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مدنيّة وعدد آياتها اثنان وعشرون 


محتوى السورة 

نزلت هذه السورة في المدينة» وانسجاماً مع موضوعات السورة المدنيّة فإنْها تتحدّث 
في الغالب عن الأحكام الفقهيّة» ونظام الحياة الاجتماعية» والعلاقات بين المسلمين 
وغيرهم. . . ونستطيع أن نلخص أهمٌ أبحاثها في ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: يتحدّث عن حكم (الظهار) الذي كان يعتبر نوعاً من الطلاق 
والانفصال الدائم؛ حيث قوّمه الإسلام وجعله في الطريق الصحيح . 

الثاني : يتحدّث عن مجموعة من التعليمات الخاصّة بآداب المجالسة» والتي منها : 
«التفسح؛ في المجالس ومنع النجوى . 

الثالث: يتعرّض إلى بحث واف ومفصّل عن المنافقين» تلك الفئة التي تتظاهر 
بالإسلام» إلآ أنها تتعاون مع أعدائه» ويحذر المسلمين المؤمنين من الدخول في حزب 
الشيطان والنفاق» ويدعوهم إلى الحبّ في الله والبغض في الله والالتحاق بحزب الله . 

وقد سمّيت هذه السورة ب (سورة المجادلة) وذلك بسبب اللفظة التي وردت في الآية 
الأولى منها . 
فضل تلاوة سورة المجادلة 

لقد نقلت روايتان فى فضل تلاوة سورة المجادلة إحداهما عن الرّسول 
الأعظم ويد ٠‏ والثانية عن الإماء الصادق 22 . 

عناوفى الرزوانة الأولى اين قرا سمورة المتعادلة تع من صرت الله د زه 
القيامة)(١‏ . 


وجاء فى الرواية الثانية: «من قرأ سورة الحديد والمجادلة فى صلاة فريضة وأدمنها 


)1( المستدرك الوسائل» ج 5» ص 5807. 





لم يعذّبه الله حتى يموت أبداً» ولا يرى في نفسه ولا في أهله سوءاً أبداً. ولا خصاصة 
في بدنه0(" . 

وحيث إِنْ موضوعات هذه السورة تتناسب مع الجزاء المرتقب من الله تعالى». لذلك 
فإِنْ الروايات أعلاه توضّح لنا الهدف من التلاوة من أجل العمل بمحتوياتهاء وليس 
بتلك التلاوة الخالية من الفكر والعمل . 
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سبب النزول 

نقل أغلب المفسّرين أنّ للآيات الأولى في هذه السورة سبباً للنزول» ومضمونها 
بشكل عام واحدء بالرغم من وجود اختلافات في الجزئيّات. إلآ أن هذه الاختلافات 
لا تؤئر على ما نحتاجه من البحث التفسيري . 

وجاء في تفسير القمّي : حدّئنا علي بن الحسين قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله 
عن الحسن بن محبوبء عن أبي ولأد. عن حمران» عن أبي جعفر مك قال: «إِنّ 
امرأة من المسلمات أتت التبي عَنة فقالت: يا رسول الله إن فلان زوجي قد نثئرت له 
بطني وأعنته على دنياه وآخرته» لم ير منّي مكروهاً أشكوه إليك. قال: فيم تشكينه؟ 








.":7 وسائل الشيعة» ج 27 ص 5147؛ وبحار الأنوار» ج 48: ص‎ )١( 
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قالت: إنه قال: أنت على حرام كظهر أَمّيء وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري . 
فقال لها رسول الله: ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً أقضي فيه بينك وبين زوجك. وأنا 
أكره أن أكون من المتكلّفين» فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله يتن وإلى رسول الله 
وانصرفت . 

قال: فسمع الله تبارك وتعالى مجادلتها لرسول الله في زوجها وما شكت إليه فأنزل 
الله في ذلك قرآناً: بسم الله الرحمن الرحيم قد سَيِمَ ألَهُ وَل الى يلك في رَوْجِهَا» - إلى 
قوله - #وَإِبَ الله لعفو عَفُودٌ 4 . 

قال فبعث رسول الله إلى المرأة» فأتته فقال لها: جيئي بزوجكء فأتته فقال له: أقلت 
لامرأتك هذه: أنتِ حرام على كظهر أَمَّي؟ فقال: قد قلت لها ذلك. فقال له رسول الله 
قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي امرأتك قرآنا وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» #قَدَ 
سَيِمَ ألَهُ َل الى دك في رَوْجِهَا4- إلى قوله تعالى - لوَإِت أله لَمَمْوٌ عَفُودُ 04 فضمٌ 
إليك امرأتك فإِنّك قد قلت منكراً من القول وزوراً» وقد عفا الله عنك وغفر لك ولا 
تعل. 

قال: فانصرف الرجل وهو نادم على ما قاله لامرأته» وكره الله يدن ذلك للمؤمنين 
بعد وأنزل الله : ##وَالَدِنَ ِظَهِرُونَ من يََيهِمْ ثم يعودونَ لِمَا مَالُوأ# يعني ما قال الرجل لامرأته 
أنت على كظهر أمّي . 

قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوَّل فإِنْ عليه «تحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا - يعني مجامعتها - ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا فمن لم يستطع فإطعام سبّين مسكيناًء قال: فجعل الله 
عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا. ثم قال: هَلِكَ وميا لله وَرَسُولِهءٌ وَيلْلَت حُدُودُ أله 
قلق عر الع 01 

وكما قلنا فإِنْ كثيراً من المفسّرين ذكروا لها هذا السبب للنزول» ومن جملتهم 
القرطبي. وروح البيان» وروح المعاني» والميزان» والفخر الرازي» وفي ظلال القرآن. 
وأبو الفتوح الرازي وكنز العرفان» وكثير من كتب الحديث والتاريخ مع وجود 
اختلافات . 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ ج9» ص717 مع تلخيص قليل. 





التفسير 

الظهار عمل جاهلي فبيح 

بالنظر إلى ما قيل في سبب النزول» وكذلك طبيعة الموضوعات التي وردت في 
السورة: فَإِنّ الآيات الأولى منها واضحة في دلالتها حيث يقول سبحانه: لقَد َع لَه 
ول ألتى تداك في رَوْجِهَا؛ . 

«تجادل» من المجادلة مأخوذة من مادّة (جدل) وتعني في الأصل (فتل الحبل) ولأن 
الجدال بين الطرفين وإصرار كل منهما على رأيه في محاولة لإقناع صاحبه؛ أطلق على 
هذا المعنى لفظ (المجادلة) . 

م يضيف تعالى : لوَتَنْتَ إل أله وَلَنَهُ يسم حَاويَكاً 4 . 

«تحاور» من مادّة (حور) على وزن (غور) بمعنى المراجعة في الحديث أو الفكرء 
وتطلق كلمة «المحاورة» على بحث بين طرفين . 

#إرك أله سمِيمٌ بصِيرٌُ4 نعم إِنَّ الله عالم بكلّ المسموعات والمرئيات» بدون أن 
يحتاج إلى حواس نظر أو سمعء. لأنه حاضر وناظر في كل مكان» يرى كل شيء ويسمع 

يسجرض تعابى جك الكوار بيجم مخصر ابيط مدني كر ايها 
المفهوم الخرافي حيث يقول سبحانه : لين يرون سكم ين يهم ما هرك أَمَهتهمٌ 
ِنْ أُمَهُثْهُرٌ إِلَا الى وَدتَهر 4 . 

«الأُم و«الولد» ليس بالشيء الذي تصنعه الألفاظ» بل إنهما حقيقة واقعية عينية 
خارجية لا يمكن أن تكون من خلال اللعب بالألفاظ» وبناءً على هذا فإذا حدث أن قال 
الرجل لزوجته مرّةٌ: (أنت علي كظهر أُمّي) فإنّ هذه الكلمة لا تجعل زوجته بحكم 
والدتهء إِنّه قول هراء وحديث خرافة. 

ويضيف تعالى مكمّلاً الآبة: لوَإِبَهُمْ مولن مُدحكرا ين اقول وزورا 74" . 

وبالرغم من أن قائل هذا الكلام لا يريد بذلك الإخبار» بل إِنَّ مقصوده إنشائي» يريد 


)01( «زور؛ في الأصل بمعنى الانحناء الموجود على الصدر وجاءت أيضاً بمعنى الانحراف» ولأنْ حدود 
الكذب والباطل منحرفة عن الحقّ» فيقال له (زور) كما يطلق على الصنم أيضاً بهذا اللحاظ . 
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أن يجعل هذه الجملة بمنزلة (صيغة الطلاق) إلا أن محتوى ذلك واه» ويشبه بالضبط 
خرافة (جعل الولد) حين كانوا في زمن الجاهلية يتبون طفلاً معيّنأ كولد لهم؛ ويجرون 
أحكام الولد عليهء حيث أدان القرآن الكريم هذه الظاهرة واعتبرها عملاً باطلاً ولا 
أساس لهء حيث يقول يوق : «دلِلكت هَوَلّْهُم بأَنْوهب274: وليس له أي واقعية. 

وتماشياً مع مفهوم هذه الآية فإنْ «الظهار؛ عمل محرّم ومنكرء ومع أن التكاليف 
الإلهيّة لا تشمل الممارسات السابقة» إلآ أنها ملزمة لحظة نزول الحكمء ولابدٌ عندئذ 
من ترتيب الأثرء حيث يضيف الله سبحانه هذه الآية: #وَإِت الله عمو عَُودُ 4 . 

وبناء على هذا فإذا كان المسلم قد ارتكب مثل هذا العمل قبل نزول الآية فلا بأس 
عليه لأن الله سيعفو عنه . 

ويعتقد بعض الفقهاء والمفسّرين أن «الظهار» ذنب مغفور الآن» كما في الذنوب 
الصعرة ع وعد لزيا لحتو ني !ا اصاتي صوزة ترك الكبائرت إلا آنه لا دليل على 
هذا الراك ع والتجملة اعلؤء لا هرس ان اتكرن متنة فى .ذلاق: 

وعلى كلّ حال فإِنْ مسألة الكمّارة باقية بقوّتها . 

وفى الحقيقة أنْ هذا التعبير شبيه لما جاء فى الآية (4) من سورة الأحزاب» حيث 
بقول سبحانه : لول مَتتِحصك تخ ويعا انلك يد ولوك ا تَتَدَتْ مود مَكَادَ آم 

وذلك بعد نهيه عن مسألة التبني . 

ويثار تساؤل عن الفرق الموجود بين (العفوّ) و(الغفور). 

قال البعض : (العفو) إشارة إلى الله تعالى (الغفور) إشارة إلى تغطية الذنوب إذ إِنْ من 
الفمكق :ان إعدر تعن طن ذتب هاه ولك سيره بدا شين انا هاقلن يقاو ووكر 
في نفس الوقت . 

وقيل إن «الغفران» هو الستر من العذاب» حيث إِنْ مفهومها مختلف عن العفو بالرغم 
من أن النتيجة واحدة. 


إلآ أنَ مثل هذا العمل القبيح (الظهار) لم يكن شيئا يستطيع الإسلام أن يغضٌ النظر 


)1( سورة الأحزاب» الآية: . 
)١(‏ تفسير كنز العرفان. ج؟'ء ص 74١‏ كما يلاحظ في الميزان إشارة لهذا المعنى أيضاً . 


عنةى لذلك ققد بجمل له كفارة تقيلة نشبا كي يمع من تكراره» :وذلك,يقوله تغالى: 
«وَآلدِنَ يُظَهرُونَ من لم ثم يَمُودُونَ لما مَالُوأْ ستَحْريرُ رَقبَدَ من قبل أن يتَمَآسَا» . 

وقد ذكر المفسّرون احتمالات عديدة في تفسير جملة : #نم يعودُونَ | لِمَا قَالُوأ# حيث ذكر 
المقداد - فى كنز العرفان سئّة تفاسير لهاء إلآ أن الظاهر - خصوصاً بالنظر إلى جملة : 
ين مَل أن مك4 - أنّ هؤلاء قد ندموا لقولهم وأرادوا الرجوع إلى حياتهم العائلية: 
وقد ذكر هذا المعنى في روايات أهل البيت نَلككل أيض]"'" . 

وذكرت تفاسير أخرى لهذا المقطع من الآية» إلا أنّها لا تتناسب بصورة تامّة مع 
معنى الآية ونهايتهاء منها أن المراد من «العود» هو تكرار الظهارء أو أنْ المقصود من 
العود هو العودة إلى السنّة الجاهلية فى مثل هذه الأمورء أو أنَّ العود بمعنى تدارك 
وتلافي هذا العمل وما إلى ذلك!" . 

#رَمبَةِ4 جاءت هنا كناية عن الإنسان؛ وهذا بلحاظ أن الرقبة أكثر أعضاء الجسم 
حسّاسية؛ كما تأتي كلمة «رأس» بهذا المعنى., لذا فإنّه يقال بدلاً من خمسة أشخاص - 
مثلاً - خمسة رؤوس. 

ثم يضيف تعالى : ل توعظورت به # . 

أي يجب ألا تتصوّروا أن مثل هذه الكفّارة في مقابل الظهارء كثّارة ثقيلة وغير متناسبة 
مع الفعلء إِنْ المقصود بذلك هو الموعظة والإيقاظ لنفوسكم. والكفّارة عامل مهمّ في 
وضع حدٌ لمثل هذه الأعمال القبيحة والمحرّمة» ومن ثم السيطرة على أنفسكم وأقوالكم . 
وأساساً فإنّ جميع الكفّارات لها جنبة روحية وتربوية» والكفّارات المالية يكون 
تأثيرها غالبا أكثر من التعزيرات البدنية . 

ولأن البعض يحاول أن يتهرب من إعطاء الكمّارة بأعذار واهية في موضوع الظهار. 
يضيف +321 أنه يعلم بذلك حيث يقول في نهاية الآية: #وَأقَهُ يما تصَمَلُونَ حي . 

إِنه عالم بالظهارء وكذلك عالم بالذين يتهرّبون من الكفارة. وكذلك بنيّاتكم! 

ولكن كفّارة تحرير لرَمَبوٍ4 قد لا تتيسّر لجميع من يرتكب هذا الذنب كما لاحظنا 
ذلك - في موضوع سبب نزول هذه الآية المباركة» حيث إن «أوس بن الصامت» - 


)01( تفسير مجمع البيان نهاية الآية مورد البحثث. 
3( يراجع تفسير كنز العرفان. اج ص 259١‏ وتفسير مجمع البيان. ج04 ص17 ١‏ . 
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الذي نزلت الآيات الأولى بسببه - قال لرسول الله وَل : إِنّي غير قادر على دفع مثل 
هذه الكفارة الثقيلة» وإذا فعلت ذلك فقدت جميع ما أملك . وقد يتعذر وجود المملوك. 
ليقوم المكلف بتحرير رقبته حتى مع قدرته المالية» كما في عصرنا الحاضرء لهذا كله 
ولأن الإسلام دين عالمي خالد فقد عالج هذه المسألة بحكم آخر يعوّض عن تحرير 
الرقبة» حيث يقول ين : #صن لَرْ يد مْصَِامُ شَمَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ م ين مَبْلٍ أن يِتمَآمَا * . 

وهذا اللون من الكمارة في الحقيقة له أثر عميق على الإنسان» حيث إِنْ الصوم 
بالإضافة إلى أنه وسيلة لتنقية الروح وتهذيب النفس. فإنْ له تأثيرا عميقا وفاعلا في منع 
تكرّر مثل هذه الأعمال في المستقبل . 

ومن الواضح - كما في ظاهر الآية - أن مدّة الصوم يجب أن تكون ستّين يوماً متتابعاً. 
وكثير من فقهاء أهل السنّة أفتوا طبقاً لظاهر الآية» إلا أنه قد ورد في روايات أئمّة أهل 
البيت نَتلٍ أنّ المكلّف إذا صام أيّاماً قلائل حتى ولو يوماً واحداً بعد صوم الشهر 
الأرَلء فإِنَّ مصداق التتابع في الشهرين يتحقّق» وهذا الرأي حاكم على ظاهر الآية'" . 

وهذا يوضّح لنا أنْ المقصود من التتابع في الآية أعلاه والآية (؟95) من سورة النساء 
في موضوع كقّارة القتل غير المتعمّدء أنْ المقصود هو التتابع بصورة إجمالية . 

وطبيعي أن مثل هذا التّفسير لا يسمع إلا من إمام معصومء حيث إنه وارث لعلوم 
التبي عتاكية وهذا النوع من الصيام يكون تسهيلاً للمكلفين. 

(تراجع الكتب الفقهية في الصوم وأبواب الظهار وكفارة القتل» للحصول على شرح 
أوفى حول هذا الموضوع)(" . 

ادي اس ا د سي 
بل المقصود منه أ لأيوجد لديه فائض على احتياجاته وضروريات حياته كي يشتري عبدا 
ويحرره. 

ولأنّْ الكثير من الناس غير قادرين على الوفاء بالكمّارة الثانية» وهي صوم الشهرين 
المتتابعين: فقد ذكر لذلك بديل آخر حيث يقول سبحانه: #صَن لَرّ مَمْتَطِعْ وَِطْعَامُ سِيَينَ 
)١(‏ يراجع وسائل الشيعة» جلاء ص١237»‏ الباب الثالث من أبواب بقية الصوم الواجب. 
(1) إذا كان المقصود هو توالي الشهرين وليس توالي جميع أيّامهاء فإِنْ هذا النوع من التوالي يحصل بمجرّد 

البدء في الشهر الثاني (يرجى ملاحظة ذلك) . 


١‏ تفسير الأمثل/ ج717 





والظاهر من الإطعام أن يعطي غذاء يشبع الشخص في وجبة طعامء إلآ أن الروايات 
الإسلامية ذكرت أن المقصود بذلك هو (مد) لإطعام كل واحد (والمدٌ يعادل ٠هلاغم)‏ 
رغم أن بعض الفقهاء قد حدّدها بمدّين أي ما يعادل (٠:6؛١)‏ غو'''. 

ثم يشير تعالى في تكملة الآية هذ أخرى إل الهدف الأساس لمثل هذه الكفارات: 
#ذَلِكَ لِنْؤْميُوا يله ورسولوء* . 

نعم إن إزالة الذنوب بوسيلة الكمّارات تقرّي أسس الإيمان» وتربط الإنسان بالتعاليم 
الإلهية قولا وعملا . 

وفي نهاية الآية يؤكّد سبحانه بصورة قاطعة على الالتزام بأوامره حيث يقول: 


7 


'وَيَزْكَتَ حدود آم وَلِلْكفينَ عذاب أيه 4 . 

ويجدر الانتباه إلى أن مصطلح (الكفر) له معاني مختلفة؛ منها «الكفر لعملي' 
الذي يعني المعصية واقتراف الذنوب» وقد أريد في الآية الكريمة هذا المعنى» و 
جاء في الآية 91) من سورة آل عمران بالنسبة للمتخلفين عن أداء فريضة 0 
حيث يقول سبحانه: "أوَلِنَم عَلَّ ) تاي حِحٌ الْبَيْتِ من سْتَطعَ له مببيلاً ومن كقَرٌ مَإِنَّ أله 
غَنَّ عن الْمَلَمِين* . 

«حد) بمعنى الشيء الذي يفصل بين شيئين» ومن هنا يقال لحدود البلدان (حدود) 
وبهذا اللحاظ يقال للقوانين الإلهيّة إنها حدودء. وذلك لحرمة تجاوزهاء ولدينا شرح 
أوفى في هذا المجال في نهاية الآية (/141) من سورة البقرة. 

- فسم من أحكام الظهار. 

أقيو للظيان بآيتين في القرآن الكريم (الآية مورد البحث» والآية رقم (5) من سورة 
الأحزاب) وهو من الأعمال والعادات القبيحة فى عصر الجاهلية» حيث يمارس هذا 


)١(‏ المشهور بين الفقهاء - كما قلنا سابقاً - هو (مدّ واحد) ودليله روايات كثيرة لعلّها بلغت حدّ التواتر» فقد 
ورد بعضها في كفارة القتل الخطأء وبعض في كفّارة القسم» وبعض في كقّارة شهر رمضان؛ بضميمة ة أن 
الفقهاء لم يوجدوا أي فرق بين أنواع الكفارات» إلا أن نقل عن المرحوم الطوسي في الخلاف والمبسوط 
والنهاية والتبيان أن مقدار الكفارة (مذان)؛ وفي هذا المجال يستدل الشيخ اث برواية أبي بصير التي 
وردت في كقّارة الظهار حيث عيّن حدّها (مدّين): إلا أن هذه الرواية إمَا أن تكون مخصوصة في كمّارة 
الظهارء أو أنها تحمل على الاستحباب. 
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الفعل في حالة سأم وضجر الرجل من زوجته» وكي يوقعها في حرج ويركعها لإرادته 

يقول لها (أنت على كظهر أَمَي)7'" وكانوا يعتقدون بعد إطلاق هذه الصيغة أنَّ الزوجة 

تحرم على زوجها إلى الأبد» ولا تستطيع أن تختار زوجاً آخر لها . 
وقد أدان الإسلام هذا التصرّف وشرّع له حكم الكفارة. 
وبناءً على هذا فكلّما جعل الرجل على زوجته ظهاراً فإنّ الزوجة تستطيع أن تراجع 

الحاكم الشرعي وتلزمه» إمّا أن يطلقها بصورة شرعية» أو يرجعها إلى حالتها الزوجية 

السابقة» بعد دفعه للكمارة بالصورة التي مرّت بنا سابقاء وهي إِما تحرير رقبة في حالة 
القدرة» أو صوم شهرين متتابعين في حالة الاستطاعة» وإلآ فإطعام سئّين مسكيئاًء وهذا 

يعني أنْ خصال الكفارة ليست مخيّرة» بل مرتبة . 

؟ - الظهار من كبائر الذنوب 
لحن الآيات أعلاه شاهد معبّر عن هذا المضمون,ء والبعض يعتبرونه من الصغائر 

ومورد عفوء إلا أنها نظرة خاطئة . 
“ - إذا كان الشخص غير قادر على أداء الكفارة بمختلف صورهاء فهل يستطيع أن 

يرجع إلى حياته الزوجية السابقة بالتوبة والاستغفار فقط؟ 
هنالك وجهات نظر مختلفة بين الفقهاء حول هذه المسألة» فقسم منهم - بالاستناد 

على الحديث المنقول عن الإمام الصادق 22 7" - يعتقد أن التوبة والاستغفار تكفي 

في الكفارات - عند عدم القدرة - إل في كمارة الظهار حيث لا تكفي التوبة وتجب 

الكفارة. 
في حين يرى البعض الآخر أن الاستغفار والتوبة تعوضان عن الكفارة» ودليلهم هو 

الرواية الأخرى التي نقلت عن الإمام الصادق عَم في هذا المجال!" . 
ويعتقد آخرون بوجوب صوم ثمانية عشر يوم في هذه الصورةا"' . 

)١(‏ «ظهر» في العبارة أعلاه ليس بمعناها المتعارف عليه كما قال بعض المفسّرين» بل إنها كناية عن طبيعة 
العلاقة الزوجية الجاهلية» وبناءً على هذا فإِنْ معنى الجملة يصبح هكذا (الزوجية معك كالزوجية مع 
أمّي) يراجم لسان العرب مادّة ظهر والتّفسير الكبير للفخر الرازي. 

.)5 باب‎ ١ ص 045., (ح‎ :١6 وسائل الشيعةء ج‎ )١( 

(") وسائل الشيعة» ج .١6‏ ص 000» ح 4. 

(؟) تفسير كنز العرفان» ج17 ص797. 
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والجمع بين الروايات لا يستبعد أيضاً. ففي صورة عدم القدرة بكلّ شكل من 
الأشكال السابقة» فإنّه يستطيع أن يرجع إلى حياته الزوجية مستغفراً الله. بالرغم من أن 
المستحبّ في مثل هذه الحالة أن يطلّق زوجته (لأنَ مثل هذا الجمع جمع معروف 
وتوجة مظان #كرة'فن النقده ولق بالنظر الل صدقة يشد العدرفين) . 

: -يرى الكثير من الفقهاء أن الشخص إذا كرّر الظهار عذة مرّات (يعني الجملة 
السابقة بقصد جدّي) يجب أن يدفع عدّة كفارات. بالرغم من أنْ التكرار حدث في 
جلسة واحدة. إلآ أن يكون مقصوده من التكرار هو التأكيد. وليس الظهار الجديد. 

ه - إذا قارب زوجته قبل الكمارة وجبت عليه كفارتان» كمّارة للظهار وكمّارة 
للمواقعة الجنسية» وهذا الحكم مورد اتّفاق بين الفقهاء. والآيات أعلاه لم تذكر هذه 
المسألة. إلآ أن روايات أهل البيت تَليَيِلٍ أشارت إليها”''. 

5 - التعامل القاطع الجدّي مع مسألة الظهارء تؤكّد على حقيقة أن الإسلام لا يسمح 
أبداً أن تهضم حقوق المرأة عن طريق تسلّط الرجال واستبدادهم» وذلك باستثمار 
الأعراف والتقاليد الظالمة» حيث إِنْ السنّة الخاطئة والخرافية في هذا المجال كلّما 
كانت مستحكمة كان تأثيرها المدمّر أقوى 

” - بالنسبة لموضوع (تحرير الرقبة) والتي هي أوّل كفارة للظهار. فبالإضافة إلى 
كونها إجراءً مناسباً للقضاء على ظاهرة المرأة في قبضة الاستبداد» فإِنّما تمثّل رغبة 
الإسلام في القضاء على العبودية بكل طريق» وذلك ليس فقط في كمّارة الظهار بل في 
كقارة القتل الخطأء وكفارة عدم صيام شهر رمضان - الإفطار المتعمّد - وكذلك في 
كمارة مخالفة القسمء أو عدم الوفاء بالنذر. 
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التنسير 





أولئك أعداء النه 

إذا كانت آخر جملة في الآيات السابقة تحثٌ الجميع بضرورة الالتزام بالحدود 
الإلهيّة وعدم تجاوزهاء فإِنْ الآيات مورد البحث لا تتحدّث عن الأشخاص الذين 
تجاوزوا حدود الله فحسب. بل عن الذين حاربوا الله ورسوله؛ وتوضح عاقبتهم 
ومصيرهم في هذه الدنيا والعالم الآخر كذلك. 

يقول سبحانه في البداية : #إنَّ الَنَ حادُونَ لله وَرَسُومُ كوا كنا كْتَ لين من مبلِهِرْ 4 . 

'#مَادُونَ* من مادّة (محادة) بمعنى الحرب المسلحة والاستفادة من الحديد وتقال 
افا للسرت قر النساحة: 

وقال البعض: إِنْ (المحادّة) فى الأصل بمعنى الممانعة من مادّة (حدّ) والتى تجىء 
فس البنا بين تيوه ولذنك يقال السارسن 00 بوالمعتياة من ميف الكسة 
متقاربان بالرغم من أنهما مأخوذان من أصلين مختلفين. 

# هناك من مادّة (كبت) على وزن (ثبت) بمعنى المنع بذلّة» و كوا إكقاذة لان 
الله تعالى يجعل جزاء المحاربين لله ورسوله الذلّة والهوان ويمنعهم من لطفه الشامل!'' . 

وهذا التعبير شبيه ما ورد فى الآية )١١5(‏ من سورة البقرة التى تتحدّث عن 
الأشخاص الذين يمنعون الناس من المساجد وعبادة الله سبحانه. ةا مبدأ الحقّ 
فرك يمول سبيحانة::« لمرق الدذنا خرف و1 هم في الْآيْرَوَ عَذَابُ عَظِيمُ4 

أو كما ورد في الآية (”) من سورة المائدة في الحديث عن مصير الأشخاص الا 
يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض حيث يقول: ##دَلِك لهم جِرَىُ في 2 
َْعُرَ في الْآيَة عَدَابُ عِيكه ٠.‏ 

ثم يضيف الباري سجحالة 7 قن أَزلنآً اكت متت . 

ل ا ا ولم يبق عذرء وحبجة للمخالفة» ومع 

)١(‏ فسّر بعض المفسّرين # كوا بمعنى اللعنة» ولأنْ اللعنة من قبل الله تعالى القادر على كلّ شيء دليل على 


تحقيقهاء فالنتيجة هى الذلّة والهوان لهذه المجموعة فى الدنياء إلآ أن ظاهر تعبير الآية أنّها جملة خبريّة 
وليست إنشائية . 





يكوا ووو د اق 
« وَلِلْكَفْرِيَ عدَاب هيت 

وبهذه الصورة فقد أشير إلى عذابهم الدنيوي في الجملة السابقة: وفى هذه الجملة 
إلى العذاب الأخروي, والشاهد على هذا المعنى في الآية الكريمة التالية: #كا كِْتَ 
لين من قَنَلِهِرَ 4 كما أنّ الآية اللاحقة تؤكّد هذا المعنى أيضاً . 

وعلى كل حال فإِنْ هذا التهديد الإلهي للأشخاص الذين يقفون بوجه الرّسول وَنْيةٍ 
والقرآن الكريم قد تحقّق». حيث واجهوا الذلّة والانكسار في غزوة بدر وخيبر والخندق 
وغير ذلك» وأخيراً في فتح مكّة حيث كسرت شوكتهم وأحبط كيدهم بانتصار الإسلام 
في كل مكان. 

بالوو ع بو ا ايحا وو 
يقول 3# : «ايَرمَ يَبَعَمهُمُ أله حتِيعَا ميَتْهُم يمَا عَمِلوَاً 74 نعم «أَحْصَنهُ أذ دوو . 

ولذا فعندما تقدّم لهم صحيفة أعمالهم يصرخون 0 ألحكتّب لا يِعَادِرٌ صغيرةٌ 
َلَا كير إِلّد أ ص74 

وهذا بحد ذاته عذاب مؤلم. لأن الله تعالى يذكّرهم بذنوبهم المنسيّة ويفضحهم في 
مشهد الحشر أمام الخلائق 

وفي نهاية الآية يقول الباري سبحانه : ##وَأَلَهُ عل ص سَْء بيذ 4 . 

وهذه فى الحقيقة بمثابة الدليل على ما ورد فى الجملة السابقة» فإِنّ حضور الله 
ناك فى كل فكان رون كل وما وى الناخل والخارع» يرجي الا بحصي اعدالنا:- 
فقط - بل نيّاتنا وعقائدناء وفي ذلك اليوم الكبير الذي هو «يوم البروز؛ يعرف كل شيء 
ولكي يعلم الإنسان السبب في شذة العقاب الإلهي . 

ولتأكيد حضور الله سبحانه في كل مكان وعلمه بكلّ شيء ينتقل الحديث إلى مسألة 
«النجوى» حيث يقول سبحانه : ألم تر أَنَ أله يكلم مَا فى أَلسَّمْوتٍ) . 

بالرغم من أنْ المخاطب في هذه الآية هو الرّسول 2'ةِ إلآ أن المقصود هو عموم 
النامن' '":,ومقدّمة لا منيالة التجوئ 


)١(‏ يوم ظرف ومتعلّق بالكافرين أو بالمهين» والاحتمال الأوّل أنسب» وإختاره كثير من المفسّرين. 
واحتمال البعض ان المتعلّق مقدّر بمعنى (اذكر) مستبعد. 

.59 سورة الكهفء. الآية:‎ )١( 

(*) طأأَلمْ ترَ4 : من مادّة (رؤية) في الأصل بمعنى المشاهدة الحسيّة» إلا أنّها في كثير من الموارد جاءت 
بمعنى الشهود القلبي والعلم والمعرفة. 
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ثم يضيف تعالى: لما يَحكُوُْ ين خوك لَه إلا هْرٌ امهم ولا حَْسَةٍ إِلَّا هر سَادنْمُم 
وآ أدَقَ ين دَلِكَ و1 أكث إلا هر متهز أن ما كو 2 متم يما عَِلوأ ينم اَذ إن مه يحل م 
074 , 

ع0 شيدق العا 

١‏ - «النجوى» و«النجاة» في الأصل بمعنى المكان المرتفع الذي انفصل عن أطرافه 
وجوانبه بسبب ارتفاعه» ولأنَّ الإنسان إذا أراد التكتم على حديثه يعتزل في مكان بعيد 
عن الآخرينء أو بلحاظ أن المتحدّث بالنجوى يريد أن ينجي أسراره من الكشف 
ويبعدها عن تناول أسماع الآخرين . 

؟ - يرى البعض أن «النجوى» يجب أن تكون بين ثلاثة أشخاص أو أكثرء وإذا 
كانت بين شخصين فيقال لها (سرار) على وزن (سِتار) إلا أنْ هذا خلاف ظاهر الآية. 
لأنّ الجملة : ولا أَدنّ ين دَلِكَ4 تشير إلى أقلّ من ثلاثة أشخاص - أي شخصين - 
الطبيعي أنّه إذا تناجى شخصان فلا بد من أن يكون شخص ثالث قريب منهماء وإلآ فلا 
ضرورة للنجوى . إلآ أنْ ذلك لا يرتبط بما ذكرنا . 

- والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا هي أن الآية أعلاه تحدّثت في البداية عن نجوى 
ثلاثة» ومن ثمٌّ عن نجوى خمسة, ولم يرد الكلام عن نجوى أربعة أشخاص والتي هي 
بين المرتبتين (ثلاثئة وخمسة)» وبالرغم من أن كل ذلك جاء من باب المثالء إلا أن 
بعض المفسّرين ذكروا له وجوهاً مختلفة» وأنسبها أن المقصود بذلك رعاية الفصاحة في 
الكلام وعدم التكرارء لأنه إذا قال تعالى : (كل ثلاثة أشخاص يتناجون فإن الله رابعهم ؛ 
وكل أربعة أشخاص يتناجون فإنْ الله خامسهم) فإن العدد (أربعة) يتكرّر هناء وهذا بعيد 
عن البلاغة. وقال البعض: إِنْ هذه الآيات نزلت حول مجموعة من المنافقين الذين كان 
عددهم نفس العدد المذكور. 

5 - المقصود من أن «الله» رابعهم أو سادسهم هو أن الله بَكَلْ موجود حاضر وناظر 
في كلّ مكان وعالم بكل شيء»ء وإلآ فإِنَ ذاته المقدّسة لا مكان لهاء ولا يوصف بالعدد 
أنذا..ووخترانتتة أيضاً السيت وحدة عنددتة #دبل يعض أنه لا شبيه له :ولا تظيرولا 

ه - وجدير بالذكر أنْ الحديث في ذيل الآية يتجاوز النجوى» حيث تؤكّد الآية أن 


. «نجوى'» بالرغم من أنّها مصدر إلآ أنها جاءت هنا اسم فاعل» أي من قبيل (زيد عادل)‎ )١( 
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الله مع الإنسان في كل مكان» وسوف يُطلع الإنسان على أعماله يوم القيامة. . . وتنتهي 
الآية بالإحاطة العلمية لله سبحانه» كما ابتدأت بالإحاطة العلمية بالنسبة لكل شيء . 

5 - نقل بعض المفسّرين أن سبب نزول الآية» ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال: إِنّْ 
الآية نزلت حول ثلاثة أشخاصء هم (ربيعة وحبيب وصفوان) كانوا يتحدّثون مع 
بعضهمء وقال أحدهم للآخر: هل يعلم الله ما نقول؟ قال الثاني: قسم يعلمه وقسم لا 
يعلمه؛ وقال الثالث: إذا كان يعلم قسماً منه فإنّه يعلم جميعه» فنزلت الآية وأعلنت أنَّ 
الله تعالى حاضر في كل نجوى وفي كل مكان في الأرض وفي السماءء كي يتّضح خطأ 
الغافلين عمي القلوب''" . 
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ددكيا 
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حضور النه سبحانه قي كل نجوى 

تقدم آنفاً أن الله تعالى ليس جسماً وليست له عوارض جسمانية» ومن هنا فلا يمكن 
أن نتصوّر له زماناً أو مكاناًء ولكن توهّم أن يوجد مكان لا يكون لله تين فيه حاضراً 
وناظراً يستلزم القول بتحديده سبحانه . 

وبتعبير آخر فإِنْ لله سبحانه إحاطة علمية بكلّ شيء في الوقت الذي لا يكون له 
مكان» مضافاً إلى أن ملائكته حاضرون في كل مكان» ويسمعون كلّ الأقوال والأعمال 
ويسجلونها . 

لذا نقرأ في حديث لأمير المؤمنين 2292 في تفسير هذه الآية أنّه قال: «إِنّما أراد 
بذلك استبلاء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع خلقه؛ وإِنّ فعلهم فعله»(" . 

وطبيعي أن هذا هو بعد من أبعاد الموضوعء وأمًا البعد الآخر فيطرح فيه حضور ذات 
الله َو ء كما نقرأ فى حديث آخر هو أنّ أحد كبار علماء النصارى سأل عن أمير 
المؤمنين ]2 : أين الله؟ قال 222 : هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحتء ومحيط بنا 
ومعناء وهو قوله: ما يَحكُوث ين جو تَكََةٍ إلا هْوَ رابعهر )27 . 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي؛ ج79 ص756. 
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وفي الحديث المعروف (الإهليلجة) نقرأ عن الإمام الصادق تله : إنَ الله تعالى 
سمي «السميع» بسبب أنه لا يتناجى ثلاثئة أشخاص إلآ هو رابعهم. . . ثم أضاف : 
يسمع دبيب النمل على الصفا وخفقان الطير في الهواء» لا يخفى عليه خافية» ولا شيء 
مما تدركه الأسماع والأبصارء وما لا تدركه الأسماع والأبصار»ء ما جل من ذلك وما 
دق وما صغر وما 0 


7ه 
ا رو هه مسو ذه ب او 


#ألم تر إل ألذن موا عن عَنِ التَجَوَئ ثم يِعُودُونَ لِمَا هوأ عَنْهُ وسَجَونَ انض 
مه رس ور ره 


وَاَلعَدَوَاقَ ومعضية م وَإِذَا اك رك ك بما َ مَك بد الله ويفولون ف 
0 > جسم 2 5< 
00 لين الت 5 ل 


وه ماس ريروو ‏ مس 


د املاط 


2 2 سج ره جه 0 0 


بيتك لين "مثا وَل سرهم سَبكا إلا إن أي وك لَه لتيل 


لمْؤْمئونَ ) 4 





سبب التؤزول 


نقلت روايتان راتيب وول اه لادان أعلام» وكل واحدة منهما تك لبها 
من الآية الكريمة. 

تقول الرواية الأولى: إِنَّ الآية نزلت في اليهود والمنافقين حيث كانوا يتناجون فيما 
ينهم بمعزل عن و مع الإشارة إليهم بأعينهم غمزاًء فلمًا رأى المؤمنون نجواهم 
ظَنّوا أنّ سوءاً حصل لإخوانهم في السرايا فحزنوا لذلك» وبعُوا حزنهم لرسول الله #205 
فأمرهم الرّسول ألآ يتناجوا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم 


2)» 


فتلت الآية أعلاه وهددتهم بسشدة 


أمًا ا ا ا 0 
من اليهود جاؤوا إلى رسول الله 25 يي وبدلاً من قولهم له : السلام عليكم» » قالوا: 


.١ 5 تفسير مجمع البيان.» ج9؛ ص‎ (1) .1١ تفسير نور الثقلين» ص 2308 ح‎ )١( 





عليك ياأبا القاسم (والتي تعني الموت عليك أو الملالة والتعب) فكان ردّ الرسول 
عليهم (وعليكم) تقول عائشة : إني فهمت مرادهم وقلت: (عليكم السام ولعنكم الله 
وغضب عليكم). 

فقال رسول الله جَيِةِ : يا عائشة عليك بالرفق وإيّاك العنف والفحشء فقلت: ألا 
تسمعهم يقولون السام؟ فقال: وأما سمعت ما أقول عليكم فأنزل الله تعالى : #أوَإدًا 
1 0304 





التتسير 





النجوى من الشيطان 

البحث في هذه الآيات هو استمرار لأبحاث النجوى السابقة» يقول سبحانه : #ألّ ثَرَ 
ِل الت موأ عن التَجَوعن مم بودن لما موأ عَنْهُ ونتَجَنَ بِالْإنْم وَالْهُدوَنِ وَمَعْصِيَتِ ايسول 4 . 

ويستفاد من هذه الآية بصورة جليّة أنْ المنافقين واليهود قد نهوا من قبل ومنعوا من 
النجوى التي تولد سوء الظنّ عند الآخرين وتسبّب لهم القلقء إلا أنّهم لم يعيروا أي 
اهتمام لمثل هذا التحذير» والأدهى من ذلك أن نجواهم كانت تدور حول ارتكاب 
الذنوب ومخالفة أوامر الله ورسوله. 

والفرق بين «الإثم! و«العصيان» و«معصية الرّسول». هو أن «الإثم ' يشمل الذنوب 
التي لها جانب فردي كشرب الخمرء أما «العدوان» فإنّها تعني التجاوز على حقوق 
الآخرين» وأمًا «معصية الرّسول» فإنّها توقنظ با لاموريوالتعليمات التي تصدر من شخص 
الرسول 329 باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية» ويتصدّى لمصالح المجتمع الإسلامي. 
وبناءً على هذا فإنهم يطرحون في نجواهم كل عمل مخالفء وهو أعمٌ من الأعمال التي 
تكون مرتبطة بهم أو بالآخرين أو الحكومة الإسلامية وشخص الرّسول 296 . 

والتعبير ب ليعودُونَ4 و سجن جاء هنا بصيغة مضارع» حيث يوضّح لنا أن هذا 
العمل يتكرر باستمرار» وقصدهم به إزعاج المؤمنين. 

وعلى كل حالء, فالآية جاءت بعنوان إخبار غيبي يكشف مخالفاتهم ويظهر خظهم 
القفى فك 


)1( تفسير المراغي» ج2374 ص١١‏ . 
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واستمراراً لهذا الحديث فإنّ القرآن الكريم يشير إلى مورد آخر من أعمال التجاوز 
والمخالفة للمنافقين واليهود.ء حيث يقول تعالى : ##وَإِدًا جَاءُوك حَيَّوَكَ يما لَرَ يحيَكَ به* . 

#حَيَوَكَ 4 من مادّة (تحية) مأخوذة في الأصل من الحياة بمعنى الدعاء بالسلام والحياة 
الأخرى» والمقصود بالتحية الإلهيّة في هذه الآية هو : (السلام عليكم) أو (سلام الله 
عليك) والتي وردت نماذج منها في الآيات القرآنية عن الأنبياء وأصحاب الجنّة» ومن 
جملتها قوله تعالى : #وَسَلم عَلَ الْمَرسَِنَ 14" . 

وأما التحيّة التي لم يحى بها الله. ولم يكن قد سمح بها هي جملة : (أسام عليك) . 

ويحتمل أيضاً أن تكون التحية المقصودة بالآية الكريمة هي تحيّة الجاهلية حيث كانوا 
يقولون: (أنعم صباحاً) و(أنعم مساءً) وذلك بدون أن يتوجّهوا بكلامهم إلى الله سبحانه 
ويطلبون منه السلامة والخير للطرف الآخر. 

هذا الأمر مع أنّه كان سائداً في الجاهلية؛ إلآ أنْ تحريمه غير ثابت» وتفسير الآية 
أعلاه له بعيد. 

ثمّ يضيف تعالى أنْ هؤلاء لم يرتكبوا مثل هذه الذنوب العظيمة فقط بل كانوا 
مخرورين معدالين وكأنهم سكارى فيقول يكل #وَيمُولُونَ ف أَنضيمَ ولا يعَذِبنا أَلّهُ يما 
تثول 4 وبهة» الصبورة فإنيب :قد أقيقوا ضدم إتطاقيم ونيذة الول 0 وكذلك عدم 
إيمانهم بالإحاطة العلمية لله سبحانه . 

وبجملة قصيرة يرد عليهم القرآن الكريم : «حَنبهُم جَهَهُ يَصَلوبا يدن ى الْمَصِيرٌ © . 

والطبيعي أنْ هذا الكلام لا ينفي عذابهم الدنيوي» بل يؤكّد القرآن على أنه لو لم يكن 
لهؤلاء سوى عذاب جهنّم» فإنه سيكفيهم وسيرون جزاء كل أعمالهم دفعة واحدة في نار 
جهنم . 

ولآن التسوق: قن تكون ني المؤمضن أحيانا :وذلك للضرورة أو لعفن الميول» لذا 
إن الآية اللاحقة تخاطب المؤمنين ستكون مناجاتهم في مأمن من التلوّث بذنوب اليهود 


والمنافقين حيث يقول الباري يبل ايا لذت اموأ إذا تَتَجَيمْ قلا جوأ يا اث 


ساس صر 9 34 َي 00 


َالْعدوَنِ وَمَعْصِيَتِ السول وَيسجَوا يلير والتقوئ وَأنَقُوأ أنه ألذِى إِلبَوِ محتَرون4 . 


يستفاد من هذا التعبير - بصورة واضحة - أن النجوى إذا كانت بين المؤمنين فيجب 


١8١ سورة الصافات. الآية:‎ )١( 
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أن تكون بعيدة عن السوء وما يثير قلق الآخرين» ولابدٌ أن يكون مسارها التواصي 
بالخير والحسنى». وبهذه الصورة فلا مانع منها . 

ولكن كلّما كانت النجوى بين أشخاص كاليهود والمنافقين الذين يهدفون إلى إيذاء 
المؤمنين» فنفس هذا العمل حرام وقبيح» فكيف الحال إذا كانت نجواهم شيطانية 
وتآمرية» ولذلك فإنّ القرآن يحذر منها أشدّ تحذير في آخر آية مورد البحث. حيث يقول 
تعالى : #أإنََا الى من لطن لحرت ألَدِينَ ءَ'مَمُوا» ولكن يجب أن يعلموا أنّ الشيطان 
لا يستطيع إلحاق الضرر بأحد إلآ أن يأذن الله بذلك «وَلِيّس بِصَارَهِمَ سَيمًا إلا بإِذْنِ أَسَهِ 4 . 

ذلك لأنْ كل مؤثر في عالم الوجود يكون تأثيره بأمر الله حتى إحراق النار وقطع 
الي 

لوعَلَ لَه َتوَكلٍ الْمُؤْمِبونَ4 إذ إِنّهم - بالروح التوكّلية على الله» وبالاعتماد عليه 
سبحانه - يستطيعون أن ينتصروا على جميع هذه المشاكل» ويفسدوا خطط أتباع 
الشيطانء ويفشلوا مؤامراته. 

مبحثان 

١‏ - أنواع النجوى 

لهذا العمل من الوجهة الفقهيّة الإسلامية أحكام مختلفة حسب اختلاف الظروف». 
ويصتّف إلى خمسة حالات تبعاً لطبيعة الأحكام الإسلامية في ذلك . 

فتارة يكون هذا العمل «حراماً» وذلك فيما لو أدّى إلى أذى الآخرين أو هتك حرمتهم 
- كما أشير له في الآيات أعلاه - كالنجوى الشيطانية حيث هدفها إيذاء المؤمنين. 

وقد تكون النجوى أحياناً (واجبة) وذلك في الموضوعات الواجبة السرّية» حيث إن 
إفشاءها مضرّ ويسبّب الخطر والأذى» وفي مثل هذه الحالة فإِنْ عدم العمل بالنجوى 
يستدعي إضاعة الحقوق وإلحاق خطر بالإسلام والمسلمين. 

وتتصف النجوى في صورة أخرى بالاستحباب» وذلك في الأوقات التي يتصدّى فيها 
الإنسان لأعمال الخير والبرّ والإحسانء ولا يرغب بالإعلان عنها وإشاعتها وهكذا 
حكم الكراهة والإباحة. 

ماس إن كل حالة لا يوجد فيها هدف مهم فالنجوى عمل غير محمود» ومخالف 
لآداب المجالسء ويعتبر نوعاً من اللامبالاة وعدم الاكتراث بالآخرين. 
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لد : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإِنْ ذلك 


كما نقرأ فى حديث عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نتناوب رسول الله 176 
يطرقه أمر أو يأمر بشيء فكثر أهل الثوب المحتسبون ليلة حتى إذا كنا نتحدّث فخرج 
رسول الله مييٌ من الليل فقال : ما هذه النجوى ألم تنهوا عن ال 

ويستفاد من روايات أخرى أنَّ الشيطان - لإيذاء المؤمنين - يستخدم كل وسيلة ليس 
في موضوع النجوى فقطء بل أحياناً في عالم النوم حيث يصوّر لهم مشاهد مؤلمة 
توجب الحزن والغمٌء ولابدٌ للإنسان المؤمن في مثل هذه الحالات أن يلتجىء إلى الله 
ويتوكّل عليه» ويبعد عن نفسه هذه الوساوس الشيطانية/" . 

- كيف تكون التحية الإلهية: 

من المتعارف عليه اجتماعياً في حالة الدخول إلى المجالس تبادل العبارات التي تعبّر 
عن الودّ والاحترام بين الحاضرين - كل منهم للآخر - ويسمّى هذا بالتحيّة» إلا أن 
المستفاد من الآيات أعلاه أن يكون للتحيّة محتوى إلهيء, كما في بقيّة القواعد الخاصّة 
بآداب المعاشرة. 

ففي التحيّة بالإضافة إلى الإحترام والإكرام لابدّ أن تقرن بذكر الله في حالة اللقاء. 
كما في (السلام) الذي تطلب فيه من الله السلامة للطرف الآخر. 

وقد ورد في تفسير علي بن إبراهيم - في نهاية الآيات مورد البحث - أن مجموعة من 
أصحاب الرّسول 85ةْ عندما كانوا يقدمون عليه يحيّونه بقولهم (أنعم صباحاً) و(أنعم 
مساءً) وهذه تحية أهل الجاهلية فأنزل الله : ##وَإِدًا جَامُوكَ حَيَوَكَ يما لز يحيَكَ به# فقال لهم 
رسول الله عَإثة : «قد أبدلنا لله بخير منهاء تحيّة أهل الجئة السلام عليكم!؟ . 

كما أن من خصوصيات السلام في الإسلام أن يكون مقترناً بذكر الله تعالى» هذا من 
)١(‏ تفسير مجمع البيان نهاية الآية مورد البحث» والدرٌ المنثورء ج7» ص 184 وأصول الكافي» ج15 

ص 487 (باب المناجاة) ح .١‏ ؟. 
(؟) تفسير الدرٌ المنثورء ج57 ص 185 . 


(*) للاطلاع الأكثر على هذه الروايات يراجع تفسير نور الثقلين؛ ج 0. ص ,37757-175١‏ ح 0371 737. 
(4:) تفسير نور الثقلين» ج 6. ح .7"١‏ 





والروح. . . وليس منحصراً بالراحة والرفاه والهدوء7(" . 
(وحول حكم التحية والسلام وآدابها كان لدينا بحث مفصّل في نهاية الآية (857) في 
سورة النساء) . 
كام ) لَذبنَ ءَامَثْها ذا قِلَ لَك سد مجان الصا تنما حي إن 
ل 5 1 وَل نشُرُوأ فَنشُرُوأ يرهم أله أَلَذِينَ امنأ مَك وَالَدِنَ أوثوأ الول 
ا 13011 09 * 
سبب النؤول 


نقل العلآمة الطبرسي في مجمع البيان» والآلوسي في روح المعاني» وجمع آخر من 
المفسّرين., أنْ هذه الآية نزلت يوم الجمعة وكان رسول الله يومئذ في (الصفّة) وكان 
يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» فجاء ناس من أهل بدرء قد سبقوا إلى 
المجالس» فقاموا حيال رسول الله فقالوا: السلام عليك أيّها النّبي ورحمة الله وبركاته. 
فردّ النَبي عليهم» ثم سلّموا على القوم بعد ذلك فردّوا عليهم» فقاموا على أرجلهم 
ينظرون أن يوسّع لهم». فعرف النبي #ةِ ما يحملهم على القيام» فشقّ ذلك على 
النْبي مت » فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان» قم 
يا فلان» فلم يزل يقيمهم بعذة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار - 
أهل بدر - نكو اذ للشاعلى مين انيع من مجلية وعرف الثبي وَيةٍ الكراهة في 
وجوههم. فقال المنافقون : ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل , بين الناس؟ والله ما 
رأيناه قد عدل على هؤلاء! إن قوم أخذوا مجالسهم وأحبّوا القرب من نبيّهم فأقامهم 
وأجلس من أبطأ عنه. . الحا أك ريرم رهم اله رحد شي لاخيد 
فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً» فيفسح القوم لإخوانهم ونزلت هذه الآية(" . 





)١(‏ في كتاب «بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب» جاء بحث مفصّل حول تحيّة العرب في الجاهلية وتفسير 
عيارة (أنعم صباحاً) و(أنعم مساءً)ء ج7ء ص 197 . 

(؟) تفسير روح المعاني. ج278 ص . ١0‏ وتفسير مجمع البيان» ج4» ص 2707 ونقل مفسّرون آخرون نفس 
النصٌّ باختلاف قليل كالفخر الرازي والقرطبي والسيوطي في الدرّ المنثور وفي ظلال القرآن أيضاً في 
نهاية الاية مورد البحث . 
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احترام أهل السابقة والإيمان 


تعقيباً على الموضوع الذي جاء في الرّوايات السابقة حول ترك (النجوى) في 
المجالس» يتحدّث القرآن عن أدب آخر من آداب لمجال حت باو سبحانه : #يكأيا 
لَذبنَ اميا إِذَا قبل لَك مسحو في المخللين وضعو م أنه لَك 4. 

#نمَسَّحُوأ # من مادّة (فسح) على وزن قفل بمعنى 0 الواسع. وبناءً على هذاء 
فإِنَ التفسّح بمعنى التوسّع؛ وهذه واحدة من آداب المجالس» فحين يدخل شخص إلى 
المجلس فإِنْ المرجو من الحاضرين أن يجلسوا بصورة يفسحوا بها مجالاً له. كي لا 
يبقى في حيرة وخجل» وهذا الأدب أحد عوامل تقوية أواصر المحبّة والودّ على عكس 
التجوى التى أختير لنياف الآياك الها بقة» والتى هي أحد عوامل التفرقة والشحناء» 
وإثارة الحساسيات والعداوة. 

والشيء الملاحظ أن القرآن الكريم» الذي هو بمثابة دستور لجميع المسلمين لم 
يهمل حتى هذه المسائل الجزئية الأخلاقية في الحياة الاجتماعية للمسلمين» بل أشار 
إليها بما يناسبها ضمن التعليمات الأساسية» حتى لا يظنّ المسلمون أنه يكفيهم الالتزام 
بالمبادىء الكلية . 

جملة #بَنْمَج أنه لَكُمْ 4 فسّرها بعض المفسّرين بتوسّع المجالس في الجنّةء وهو 
ثواب يعطيه الله تعالى للأشخاص الذين يراعون هذه الآداب في عالم الدنياء ويلتزمون 
بهاء وبلحاظ كون الآية مطلقة وليس فيها قيد أو شرط فإنَّ لها مفهوماً واسعاأء وتشمل 
كل سعة إلهيّة» سواء كانت في الجنة أو في الدنيا أو ذ في الروح والفكر أوة فى العمر 
انها ران اسان رقع ورا عسهين شل تمان نيعا فيسريية 
العمل الصغير بمثل هذا الأجر الكبيرء لأنْ الأجر بقدر كرمه ولطفه لا بقدر أعمالنا. 

وبما أنْ المجالس تكون مزدحمة أحياناً بحيث إنّه يتعذر الدخول إلى المجلس في 


)١(‏ إن اختلاف التعبيرين - تفسّحوا وافسحوا - عن الآخر وهو أن أحدهما من تفعّل» والآخر من الثلاثي 
المجرّدء ويمكن أن يكون الفرق أنْ الأوّل له صفة التكلف, والآخر خال من هذه الصفة؛ يعني كما لو 
قال قائل: افسحوا للشخص الذي يقدم توّاء فإنَ الجالسين بدون أن يشعروا بالتكلف يتفسّحون» (يرجى 
ملاحظة ذلك). 
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حالة عدم التفسشح أو القيام» وإذا وجد مكان فإنه غير متناسب مع مقام القادمين 
واستمراراً لهذا البحث يقول تعالى: #وَإدًا قِيِلَ أَنشُرُوأ تأنشرُوا74'' أي إذا قيل لكم قوموا 
فقوموا. 

ولا ينبغي أن تضجروا أو تسأموا من الوقوف. لأنّ القادمين أحياناً يكونون أحوج 
ال الجلوس من الجالسين : في المجلسء وذلك لشذة التعب أو الكهولة أو للاحترام 
الخاص لهمء وأسساتب الترن 

وهنا يجب أن يؤثر الحاضرون على أنفسهم ويتقيّدوا بهذا الأدب الإسلامي» كما مرّ 
بنا في سبب نزول الآية» حيث كان رسول الله 3ثةْ قد أمر المجموعة التي كانت جالسة 
بالقرب منه بالتفسّح للقادمين الجدد لأنهم كانوا من مجاهدي بدرء وأفضل من الآخرين 
من ناحية العلم والفضيلة. 

كما فسّر بعض المفسّرين #أنشِرُواً» بمعناها المطلق وبمفهوم أوسع.ء حيث تشمل 
أيقا القيام للجهاد والصلاة وأعمال الخير نالا خرف إلآ أنه من خلال التمّعن والتدقيق 
في الجملة السابقة لها والتي فيها قيد ١في‏ المجالس». فالظاهر أنْ هذه الآية مقيّدة بهذا 
القيد» فيمتنع إطلاقها بسبب وجود القرينة. 

تارق شيحانه إلى الجزاء:و الاجر الذي يكون من نصيي المؤضين ين إذا التزموا بالأمر 

الإلهيء حيث يقول تلَكَ3ٌ : ميَرَفْح ألّهُ الَذِبنَ امئوأ سكم وَاَدِينَ أووأ الور درحت 74" . 

وذلك إشارة إلى أن الرّسول 2ة إذا أمر البعض بالقيام وإعطاء أماكنهم للقادمين. 
فإنه لهدف إلهي مقدّس. واحتراماً للسابقين في العلم والإيمان. 

والتعبير ب لأدَرحَتٍ # بصورة نكرة وبصيغة الجمع؛ إشارة إلى الدرجات العظيمة 
والعالية التي يعطيها الله لمثل هؤلاء الأشخاصء الذين يتميّزون بالعلم والإيمان معاء أو 
في الحقيقة أن الأشخاص الذين يتفسّحون للقادمين لهم درجة» وأولئك الذين يؤثرون 
ويعطون أماكنهم ويتّصفون بالعلم والتقوى لهم درجات أعلى . 


)01( 7ن نتروا من مادّة (نشرً) على وزن (نصر) مأخوذة من معنى الأرض العالية. لذلك استعمل بمعنى 
القيام. و”المرأة الناشزة» تطلق على كل من تعتبر نفسها أعلى من أن تطيع أمر زوجهاء واستعمل هذا 
المصطلح أحياناً بمعنى الإحياء» لأنّ هذا الأمر سبب للقيام من القبور. 

06 #يَرْفَم4 في الآية أعلاه مجزومة بسبب صيغة الأمر التي جاءت قبلهاء والتي في الحقيقة تعطي مفهوم 
الشرط. ويرفع بمنزلة جزاء هذا الشرط . 


سورة المحادلة/ الآية: ١١‏ يف 


وبما أنْ البعض يؤدّي هذه التعليمات ويلتزم بهذه الآداب عن طيب نفس ورغبة» 
والآخرون يؤدّونها عن كراهية أو للرياء» والتظاهر. . . فيضيف تعالى في نهاية الآية: 
"وله يما تَمَمَلُونَ حير . 

بحثان 
١‏ - مفام العلماء 

بالرغم من أن الآية نزلت في مورد خاصٌء إلآ أنْ لها مفهوماً عامَّاًء وبملاحظة أن ما 
يرفع مقام الإنسان عند الله شيئان: الإيمان» والعلم . وبالرغم من أنْ «الشهيد» في 
الإسلام يتمتع بمقام سام جدّاً» إلا أنّنا نقرأ حديثاً للرسول الأكرم مَأِيية يبيّن لنا فيه مقام 
أهل العلم حيث قال : «فضل العالم على الشهيد درجة» وفضل الشهيد على العابد 
درجة. . . وفضل العالم على سائر الناس» كفضليء» على أدناهم!'' . 

وعن الإمام أمير المؤمنين 532 نقرأ الحديث التالي: «من جاءته منيّته وهو يطلب 
العلم فبينه وبين الأنبياء درجة1" . 

ومعلوم أن الليالي المقمرة لها بهاء ونضرة» خصوصاً ليلة الرابع عشر من الشهرء 
حيث يكتمل البدر ويزداد ضوؤه بحيث يؤثر على ضوء النجوم. . . هذا المعنى الظريف 
ورد في حديث عن رسول الله وَيِةِ حيث قال: «فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب»/" . 

والطريف هنا أن العابد ينجز عبادته التي هي الهدف من خلق الإنسان» ولكن بما أن 
روح العبادة هي المعرفة» لذا فإِنْ العالم ا بدرجات . 

وما جاء حول أفضلية العالم على العابد في الروايات أعلاه يقصد منه بيان الفرق 
الكبير بين هذين الصنفين» لذا ل ا ا 
واد ننه رس والمسافة من فرع رأخرى بمقدار عدو الخيل في سبعين سنة!؟؟ . 


وواضح أيضاً أن مقام الشفاعة لا يكون لأي شخص في يوم القيامة. 00 


. ١0907 تفسير مجمع البيان.» ج1. ص‎ )5- ١( 
تفسير جوامع الجامع. نقلا عن تفسير نور الثقلين» 9 ص 2753254 وتفسير القرطبي . جة‎ )8 - 6( 
. ١1847١ ص‎ 
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المقرّبين في الحضرة الإلهيّة؛ ولكن نقرأ في حديث للرسول الأكرم يَييَةُ : «يشفع يوم 
القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء»7("). 

وفي الحقيقة أن الموفقية في طريق التكامل وجلب رضا الله والقرب منه مرهون 
بعاملين أساسيين هما: الإيمان والعلم؛ أو الوعي والتقوى وكل منهما ملازم للآخرء 
ولا تتحقّق الهداية بأحدهما دون الآخر. 


؟ - آداب المجلس ف القرآن الكريم 

أشار القرآن الكريم مرّات عديدة إلى الآداب الإسلامية في المجالس ضمن المسائل 
الأساسية» ومنها آداب التحيّة» والدخول إلى المجلس. وآداب الدعوة إلى الطعام. 
وآداب التكلّم مع الرّسول يَ#ةِ وآداب التفسّح للأشخاص القادمين» خصوصاً ذوي 
الفضيلة والسابقين في العلم والإيمان(). 





وهذا يرينا بوضوح أن القرآن الكريم يرى لكل موضوع في محله أهميّة وقيمة خاصّةء 
ولا يسمح لتساهل الأفراد وعدم اهتمامهم أن تؤدّي إلى الإخلال بالآداب الإنسانية 
للمعاشرة . 

وقد نقلت في كتب الحديث مئات الروايات عن الرّسول يَتْةِ والأئمّة 
الأطهار :ايلاد حول آداب المعاشرة مع الآخرين. جمعها المحدّث الكبير الشيخ الحرّ 
العاملي في كتابه وسائل الشيعة»؛ ج8» حيث رتّبها في (117) باباً . 

وملاحظة الجزئيّات الموجودة في هذه الروايات ترشدنا إلى مبلغ اهتمام الإسلام 
بالاداب الاجتماعية. حيث تتناول هذه الروايات حتى طريقة الجلوس» وطريقة التكلم 
والابتسامة والمزاح والإطعام. وطريقة كتابة الرسائل» بل حتى طريقة النظر إلى 
الآخرين» وقد حدّدت التعليمات المناسبة لكل منهاء والحديث المفصّل عن هذه 
الروايات يخرجنا عن البحث التّفسيري» إلا أننا نكتفي بحديث واحد عن الإمام أمير 
المؤمنين 232 حيث يقول: «ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس» والاستغناء عنهم. 
6 تفسير روح المعاني. ج78. ص2355 وتفسير القرطبي. ج9.: ص١5147.‏ 
(؟) جاءت هذه التعليمات من خلال التسلسل في الآيات التالية: آداب التحيّة والسلام. النساءء 47» آداب 


الدعوة إلى الطعام. الأحزاب» 67 آداب التكلم مع الرّسول. الحجرات» ؟» وآداب التفسّح. في 
الايات مورد البحث . 
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فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن سيرتك» ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة 
عرضك وبقاء عدّك23(0. 


ع 
26 و لذ[ سا اس وسم© آ-ه ما مدو أ كلا 4 ل مرو فا 


يكأما الذين ءامنوأ إذا نلجيتم الرسول فَقَدِمُوا بَيْنّ يَدَىّ ا صَدَقَهَ ذلك خر 


نما 


2ج بردسى وه روم سماد ل 


- عى راءة#مروة 04 َ 2 م سه مي وه 7 دح سات 

0 رَ فَإن لَه يجذدا ون عَفُور رح لول َأسْفَقَم أن تَمَدِموا بين يَدَىَ 
سا سار وضع ع >< > 1 2ه 7 رس سل [ سل ساصسسم 

حو صدفاتٍ فإذ د 0 0 1 لَه علتِكم ما العارة اما لرَكَرةَ 
2 0 م ام 5 4 دار ًَ 

ليوأ أله ورَسْولم وله حير يما مون 09 * 


سبب النزول 


نقل العلآمة الطبرسي في مجمع البيان وكذلك جمع آخر من المفسّرين أنْ هذه الآية 
أنزلت في الأغنياء» وذلك أنّْهم كانوا يأتون التي عَيةٍ فيكثرون مناجاته - وهذا العمل 
بالإضافة إلى أنه يشغل الرّسول يَينيةٌ ويأخذ من وقته فإِنه كان يسبّب عدم ارتياح 
المستضعفين منه» وحيث يشعرهم بامتياز الأغنياء عليهم - فأمر سبحانه ب (الصدقة) عند 
المناجاة» فلمّا رأوا الداجيرا عن باجا فنزلت أآية الرخصة التي لامت الأغنياء 
ونسخت حكم الآية الأولى وسمح للجميع بالمتاجاة: حيث إِنْ النجوى هنا حول عمل 
الشير وطاعة النغيوو: 

وصرّح بعض المفسّرين أيضاً أن هدف البعض من «النجوى» هو الاستعلاء على 
الآخرين بهذا الأسلوب. وبالرغم من أن الرّسول الأكرم يَيايةٌ كان غير مرتاح لهذا 
الأعلريف إل أنه لم يمنع منهء حتى نهاهم القرآن من ذلك!" . 


التنسير 


الصدفة فبل النجوى (اختبار رائع) 


في قسم من الآيات السابقة كان البحث حول موضوع النجوى. وفي الآأيات مورد 
البحث استمراراً وتكملة لهذا المطلب. 











)1( وسائل الشيعة. ج38 ص .5٠١‏ 
3( ا جق ص 25607١‏ وكثير من التفاسير الأرى نهاية الآيات مورد البحث . 





ل شبعراه امد ادس موترر مكو هم 


يقول سبحانه: يتا ادن اموأ إذا تيم الرسُولٌ مَقَدمُوا بن يد يوسو صَدَقَةَ 4 وكما 
ذكرنا في سبب نزول هذه الآيات» فإِنْ بعض الناس وخاصة الأغنياء منهم كانوا 
براحيرة تهرك - 2 سكيد .وكا جوو امه دولا كان ها العز رمه رمعا 
للرسول بالإضافة إلى كونه هدراً لوقته الثمين» وفيه ما يشعر بالخصوصية لهؤلاء الذين 
اجون بدون مبرّر لذا نزل الحكم أعلاه» وكان امتحاناً لهم. ومساعدة للفقراء» ووسيلة 
0 
١‏ ثم يضيف بقوله تعالى : طوَلِقَ 22 لكل رزب طهر . 
أمَا كون الصدقة ##س م6 فإنها كانت للأغنياء موضع أجر وللفقراء مورد مساعدة. 
وأمًا كونها لوَأَطْهْرٌ» فلأنها تغسل قلوب الأغنياء من حبّ المال؛ وقلوب الفقراء من 
الغلّ والحقدء لأنه عندما تكون النجوى مقرونة بالصدقة تكون دائرتها أضيق مما كانت 
عليه في الحالة المجانية» وبالتالي فإنها نوع من التصحيح والتهذيب الفكري 
والاجتماعي للمسلمين. 
ولكن لو كان التصدّق قبل النجوى واجبأ على الجميع؛ فإِنّ الفقراء عندئذ سيحرمون 
من طرح المسائل المهمّة كاحتياجاتهم ومشاكلهم أمام الرّسول 06 فلذا جاء في ذيل 
الآية إسقاط هذا الحكم عن المجموعة المستضعفة ممّا مكنهم من مناجاة الرسول 5806 


> مم ببرور م 4 


والتحدّث معه #إوَإِن لَرَ حجَدوأ فَإِنَّ أله فور جم 
وبهذه الصورة فإِنْ دفع الصدقة قبل النجوى كان واجباً على الأغنياء دون غيرهم . 
والطريف هنا أن للحكم أعلاه تأثيراً عجيباً وامتحاناً رائعاً أفرزه على صعيد الواقع 
من قبل المسلمين في ذلك الوقتء عت ابت السبيع دن إعطاء الصافة إلا لخم 


واحد. ذلك هو الإماع امير المؤمين مم *. علس بار كلم » وهنا انتضح ما كان يجب أن يتّضح. وأخذ 
المسلمون درساً في ذلك. لذا رلك ]ل :الاعف رف الحكم حيث يقول سبحانه : 


0 / 7 ري سرج صصص م 


0 َأَسفَقمٌ أن تُمَدْموا بين يَدَىَ يجو صَدَقَتٍ» . 

حيث اتّضح أن حب المال كان في قلوبكم أحبّ من نجواكم للرسول عَ#ةْ واتّضح 
أيضاً أنَ هذه النجوى لم تكن تطرح فيها مسائل أساسية» وإلآ فما المانع من أن تقدّم 
هذه المجموعة صدقة قبل النجوى». خاصّة أن الآية لم تحدّد مقدار الصدقة فبإمكانهم 
دفع مبلغ زهيد من المال لحل هذه المشكلة!! 

م يضيف تعالى: لذ لد موأ واب نَّهُ عليَكْْ دَأْقِيمُوأ ألصَلَرءَ وءَانوا الرَّكَوةَ وَأَطِيمُوأ الله 


0 2 ٍ- ا د ساو لون . 
ورسو| 


١ ١" - ١١ سورة المحادلة/ الآية:‎ 





ويعكس لنا التعبير ب (التوبة) أنّهم في نجواهم السابقة كانوا قد ارتكبوا ذنوباً» سواء 
في التظاهر والرياء» أو أذى الرّسول وَيِنكتَةْ أو أذى المؤمنين الفقراء . 

وبالرغم من عدم التصريح بجواز النجوى في هذه الآية بعد هذا الحادث. إلا أن 
تعبير الآية يوضح لنا أنْ الحكم السابق قد رفع. 

أمَا الدعوة لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.وإطاعة الله ورسوله فقد أكّد عليها بسبب 
أهميّتهاء وكذلك هي إشارة إلى أنه إذا تناجيتم فيما بعد فيجب أن تكون في خدمة 
الأهداف الإسلامية الكبرى وفي طريق طاعة الله ورسوله . 
بدحوث 
١‏ -الملتزم الوحيد بآية الصدفة فيل النجوى 

إن الشخص الوحيد الذي نفذ آية الصدقة فى النجوى - كما فى أغلب كتب مفسّري 
الشيعة وألفن السنه عروعمل مول الآيةهوالإناء انين الموينين تكانزه فنا حقل :ذلك 
الطبرسي في رواية عنه عمد أنه قال: «آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبل ولم يعمل 
بها أحد بعدي». كان لي دينار فصرفته بعشرة دراهم». فكنت إذا جئت إلى النبيى تصدقت 
برع 0 


كما نقل هذا المضمون «الشوكاني» عن «عبد الرّزاق» و«ابن المنذر» و«ابن أبي حاتم» 
0( 





و«ابن مردويه») 
ونقل «الفخر الرازي» هذا الحديث أيضاً عن بعض المحدّثين عن ابن عبّاس والعامل 
الوحيد بمضمون الآية هو الإمام علي 2292 7". 
وجاءت في الدرٌ المنثور - أيضاً - روايات متعدّدة بهذا الصددء في نهاية تفسير 
الآيات أعلده 47 


. ١9ص تفسير الطبري» ج78:‎ )١( 

(1) (البيان في تفسير القرآن)؛ ج١.‏ ص 077/6 ونقل سيّد قطب أيضاً هذه الرواية في ظلال القرآنء ج8. 
ص١7.‏ 

(؟) تفسير الفخر الرازي. ج79: ص١77.‏ 

(؛) تفسير الدرّ المنثورء ج7. ص ١1860‏ . 





ثلاثة! لو كانت فى واحدة منهنّ لكانت أحبٌ إلى من حمر النعم: تزويجه فاطمة». 
وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى:7 . 

إن ثبوت هذه الفضيلة العظيمة للإمام علي م قد جاء في أغلب كتب التّفسير 
وهي مشهورة بحيث لا حاجة لشرحها أكثر. 


؟ - فلسفة تشريع ونسخ حكم الصدقة 

لماذا كانت الصدقة قبل النجوى مع الرّسول َيه تشريعية؟ ثم لماذا نسخت بعد فترة 
وجيزة؟ 

يمكن الإجابة على هذا التساؤل - بصورة جيّدة - من خلال القرائن الموجودة في 
الآية محل البحث ومن سبب النزول كذلك . 

الهدف هو اختبار الأفراد المدّعين الذين يتظاهرون بحبّ رسول الله ينه بهذه 
الوسيلة» فاتّضح أن إظهار الحبّ هذا إِنّما يكون إذا كانت النجوى مجانية» ولكن عندما 
أصبحت النجوى مقترنة بدفع مقدار من المال تركوا نجواهم . 

ومضافاً إلى ذلك فإنَ هذا الحكم قد ترك تأثيره على المسلمين» ووضّح حقيقة عدم 
إشغال وقت الرّسول يَييّةِ وكذلك القادة الإسلاميين الكبار فى النجوىء إل لضرورات 
العمل الأساسيةء لأن ذلك نقمي للوقك وعلب خط اناس وعدم رضاهم. فكان 






وبناءً على هذا فالحكم المذكور كان في البداية مؤقتاً» وبعد ما تحقّق المطلوب 
نسخ. لأن استمراره سيثير مشكلة. لأنْ هناك بعض المسائل الضرورية التي تستدعي أن 
يطلع عليها النبي على انفراد» ومع بقاء حكم الصدقة فقد تهمل بعض المسائل 
الضرورية» وبصورة عامة ففي موارد النسخ يكون للحكم منذ البداية جانب محدود 
ومؤقت بالرغم من أنْ الناس أحيانا لا يعلمون بذلك ويتصوّرونه بصورة دائمة. 
؟ - هل الالتزام بالصدقة فضيلة؟ 

ممالا شك فيه أن الإمام عليّاً نئل لم يكن من طائفة الأغنياء من أصحاب 
الرّسول عنية حيث البساطة في حياته وزهده في عيشه» ومع هذا الحال واحتراماً للحكم 


)١(‏ تفسير روح البيان» ج1: ص5 »4٠‏ كما نقل هذا الحديث الطبرسي في تفسير مجمع البيان» 
والزمخشري في تفسير الكشاف. والقرطبي في تفسير الجامع وذلك في نهاية الآيات مورد البحث . 


سورة المحادلة/ الآية: ٠" - ١7‏ 1 








الإلهي؛ تصدّق في تلك الفترة القصيرة - ولمرّات عديدة» وناجى الرّسول ,َه » وهذه 
العجانةا و يك ومسلية ون لنت تين تساف الجد يك كنا انلكا 

إلآ أن البعض - مع قبول هذا الموضوع - يصرّون على عدم اعتبار ذلك فضيلة 
وحبجتهم في ذلك أن كبار الصحابة عندما أحجموا عن هذا العمل فذلك لأنهم لم تكن 
لهم حاجة عند رسول الله َيه » أو لم يكن لديهم وقت كافء أو أنهم كانوا يفكرون 
بعدم إحراج الفقراء. . . وبناءً على هذا فإِنها لا تحسب فضيلة للإمام عليء أو أنها لا 
تسلب فضيلة من الآخرين''! . 






هوجو سوثر 420 
٠ه‏ © 


ويبدو أنّهم لم يدقّقوا في متن الآية التالية حيث يقول سبحانه موبّخا : لا َأَمْنَقَم أن 
مُأ بيد يحور صَدَقتِ4 حتى أنه سبحانه يعبّر في نهاية الآية بالتوبة» والتي ظاهرها 
دال على هذا المعنى» ويتّضح من هذا التعبير أن الإقدام على الصدقة والنجوى مع 
الرّسول عَ#َةِ كانت عملا حسناء وإلآ فلا ملامة ولا توبة. 

وبدون شك فإِنّ قسمأ من أصحاب الرّسول المعروفين قبل هذا الحادث كانت لهم 
نجوى مع الرّسول (لأنَ الأفراد العاديين والبعيدين قلّما احتاجوا إلى مناجاة الرّسول). 

إلآ أن هؤلاء الصحابة المعروفين بعد حكم الصدقة» امتنعوا من النجوى». والشخص 
الوحيد الذي احترم ونفذ هذا الحكم هو الإمام علي 222 . 

وإذا قبلنا ظاهر الآيات والروايات التي نقلت في هذا المجال وفي الكتب الإسلامية 
المختلفة ولم نقم أهميّة للاحتمالات الضعيفة الواهية فلابدٌ أن نضمٌ صوتنا إلى صوت 
عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي جعل هذه الفضيلة بمنزلة تزويج فاطمة» وإعطاء الراية 





: - مدة الحكم ومقدار الصدفقة 

وحول مدّة الحكم بوجوب الصدقة قبل النجوى مع الرّسول توجد أقوال مختلفة» فقد 
5 البعض أنها ساعة واحدة. وقال آخرون: إنها ليلة واحدة» وذكر البعض أنها عشسشرة 
أيَامء إلا أنَ الأقوى هو القول الغالثء لأنّ الساعة والليلة لا تكفي أبداً لمثل هذا 
الامتحانء لأنَ بالإمكان الاعتذار فى هذه المدّة القصيرة عن عدم وجود حاجة 


)١(‏ الفخر الرازي وروح البيان ذيل الآيات مورد البحث. 


مم تفسير الأمثل/ ج71 





للنجوىء إلآ أن مدّة عشرة أيَام تستطيع أن توضّح الحقائق وتهيىء أرضية للوم 
المتخلفين. 

أمَا مقدار الصدقة فإنها لم تذكر في الآية ولا في الروايات الإسلاميةء ولكن 
المستفاد من عمل الإمام علي 2 هو كفاية الدرهم الواحد في ذلك . 


«أ 3 يك أ اها يت أله عم ماه متك ول نه] وي 1 
لْكَذْبٍ وهم يَعلَمُونَ (09) أَعَدَ اك - 4 لل نه ا كنا 0 


09 اذو اينيع جِنَهُ فَصِدُوأ عن ميل الله فلَهُرْ عَنَابتُ مهن 

لحم 1224 0 1 مات 5 1 8 
عت أ هم ولا وام عا يا ألدَارِ ول 
جاعم لوم رهم 500 4 و 4 0 4 

9 م سعديم أله جميعا فحَلِفود 7 نلك ها دون و كارن أ عل رذن 

ِنَم هم الْكَدبونَ كا 50 عقي انعط و :2 بي 
تبن أله نزت الطبآن 4 لقيثية ©) > 


التفسير 








حزب الشيطان 

هذه الآيات تفضح قسما من تآمر المنافقين وتعرض صفاتهم للمسلمين. وذكرها بعد 
آيات النجوى يوضّح لنا أن قسماً ممّن ناجوا الرّسول كانوا من المنافقين» حيث كانوا 
بهذا العمل يظهرون قربهم للرسول #َ؛تَيدْ ويتستّرون على مؤامراتهم. وهذا ما سبّب أن 
يتعامل القرآن مع هذه الحالة بصورة عامّة. 





واس رو وساي ا 60 
من سورة المائدة بهذا العنوان حيث يقول تعالى : قل كل أَتَبَدَكُم ير من دَلِكَ َدُويةٌ عِندَ أله 
مَن لَمَنَهُ أنَهُ وَعَضِبت عَلي 17 , 


فريك تعالى : ماهم يكم ولا ينب فهم ليسوا أعوانكم في المصاعب 


.5١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


سورة المحادلة/ الآية: ١9-1١5‏ ه. 


والمشاكل» ولا أصدقاءكم وممّن يكنون لكم الودّ والإخلاص» إنهم منافقون يغيّرون 
وجوههم كل يوم ويظهرون كل لحظة لكم بصورة جديدة. 

وطبيعي أن هذا التعبير لا يتنافى مع قوله تعالى: لوس بَتَوَكَم يتك كَإتَمُ نم74 لأن 
المقصود هناك أنّهم بحكم أعدائكم» بالرغم من أنّْهم في الحقيقة ليسوا منهم 

ويضيف - أيضاً - واستمراراً لهذا الحديث أن هؤلاء ومن أجل إثبات وفائهم لكم 
فإنهم يقسمون بالأيمان المغلظة : #وَجلِمُونَ عَلَ الْكَذِب ب وهم يَعَلَمُون 4 . 

ووتط ليا نير زومرك تقال مالي الجد ارور عرعي التبيية رايت 
الأيمان الكاذبة والحلف الباطلء في الوقت الذي تكون أعمالهم خير كاشف 


ثم يشير تعالى إلى العذاب المؤلم لهؤلاء المنافقين المصرين على الباطل والمعاندين 
للحقّء حيث يقول تعالى : أَعَدَ أَنّهُ لَنْ عَذَابا سَّدِيدَا؛ وبدون شك فإنّ هذا العذاب عادل 
وذلك: #إِنَهُم ساء ما كانوا يَعَمَلُون4 . 

ثم للتوضيح الأكثر حول بيان سمات وصفات المنافقين يقول سبحانه : #أَححَذوأ يمسم 


1 دس لظ م 


فصِدُوا عن سيل وهو" . 

”5ك في حين أنهم منهمكون 
بفسادهم وتخريبهم ومؤامراتهم. . . وفي الحقيقة فإنهم يستفيدون من الاسم المقدّس لله 
للصدّ والمنع عن سبيل الله تعالى. . 

نعم» إن الحلف الكاذب هو أحد علائم المنافقين» حيث ذكره سبحانه أيضاً في 
سورة المنافقين الآية (؟) في معرض بيان أوصافهم . 

ويضيف تعالى في النهاية: #كلَهُرَ عَذَابٌ مهن أي مذلّ. 

إنَهم أرادوا بحلفهم الكاذب تحسين سمعتهم وتجميل صورتهم., إلا أنْ الله سيبتليهم 
بعذاب أليم مذلء وقبل ذلك عبر عنه سحا نه أنه اعذاب شديد). كما في الآية )١6(‏ 
من هذه السورة» لأنهم يحزنون قلوب المؤمنين بشدة. 
)١(‏ سورة المائدة. الآية: .0١‏ 


)١(‏ «جُنَّد في الأصل من مادّة (جنَ) على وزن (فنّْ) بمعنى تغطية الشيء؛ ولأنْ الدرع يغّي الإنسان من 
ضربات العدو فيقال له (جنّة ومجن ومجنة). 





والظاهر أنْ كلا العذابين مرتبط بالآخرة» لأنهما ذكرا بوصفين مختلفين: (مهين 
وشديد) فليسنا تكراواء لأن وصف العذاب بهذين الوصفين في القرآن الكريم يأتي عاد 
لعذاب الآخرة» بالرغم من أنْ بعض المفسّرين احتملوا أنّ العذاب الأوّل مختّص بالدنيا 
أو عذاب القبرء وأنْ الثاني مختّص يعذاب الآخرة. 

ولأنَ المنافقين يعتمدون في الغالب على أموالهم وأولادهم وهما (القوّة الاقتصادية 
والقوّة البشرية) في تحقيق مآربهم وحل مشاكلهم؛ فإِنْ القرآن الكريم يشير إلى هذا 
المعنى بقوله تعالى : طن تنوه عَنَمْم وهم وله دهم مِنّ م عَينا 74" 

وهذه الأموال ستصبح لعنة عليهم وطوقاً في أعناقهم وسبباً لعذابهم المؤلم» كما 
يوضح الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: #سَيِطوَفُونَ ما يلوأ بو يوم الْقِيَدَسَرٌ 04"©. 

وكذلك بالنسبة لأولادهم الضالين فإِنّهم سيكونون سبباً لعذابهم. وأمّا الصالحون 
والمؤمنون فسيتبرون منهم . 

نعم فى يوع القيافة لا علج إلا اللا».وحيعد يعجلى خواء الآسبات الأخرئ: كنا 
يتبيّن ذلك في قوله تعالى: لوَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَاب 04" 

وفي ذيل الآية يهدّدهم ويقول: #أوْلتِكَ أَعْحَبْ ألنَا رِ هُمْ فبًا خَلِوُونَ ». 

وبهذه الصورة فقد وصف القرآن الكريم عذابهم أحياناً بأنّه اشديد»» وأحياناً بأنْه 
مذلٌ و«مهين». وثالثة بأنه «خالد»؛ وكل واحدة من هذه الصفات متناسبة مع طبيعة 
أعمالهم . 

برو بودي باو ا ا ا ا ويد 
الله سبحانه ذلك في قوله : يم َعَم لَه يا صَسِمُنَ لم كنا يبع 2 2474 

إِنْ يوم القيامة يوم تتجلّى فيه الأعمال» مم70 
ولأنْ المنافقين أخذوا هذه الحالة النفسية معهم إلى القبر والبرزخ» فإِنّها ستتضح يوم 


)١(‏ اعتبر بعض المفسّرين أنْ كلمة #عَذَابٌ * هنا مقدرة وقالوا : إِنْ المقصود هو (من عذاب الله)؛ (القرطبي 
وروح البيان والكشّاف)»؛ ويوجد هنا احتمال آخرء وهو أن الآية ليس لها تقدير والمراد من كلمة (الله) 
هو انيع لا يجدوة ملجا آخن غيره. 

(5) سورة آل عمرانء» الآية: .١86٠‏ (') سورة البقرة» الآية: .١55‏ 

(4) يْوْم4 ظرف ومتعلّق ب(اذكر) المحذوفةء أو متعلّق بما قبله يعني «لهم عذاب مهين»؛ أو «أولئك 
أصحاب النار»» إلآ أنْ الاحتمال الأوّل أنسب. 


سورة المحادلة/ الآية: ١9- 1١5‏ بض 


القيامة شيا ومع علمهم بأن الله سبحانه لاا يخفى عليه شىء وأنه علام الغيوب». إلآ 
أنهم - انسجاماً مع سلوكهم المعهود - فإِنّهم يحلفون أمام الله حلفاً كاذباً . 

وطبيعي أن هذا لا يتنافى مع اعترافهم وإقرارهم بذنوبهم في بعض محاضر محكمة 
العدل الإلهي. لأن في يوم القيامة محظات ومواقف مختلفة وفى كل واحدة منها 


تأمعح. 
اوه 


7 م 


ضرر : «تتستة أيه عل ع4 

إنَ هذا التصور الواهي ليس أكثر من خيالء إلآ أن تطبّعهم على هذه الأساليب في 
الدنيا وتخلّصهم مما يحدق بهم من أخطار بواسطة الأيمان الكاذبة ونيل بعض المنافعم 
الدنيوية لأنفسهم». وبذلك فإنهم يحملون هذه الملكات السيّئة معهم إلى هناك» حيث 
تفصح عن حمقيقتها . 

وأخيراً تنتهي الآية بهذه الجملة: لآلا ِنَع هم الْكَدْبونَ *. 

ويمكن أن يكون التصريح مرتبطأ بالدنياء أو القيامة» أو كليهماء وبهذه الصورة 

وفي آخر آية مورد البحث يبن الباري عون المصير النهائي للمنافقين العمي القلوب 
0 تعالى : #أسْسحود عَلَبَهمْ يهم الَيِطَنُ شه وم َه وْليِكَ حِرْثْ ‏ تين آلآ إِنَّ حرّب التبِطن 
م لَلْتيمُونَ #. 

و سْتَحوْدَ © من مادّة (حوذ) على وزن (موز) في الأصل بمعنى الجزء الخلفي لفخذ 
البعير» ولأن أصحاب الإبل عندما يسوقون جمالهم يضربونها على أفخاذهاء فقد جاء 
هذا المصطلح بمعنى التسلّط أو السوق بسرعة. 

نعمء إِنْ المنافقين المغرورين بأموالهم ومقامهم» ليس لهم مصير سوى أن يكونوا 
ليسوا منحرفين فحسب. بل إنهم في زمرة الشيطان وهم أنصاره وحزبه وجيشه في 
إضلال الآخرين 

يقول الإمام علي 22 في بداية وقوع الفتن والخلافات: «أيَها الناس» إنما بدء 
وقوع الفتن أهواء تتبع» وأحكام تبتدع» يخالف فيها كتاب الله؛ يتولى فيها رجال 
رجالاًء فلو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجىء ولو أن الحقّ خلص لم يكن 
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اختلاف» ولكن يؤخذ من هذا ضغثء ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معاًء فهنالك 
استحوذ الشيطان على أوليائه» ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى1" . 

كما يلاحظ نفس هذا التعبير في كلام الإمام الحسين 32 عندما شاهد صفوف أهل 
الكوفة بكربلاء كالليل المظلم والسيل العارم أمامهء حيث قال: «فنعم الربٌ ريّنا وبئس 
العباد أنتم أقررتم بالطاعة وأمنتم بالرّسول محمّد ثم إنكم رجعتم إلى ذرّيته وعترته 
تريدون قتلهم. ؛ لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم ثم أضاف تاه : 
فتبَاً الموت لكم ولما تريدونء إِنَا لله وإنَا إليه راجعون!") 

وسنتطرق إلى بحث تفصيلي حول حزب الشيطان وحزب الله في نهاية الآيات 
اللاحقة إن شاء الله . 


سم لسر هه سم 


ان توادُورت من ع اد لله وله ان خاووا ءَابَآءَهُمَ 1 ا 2 


ا 0-1000 امكرة 0 لس سه سس سس 
إخؤتكز ار سو َك حكنت فى كوم الإيكن وَأكدَكْ 
2 ر ره م< عو م 
بروج 1 0 جنق حرف من حا 7 خَديِدين 56 روس 


م يدحا د سر مسر 


سو 7و لالالر «# سمج : >< ا وو 0ج وا ده 
لع وشا عن وليك حرب بَ ألله ألا د هم المقلحون التاق 


التتسير 








حرب النه... والنصر الدائم!! 

كان الحديث عن المنافقين وأعداء الله وبيان بعض صفاتهم وخصائصهم في الآيات 
السابقة. واستمراراً لنفس البحث - في هذه الآيات التي هي آخرآيات سورة المجادلة - 
تطرح خصوصيات أخرى لهم ويتضح المصير الحتمي لهم حيث الموت والاندحارء 
)١(‏ أصول الكافي» ج١»‏ ص08؛ وتفسير نور الثقلين» جه ص07717 ونهج البلاغة» الخطبةء 205٠‏ 


(بتفاوت يسير) . 
3( تفسير نور الثقلين» ج68 ص١١ .١‏ 
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يقول تعالى في البداية : «إإنَّ لذن يحَآدُونَ أله ورَسُولهُ: أوليِكَ فى الْأَدَلَينَ 4 أي أذلّ الخلائق .)١7‏ 
والآية اللاحقة حقة في الحقيقة دليل على هذا المعنى حيث يقول سبحانه: «إكبب أله 
اليرت أن رس إِرَكَ الله 3 عَربين 6 . 
وبنفس القدر الذي يكون فيه الله قويّا عزيزاً فإنّ أعداءه يكونون ضعفاء أذلآء» وهذا 
بنفسه بمثابة الدليل على ما ورد في الآية السابقة من وصف الأعداء بأنّهم فى الْأَدَلِينَ4. 
والتعبير ب #ِحَنَبَ » يعني التأكيد على أنْ الانتصار قطعي . 
وجملة #الأطلبرح طبرت 4 مع (لام التأكيد) و(نون التوكيد الثقيلة)» هي دلالة تأكيد هذا 
النصر بصورة لا يكون معه أي مجال للشكٌ والريبة . 


رمن التشبيه هو نفس الذي ورد فى قوله تعالى : ##وَلْقَدَ سَبَقَتْ كلمثنا لِعِبَادِنا الْمرْسَلينَ 079 
عو نفس اك كو 
َم م المصوزوة © وَإِنَّ دنا لم العيبو 69 74". 


وجاسوين الانتصار للمرسلين الإلهيين في أوجه مختلفة» سواء 
في أنواع العذاب الذي أصاب أعداءهم وصوره المختلفة كطوفان نوح وصاعقة عاد 
وثمود والزلازل المدمّرة لقوم لوط وما إلى ذلك» وكذلك في الانتصارات في الحروب 
المختلفة كغزوات بدر وحنين وفتح مكةء وسائر غزوات رسول الإسلام 226 . 

وأهمٌ من ذلك كلّه انتصارهم الفكري والمنطقي على أفكار الشيطان وأعداء الحقّ 
والطارالةة: مرو هنا ركفي البعراب علي نول من يفوم واسدواي د 
فلماذا إستشهد الكثير من الرسل الإلهيين والأئمّة المعصومين والمؤمنين الحقيقيين دو 
تحقيق النض ؟ 

هؤلاء المنتقدون والمتسائلون لم يشخصوا في الحقيقة معنى الانتصار بصورة 

صحيحة » فمثلا هل يمكن أن نتصوّر أن الإمام الحسين قل قد اندحر لأنه استشهد في 

كربلاء هو وأصحابهء في حين نعلم جيّداً بأنّه 232 قد حمق هدفه النهائي في فضح بني 
أميّة» وبنى صرح العقيدة والحرية» وأعطى الدروس لكل أحرار العالم» وأنّه يعتبر الآن 
زعيم أحرار عالم الإنسانية وسيّد شهداء الدنياء بالإضافة إلى انتصار خظه الفكري 
ومنهجه بين أوساط مجموعة عظيمة من الناس؟29©. 


)١(‏ «جَدونَ4 من مادّة (محادة) بمعنى الحرب المسلّح وغير المسلح, أو بمعنى الممانعة (وقد أعطينا 
توضيحاً آخر في هذا المجال في نهاية الآية (0) من نة نفس السورة). 
(؟) سورة الصافاتء الآيات: ١7/١‏ - “ا/ا١.‏ 


0 للتوضيح الأشمل في هذا المجال يراجع تفسير الآية )١1/١(‏ من سورة الصافات. 


والجدير بالذكر أن هذا الانتصار القطعي ثابت وفقاً للوعد الإلهي بالنصر للسائرين على 
خط الأنبياء والرسالة» وهذا يعني انتصار مضمون وأكيد من قبل الله تعالى» كما في 
قوله بدن : #إنًا لَنَصرٌ رُسْلَنَا وَألْرِي َامنْوأ في يزو لديا ويَوم يوم الْأمْهد2ٌ 14" . 

ومن الطبيعي أن كل من يطلب العون من الله فإِنَ الله سوف ينصرهء إلآ أنه يجب ألا 
ننسى أنْ هذا الوعد الحقيقي لله سبحانه لن يكون بدون قيد أو شرطء حيث إِنْ شرطه 
الإيمان وآثاره» شرطه ألا يجد الضعف طريقه إلى نفوسناء ولا نخاف ولا نحزن من 
المصائبء. ونجسّد قوله تعالى: ولا تَهِيُواْ وا ححْرَنوأ وأنسم الْأَعلَوْنَ إن مر 
مُوْمِنِينَ74" . 

والشرط الآخر أن نبدأ التغيير من داخل نفوسناء لأن الله تعالى لا يغيّر ما بقوم حتى 
يغيّروا ما بأنفسهم قال تعالى : ظدَلِكَ يأك أله َم يكُ مييرا يتمد أنسمها عل عَم حي توأ ما 
ل 

كما يجب أن نوثق علاقتنا بالسلسلة المرتبطة بالخط الإلهي ونوحد صفوفناء ونجنّد 
قوانا ونخلص نيّاتناء ونكون مطمئتّين بأنّه كلّما كان العدو قويّاً. وكنا قليلي العدّة 
والعدد. . . فَإنّنا سنتتصر بالجهاد والسعي والتوكل على الله تعالى . 

وذكر بعض المفسّرين أنْ سبب نزول الآية أعلاه أنّ قسماً من المسلمين تنبأوا أن الله 
سيفتح لهم أرض الروم وفارس» بعد ما شاهدوا بعض قرى الحجازء إلآ أن المنافقين 
والمرجفين قالوا لهم: أتتصوّرون أن فارس والروم كقرى الحجازء وأنّ بإمكانهم 
فتحهاء عند ذلك نزلت الآية أعلاه ووعدتهم بالنصر. 

آخر آية مورد البحث - والتي هي آخر آية من سورة المجادلة - تعد من أقوى الآيات 
القرآنية التي تحذّر المؤمنين من إمكانية الجمع بين حبّ الله وحبّ أعدائه» إذ لابدّ من 
اختيار طريق واحد لا غير»ء وإذا ما كانوا حم مؤمنين صادقين فعليهم اجتناب حبّ 
أعنداء اش يفول تغعالى :لا عد ونا برمرية يانه والوق القن دوك من ]د أده 
َرَسُوه ولو كَائوا ابَآءَهُم أو أبَسآءهُ أو إخْوتهز أو عَسِيركو» . 

نعم» لا يجتمع حبّان متضادّان في قلب واحدء والذين يدعون إمكانية الجمع بين 
الاثنين» فإِنهم إِمّا ضعفاء الإيمان أو منافقون» ولذلك نلاحظ في الغزوات الإسلامية أن 


.١9 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ .6١ سورة المؤمن» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال» الآية: "7ه.‎ 
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جمعاً من أقرباء المسلمين كانوا في صف المخالفين والأعداء. ومع ذلك قاتلهم 
المسلمون حتى قتلوا قسما منهم . 

إذحك الآباغ ىالا ناه وال خواة «العقييرة كن معتدوع :دولل على وق العوافلن 
الإنسانية» إلا أن هذه المحبّة حينما تكون بعيدة عن حب الله فإنْها ستفقد خاصيّتها . 

وطبيعي أن من يتعلّق بهم الإنسان ليس مختصاً بالأقسام الأربعة التي استعرضتها 
الآية الكريمة» ولكن هؤلاء أقرب عاطفيا من غيرهم للإنسان» وبملاحظة الموقف من 
هؤلاء سيتتضح الموقف من الآخرين . 

ولذلك لم يأت الحديث عن الزوجات والأموال والتجارة والممتلكات» في حين أن 
م ا ل حرف رقزل سيضانه :كزيل إن 00 
ارك وت َدَجَو وَعشيركه وأتولُ انْمَيْمُوها وَتحدرة عَْسَوْنَ كَسَادَها ومسدكن 7 رَضوتهاً 
لح إإتحكم يرت أله ورشوليه وجهاو ف سيلف دَرصيُوا حي تأت أنه بأترة ونه 1 
يدى ألم سقو لَفَنسقِينَ *. 

والسبب الآخر في عدم ذكر المتعلّقات الأخرى بالإنسان في الآية مورد البحث» هو 
ما ورد في سبب نزول الآية الكريمة والتي من جملتها أن «حاطب ؛ بن أبي بلتعة» كتب 
رسالة إلى أهل مكة ينذرهم بقدوم رسول الله إليهم. ولمّا انكشفت الوشاية وعرف أن 
حاطب بن أبي بلتعة وراء هذا الأمرء اعتذر قائلاً: «أهلي بمكة أحببت أن يحوطوهم بيد 
تكون لي عندهبم»() 

وقيل: إِنّ هذه الآية قد نزلت بشأن «عبد الله بن أبي»: الذي كان له ولد مؤمن أراد 
الخير لأبيه: حيث رأى رسول الله ع2 يوما يشرب الماء: فطلب من رسول الله سوّره 
المتبقّى في الإناء ليعطيه لأبيهء عسى أن يطهّر قلبه» إلا أن الأب امتنع من شربه وتجاسر 
على رسول الله. عند ذلك جاء الولد يطلب من رسول الله الإذن في قتل أبيه» فلم يسمح 
َي بذلك وقال: «بل ترفق به» يداريه» (وأن يتبرّأ من أعماله في قلبه) . 

ثم يتطرّق القرآن الكريم إلى الجزاء العظيم لهذه المجموعة التي سحُرت قلوبها لعشق 
الله تعالى. حيث يستعرض خمسة من أوصافهم والتي يمثّل بعضها مدداً وتوفيقاً من الله 
تعالى» والآخر نتيجة العمل الخالص له سبحانه. . 





)1( تفسير مجمع البيان» جة ص 50860. 
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وفي بيان القسم الأوّل والشاني يقول تعالى: #أوْليكَ ككَتب ف مُلُوِمْ الإيمنَ 

ومن الطبيعي أن هذا الإمداد واللطف الإلهي لا يتنافى أبداً مع أصل حرية الإرادة 
واختيار الإنسان» لأنْ الخطوات الأولى فى ترك أعداء الله قد قرّرها المؤمنون ابتداءً» 
تتام الإمنااة الإلفى بصورة تقر او الابما حر غثر عند ركب )1 

هل هذه الروح الإلهيّة التي يؤيّد الله سبحانه المؤمئين بها هي تقوية الأسس الإيمانية: 
أو أنها الدلائل العقلية» أو القرآن» أو أنها ملك إلهي عظيم يسمّى بالروح؟ ذكرت لذلك 
احتمالات وتفاسير مختلفة» إلآ أنّه يمكن الجمع بينهاء وخلاصة الأمر أن هذه الروح 
نوع من الحياة المعنوية الجديدة التي أفاضها الله تعالى على المؤمنين . 

تر تالى ف تالف نوهل ٠‏ 7كنايع عن ورين قا الكل كيين هاه 

ويضيف في رابع مرحلة لهم : ارَنَىَ ألَهُ عَبحَ وَضُوأ عند . 

إن أعظم ثواب معنوي وجزاء روحاني لأصحاب الجنّة في مقابل النعم الماديّة 
العظيمة في القيامة من جنان وحور وقصور هو شعورهم وإحساسهم أن الله راض عنهم 
وأنْ رضى مولاهم ومعبودهم يعني أنهم مقبولون عنده» وفي كنف حمايته وأمنه» حيث 
يجلسهم على بساط قربهء وهذا أعظم إحساس ينتابهم» ونتيجته رضاهم الكامل عن الله 
سيا نه 

نعم. لا تصل أي نعمة إلى هذا الرضا ذي الجانبين المادّي والمعنوي». والذي هو 
مفتاح للهبات والعطايا الإلهية الأخرى. لأنه سبحانه عندما يرضى عن عبد فإنه يعطيه ما 
يطلب منهء فهو القادر والكريم. 

وما أروع التعبير القراني : رض لله عَنْهم ورَضُوأ ع أي أن مقامهم رفيع إلى درجة 
بحيث إِنْ أسماءهم تكون مقترنة باسمه؛ ورضاهم إلى جانب رضاه تعالى . 

وفي آخر مرحلة يضيف تعالى بصورة إخبار عام يحكي عن نعم وهبات أخرى حيث 
يقول : # أوْليِكَ حِرْبُ لَه آلآ إن حِرْبَ لله هُمْ لمحن . 

وليس المقصود بالفلاح هنا ما يكون في عالم الآخرة ونيل النعم المادية والمعنوية 
في يوم القيامة فحسب, بل كما جاء في الآيات السابقة أن الله تعالى ينصرهم بلطفه في 
هذه الدنيا أيضاً على أعدائهم وستكون بأيديهم حكومة الحقّ والعدل التي تستوعب هذا 
العالم أخيرا . 
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١‏ - العلامة الفارقّة بين حزب الته وحزب الشيطان 

أشير في القرآن الكريم إلى حزب الله بآيتين» الآية مورد البحث» والآية (01) من 
سورة المائدة؛ وقد أشار في آية واحدة إلى حزب الشيطان» وفي كلا الآيتين التي تحدث 
فيهما عن حزب الله أكد على مسألة «الحبّ في الله والبغض في الله» وموالاة أهل الحقّ. 

ففي آية سورة المائدة وبعد بيان مسألة الولاية والحكم ووجوب طاعة الله وطاعة 
الرّسول. وطاعة الذين أعطوا الزكاة في الصلاة (الإمام علي 2]25) يقول سبحانه : 
ومن يول لَه ورَسُوٌ وَأَلَِنَ َامنُوأ إن حرْبَ أو هم الْمَبُونَ *. 

وفي الآيات مورد البحث - أيضاً - أكّد سبحانه على قطع (الودّ) مع أعداء الله 
وبناءً على هذا فإِنْ خط «حزب الله» هو خط الولاية نفسه» والبراءة من غير الله ورسوله 
وأوصيائه . 

وفي المقابل عندما يصف «حزب الشيطان»» الذي أشير إليه في الآيات الآنفة الذكر 
من هذه السورة؛ فإِنْ أهمّ ميزة لهم هي النفاق وعداء الحقّ والكذب والمكر»ء ونسيان 
ذكر الله . 

والنقطة الجديرة بالذكر هنا قوله سبحانه: 8ن حِرْب لَه هُمٌ الْمَبونَ # وفي مورد آخر 
يقول سبحانه: #آلآ إِنَّ حِرْبَ اللَهِ هُمْ الْفْحْنَ 4 وبالنظر إلى أنّ الفلاح يقترن دائماً مع 
النصر والغلبة» لذا إن معنى الآيتين واحد مع وجود قيدء هو أن للفلاح مفهوما اعد 
من مفهوم الغلبة» لأنه يشخخص مسألة الوصول إلى الهدف أيضا . 

على عكس حزب الشيطان». حيث وصفهم سبحانه بالهزيمة والخيبة وعدم الموفقية 
في برامجهم والتخلف عن أهدافهم . 

إِنْ مسألة الولاية بالمعنى الخاصن»؛ ومسألة الحبّ في الله والبغض في الله بالمعنى 
العام ورد التأكيد عليهما في كثير من الروايات الإسلامية حتى أنْ الصحابي الجليل 
سلمان الفارسي قال لأمير المؤمنين 235::: يا أبا الحسن, ما اطلعت على رسول الله إلا 
ضرب بين كتفي» وقاليا سلمان «هذا - وأشار إلى الإمام علي - وحزبه هم 
المفلحون»(). 


. 2717 نقل هذا الحديث في تفسير البرهان عن كتب أهل السئّة (البرهان ج4 ص‎ )١( 
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وحول المورد الثاني - يعني الولاية نقرأ في حديث عن الرّسول الكريم 6ثة : «ودّ 
المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان'' . 

وجاء فى حديث آخر أنه : «اقال الله تعالى لموسى: هل علمت فى عملا قظ؟ قال: 
عات انه وصمت وتصدّقت. وذكرت لله. قال الله تبارك وتعالى: وأمّا الصلاة فلك 
برهانء والصوم جنّة» والصدقة ظل» والزكاة والذكر نورء فأي عمل عملت لي؟ قال 
موسى 2 : دلّني على العمل الذي هو لك. قال يا موسى : هل واليت لي وليَاً؟ وهل 
عاديت لي عدوًاً قط فعلم موسى أن أفضل الأعمال الحبّ في الله والبغض في الله" . 

وحاديي حديك احرعن الإجام العادق 1100لا مخض ربكل الابما فى اله 
حتى يكون الله أحبٌ إليه من نفسه وأبيه وأمّه وولده وأهله وماله ومن الناس كلّهه]7” . 

كما توجد روايات كثيرة حول هذا الموضوع في جانبه الإيجابي (حبّ أولياء الله) 
وكذلك الجانب السلبى (البغض لأولياء الله) ويطول بنا ذكرها هناء ومن المناسب أن 
ننهي الحديث عنها بحديث عن الإمام الصادق فكلا حيث يقول: #إذا أردت أن تعلم أن 
فيك خيراً فانظر إلى قلبك». فإن كان يحبّ أهل طاعة الله بيهن ويبغض أهل معصيته. 
ففيك خير والله يحبّك. وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحبٌ أهل معصيته فليس فيك 
خير والله يبغعضك. والمرء ء مع من أحبٌ 1 


؟ - جزاء الحب فق النه والبغض ف الله 

رأينا في الآيات أعلاه أن الله تعالى يثيب الأشخاص الذين يجعلون أساس كل علاقة 
وود هوالحت المرتبط باللهء ومن هنا يحبّون أحبّاء الله ويعادون أعداءف وهذا الجزاء 
العظيم يكون على خمسة أنواع» ثلاثة في الدنياء واثنان في يوم القيامة. 

وأوّل هذه النعم في عالم الدنيا هو استقرار وثبات إيمانهم. حيث يجعل الإيمان في 
قلوبهم بحيث لا تستطيع الحوادث والأعاصير أن تؤثّر عليه» ومضافاً إلى ذلك فإِنْ الله 
تعالى يؤيدهم ويقوّيهم بروحية متسامية» وفي المرحلة الثالثة يجعلهم في حزبه وينصرهم 
على أعدائه . 
)010( أضول الكان بج ؟ باب الحة ا :الا ار 


06 سميئة ة البحار ج ١١‏ ص998١؛‏ وبحار الأنوار» جاك2 ص8 7 ؛ وال الكافي» جك ص١ .١١‏ 
)0 تخاو الانراو ج/ال0 ص7 . )5 أضول الكافى» حل ص١١١.‏ 
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كما يمنحهم في الآخرة جنّة خالدة مع جميع نعمهاء وبالإضافة إلى ذلك فإنه يعلن 
عن رضاه المطلق عنهم . 

رجا في حديث للإمام الصادق تكد بهذا الصدد: «ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في 
جوفهء أذن ينفذ فيها الوسواس الخْنّاسء. وأذن ينفذ فيها الملك. فيؤيّد الله المؤمن 
بالملك فذلك قوله: # وَأَيَدَهُم بروج عَنَهُ ا 

وفي حديث آخر عن الإمام الباقر عَم في تفسيره لكلام الرسول عتلطية حيث قال: 
كتابه حيث يقول: # وَأَيَدَهُم بروج 2نُ04" . 





ويتضح من الأحاديث أعلاه سعة معنى «روح الإيمان» وشمولها للملك والمرتبة 
العالية للروح الإنسانية» وفي الضمن توضّح هذه الحقيقة وهي أن وجود هذه المرحلة 
من الإيمان للإنسان يمنعه من التلوّث بالمعاصي كالزنا وشرب الخمر وأمثالهاء حيث 
تصبح لديه حصانة تمنعه من ذلك . 


)01( أصول الكافي نقلاً عن تفسير الميزان» ج 218 ص 5788. 
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مدنيّة وعدد آياتها أريع وعسّرون 


محتوى السورة 

تأخذ هذه السورة بصورة متميّزة قصّة حرب المسلمين مع بعض اليهود (يهود بني 
النضير) والتي انتهت بإخراجهم من المدينة وتطهير هذه المدينة المقدسة منهم . 

وهذه السورة من السور المهمّة والمثيرة والموقظة في القرآن الكريم» ولها انسجام 
قريب جدّاً مع الآيات الأخيرة مع السورة السابقة» والتي وعدت «حزب الله» بالنصرء 
والنصر الوارد في هذه السورة يعد مصداقا بارزا لذلك النصر الموعود. 

ويمكن تلخيص موضوعات هذه السورة في سنّة أقسام هي : 

الأوّل: من هذه السورة - الذي هو آية واحدة فقط - يعتبر مقدّمة للأبحاث المختلفة 
التي وردت في هذه السورة. فتتحدّث الآية عن تسبيح الله الحكيم العليم من قبل 
الموجودات جميعا . 

الثاني : الذي يبدأ من الآية الثانية إلى الآية العاشرة» والذي يشمل تسع آيات - فإنه 
يوضح قصّة اشتباك المسلمين مع ناقضي العهد من يهود المدينة . 

الخاليك: بوالذى يتكون نين الانة الحادنة :عشترة إلى الآنة السنائيقة عرس دونه 
يستعرض القرآن قصّة منافقي المدينة مع اليهود والتعاون بينهما . 

الرابع : الذي يتجاوز بضع آيات - يشمل مجموعة من التوجيهات والنصائح العامّة 
لعموم المسلمين؛ وهي تمثّل استنتاجاً للأحداث أعلاه. 

الخامس: الذي يشمل أية واحدة فقط وهي الآية الحادية والعشرون - فهو عبارة عن 
وصف بليغ للقرآن الكريم وبيان أثره في تطهير الروح والنفس . 

القسم الأخير - الذي هو آخر قسم من السورة» ويبدأ من الآية الثانية والعشرين إلى 
الآية الرابعة والعشرين - فيتناول قسمأ مهمّأ من أوصاف جلال وجمال الذات الإلهيّة 
المقدّسة». وبعض أسمائه الحسنى» وهذه الصفات تكون عوناً للإنسان فى طريق معرفة 
الله سبحانه . ١‏ 
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وبالضمن فإِنْ اسم هذه السورة مأخوذ من الآية الثانية فيهاء والتي تتحدّث عن 
«االحشر»ء والذي يعني هنا تجمّع اليهود للرحيل عن المدينة» أو حشر المسلمين اليهود 
لطردهم منها. ومن هنا ينضح أنْ مقصود هذه الكلمة هنا لا يرتبط بيوم القيامة . 

كما أطلق البعض على هذه السورة اسم (سورة بني النضير) لأنّ قسماً كبيراً من آياتها 
تتحث عنهم . 

وأخيراً فإِنْ هذه السور هي إحدى (سور المسبّحات) والتي بدأت بتسبيح الله 
وانتهت بتسبيح الله أيضا . 
فضل تلاوة هذه السورة 

ذكرت لهذه السورة فضائل عديدة منها 

ورد في الحديث عن رسول الله وَيِِةِ أنّه قال: «من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة ولا 
نارء ولا عرش ولا كرسي ولا حجابء ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع. 
والهوام والرياح والطير والشجر والدواب» والشمس والقمر والملائكة؛, إلا صلوا 
غلية::.وامككفروا له وإنامات من تومه أو لبلنه ماف يي . 

كما نقرأ في حديث آخر عن الإمام الصادق 252 : «من قرأ إذا أمسى الرحمن 
والجحدرة وكّل الله بداره ملكاً شاهراً سيفه حتى يصبح) !"ا 

وممّا لا شك فيه أن هذا من آثار التفكر والتدبّر في محتوى هذه السورة وعند قراءتها . 


بسي الله | الحم الحو 
لوكت كملق التكرق وكاة الات وش لكر الكل ا كر الف 


ع اين كوأ ين أملٍ الكتب ين ترج اول رما شر أن بير 


عاب خخ 


صد 
ب 9 سو رب مععرر.ى برو عو اسل 7م بعرو مسو اح الوم 7 27 بيرم 
وظنُوا أنهم مانعتهمٌ حصوتهم من الله فا الله من حيّث لم يحنسبوا 
3 هه و م 
227 34 رطمي عقوت عواهو 020 اسك ان الروع . اتالا ةن ع ) ا 
وقذف في قلوييم الرعب يخريون سوتهم يسيم وَأيرى المؤميِين فاعتيروا يتاؤلي 
مء 2 40 


م ( 0102 َِ ل ميو و ور< سر عرسم ره ش م ء رلة 5 . 
الاتصدر 58 ولو أن ا لله عليّهم الجلاء لعدذبهم في الدنيا هم في 


)01 تفسير مجمع البيان؛ جة ص 256060 2,225 ونقل القرطبي هذا الحديث أيضاً في بداية هله السورة. 
)١(‏ المصدر السابق. 
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ذكر المفسّرون والمحدثون والموْرّخون بصورة مفصّلة سبب نزول هذه الآيات» 
وخلاصة ما ذكروه هي ما يلي : 

كان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود وهم: «بنو النضير»ء. و«بنو قريظة»., «بنو 
قينقاع»» ويذكر أنّهم لم يكونوا من أهل الحجاز أصلاً» وإِنّما قدموا إليها واستقرّوا 
فيهاء وذلك لما قرأوه في كتبهم العقائدية من قرب ظهور نبي في أرض المدينة» حيث 
كانوا بانتظار هذا الظهور العظيم . 

وعندما هاجر الرّسول الأكرم 226 إلى المدينة عقد معهم حلفا بعدم تعرّض كل 
منهما للآخرء إلا أنهم كلّما وجدوا فرصة مناسبة لم يألوا جهداً في نقض العهد. 

ومن جملة ذلك أنّهم نقضوا العهد بعد غزوة أحد. التي وقعت في السنة الثالثة 
للهجرة . 

نقد ذهب اكعب بن الأشرف» زعيم قبيلة ابني ي النضير» مع أربعين فارساً إلى مكة. 
وهنالك عقد مع قريش حلفا لقتال محمّد 0 رول رازب اربع ام 
وكعب , بن الأشرف مع أربعين نفراً من اليهودء ودخلا معاً إلى المسجد الحرام ووثقوا 
العهد في حرم الكعبة» فعلم النِّي يه بذلك عن طريق الوحي . 

والمؤامرة الأخرى هي أنّ رسول الله ##ِ دخل يوماً مع شيوخ الصحابة وكبارهم 
إلى حي بني النضيرء وذلك بحتجة استقراض مبلغ من المال منهم كديّة لقتيلين من طائفة 
ف كامره توما (عدروين أمة) أحن العسامين: وريما كان الهدف من ذلك هو معرفة 
أخبار اليهود عن قرب حتى لا يباغت المسلمون بذلك. 

فبينما كان رسول الله وَيلدَبِةٌ يتحدّث مع كعب بن الأشرف إذ حيكت مؤامرة يهودية 
لاغتيال رسول الله 88 وتنادى القوم: إنكم لا تحصلون على هذا الرجل بمثل هذه 
الحالة وها هو قد جلس بالقرب من حائطكم. فليذهب أحدكم إلى السطح ويرميه بحجر 
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عظيم ويريحنا منهء فقام «عمرو بن جحاش» وأبدى استعداده لتنفيذ الأمرر وذهب إلى 
لطع للحي مله لجر مني إلا أن رسول الله يه علم عن طريق الوحي بذلك». 
فقفل راجعاً إلى المدينة دون أن يتحدّث بحديث مع أصحابه» إلآ أن الصحابة تصوّروا 
أن 1 فيل سحو هزه الخرى :ولق عرفو فنماافعد أن نشول ني لدي عاذ لمسحاءة 
إلنها اها ْ 

وهنا أصبح من المسلّم لدى رسول الله وَيِنةِ نقض اليهود للعهدء فأعطى أمراً 
للاستعداد والتهيّؤ لقتالهم . 

وجاء في بعض الروايات أيضاً أنْ أحد شعراء بنو النضير هجا رسول الله مَيأيدْ بشعر 
يتضمّن مسأ بكرامة الرّسول وهذا دليل آخر لنقضهم العهد. 

ربذات خظلة العياليين تن مراجهة الهو وكانت الكطرة الأرلى أن هر رس ان 
(محمّد بن سلمة) أن يقتل كعب بن الأشرف زعيم اليهودء إذ كانت له به معرفة» وقد نفذ 
هذا العمل بعد مقدمات وقتله. 

إن قتلى كعب بن الأشرف أوجد هرّة وتخلخلاً فى صفوف اليهودء عند ذلك أعطى 
رسول الله دش هر تنيع انح ي] لتعال. هده الققه الناكية النا قضية للعو 

رعتديا عام المرة بوذا لجار إلى قلاعهم المحكمة وحصونهم القويّة» وأحكموا 
الأبوابء إلا أنْ الرّسول 4225 أمر أن تقلع أشجار النخيل القريبة من القلاع . 

نقد افون هذا العمل لأسا عذةة عنيا أذحت النورة لأعواليم ترسو من 
قلاعهم بعد رؤية تلف ممتلكاتهم» وبالتالي يكون اشتباك المسلمين معهم مباشرة» كما 
يوجد احتمال آخرء وهو أن هذه الأشجار كانت تضايق المسلمين في مناوراتهم مع 
اليهود قرب قلاعهم وكان لابدٌ من أن تقلع . 

وعلى كل حالء فقد ارتفع صوت اليهود عندما شعروا بالضيق» وهم محاصرون في 
حصونهم. . . فقالوا: يا محمّدء لقد كنت تنهى عن هذاء فما الذي حدا بك لتأمر 
قومك بقطع نخيلنا؟ 

فنزلت الآية (5) من الآيات محل البحث وبيّنت بأن هذا العمل هو أمر من 

واستمرّت المحاصرة لعدّة أيّام ومنعاً لسفك الدماء اقترح رسول الله الدُ عليهم أن 
يتركوا ديارهم وأراضيهم ويرحلوا من المدينة» فوافقوا على هذا وحملوا مقداراً من 
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أموالهم تاركين القسم الآخر... واستقرٌ قسم منهم في «أذرعات الشام»» وقليل منهم 
في «خيبر»ء وجماعة ثالثة في «الحيرة»» وتركوا بقيّة أموالهم وأراضيهم وبساتينهم 
وبيوتهم بيد المسلمين بعد أن قاموا بتخريب ما يمكن لدى خروجهم منها . 

راقن جنك عدي ادن بعد عرو جد ) ببيقة افتيييه إلا آنا خوون قالواة لين 


5 5 سى ع ١‏ 
وتتحريعة قزرو يدن ينه أنه ” : 


التفسير 


نهاية مؤامرة يهود بني النضير 





بدأت هذه السورة بتنزيه وتسبيح الله وبيان عزّته وحكمته» يقول سبحانه : سبح ينه ما 
فى أَلسَّمْوتٍِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَهْوَ الْمَزيرٌ لكر » . 

وهذه في الحقيقة مقدّمة لبيان قصّة يهود بني النضيرء أولئك الذين انحرفوا عن طريق 
التوحيد ومعرفة الله وصفاتهء وبالإضافة إلى كونهم مغرورين بإمكاناتهم وقدرتهم 
وعزتهم ويتآمرون على الرّسول 326ة . 

التسبيح العام الوارد في الآية لجميع موجودات الأرض والسماءء أعمّ من الملائكة 
والبشر والحيوانات والنباتات والجمادات يمكن أن يكون بلسان «القال» ويمكن أن 
يكون بلسان «حال» هذه المخلوقات حول دقة النظام المثير للعجب لها في خلق كل ذرّة 
من ذرّات هذا الوجودء وهو التسليم المطلق لله سبحانه والاعتراف بعلمه وقدرته 
وعظمته وحكمته . 

ومن جهة أخرى فإنّ قسماً من العلماء يعتقدون أنّ كلٌ موجود في العالم له نصيب 
وقدر من العقل والإدراك والشعورء بالرغم من أثنا لم ندركه ولم نظلع عليهء وبهذا 
الدليل فإن هذه المخلوقات تسبّح بلسانهاء بالرغم من أن آذاننا ليس لها القدرة على 
سماعهاء والعالم بأجمعه منشغل بحمد الله وتسبيحه وإن كنا غير مظلعين على ذلك . 

الأولياء الذين فتحت لهم عين الغيب يتبادلون أسرار الوجود مع كل موجودات 
العالم»؛ ويسمعون نطق الماء والطين بصورة واضحة., إذ إِنْ هذا النطق محسوس من قبل 


)1١(‏ تفسير مجمع البيان وتفسير علي بن إبراهيم وتفسير القرطبي ونور الثقلين ذيل الآيات مورد البحث مقتبس 
بالخعصضان. 
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أهل المعرفة» (وهنالك شرح أكثر حول هذا الموضوع في تفسير الآية 44 من سورة 
الإسراء). 

وبعد بيان المقدّمة أعلاه نستعرض أبعاد قصّة يهود بني النضير في المدينة حيث يقول 
سبحانه : #إهْرَ الْرِىَ حر لذن كْفَروأ من أَهْلٍ لْكنبِ من ديره إِدَوَلٍ الحثر 4. 

«حشر» في الأصل تحريك جماعة وإخراجها من مقرّها إلى ميدان حرب وما إلى 
ذلك» والمتصود مها المتحاع وخر ةا الميكتمين من الملينة إلى قاد الميرةة و 
اجتماع اليهود لمحاربة المسلمين»؛ ولأنْ هذا أوّل اجتماع من نوعه فقد سمّي ذ فى القرآن 
الكريم بأوّل الحشرء وهذه بحدّ ذاتها إشارة لطيفة إلى بداية المواجهة الفقيلة مم بهنة 
بني النضير ويهود خيبر وأمثالهم . 

والعجيب أن جمعاً من المفسّرين ذكروا احتمالات للآية لا تتناسب أبداً مع 
محتواهاء ومن جملتها أنْ المقصود بالحشر الأوّل ما يقع مقابل حشر يوم القيامة» وهو 
القيام من القبور إلى الحشرء والأعجب من ذلك أن البعض أخذ هذه الآية دليلا على أن 
حشر يوم القيامة يقع في أرض الشام التي أبعد اليهود إليهاء وهذه الاحتمالات الضعيفة 
ربّما كان منشؤها من وجود كلمة «الحشراء في حين أنْ هذه الكلمة لم تكن تستعمل 
بمعنى الحشر في القيامة» بل تطلق على كل اجتماع وخروج إلى ميدان ماء قال تعالى : 
ل اليا 

وكذلك ما ورد في الاجتماع العظيم لمشاهدة المحاججة التي خاضها موسى 93ا!* 


مع سحرة فرعون حيث يقول سبحانه : #إوأن مم لئاس سس 374 , 


ومعظيته البارق: 87ج القت لكي اذا الك باقر لشفل 0 ا 
لقد كانوا مغرورين وراضين عن أنفسهم إلى حدّ أنّهم اعتمدوا على حصونهم المنيعة» 
وتنزتهم الحادنة الااهرية + [ه التعريس الذي ورد اي الآنة يرضح (1الآ0 بورد ني تعر 
كانوا ب بتمتّعون بإمكانات واسعة وتجهيزات وعدد كثير في المدينة» بحيث إنّهم لم 
يصدّقوا أنّهم سيغلبون بهذه السهولة» وذلك ظنّ الآخرين أيضاً . 

ولأنّ الله سبحانه يريد أن يوضّح للجميع أن لا قوّة في الوجود تقاوم إرادته» فإن 
إخراج اليهود من أراضيهم وديارهم بدون حرب, هو دليل على قدرته سبحانه» وتحد 
لليهود الذين ظنّوا أنْ حصونهم مانعتهم من الله . 
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ولذلك يضيف - استمراراً للبحث الذي ورد في الآية - قوله تعالى : # دَأنَنهُمُ أّهُ مِنْ 
حِثْ ليتوا وعدت فى لويم أرب مو وتم بم وأيدى الْمؤْمِيِينَ نعم. إن هذا 
الجيش غير المرئي هو جيش الخوف الذي يرسله الله تعالى في كثير من الحروب 
لمساعدة المؤمنين» وقد خيّم على قلوبهم» وسلب منهم قدرة الحركة والمقاومة» لقد 
جهّزوا وهيّأوا أنفسهم لقتال المهاجرين والأنصار غافلين عن إرادة الله تعالى» حيث 
يرسل لهم جيشاً من داخلهم ويجعلهم في مأزق حرج إلى حدّ ينهمكون فيه على تخريب 
بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم من المسلمين . 
صحيح أن مقتل زعيمهم «كعب بن الأشرف» - قبل الهجوم على قلاعهم وحصونهم 
- كان سبباً في إرباكهم واضطراب صفوفهم. إلا أن من الطبيعي أن مقصود الآية غير ما 
تصوّره بعض المفسّرين» فإِنْ ما حدث كان نوعاً من الإمداد الإلهي للمسلمين الذين 
حصل لهم مرّات عديدة حين جهادهم ضدّ الكمّار والمشركين. 
والطريف هنا أن المسلمين كانوا يخرّبون الحصون من الخارج ليدخلوا إلى عمق 
قلاعهم؛ واليهود كانوا يخرّبونها من الداخل حتى لا يقع شيء مفيد منها بأيدي 
المسلمين» ونتيجة لهذا فقد عمّ الخراب التامّ جميع قلاعهم وحصونهم. 
وذكرك لياه الآية ناسين أخرى ابا متها أن التهود كا نز اشريونيانن الذاخاد 
لينهزمواء أمّا المسلمون فتخريبهم لها من الخارج ليظفرؤا باليهود ويجهزوا عليهم (إلآ 
أن هذا الاحتمال مستبعد). 
أو يقال إِنَ لهذه الآية معنئ كنائي» وذلك كقولنا : إن الشخص الفلاني هدم بيته 
وحياته بيده؛ يعني أنه بسبب جهله وتعنّته دمّر حياته . 
أو أن المقصود من تخريب اليهود لبعض البيوت» هو من أجل إغلاق الأزقّة 
الموجودة داخل القلاع ومنع المسلمين من التقدم ولكي لا يستطيعوا السكن فيها . 
أو أنهم هدموا قسماً من البيوت داخل القلعة حتى إذا ما تحوّلت الحرب إلى داخلها 
يكون هنالك مكان كاف للمناورة والحرب. 
أو أن مواد جاء يعض البيوث كان تمن فخويوها لكى يخملو انها نهو مثانست مني إلا 
أن التفسير الأوّل أنسب من الجميع . ْ 
وفي نهاية الآية - بعنوان استنتاج كلّي - يقول تعالى : ل فَعَيّروا بكاو الايصر) . 
لاعتبروا» من مادّة (اعتبار) وفي الأصل مأخوذة من العبور» أي العبور من شيء إلى 
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شيء آخرء ويقال لدمع العين «عبرة» بسبب عبور قطرات الدموع من العين»؛ وكذلك يقال 
(عبارة) لهذا السبب» حيث إنْها تنقل المطالب والمفاهيم من شخص إلى آخرء وإطلاق 
اتعبير المنام» على تفسير محتواه؛ بسبب أنه ينقل الإنسان من ظاهره إلى باطنه . 

وبهذه المناسبة يقال للحوادث التي فيها دروس وعظات (عبر) لأنها توضح للإنسان 
سلسلة من التعاليم الكلية وتنقله من موضوع إلى آخر. 

والتعبير ب «أولي الأبصار» إشارة إلى الأشخاص الذين يتعاملون مع الحوادث بعين 
واقعية ويتوغلون إلى أعماقها . 

كلمة (بصر) تقال دائماً للعين الباصرة» و«البصيرة» تقال للإدراك والوعى 
الداخلي”'" . ا 

وفي الحقيقة أن "أولي الأبصار» هم أشخاص لهم القابلية على الاستفادة من 
(العبر)ء لذلك فإِنْ القرآن الكريم يلفت نظرتهم للاستفادة من هذه الحادثة والاتّعاظ بها. 

وممّا لا شك فيه أن المقصود من الاعتبار هو مقايسة الحوادث المتشابهة من خلال 
إعمال العقل» كمقارنة حال الكفار مع حال ناقضي العهد من يهود بني النضيرء إلا أن 
هذه الجملة لا ترتبط أبداً ب «القياسات الظئّية» التى يستفيد منها البعض فى استنباط 
الأحكام الدينيّة . ١‏ 1 

والعجيب هنا أن بعض فقهاء أهل السئّة استفادوا من الآية أعلاه لإثبات هذا 
المقصود. بالرغم من أن البعض الآخر لم يرتضوا ذلك . 

والخلاصة أنْ المقصود من العبرة والاعتبار في الآية أعلاه هو الانتقال المنطقي 
والقطعي من موضوع إلى آخرء وليس العمل على أساس التصوّر والخيال. 

وعلى كل حال فإن مصير طائفة «بني النضير» بتلك القدرة والعظمة والشوكة» وبتلك 
الصورة من الاستحكامات القويّة» صار موضع (عبرة) حيث أنهم استسلموا لجماعة من 
المسلمين لا تقارن قوّاتها بقوّاتهم. وبدون مواجهة مسلّحة» بحيث كانوا يخرّبون بيوتهم 
بأيديهم وتركوا بقيّة أموالهم للمسلمين المحتاجين» وتفرّقوا في بقاع عديدة من العالم. 
في حين أنْ اليهود سكنوا في المدينة من أجل أن يدركوا النبي الموعود الذي ورد في 
كتبهم» ويكونوا في الصف الأوّل من أعوانه كما ذكر المؤرّخون ذلك . 


)١(‏ المفردات للراغب. 
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كيدا الصدد نقرأ حديثاً ورد عن الإمام الصادق حيث يقول: (كان أكثر عبادة أبي 
ذرّ دنه التفك والاعتمار»2"7. 

ومع الأسف فإن كثيرا من الناس يفضّلون تجربة الشدائد والمحن والمصائب بأنفسهم 
ويذوقوا مرارة الخسائر شخصياء ولا يعتبرون ولا يتعظون بوضع الآخرين وما يواجهونه 
في أمثال هذه الموارد»ء ويقول الإمام علي تَلَلدْ : «السعيد من وعظ بغيره»7"". 


12م" 


وتضيف الآية اللاحقة موَلَوْلَا أن كنب ألَهُ عَكهظ الْجَلوه لَدْمُمْ فى لديا *. 

وندون ناك لإ الاك عن اناك ترك قنسم اكتدر قن رودن لوال الك تلان 
جهداً بليغاً في الحصول عليهاء هو بحدّ ذاته أمر مؤلم لهمء وبناءً على هذا فإِنَّ مراد 
الآية أعلاه أنّه لو لم يحل بهم هذا العذاب. فإِنّ بانتظارهم عذاباً آخر هو القتل أو الأسر 
بل المتلمير : .. إل أن الله سبحانه أراد لهم التيه في الأرض والتشرّد في العالم؛ ٠‏ لأن 
هذا أشدّ ألما وأسىّ على نفوسهم. إذ كلما تذكروا أرضهم وديارهم ومزارعهم 
وبساتينهم التي أصبحت بيد المسلمين» وكيف أنهم شردوا منها بسبب نقضهم العهد 
ومؤامراتهم ضدّ رسول الله مَك فإن ألمهم وحزنهم ومتاعبهم تضاعف وخاصّة على 
المستوى النفسي . 

نعمء إِنْ الله أراد لهذه الطائفة المغرورة والخائنة» أن تبتلى بمثل هذا المصير 
البائن: 

وكان هذا عذاباً دنيوياً لهم؛ إلآ أنّ لهم جولة أخرى مع عذاب أشدّ وأخزى؛ ذلك 
هو عذاب الآخرةء حيث يضيف سبحانه في نهاية الآية مولح في ادر عَذَاتُ دار #. 

هذه عاقبتهم في الدنيا والآخرة» وهي درس بليغ لكل من أعرض عن الحقّ والعدل 
وركب هواهء وغرّته الدنيا وأعماه حبّ ذاته. 

وبما أن ذكر هذه الحادثة مضافا إلى تجسيد قدرة الله وصدق الدعوة المحمّدية» فهي 
في نفس الوقت تمثّل إنذارأ وتنبيهأ لكل من يروم القيام بأعمال ممائلة لفعل بني النضير: 
لذا ففي الآية اللاحقة يرشدنا سبحانه إلى هذا المعنى : #أدَّلِكَ بأد سَأوُا لله وَسُواة ون 
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ان لَه ين أنه مَدِيدُ الاب 674. 


. 77/5 كتاب الخصال نقلاً عن تفسير نور الثقلين» جه ص‎ )١( 
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شرطية وجزاؤها محذوف وتمديره : ومن يشاق الله يعاقبه فإن الله شديد العقّاب.‎ )نم١‎ 2 
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سانو من مادّة (شقاق) وهي في الأصل بمعنى الشقّ والفصل بين شيئين» وبما أن 
العدو يكون دائماً في الطرف المقابل. فإنَ كلمة (شقاق) تطلق على هذا العمل . 

وجاء مضمون هذه الآية باختلاف جزئي جدّاً في سورة الأنفال الآية »)١1(‏ وذلك بعد 
غزوة بدر وانكسار شوكة المشركينء والتي تبين عمومية 8 من كل جهة. في قوله 
تغالن 1# ذلك رانك شاو لله اشوا وت لتاقن أن وشا 3 كإرك أنه شَدِيدُ الْهمَاب . 

والشيء ا ا ووو 
إلآ أن الحديث في ذيل الآية اقتصر عن العداء لله سبحانه فقط. وهو إشارة إلى أن العداء 
لرسيول: الهو خداء لله أرضا . 

والتعبير ب #أشَّدِيدٌ أَلِقَابِ4 لا يتنافى مع كون الله «أرحم الراحمين» لأنّه في موضع 
العفو والرحمة فالله أرحم الراحمين» وفي موضع العقاب والعذاب فإن الله هو أشد 
المعاقبين؛ كما جاء ذلك في الدعاء: «وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو 
والرحمة» وأشدّ المعاقبين في موضع النكال والنقمة!" 

وفي الآية الأخيرة من الآيات مورد البحث نلاحظ جواباً على اعتراض يهود بني 
النضير على قطع المسلمين لنخيلهم - كما ورد في شأن النزول - بأمر من رسول 
الله 95 لتهيئة ظروف أفضل لقتال بني النضير أو لزيادة حزنهم وألمهم» فيضطرّون 
للنزول من قلاعهم ومنازلة المسلمين خارج القلعة... وقد أثار هذا العمل غعضب 
اليهود وحنقهم. فقالوا: يامحمّدء ألم تكن الناهي عن مثل هذه الأعمال؟ فنزلت الآية 
الكريمة مبيّئة لهم أن ذلك من أمر الله سبحانه حيث يقول الباري: "ما قَمثُر ين لس أو 
رموه يمد عل أَصُولهَا 0 ولمِحرى لْفْسِقِينَة . 

#لِيِنَةِ4 من مادّة (لون) تقال لنوع جيّد من النخل» وقال آخرون: إِنّها من مادّة (لين) 
بمعنى الليونة التي تطلق على نوع من النخل» والتي لها أغصان ليّنة قريبة من الأرض 
وثمارها ليّنة ولذيذة . 

وتفسّر #لِْمَةِ4 أحيانا بألوان وأنواع مختلفة من شجر النخيل» أو النخل الكريم. 
والتي جميعها ترجع إلى شيء واحد تقريباً . 

وعلى كل حال فإِنّ قسماً من المسلمين أقدموا على قطع بعض نخيل بني النضيرء في 
)١(‏ دعاء الافتتاح (من أدعية شهر رمضان المبارك). 
)١(‏ هماه في الآية أعلاه شرطية وجزاؤها (فبإذن الله). 





الوقت الذي خالف البعض الآخر ذلك» وهنا نزلت الآية أعلاه وفصلت نزاعهم في هذا 
البرفيده 7 

وقنال البغطن الآخر: إن الآية ذالة على ظمز تخصية هين الفيخانة» :وقد كان 
أحدهم يقوم بقطع الجيّد من شجر النخل ليغضب اليهود ويخرجهم من قلاعهم؛ والآخر 
يقوم بقطع الرديء من الأشجار كي يبقي ما هو جيّد ومفيدء وحصل خلاف بينهم في 
ذلك» فنزلت الآية حيث أخبرت أنّ عملهما بإذن الله ("). 

ولكن ظاهر الآية يدل على أن المسلمين قطعوا بعض نخل (اللينة) وهي نوع جيّد من 
النخل» وتركوا قسماً آخرء مما أثار هذا العمل اليهود فأجابهم القرآن الكريم بأنَّ هذا 
العمل لم يكن عن هوى نفسء. بل عن أمر إلهي صدر في هذا المجال؛ وفي دائرة 
محدودة لكي لا تكون الخسائر فادحة . 

وعلى كل حال فإِنَ هذا العمل كان استثناء من الأحكام الإسلامية الأؤّلية التي تنهي 
عن قطع الأشجار وقتل الحيوانات وتدمير وحرق المزارع. . . والعمل أعلاه كان مرتبطاً 
بمورد معيّن حيث أريد إخراج العدو من القلعة وجرّه إلى موقع أنسب للقتال وما إلى 
ذلك - وعادةٌ توجد استثناءات جزئيّة في كل قانون» كما في جواز أكل لحم الميّت عند 
الضرورة القصوى والإجبار. 

جملة #ولِحْرَى الْفْسِقِنَ #4 ترينا على الأقل أنْ أحد أهداف هذا العمل هو خزي 
ناقضي العهد هؤلاءء وكسر لشوكتهم وتمزيق لروحيتهم . 


بمحثان 








١‏ - الجيوش الإلهيّة اللامرئية 


في الوقت الذي تعتبر القوى الماديّة أكبر سلاح لتحقيق الانتصار من وجهة نظر 
الماديين» فإِن اعتماد المؤمنين يتمركز حول محورين (القيم المعنوية والإمكانات 
المادية) والذي قرأنا نموذجاً منه فى قصّة اندحار بنى النضير كما ببّنت ذلك الآيات 
السابقة. 


. تفسير أبي الفتوح الرازي. ج١١.: ص37» وجاء هذا المعنى في تفسير الدرٌ المنثورء ج57 ص188‎ )١( 
. 5387 تفسير الفخر الرازي. ج259 ص‎ 08 
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ونقرأ في هذه الآية أحد العوامل المؤثرة في هذا الانتصار حيث ألقى الله سبحانه 
الرعب في قلوب اليهود» بحيث أخذوا يخرّبون بيوتهم بأيديهم» وتخلوا عن ديارهم 
وأموالهم مقابل السماح لهم بالخروج من المدينة. 

وقد ورد هذا المعنى بصورة متكرّرة في القرآن الكريم» منها ما ورد في قصّة أخرى 
حول قسم آخر من اليهود وهم (بنو قريظة). حيث اشتبكوا اشتباكاً شديداً مع المسلمين 
بعد غزوة الأحزاب» وفي هذا المعدى تقول سسحاتة:: #[ وأرل. الزن طهروفي ين أهل 
لْكِنَبِ من صَيَاصِهِمْ وَكَدَفَ فى قلويهم لعب فرشا تقتلونت وبروت وَرق7 . 

وجاء هذا المعنى في غزوة بدر حيث يقول تعالى : « سَألتى في قوب ألررت كَفَروأ 
الرعجت 704" , 

وبعض هذا الخوف الذي هو عبارة عن جيش إلهي غير مرئي يكاد يكون أمراً طبيعيًاً. 
ولكن بعضه يمكثّل سرًأ من الأسرار غير الواضحة لناء أمّا الطبيعي منه فإنْ المؤمنين يرون 
أنفسهم منتصرين سواء قتلوا أو تغلّبوا على العدوّء والشخص الذي يؤمن بهذا الاعتقاد 
لا يجد الخوف طريقاً إليه؛ ومثل هذا الإنسان سيكون أعجوبة في صموهه وثباته كما 
يكون . 

أيضاً - مصدر خوف وقلق لأعدائه» والذي نلاحظه في عالم اليوم أن بلداناً عديدة 
تملك قدرات هائلة من الإمكانات العسكرية المتطورة والمادية الكبيرة» تخشى من ثلة 
من المؤمنين الصادقين الذائدين عن الحقّء ويحاولون دائماً تحاشي مواجهتهم . 

وفيى حديث حول هذا المعنى يقول رسول الله ع2ةِ : «نصرت بالرعب مسيرة 

اا 

يعني أن الرعب لم يصب الأعداء في خط المواجهة فحسبء بل أصاب من كان من 
الأعداء على مسافة شهر واحد من جيش الإسلام . 

وحول جيوش الإمام المهدي 2 نقرأ أن ثلاثة جيوش تحت أمره وهم: 
(الملافكة» .والموحكون» والرقي!1" , 

وفي الحقيقة» إِنْ الأعداء يبدلُون كافة إمكاناتهم لتجتب الضربة من الخارجء إلآ أنهم 
:)١(‏ .شونرة الأحراف] ١‏ الآية: :55 (؟) سورة الأنفالء الآية: ؟7١.‏ 


(؟) تفسير مجمع البيان. ج؟'. ص4١0.»‏ (نهاية الآية /١6١‏ آل عمران). 
)5( إثبات الهداة. جلا ص5 ؟١١.‏ 





غفلوا عن أن الله سبحانه يهزمهم داخليّاء حيث إِنّ الضربة الداخلية أوجع للنفس. ولا 
يمكن تداركها عير حتى لو وضعت تحت تصرّفهم كل الأسلحة والجيوش. فإنّها 
غير قادرة على أن : حو ا ا يدرو المحدريه الماتي والرو حي المرعاة وين 
القتال» وبالتالي فَإِن الفشل والخسران أمر متوقع جِدَاً لأمغال هؤلاء. 


؟ - مؤامرات اليهود المعاصرة 

إن التاريخ الإسلامي اقترن منذ البداية بمؤامرات اليهود. ففي كثير من الحوادث 
الأليمة والفجائع الدامية ترى أصابعهم مشهودة بشكل مباشر أو غير مباشر» والعجيب 
أن هولا ءوضو الى دياو الحجاز ليا فى انتركوراءنى الت الأرل هه أضعفاى 
التى الموهوه لا امم رسلاظيوره اضبعوا ف :أل اعد اتويت 

وعندما نستقرىء حالتهم المعاصرة فإِنّنا نلاحظ أيضاً أنهم متورّطون في أغلب 
المؤامرات المدبّرة ضد الإسلام؛ ويتجسد موقفهم هذا في داخل الأحداث تارةً ومن 

خارجها أخرىء وفي الحقيقة فإِنّ هذا هو موضع تأمّل واعتبار لمن كان له قلب وبصيرة. 

والطريق الوحيد لكسر شوكتهم كما يؤكّده تاريخ صدر الإسلام» هو التعامل الحدّي 
والجدّي معهمء خصوصاً مع الصهاينة الذين لا يتعاملون بمبادىء العدل والحقّ أبداً» 
بل منطقهم القوّةء وبغيرها لا يمكن التفاهم معهم» ومع هذا فإِنْ خوفهم الحقيقي هو من 
المؤمنين الصادقين . 

ل ل 
رسول الله 50 - فإنَ الرعب سيستحوذ على قلوب اليهود ونفوسهم» وبالإمكان عندئذ 
إخراجهم من الأرض الإسلامية التي اغتصبوها بهذا الجيش الإلهي . 

وهذا درس علمنا رسول الله ج8ةِ إِيّاه قبل أربعة عشر قرناً . 


وما أفاء أله عن ليث وله ينهم مآ أوْجَفثْم عله من َيل ولا رك ب ولكنّ 
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سبب النزول 


بما أن هذه الآيات تكملة للآيات القرآنية السابقة قة التي تتحدّث عن اندحار يهود بني 
النضير» لذا فإن سبب نزولها هو استمرار لنفس أسباب نزول الآيات السابقة» والتوضيح 
كما يلي : 

بعد خروج يهود بني النضير من المدينة بقيت بساتينهم وأراضيهم وبيوتهم وقسم من 
أموالهم في المدينة» فأشار بعض شيوخ المسلمين على رسول الله !5د تماشيا مع سنّة 
جاهلية - حيث قالوا له خذ الصفوة من أموالهم وربع ممتلكاتهم» واترك لنا المتبقي كي 
نقسمه بينناء فنزلت الآيات أعلاه حيث أعلنت صراحة أن هذه الغنائم التي لم تكن 
بسبب قتال» ولم تكن نتيجة حربء فإنّها جميعاً من مختصات الرسول 016 باعشادة 
رئيساً للدولة الإسلامية» ويتصرّف بها كما يشاء» وفقاً لما يقدره من المصلحة في ذلك . 

وسنلاحظ أن الرّسول 3ه قسّم هذه الأموال بين المهاجرين الفقراء في المدينة 
وعلى قسم من الأنصار من ذوي الفاقة/") 

التفسير 

حكم الغنائم بغير الحرب 

إنّ هذه الآيات - كما ذكر سابقاً - تبيّن حكم غنائم بني النضيرء كما أنّها في نفس 
الوقت توضّح حكما عامأ حول الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بدون حرب,. كما 
ذكر ذلك في كتب الفقه الإسلامي مر 

يقول الله تعالى : #وَمآ أقَهَ أنَهُ عَلَ رَسُولِه مني هما أَوَجَفْشْرَ عَليْهِ من حَيْلٍ ولا ركاب 14" . 

ا من مادّة (فيء) على وزن شيء - وهي في الأصل بمعنى الرجوع. وإطلاق 
كلمة (فيء) على هذا اللون من الغنائم لعله باعتبار أن الله سبحانه قد خلق هذه التعم 
والهبات العظيمة في عالم الوجود في الأصل للمؤمنين؛ وعلى رأسهم الرّسول 
(1) تفسير مجمع البيان» ذيل الآيات موره البحث وتفاسير أخرى . 
3( «ما» في (ما أفاء الله ورسوله) موصولة في محل رفع مبتدأ وما في (ما أوجفتم عليه) نافية» ومجموع هذه 


الجملة خبرء وهنالك احتمال ثان: وهو أن (ما) في (ما أفاء) شرطية» (وما) الثانية مع جملتها تكون 
جواباً للشرط ومجيء (الفاء) في صدر جملة الخبر حينما تكون فيها شبيهة بالشرط» فلا إشكال فيه. 


+٠‏ تفسير الأمثل/ ج77 





الأعظم وَبْبْتَةِ الذي هو أشرف الكائنات» وبناءً على هذا فإِنْ الجاحدين لوجود الله 
والعاصين له بالرغم من امتلاكهم للبعض من هذه النعم بموجب القواعد الشرعية 
والعرفية» إلا أنهم يعتبرون غاصبين لهاء ولذلك فإنْ عودة هذه الأموال إلى أصحابها 
الحقيقيين (وهم المؤمنون) يسمّى (فيئاً) في الحقيقة . 

لُأَوْجَفْثْمَ #* من مادّة (إيجاف) بمعنى السّوق السريع الذي يحدث غالباً في الحروب . 

#حَيْلٍ # بمعناه المتعارف عليه (وهي اسم جسن ريده )7 

#رِكابٍ # من مادّة (ركوب) وتطلق في الغالب على ركوب الجمال. 

والهدف من مجموع الجملة أنْ جميع الموارد التي لم يحدث فيها قتال وفيها غنائم. 
فإنها لا تورّع بين المقاتلين» وتوضع بصورة تامّة تحت تصرّف رئيس الدولة الإسلامية 
وهو يصرفها في الموارد التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً . 

نْمْ يضيف سبحانه أن الانتصارات لا تكون غالباً لكم وَلككنَ لحن اله مسلط رَسَلَمٌ عَكَ من 
د وَلنَّهُ عَلَ كل غَْر مدب 4. 

نعم) لقد تحقق الانتصار على عدو قوي وشديد كيهود (بنى النضير) وذلك بالمدد 
الإلهي الغيبي» ولتعلموا أنْ الله قادر على كل شيء: ميلم سات الخكة رامذ أن 
يذل الأقوياء»ء ويسلط عليهم فئة قليلة توجّه لهم ضربات موجعة وتسلب جميع 
إمكاناتهم . 

ولا بد للمسلمين أن يتعلّموا من ذلك دروس المعرفة الإلهية» ويلاحظوا علائم 
حمّانية النبي بيده ويلتزموا منهج الإخلاص والتوكّل على الذات الإلهيّة المقدّسة في 
جميع ممارساتهم . 

وهنا قد يتبادر سؤال وهو: إن الحصول على غنائم بني النضير لم يتمّ بدون حرب». 
بل إن المسلمين زحفوا بجيشهم نحو قلاعهم وحاصروهاء وقيل: إن اشتباكاً مسلّحا قد 
حصل في حدود ضيقة بين الطرفين. 

وفي مقام الجواب نقول: بأنْ قلاع بني النضير - كما ذكروا - لم تكن بعيدة عن 


)١(‏ يقول الراغب في المفردات : إِنْ الخيل في الأصل من مادّة (خيال) بمعنى التصوّرات الذهنية» وخيلاء 
بمعنى التكبّر والتعالي على الآخرين لأنه ناتج من تخيّل الفضيلة» ولأنْ ركوب الإنسان على الحصان 
يشعر بالإحساس بنوع من الفخر والزهو غالباًء لذلك أطلق لفظ الخيل على الحصان.ء والنقطة الجديرة 
بالملاحظة أنْ خيل تطلق على الحصان وكذلك على راكبه. 


سورة الحشر/ الآية: 5 - ل 5١‏ 


المديئنة» وذكر بعض المفسّرين أنْ المسافة بين المدينة 0 وأن المسلمين 
ذهبوا إليها سيراً على أقدامهم» وبناءً على هذا فلم يواجهوا مشقّة حقيقية» أمّا بالنسبة 
لموضوع الاشتباك المسلح فإنه لم يثبت من الناحية التاريخية»؛ كما أنْ الحصار لم يستمرٌ 
طويلاً» وبناءً على هذا فإِنّنا نستطيع القول بأنّه لم يحدث شيء يمكن أن نسمّيه قتالأء 
ولم يرق دم على الأرض . 

وا ا تين بوضوح مورد صرف (الفيء) الوارد في الأية السابقة تقول 
0 : نا أن أنه عل رسُولدء مِن أَهْلٍ الفرئ مله وليل وَلِذِى 2 5 

وهذا يعني أنْ هذه الغنائم ليست كباقي الغنائم الحربية التي يكون خمس منها فقط 
كيد وسائر المحتاجين» والأربعة الأخماس الأخرى للمقاتلين. 








تحت تصرف الرّسول 

وإذا نااصرّحت الآية السابقة برجوع بجميع الفناتم لرسول الله 5 فلا يفهم من 
ذلك أن يصرفها جميعاً في موارده الشخصية» وإنما أعطليث لهالكوته رفيا للدولة 
الإسلامية. وخاصة ضة كونه المتصدّي لتغطية حاجات المعوزين. لذا فَإِن القسم الأكبر 
يصرف فى هذا المجال. 

وقد ذكر في هذه الآية بصورة عامّة سبّة مصارف للفيء : 

١‏ - سهملله. وس الجديوي اد اه تعالي مالك كل نسي»» وت لقن لوقت غير 
محتاج لأي شيء» وهذا نوع من النسبة التشريفية» حتى لا يحسٌ بقيّة الأصناف اللاحقة 
بالحقارة والذلّة» بل يرون سهمهم مرادفاً لسهم الله بق . لا مخض دو الاوك ا 
أمام الناس . 

١‏ - سهم الرّسول: ومن الطبيعي أن يصرف لتأمين احتياجاته الشخصية مَلَِةُ وما 
يحتاجه لمقامه المقدّس وتوقعات الناس منه. 

7 - سهم ذوي القريئ: والمقصود بهم هنا وبدون شك أقرباء الرسول ينيد وبني 
هاشمء حيث إنهم مستثنون من أخذ الزكاة والتي هي جزء من الأموال العامة 

)00 
)١(‏ هذا التفسير لم يأت به الشيعة فقطء حيث جاء ذكره في تفاسير أهل السنّة أيضاًء كما ذكر ذلك الفخر 


الرازي في التّفسير الكبير» والبرسوسي في تفسير روح البيان» وسيّد قطب في تفسير ظلال القرآن» 
والمراغي في تفسيره والآلوسي في تفسير روح المعاني. 





وأساساً لا دليل على أن المقصود من ذوي القربى هم أقرباء الناس جميعاً» لأنّه في 
هذه الحالة ستشمل جميع المسلمين» لأن الناس بعضهم أقرباء بعض . 

ولكن هل هناك شرط يقضي أن يكون ذوو القربى من المحتاجين والفقراء أو لا 

يشترط ذلك؟ لقد اختلف المفسّرون في ذلك بالرغم من أن القرائن الموجودة في نهاية 

هذه الآية والآية اللاحقة توضّح لزوم شرط الحاجة. 

(5؛ 6. 8): «سهم اليتامى» و«المساكين» و«أبناء السبيل»: وهل أن جميع هؤلاء 
يلزم أن يكونوا هاشميين أو أنها تشمل عموم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل؟ 

اختلف المفسّرون في ذلك» ففقهاء أهل السنّة ومفسّروهم يعتقدون أن هذا الأمر 
يشمل العموم؛ في الوقت الذي اختلفت الروايات الواردة عن أهل البيت تَبَكَلدٍ في هذا 
المجال؛ إذ يستفاد من قسم منها أن هذه الأسهم الثلاثة تخصٌ اليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل من بني هاشم فقط. في حين مزحت روايات أخري بعمومية هذا الحكم. ونقل 
أن الإمام الباقر تك قال: «كان أبي يقول: لنا سهم رسول الله؛ وسهم ذي القربى 
ونحن شركاء الناس فيما بقي 1" : 

والآيتان الثامنة والتاسعة من هذه السورة» التي هي توضيح لهذه الآية» تؤيّد أيضاً أنَّ 
هذا السهم لا يختّص ببني هاشمء لأنْ الحديث دال على عموم فقراء المسلمين من 
المهاجرين والأنصار. 

وبالإضافة إلى ذلك» فقد نقل المفسّرون أن الرسول مَيِتدَةُ بعد حادثة بني النضير قسّم 
الأموال المتبقية بين المهاجرين من ذوي الحاجة والمسكنة». وعلى ثلاثة أشخاص من 
طائفة الأنصارء وهذا دليل آخر على عمومية مفهوم الآية وإذا لم تكن بعض الروايات 
متناسبة معهاء فينبغي ترجيح ظاهر القرآنا") 

سي ل ل : 3 ف لا يكن دولة بين 

له يتك فيتداول الأغنياء الثروات فيما بينهم ويحرم منها الفقراء(” . 


)01 تفسير مجمع البيان» ج9؛ ص 17١‏ ووسائل الشيعة» ج7. ص 778؛ ح ١7‏ وياب واحد من أبواب 
الأنفال. 

0( وسائل الشيعة» ج 5. ص 705 (ح 5. باب واحد من أبواب الأنفال). 

() #دُولة» بفتح الدال وضمّها بمعنى واحدء وفرّق البعض بين الاثنين وذكر أن # مُوة» بفتح الدال تعني 
الأموال. أما بضمها فتعني الحرب والمقام. وقفيل إن الأوّل اسم مصدن؛ والثاني مصدرء وعلى كل 
حال فإنّ لها أصلاً مشتركاً من مادّة «تداول» بمعنى التعامل من يد إلى أخرى . 


سورة الحشر/ الآية: 5 - ل آذ 


وإذكن يعقن المفشرين هه نزول سدء التعيلة بدك جام وروا غير يسك إجمالى 
في السابق» وهو أن مجموعة من زعماء المسلمين قد جاؤوا لرسول الله مَيِْثَبَةٍ بعد واقعة 
بني النضير»ء وقالوا له: خذ المنتخب وربع هذه الغنائم» ودع الباقي لنا نقتسمه بينناء 
كما كان ذلك في زمن الجاهلية» فنزلت الآية أعلاه تحذّرهم من تداول هذه الأموال بين 
الأغنياء فقط . 

والمفهوم الذي ورد في هذه الآية يوضح أصلاً أساسيًاً في الاقتصاد الإسلامي وهو: 
وجوب التأكيد في الاقتصاد الإسلامي على عدم تمركز الثروات بيد فئة محدودة وطبقة 
معيّنة تتداولها فيما بينهاء مع كامل الاحترام للملكية الشخصية» وذلك بإعداد برنامج 
واضح بهذا الصدد يحرّك عملية تداول الثروة بين ن أكبر قطاع من الأمّة . 

ومن الطبيعي ألا نقصد من ذلك وضع قوانين وتشريعات من تلقاء أنفسنا ونأخذ 
الثروات من فئة ونعطيها لآخرين». بل المقصود د تطبيق القوانين الإسلامية في مجال كسب 
المال» والالتزام بالعنتويمات اللمالية لأخرى كالحمس والزكاة والخراج والأنفال 
بصورة صحيحة؛ وبذلك نحصل على النتيجة المطلوبة» وهي احترام الجهد الشخصي 
من جهة. وتأمين المصالح الاجتماعية من جهة أخرى» والحيلولة دون انقسام المجتمع 
إلى طبقتين : (الأقليّة الثريّة اودر 0 

ايوق اسيعائه فى نبانة لكيه 52012217 الل لقره كانتي عن تامور راكذا 


الك َ 2 


لله إِنَّ لَه سَّدِيدُ الْعِقَابٍ ©. 

وبالرغم من أنْ هذا القسم من الآية نزل بشأن غنائم بني النضيرء إلآ أن محتواها 
حك عام كن الها كه ومدرك واضح على حجيّة سنّة الرسول مَيدنة . 

وطيقا لهذا الأصل فإِنْ - جميع المسلمين ملزمون باتباع التعاليم المحمدية». وإطاعة 
أوافر وشول الله- 11726 واجعبات تنا نهى غنة سواءءق متجال المساكل المرتيظة 
بالحكومة الإسلامية أو الاقتصادية أو العبادية وغيرهاء ريا أن الله سبحانه هدّد فى 
نهاية الآية جميع المخالفين لتعاليمه بعذاب شديد. ١‏ 





2 


نحوث 
ِ- مصارف الفيء 


«الفيء» كما قلنا هو الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بدون حربء وهذه الأموال 
كانت توضع تحت تصرف الرسول 2 ناعفا وف:واتنها للدولة الإسلامية. وهي أموال 





كثيرة فى الغالب» وخاصّة فى بداية الفتوحات الإسلامية ويقدر لهذه الأموال أن تلعب 
يرا نكاما فى :تقمية الثووة فى المنصي | الانجلاسن :لون لها كان عتينا فى قافا 
حيث تقسّم هذه الأموال بين أغنياء القوم فقط. في حين أنها وضعت مباشرةً تحت 
تصرف رئيس الدولة الإسلامية في التشريع الإسلامي فيصرفها كمايرى حسب 
الأولويات. 

وكما قلنا في بحث الأنفال فإنْ هذه الأموال تشككل قسما من «الفيء»» والقسم الآخر 
من الفيء هو كل الأموال التي يكون مالكها مجهولاً. كما وضّح ذلك في الفقه 
الإسلاميء وتبلغ اثنتا عشرة فقرة» وبهذا فإِنّ قسماً كبيراً من النعم والهبات الإلهيّة 
توضع تحت تصرّف رئيس الدولة الإسلامية عن هذا الطريق» ومن ثم تحت تصرف 
المحتاجي1١)‏ 

ويتّضح مما تقدّم أن لا تضاة بين الآية الأولى والآية الثانية» بالرغم من أنّ الآية 
الأزلى تم | لقء سيف تعد ف تكخس ارسيو ل جروالا يه القائية توطع لتااسظة انوا 
لمصارف الفيء»؛ على أن يراعى في صرفها الأولويات الخاصّة 

وتتعيين اخرجتقان الرسيول وقد لآ يرية الآنران لأمووه العكصنة ويل بسترانةاقائد 
المسلمين ورئيس دولتهم يصرفها في الأمور التي تحقّق مصلحة الدولة الإسلامية بشكل 
عام . 

وممّايجدر بالملاحظة أن هذا الحقّ ينتقل من بعد الرّسول ع0 إلى الأئمّة 


)01 الموارد الاثنا عشر للأنفال هي : 
١‏ - الأراضي التي تركها أهلها ورحلوا عنها ك (أراضي يهود ب: 0 


* - أراضي الموات. - سواحل البحار. 
- قمم الجبال. 5 - الوديان. 


4 - الغنائم الحربية الثمينة الخاصّة بالملوك. 

4 - ما يختاره قائد المسلمين من الغنائم العامّة لنفسه. 

. الغنائم الحاصلة من الحروب التي لم يأذن بها الحاكم الشرعي‎ - ٠ 

> المفادن: 7 - ميراث من لا وارث له. 

ومن الطبيعي أن فى بعض الموارد أعلاه قد حصلت اختلافات بين الفقهاء إلآ أن الأكثرية الغالبة قد 
اعتبرت هذه المرارف ويمكن مراجعة ذلك في الكتب الفقهية . 


سورة الحشر/ الآية: 5 - ل هه 


الأحكام الإسلامية لا تعظل» والحكومة الإسلامية من أهمّ المسائل التي يتعامل 
المسلمون معها وقسم من هذه الأسس قتّنت ضمن الهيكل الاقتصادي العام للمجتمع 
الإسلاميء كما أنّها تمثّل مبدأ أساسيًاً في النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية. 


؟ - جواب على سؤال 

يمكن أن يطرح هذا السؤال: كيف ألزم الله سبحانه جميع الناس - بدون استثناء - 
بقبول التعاليم الصادرة من قبل الرّسول مَيِييْةُ بدون قيد وشرط؟ 

ويتّضح الجواب على هذا السؤال بملاحظة أنّنا نعتبر الرّسول وَيِة معصوماًء لذا 
كان هذا الحقٌّ له ولخلفائه المعصومين من بعده ضمن هذا الفهم أيضا . 

والملفت للنظر أن الروايات العديدة قد أشارت لهذه المسألة أيضاً. وهي أن الله 
سبحانه منح كل تلك الامتيازات للرسول 225ة لأنَ الله بون اختبره وامتحنه بشكل 
كامل ولما له من خلق عظيم وسجايا حميدة» لذا فوّض له مثل هذا الحقٌ'"". 
؟ - القضة المؤللة ل (فدك): 

«فدك»: إحدى القرى المثمرة في أطراف المدينة» وتبعد )١55(‏ كم عن خيبر تقريباًء 
ولمّا سقطت قلاع «خيبر» في السنة السابعة للهجرة» الواحدة تلو الأخرى أمام قوّة 
المسلمين؛ واندحر اليهود. . . جاء ساكنو فدك يطلبون الصلح مع رسول الله عي 
وأعطوا نصف أراضيهم وبساتينهم لرسول الله واحتفظوا بالقسم الآخر لأنفسهم. 
وتسهدوا السو ونيو راع | راقيهم واعن) لا عزة عون الجهد الدع ود اونة. 

ومن خلال ملاحظة التفاصيل التي وردت حول (الفيء) في هذه السورة. فإن هذه 
الأرض كانت من مختّصات الرّسول ويه ومن صلاحيته أن يصرفها في شؤونه 
الشخصيةة أنها بزامتزن المصارت الأخرى القن اشير إلنها فى الآية البابعة ع تفن 
هذه السورةء لذلك فإن الرّسول مَيَةِ وهبها لابنته فاطمة عَلِيَكلادْ . 

وهذا الحديث صرح به الكثيرون من المؤرّخين والمفسّرين من أهل السنة والشيعة. 
ومن جملة ما ورد في تفسير الدرٌ المنثورء نقلا عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى : 






)01 الروايات التي تناولت هذا البحث عديدة يمكن مراجعتها في ج20 ص79 "م" من تفسير نور 
الثقلين . 


تا 2323232323-3-3 تفسيرالأمثل/ج50 





ظقََاتٍ دَا القرَقَ حَقَمْ14' أنه مَيدّةِ عندما نزلت هذه الآية عليه أعطى فدكاً لفاطمة» (أقطع 
رسول الله فاطمة فدكاً)/" . 

وجاء فى كتاب كنز العرفان» أنه جاء فى حاشية مسند (أحمد) حول مسألة صلة 
الح الدانقر عن ابي سفيد اللغدري 1د الآية اعلا عتدمات لك على التسول وها 
الافيول: قاقلمة يقال :ويا :فاظية للف يدل 0 , 

وقد أورد الحاكم النيسابوري هذا المعنى في تأريخه!؟ . 

وقد ذك اسن أبي الحديد قصّة فدك بصورة مفصّلة في شرح نهج البلاغة'”'. كما 
ذكرت كذلك في كتب أخرى كثيرة. 

إلا أن بعض أصحاب رسول الله علط كان يعتقد أنْ وجود (فدك) بيد زوجة الإمام 
علي عه تمثل قدرة اقتصادية يمكن أن تستخدم في مجال التحرّك السياسي الخاصّ 
بالإمام علي عُدةُ . ومن جهة أخرى كان هنالك موقف وتصميم على تحجيم حركة 
الإمام عكَهٌُ وأصحابه في المجالات المختلفة» لذا تمّت مصادرة تلك الأرض بذريعة 
الحديث الموضوع: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث). مع أنْ (فدك) كانت بيد 
فاطمة تََكدْ » وذو اليد لا يطالب بشهادة أو بيّنة. والجدير بالذكر أن الإمام عليّا َك 
قد أقام الشهادة على أن رسول الله :229 قد منح فدكاً إلى فاطمة تَلِيَكاِدْ . إلآ أنّهم مع كل 
هذا لم يرتبوا أثرأ على هذه الشهادة . 

وقد استعملت قضيّة فدك عبر العصور التأريخية المختلفة كموضوع يراد التظاهر من 
خلاله بالوة لأهل البيت غلك من قبل بعض الخلفاء وذلك لمآرب سياسيّة. فكانوا 
يرجعون فدكا لآل الررسول تارة» ويصادرونها ثانية» وقد تكرّر هذا الفعل عدّة مرّات في 
قترات حكم خلفاء بني أميّة وبني العبّاس . 

وقصّة فدك وما رافقها من أحداث مؤلمة وقعت في صدر الإسلام هي من أكثر 
القصص ألمأ وحزناًء وفي نفس الوقت تكاد أن تكون من أكثر حوادث التاريخ عبرةً 
ولابدٌ من التوقف عندها والتأمّل في أحداثها المختلفة ضمن بحث محايد دقيق . 





والجدير بالملاحظة أنه روى مسلم في صحيحه قال : (حدّثني محمّد بن رافع» أخبرنا 


. سورة الرومء الآية: 58. (5) تفسير الدرّ المنثورء ج14؛: ص/ا17‎ )١( 
. 55 ف كنز العمال» اج ص698١ . )5( يراجع كتاب فدك. ص‎ 


(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء؛ ج7١:‏ ص 7١9‏ وما بعدها. 


سورة الحشر/ الآية: م - ٠١‏ لا 





حجين ١‏ حدثنا ليث بن عقيل»؛ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة» أنها أخبرته 
أن فاطمة بنت رسول أرسلت إلى أبى بكر الصدّيق تسأله ميرائها من رسول الله مما أفاء 
الله عليه بالمديئة وفدك وما بقى من خمس خيبرء فقال أبو بكر : إِنْ رسول الله قال: ١‏ 
نورّث ما تركناه صدقة إِنّما يأكل آل محمّد في هذا المال» وان والله لا أغيّر شيئاً من 
صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله. . . فأبى أبو بكر أن 
يدفع إلى فاطمة شيئاًء فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. قال: فهجرته فلم تكلّمه 
لك ١‏ 
د ررس مجو 087 ل« يو سا سح كت ل سر صا 
© للفقراء 0 الّذِين يوأ من وتدرهع وَأمولهز يت مضلا نالل 
وَرِضُونا وَسسْصَرونَ 000 َوْلتيِكَ هم م ألصَدفُونَ (رك ) وَالَدينَ بوَعو آلدار 


ع سا سام 


وَالْإِيِمنَ من ملِهرٌ تحيونَ من هاحرَ تم 0 يدون ف صدُورِهِمَ ده 
20 .4 ا 6ه 
ارو وموْيْرون 0-0 نفْسممٌ وَلَو 71 ف وَمَن نوق سح نفسه 
لتك هم الْمَفْلِحو وَالَتِح جَلَدُو من ِعَرِهِمٌ ا 9 
00 


وسوس 2 دا لمن ولا مَل في مُلوبمَا غلا لَلَدنَ 
رت 3 د يَدُوكُ تَحِمْ © * 


التتسير 


السمات الأساسية للأنصار والمهاجرين والتابعين 





هذه الآيات - التي هي استمرار للآيات السابقة - تتحرّث حول طبيعة مصارف الفيء 
الستّة» التي تشمل الأموال والغنائم التي حصل عليها المسلمون بغير حرب» وقد 
أوضحت الآية المعني باليتامى والمساكين وأبناء السبيل» مع التأكيد على المقصود من 
أبناء السبيل بلحاظ أنهم يشكّلون أكبر رقم من عدد المسلمين المهاجرين في ذلك 
الوقت» حيث تركوا أموالهم ووطنهم نتيجة الهجرة» وكانوا فقراء بعد أن هجروا الدنيا 
من أجل دينهم . 


)1( صحيح مسلم. اج ص 21١1١8٠١٠‏ حديث 67 عن كتاب الجهاد. 
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يقول تعالى : قرا المهنجرين لذن درا ف ورف اه مُولهمَ ('' يَنَعُونَ مضلا من 
وَرِصْونا وينصرُونَ َه وروا وليك هم م أَلصَدِقُونَ . 

هنا بيّنت الآية ثلاثة أوصاف مهمّة وأساسية للمهاجرين الأوائل. تتلخص 
ب: (الإخلاص والجهاد والصدق). 

ثم تتناول الآية مسألة (ابتغاء فضل الله ورضاه) حيث تؤكّد هذه الحقيقة وهي: أ 
هجرتهم لم تكن لدنيا أو لهوى نفسء ولكن لرضا الله وثوابه. 

وبناءً على هذا ف (الفضل) هنا بمعنى الثواب» و«الرضوان» هو رضا الله تعالى الذي 
يمثّل مرحلة أعلى من مرتبة الثواب» كما بيّنت ذلك آيات عديدة في القرآن الكريم. 
ومنها ما جاء في الآية (14) من سورة الفتح. حيث وصف أصحاب رسول الله ا 
بهذا الوصف #ترنهم ( كا مهدا سكن فصل ين اس وَرِضْونًا 4 

ولعل التعبير ب (الفضل) إشارة إلى أن هؤلاء المؤمنين يتصوّرون أنْ أعمالهم قليلة 
جدّأ لا تستحقّ الثواب» ويعتقدون أن الثواب الذي غمرهم هو لطف إلهي . 

ويرى بعض المفسّرين «الفضل» هنا بمعنى الرزق» أي رزق الدنياء فقد ورد فى بعض 
الأياه الم انوي المعدى نهنا تلكو يهان المقا هو نفام بدن لصن 
المهاجرين. لذا فإن هذا المعنى غير مناسب» والمناسب هو الجزاء والثواب الإلهي . 

كما لا يستبعد أن يكون المراد من «الفضل» إشارة للنعم الجسمية» و«الرضوان» هو 
إشارة للنعم الروحية والمعنوية» والجميع مرتبط بالآخرة وليس بالدنيا . 

ثم إن #الْمُهجِرنَ * ينصرون المبدأ الحقّ دائماء وعوناً لرسول الله عَن: َيه ولم يتوقفوا 
في جهادهم بهذا السبيل لحظة واحدة (يرجى ملاحظة: أن فعل شن »بيع 
المضارع؛ وهو دليل على الاستمرار) . 

ومن هنا يتّضح أن هؤلاء المهاجرين ليسوا من أصحاب الادّعاءات الفارغة» بل هم 
رجال حق وجهادء وقد صدقوا الله بإيمانهم وتضحياتهم المستمرة . 

وفي مرحلة ثالثة يصفهم ام بالصدق. ومع أن الصدق له مفهوم واسع. إلا أن 
صدق هؤلاء يتجسّد في جميع الأمور: بالإيمان» وفي محبّة الرسول» وفي التزامهم 
بمبدأ الحقّ. . 





لاس مرص م 


. #للفقراء 4 بدل وتفسير لابن السبيل‎ )١( 
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ومن الواضح أنْ هذه الصفات كانت لأصحاب الرّسول في زمن نزول هذه الآيات» 
إلآ أننا نعلم أن أشخاصاً من بينهم قد فرّطوا بالنعم الإلهيّة التي غمرتهم» وسلكوا سبيل 
الضلال كالذين أشعلوا نار حرب الجمل في البصرة» وصفين في الشام» وحاربوا خليفة 
رسول الله ويك الذي كان واجب الطاعة بإجماع المسلمين» وأراقوا دماء الآلاف من 
المسلمية: ؛ 

وفي الآية اللاحقة يستعرض سبحانه ذكر مورد آخر من موارد صرف هذه الأموال. 
ومن بين ما يستعرضه في الآية الكريمة أيضاً وصف رائع ومعبّر جدّاً عن طائفة الأنصارء 
ويكمل البحث الذي جاء في الآية السابقة حول المهاجرين» فيقول سبحانه : #وَالدِنَ 
تومو ألدَّارَ وَالْإِيِمنَ من مَبْلِهرَ *. 

ومو من مادّة (بواء) على وزن (دواء) وهي في الأصل بمعنى تساوي أجزاء 
المكان. ويعبارة أخرى يقال: (بواء) لترتيب وتسوية مكان (ما)» هذا التعبير كناية لطيفة 
لهذا المعنىء وهو أن طائفة الأنصار - أهل المدينة - قد هيّؤوا الأرضية المناسبة 
للهجرة. وكما يخبرنا التاريخ فإِنَ الأنصار قدموا مرّتين إلى «العقبة» - وهي مضيق قرب 
مكّة - وبايعوا رسول الله متذكرين» ورجعوا إلى المدينة مبلّغين» ومعهم «مصعب بن 

غير بعلم أمون كوم راسي ء الأرضية المناسبة لهجرة الرسول ع2 . 

وبناءً على هذا فإن الأنصار لم يهيئوا بيوتهم لاستقبال المهاجرين فحسب. بل إنهم 
فنتحوا قلوبهم ونفوسهم وأجواء مجتمعهم قدر المستطاع للتكيّف في التعامل مع وضع 
الهجرة المرتقب 

د م4 يوضّح لنا أنّ كلّ تلك الأمور كانت قبل هجرة مسلمي مكةء 
وجدااامر مو" 

وانسجاماً مع هذا التفسيرء فإِنْ أنصار المدينة كانوا مستحقّين لهذه الأموال. وهذا لا 
يتنافى مع ما نقل عن رسول الله 25 أنه أعطى شخصين أو ثلاثة أشخاص من الأنصار 
- فقط - من أموال بني النضير»ء إذ من الممكن أن لا يكون بين الأنصار أشخاص فقراء 
ومساكين غير هؤلاء» بعكس المهاجرين فإنّهم إن لم يكونوا مصداقاً للفقير» فيمكن 
اعتبارهم مصداقاً لأبناء السبيل 





)١(‏ إلا أنه وطبقاً لتفسير آخر فإنّ #وَالْدّنَ تيمو آَلدَّارَّ* تكون مبتدأء و#محيُونَ* خبرهاء وإجمالاً فإنّها تشكل 
جملة مستقلة» ولا ترتبط بالجملة السابقة التي تتحدّث حول مصاريف الفيء. إلآ أنَ من الواضح أن 
التّفسير الأوّل هو الأنسب. 
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ثمّ يتطرّق سبحانه إلى بيان ثلاث صفات أخرى توضّح روحية الأنصار بصورة عامّة 
حيث يقول تعالى : #إيحَبُونَ من هَاجْرٌَ إِليِم 4 . 

فلا فرق بين المسلمين في وجهة نظرهم والمهمٌ لديهم هو مسألة الإيمان والهجرة 
وهذا الحبٌ كان يعتبر خصوصية مستمرة لهم . 

والأمر الآخر: 70 يحدُون فى صدُورِهم حَابحة مَنَآ أُوبو» فهم لا يطمعون السام 
التي أعطيت للمهاجرين: ود يعيدوي عدياء ولا حتى يحسّون بحاجة إلى ما أعطي 
للمهاجرين منها. وأضساضا فإنّ هذه الأمور لا تخطر على بالهم . وهذه الصورة تعكس لنا 
منتهى السمو الروحي للأنصار. 
ا ا" 

ومن هذه السمات الثلاث : «المحبّة) و«عدم الطمع» و«الإيثار؛» كانت تتشكل 
خصوصية الأنصار ا لمتمد 5 

ونقل المفسّرون قصصاً متعدّدة في شأن نزول هذه الآية : 

يقولءابق عباس : تيوت ووييي سوا بر 6 إذا 
وبيوتكم. إن رن أنان يرطكت و أنرالكر لكر يلة ر الفي ين لهااي 19 
الغنائم؟ فنزلت هذه الآية تعظم هذه الروح 0 
ا او الو ا 
الرجل الليلة» فتعهّده رجل من الأنصار وصحبه إلى بيته» ولم يكن لديه إلا القليل من 
نوّمي الصبية» ثم جلس الرجل وزوجته على سماط الطعام فتظاهروا بالأكل ولم يضعوا 
شيئا في أفواههم. وظنّ الضيف أنْهم يأكلون معه. فأكل حتى شبع وناموا الليلة» فلمًا 
)01( «(حَصَاصَةُ4 من مادّة خصاص) على وزن (أساس) بمعنى الشقوق التي توجد في جدران البيت : ولأن 

اللتروي جاه لالجإدسيكل جنا لذا عبر عنه بالخصاصة . 


أصبحوا قدموا على رسول الله وَإِنْيدَدِ فنظر إليهم وتبسّم (دون أن يتكلّم). فنزلت الآية 
أعلاه وأثنت على إيثارهم 

ونقرأ في الروايات التي وصلتنا عن طريق أهل البيت تي أن المضيف هو الإمام 
علي عَتلادٌ وأطفاله الحسن والحسين تيكل ٠‏ والمرأة التي نوّمت الصبية جياعاً هي 
فاطمة الزهراء تيكل (' . / 

وس | لانعاء مقا ]ل أن لقف الى يكن نانكوة ميا افرول: البو القضة 
الثانية من مصاديق تطبيق هذه الآية الكريمة . 

وبناءً على هذا فإِنَ نزول الآيات حول الأنصار لا يتنافى مع كون المضيف هو الإمام 

وذكر العفن ح ابقاك انهه ]الآية ترلسوني منائكى غووة اجو يف سي 
أشخاص منهم جرحوا في المعركة وقد أنهكهم العطش. فجيء بماء يكفي لأحدهم. 
فأبى أن يشرب وأومأ إلى صاحبهء وكان الساقي كلما ذهب إلى أحدهم يشير إلى الآخر 
ويؤثره على نفسه مع شدّة عطشه. إلى أن وصل إلى الأخير فوجده قد فارق الحياة ثم 
رجع إلى الأوّل فوجده قد فارق الحياة أيضاًء وحتى انتهى إليهم جميعاً وهم موتى فأثنى 
الله تعالى على إيثارهم هذا'' . 

ولكن من الواضح أنْ هذه الآية نزلت في بني النضيرء وبسبب عمومية مفهومها فإنها 
فابلة للتطبيق في موارد متشابهة . 

ولي نهاية الايااه ولمزيد من الحاك ليذه الصفات الكريمة »ورا ناا تبره الابجابي 
العميق - يضيف سبحانه : #وَمَن نوق سح نَفْسِدء اوليك هم الْمُمْلحُونَ4 . 

«الشحّ» كما يقول الراغب في المفردات: البخل مقترناً بالحرص عادة . 

#يُوقَ* من مادّة وقاية» وبالرغم من أنه بصيغة فعل مجهول. إلآ أنه من الواضح أن 
الفاعل هو الله سبحانه» ويعني أنْ كل شخص حفظه الله سبحانه من هذه الصفة الذميمة 
فإنّه سيفلح . 

ونقرأ في حديث عن الإمام الصادق :33 أنه قال لأحد أصحابه: أتدري ما الشحّ؟ 
فأجاب: هو البخلء, قال اه : «الشمّ أشدّ من البخل» إِنْ البخيل يبخل مما في يده 





١‏ تفسير مجمع البيان» ج23 ص .75١٠١‏ (؟) المصدر السابق. 
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والشحيح يشم بما في أيدي الناس» وعلى ما في يده حتى لا يرى في أيدي الناس 
شيئاً إلا تمتى أن يكون له بالحل والحرامء ولا يقنع بما رزقه الله بق »(20. 

ونقرأ في حديث ثان: «لا يجتمع الشمّ والإيمان في قلب رجل مسلم» ولا يجتمع 
غبار في سبيل الله ودحَان جهنم في جوف رجل مسلم»7"). 

وبالجملة» فما يستفاد بوضوح من الآية أعلاه أن ترك المرء للش يوصله إلى 
الفلاح. ومن يتّصف بهذه الصفة المذمومة فإِنّه يهدم بناء سعادته . 

وفي آخر آية مورد البحث يأتي الحديث عن آخر طائفة من المسلمين» الذين عرفوا 
نينا فلاخ القرآن الكريم ب (التابغين)» والذين يشكّلون المجموعة الغالبة من 
المسلمين بعد المهاجرين والأنصار الذين تحدّثت عنهم الآيات السابقة 

يقول تعالى: #والرت جآمو مِنْ بَحَدِهِمَ شت ينا أَغْفِرْ آنا وَلِحِمْوننَا اليرت 
سَبَقُونا اليم ولا يحَعَل فى فُلُوْبنَا عِلا للدي امبو رآ إِنكَ رَمُوكُ تَحيمُ 4. 

بالرغم من أنْ بعض المفسّرين قد حدّد مفهوم هذه الآية بمجموعة من الأشخاص 
الذين التحقوا بالمسلمين بعد انتصار الإسلام وفتح مكةء إلا أنّه لا يوجد دليل على هذه 
المحدوديّة الخاصّة بل تشمل جميع المسلمين إلى يوم القيامة» وعلى فرض أن هذه الآية 
ناظرة إلى فئة خاصّة, إلا أنها عامّة من حيث الملاك والمعيار والنتيجة. 

وبهذا فإن الآيات الثلاث المتقدّمة تشمل جميع مسلمي العالم» الذين ينضوون إلى 
واحدة من هذه الطوائف الثلاث» وهم: (المهاجرون والأنصار والتابعون). 

جملة #وَألَيَ جَآمُو. . . 4 حسب الظاهر عطف على لالِْفَقراهِ الْمُهِرنَ4 وذلك 
لبيان هذه الحقيقة» وهي أن أموال «الفيء» لا تنحصر بمحتاجي المهاجرين والأنصار 
فقط. بل تشمل سائر المحتاجين من المسلمين على مر العصور . 

وَيَيَحْتَمِل أيضا أن التجملة متعقلة (نآن تكون حسلة «والررت عاش ... معدا 
و بَقُولُوت * خبر) إلآ أن التفسير الأوّل - بالنظر إلى انسجامه مع الآيات السابقة - هو 
انج 


والملاحظ هنا هو أن الآية تذكر ثلاث صفات للتابعين : 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ٠ج‏ هء ص 191ء ح 34؛ وأصول الكافي» ج4: ص 5 4 » باب (البخل والشح). 
1 تفسير مجمع البيان. ج29 ص .١ ١١‏ 
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الأولى : أنهم يفكرون في إصلاح أنفسهم» وطلب العفو والمغفرة والتوبة من الله 
تعالى . 

والثانية: النظرة المقترنة بالإكبار والإجلال والاحترام إلى من سبقهم بالإيمان. 
ويطلبون لهم أيضاً العفو والمغفرة من الله تعالى . 

الثالثة: أنهم يسعون بكل وسيلة إلى تهذيب أنفسهم وتطهيرها من الحقد والحسد 
والبغض والعداء. ويطلبون العون من الله الرؤوف الرحيم لمساعدتهم في هذا الطريق . 

وبهذا الترتيب فإِنْ خصوصياتهم هي: (تربية النفس) و(الاحترام للسابقين في 
الإيمان) و(الابتعاد عن الحسد والبغضاء). 

«غِل» على وزن (سِل)» جاءت فى الأصل بمعنى نفوذ الشىء بخفية» ولذا يقال للماء 
الجاري بين الأشجار (غلل) زلآن اليه والعداوة والبغضاء تفذانى قلتن الإتميان 
بصورة خفيّة؛ يقال لها: «غِل). وبناءً على هذا إن ولد )لتب تقل تمس التحساه 
ولكنّه مفهوم واسع يشمل الكثير من الصفات الخفيّة والقبيحة أخلاقيا . 

والتعبير د(إخوان) والاستمداد من الرؤوف الرحيم في نهاية الآية يحكي عن روح 
المحبّة والصفاء والأخوّة التي يجب أن تسود المجتمع الإسلامي أجمع». فكل شخص 
يتمنى صفة حسنة لا يتمناها لنفسه فحسب. بل للآخرين أيضاء ولتشمل المجتمع بصورة 
عامّة» وبذلك تطهّر القلوب من كل أنواع العداء والبغضاء والحسد والحرصء وهذا هو 
المجتمع الإسلامي النموذجي . 
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الصحابه في ميزان القرآن والتاريخ 

يصر بعض المفسرين - بدون الالتفات إلى الصفات التي مرت بنا في الآيات السابقة 
لكل من المهاجرين والأنصار والتابعين - على اعتبار جميع الصحابة بدون استثناء 
متّصفين بجميع الصفات الإيجابية (للمهاجرين والأنصار والتابعين) وأنهم نموذج يقتدى 
بهم من حيث نزاهتهم وطهرهم والتسامح فيما بينهم» وكل خلاف صدر منهم أحياناً 
سواء في زمن الرّسول 2825ة أو من بعده فإنهم يغضون النظر عنه» وبهذا اعتبروا كل 
مهاجر وأنصاري وتابع شخصاً محترما ومقدسا بصورة عامّة» دون الالتفات إلى 
أعمالهم وتقييمها حسب الموازين الشرعية. 








إل أن الملاحظ أن في الآيات أعلاه رفض واضح إزاء هذا الفهم» حيث تحدّد الآية 
التقييم وفق ضوابط وموازين دقيقة للمهاجرين الحقيقيين والأنصار والتابعين. 

ففي «المهاجرين»: الإخلاص والجهاد والصدق . 

وفي «الأنصار»: المحبّة للمهاجرين والإيثار»ء والابتعاد عن كلّ حرص وبخل . 

وفي «التابعين»: بناء أنفسهم . والاحترام للسابقين في الإيمان» والابتعاد عن كل 
بغعض وحسد. 

ومع كل هذاء كيف يمكن أن نحترم الأشخاص الذين قاتلوا الإمام عليًا م في 
معركة الجمل وشهروا سيفهم عليه ولم يراعوا أخوّته في الل ولم يطهّروا قلوبهم من 
البغض والحسد تجاهه. ولا احترموا أسبقيته في الإيمان» وبعد كل ذلك لا يجوز لنا 
انتقادهم. بل يجب علينا التسليم وبدون نقاش لأحاديث هذا وذاك دون تمحيص 
وتثبت . 

وبناءً على هذا فإنّنا في الوقت الذي نحترم فيه السابقين في خط الرسالة والإيمان» 
يجدر بنا أن ندقق في سوابقهم وملفت فعالهمء سواء على عهد رسول الله َه أو 
المخاضات المختلفة التي حدثت بعده في التاريخ الإسلامي». وعلى أساس الضوابط 
والمعايير الإسلامية المستلهمة من هذه الآيات المباركات نحكم لهم أو عليهم» وعندئذ 
نقوّي أواصرنا مع من بقي على العهد. ونقطعها أو نحدّدها - بما يناسب - مع من 
ضعفت روابطهم أو قطعوها مع تلك الموازين والضوابط» وهذا هو المنطق الصحيح 
والمنسجم مع حكم القرآن والعقل . 


ألم ثَرَ إل ألدت تاففوأ يَفُولُونَ لجتوينهم الْذِبنَ كفروأ من أهل الْكنْبٍ 
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سبب النزول 


نقل بعض المفسّرين سبباً لنزول الآيات أعلاهء والذي خلاصته ما يلي : 
إن قسماً من منافقي المدينة < كيد لقي ابى و اضجابه + ارساو ا كته إلى سيوة 
بني النضير وأبلغهم بما يلي : اثبتوا في أماكنكم بقوّة» ولا تخرجوا من بيوتكم. وحصّنوا 

قلاعكم» وسيكون إلى جنيكم الفا مقائل من مومنا مدد لكم» ونا معكم ححى النهاية. 
كما أن بني قريظة وقبيلة غطفان والمتعاطفين معكم سيلتحقون بكم أيضاً . 

عدو الوا اللي ريحيها الجحاتق مناه بن أبي إلى يهود ب: بنى النضير - أوجدت 
لديهم الإصرار والعناد على مخالفة الرّسول 226 كه والحروج عن أمرهه رون هذه الجا 
انبرى (سلام) أحد كبار يهود , بالق العين عدي للك كان سد رجور ان 
النضير وقال له: لا تهتموا بكلام عبد الله بن أبي» إِنّهِ يريد أن يدفعكم لقتال محمّد 
ويجلس في داره ويسلّمكم للحوادث. قال حيي : نحن لا نعرف شيئاً إلآ العداء 
ل(محمد) والقتال لهى فأجابه سلام : اقيم باللة ان أراهم سيخرجوننا ريا ويهدرون 
أموالنا وشرفنا وتؤسر أطفالنا ويقتل مقاتلونا!'" . 

وأخيراً تبيّن الآيات أعلاه نهاية المطاف لهذا المشهد. 

ويعتقد البعض أن هذه الآيات نزلت قبل قصّة يهود بنى النضيرء حيث تتحدّث عن 
الحوادث المستقبلية لهذه الوقائع . وبهذا اللحاظ فإنهم رونا إحدى المفردات الغيبية 
للقرآن الكريم 

ورغم أن التعابير التي وردت في الآيات الكريمة كانت بصيغة المضارع وبذلك تؤيّد 
وجهة النظر هذه. إلا أنْ العلاقة بين هذه الآيات والآيات السابقة التى نزلت بعد اندحار 
بني النضير وإبيعادهم عن المدينة» تؤكّد لنا أن عن ارات انض نزلت بعد هذا 
الحادث» ولذا كان التعبير بصيغة المضارع بعنوان حكاية الحال» «فتدبر) . 


التتسير 





دور المنافقين في فتن اليهود 
بعد بيان ما جرى ليهود بني النضير في الآيات السابقة» وبيان حالة الأصناف الثلاثة 


)١(‏ تفسير روح البيان» ج9. ص 579 » وجاء نفس هذا المعنى باختلافات عديدة في تفسير الدرٌ المنثورء 
ج”. ص199. 





من المؤمنين (المهاجرين والأنصار والتابعين) وخصوصيات كل منهم في الآيات مورد 
البحث» يتعرّض القرآن الكريم الآن لشرح حالة المنافقين ودورهم في هذا الحادث». 
وبيان حالهم بالقياس مع الآخرين» وهذا هو منهج القرآن الكريم» حيث يعرّف كل 
طائفة بمقارتتها مع الأخرى. 

وفي البداية يتحدّث مع الررسول 0-0 حيث يقول سبحانه : يي ألدّمت تفقوأ 
شولُونَ لخونهم الدنَ كرو من أهْلٍ الكتب كن احرج لَحرحَي معكم ولا ظِيعْ فيك أسَدَا 
بدا وإن هَويَلسُم للنصريك 4 . 

م2 كان خولاء المقافقيى وعندو علاققة التيوو | مون ثلؤثةا». ونحمتديا كانت كاذ : 

الأوّل: إذا أخرجتم من هذه الأرض فإننا سوف لن نبقى بعدكم نتطلّع إلى خواء 
أماكنكم ودياركم . 

والأمر الآخر: إذا صدر أمر ضدّكم من أي شخص. وفي أي مقام؛ وفي أي وقت». 
فإن موقمنا عار ويا 

والآمن الغالى: | نه إذا وصل الأمر للقتال فإثنا سوف نقف إلى جانبكم ولا نتردد في 
نصرتكم أبداً . 

نعمء هذه هي الوعود التي أعطاها المنافقون لليهود قبل هذا الحادث. إلا أن 
الحوادث اللاحقة أوضحت كذب ادّعاءاتهم ووعودهم. 

ولهذا السبب يقول القرآن الكريم بصراحة #وألله مَنْبَدُ إِنَّممْ لكَدْبونَ © . 

كم هو تعبير رائع ومثير ومقترن بتأكيدات عديدة» من شهادة الله يون ٠‏ وكون 
الجملة اسمية» وكذلك الاستفادة من (إن) واللام للتأكيد» وكلّها تفيد أن الكذب 
والنفاق ممتزجان بهم لحدّ لا يمكن فصلهماء لقد كان المنافقون كاذبين دائماً. 
والكاذبون منافقين غالبا . 

والتعبير ب (إخوانهم) يوضح لنا طبيعة العلاقة الحميمة جدًاً بين «المنافقين» 
و«الكفار»ء كما ركّزت الآيات السابقة على علاقة الأخرّة بين المؤمنين» مع ملاحظة 
الاختلاف بين الفصيلتين». وهو أن المؤمنين صادقون في أخوتهم لذلك فهم لا يتبرّمون 
بكل ما يؤثرون به على أنفسهم؛ على عكس المنافقين حيث ليس لهم وفاء أو مواساة 
بعضهم لبعضء وتتبيّن حقيقتهم بصورة أوضح في اللحظات الحرجة حيث يتخلّون عن 





أقرب الناس لهم. بل حتى عن إخوانهم. وهذا هو محور الاختلاف بين نوعين من 
الأغخذه: أغروة المشسد وو أخروة الها فقي 

وجملة: #وَلَا نظِيمٌ فبك أحدًا أبْدَا # تشير إلى موقف المنافقين الذي أعلنوه لليهود بأنّهم 
0 التوصيّات والإنذارات التي أطلقها رسول الله ابه فيهم . 

.. للإيضاح والتأكيد الأكثر حول كذب المنافقين يضيف سبحانه : 

فين أي ألا عَرْيحْرنَ مَعَهمَ *. 

#إولين هيلوا لا 56 

#ولين كَرُوهُمَ لوك الْأَدَبرَ 4. 

مآ ينَصَرُورح #. 

إن اللحن القاطع والقوي لهذه الآيات قد أدخل الرعب والهلع في قلوب المنافقين 
وأقلق بالهم . 

وبالرغم من أن الآية نزلت في مورد معيّن, إلا أنها - من المسلم - لا تختص به» بل 
بيان أصل عامٌ في علاقة المنافقين مع سائر أعداء الإسلام» بالإضافة إلى الوعود الكاذية 
التي يمنحها كل منهم للآخرء وتقرر بطلان وخواء كل هذه الروابط والوعود. 

ولا يختّص هذا الأمر بما حدث تأريخياً في صدر الإسلام» بل إِنّنا نلاحظ اليوم 
بأعيننا نماذج وصوراً حيّة لا تخفى على أحدء. في طبيعة تعامل المنافقين في الدولة 
الإسلامية مع مختلف الفصائل المعادية للإسلام» وسوف تصدق أيضا في المستقبل 
القريب والبعيد. ومن المسلم أنْ المؤمنين الصادقين إذا التزموا بواجباتهم فإِنهم 
سينتصرون عليهم» ويحبطون خططهم . 

ا حر مار ير سي : الاسم أَسَد 
رَهْبَهَ في صُدُورِهِم مَنَّ مَنَ أَشّهِ . 

ولأنهم لا يخافون الله» فإِنّهم يخافون كل شيء خصوصاً إذا كان لهم أعداء مؤمنون 
مثلكم أدَّلِكَ انم وم لا 00 

#رَهْبَةَ * في الأصل بمعنى الخوف المقترن بالاضطراب والحذرء فهو خوف عميق 
له جذور وتظهر آثاره ة في في العمل . 

وبالرغم من أن الآية أعلاه نزلت في يهود بني النضير وأسباب اندحارهم أمام 
المسلمينء إلآ أنْ مقصودها حكم عام وكلي» لأنه لن يجتمع في قلب الإنسان خوفان: 


7 تفسير الأمثل/ ج717 





الخوف من الله والخوف من غيره» لأن كل شيء مسخحر بأمر الله» وكل إنسان يخشى 
الله ويعلم مدى قدرته لا ينبغي أن يخاف من غيره. 

إن مصدر جميع هذه الآلام هو الجهل وعدم إدراك حقيقة التوحيدء ولو كان مسلمو 
اليوم بالمعنى الواقعي (يعني مؤمنين موحّدين حمّاً) فإنهم لا يقفون بشجاعة أمام القوى 
الكبرى بإمكاناتها المادية والعسكرية فحسب. بل إن القوى الكبرى هي التي تخشاهم 
وتخاف منهم» كما نلاحظ نماذج حيّة لهذا المعنىء حيث نرى دولاً كبرى مع ما لديها من 
الأسلحة والوسائل المتطوّرة تخشى شعباً صغيراً لأنه مسلّح بالإيمان ومتّصف بالتضحية. 

واببوا الحاينا ررقي وله الي «سَُلْق ف ُنب الت كفَرُوا أرضبت 
يذ لحك يام كا خافن بو لطن زعانق 151 رياص قت اليك 14" . 

ثم يستعرض دليلاً واقعياً واضحاً يعبّر عن حالة الخوف والاضطراب حيث يقول 


وم يرام 


ود ارييس سي و يي 

«قرّى* جمع قرية» أعمّ من المزروعة وغير المزروعة» وتأتي أحياناً بمعنى الناس 
المجتمعين في مكان واحد. 

«مُحْصَنَقِ من مادّة (حصن) على وزن اجسم» بمعنى مسوّرة» وبناءً على هذا فإِنَّ 
(القرى المحصّنة) تعني القرى التي تكون في أمان بوسيلة أبراجها وخنادقها والمواضع 
التي تعيق تقدم العدو فيها . 

#جدرة جمع جدارء والأساس لهذه الكلمة بمعنى الإرتفاع والعلو. 

نعم» بما أنهم خرجوا من حصن الإيمان والتوكّل على الله فإنهم بغير الإلتجاء 
والإتكاء على الجدران والقلاع المحكمة لا يتجرّؤون على مواجهة المؤمنين. 

ثم يوضّح أن هذا ليس ناتجأ عن جهل بمعرفة فنون الحرب؛ أو قلّة في عددهم 
وعذتهم. أو عجز في رجالهم. ؛ بل إن # بأسهر : دنهم و 

:ا 00 
والإضطراب بصورة مذهلة. 

وهذا الأمر تقريباً يمل أصلاً كليّاً في مورد إقتتال الفئات غير المؤمنة فيما بينهم. 
وكذلك محاربتهم للمؤمنين. 


١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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ونشاهد مصاديق هذا المعنى بصورة متكرّرة أيضاً في التاريخ المعاصرء حيث نلحظ 
عند اشتباك مجموعتين غير مؤمنتين مع بعضهما شذة الفتك وقسوة الانتقام وشراسة 
المواجهة بينهما بصورة لا تدعو للشك في قوّة كل منهما. . . ولكن لو تغيّرت المعادلة 
وأصبحت المواجهة بين مجموعة غير مؤمنة بالله وأخرى مؤمنة مستعدّة للشهادة في سبيل 
اللهء عند ذلك نرى أعداء الحقّ يلوذون إلى القلاع المحكمة ويخفون أنفسهم في 
المواضع ووراء المتاريس وخلف الأسلحة؛ ويسيطر عليهم الخوف ويهيمن عليهم 
الرعب ويملاً كل وجودهمء والحقيقة أن المسلمين إذا جعلوا إيمانهم وقيمهم الإسلامية 
هي الأساس فإنهم منتصرون ومتفوقون على الأعداء بلا ريب . 

ولهذا السبب - واستمراراً لما ورد في نفس الآية - نستعرض سبباً آخر من أسباب 
لالصصن شيك وقول كانه ار ع سينا كلو ل ذلك تمر كوم لا 
تقرج». 

ل 

إن القرآن الكريم في تحليل المسائل بشكل دقيق جدّأ وملهم يؤكّد على أنْ (التفرقة 
والنفاق الداخلي) وليدة (الجهل وعدم المعرفة) لأنْ الجهل عامل الشرك» والشرك عامل 
للتفرقة» والتفرقة تسبّب الهزيمة» وبالعكس فإِنْ «العلم» عامل لوحدة العقيدة والعمل 
والانسجام والاتفاق» وهذه الصفات بحدٌ ذاتها مصدر للانتصار. 

وهكذا فإِنَ الانسجام الظاهري للعناصر غير المؤمنة والاتفاقيات العسكرية 
والاقتصادية يجب ألآ تخدعنا أبداً» لأنْ وراءها قلوب متناحرة متنافرة» ودليلها واضح 
وهو انهماك كل منهم بمنافعه المادية بشكل شديد.ء وبما أنْ المنافع غالبا ما تكون 
متعارضة. فعندئذ تبرز الاختلافات والشحناء فيما بينهم» ولن تغني عن ذلك العهود 
والاتفاقيات وشعارات الوحدة والانسجام الظاهري. في الوقت الذي تكون فيه وحدة 
وانسجام المؤمنين على قواعد وأصول ربّانية كأصل الإيمان والتوحيد والقيم الإلهيّة 
وإذا أصيب المسلمون بانتكاسة في أعمالهم فإنَّ ذلك دليل على ابتعادهم عن حقيقة 
الإيمان وما لم يعودوا إلى الإيمان فإنْ وضعهم لن يتحسّن . 


« صَئلٍ ادن من مَبْلِهِرْ نيبا دافأ وََالَ أَمْرحِمَ وَلَمْ عَدَابُ أله 9 كثَلٍ 
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الجَنّة سحب الْجَنَِ هُمْ الككبزرة 9©) * 


التفسير 





حيل الشيطان والمهالك 


يستمرٌ البحث في هذه الآيات حول قصّة 


©» سس © 


بني النضير والمنافقين ورسم خصوصية كل 
حم فى حبييين وابعين : 

يقول سبحانه في البداية: « كَل الدب يمن مَبْلهِرْ فيا دَاهُوأ وَالَ أَمَرِهمَ وَلَجْ عَذَابُ 
م204 . 

تحذثنا هذه الآية عن ضرورة الاعتبار بما جرى لبني النضير والقوم الذين كانوا من 
قبلهم وما جرى لهمء خاصّة وأن الفترة الزمنية بين الحادثتين غير بعيدة. 

ويعتقد البعض أن المقصود بقوله : « الت ين قَبْلِهم4 هم مشركو مكة الذين ذاقوا 
مرارة الهزيمة بكل كبريائهم في غزوة «بدر»» وأنهكتهم ضربات مقاتلي الإسلام» لأن 
هذه الحادثة لم يمر عليها وقت طويل بالنسبة لحادثة ؛ بني النضيرء ذلك لأنْ حادثة بني 
النضير د كما أكنرنا سابقا <ججلنت بعل قرو ( انا ررد لطن ايه قر - 
واحدة. وبناءً على هذا فلم يمض وقت طويل بين الحادثتين . 

في الوقت الذي يعتبرها كثير من المفسّرين إشارة إلى قصّة يهود «بني قينقاع»» التي 
021010131108 ت بإخراجهم من المدينة. 

الر ير سي اوري ري متلائما أكثر مع يهود 
دق النضيى» ٠‏ لأن يهود بني قينقاع كيهود بني النضير كانوا ذوي ثراء ومغرورين بقدرتهم 


القتالية يهددون رسول الله عَنييةِ والمسلمين بقوّتهم وقدرتهم العسكرية - كما سنذكر 






)01( هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره: مثلهم كمثل الذين من قبلهم . 
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ذلك تفصيلاً إن شاء الله - إلا أن العاقبة لم تكن غير حصاد التيه والتعاسة في الدنيا 
والعذاب في الآخرة. 

رلك يي رجات ل ا 
كالسيول الخطرة والدمار وما إلى ذلك. 
قَالَ نكن اضر نكا كثرٌ آل وف تلك إذ 5 َم ”3 


ما المفقصود ب «الإنسان» ىق هذه الآية؟ 


53 


هل هو مطلق الإنسان الذي يقع تحت تأثير الشيطان» وينخدع بأحابيله ووعوده 
الكاذبة» ويسير به في طريق الكفر والضلالء ثم إِنْ الشيطان يتركه ويتبرّأ منهم؟ . 

أو أن المقصود به شخص خاص أو (إنسان معيّن) كأبي جهل وأتباعه» حيث إن ما 
حصل لهم في غزوة بدر كان نتيجة تفاعلهم مع الوعود الكاذبة للشيطان» وأخيراً ذاقوا 
تر عل فوا لو عاو ل ووو لاي و 0 
لهم 5 أعمدلف 0 لا عَالِبَ لكم الوم م م النّاسن وَإِقن جَدُ لَحكُم هلما مَرَآهتٍ 

لَفَِئَانِ نَكَصٌ عل عَعَبَيْهِ وَثَالَ ِف بَرى * مَِنِكُمْ إن أرئ ما لا تَرَوْدَ إن أَنَاف الله وَأ 

شَديد باعي 

أو أن المقصود منه هنا هو (برصيصا) عابد بني إسرائيل؛ حيث انخدع بالشيطان 
وكفر بالله. وفي اللحظات الحاسمة تبر رَأْ الشيطان منه وابتعد عنه» كما سيأتي شرح ذلك 
إل شاء الله 

التتفسير الأوّل هو الأكثر انسجاماً مع مفهوم الآية الكريمة, أمّا التفسيران الثاني 
والثالث فنستطيع أن نقول عنهما : إنهما بيان بعض مصاديق هذا المفهوم الواسع 

وعلى كل حال فإِنَ العذاب الذي يخشاه الشيطان - في الظاهر - هو عذاب الدنياء 


01١‏ بالرغم من أنْ التعبير ب + صمل في هذه الآية وفي الآية السابقة متشابهان, فإنَ بعض المفسّرين اعتبر 
الاثنين دليلاً على مجموعة واحدة: إلآ أن القرائن تبيّن بوضوح أن الأوّل يحكي وضع يهود , ننى النضيره 
والثاني يحكي وضع المنافقين» وغل كن عال :نان هته امار أرقا حو لسر مسد وف بدو شتلق 
كمثل الشيطان. 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 54. 





بناء على هذا فإِنّ خوفه جدّي وليس هزلاً أو مزاحاً» ذلك لأنَّ الكثير من الأشخاص 

و ا ا ' أنهم لا يأبهون للعقوبات البعيدة المدى ولا 
نعيزون لها اعتماها . 

نعم. هكذا حال المنافقين حيث يدفعون بحلفائهم من خلال الوعود الكاذبة والمكر 
والتعيلة إلى أتون المعارف:والمشاكل 8 يتركرنهم لوعدهبي :ويخلون عنهي» لاد الراء 
لا يجتمع والنفاق . 

وتتحدّث الآية اللاحقة عن مصير هاتين الجماعتين (الشيطان وأتباعه» والمنافقين 
وحلفائهم من أهل الكفر) وعاقبتهما البائسة. حيث النار خالدين فيهاء فيقول سبحانه 
عنهم: َكَانَ عبتا نما فى ألثَارِ حَدَنٍ فيا وَدَلِكَ جَرَوَا 74" . 

وهذا أصل كلي فإِنَ عاقبة تعاون الكفر والنفاق». والشيطان وحزبهء هو الهزيمة 
والخذلان» وعم الغ تليق وعذاب الدنيا والآخرة» في الوقت الذي تكون ثمرة تعاون 
المؤمنين وأصدقائهم تعاوناً وثيقاً وبناءً؛ وعاقبته الخير ونهايته الانتصار والتمتع بالرحمة 
الإلهية الواسعة في عالم الدنيا والآخرة. 

وتوجّه الآية اللاحقة حديثها للمؤمنين بعنوان استنتاج من حالة الشؤم والبؤس التي 
اعترت المنافقين وبني النضير والشياطين» حيث يقول تعالى: ايكيا لذت َامنوا نموا 
ع را اليد ا ا 

نم يضيف تعالى مرّة أخرى للتأكيد بقوله : لوَأتَفُوا َه إرك أله حي يمَا تَسَمَنُوت 4 . 

نعم» التقوى والخوف من الله يدعوان الإنسان للتفكير بيوم غده (القيامة) بالإضافة 
إلى السعي إلى تنقية وتخليص وتطهير أعماله . 

إن تكرار الأمر بالتقوى هنا تأكيد محمّز للعمل الصالح. كما أن الرادع عن ارتكاب 
الذنوب هو التقوى والخوف من الله تعالى. 

واحتمل البعض أن الأمر الأوّل للتقوى هو بلحاظ أصل إنجاز الأعمال. أمّا الثانى 
فإنه يتعلّق بطبيعة الإخلاص فيها . ش 


)١(‏ #عَهتهم# خبر «كان» ومنصوب, و#أأَنَبمَا في لتَّارِ4 جاءت بمكان اسم كان و8 خَلِدَنِ» حال لضمير 
(هماأ). 

(؟) «ما» في نا قَدَّمَتَ لِمَدِ هل أنّها موصولة أو استفهامية؟ هناك احتمالان» والآية الشريفة لها القدرة 
ا ؛ بالرغم من أنْ الاستفهامية أنسب. 
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ه_-- 


أو أن الأوّل ملاحظ فيه إنجاز أعمال الخيرء بقرينة جملة #نَا مَدَمَتَ#» والثاني 
ملاحظ فيه ما يتعلّق بتجتب المعاصي والذنوب. 

أو أن الأوّل إشارة إلى التوبة من الذنوب الماضية» والثاني (تقوى) للمستقبل . 

إلآ أنه لا توجد قرينة في الآيات لهذه التفاسيرء لذا فإِنَ التأكد أنسب. 

والتعبير ب #لِمَّدِ» إشارة إلى يوم القيامة» لأنّه بالنظر إلى قياس عمر الدنيا فإنّهِ يأتي 
فسترعا :كما أن لأكرى هنا يضيقة التكرة جاء اهمه 

والتعبير ب #أنَْسُ4 دلالة على مفردء ويمكن أن تعني كل نفس. يعني كل إنسان يجب 
أن يفكر ب(غده) بدون أن يتوقع من الآخرين إنجاز عمل له» وما دام هو في هذه الدنيا 
فإنه يستطيع أن يقدّم لآخرته بإرسال الأعمال الصالحة من الآن إليها . 

وقيل إِنْه إشارة إلى قلّة الأشخاص الذين يفكّرون بيوم القيامة» كما نقول: (يوجد 
تحصن والخة يفكر يهاة تفنب ) إلا أن التنسير الأر ليقي الأ بحسب الظاهر» كما أن 
خطاب ينها لذت !مُأ وعمومية الأمر بالتقوى. دليل على عمومية مفهوم الآية. 

وأكدت الآية اللاحقة بعد الأمر بالتقوى والتوجّه إلى يوم القيامة على ذكر الله 
سبحانه» حيث يقول تعالى : ولا كَكوْوا عَلَيِنَ نوأ أنه تادهم اش » . 

وأساساً فإنْ جوهر التقوى شيئان : ذكر الله تعالى »: وذلك بالتوجّه والاتشداد إليه من 
خلال المراقبة الدائمة منه واستشعار حضوره في كل مكان وفي كل الأحوال» والخشية 
من محكمة عدله ودقّة حسابه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها في صحيفة 
أعمالنا. . . ولذا فإِن التوجه إلى هذين الأساسين (المبدأ والمعاد) كان على رأس 
البرامج التربوية للأنبياء والأولياء» وذلك لتأثيرها العميق في تطهير الفرد والمجتمع . 

والنقطة الجديرة بالملاحظة أنْ القرآن الكريم يعلن هنا - بصراحة - أن الغفلة عن الله 
تسبّب الغفلة عن الذات» ودليل ذلك واضح أيضاًء لأنَ نسيان الله يؤدّي من جهة إلى 
انغماس الإنسان في اللذات المادية والشهوات الحيوانية» وينسى خالقه. وبالتالي يغفل 
عن ادّخار ما ينبغي له في يوم القيامة . 

مضي ا حر :قن لتنا نا هه نيان كنا نه الم دبية بو ايها نهر الوه 
المطلق والعالم اللامتناهي», والغنى اللامحدود. . . وكل ما سواه مرتبط به.» ومحتاج 


لذاته المقدسة . . . كل اللقييتي أن نفو نيه ممكلة وسحفا عن الو . 


)1( تفسير الميزان» ج20 ص ١07‏ . 
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وأعنانيا 'فإن التيانذ كمد ذاه كدمن أكير مظاعت تعائنة الاثيان وق انهه لا ناف 
الإنسان في قابلياته ولياقاته الذاتية وطبيعة خلقه التي تميّزه عن الكثير من المخلوقات» 
واذأشعيها نهنا بعت تيان [لسافعب وى مل يهنم العالة تفط لاما واف وعدن 
الحيوانية» ويصبح همه الأكل والشرب والنوم والشهوات . 
وهذه كلها عامل أساس للفسق والفجورء بل إِنّ نسيان الذات هو من أسوأ مصاديق 
الفسق والخروج عن طاعة الله» ولهذا يقول سبحانه : #أوْلَيِكَ هم الْمَْسِفُونَ» . 
وممًا يجدر بيانه أنْ الآية لم تقل ١لا‏ تنسوا اللهك. ال ردت بعبارة ولا مَكوْنا كين 
نا آنه أي كالأشخاص الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ وهي في الحقيقة بيان 
مصداق حسّي وواضح يمكن للإنسان أن يرى فيه عاقبة نسيان الله تعالى. 
والظاهر أنَ المقصود في هذه الآية هم المنافقون والذين أشير لهم في الآيات 
السابقة» أو أن الملاحظ فيها هم يهود بني النضيرء أو كلاهما. 
د ا ل لبر 0 ين بض 
2 وك بالشكر فرك عن التفزوف وتطرة لد 2 كر لكدانيية إنكك المسفقة 
هم ألم 201 
ومع وجود قدر من التفاوت , ين الا كم أنه ذكر نسيان الله هناك كسبب لقطع رحمة 
الله عن الإنسان. وفي هذه الآية محل البحث سبب لنسيان الذات» وبالتالى فإِن الآيتين 
تنتهيان إلى نقطة واحدة. «فلاحظ». ش 
وفي آخر أية - مورد البحث - يستعرض سبحانه مقارنة بين هاتين الجماعتين : 
الجماعة المؤمنة المتّقية السائرة باتّجاه المبدأ والمعادء والجماعة الغافلة عن ذكر الله 
التي ابتليت كنتيجة للغفلة عن الله بنسيان ذاتها . 
حيث يقول سبحانه ##لا متو أَححنبٌ ألمَّارِ وأحث و النَّةَ) . 
ليس في الدنياء ولا في المعتقدات» وليس في طريقة التفكير والمنهج» وليس في 
يقة الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان وأهدافه. ولا في لمعف الأحوى ا والجن: 
الإلهي. . . إذ إن خظ كل مجموعة من هاتين المجموعتين في انّجاه متعارض . 
متعارض في كل شيء وكل مكان وكل هدف. . . إحداهما تؤكّد على ذكر الله والقيامة 


1 -ستويرة العويةة الآرة :7 
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وإحياء القيم الإنسانية الرفيعة» والقيام بالأعمال الصالحة كذخيرة ليوم لا ينفع فيه مال 
وَل بتون:. . والأخرى غارقة في الشهوات واللذات المادية» وأسيرة الأهواء ومبتلية 
بالنسيان'' . . وبهذا فإنَ الإنسان على مفترق طريقين» إِمّا أن يرتبط بالقسم الأوّل» أو 
بالقسم الثاني» وليس غيرهما من سبيل آخر . 

وفي نهاية الآية نلاحظ حكماً قاطعاً حيث يضيف سبحانه: #أَضَحَبٌ الْجَنَّهَ هُم 
لْمَابِرُونَ © . 

فليس في الدار الآخرة فقط يوجد (فائزون وخاسرون) بل في هذه الدنيا أيضاًء حيث 
يكون الانقصان والعفاة:والسكة يه ضيبت السدمتين المتقين كينا ]0 اليريت: 
والخسران في الدارين تكون من نصيب الغافلين. 

ونقرأ فى حديث لرسول الله وَيلّْةِ أنه فسر #آصّحَبُ الْجَنَةِ 4 بالأشخاص الذين 
أطاعوهء وتقبّلوا ولاية على عَملة . وأصحاب النار بالأشخاص الذين رفضوا ولاية 
علي عََلِاِدٌ » ونقضوا العهد 3 وحاربوه'"". 

وطبيعي أنْ هذا أحد المصاديق الواضحة لمفهوم الآية» ولا يحدّد عموميتها . 

بحوث 

١‏ - التعاون العقيم مع أهل النفاق 

إن ما جاء في الآيات أعلاه حول نقض العهد من قبل المنافقين والتخلى عن حلفائهم 
في المواقف الحرجة والحاسمة» هو مسألة ملاحظة في حياتنا العملية أيضا. . . إنهم 
شياطين يعدون هذا وذاك بالعون والدعم ويدفعونهم إلى لهوات الموت» ولكن حينما 
تحين ساعة الجدّ والضيق يتخلّون عنهم ويهربون منهم حفاظاً على أنفسهم. بالإضافة 
إلى أنهم يملؤون قلوبهم بالشكَ والوسوسة ويدنسونهم بمختلف الذنوب. 

وليعلم بهذا كل من يروم التعاون مع النفاق وأهله. حيث سيلقى نفس المصير 
السابق. 

والنموذج الذي نلاحظه في عصرنا هو: طبيعة الاتفاقات التي تبرمها المَوى الكبرى 


)01( حذف المتعلق أي متعلق ١لا‏ يستوي» دليل على العموم . 
0( تفسير نور الثقلين» ج06 ص .١57‏ 
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والشياطين المعاصرين مع رؤساء الحكومات المرتبطة بهم» والذي نلاحظه بصورة 
متكرّرة أنْ هذه الدول بالرغم من أنها وضعت كل ما تملك في طبق وقدّمته لهؤلاء 
المستكبرين. . . إلا أنْ هؤلاء خذلوهم في المواطن الصعبة والساعات الحرجة. 
فتركوهم لوحدهم حيث تتقاذفهم أعاصير المحن وأمواج الأزمات؛. وحيث يتجسّد فيهم 
قول الله تعالى كما ورد في القرآن الكريم بشأنهم  :‏ صَثَلٍ الشَّيطنٍ إِدْ َال للونسن حير 
لَنَا كَقَرَ َل إن ترم نلك إِفْة أَحَافُ أله رت الْمَلئِينَ74" . 
؟ - قصّة العايد (يرصيصا): 

نقل بعض المفسّرين وأئمّة الحديث في نهاية الآيات رواية قصيرة عن عابد إسرائيلي 
اسمه (برصيصا) وهذه القصّة في الحقيقة يمكن أن تكون موضع اعتبار وعظة للبشرية 
أجمع؛ كي يتجتبوا طريق الهلاك» ويحذروا من الوقوع في مصيدة الشراك الشيطانية 
النخرة والتي تكون نتيجتها - حتماً - السقوط في الهاوية. 

وخلاصة ما جاء في هذه القصّة ما يلي : 

يدّعي «برصيصا» قد عبد الله زماناً من الدهر حتى كان يؤتى بالمجانين يداويهم 
ويع دهع الرووناضلى يليك اوانه أن .رام ةاتتعدت وان لها إخرقافاتوويها فكادت 
عنده. فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها فحملت. فلمَا استبان حملها قتلها 
ودفنهاء فلمًا فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقي أحد إخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب 
وأنه دفنها في مكان كذاء ثم أتى بقيّة إخوتهاء وهكذا انتشر الخبر فساروا إليه فاستنزلوه 
فأقرٌ لهم بالذي فعل» فأمر به فصلبء فلمًا رفع على خشبته تمثّل له الشيطان فقال: أنا 
الذي ألقيت في قلوب أهلهاء وأنا الذي أوقعتك في هذاء فأطعني فيما أقول أخلّصك 
قما انخا فيه قال نعم. قال: اسجد لي سجدة واحدة» فقال: كيف أسجد لك وأنا على 
هذه الحالة» فقال: أكتفي منك بالإيماء» فأومى له بالسجود فكفر بالله وقتل» فهو قوله 
تعالى : # كمَتَلٍ لشَّيِطَّنِ إِدْ ثَالَ إن حفر . . . 4(" . 

نعم هكذا هو مصير من ابتلي بوسوسة الشيطان وسار في خظه . 
)١(‏ سورة الحشرء الآية: .١5‏ 


0 تفسير مجمع البيان. ج9؛ ص 190 275 تفسير القرطبي » ج9» ص8١160‏ 2 وجاءت هذه القصّة مفصّلة أكثر 
في تفسير روح البيان» ج4. ص38 5 غ؛. 
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؟ - ما ينبغي عمله 
أكدت الآيات محل البحث وجوب اهتمام الإنسان بما يرسله من متاع سلفاً لغده في 


مه دك م و 


يوم لفيا كن لط ةا تت د فاضمن ان مده النضية الا رو 
تمثل أكبر ايا حي الوإساد فى يضيدبوم القيامة» لذا فإن هذا النوع من الأعمال 
الصالحة يلزم إعداده وتهينته وإرساله مسبقاً. وإلآ فلا أحد يهتمٌ له بعد وفاته وانقضاء 
جلف وإذا ارسل ها قلس لدشان يلير 

قال رسول الله َب : «تصدّقوا ولو بصاع من تمرء ولو ببضع صاع ولو بقبضة» ولو 
ببعض قبضة, ولو تمرة» ولو بشقٌ تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيّبة» فإنَ أحدكم يلقى 
الله فيقال له: ألم أفعل بك. ألم أفعل بك. ألم أجعلك سميعاً بصيراًء ألم أجعل لك 
فالا وولد)؟ فقول: يلى+ فقول اشختارك وتعالى *فاتظا رما تدع لسك قال فل 
قذامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله» فلا يجد شيئاً يقي به وجهه من النار»7") 

ونقرأ في حديث آخر أنّ الرّسول وَلِيِةٍ كان جالسأً مع عدد من أصحابه؛ إذ دخل قوم 
من قبيلة امضر»ء متقلّدين السيف ومتهيئين للجهاد في سبيل الله» إلآ أن ملابسهم رثّةء 
فعندما رأى رسول الله وَيِبية آثار الطاقة والجوع عليهم. ٠‏ تغيّرت ملامح وجههء فدعا 
الناس إلى المسجد وارتقى المنيرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أَما بعدى ذلكم فإن 
الله أنزل في كتابه: #يكأًا الَذِيح ءَامَنُوأ | كرا لله فشر تنث تا لانت لكة. ٠‏ » 
تصدّقوا قبل أن لا تصدقواء تصدّقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة» تصدّق امرؤ من 
ديناره» تصدّق امرؤ من درهمه» تصدّق امرؤ من برّه» من شعيره» من تمرهء لا يحقرن 

من الصدقة ولو بشق تمرة» . 

ل وأعطى كيساً لرسول الله مَ'ةِ فظهرت آثار الفرحة والسرور 
على وجهه المبارك؛ ثم قال ويه : "من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فعمل بها كان له 
أجرها ومثل أجر من عمل بهاء لا ينقص من أجورهم شيئاً» ومن سنّ سنّة سييئة فعمل 
بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص من أوزارهم كا فقام الناس فتفرقوا 
فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي طعام ومن ذي ومن ذي فاجتمع فقسّمه بينهم» '. 

وتنا | عدث هذا المع نانع ترانة | حرق وم اع غديية .وي معدلة للف ناور 


)1( تفسير نور الثقلين» ج08 ص 597. 3( تفسير الدر المنثور. جك“ و ا 
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في قوله تعالى : لاوَأَقِيِمُوأ لصكؤءً وَدَاثُوا ركه وَمَا ُقَيمُا ليك ين حَبْر يجَدُوهُ عِنْدَ ألو إن 
اك رم 20 , 


«ثر أَرَنَا هذا المَرََانَ عل جَبَلٍ نَم حَيِهًا تَصَدَعًا مَنْ حَنْيَةَ الله 
َك الأنتكل عَْرِيها اين لَنَمْرَ كتكرت © هْرَ لله الى 5 
لاي عب القب وَالفَهكرٌ هر تفن لبذ © مر أن 
ع ل اله لاش البرك النذوش: القلة النزيث التهنية الكروذ 


7 م ص رت 


الححاد 0 سَبَحَلنّ أله عمًا حون 0ك حر أنه الْكَلنٌ الثارئ 
ار 4 2 امياد ” الْحسي يح لم فاق الفكوت وَالارضٍ وهو عير 


لير 9 > 


ا 2 





لو نزل القرآن على جبل 

تكملة للآيات السابقة التي كانت تهدف إلى تحريك النفوس والقلوب الإنسانية» 
وخاصة عن طريق التذكير بالنهاية التي يكون عليها الإنسان؛ والمصير الذي ينتظره. 
والذي يجدر أن يهيّئه في أبهى وأفضل صورة. . . تأتي هذه الآيات المباركات التي هي 
آخر آيانع سورة التحشر: والتي تأخذ بنظر الاعتبار مجمل ما ورد من آيات هذه السورة» 
لتوضح حقيقة أخرى حول القرآن الكريمء وهي: أنَّ هذا الكتاب المبارك له تأثير عميق 
جدا حتى على الجمادات» حيث إنه لو نزل على الجبال لهرّها وحرّكها وجعلها في 
وضع من الاضطراب المقترن بالخشوع إلا أنه - مع الأسف - هذا الإنسان القاسي 
ا ا ا ل ا 
زلا هَدَا ألْقْرَانَ عََ جَبَلٍ رَّلِتَمُ حَيِمًا تُصَدَءًا يَِنْ حَنمْيَةٍ لَه ويلك الكل عَنْرئا 


هه 


نان لَعَلْهُمْ يَفَكروت» . 
فسّر الكثير من المفسّرين هذه الآيات بأنها تشبيه» وقالوا: إِنْ الهدف من ذلك هو 


.١١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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بيان أنْ هذه الآيات إذا نزلت على الجبال بكلّ صلابتها وقوّتها إذا كان لها عقل وشعور 
عييد لآ فين اتزولينا فلك فلن الاتسان صدنانيا قيقة بوتقط رين الى نور أنها قفش ]ل 
أن قسماً من الناس ذوي القلوب القاسية والتيى هي كالحجارة أو أشدّ قسوة لا يسمعون 
ولا يعون ولا يتأثّرون أدنى تأثير» وجملة: «ُوَيَرَك الْأْمندلٌ نَصْرِيها لِلَّاينَ4 اعتبرت 
دليلاً وشاهداً على هذا الفهم . 

وقد حملها البعض الآخر على ظاهرها وقالوا : إِنْ كل الموجودات في هذا العالم - 
ومن جملتها الجبال - لها نوع من الإدراك والشعور الخاص بهاء وإذا نزلت هذه الايات 
عليها فإنها ستتلاشى» ودليل هذا ما ورد في الآية (1/5) من سورة البقرة في وصف 
جماعة من اليهودء قال تعالى: #ثمّ فك للرو ب قن كلك قوق اكمازة أو أحد هيوه 


م ص 
- ”7 


وَإنّ من المجارة لما يتك 7 لي وإد هنا لما سفن مويله ال كا 


والتعبير ب(مثل) يمكن أن يكون بمعنى هذا الوصفء كما جاءت هذه الكلمة مراراً 
مجسّدة لنفس المعنى» وبناءً على هذاء فإِنَ التعبير المذكور لا يتنافى مع هذا التفسير. 

المي لي ار ا ل ا ا 
للقرآن الكريم» ويضيف أنّها تتشقّق» إشارة إلى أنّ القرآن الكريم ينفذ تدريجيّاً فيهاء 
وبعد كل فترة تظهر عليها آثار جديدة من تأثيرات القرآن الكريم» إلى حدّ تفقد فيه قدرتها 
واستطاعتها فتكون كالعاشق الواله الذي لا قرار له ثم تنصدع وتنشقٌ7١2.‏ 

الآيات اللاحقة تستعرض قسماً مهمّاً من صفات جمال وجلال الله سبحانه» التي 
لكل واحدة منها الأثر العميق في تربية النفوس وتهذيب القلوب» وتحوي الآيات القرانية 
الفلقرف عي عش وصينا سيا نه اد بتعبير آخر فإِنْ ثماني عشرة صفة من صفاته 
العظيمة تذكرها ثلاث آيات» ركز معنا تعلق ببانةاالتونهيد لاله بوالايع المقاض» 
وتوضح للانسات طريق الهداية إلى العالم التوراني حا روات لحاس رم 
تعالى : «هُرٌ أنَّهُ الى لآ إلكه إِلَا هر عدم الْمَبِبِ وَالشَّهددَةَ هْوَ يمن اليم . 

هنا وقبل كل شيء يؤكّد على مسألة التوحيد؛ التي هي أصل لجميع صفات الجمال 


)١(‏ «متصدذع» من مادّة (صدع). بمعنى شق الأشياء القوية» كالحديد والزجاج» وإذا قيل لوجع الرأس 
ياك ٠‏ نإ سيب شهرر الإسنان اذ راسه بريه آنا كشن مق لال 


والجلال. وهي الأصل والأساس في المعرفة الإلهيّة» ثم يذكر علمه بالنسبة للغيب 
والقريوة: 

«الشهادة» و«الشهود» - كما يقول الراغب في المفردات - هي الحضور ا 
بالمشاهدة سواء بالعين الظاهرة أو بعين البصيرة» وبناءً على هذاء فكل مكان تكون 
للإنسان فيه إحاطة حسيّة وعلمية يطلق عليها عالم الشهود». وكل ما هو خارج عن هذه 
الحدود يطلق عليه «عالم الغيب» وكل ذلك في مقابل علم الله سواءء لأنْ وجوده 
اللامحامي في كل مكان جا فير وناطر ازاز مكاوه إذن د خازع خوود علمة 
وختضوزي فال تعاق :1 وده قات القن إل | لح 114 

والتوجّه بهذا الفهم نحو الذات الإلهيّة يؤدّي بالإنسان إلى الإيمان بأنّ الله حاضر 
وناظر في كل مكان» وعندئذ يتسلّح بالتقوى» ثم يعتمد على رحمته العامّة التي تشمل 
جميع الخلائق : (الرحمن) ورحمته الخاصّة التي تخصٌ المؤمنين» (والرحيم) لتعطي 
للإنسان أملاء ولتعينه في طريق بناء نفسه والتكامل بأخلاقه وسلوكه بالسير نحو الله 
لأن هذه المرحلة - الحياة الدنيا - لا يمكن للإنسان أن يجتازها بغير لطفه. لأنها 
ظلمات وخطر وضياع . 

وبهذا العرض - بالإضافة إلى صفة التوحيد - فقد , ويك الآنة الكربية تنا من صفاك: 
لا ل من المعرفة والخشية له سيحات. 


29 ا 


55509 000 الباري 7 + وهو 
(الملك) الحاكم والمالك الحقيقي لجميع الكائنات. 
(القدوس) المنزّه من كل نقص وعيب. 
(السلام"' لا يظلم أحداًء وجميع الخلائق في سلامة من جهته. 


.09 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

)0( فشر البعض كلمة «سلام» هنا بمعنى «السلامة من كل عيب ونقص وآفة»» وبالنظر إلى أنْ هذا المعنى 
مندرج في القدّوس والتي جاءت سابقاًء ؛ بالإضافة إلى أنْ كلمة سلام تقال في القرآن الكريم في الغالب 
بمعنى إعطاء السلامة للآخرين» وأساساً فإن كلمة سلام تقال عند اللقاء وتعني إظهار الصداقة والمحبّة 
وبيان الروابط الحميمة مع الطرف المقابل» فإِنَ ما ذكرناه أعلاه هو الأنسب حسب الظاهر. (يرجى 
الانتباه لذلك). 
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وأساساً فإِنَ دعوة الله تعالى هي للسلامة ل#وَأمّهُ يَدَعْوَا إِلَ دار آَلسَلِ 74" . 

وهدايته أيضاً بائّجاه السلامة ##يَهَدَى به أَشَهُ مَري أتَمَعَ رِصْوائم 0 لسَلَ 14" . 

0 الذي أعدّ للمؤمنين أيضاً هو : بيت السلامة 2-1 دَادُ للم عِندَ 204 . 

تحيّة أهل الجنّة أيضاً ليست بشيء سوى السلام: لإإِلّا قبلا سَلَمَا مَكَعَا مم90 

يوي 

(المؤمن)0*) يعطي الأمان لأحبّائه» ويتفضّل عليهم بالإيمان. 

(المهيمن) الحافظ والمراقب لكل شيء0"". 

(العزيز) القادر الذي لا يقهر. 

(الجبّار) مأخوذ من (جبر) يأتي أحياناً بمعنى القهر والغلبة ونفوذ الإرادة» وأحياناً 
بمعنى الإصلاح والتعويضء» وجمع الراغب في المفردات بين كلا المعنيين حيث يقول : 
«وأصل (جبر) إصلاح شيء بالقوّة والغلبة» وعندما يستعمل هذا اللفظ لله تعالى» فإنه 
يبِيّن أحد صفاته الكبيرة» حيث إن نفوذ إرادته» وكمال قدرته يصلح كل فساد. وإذا 
استعملت في غير الله أعطت معنى المذمّة. وكما يقول الراغب فإنها تطلق على الشخص 
الى دردط اشويضن لقعي تلها رن وو شي إانقاب وقد ورد هذا المصطلح عشر مرّات 
في القرآن الكريم؛ تسع مرّات حول الأشخاص الظالمين والمستكبرين المتسلّطين على 
رقاب الآمّة والمفسدين فى الأرض ومرّة واحدة فقط عن الله القادر المتعال» حيث ورد 
هذا الم لي الأب امور التحك. 


(١)1سنووة‏ يونمن + الآية :76 (؟1) سورة المائدة» الآية: .١5‏ 

(9) سورة الأنعام» الآية: .1١71/‏ (4) سورة الواقعة» الآية: .7١‏ 

)0( ذكر بعض المفسّرين أن المؤمن هنا بمعنى صاحب الإيمان» إشارة إلى أنه أوّل شخص مؤمن بذات الله 
الطاهرة. وصفاته ورسله (وهو الله تعالى) إلا أن الذي ذكر أعلاه انسفن 

)03( في الأصل لهذا المصطلح قولان بين المفسّرين وأرباب اللغة» حيث اعتبره البعض من مادّة (هيمن) 
والتي تعني المراقبة» والحفظ. والبعض الآخر اعتبره من مادّة (إيمان) تبدّلت الهمزة إلى الهاء بمعنى 
الناعت ليتوف وورد هذا المصطلح مرّتين في القرآن الكريم : الأولى : ل 
الآية (44) من سورة المائدة» والثانية: في وصف الله سبحانه في الآية مورد البحث» والموردان 
مناسبان للمعنى الأوّلء (لسان العرب وكذلك تفسير روح المعاني والفخر الرازي). 
كما نقل أبو الفتوح الرازي في نهاية الآية مورد البحث عن أبي عبيدة أنه جاء في كلام العرب خمس 
كلمات فقط على هذا الوزن: (مهيمن» مسيطرء مبيطر (طبيب الحيوانات) مبيقر (الذي يشقٌ طريقه 


04 تفسير الأمثل/ ج77 








ثم يضيف سبحانه : (المتكبر) . 
المتكبر» من ماذة (تكبر) وجاءت بمعنيين : 
الأوّل: استعملت صفة المدح؛ وقد أطلقت على لفظ الجلالة: وهو اتّصافه بالعلو 
والفلةة و اماف التعية ضور هاف 
والثاني : استعملت صفة الذمّ وهو ما يوصف به غير الله بيك ٠‏ حيث تطلق على 
الأشخاص صغار الشأن وقليلي الأهميّة. . . الذين يدّعون الشأن والمقام العالي. 
وينعتون أنفسهم بصفات حسنة غير موجودة فيهم . 
ولأن العظمة وصفات العلو والعرّة لا تكون لائقة لغير مقام الله سبحانه» لذا استعمل 
هذا المصطلح هنا بمعناه الإيجابي حول الله سبحانه» وكلّما استعمل لغير الله أعطى 
معنى الذم . 
زافى ثهاية الآنة يو كن.مزه أخرى سالة التونعيد التي كان العديف حولي ناسيك 
يقول تعالى : #سْبَحَنَ أله عَمَا مركن . 
ومع التوضيح المذكور فإِن من المؤكّد أنْ كل موجود لا يستطيع أن يكون شريكا 
وشبيها ونظيرا للصفات الإلهية التي ذكرت هنا . 
وفي آخر آية مورد البحث يشير سبحانه إلى ست صفات أخرى حيث يقول تعالى : 
كر أنه لكين ». 
(البارىء) 27 
(العضور): 
ولأن صفات الله لا تنحصر فقط بالتي ذكرت في هذه الآية فإنّه سبحانه يشير إلى صفة 
أساسية لذاته المقدّسة اللامتناهية» حيث يقول يوبن : ##له الْأسْمّه 7 
ولهذا السبب فإنه سبحانه منرّه ومبرّأ من كل عيب ونقص ©شَْيَحُ لَمُ ما فى السّموتٍ 
َلْأَرْض ويعتبرونه تامّاً وكاملاً من كلّ نقص وعيب . 
وأخيراً - للتأكيد الأكثر على موضوع نظام الخلقة - يشير سبحانه إلى وصفين آخرين 
البارىء من مادّة «بْرء» على وزن (قفل) وهي في الأصل بمعنى التحرّر والتخلّص من الأمور السلبية: 
ولذا يقال (بارىء) للشخص الذي يوجد شيئاً غير ناقص وموزون بصورة تامّة . وأخذه البعض - أيضاً - 
من ماذة (برى) على وزن (نفى) قط الخشب» حيث ينجز هذا العمل بقصد الموزونية» وصرّح بعض أئمّة 
اللغة أيضاً بأنْ البارىء هو الذي يبدأ شيئاً لم يكن له نظير في السابق . 
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من صفاته المقدّسة, التى ذكر أحدهما فى السابق بقوله تعالى: #وهو الْمَرْدرٌ 
انحكيز 4. 

الأولى دليل كمال قلرته على كل شيءء وغلبته على كل قوّة. 

والثانية إشارة إلى علمه واطلاعه ومعرفته ببرامج الخلق وتنظيم الوجود وتدبير 
الحماة. 


وبهذه الصورة فإِنْ مجموع ما ورد في الآيات الثلاث بالإضافة إلى مسألة التوحيد 
التي تكررت مرتين» فإِنْ مجموع الصفات المقدّسة لله سبحانه تكون سبع عشرة صفة 
مرتبة بهذا الشكل : 

. عالم الغيب والشهادة‎ - ١ 

؟ - الرحمن. 

* - الرحيم . 

5 -الملك. 

ه - القدّوس . 

5 - السلام. 

/ا - المؤمن . 

8 - المهيمن . 

4 - العزيز. 


4ك الجاد: 
١‏ -المتكيّر. 
- الخالق. 
مات البادرىة. 


86 -المصوّر. 

6 - الحكيم. 

7 - له الأسماء الحسنى . 

. الموجود الذي تسبّح له كلّ موجودات العالم‎ - ١ 

ومع صفة التوحيد يصبح عدد الصفات ثماني عشرة صفة» ويرجى الانتباه إلى أن 
«التوحيد» و«العزيز» جاء كل منها مرتين . 

ومن بين مجموع هذه الصفات فإتنا نلاحظ تنظيماً خاصّاً في الآيات الثلاث وهو: 


في الآية الأولى يبحث عن أعمّ صفات الذات وهي (العلم) وأعمّ صفات الفعل وهي 
(الرحمة) التي هي أساس كل أعماله تعالى . 

وفى الآية الثانية يتحدّث عن حاكميته وشؤون هذه الحاكمية وصفاته ك (القدّوس 
والجلاه والمؤمن و الحتار.را لسك ) وبدللاحلة معاق نهةء ايفاك المتكورة أعاده.- 
فِإنْ جميعها من خصوصيات هذه الحاكمية الإلهيّة المطلقة. 

وفي الآية الأخيرة يبحث مسألة الخلق وما يرتبط بها من انتظام في مقام تسلسل 
الخلقة والتصويرء وكذلك البحث في موضوع القدرة والحكمة الإلهيّة . 

وبهذه الصورة فإنْ هذه الآيات تأخذ بيد السائرين في طريق معرفة الله» وتقودهم من 
درجة إلى درجة ومن منزل إلى منزل» حيث تبدأً الآيات أوّلا بالحديث عن ذاته 
المقاسة .ومن ف إلى الم التخلقة:"وثارة أخرى بالسين تتدو انلاصمالى» جنيك ترتقم 
روحيته إلى سمو الواحد الأحدء فيتطهّر القلب بالأسماء والصفات الإلهيّة المقدّسةء 
ويربى في أجواء هذه الأنوار والمعارف» حيث تنمو براعم التقوى على ظاهر أغصان 
وجودهء وتجعله لائقأ لقرب جواره لكي يكون وجوداً منسجماً مع كل ذرّات الوجود. 
مرددين معا ترانيم التسبيح والتقديس . 

لذا فلا عجب أن تختص هذه الآية بصورة متميّزة فى الروايات الإسلامية التى سنشير 
إليها فيما يلي. . / / 
ملاحظتان 
١‏ - التأثير الخارق للقرآن الكريم 

إن لتأثير القرآن الكريم في القلوب والأفكار واقعية لا تنكرء وعلى طول التاريخ 
الإسلامي لوحظت شواهد عديدة على هذا المعنى»؛ وثبت عملياً أن أقسى القلوب عند 
سماعها لآيات محدودة من القرآن الكريم تلين وتخضع وتؤمن بالذي جاء بالقرآن دفعة 
واحدة؛ اللهمٌ عدا الأشخاص المعاندين المكابرين فقد استثنوا من ذلك حيث طبع الله 
على قلوبهم فهم لا يفقهون» وليس هنالك من أمل في هداية نفوسهم المدبرة عن الله 
تان 

ونقرأ في الآيات أعلاه العرض الرهيب الذي يصوّر نزول القرآن على جبل» وما هو 
الأثر الذي سيحدثه حيث الخضوع والتصدّع والخشوعء وهذه كلّها دليل تأثير هذا 
الكلام الإلهي الذي نحس بحلاوة طعمه عند التلاوة المقرونة بحضور القلب. 
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؟ - عظمة الآيات الأخيرة لسورة الحشر 

إن الآيات الأخيرة لهذه السورة - التي اشتملت على قسم مهم من الأسماء 
والصفات الإلهيّة - آيات خارقة وعظيمة وملهمة» وهي درس تربوي كبير للإنسان» لأنها 
تقول له : 

إذا كنت تطلب قرب الله وتريد العظمة والكمال. . . فاقتبس من هذه الضفات نور 
يضيء وجودك . 

وجاء في بعض الرّوايات أنْ «اسم الله الأعظم» هو في الآيات الأخيرة من سورة 
كينا 

ونقرأ في حديث آخر عن رسول الله 526 : «من قرأ آخر الحشر غفر له ما تقدّم من 
ذنيه وما انا 

وجاء في حديث آخر أنّه قال وَيَةْ : «من قرأ لو أَرْلنا هَدَا الْفْرَانَ# . . . إلى 
آخرهاء فمات من ليلته مات 1 

ويقول أحد الصحابة: سألت رسول الله عيذ عن الاسم الأعظم لله فقال 306 : 
«عليك بآخر الحشر وأكثر قراءتها»!؟. 

حتى أنه جاء في حديث : (أنها شفاء من كل داء إلا السام. والسام : الموك 7 

والخلاصة أنْ الروايات التي جاءت في هذا المجال كثيرة في كتب الشيعة وأهل 
السئّة» وتدل جميعها على عظمة هذه الآيات ولزوم التفكر في محتواها . 

والجدير بالملاحظة أن هذه السورة كما أنّها بدأت بتسبيح الله واسمه العزيز الحكيم. 
فكذلك انتهت باسمه العزيز الحكيم» إذ إِنْ الهدف النهائي للسورة هو معرفة الله وتسبيحه 
والتعرّف على أسمائه وصفاته المقدّسة . 

وحول أسماء الله - التي أشير إليها في الآيات أعلاه - كان لدينا بحث مفصّل في 
نهاية الآية )١/(‏ من سورة الأعراف . 

اللهمّ؛ نقسم عليك بعظمة أسمائك وصفاتك أن تجعل قلوبنا خاشعة خاضعة أمام 
القرآن الكريم . 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ ج9: ص777. (' - 5) تفسير نور الثقلين؛ جه ص”797. 
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ريغا إن مصيدة الشيطان خطيرة. ولا خلاص لنا منها إلآ , بلطفك. فا حفظنا فى ظل 
إلهناء تفضل علينا بروح الإيثار والتقوى والابتعاد عن البخل والبغض والحسدء 


4/ 









ودس هه سورة | 5 اسه 


© دير 5 


قدنيَة وعدد أياتها ثلاث عشرة 


محتوى السورة 

تتكوّن موضوعات هذه السورة من قسمين : 

القسم الأوّل: يتحذث عن موضوع «الحبّ في الله» و«البغض في الله" وينهى عن 
عقد الولاء والودّ مع المشركين» ويدعو المسلمين لكي يستلهموا من سيرة الرّسول 
العظيم إبراهيم َلك فيما يتعلّق بموقفه من أقرب الأقربين إليه (أبيه آزر) بلحاظ ما يمليه 
عليه الموقف المبدئي» كما تذكر بعض الخصوصيات الأخرى في هذا المجال ويتكرر 
هذا المعنى في نهاية السورة» كما في بدايتها . 

0 : يتناول هذا القسم مسائل المرأة المهاجرة وضرورة تمحيصهاء كما 
يبيّن أحكاماً أخرى في هذا الصددء واختيار اسم (الممتحنة) لهذه السورة كان بلحاظ 
حالة التمحيص والامتحان التي وردت في الآية العاشرة من هذه السور(١‏ . 

كما ذكر اسم آخر لهذه السورة وهو (سورة المودّة) وذلك بلحاظ النهي عن عقد 
الولاء والود مع المشركين» وقد أكدت عليه السورة كثيرا . 
فقضل تلاوة سورةٌ الممتحنة 

ورد عن رسول الله عَيةِ أنه قال: «من قرأ سورة الممتحنة كان المؤمنون والمؤمنات 
له شفعاء يوم القيامة»0) . 

وجاء في حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين 2 : «من قرأ سورة الممتحنة في 
فرائضه ونوافله» امتحن الله قلبه للإيمان» ونوّر له بصره. ولا يصيبه فقر أبدأء ولا جنون 
في بدنه ولا في ولده7" . 


)١(‏ قرأها البعض «ممتحنة» بفتح الحاء وذلك بسبب حالة التمحيص والامتحان للنسوة المهاجرات» وقرأها 
آخرون ممتحنة - بكسر الحاء - وذلك لأنْ موضوعات السورة - أجمع - كانت وسيلة للامتحان 
والتمحيص . 

(؟) تفسير مجمع البيان؛ ج9؛: ص717. (9) تفسير نور الثقلين؛ ج80.) ص799. 


لل _تفسهر الأمثل/اج9" 





ومن الواضح أن كل هذه النعم والألطاف الإلهيّة تكون للأشخاص الذين يجسّدون 
مفاهيم الآيات التي وردت في هذه السورة في مجال الحبّ في الله والبغض في الله 
والجهاد في سبيله» ويطبّقون محتواهاء ولا يكتفون بالتلاوة السطحية الفارغة من 
محتوى الروح» والبعيدة عن العلم والعمل . 


ص 2 


اياي لذن 0 لا تنهِذوا عَدوَكٌ وَعَذرَك أولة تلقورة”: الترم . بالمودة وقد 
الت ليا لقره وراة ان لز اط ف ره 
يك هيدا في سل و اء مساك رد لي بالمودة وأا عام يمآ 3 
وَمَآ ألم وم يَقْمَلهُ يكم مَقَدَ صَلَّ وَل ليل 9 إن عدوم يكوا لك 

ْمَك بطو لَك لديم ْنم بألشر, 5 ل تكرت © أن 2 


م د الك اليل 12 اله 7 بعد 9 * 
يسنا النذزول 


صرّح أغلب المفسّرين (لكن باختلاف يسير) بأنَّ هذه الآيات - أو الآبة الأولى 
بصورة أخصٌ - نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. 

وفي هذا الصدد نذكر ما أورده العلآمة الطبرسي في مجمع البيان حول ذلك حيث 
يقول : «إنْ سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام أتت رسول الله الة من مكّة إلى 
المدينة بعد بدر بسنتين» فقال لها رسول الله 875 : أمسلمة جئت؟ قالت: لا. قال: 
أمهاجرة جئت؟ قالت: لاء قال: فما جاء بك؟ قالت: كنتم الأصل والعشيرة والموالي 
وقد ذهب موالي واحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني . 
قال: فأين أنت من شباب مكة؟ وكانت مغنية نائحة» فقالت: ما طلب مني بعد وقعة بدر 
(وهذا يدل على عمق النازلة التي نزلت بمشركي قريش في بدر) فحثٌ رسول الله ويلوة 
عليها بني عبدالمطلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقة» وكان رسول الله 335 يتجهّز 
لفتح مكة. فأتاها حاطب بن أبي بلتعة وكتب معها كتاباً إلى أهل مكّة وأعطاها عشرة 
دنائير وكساها برداً على أن توصل الكتاب إلى أهل مكّة وكتب في الكتاب: من حاطب 
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ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة إِنَ رسول الله يريدكم فخذوا حذركم. ٠‏ فخرجت سارة ونزل 
جبرائيل فأخبر النْبي َيِل بما فعل» فبعث رسول الله 506 





دةِ علي وعمّاراً وعمر والزبير 
وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرئد وكانوا كلّهم فرساناً وقال لهم : انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ فإِنْ بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منهاء فخرجوا 
حتى أدركوها فى ذلك المكانء فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من 
كتاب» فنحوها وفتّشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباًء فهمّوا بالرجوع. فقال 
علي تَلكَ : والله ما كذبنا ولا كذبناء وسلّ سيفه وقال: أخرجي الكتاب وإلآ والله 
لأضربنّ عنقك . فلمًا رأت الجدّ أخرجته من ذؤابتها » فرجعوا بالكتاب إلى رسول 
له يبد » فأرسل إلى حاطب فأتاه. فقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعمء قال: فما 
حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ 
نصحتكء ولا أحببتهم منذ فارقتهم. ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إل وله بمكة من 
يمنع عشيرته وكنت عريراً فيهم (أي غريباً) وكان أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على أهلي 
فأردت أن أُتَخذ عندهم يداء وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وأنْ كتابي لا يغني عنهم 








شيئاً: فصذقه رسول الله 82 وعذرىف كام عمزين الخطاب ونال : دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله مَل : وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على 
أهل بدر فغفر لهم فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكمء وكيفية العلاقة التي يجب أن 
تخحو يس المحلسين تن جيه والعقر كت وأعذ اه اله موسعية اعرف والتأكيد على 


إلغاء وتجنب أي ولاء مع أعداء 0 00 


التفسير 
نتيجة الولاء لأعداء الله 


علمنا مما تقدّم أنْ سبب نزول الآيات السابقة هو التصرّف المشين الذي صدر من 
أحد المسلمين (حاطب بن أبي بلتعة) ورغم أنه لم يكن قاصداً التجسّس إلا أن عمله نوع 
من إظهار المودّة لأعداء الإسلام» فجاءت الآيات الكريمة تحذر المسلمين من تكرار 
مثل هذه التصرّفات مستقبلاً وتنهاهم عنها . 


)1( تفسير مجمع البيان» ج9. ص9١25‏ بتلخيص مختصرء كما نقل هذا في سبب النزول : البخاري في 
صحيحه ) اجق ص 2١86‏ والفخر الرازي» وورد كذلك في تفسير روح المعاني, وروحع البيان. وفي 
الظلال. والقرطبي. والمراغي» وفي تفاسير أخرى باختلاف . 





يقول سبحانه في البداية: #يَيا الدِنَ اما لا تَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أوَلآه4 مؤكّداً أن 
أعداء الله وحدهم هم الذين يضمرون العداء للمؤمنين والحقد عليهم؛ ومع هذا التصوّر 
فكيف تمذون يد الصداقة والودٌ لهم؟ 

ويضيف تعالى: تلقو إِلتيم بِالْمَودَةَ وَمَدَ كُفَروأ يما جَآءكم ين ألْحَقّ عون الرسول وَإِيَاد 
أن تؤمئرا يأله رَيك14" . 

نهم يخالفونكم في العقيدة» كما أنّهم شنّوا عليكم الحرب عمليّاًء ويعتبرون إيمانكم 
بالله - الذي هو أكبر فخر لكم وأعظم قداسة تجللكم - غاية الجرم وأعظم الذنب» 
ولهذا السبب قاموا بإخراجكم من دياركم وشتّتوكم من بلادكم. . . ومع هذه الأعمال 

ثم يضيف القرآن الكريم موضّحاً: #إن كُمّ حَرَجَثْرَ جهندًا فى سَبِلٍ وَائِمَةَ مَرْسَاق 14" 
فلا تعقدوا معهم أواصر الولاء والود. 

فإذا كنتم ممّن تدّعون حب الله حمّاًء وهاجرتم من دياركم لأجله سبحانه وترغبون في 
الجهاد فى سبيله طلبا لرضاه تعالى» فإِنْ هذه الأهداف العظيمة لا يناسبها إظهار الولاء 
لأعداء الله سبحانه . 

ثم يضيف 3# للمزيد من الإيضاح فيقول: #رُونَ ليم امود وأتأ أعَكَدْ يمآ أحْميِم 
7 ا بي )5( 5 
وَمَآ أغلنتم |! 

وبناءً على هذا فما عسى أن يغني الإخفاء وهو واقع بعلم الله في الغيب والشهود؟ 

وفي نهاية الآية نجد تهديداً شديداً لمن يجانب السبيل الذي أمر به الله سبحانه بقوله : 
#ومن يَفْعَلْهُ نك فَقَدَ صَلَّ سآ أَلسَيلٍ» . 


)١(‏ جملة: #تَلْقوت إِلتهم بِآلْموَدَةِ4 قالوا: إِنّها حال من ضمير لا تَنَنِدُواك كما قيل : إِنّهها جملة استئنافية 
(تفسير الكشاف». ج4. ص7١0).‏ 
الباء في (المودّة) ما زائدة للتأكيد كما في قوله تعالى : #ولا تُلهُوأ بيرم إِلَ البَلْكوَ * أو أنّها سببيّة بحذف 
المفعول الذي تقديره: (تلقوا إليهم أخبار رسول الله بسبب المودّة التي بينكم وبينهم) الكشّاف أيضاً . 

(5) يعتقد بعض المفسّرين أنْ هذه الجملة الشرطية لها جزاء محذوف يستفاد من الجملة السابقة تقديره : (وإن 
كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي لا تتولّوا أعدائي). 

(*) الجملة أعلاه جملة استئنافية. 

(4) التعبير هنا ب #ايمآ أَحْمَيِمُ4 عوض (ما أسررتم) جاء تأكيداً للمبالغة لأنّ الإخفاء مرحلة أعمق من السب 
(تفسير الفخر الرازي ذيل الآيات مورد البحث) . 


سورة الممتحنة/ الآية: 1١‏ - م ٠١١‏ 





فمن جهة انحرف عن معرفة الله تعالى بظنّه أن الله لا يعلم ولا يرى ما يصنع. وكذلك 
انحرف عن طريق الإيمان والإخلاص والتقوى» حينما يعقد الولاء وتقام أواصر المودّة 
مع أعداء الله وبالإضافة إلى ذلك فإنه وجّه ضربة قاصمة إلى حياته حينما أفشى أسرار 
المسلمين إلى الأعداء» ويمثل ذلك أقبح الأعمال وأسوأ الممارسات حينما يسقط 
الشخص المؤمن بهذا الوحل ويقوم بمثل هذه الأعمال المنحرفة بعد بلوغه مرتبة الإيمان 
والقداسة . 

م2حه2448899 2 9 520٠‏ 
إن ع يكوا لك أعراك وه دع ان إل يد 3 40 7 , 

و ب يي وي وعداوة عميقة ومتأصّلة 
وإذانها توا كنم تإنمسم لن يكرانوا عن النيام بأو قل كدق )يمرن مم 
ويؤذونكم بأيديهم وبالسنتهم وبمختلف وسائل المكر والغدر فكيف - إذن - تتالمون 
وتحزنون على فقدانهم مصالحهم؟ 

والأدهى من ذلك هو سعيهم الحثيث في ردّكم عن دينكم وإسلامكم» والعمل على 
تجريدكم من أعظم مكسب وأكبر مفخرة لكم. وهي حقيقة الإيمان [ وودوأ لو كفو 3 
وهذه أوجع ضربة وأعظم مأساة وأكبر داهية يريدون إلحاقها بكم . 

وفى آخر آية من هذه الآيات يستعرض سبحانه الجواب على «حاطب بن أبى بلتعة» 
اي ا لو ال ل ا ل 0 
حدا به إلى إفشاء أسرار المسلمين لمشركي مكة». حيث قال بلتعة: أهلي وعيالي في 
مكةء وأردت أن أ منع عنهم الأذى وأصونهم بعملي هذاء (واتّخذ عند أهلها بذ ا نشول 
تعالى : #لن تَفَمَكُ يسام وآ د45 . 

وذلك لأنْ الأرحام والأولاد المشركين سوف لن يجلبوا خيراً وعرّة في الدنيا ولا 
نجاة في الآخرة» إذن لماذا تتصرّفون وتعملون مثل هذا العمل الذي يوجب سخط 
البارىء» وذلك بالتقرّب من أعداء الله وإرضاء المشركين والبعد عن أوليائه تعالى 
وجلب الضرر على المسلمين؟ 

م يضيف تعالى : الو ل 5 

- يِتْمَبرَك» من مادّة: (ثقف ثقافة) بمعنى المهارة في تشخيص أو إنجاز شيء ماء ولهذا السبب تستعمل‎ 8 )١( 


نضا - بمعنى الثقافة أو التمكن والتسلّط المقترن بمهارة على الشيء. 
(1) يعتقد أكثر المفسّرين أنّ: #يَوْمَ الْتَِمَقه متعلّقة ب(يفصل) إلا أن البعض الآخر يعتقد بأنْها متعلقة ب أن 





وهذا تأكيد على أن مقام أهل الإيمان هو الجنّة» وأنْ أهل الكفر يساقون إلى جهتّم 
وبئس المصيرء وهو بيان آخر وتوضيح لما تقدّم سابقا من أنْ عملية الفرز والفصل 
ستكون فيما بينكم. حيث ستقطع الأواصر بصورة تامّة بين الأرحام بلحاظ طبيعة 
الإيمان والكفر الذي هم عليه» ولن يغني أحد عن الآخر شيئاً. وهذا المعنى مشابه لما 
ورد في قوله تعالى : «#وم يعر أليَهُ من ينه 9 ويد ويه © ومجبَئوء ويه 9©) 304". 

وفي نهاية الآية يحذر الجميع مرّة أخرى بقوله تعالى: ونه يما تَمَلُونَ بصي 4. 

إِنّه عالم بنيّاتكم» وعالم بالأعمال التي تصدر منكم» سواء كانت في حالة السرّ أو 
العلن» وإذا كانت المصلحة الإلهيّة تقتضي عدم إفشاء أسراركم أحياناً كما فى حادثة 
حاطب بن أبي بلتعة» فلأنها لحكمة أو مصلحة يراها سبحانه» وليس لأنّه لا يعلم بها أو 
تخفى عليه خافية . 

وفي الحقيقة إِنْ علم الله بالغيب والشهودء والسرّ والعلن» وسيلة مؤثّرة وعظيمة في 
تربية الإنسان حيث يشعر دائماً بأنّه في محضر البارىء بن الرقيب على قوله وعمله. 
بل حتى على نيّته»؛ وهنا تصدق مقولة أن التقوى وليدة المعرفة التامّة بالله يون . 


يس 2 ارك ساس وه م2 سا رعة . 2 0007 0 آذ ور 007 د ل >« 
قَذْ كانت لكم أسوة حسَة ف إرهيم وَالْذينَ معد إِذْ الوأ لِمَْميم إِنَّا كوأ 
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مت أ ين عَم يجا َك يا وك اننا وك الَصِرْ (©) ربا 1 1 
6 ا 11 اكات ار 06 ل كنك 
ف مسي 1 بجوأ الله الوم اليد 100 إن للّهَ هو الع 


تفَعكُم 4 والنتيجة أنّ كلا الرأيين متقاربان بالرغم من أنّ المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر. 
كما أنْ الملاحظ أن البعض فسّر طينْصِلُ 4 بمعنى فصل شيئين بالمعنى المتعارف» والبعض الآخر 
اعتبرها من (فصل) بمعنى الحكم والقضاء بين اثنين» إلا أن المعنى الأوّل أصمّ. 

.5- 5 سورة عبسء الآيات: الآية‎ )١( 


سورة الممتحنة/ الآية: 4 - ه ١٠.١‏ 





أسوة للجميع 

إن منهج القرآن (من أجل التأكيد على تعاليمه القيّمة) يعتمد في كثير من الموارد 

يقة الاستشهاد بنماذج أساسية في عالم الإنسانية والحياة» وبعد التشديد السابق الذي 
مر بنا خلال الآيات السابقة في تجتّب عقد الولاء لأعداء الله. يتحدّث القرآن الكريم 
عن إبراهيم 32 ومنهجه القدوة كنموذج رائد يحظى باحترام جميع الأقوام وخصوصا 
العرب منهم 

قال تعالى: «قَد كنت لَك أنوة حَسََةٌ ف هيم وَالْدنَ م274 . 

إن حياة إبراهيم 23 الذي هو كبير الأنبياء: تلهمنا دروس العبودية لله» والطاعة 
والجهاد في سبيله؛ والوله والحبّ لذاته المقدّسة. إِنْ هذا التبي العظيم الذي كانت 
الأمَة نه الإسلافية م بركة دهان :وعى ميدةة بالئسيية الى أظلقها علييه:» هو الكو امو 
حسنة في هذا المجال. 

والمراد من تعبير وَلدِنَ متو هم المؤمنون الذين ساروا برفقته في هذا الطريق 
بالرغم من قل عددهم» وهنا رأي آخر في تفسير وَل معَهٍ) يرى أنْ المقصود هم 
الأنبياء الذين كانوا يشاركونه بالرأي» أو أن المقصود هم الأنبياء المعاصرون له وهو 
احتمال مستبعد» خاصّة إذا أخذنا ما يناسب المقام في تشبيه القرآن الكريم لرسول 
الإسلام محمد بإبراهيم 222 . وتشبيه المسلمين بأصحابه وأعوانه. 

وجاء في التواريخ أيضاً أن جماعة في «بابل») أمنوا بإبراهيم 202 بعد مشاهدة 
المعاجز التي ظهرت على يديهء وصاحبوه في الهجرة» قال ابن الأثير في الكامل (ثُمَ إن 
إبراهيم والذين اتّبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم فخرج مهاجراً!" . 

ثمّ يضيف سبحانه لتوضيح هذا المعنى : 3 إِدْ مَالْوأ لِفوَمبم إِنّا بركوأ نكم وَسِنًا و فلن 
ون ك7" . 

وهكذا يكون الموقف القاطع والحاسم من جانب المؤمنين : إزاء أعداء الله بقولهم 


)01 ذكر المفسّرون إحتمالات عدّة في إعراب هذه الجملة؛ والظاهر أن« أمَره ا ‏ لر” 
خبرها و8 ف إِرّهِيمَ» متعلق ب« سو حَسَئَة)4 ولذين من الألقات هه إلن أن اسرة تمعن التأسّي 
والاقتداء الذي يكون أحياناً بالأعمال الجيّدة وأخرى بالسيّئة ولذا قيدت هنا ب (الحسنة) . 

(؟) الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء ج١.‏ ص١١٠.‏ 

فيه «براء» جمع ١بريء»‏ مثل «ظرفاء - ظريف» . 


لهم: إننا لا نرتضيكم ولا نقبلكم. ٠‏ لا أنتم ولا ما تؤمنون به من معتقداتء إِنْنا نبتعد 
وننفر منكم ومن أصنامكم التي لا قيمة لها . 

ومرّة أخرى يؤكّدون مضيفين : مإ كَعرنَا يك #. والكفر هنا هو كفر البراءة الذي أشير له 
ولواي وب و ماياو روا و ع 

ويفسسيقون للمرة الثالئة فؤكدين تنصورة أشد : ##ويدا يننا ويك العناوة والقضن1ك أبذًا حَدّ 
ؤْمسُوأ لَه وَحَدَهد ‏ . 

وبهذا الإصرار وبهذه القاطعية وبدون أي تردّد أو مواربة يعلن المؤمنون انفصالهم 
وابتعادهم ونفرتهم من أعداء الله حتى يؤمنوا بالله وحدهء وهم مستمرّون في موقفهم 
وإلى الأبد ولن يتراجعوا عنه أو يعيدوا النظر فيه إلا إذا غيّر الكمّار مسارهم وتراجعوا 
عن خط الكفر إلى الإيمان. 

ولأن هذا القانون العام كان له استثناء في حياة إبراهيم 222 يتجسّد ذلك بإمكانية 
هداية بعض المشركين حيث يقول سبحانه معقّباً : إن هؤلاء قطعوا كل ارتباط لهم مع 
قومهم الكافرين حتى الكلام الودود والملائم: إلا تَولَ يهم لأيِه لَأْسَْنْفِرنَ لَك وآ أَمْلِكَ 


إِنْ هذا الاستثناء - في الحقيقة - كان في مسألة قطع كل ارتباط مع عبدة الأصنام من 
قبل إبراهيم 22 وأصحابهء كما أن هذا الاستثناء كانت له شروطه ومصلحته الخاصّة» 
لأن القرائن تظهر لنا أن إبراهيم عملم كان يرى في عمّه (آزر) استعداداً لقبول الإيمان. 

ولمّا كان (آزر) قلقاً من آثام سابقته الوثنية وعبادته للأصنام أوعده إبراهيم 20522 أنه 
إذا تبئى طريق التوحيد فإنه َك سيستغفر له الله سبحانه» وقد عمل بما وعده به إلا أن 
آزر لم يؤمن وبقي على ضلاله» وعندما انّضح لإبراهيم أنّه عدوٌ الله وسوف لن يؤمن 
أبدا لم يستغفر له ثانية وقطع علاقته به. 

ولمًا كان المسلمون مظلعين على منهج إبراهيم ع في تعامله مع «آزر» بصورة 
إجمالية» فقد كان من المحتمل أن يكون هذا الموقف موضع احتجاج لأشخاص مثل 
(حاطب بن أبي بلتعة) حيث كانوا يقيمون العلاقات والارتباطات السريّة مع الكقار 
ولهذا فالقرآن الكريم يقطع الطريق على مثل هذه التصوّرات ويعلن - صراحةً - أنّ هذا 
الاستثناء قد تمّ تحت شروط خاصة؛ وكان أسلوباً لاستدراج (آزر) إلى الهدى وإدخاله 


)1( أصول الكافي نقلاً عن تفسير نور الثقلين» 8 ص .١ ١١‏ 


سؤرة الممتحنة/ الآرة 4ت ٠١‏ 





في الإيمان» ولم يكن لأهداف دنيوية آنية أو مصلحة وقتية» لذا يقول بودن في بيان هذا 
المعنى : #ومًا كانت أسَيَعْفَارٌ إِبَرْهِيمَ لابه إلا عن مَوْعِدَةَ وعدها إِيََاهُ فلم بَيْنَ لهه نَم 


ٍ__ م 2# 


عَدرٌ لَه تَبرآ ند إن رهبم لأَوكُ ج2742 . 

إل أن بعض المفسّرين يرى أن هذا الأمر كان استثناءً من التأسّي ب (إبراهيم)» وقالوا 
يجب الاقتداء به في جميع الأمور إلآ في استغفاره لعمّه آزر. 

إلذ أن هذا المعق عدا جذا لآنه: 

اولا: كان كلق أسوة ف جميع الأمرن وسوضمتها الباع هذا التديي» بوذلك 
بلحاظ أنْ الشروط التى توفرت فى (آزر) توفرت أيضا فى بعض المشركين وعند ذلك 
لابد من إظهاره المودّة 5 وتهيئة الأجواء الطيبة لهم. 55 للويمان . 

وثانياً : أن إبراهيم كبلك نبي معصوم من أنبياء الله العظام ومن المجاهدين اللامعين. 
وأعماله كلّها أسوة للمؤمنين؛ وعندئذ لا داعي لاستثناء هذه المسألة من التأسّي به فيها . 

وخلاصة القول أن إبراهيم عه وأصحابه كانوا من أشدّ المخالفين والمحاربين 
للشرك» ولا بد لنا من الاقتداء بهم وأخذ الدروس والعبر من سيرتهم» بما في ذلك ما 
سعلة ميو ققة من لازو إذا "تفرك لذا تفي الكوو عل والتتصير ضيف 0 

وبما أن محاربة أعداء الله. والصرامة والشدّة معهم - خصوصاً مع تمبّعهم بقدرة 
ظاهرية - سوف لن تكون فاعلة إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالى» يضيف سبحانه في 
نهاية الآية : «رَبَنا عَكَكَ نوكا وَإليِكَ أبْننَا وَإِليِكَ الْمصر . 

وتلاحظ ثلاثة أمور في هذه العبارة : 

الأمر الأوّل: هو التوكّلء الثاني هو: التوبة والإنابة» الثالث: التأكيد على حقيقة 
الرجوم التباتي :فى كل هي المندسييها فى ديك إن كر ارهق هده لأمون كررن علة 
وبنفس الوقت معلولاً للآخرء فالإيمان بالمعاد والرجوع النهائي إليه سبحانه يوجب 
التوبة» والتوبة تحبي روح التوكل في النفس الإنسانية" . 


(1)“شورة العوية 4 الآية : 114: 

(5) يتضح لنا ممّا تقدّم أن الاستثناء هنا متتصل» والمستثنى منه جملة محذوفة يدل عليها صدر الآية؛ 
وتقديرها : إن إبراهيم وقومه تبرّأُوا منهم. ولم يكن لهم قول يدلّ على المحبّة إل قول إبراهيم» وطبقاً 
للتفسير الثاني فإِنْ الاستئناء سوف يكون منقطعاء وهذا بحدّ ذاته إشكال آخر عليه . 

(5) يتّضح ممًا قلناه أنَ هذه الجملة هي كلام إبراهيم عَكمِْدٌ وأصحابه» بالرغم من أن بعض المفسّرين احتمل 
كونها جملة مستقلة ونزلت بعنوان إرشاد للمسلمين ضمن هذه الآيات» وهو احتمال بعيد. 


0 تفسير الأمثل/ ج77 





وفى الآية اللاحقة يشير القرآن الكريم إلى طلب آخر مهم وحسّاس لإبراهيم تكد 
وأصحابه فى هذا المجالء حيث يقول تعالى : #ريّا لا يجعلا وِبَنَهُ لِلَدينَ كفروا *. 

من المحتمل أن يكون ما ورد في الآية إشارة إلى عمل «حاطب بن أبي بلتعة» 
واحتمال صدور شبيهه من أشخاص جهلة يكونون سببأ في تقوية الظالمين» من حيث لا 
يشعرونء بل يتصوّرون أنهم يعملون لمصلحة الإسلام؛ أو أن المراد في الحقيقة دعاء 
بأنّه لا تجعلنا نقع في قبضة الكافرين فيقولون: إِنَ هؤلاء لو كانوا على الحقّ ما عُلبواء 
ويؤدّي هذا التومّم إلى ضلالهم أكثر. 

وهذا يعني أن المسلمين ما كانوا يأبهون خوفاً على مصالحهم أو على أنفسهم ؛ بل 
لكي لا يقع مبدأ الحقّ في دائرة الشكٌ ويكون الانتصار الظاهري للكمار دليلاً على 
حقانيتهم» وهذا هو منهج الإنسان المؤمن الراسخ في إيمانه» حيث إِنْ جميع ما يقوم به 
ويضحى فى سبيله لا لأجل نفسهء بل لله سبحانه. فهو مرتبط به وحده» قاطع كل علاقة 
بما سواه. طالب كل شىء لمرضاته . 

ويضيف فى نهاية الآية: #وأغفر لا ربّنا إِنَّكَ أنت الْمزرٌ اكير #. 

فقدرتك يا الله لا تقهر. وحكمتك نافذة فى كل شىء . 

إن هذه الجملة قد تكون إشارة لطلب المغفرة من الله سبحانه والعفو عن الزلل فى 
حالة حصول الميل النفسى والحبّ والولاء لأعداء الله. 

وهذا درس لكل المسلمين كى يقتدوا بهؤلاء. وإذا ما وجد بينهم شخص منحرف 
ك(حاطب) فليستغفروا ربهم ولينيبوا إليه . 

ومرّة أخرى يؤكّد سبحانه في آخر آية من هذه الآيات على نفس الأمر الذي ذكر فى أوّل 
آية حببث يقول تعالى ‏ ##لقد كن لكل ريخ تو تست ين كن ينوا أله وال اليد 0074. 
' لقد كانوا لنا أسوة» ليس فقط في موقفهم ضدّ منهج الكفر وعبدة الأوثان» بل هم 
أسوة لنا فى الدعاء بين يدي البارىء يك » وقدوة لنا فى طلب المغفرة منه كما 
استعرضت الآيات السابقة نماذج في ذلك . 

إنْ هذا الاقتداء فى حقيقته يتمثّل فى الذين تعلّقوا بالله سبحانه» ونوّر الإيمان بالمبدأ 


)١(‏ قال بعض المفسّرين : إِنْ “#لْص في الآية أعلاه «بدل» عن (لكم): (تفسير الفخر الرازي» وتفسير روح 
المعاني» ذيل الآيات مورد البحث). 
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والمعاد قلوبهم. ونهجوا منهج الحقّ وتحرّكوا في طريقه. . . وبدون شك فإِنْ هذا 
لشي والاقتداء يرجع تفعه إلى المسلمين أنفسهم قبل الآخرين: لذا يضيف سبحانه في 
النهاية قوله : « وَمَن ينول ون أله هُوٌ الي ليد . 

وذلك أنْ عقد الولاء مع أعداء الله يقرّي عودهم وشوكتهم وبالتالي يؤدّي إلى هزيمة 
المسلمين» وإذا تسلّطوا عليكم فسوف لن يرحموا صغيركم وكبيركم '" . 


2 


دحوت 





١‏ - نماذج خالدة 


إن المشاريع العملية غالباً ما تكون منبثقة عن قناعات تسبقهاء لأنّ العمل عادةً يعبّر 
عن تجسيد حالة الإيمان العميق للإنسان بما يقوم به» ويكون مجسّداً لأقواله وأفكاره 
ومتبنياته» والحديث الذي يخرج من القلب لابدّ أن يكون موضع تأثر وتفاعل قائله نفسه 
به . 

وفي الغالب فإِنْ وجود القدوة في حياة البشر مؤثر في تربيتهم وتوجيههم؛ ولهذا السبب 
فإنَ التبي الأعظم يَيقةُ والأئمّة المعصومين َكَل » وبقيّة الأنبياء الكرام ميكل كانوا 
موضع هداية البشرية من خلال أعمالهم والتزاماتهم» لذا فإننا حينما نتحدّث عن «السنّة) 
التي هي عبارة عن (قول) المعصوم و(فعله) و(تقريره)» أي أن كلام وعمل وسكوت 
المعصوم كله حبّة ودليل» لابد من الالتزام بهء ولهذا السبب فإِنْ (العصمة) شرط أساسي 
لكل الأنبياء والأئمّة نكل كي يكونوا لنا أسوة وقدوة في جميع المجالات . 

والقرآن الكريم يؤكّد هذه المسألة المهمّة والأساسية حيث يعرض للمؤمنين النماذج 
في هذه المجالات ومن جملتها ما جاء في هذه الآيات» حيث يتحدّث عن النبي 
إبراهيم 32 وأصحابه مرّتين» كما يعرض القرآن الكريم في سورة الأحزاب شخص 
الزسرل الأكره كتقدوة واموة العتالمي: 

(الأسوة) هنا لها معنى مصدري» بمعنى التأسّي والاقتداء العملي. بالرغم من أنها 
تفهم في الاستعمالات المتداولة بأنّها تعني الشخص موضع التأسّي . 







)1( بناءً على هذا فإن جملة # وَمَن 2[ ميل التوطلة رو لها دز اءتمخد وك ديه : من يتولٌ فقد أخطأ حظ 
نفسه وأذهب ما يعود نفعه إليه (تفسير مجمع البيان» ج29 ص 73773) . 


م١٠‏ تفسير الأمثل/ ج77 

في غزوة الأحزاب الرهيبة عرض القرآن الكريم التبي محمّد كنموذج وأسوة اق 
الأسستاءة والإيمان والإخلاص والتحلي بالهدوء والصبر في غزوة مليئة بالمخاطرء في 
وقت كان المسلمون موضع تمحيصء وتعرّضوا فيه إلى زلزال عصيب» وطبعاً فإنَ هذا 
المعنى لا ينحصر في هذه المناسبة فحسبء بل إِنْ شخصية رسولنا الأكرم قدوة وأسوة 
عظيمة لتربيتنا في كل زمان ومكان. 

إن شعار: (كونوا دعاة الناس بأعمالكم ولا تكونوا دعاة بألسنتكم)''" المنقول عن 
الإمام الصادق عَلكِئلمُ دليل على ضرورة أن يكون المسلمون - أجمع وكل في مجاله - 
امو وقدوة للا حرين ».ودلت نا العمل مكن أن دزف المسليرن الإملذم نمال 
وحينئذ يمكن أن يستوعب الإسلام العالم أجمع . 


؟ - الله غني عن الجميع 

أكد القرآن الكريم مراراً على نقطة مهمّةء وهي أن الله تعالى إذا أمر الإنسان بالالتزام 
بأحكام - وتكاليف معيّنة» فإِنَ جميع منافعها تعود بالخير والمصلحة عليه» بالرغم من 
المشقّة أحياناً في تطبيق هذه الأحكام والتكاليف, ذلك لأنّ الله تعالى ليس محتاجاً لأي 
شيء في عالم الوجود ليستعين بنا عليه» كما أنه ليس لديه أي نقص في أي شيء» إضافة 
إلى أن الإنسان لا يملك شيئاً ليعطيهء بل كل ما لديه فهو لله تعالى. 

وقد جاء في الأحاديث القدسية: «يا عبادي إِنْكم لن تبلغوا ضرّي فتضرّوني ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجتّكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً» يا عبادي لو أنْ أوَلكم وآخركم 
وإنسكم وجتكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» يا 
عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل 
إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المحيط إذا دخل البحرء يا عبادي 
لماعي اعمالك ايها 3:60 ارفك إكاهاقمن ود كيرا داس ال ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومنّ إل نفسه» 0" 

* - الأصل في العلاقات الرسالية : (الحبٌ في الله والبغض في الله) . 


)01 سفينة البحار. اج ص7/8 2 مادة عمل . 3( تفسير روح الميان. ج23 ص 1/8 . 
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إن أعمق رابطة تربط أبناء البشرية مع بعضهم هي الرابطة العقائدية» حيث تبتنى عليها 
سائر العلاقات الأخرى. 

ولقد أكّد القرآن الكريم مراراً على هذا المعنى وهذا اللون من الارتباطات؛ وشجب 
صور الروابط القائمة على أساس الصداقة والحميّة الجاهلية والمنافع الشخصية التي 
تكون على حساب مرتكزات المبدأ» إذ إن ذلك يعني الاهتزاز والتصدّع في بناء 
الشنخضية الرضالية:.: 

وبالإضافة إلى ذلك فإِنْ المعيار الأساس للإنسان هو الإيمان والتقوىء, ولذا فإن 
إقامة العلاقات مع الأشخاص الذين يفقدون هذه المقوّمات أمر لا يقدم عليه الإنسان 
الملتزم ويحذر من الوقوع في شراكه؛ ولابدذ من الرجوع إلى المعيار الإيماني في إقامة 
العلاقات وفق منهج الإسلام». وجعل العلاقة مع الله والموقف من الله هو الحكم 


والنعيل قن طلبينة اه عاذ ف 
يقول الإمام الصادق 25 : «من أحبّ لله وأبغض لله وأعطى لله جل وعرّ فهو ممّن 
كما إنمانة» 0 


ونقرأ ففى حديث آخر عنه تي : «من أوثق عرى الإيمان. أن تحبّ فى الله» وتبغض 
في اللهء وتعطي في الله وتمنع في الله»7"). 

ولمزيد من الاطلاع في مجال «الحبٌ في الله والبغض في الله) يرا جع التّفسير الأمثل 
نهاية الآية (؟77) من سورة المجادلة . 


#عمى أله أن مجعل يدك وبين الْدينَ عَاديتم مَنْيم 0 وَأ د الله حو 
م ححتسم 22 رومس سر 10 ري م م 8 ًّ 4 5 ٍُ 
يحم 9 لا هدك أله عن هيديب 2 من ديرك 
#8 لع عمسم إىي ع 0ه م2 كم 

ا هت ليطا له إن أسّهَ حت الْمتَسيِينَ 2 7 أَُّ عن لين 


م ع هه 


3 
سر صر 


تلوح في لدت وأمجوكم ين ديرك وظهروأ عل 1 هم ومن بلول 


)1( صل الكافي»؛ اج ص 2١١‏ باب الحافي الداع 11 
3( المصدر السابق والأحاديث في هذا المجال كثيرة جدَاً ويراجع المجلّد الثاني من كتاب أصول الكافي ؛ 
باب الحبٌ في الله حيث نقل العلامة الكليني في هذا الباب )١7(‏ حديثاً حول هذا الموضوع . 





التفتسير 


موذة الكفار غير الحربيين 

يستمرٌ الحديث في هذه الآيات المباركات تكملة للموضوعات التي طرحت في 
الآياتك الشبائقة عن الصك في الله والبغض في الله؟ وقطع العلاقة مع المشركين». 
بالرغم من أنْ قطع هذه الرابطة يولد فراغا عاطفيا بالنسبة للبعض من المسلمين. فإِن 
المؤمنين الصادقين» وأصحاب رسول الله المخلصين آمنوا بهذا المنهج وثبتوا عليه. 
واو ده ني ابد يويد ديد عبت مادو 
سوف لن تستمرٌ طويلاً» حيث يقول سبحانه: لعَتَى الَهُ أن يجَعَلَ يسك وين ان مان 
-500 

ويتحقّق هذا الوعد وتصدق البشارة في السنة الثامنة للهجرة حيث من الله على 
المسلمين بفتح مكّة». ودخل أهلها جماعات جماعات في دين الإسلام الحنيف. 
مصداقاً لقوله تعالى : لآيَدَمْوْنَ في دين الله أَنوَاْ2'14 وعند ذلك تتبدّد غيوم الظلمة 
والعداء والعناد من سماء حياتهم» وتشرق نفوسهم بنور الإيمان وحرارة الودّ وأجواء 
المحبّة والصداقة. 


بعض المفْسّرين اعتبر هذه الآية إشارة إلى زواج الرّسول الأكرم يَيةُ من (أَمّ حبيبة 
النجاشي وتزوّجهاء ولأن الزواج بين القبائل العربية كان له تأثير في تضييق دائرة العداء 
وبناء جسور المودة بي بينهم» وهذه المسألة كان لها تأثير إيجابي على أبي ي سففيان وأهل 


إلا أن هذا الاحتمال مستبعدء لأنّ هذه الآيات نزلت عندما كان المسلمون على 
أبواب فتح مكة. ولأن «حاطب بن أبي بلتعة» كان يروم من إرسال رسالته إلى مشركي 


(1)-فووة النضينة الأب 

66 عبيد الله بن جحش هو أخو عبد الله بن جحش» لم يبق على الإسلام بل اختار المسيحية في الحبشة» 
ولهذا السعت فَإن أ تحيية التضلتعنة: ما أخوه (عبد الله) فقد بقي مسلماً وكان من مجاهدي أحدء 
واستشهد في تلك الغزوة. 
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مكة إحاطتهم علماً بعزم الرّسول على فتح مكّة» في الوقت الذي نعلم أن «جعفر بن أبي 
طالب» وأصحابه رجعوا إلى المدينة قبل فتح مكة (فتح خيبر)”"". 

وعلى كل حالء إذا تباعد بعض الناس عن خط الإسلام والمسلمين وكانت تربطهم 
علاقات إيجابية مع المسلمين» ففي مثل هذه الحالة لا ينبغي اليأس» لأن الله تعالى قادر 
على كل شيء» ويستطيع تغيير ما في قلوبهم» فهو الذي يغفر الذنوب والخطايا لعباده 
حيث يضيف تعالى في نهاية الآية: لَآمَهُ مر ونه عَُْدُ َيه *. 

كلمة #عَسَى * تستعمل عادةً في الموارد التي يؤمل فيها أن يتحقّق شيء ماء وبما أن 
هذا المع متحعيل اعنانا قرانا مع (الجهل) أو (العجز) فإِنْ كثيراً من المفسّرين 
فسّروها بمعنى رجاء الآخرين من الله وليس العكس.ء إلا أنّنا لا نرى تعارضاً في أن 
يكون لهذا المصطلح المعنى الأصليء وذلك لأن الوصول إلى هدف معيّن لابدّ له في 
أحيان كثيرة من وجود الشروط المناسبة» وإذا لم تستكمل هذه الشروط فإِنْ هذه الكلمة 
تستعمل في مثل هذه الموارد. 

اس ا ا و مع المشركين» حيث 
يقول سيبيحانه: للا نهلك الله عَنِ الْدِينَ لم يَعيلوكٌ في ألدنِ وَل أ ل 
و عطرا إلى | إِنَّ أنلَهَ يحب المقسطِين 42 ر4) إِنَا يدك أله عِنِ ادن َكلُود في ألدنِ ين 
59 لاع نيك أ تلخ و بهل ألبة ث أبن © 4: 

وبهذه الصورة يقسّم القرآن الكريم «المشركين» إلى فئتين : 

فئة: عارضوا المسلمين ووقفوا بوجوههم وشهروا عليهم السلاح وأخرجوهم من 
بيوتهم وديارهم كرهاًء وأظهروا عداءهم للإسلام والمسلمين : في القول والعمل.. 
عونك المسالمين اقل المسجعرعة اهو لاما عن إقامة كز لوقام اانا علاذ: 
المحبّة وصلة الولاء معهم 

والمصداق الواضح لهذه المجموعة هم مشركو مكّة؛ وخصوصاً سادات قريش». 
حيث بذل بعضهم كل جهدهم لحرب المسلمين وإيذائهم» وأعانوا آخرون على ذلك . 

وفئة أخرى : مع كفرهم وشركهم - لا يضمرون العداء للمسلمين» ولا يؤذونهم ولا 


)١(‏ إن خلاصة هذه القصّة قد نقلها كثير من المفسّرين» ويمكن مراجعة شرحها في كتاب أسد الغابة في معرفة 
الصحابة. حفن ص 6/7 . 
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يحاربونهم ولم يشاركوا : في إخراجهم من ديارهم وأوطانهم؛ حتى أنَّ قسما منهم عقد 
عهداً ا معهم بالسلم وترك العداء. 

إن الإحسان إلى هذه المجموعة وإظهار الحبّ لهم لا مانع منه» وإذا ما عقد معهم 
عهد فيجب الوفاء به» وأن يسعى لإقامة علاقات العدل والقسط معهم ومصداق هذه 
الجماعة يتجسّد بطائفة (خزاعة) الذين كانوا قد عقدوا عهداً مع المسلمين على المسالمة 
معهم وترك الخصام . 

وبناة على ذلك فلا مجال لقول بعض المفشرين من أن هذه الآية منسوخة بما ورد في 
قوله تعالى : يدا تلح الأتوة كلا دآذثلوأ ارين حَيْتُ وَبَدسو م374 . 

حيث إِنْ هذه الآية من سورة التوبة تتحدّث عن المشركين الذين نقضوا العهد 
ومارسوا أدواراً عدائية ضدّ الإسلام والمسلمين بصورة علنية» ويتبيّن ذلك من خلال 
الاستدلال بالآيات اللاحقة التي تلى هذه الآية الكريمة'"ا 

وقد ذكر بعض المفسّرين في حديثه حول هذه الآية أن زوجة أبي بكر المطلقة أتت 
بهدايا لابنتها «أسماء؟ من مكةء إلا أن ابنتها امتنعت عن قبولهاء بل إنها انيه يفنا 
حتى من السماح أكيا بهن دشل كي فنزلت الآية أعلاه وأمرها رسول الله مَمَكنَةٌ أ 





الف أنه وتقل هذ نها وتكرمها وصحمن ياي : 
وتبيّن لنا هذه الرواية أن هذا الحكم لم يكن ليشمل أهل مكة أجمع» حيث إن أقليّة 
منهم لم تكن تضمر العداء يلين ررق امود تاه ا ل الا 


وبشكل عام فإِنْ المستفاد من الآيات الكريمة حول طبيعة وكيفية العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم هو (أصل كلي وأساسي) لا يختّص بذلك الوقت فقطء بل يمثّل خظّأً عامًا 
لطبيعة هذه العلاقة في كل الأزمنة سواء اليوم أو غداً» في حياتنا المعاصرة والمستقبلية . 

وواجب العبدالعن فق عله لأسن نينتا ركز عياكية أمام | مجموعة :أذ 
دولة» تتّخذ موقفاً عدائياً منهم أو تعين من أراد بالإسلام والمسلمين سوءاً. . . وقطع كل 
صلة قائمة على أساس المحبّة والصداقة معهم. 


10 سووة الغو ة الاي 84 

فيه احتمل بعض المفسّرين أن الآية تمثّل رخصة عقد الولاء بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا قد قبلوا الإسلام» 
إلا أنهم بقوا في مكّة» ولم يهاجرواء إلآ أن لحن الآيات يبيّن لنا أن الحديث كان مختّصاً بغير المسلمين . 

0( تفسير روح البيان» ج 9» ص 48١‏ » جاءت هذه الرواية في صحيح البخاري وكثير من كتب التّفسير أيضاً 
باختلافات. 


١١* ١١ - ٠١ سورة الممتحنة/ الآية:‎ 





أمَا إذا كان الكمار في موقع محايد إزاء الإسلام والمسلمينء أو أنهم متعاطفون 
معهم. عندئذ يستطيع المسلمون أن يقيموا علاقات حسنة ويرتبطوا وإيّاهم بروابط المودّة 
على أن لا تكون بالصورة التي تكون بين المسلمين أنفسهمء ولا بالشكل الذي يؤدّي 
إلى تغلغلهم في صفوف المسلمين . 

وإذا تغيّر موقف جماعة ماء أو دولة ماء وهى من الصنف الأوّل أو حصل عكس 
ذلك في موقف الصنف الثاني» فبدلوا مدرقي دن العتبالية إلى المحارية والعداءة 
مجبا ادك يجان العام معو خسور نهم الجديت زرائمهم الفعلى» وتبنى معهم 
العلائق حسبما ورد من مفاهيم طبقاً للآيات أعلاه. 


- عه 0 204 عذ 
و ا ا كس و ل سو م / 
«يتأيها الَذِينَ عامنوأ إذا جاة كم الْمَؤّْمتت مهدجرات فامتحنوشن الله أعلم بإيكين 


ال ل ل ال ا له لام يد كن 
1 لت الاب 1 ارقن 2 ار رف 0 
رشي اللا ون ال بوكر اَمَو تك كك لل جك يتنك آم 
عَيمْ كيد 9 إن ري ده يَنْ وس إِلَ الكثار عاتم كَاوا ارت 


00 روجهم مَنْلَ مآ هقر أ وأتقوأ َل الف نم يو مُؤْموْنَ © 4 
سسبا النزول 


قال بعض المفسّرين في سبب نزول هذه الآيات: إِنْ رسول الله أمضى في الحديبية 
مع مشركي مكّة عهداً. وكالن نعو من بتر هنذا العيننة أن من اتن وسنو ل الله هه 
أهل مكة ردّه عليهم» ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله فهو لهم لا يردّوه عليه 
وكتبوا بذلك كتابا وقعوا عليه . 

في هذه الفترة جاءت (سبيعة بنت الحارث الأسلمية) مسلمة» والتحقت بالمسلمين 
في أرض الحديبية بعد الانتهاء من توقيع العهدء. فأقبل زوجها وكان كافراًء فقال: يا 
محمّدء اردد على امرأتي» فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك وهذه طينة الكتاب 
لم تجف بعد فنزلت الآيةأعلاه: م أدبن موا إذا جَاتكم لْمُؤْمِستُ © وأمرت 
بامتحان النسوة المهاجرات . 


11 1ك سن ساس اك ذا 





قال ابن عباس : امتحانهنّ أن يستحلفنَ ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة عن أرض 
الله © فحلفت بالله الذي لا إله إل هو على ذلك» فأعطى رسول الله زوجها مهرها 
وما أنفق عليها ولم يردّها عليه فكان رسول الله يرد من جاءه من الرجال». ويحبس من 
د (1) ا أ 9 3 

ويعطي رواجهن مهورصن:.٠‏ 


حجاءه من النساء إذا امتحنهن 
التفئسير 


تعكويض خسائر المسلمين والكفار 

استعرضت الآيات السابقة موضوع «البغض في الله» وما يترتب على ذلك من قطع أي 
صلة مع أعداء الله. . . أمّا موضوع هذه الآيات فهو عن «الحبّ في الله» وعن طبيعة 
العلاقة مع الذين انفصلوا عن الكفر وارتبطوا بالإيمان. 

وتشتضيت الحديث في الآبة الأولى -.من هذه الآياث المباركات - عن النساء 
المياجرات» حيث ضمّت هذه الآية سبع نقاط تعلق بالضياة الميا جر حي كن عالت 
لقانلا اخبرض اكعمين :باسنا المشرفاك. 

النقاط التي تختّص بالنساء المهاجرات هي : 

١‏ -امتحان النساء المهاجرات» حيث يوجّه سبحانه الحديث إلى المؤمئين فيقول 
تعالى : كا اَن َامَنوَا ذا جص المؤمتث هديرب مَانتَعبْشةَ 4. فالأمر الأوّل هو 
امتحان النساء المؤمنات» وبالرغم من تسميتهنّ : بالمؤمنات إل أن إعلان الشهادتين 
ظاهرياً لا يكفي. فمن أجل المزيد من الاطمئنان على انسجام الظاهر مع الباطن كان 
الأمر بالامتحان للوثوق والتأكّد. 

أمَا طريقة وأسلوب هذا الامتحان فكما مرّ بناء وهو أن يستحلفن أنَّ هجرتهنّ لم تكن 
إل من أجل الإسلام» وأنْها لم تكن بسبب بغض أزواجهنّ أو علاقة مع شخص آخرء أو 
خا بأرفن المذينة وما إلى ذلك 





كما يوجد احتمال آخر حول كيفية امتحان النسوة المهاجرات» وذلك كما ورد فى 


نقل الطبرسي هذا الحديث عن ابن عبًا 





الآية الثانية عشرة من نفس السورة قال تعالى يا 7ت 
أن لا يطرش بِألَّهِ سيا وَلَا حرش ولا درن ولا مدن أوَلْدَهْنَ ولا بأ : ١‏ 
واتشلهو وله تلك ف مروف فال ور 1 

ومن الممكن أن يكون الكذب فى الحلف أيضاء فيقول البعض خلافاً لما يعتقد به 
إل أن التزام الكثير من الناس حتى المشركين في ذلك الزمان بمسألة البيعة والحلف بالله 
كان سبباً في تقليص دائرة غير الصادقين» ومن هنا نلاحظ أن الامتحان المذكور بالرغم 
من أنه لم يكن دليلاً قطعيّاً على الإيمان حقيقة» إلآ أنه غالباً ما يكون كاشفاً عن الحقيقة 
بصورة كبيرة . 

لذا يضيف سبحانه في العبارة التالية : "أنه أَعْلَمُ بإب يكير . 


ورحد 


. يقول سبحانه في الأمر اللاحق : أن عمسمو مؤمتتٍ هلا تَرحِعُوشنَ إل الكتار©‎ - ١ 

ورغم أن البند المثبت في (وثيقة صلح الحديبية) يشير إلى أن الأشخاص الذين 
أسلموا وهاجروا إلى المدينة يجب إرجاعهم إلى مكة, إلا أنه خاص بالرجال ولا يشمل 
النساءء لذا فإِنْ رسول الله لم يرجع أيّة امرأة إلى الكفار»ء وإلأ فرجوع المسلمة إلى 
الكمار يمثل خطرا حقيقيًا على وضعها الإيماني» وذلك بلحاظ ضعفها وحاجتها إلى 
الرعاية المستمرة. ١‏ 

١‏ - في ثالث نقطة التي هي في الحقيقة دليل على الحكم السابق يضيف تعالى ولا 
هن ِل لم لا هم يلون طن . 

فالإيمان والكفر لا يجتمعان في مكان واحدء لأنْ عقد الزواج المقدّس لا يمكن أن 
بويطة ين ستعوووة وتنا رن كفنا زن رشا الإنهنان انق عية نور الكو مره ددهة أخرس» د 
انر ع انرا يتكل أو ور ارده راسيو لومز بين الزوجين» 
وهذا ما لا يمكن أن ب يتحقق نتيجة الاختلاف والتضاذ التي سيكون عليها الزوجان في 
حالة كون أحذهما مؤمتا والآكتر كافرا . 

ونلاحظ في بداية صدر الإسلام حالات من هذا القبيل لزوجين أحدهما مؤمن 
والآخر كافرء ولم ينه عنها رسول الله م#قَةْ حيث لم يزل المجتمع الإسلامي قلقا وغير 
مستقرٌ بعدء إلا أنه عندما تأصَلت جذور العقيدة الإسلامية وترسّخت مبادئهاء أعطى 


.١7 سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 


١5‏ تفسير الأمثل/ ج77 


أمرأ بالانفصال التامّ بين الزوجين بلحاظ معتقدهماء وخاصة ة بعد صلح الحديبية» والآية 
- مورد البحث - هي إحدى أدلة هذا الموضوع . 

4 - كان المتعارف بين العرب أن يدفعوا للمرأة مهرها سلفاً» ولهذا المعنى أشار 
سبحانه في قوله في الأمر الرابع : ماهم م1 أنمثوا» . 

بالرغم من أن أزواج المؤمنات كفار فلا بد من إعطائهم ما أنفقوا من مهور على 
زوجاتهمء وذلك لأن الطلاق والانفصال قد تم بمبادرة من المرأة بسبب إيمانهاء لذا 
توجب العدالة الإسلامية دفع خسارة الزوج. 

ويتساءل هنا : هل المقصود من الإنفاق هو المهر فقط. أو أنه يشمل كافة المصاريف 
التي بذلها الرجل لهذا الشأن؟ 

رجح أغلب المفسّرين المعنى الأوّل» وهذا هو القدر المسلّم به. بالرغم من أن 
البعض - كأبي الفتوح الرازي - يرى وجوب تحمّل كاثّة النفقات الأخرى أيضا(" . 

وطبيعي أنْ دفع المهر يكون لمن عقد معاهدة صلح من الكمّار مع المسلمين» كما في 
صلح الحديبية . 

وأمًا من الذي يدفع المهر؟ فالظاهر أن هذا العمل يجب أن تتبّناه الدولة الإسلامية 
(نيثت المال)الأن جميم الأمور التي لم يكن لها مسؤول خاص في المجتمع الإسلامي 
يجب أن تتصدّى الدولة لإدارتهاء وخطاب الجمع في الآية مورد البحث دليل على هذا 
المعنى . (كما يلاحظ في آيات حد السارق والزاني). 

- الحكم الآخر الذي يلي الحكم أعلاه. فهو قوله تعالى: #ولا جتاح عب أن 
تومن 15 َايسموهن لعررهن 4 . 

وهنا تؤكّد الآية الكريمة على ضرورة إعطاء النساء المهاجرات مهورهنّ فى حالة 
الرغبة بالزواج منهنَّ» شاجبة التصوّر الذي يدور في خلد البعض بأنْ النساء الم ارات 
لااسكحكتن عهورا حديدة سيت اتدلامية التيوو هن أزواجيه السائقيم: وقد تحمّل 
بيت المال مبالغها ودفعها لأزواجهنّ السابقين. 

إن زواجكم من هؤلاء النسوة لا يمكن أن يكون مجاتتاً» ولايد أن يؤخذ بنظر 


الاعتبار مهر يتناسب مع حرمة المرأة المؤمنة. 


.١1؟5ص‎ .١١ج تفسير أبي الفتوح الرازي»‎ )١( 


١ ١/ ١١-3٠١ سورة الممتحنة/ الآية:‎ 





ومن الضروري ملاحظة أنْ انفصال المرأة المؤمنة عن زوجها الكافر لا يحتاج إلى 
طلاق» إلا أنه لابدّ من انتهاء العذة. 

وقد ذكر الفقيه (صاحب الجواهر» في شرحه لكلام «المحقّق الحلي» «وأمًا في الزوج 
والزوجة غير الكتابين» فالحكم فيهما أن إسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في 
الحال إن كان قبل الدخول وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة بلا خلاف في شيء 
من ذلك ولا إشكال نضّاً وفتوىء» بل لعل الاتّفاق نقلاً وتحصيلاً عليه(" . 

5 - أمّا إذا كان الأمر على العكسء وكان الزوج قد آمن بالإسلام» وبقيت المرأة 
كافرة» فهنا تنفصل الرابطة الزوجية» فتنقطع صلة زواجهماء كما في قوله تعالى في 
تكملة الآية : «ولًا يكرأ يسم ألكَازٍ 4. 

اعصم): جمع عصمةء وهي في الأصل بمعنى المنع. وهنا - بمعنى النكاح 
والزوجية - لوجود القرائن - وصرّح البعض بأنه النكاح الدائم - والتعبير بالعصمة أيضا 
مناسب لهذا المعنى» لأنه يمنع المرأة من الزواج من أي شخص آخر إلى الأبد. 

#الْكواف #: جمع كافرة» بمعنى النساء الكافرات . 

وقد بحث الفقهاء في أنْ هذا الحكم هل هو مختّص بالنساء المشركات فقطء أم أنه 
يشمل أهل الكتاب أيضا كالنسوة المسيحيات واليهوديات؟ وتختلف الروايات في هذا 
المجال» حيث يجدر متابعتها في كتب الفقه» إلا أنْ ظاهر الآية مطلق ويشمل جميع 
النساء الكافرات» كما أن سبب النزول لم يحدّد ذلك . 

أكا ميالة #العذة#افبى باقنةابطريق اول لأنيا إذا أنصيت طن سكون مبلها لآن 
أباه مسلم . ١‏ 

- أمَا آخر حكم ذكر في الآية الكريمة» فهو مهور النساء اللواتي ارتددن عن 
الإسلام والتحمَنّ بالكفار فإِنْ لكم الحقٌّ في المطالبة بمهورهنَ مثلما للكفار الحقٌّ في 
المطاله بمهون روجاتهم اللاتي دخلن دائرة الإسلام والتحقن بالمسلمين» حيث يقول 
مالي : #وَسَكلوأ ما أنفقٌ وَلَسََلُوأْ مآ نوا © وهذا ما توجبه العدالة والاحترام المتقابل 
للحقوق . 

وفي نهاية الآية - وتأكيداً لما سبق - يقول سبحانه : اتلك حك أله كي يك َه 
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)1( جواهر الكلام» اج ص 05 . 
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إن هذه الأحكام المستلهمة من العلم الإلهي. الممتزجة بحكمته تعالى» والتي 
لاحظت في تشريعاتها كافة الحقوق» تنسجم مع مبادىء العدل والمرتكزات والأصول 
الإسلامية» ولابذد من الالتفات إلى حقيقة حقيقة أنْ كون جميع هذه الأحكام إلهيّة يُعدٌ أكبر 
ضمانة إجرائية لها في قوّة التنفيذ. 

واستعرضت ثاني وآخر آية من هذه الآيات متابعة لما تقدّمء بعض الأمور في هذا 
الصدد يقول تعالى إِنه في كل مرّة ترتدٌ امرأة متزوّجة عن الإسلام وتلتحق بالكمار» ثم 
حدثت معركة بينكم وبين الكفار وحالفكم النصر عليهم وغنمتم منهم مغانم فاعطوا 
الذين ذهبت زوجاتهم إلى الكفّار: #وَإن ات نيه يَنْ روسكم إِلَ الْكْثارِ ماقم مانا 


يًَ عا 


ارت ذَهبتٌ روجهم مَثْلَ ما 
تمشّياً مع النصّ القرآني فإن بإمكان المسلمين الذين فقدوا زوجاتهم اللواتي التحقن 
بمعسكر الكفر أن يأخذوا مهورهنّ من الكمارء كما كان يحقّ للكفار استلام مهور 
زوجاتهم اللواتي اعتنقن الإسلام وهاجرن إلى المدينة. 
وتحدّثنا بعض الروايات أنه في الوقت الذي طبّق المسلمون هذا الحكم العادلء فإِنَ 
مشركي مكة امتنعوا عن الالتزام به وتنفيذه. انفد امي السدلووة رضي نسل اه 
الأفراد وذلك بإعطائهم ما يعادل المهور التي دفعوها لزوجاتهم اللواتي التحقن 
بالمشركين من الغنائم التي حصلوا عليها قبل تقسيمها على الآخرين . 
ويحتمل أن يكون هذا الحكم خاصّاً بالجماعات التي لم يكن لها عهد مع 
المسلمين» حيث من الطبيعي أن مثل هؤلاء لم يكونوا مستعدّين لدفع مهور أمثال هؤلاء 
النسوة للمسلمين» كما يمكن الجمع بين الرأيين أيضا . 
اعاقبتم» من مادّة معاقبة» وهي في الأصل من عقب (على وزن كدر) بمعنى : (كعب 
القدم) ولهذا السبب فإِنْ كلمة «عقبى» جاءت بمعنى الجزاء والعقوبة» أي بمعنى عقاب 
لعمل فيه مخالفة» لذا فإِنْ المعاقبة تستعمل بمعنى القصاصء كما يستعمل هذا 
المصطلح أيضاً (معاقبة) بمعنى (التناوب) في أمر ماء لكون الأشخاص الذين ينجزون 
عملا ما بشكل متناوب؛ يعقب كل منهم الآخر. 
ولذا فإن كلمة (عاقبتم) في الآية أعلاه جاءت بمعنى انتصار المسلمين على الكقّار 
وعقابهم. وأخذ الغنائم منهمء كما جاءت أيضاً بمعنى «التناوب» أي يوم ينتصر فيه 


الكفار على المسلمين ويوم بالعكس . 


١١84 ١١ - ٠١ سورة الممتحنة/ الآية:‎ 


ويحتمل أيضاً المقصود من هذه العبارة هو : الوصول إلى نهاية وعاقبة عمل ماء 
والمراد من نهاية العمل هنا هو أخذ الغنائم الحربية. 

وأي من هذه المعانى كانء فإِنَ النتيجة واحدة» إلآ أنْ طرق الوصول إلى هذه النتيجة 
متفاوتة . ١‏ 

وتدعو الآية الكريمة في نهايتها جميع المسلمين إلى الالتزام بالتقوى حيث يقول 
تعالى : #وَتَّفُوا أنه أَلْرِىَ نّم بو مُؤْمئوت 4. 

والأمر بالتقوى هنا يمكن أن يكون بمراعاة الدقة والعدل في تعيين مقدار مهر 
الزوجة» باعتبار أن هذا الأمر يعتمد فيه على قول الزوج في الغالب» ولا يوجد سبيل 
لإثبات هذا الحقّ إلا أقوال الزوجين»؛ ولاحتمال أن تسبّب الوساوس الشيطانية في 
الاذعاء بمبلغ أكثر من المقدار الحقيقي للمهرء لذا يوصي بالتقوى . 

وجاء في التواريخ والروايات أنْ هذا الحكم الإسلامي قد شمل ستّ نسوة - فقط - 
انفصلنَ عن أزواجهنّ المسلمين والتحقن بالكفارء وقد أعطى رسول الله 895ة أزواجهنّ 
مهورهنّ من الغنائم الحربية . 


العدل حتى مع الأعداء 

من خلال استعراضنا الآيات الكريمة أعلاه نلاحظ عمق الدقة وروعة الظرافة 
واللطف في طبيعة الأحكام التي وردت فيهاء موضّحة إلى أي حدّ يهتمٌ الإسلام بأصل 
العدالة والقسط في تشريع أحكامه حتى في أحرج الظروف وأصعبهاء لأنه يسعى لتعميم 
الخير وإبعاد الأذى والضرر حتى عن الكفار. 

في الوقت الذي نلاحظ أنْ العرف العام في حياتنا العملية يتعامل في الظروف 
والأوقات العصيبة بخصوصية معيّنة واستثناء خاصن ويتخلى عن الكثير من قيم الحقّ 
والعدل ويدّعي أن لا مكان لإحقاق الحقّ فيها. . . في حين تؤكّد التشريعات الإلهيّة 
على تحمّل كلّ صعوبة حتى في أدقٌ الظروف وأشدّها ضيقاً منعاً لهدر أي حقّء لا 
للقريبين فقطء بل حتى للأعداءء إذ يجب أن يحافظ على حقوقهم وترعى حرماتهم . 

إن مثل هذه الأحكام الإسلامية هي في الحقيقة نوع من الإعجاز» ودليل على حقانية 
دعوة الرسول الأعظم حيث السعي بمنتهى الجهد لإقامة العدل حتى في أسوأ حالات 
الانتهاك للحرمات الإسلامية في مجال النفس والمال كما كان عليه فعل المجتمع 
الجاهلى . 


١6‏ تفسير الأمثل/ ج77 


58 الى إِذا ج21 المَريث 62 6 أن ل ار أله 5-2 و 
0 ع ولا مَرْنيِنَ ولا يقتلن أولره 





أجلن ولا تبسك ف مَعَروف يق هُنَ وز ل لَه إن لَه َو 
التفسير 
شروط بيعة النساء 


استمرارا للبحث الذي تقدّم في الآيات السابقة والذي استعرضت فيه أحكام النساء 
المهاجرات؛ تتحدّث هذه الآية عن تفاصيل وأحكام بيعة النساء المؤمنات مع الرسول 
الأعظم 5ه . 

لقد ذكر المفسّرون أن هذه الآية نزلت يوم فتح مكّة عندما كان رسول الله عك؟ 
جبل #ألصّفَاك يأخذ البيعة من الرجال» وكانت نساء مكّة قد أتين إلى رسول الله من أجل 
ار ا 
الله وي حيث يقول تعالى : #يكأمًا لين إِدَا جَلهْكَ الْمْؤِْتُ متك ع أن لا متركت بآمَّهِ - 
إلى قوله - إِنّ أله عَمُورُ يحم . 

وبعد هذه الآية أخذ رسول الله البيعة من النساء المؤمنات . 





وكتب البعض حول كيفية البيعة أن رسول الله 8205 أمر بإناء فيه ماءء ووضع يده 
المباركة فيه ووضع النسوة أيديهنَ في الجهة الأخرى من الإناى. وقيل إِنْ رسول الله 
بايع النساء من فوق الملابس. 

وممًا يجدر ملاحظته أن الآية الكريمة ذكرت سنّة شروط في بيعة النساء. 
مراعاتها وقبولها جميعاً عند البيعة وهي : 

١‏ - ترك كل شرك وعبادة للأوثان. وهذا شرط أساسي في الإسلام والإيمان. 

١‏ - اجتناب السرقة» ويحتمل أن يكون المقصود بذلك هو سرقة أموال الزوج. لأنَ 
الوضع المالي السيَىء ء آنذاك؛ وقسوة الرجل على المرأة. ل 
شيا ف ,سرقة النساء لأموال أزواجيق» واحتمال إعظاء هذه الأموال للسسعلتين عي 
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وما قصّة (هند) فى بيعتها لرسول الله يَيةْ إلآ شاهد على هذا المعنى. ولكن على 
كل اندلا مقهوع ا لا نومع 

“* - ترك التلوّث بالزناء إذ المعروف تاريشياً أنّ الانحراف عن جادّة العمّة كان كثيراً 
في عصر الجاهلية . 

5 - عدم قتل الأولاد» وكان القتل يقع بطريقتين» إذ يكون بإسقاط الجنين تارةً 
وبصورة الوأد تارةً أخرى (وهي عملية دفن البنات والأولاد أحياء) . 

ه - اجتناب البهتان والافتراء» وقد فسّر البعض ذلك بأنْ نساء الجاهلية كنّ يأخذن 
الأطفال المشكوكين من المعابر والطرق ويدّعين أن هذا الطفل من أزواجهنّ (وهذا 
الأمر محتمل في حالة الغياب الطويل للزوج). 

وقد اعتبر البعض ذلك إشارة إلى عمل قبيح هو من بقايا عصر الجاهلية» حيث كانت 
المرأة تتزوّج من رجال عدّة» وعندما يولد لها طفل تنسبه إلى أيّ كان منهم» إذا ضمنت 
رغبته بالطفل . 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن مسألة الزنا قد ذكرت سابقاً ولم يكن | ستمرار مثل هذا 
الأمرفئ الإسلام ممكنا» لذأ فإن هذا التفسير مسعسد» والتفسين الأول أنسبه بالرغم 
من سعة مفهوم الآية الشريفة الذي يشمل كل افتراء وبهتان. 

كما أن التعبير ب أبن 0 وَأَتَجِلِهِنَ» يمكن أن يكون إساره إلى أطفال أبناء السبيل» 
حيث تكون وضعية الطفل الرضيع عند رضاعته في حضن أَمّه بين يديها ورجليها . 

5 - الطاعة لأوامر رسول الله يَنهيِةْ التي تبني الشخصية المسلمة وتهذبها وتريّيها على 
الحق والخير والهدى. وهذا الحكم واسع أيضاً يشمل جميع أوامر الرّسول» بالرغم من 
ا و ا اي 
على الموتى» وتمزيق الجيوب وخمش الخدود وما شابه» إلآ أن مفهوم الطاعة لا 
ينحصر بذلك . 

ويمكن أن يطرح هنا هذا السؤال وهو: لماذا كانت البيعة مع النساء مشروطة بهذه 
الشروط» في حين أن بيعة الرجال لم تكن مشروطة إلا بالإيمان والجهاد؟ وللوجابة على 
ذلك نقول: إِنْ الأمور الأساسية المتعلقة بالرجال فى ذلك المحيط هو الإيمان والجهاد. 
ولكذ النجهاه الم يكن مقروعاً بالنية انتما لذا:ذكرت شروط أعرى احتياننا أكلج عله 
الآية الشريفة والتي تؤكد على صيانة المرأة من الانحراف في ذلك المجتمع . 


نحوث 

١‏ - ارتباط بيعة النساء ببيناء شخصيتهن الإسلامية 

لقد ذكرنا في تفسير سورة الفتح - في نهاية الآية (16) - بحثاً مفصّلاً حول البيعة 
وشروطها وخصوصياتها في الإسلام. لذا لا ضرورة لتكرار ذلك" . 

ومما يجدر التذكير به هنا أن مسألة بيعة النساء للرسول عله كانت بشروط يناءة 
ومربئية كما نضّت عليها الآية أعلاه. 

إن هذه النقطة على خلاف ما يقوله الجهلة والمغرضون في أن الإسلام حرم المرأة 
من الاحترام والقيمة والمكانة التي تستحقّهاء فإن هذه الآية أكدت على الاهتمام بالمرأة 
في أهمّ المسائل ومن ضمنها موضوع البيعة سواء كانت في الحديبية في العام السادس 
للهجرة أو في فتح مكة» وبذلك دخلن العهد الإلهي مع الرجال وتقبّلن شروطأً إضافية 
تعبّر عن الهوية الإنسانية للمرأة الملتزمة تنقذها من شرور الجاهلية» سواء القديمة منها 
أو الجديدة؛ حيث تتعامل معها كمتاع بخس رخيص» ووسيلة لإشباع شهوة الرجال ليس 


- 


إلا. 
١‏ - قصّة بيعة (هند) زوجة أبي سفيان 

عندما منّ الله على المسلمين بفتح مكة» وجاءت النساء لبيعة الرّسول الأعظم عَثْة 
وكانت اغنة» :زوحة انن سنيا نمم فبيية الكباء اللواقى يكن لبيعة الرعيول أيفا هله 
المرأة التي ينقل عنها التاريخ قصصاً مثيرة في ممارساتها الإجرامية» وما قصّة فعلها 
بحمزة سيّد الشهداء في غزوة أحدء ذلك العمل الإجرامي القبيح» إلا مفردة واحدة من 
الصور السوداء لهذه المرأة المشينة . 

وبالرغم من أن الظروف قد اضظّرتها إلى الانحناء أمام عظمة الإسلام فأعلنت 
إسلامها ظاهرياء إلا أنْ قصّة بيعتها تعكس أنّْها في الواقع كانت وقية لما ارتبطت به من 
عقائد جاهلية سابقة» لذا فليس عجباً ما ارتكبه آل أميّة وأبناؤهم بحقّ آل الرّسول» 
بصورة لم يكن لها مثيل . 

وعلى كل حال» فقد كتب المفسّرون فى قصّة بيعة هند: 


)١(‏ يراجع في هذا الصدد التفسير الأمثل الآية (18) سورة الفتح. 
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اروي أنْ التّبي بايعهنَ وكان على الصفاء وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة خوفاً من أن 
يعرقها سول اشع نقالهة | بالفكن. على إن لاتق كو :باقعا الك سنن زنك اعد 
علينا أمراً ما أخذته على الرجال. 

وذلك أنه بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقطء فقال رسول الله: «ولا 
تسرقن» فقالت هند: إِنْ أبا سفيان ممسك وإني أصبت من ماله هنات فلا أدري أيحل 
لي أمّ لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من مالي فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. . 
فضحك رسول الله وعرفها فقال لها: وإِنك هند بنت عتبة» فقالت: نعم فاعف عمًا 
سلف يا نبي الله عفا الله عنك» فقال: ولا تزنين» فقالت هند: أو تزني الحرّة» فتبسَم 
عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية» فقال َه : ولاتقتلن أولادكن. 
فقالت هند: ربّيناهم صغاراً وقتلوهم كباراً وأنتم وهم أعلم» وكان ابنها حنظلة بن أبي 
سفيان قتله علي بن أبي طالب 35 يوم بدر. وقال النّبِي: ولا تأتين ببهتان قالت هند : 
والله إن البهتان قبيح وما تأمرنا إلآّ بالرشد ومكارم الأخلاقء ولمّا قال: ولا يعصينك 
في معروف قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء70"). 

" - الطاعة بالمعهروف 

إن من جملة النقاط الا المستفادة من الآية أعلاه هو تقييد طاعة الرّسول 
بالمعروف. مع أن الرّسول 825 معصوم.ء ولا يأمر بالمنكر أبدآء وهذا التعبير الرائع 
يدلل على أمر في غاية السموء وهو أن الأوامر التي تصدر من القادة الإسلاميين - مع 
كونهم يمتّلون القدوة والنموذج - أن تكو3 قايلة للقتفيل ومحترمة لأ إذا كانت »مسحمة 
مع التعاليم القرآئية وأصول الشريعة وعندئذ تكون مصداقاً «وَلا يتنك في : محرو #. 

وكم هي الفاصلة بعيدة بين الأشخاص الذين يعتبرون أوامر القادة واجبة الطاعة. 
مهما كانت ومن أي شخص صدرتء مما لا ينسجم مع العقل ولا مع حكم الشرع 
والقرآن. وبين التأكيد على إطاعة المعصوم وعدم المعصية في معروف؟! 

وقال أمير المؤمنين ع في رسالته المشهورة التي أرسلها لأهل مصر حول ولاية 


)١(‏ تفسير مجمع البيان.ء ج9. ص0777 وجاء القرطبي في تفسيره بهذه القصّة باختلاف يسيرء وكذلك 
السيوطي في الدرّ المنثورء وأبو الفتوح في تفسير روح الجنان (ذيل الآيات مورد البحث) . 
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مالك الأشتر 3 ومع كل تلك الصفات المتميزة فيه : «فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق 


العق لاله سيان و عيو انه الو 


أ ه-ه 
فو 


#يكأما الَدِنَ امنا لا نُنَولَوا هَوْما عضب أللّهُ عَلَبِهِمَ قد يَيسُوأ مِنّ الْآخْرَةٍ 
د 20 صو 1ه 
558 الْكْنَارُ من أححب القبور 2 * 


التسير 


ساعد حوره بارتوكك على تلع كز 23012 باعذاء اندي ورخف هلم السوره باية 
تؤكّد هي الأخرى على نفس المفهوم والموقف من أعداء الله : ييا ألَدنَ امنا لا مََوَلرأ 
َْمًا عضب أللّهُ عََيْهِمَ وبتعبير آخر فإِنَ ختام السورة رجوع إلى مطلعها . 

ويحذر القرآن الكريم من أن يتَخذ أمثال هؤلاء أولياء وأن تفشى لهم الأسرار 
فيحيطون علما بخصوصيات الوضع الإسلامي . 

ويرى البعض أَنْ الآية صريحة في أن المراد بالمغضوب عليهم فيها هم (اليهود) إذن 
اتهبو.ذكروا فى آبات قرانية أخرى بيدا الجعران: قال تعالى: مكو يِعَصَبٍ عَلّ 
عَصَّتٍْ 14" . 

وهذا التّفسير يتناسب أيضاً مع سبب النزول الذي ذكر لهذه الآية» حيث تحدّثنا بعض 
الرّوايات أن قسمأ من فقراء المسلمين كانوا يذهبون بأخبار المسلمين إلى اليهود مقابل 
إعطائهم شيئاً من فواكه أشجارهم. فنزلت الآية أعلاه ونهتهم عن ذلك! . 

ومع ذلك فإِنَ للآية مفهوماً واسعاً حيث يشمل جميع الكمّار والمشركين» والتعبير 
ب «الغضب) ة في القرآن الكريم لا ينحصر باليهود فقط». إذ ورد بشأن المنافقين أيضاً كما 
في الآية (5) من سورة الفتح» بالإضافة إلى أنّ سبب النزول لا يحدّد مفهوم الآية. 

وبناءً على هذا فإِنَ ما جاء في الآية الشريفة يتناسب مع أمر واسع جاء في أوّل ية من 
هذه السورة تحت عنوان: (موالاة أعداء الله). 





)1( نهج البلاغة» رسالة رقم (78) وهي رسالة قصيرة كتبها الإمام غ22 لأهل مصر هي غير ما كتبه 
الإمام كن من العهد المعروف لمالك الأشتر 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .4٠‏ (؟) تفسير مجمع البيان» ج9.» ص77156. 
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ثمّ تتناول الآية أمراً يعتبر دليلاً على هذا النهي حيث يقول تعالى : د يسُوأ من 
الآخْرَوَ كما بيس الْكَقَارُ من أحي الْمَبور 274 . 

ذلك أن موتى الكفار سيرون نتيجة أعمالهم في البرزخ حيث لا رجعة لهم لجبران ما 
مضى من أعمالهم السيّئة» لذلك فإنهم يئسوا تمامأ من النجاة» وهؤلاء المجرمون في 
هذه الدنيا قد غرقوا في آثامهم وذنوبهم إلى حدّ فقدوا معه كل أمل في نجاتهم» كما هو 
الحال بالنسبة للموتى من الكفار. 

إنّ مثل هؤلاء الأفراد من الطبيعي أن يكونوا أشخاصاً غير أمناء ولا يعتد بكلامهم 
وعهدهمء ولا اعتبار لودّهم وصداقتهم. لأنّهم يائسون تماماً من رحمة الله ولهذا 
السبب فإنهم يرتكبون أقبح الجرائم وأرذل الأعمال» وجماعة هذه صفاتها كيف تثقون 
بها وتعتمدون عليها وتتّخذونها أولياء؟! 

اللهمّء لا تحرمنا أبداً من لطفك ورحمتك الواسعة. . 

ربّناء وفْقنا لتكون أولياء لأولياتك وأعداء لأعدائك». وثبّت أقدامنا في هذا السبيل. . 

إلهناء وقْقنا للتأسّي بأنبيائك وأوليائك. . 


)١(‏ ذهب بعض المفسّرين إلى احتمالات أخرى في تفسير هذه الآية من جملتها: أنّهم يئسوا من ثواب 
الآخرة كما يئس المشركون من إحياء أصحاب القبورء إلا أن التّفسير الذي ذكرناه أعلاه أنسب (وممًا 
يجدر الانتباه إليه أنّه طبقاً للتفسير الأوّل فإِنّ (من أصحاب القبور) وصف للكمّار وطبقا للتفسير الأخير 
فإنها متعلقة ب (يئس). 





مدنيّة وعدد أياتها أريع عشرة 


محتوى سورة الصف 

تور ابعا دهده السووة إججالا بخول«ميتورين أشاهيد: 

الأوّل: فضيلة الإسلام على جميع الأديان السماوية» وضمان خلوده وبقائه. 

والثاني: وجوب الجهاد في طريق حفظ المبدأ وترسيخ أركانه وتطوير العمل لتقدّمه 
والإلتزام به. 

إلا أننا حينما نتأمّل في الآيات الكريمة نلاحظ إمكانية تقسيمها إلى سبعة أقسام من 
خلال نظرة تفصيلية» وتشمل ما يلي : 

١‏ - تتحدث بداية السورة عن تنزيه وتسبيح البارىء العزيز الحكيم»؛ وتمهّد الأرضية 
لتلقّي وقبول الحقائق والموضوعات التي تليها . 

؟ - الدعوة إلى الانسجام بين القول والعمل» والابتعاد عن الدعاوى الفارغة البعيدة 
عن المسار العملي . 

'" - الدعوة إلى الجهاد بيقين ثابت وعزم راسخ . 

4 - الإشارة إلى موقف اليهود من العهود ونقضهم لهاء بالإضافة إلى بشارة السيّد 
المسيح 532 بظهور الإسلام العظيم . 

© - الضمان الإلهي لانتصار الإسلام على كافة الأديان. 

5 - الحث والتأكيذ على الجهاد واستغعراض المثوبات الدنيوية والأخروية 
للمجاهدين في سبيل الح . 

1 - استعراض مختصر لحياة حواريي السيّد المسيح 2ك والدعوة لاستلهام 
الدروس من سيرتهم . 

ومن خلال نظرة شاملة لموضوعات هذه السورة الشريفة نلاحظ أن المحور الأساس 
لها هو (الإسلام والجهاد) . 

إن اختيار اسم «الصّف» لهذه السورة كان بلحاظ العبارة التي وردت في الآية الرابعة 
منهاء وتسمّى أحياناً بسورة «١عيسى»2‏ 352 أو سورة «الحواريين». 
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والمعروف أنْ هذه السورة نزلت في المدينة» ويؤيّد هذا المعنى ما ورد فيها من آيات 
الجهاد الذي لم يشرع في مككة كما هو معلوم. 


فضل تلاوة سورة الصف 
0 


في حديث عن رسول الله بكي 





السلاة 


حي ا ا ات لسن ثرا صودة 


نقرأ فى حديث آخر عن الإمام الباقر 2 أنه قال: «من قرأ سورة الصف وأدمن 
قراءتها في فرائضه ونوافله» صفّه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين1 . 


#سَبَّمَ ِنَم مَا فى ألسَّموْتِ وما فى رض وهو ألعريرٌ ير ل بي 


م سلس 0200 6 راس 7 سر م 2 و مه - 
لذن اموا إلى تفوو رك ما لا منتثر (©) حر مَْنًا عند أنه أ 
دم مه سا ين مءس سس ره 07 م 0 
ل 4 لكك 4 إن ال تعن ادكه مقر كن سوا عن 


سبب النزول 


ذكر المفسّرون أسباباً عديدة لنزول الآية الشريفة: # لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ* 
بتفاوت يسير فيما ذكروه»ء وممّا جاء في أقوالهم ما يلي : 

١‏ - إن الآية الكريمة نزلت في جماعة من المؤمنين كانوا يقولون: إذا لقينا العدوٌ لن 
نفرَ ولن نرجع عنهم. إلا أنْهم لم يفوا بما قالوا يوم لأحد) حتى شجٌ وجه الررسول ائةة 
وكسرت رباعيته المباركة . 

- بعد بيان البارىء يَْوَتِقٌ الثواب العظيم لشهداء بدرء قال بعض الصحابة : ما دام 
الأجر هكذا فإنّنا سوف لن نفرٌ في الغزوات المقبلة» إلا أنّهم فرّوا في غزوة أحدء 
فنزلت الاية أعلاه موبّخة لهم . 


)1( و عن ص/ا/7ا7 . نور الثقلين» ج00 ص ه٠١‏ رم 


*' - دعا بعض المؤمنين قبل نزول حكم الجهاد أن يرشدهم الله إلى أفضل الأعمال 
ليعملوا بها ولم يمض وقت طويل حتى أخبرهم الله سبحانه بأنْ (أفضل الأعمال الإيمان 
الخالص والجهاد في سبيله) إلا أنتهم لم يتفاعلوا مع هذا التوجيهء وتعلّلوا فنزلت الآية 
تلومهم وتوبّخهم على موقفهم هذا(" . 


التفسير 


المقاتلون المؤمنون صف حديدي منيع 

اععيرك هده السوزة من السور المسبئحات؛ ذلك لأنها تبدأ بتسبيح الله في بدايتها : 
م كتانق القدوق ريا ىس 004 

ولِمَّ لا يسبّحونه ولا ينزّهونه من كل عيب ونقص: وهو الْمَرِبِرُ أَلْحَكمْ» القدير 
الذي لا يقهر والحكيم المحيط بكل شيء علما . 

إن الالتفات إلى مسألة التسبيح العام للكائنات» الذي يتمّ بلسان الحال والقال» 
وكذلك النظام المدهش العجيب الحاكم فيها والذي هو أفضل دليل على وجود خالق 
عرير سكيم بو مو تدان دكين اسن الإبعالةاتى القلوت: ومن شأنه أيضا تمهيد 
الطريق لأمر الجهاد. 

ثم يضيف البارىء بيهن في معرض 7 وتوبيخ للأشخاص الذين لم يلتزموا 
بأقوالهم : ييا ادن امنُوأ لم تَُولُوست ما لا تَفْمَنُون274 . 

اما و 500 وما 
حدث من فرار في غزوة أحدء ولكن يستفاد من الآية سعة المفهوم الذي تعرّضت لهء 
وبهذا تستوعب كل قول لا يقترن بعمل ويستحقّ اللوم والتوبيخ» سواء يتعلق بالثبات في 
ميدان الجهاد أو أي عمل إيجابي آخر . 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنْ المخاطب في هذه الآيات هم المتظاهرون بالإيمان 





. تفسير مجمع البيان» ج4: ص778» كما ذكر بقيّة المفسرين أيضأ أسباب النزول هذه باختلاف‎ )١( 

68 تحدّئنا مراراً في هذا التفسير حول كيفية التسبيح العام لكائنات العالم ومن ضمن ذلك ما ورد في نهاية 
الآية (55) من سورة الإسراء ونهاية الآية )4١(‏ من سورة النور. 

(0) (لِم) في الأصل كانت (لما) (مركبة من لام جارّة»؛ وما استفهامية) ثم سقطت ألفها بسبب كثرة 
الاستعمال. 


سورة الصف/ الآية: ١‏ -4 ادل 





والمنافقون, مع أن الخطاب في هذه الآية موجّه إلى الذين آمنواء كما أن تعبيرات 
الآيات اللاحقة تبيّن لنا أن المخاطب بذلك هم المؤمنون» ولكنّهم لم يصلوا بعد إلى 
الإيمان الكامل وأعمالهم غير منسجمة مع أقوالهم. 

ثمّ يضيف سبحانه مواصلاً القول: #كيرٌ مما عِندَ آله أن تَفُولوأ ما لا تَفمورت ١74‏ 
حيث التصريحات العلتية فى مجالس السمر والادّعاء بالشجاعة» ولكن ما أن تحين 
ساعة الجدّ إلا ونلاحظ الوروموو كرون :ولا عساد ع تتسيدد ثرا ل المزفاة: 

إن من السمات الأساسية للمؤمن الصادق هو الانسجام التام ب بين أقواله وأعماله 
زكلما ابتعد الإنسان عن هذا الأصل» فإنه يبتعد عن حقيقة الإيمان. 

«المقت» في الأصل : (البغض الشديد لمن ارتكب عملاً قبيحاً) وكان عرب الجاهلية 
يطلقون عبارة (نكاح المقت) لمن يتزوج زوجة أبيه» وفي الجملة السابقة بقة نلاحظ اقتران 
مصطلح «المقت» مع «الكبر»'. والذي هو دليل أيضاً على الشذة والعظمة». كما هو دليل 
على الغضب الإلهي الشديد على من يطلقون أقوالاً ولا يقرنونها بالأعمال. 

يقول المرحوم العلآمة الطباطبائي في الميزان: فرق بين أن يقول الإنسان شيئاً لا 
يريد أن يفعله» وبين الإنسان الذي لا ينجز عملا يقوله. 

فالأوّل دليل النفاق والثاني دليل ضعف الإرادة(" . 

وتوضيح ذلك أن الإنسان الذي يقول شيئاً لم يقرّر إنجازه منذ البداية هو على شعبة 
من النفاق. أمَا إذا قرّر القيام بعمل ماء ولكنه ندم فيما بعد فهذا دليل ضعف الإرادة. 

وعلى كل حال؛ فمفهوم الآية يشمل كل تخلف عن عمدء سواء تعلق بنقض العهود 
والوعود أو غير ذلك من الشؤونء حتى أن البعض قال: إنها تشمل حتى النذور. 

ونقرأ في رسالة الإمام علي غَلملةٍ لمالك الأشتر أنه قال: «إيّاك. ل 
موعدك بخلفك. . . والخلف يوجب المقت عند الله والناسء, قال الله تعالى: #كر 
مَقَنَا عِنْدَ أللَهِ أن تَفُولُوأ مَا لا سَْمَتُورت 00" . 

كما نقرأ في حديث عن الإمام الصادق أنه نئل قال: «عدة المؤمن أخاه نذر لا 
)١(‏ اعتبر بعض المفسّرين #كيرٌ4 من أفعال (المدح والذمٌ)؛ (تفسير روح البيان نهاية الآيات مورد 

البحث)» كما فهم البعض منها معنى التعجّب (تفسير الكشّاف). 
(؟) تفسير الميزانء ج9١.»‏ ص787. 
() نهج البلاغة الرسالة رقم 1 ص 454 صبحي الصالح. 





7 م ير 


ا ا واللتاير” تايا لذن امثوأ 
لم تَقُولُوت ما لا اكه وق حكر رودا مَقَنّا عِنْدَ أله أن تَفُولوأ ما لا تَعَمَدْرْرَتَ 2 2 70#" . 

م تطرح الآية اللاحقة مسألة مهّة للغاية في التشريع الإسلامي : وعى موضوع 
الجهاة تي عيبل لاه ديت وقر تعالي :| نَ أنه حب المت بتاور اق ماة. دا 
مر ا وض 2044 . 

ولاسلة يد اناكم انس على لقتال الج ا الى 4 
تعالى وحده. ويتجسّد فيه - كذلك - الاتّحاد والانسجام التامٌ والتجانس والوحدة. 
كالبنيان المرصوص . 

«صف» في الأصل لها معنى مصدري بمعنى (جعل شيء ما في خط مستو) إلآ أنها 
هنا لها معنى (اسم فاعل) . 

© مَرَصُّوصٌ*# من مادّة (رصاص) بمعنى معدن الرصاصء. ولأن هذه المادّة توضع بعد 
تذويبها بين طبقات البناء من أجل استحكامه وجعله قوبّاً ومتيناً للغاية» لذا أطلقت هذه 
الكلمة هنا على كل أمر قوي ومحكم. 

والمقصود هنا أن يكون وقوف وثبات المجاهدين أمام العدو قويّاً راسخاً تتجسّد فيه 
وحدة القلوب والأرواح والعزائم الحديدية والتصميم القوي» بصورة تعكس أنّهم صفت 


متراص ليس فيه تصدّع أو تخلخل . . 
يقول علي بن إبراهيم في تفسيره موضّحاً مقصود هذه الآية: «يصطمُون كالبنيان الذي 
لول 


وجاء في حديث عن أمير المؤمنين علي 2 أنه عندما كان يهيىء أصحابه للقتال 
بصفين» قال : وا اتنا م إلى قار مدرو اجر سيان ٠‏ إن أله 
د ادك دار وو م0 0 شار مم صُوَصٌ # وعلى هذا فاحكموا 
صفوفكم كالبنيان المرصوص. ما لتر وأخُروا الحاسرء وعضوا على 
الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الهام» والتووا في أطراف الرماحء فإنّه أَمْوَرُ للأسئّة 
وغضّوا الأبصار فإنه أربط للجأش» وأسكن للقلوبء وأميتوا الأصوات. فإنّه أطرد 
للفشل. ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوهاء ولا تجعلوها إلآ بأيدي شجعانكم. . .2!. 


)١(‏ أصول الكافي؛ ج7ء باب خلف الوعد. )١(‏ لإصَنًا4 منصوبة على أَنّهها حال. 
9و تفسير نور الثقلين»؛ ج0.» ص١١".‏ 60 نهج البلاغة» الخطبة »)١75(‏ صبحي الصالح. 
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بحثان 





- ضرورة وحدة الصفوف 

إن من العوامل المهمّة والمؤثرة في تحقيق النصر عامل الانسجام ووحدة الصفوف 
أمام الأعداء في ميادين القتال» وهذا المبدأ لا يجدر بنا الالتزام به في الحرب العسكرية 
فحسبء. بل علينا تجسيده في الحروب الاقتصادية والسياسية. . . وإلآ فسوف لن نحمّق 
إن التشبيه القرآني للعدو بأنّه سيل عارم ومدمّر لا يسيطر عليه إل من خلال سد 
حديدي محكم. تشبيه في غاية الروعة والجمالء والتعبير بأن يكون المؤمنون 5 (البنيان 
المرصوص) أروع تعبير جاء في هذا الصددء وممًا لا شك فيه أن لكل جزء في السدّ أو 
البناء العظيم؛ دور معيّن في مواجهة السيل» وهذا الدور مهم ومؤثر على جميع 
الأجزاء. وفي حالة قوّته وتماسكه وعدم وجود تخلخل أو ت* تشقق أو تغزات قة+- تبصع 

عندئذ نفوذ العدو منه. وإذا ما حاول ذلك فإِنْ الجميع يوجّهون إليه صفعة مدمّرة. 

وممًا يؤسف له أن أمثال هذه التعاليم الإسلامية قد نسيت اليوم؛ واستبدلت حالة 
الوحدة والتراصٌ في مجتمعنا الإسلامي بحالة من التشتّت والتمزرّق» وأصبحت صفوفنا 
شتى» وكل منها ينهش الآخر حتى أدَى إلى تآكل قوانا وتفرّق جمعنا . 

إنّ وحدة الصفت ليست شعاراً إعلامياً؛ إِنْها تحتاج إلى وحدة العقيدة والتصورات 
والأهداف... وهذا ما يحتاج بالضرورة إلى خلوص النوايا والالتزام بالمفاهيم القرانية 
العظيمة» واعتماد التربية الإلهيّة في السلوك والمنهج العلمي السليم . 

وإذا كان البارىء يوك بعاو يس المج افد المدر رميو الاب وتكلو رحد 
متماسكة. فإنه سبحانه في نة لجن لوديا بح مي كاي لمجم المندمة 01 
كاتنت متمراقة ومشكتة والترعحفة عو ها تراه الآن معدا فى تسلط مجموغة صشيرة ة من 
السوائتة فى أرهها الإنلامة وعدؤنا يرب على تناد سا 

إلهي : تفضل علينا بمعرفة القرآن العظيم حقٌّ معرفته» ووفقنا للالتزام بتعاليمه السامية . 
؟ - الأقوال المجّدة عن العمل 

يترجم اللسان في الغالب ما يكنه القلب وما تضمره الروح» وإذا أصبح اللسان في 
مسار بعيد عن تصوير خلجات القلب وإرادته» فإِنْ ذلك دليل على حالة النفاق» 
والمنافق تبدو عليه علامات الاعتلال في الفكر والروح . 





إِنْ من أعظم الابتلاءات التي تبتلى بها المجتمعات الإنسانية هو تزعزع الثقة بين 
صفوفها وعدم الاطمئنان فيما بينهاء وأمارة ذلك هي الأقوال البعيدة عن الالتزام 
والادّعاءات الفارغة من المحتوى العملي» وأداة ذلك هم الأشخاص الذين يقولون ما 
لا يفعلون» وبذلك فهم يشكلون بؤرة عميقة مخيّبة في قبال حالات الانسجام والوحدة 
والتماسك أمام المشاكل التي تواجههم» بل يشكلون عاملا للضعف والتباغض وعدم 
الاحترام وتضييع الإمكانات وسقوط هيبتهم أمام الأعداء. 

عندما أغار جيش الشام على حدود العراق»؛ ووصل خبر ذلك إلى الإمام علي تَئ؛ 
خطب في أهل الكوفة خطبته التي قال فيها: «أيّها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة 
أهواؤهم»؛ كلامكم يوهي الصمّ الصلاب» وفعلكم يطمع فيكم الأعداءء تقولون في 
المجالس كيت وكيتء فإذا جاء قلتم: حيدي حياد)(١‏ . 

والإمام عَم يتحدّث هنا بألم عن أهل العراق؛ وهذا ما تعكسه كلماته التي تشير 
إلى التفاوت بين أقوالهم وأعمالهم . 

ونقرأ عن الإمام الصادق ع أنه قال: اليعني بالعلماء من صدق فعله قوله. ومن لم 
يصدق فعله قوله فليس بعالم(" . 


#وَإِدَ قَالَ موت لَِوَمِهِ- يفَو لم نَؤْدُونَن وَقَد تَمَلَمُوَ أن رَسُولُ 
لتك نل درا اع أله مُلُويَهُمْ وَأنّهُ لا يمدى الْقَوم لق 63 
َِذْ كَل عِسى أبْنُ مرج يبَقَ إِرْوِيِلَ إِنْ رسول لَه لَك مُصَيْنًا لِمَا بن 
لور د برسول يق مِنْ بعَدِى اسمهر أحمد فلا جَآء هم الست الوأ ذا سحر 
بين له 4 


التفسير 








البشارة بظهور النبي (أحمد): 


تأتي الآية الكريمة - أعلاه - مكمّلة لمحورين أساسيين تحدّئت عنهما الآيات 
السابقة وهما (الانسجام بين القول والعمل) و(وحدة الصف الإيمانى)» لتستعرض لنا 


.7 باب صفة العلماء» ح‎ »١ نهج البلاغة» الخطبة 78. () أصول الكافي» ج‎ )١( 


سورة الصف/ الآية: همه - > رف 





زاوية من حياة النبيين العظيمين (موسى وعيسى) و,َلِكِةْ ٠ه‏ ومتطرقة إلى طبيعة التناقفض 
والانفصام بين أقوال أتباعهم وأعمالهمء بالإضافة إلى (عدم انسجام صفوفهم) وأخيراً 
المصير السيّىء الذي انتهوا إليه . 
يقول تعالى: فوَِدْ قَالَ مُوسَى لِعَوْمِدِء يِقَوم لم نُؤْدُونن وَمَد تَمَلمُو أن رسو 
42 . 

هذه الآية لعلّها إشارة إلى مخالفات بني إسرائيل وذرائعهم في حياة موسى 2 . 
أنها إشارة إلى 5 نض ايت لحتو ) حيث وال يقر اسرائيل الموسسي 0 : #إنًا لن 
تَدخْلها أبزا ما داموأ توا ذياك إى لفسا فين د ناذمن أت وربلك فقيو نا ههنا 
تعدُورت 23174 , 


- 


الله 


ولهذا فقد بقوا في وادي (التيه) أربعين سنة» ذاقوا فيها وبال أمرهم لتهاونهم في أمر 
الجهاد. ولادّعاءاتهم الواهية. 

ولكن مع الالتفات إلى الآية (19) من سورة الأحزاب يظهر أن المراد من هذا 
الأرذ اهو عاكانوا تسيونه الموسي 010 جين توي كما رودن للف تراه تغالي ## يتما 
ألَننَ اموا لا مَكونوا دن 1551 مومئ هبه أده د مِنًا كَالا أ وكانَ عِندَ الله وبيبا» . 

حيث انّهم مُكل بقتل أخيه هارون تك . وأخرى - معاذ الله - بالعلاقة مع امرأة 
وامم ردك صم يخكط وارون اكير جام إععاء امام وثالئة بالسحر والجنونء. 
كما ألصقت به غ8 عدأاعيون حسوة خرف جاء شرحها في تفسير الآية - أعلاه - 

كيف يستسيغ هؤلاء أدعياء الإيمان إلصاق أمثال هذه التَّهم بأنبيائهم!؟ 

إنْ هذه الممارسة تمثّل في الواقع نموذجاً صارخاً للتناقض بين القول والعمل» مما 
إليكم؟ 

وممّا لا شكٌ فيه أنْ هذه الممارسات لم تبق بدون عقاب كما نقرأ ذلك في نهاية الآية 
حيث» قال تعالى : تلم رَاعُوأ أزاع أله مُويهُمْ وَأَنَهُ لا يبُدى الْمَْمْ الْتَسِوِينَ4 . 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 75. 
(1) التفسير الأمثل الآية أعلاه من سورة الأحزاب. 


١5‏ تفسير الأمثل/ ج07" 


وهكذا تنزل بمثل هذا الإنسان أعظم الدواهي» حيث يحرم من الهداية الإلهيّة 
وينحرف قلبه عن الحقٌ"'". 

إن ما يستفاد من المفهوم الذي استعرضته الآية المباركة أنْ الهداية والضلالة وإن 
كانت من قبل الله سبحانه» إلآ أنْ مقوّماتها وأرضيتها تكون من الإنسان نفسهء حيث 
يقول سنييفانة:: كلما رلغوا اع ألَّهُ يهم 4 وذلك ما يوضّح أن الخطوة الأولى من 
الإنسان نفسهء ول سسا سن خرن ! ونه لا مبدى القَوم لْفسِقَنَ # . 

فإذا صدر من الإنسان ذنب ومعصية فقد يسلب منه التوفيق والهداية الإلهيّة وعندئذ 
يصاب بالحرمان الأكبر . 

وقد بحثنا مفصّلاً في هذا المجال في تفسير الآية (77) من سورة الزمرء (فراجع). 

وتشير الآية اللاحقة إلى مسألة تكذيب بني إسرائيل لرسالة عيسى عَم ومخالفتهم 
لهء حيث يضيف تعالى : اد َل عسَى أبن ممم يب نويل إن رشول أله كك مصرنا لما بن 


دك ره |[ صما سي ار 


ِدَىَ من اللوريلة ومبشما برسول أن ين بَعَرِى ته 4 
ْ وهذا بيان من عيسى 292 أنه يمثل همزة وصل وحلقة من الرسالة بين نبيين وكتابين 
وأمّتين» فقد سبقته رسالة موسى مَلِكدلاكُ وكتابه» وستليه رسالة الإسلام على يد التّبي 
ومن هنا نلاحظ أن عبسى غ2 لم يكن يدعي غير الرسالة الإلهية وفي مقطع زمني 
قاف وا مانب المع الالرعيةه ونال اين (4) كان كلا وات اويدف : 
وبالرغم من أن قسمأ من بني إسرائيل قد آمنوا بالرّسول الموعود.ء إلا أنّ الأكثرية 
الغالبة كان لهم موقف ا من 00 وسوّل لهم إنكار معاجزه 
الواضحة» وذلك ما يجسّده قوله تعالى : “لم جاه هم يليت تَالْوأْ هذا سِحر ان 
العجيب هو أن اليهود كانوا قد شخخصوا التسول العظيم محمد علق قبل شرك 
العرب. وتركوا أوطانهم شوقاً إلى لقائه والإيمان به؛ حيث استقرّوا في المدينة ترقّباً 
لظهوره ولإجابة دعوته. . . إلا أن المشركين قد سبقوهم إلى الإيمان بالرّسول الموعود 
وبقي الكثير من اليهود على لجاجتهم وإصرارهم وعنادهم وإنكارهم له. 
ذهب بعض المفسّرين إلى إرجاع الضمير في #أقْلَمًا جَآءَهُم 4 إلى رسول الإسلام 


010( ور عو » : : من ماذة (زيغ) بمعنى الانحراف عن الطريق المستقيم . 


سورة الصم/ الآية : 6 - "” هم“ ١‏ 


(محمّد) كما أوضحناه أعلاه. إلآ أن قسماً آخر يرى أنه يعود إلى السيّد المسيح نئل . 
أي عندما أتاهم المسيح بالمعاجز الواضحة أنكروها وادّعوا أنها سحر 

ومن خلال ملاحظة الآيات اللاحقة يتبيّن لنا أن الرأي الأوّل أصحّ حيث يتركز 
الحديث فيها على رسالة الإسلام ورسوله الكريم 


2 


بحوث 





١‏ -الصلة بين البشارة وتكامل الدين 

إن التعبير ب(البشارة) عن إخبار المسيح 22 بظهور الإسلام إشارة رائعة إلى تكامل 
هذا الدين قياساً لما سبقه من الأديانء إِنْ دراسة الآيات القرآنية والتعاليم الإسلامية في 
مجال العقائد والأحكام والقوانين والمسائل الاجتماعية والأخلاقية» ومقارنتها بما جاء 
في كتب العهدين (التوراة والإنجيل) توضّح لنا هذه الأفضلية» وتبيّن لنا بجلاء حالة 
التكامل المبدئي الذي جاءت به رسالة محمد 226 . 

وبالرغم من أن الآية المتقدّمة لم توضح لنا موضع تثبيت تثبيت هذه البشارة؛ وهل أنْها كانت 
كتاب سماوي للمسيح 2 ام لا؟ إلا أن الآيات القرآنية الأخرى تكشف أن موضع هذه 
البشارة هو الإنجيل نفسه يقول سبحانه 1 رن تكرت ارول ألتَىَ الخَسح جح ألَذِى ا 
مَكُنُويًا عِندَهُمَ في التَوْرسةٍ وَالْإنيل . 4م وكذللة فى تسن الكناك) اع 5 
؟ - بشارة العهدين وتعبير (فارفليطا) 

مما لا شك فيه أن (التوراة والإنجيل) اللذين بأيدي اليهود والنصارى ليسا من الكتب 
السماوية التي نزلت على الرّسولين الإلهيين العظيمين (موسى وعيسى) ,لكا . إذ أنها 
(كتب) ألفها وجمعها بعض أصحابهم أو من أتى بعدهم . 

إن مطالعة إجمالية لها تكشف هذه الحقيقة بوضوحء كما أن اليهود والمسيحيين لا 
ينكرون ذلك؛ وممًا لا شك فيه أن قسمأ من تعاليم (موسى وعيسى) ,ُلِكَدٍ قد ثبتت في 
هذه الكتب من خلال أقوال أتباعهم وحواريبهم. ولذا فلا يمكن اعتبار كل ما ورد في 
العهد القديم (التوراة والكتب الأخرى المتعلّقة به)» وكذلك العهد الجديد (الإنجيل وما 
يرتبط به) مقبولاً وصحيحاًء ٠‏ كما لا يمكن رفض وإنكار جميع ما ورد فيها أيضاً . 


.59١ص‎ .١19ج تفسير الميزان»‎ )١( .١8ا/ سورةالأعراف. الآية:‎ )١( 


آم تفسير الأمثل/ ج07" 


والموقف المناسب مما ورد فيهما هو اعتبار ما جاء فيها من التعاليم خليطأً من تعاليم 
النبيين (موسى وعيسى) يَلكِةٍ وأفكار أتباعهما الآخرين. 

وك كر اك ارح نار جنا اتير فرع رد تيا جدر لبالا را والوورر وكل فلكم ا 
تنطبق أوصافه وعلاماته إل على نبي الإسلام الكريم 05 

وجدير بالذكر بالإضافة إلى ما تقدّم من وجود النبؤات التي وردت في هذه الكتب 
والتي تنطبق على شخص الرّسول الأعظمء فقد وردت في إنجيل (يوحنا) كلمة 
(نارتليك) 7" تاهوراك ودوعيتما ترسميت عافن سن لفقو )التق | الفع قن 
إنجيل يوحنا : «وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد»7". ٠‏ 

وجاء في الباب الذي بعده: «ومتى جاء المعرّي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب 
روح الحقّ الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي00". 

وجاء في الباب الذي يليه ما نضّه : «لكني أقول لكم الحقّ أنه خير لكم أن أنطلق لأنه 
إن لم أنطلق لا يأتيكم المعرّي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم»7. 

والجدير بالذكر أنْ في المتن السرياني للأناجيل المأخوذة من الأصل اليوناني جاء 
بدل (المسلّي) (يارقليطا)» أما في المتن اليوناني فقد جاء (بيركلتوس) وهو بمعنى 
الشخص (الممتدح) من منظور الثقافة اليونانية وتعادل (محمّدء أحمد). 

لقد شعر أسياة المعابك والكنيسة أن انتشار هذه اللفظة يوخه ضرية قاضمة وشديدة 
إلى كيانهم ومؤسساتهم. لذا فقد كتبوا (ياراكلتوس) بدل (ييركلتوس) والتي هي بمعنى 
(المسلي). ومع هذا التحريف الواضح الذي غيّروا فيه هذا النصّ الحي إلا أنّهم لم 
يستطيعوا إلغاء البشارة الصريحة بظهور نبي عظيم في المستقبل7*. 

وقد ذكرنا في تفسيرنا هذا شهادة حيّة لأحد القساوسة المعروفين» والذي أسلم بعد 
مدّة» وقد أكد بأنْ هذه البشائر كانت حول شخص باسم (أحمد) (محمّد)20©. 








)0( جاء هذا التعبير في إنجيل عربي طبع في لندن في مطبعة ويليام وطس سنة /148081م. 

(١‏ إنجيل يوحنا باب 2١5‏ جملة5١‏ . (9) إنجيل يوحناء باب6١.‏ جملة75. 

(4) إنجيل يوحناء باب17» جملة7. 

)( الفرقان في تفسير القرآن. ج71؛ وج78ء ص7٠"‏ في تفسير الآية مورد البحث» وجاء في هذا الكتاب 
المتن السرياني للجمل أعلاه بصورة دقيقة . 


(1) راجع تفسير الآية١4»‏ من سورة البقرة. 


سورة الصم/ الآية: ©8- > ١”‏ 





ويجدر الانتباه إلى نصّ ما ورد في هذا الصدد في دائرة المعارف الفرنسية المترجمة 
حيث يقول : 

(محمّد مؤسّس دين الإسلام ورسول الله وخاتم الأنبياء» إِنْ معنى كلمة (محمّد) تعني 
المحمود كثيراأ وهي مشتقّة من (الحمد) والتي هي بمعنى التجليل والتمجيد» وتشاء 
الصدفة العجيبة أن يذكر له اسم آخر من نفس الأصل (الحمد) ترادف لفظ (محمّد) يعني 
(أحمد) ويحتمل إحتمالاً قويّاً أنْ مسيحيي الحجاز كانوا يطلقون لفظ (أحمد) بدلا عن 
(فارقليطا) . 

و(أحمد) يعني : الممدوح والمجلل كثيراً وهو ترجمة لفظ: (دبيركلتوس) والذي 
وضع بديلاً عنه لفظ (ياراكلتوس) اشتباهاً» ولهذا فإِنَّ الكتّاب المسلمين الملتزمين قد 
أشاروا مراراً إلى أن المراد من هذا اللفظ هو البشارة بظهور نبي الإسلام» وقد أشار 
القرآن الكريم - أيضاً - بوضوح إلى هذا الموضوع في سورة الصف (الآية» 117" . 

وخلاصة الحديث أنْ المقصود ب(فارقليطا) ليس روح القدس أو المسليء بل هو 
معادل لمفهوم (أحمد).ء لذا يرجى الانتباه إلى ذلك . 


" - هل أنْ اسم رسول الإسلام كان (أحمد)؟ 

إن الاسم المعروف للرسول الأكرم يَيةِ هو (محمّد) والسؤال الذي يطرح هنا أن 
الآيات مورد البحث قد ذكرته باسم (أحمد). فكيف يمكن التوفيق بين هذين الاسمين؟ 

وللإجابة على هذا السؤال يجدر الالتفات إلى النقاط التالية : 

أ - جاء في كتب التاريخ أنْ لرسول الله وَيلبْيِةٌ اسمين منذ الطفولة» حتى أنْ الناس 
كانوا يخاطيونه بهما أحدهما (حمد) والآخر (محمّد). الأوّل اختاره له جِذّه عبد 
المطلب والآخر اختارته أَمّه آمنة. 

وقد ذكر هذا الأمر بصورة تفصيلية في سيرة الحلبي . 

ب - والمعروف أن من جملة الأشخاص الذين كانوا ينادون رسول الله مَينَةْ باسم 
(أحمد) هو عمّه أبو طالب»حيف تجد فى كتات (ديوان أب طالت) أشهارا كثيرة يذكر 
فيها الرّسول الكريم بهذا الاسم كما في الأبيات التالية : 





)1( دائرة الععار نت الكبيرة الفرنسية. ج077 ص١ا7١5.‏ 





وقال: 

وإزذكانأحمد قد جاءهم بحقّولميأتهمبالكذبا'' 

ولأبي طالب شعر آخر في مدح رسول الله نقله ابن عساكر في تاريخه : 

لقد أكرمالله التبىي محمّداً فأكرم خلق الله في الناس أحمدا"ا 

ج - كما يلاحظ هذا التعبير في شعر (حسّان بن ثابت) الشاعر المعروف في عصر 
الرسول كقوله : 

مفجعةقدشفهافقدأحمد فظلت لآلاءالرسول تعد 

والأشعار التي ورد فيها ذكر اسم (أحمد) بدلاً عن (محمّد) كثيرة, ولا يوجد مجال 
لذكرها جميعاً لذا فإنّنا سننهي بحثنا بما ورد من شعر علي بن أبي طالب مَك . 

أتأمرني بالصبر في نصر (أحمد) ووالله ما قلت الذي قلت جازعا 

00000 نبي الهدى المحمود طفلا ويافعا!*! 

د - إن المتتبع للرّوايات التي جاءت حول معراج الرّسول كثيراً ما يلاحظ أن الله 
سبحانه قد خاطب رسول الإسلام في تلك الليلة الكريمة ب(أحمد) ومن هنا يمكن القول 
أن التّبي قد اشتهر في السماء ب(أحمد) وفي الأرض ب(محمّد) . 


د 


وجاء في حديث عن الإمام محمّد الباقر ع2 في هذا الشأن «إِنَ لرسول الله عن 
عشرة أسماء» خمسة فى القرآن وخمسة ليست فى القرآن؛» فأمًا التى فى القرآن» محمّدء 


وأحجيل) وعبد الله ويس »© ا 


ه - عدم اعتراض أهل الكتاب - وخاصّة النصارى منهم - على التّبي الأكرم 06 
من هذه الناحية» حيث لم يقولوا له: بعد سماع المشركين وسماعهم آيات سورة 
الصفت: ا لد عرسي (أحمد) وأنت اسمك (محمّد) وعدم الاعتراض هذا 
دليل على شهرة هذا الاسم بي بينهم» ولو وجد مثل هذا الاعتراض لنقل لناء خاصة أن 
مختلف الاعتراضات قد دوّنت في كتب التاريخ صغيرها وكبيرها . 


. 3716 ديوان أبي طالب. ص50 -79. () تاريخ ابن عساكر.ء ج١. ص‎ )١( 

(') ديوان حسّان بن ثابت ص09» تحقيق محمّد عرّت نصر الله . 

(:) الغديرء جلا ص7"608. 

(0) تفسير نور الثقلين» ج00 ص 71١‏ كما جاءت في تفسير الدر المنثور روايات في هذا المجال؛ ج1. 
ا 000 


سورة الصف/ الآية: لا - 4 خيق 





لذا نستنتج من مجموع ما تقدّم في هذا البحث أنْ اسم (أحمد) كان أحد الأسماء 
المعروفة لرسول الإسلام يله 2"7. 





لطينَ 6 ل 00 نور الله ١‏ ل َه نور 07 0 ا 
2 عرس ر ثرو 2 2 0 0200 

9 هر اذى أرْسَلَ مول بالْدئ وَدِنٍ كلَيّ بِظهِرٌ عل لذن عه ولو كر 
لسرن 9©) * 


برجن لطيئأ ور أله هيم * 

لاحظنا في الآيات السابقة موقف الإصرار والعناد لجموع أهل الكتاب من دعوة 
الرسول الأعظم 8ه رغم ما بشّر به المسيح 2 حول ظهور رسول الإسلام؛ وما 
اقترن بذلك من بيّنات ودلائل ومعاجز واضحة. 

وتبيّن الآيات - مورد البحث - عاقبة هؤلاء ومصيرهم السيّىء ونتيجة عملهم الخائب . 

فيقول تعالى : ومن أَظلرٌ مِمَن أدْرَى عل أنه الْكَذِبَ وهر يِرْعخَ إِلَ السك 4 . 

نعمء إِنَّ أمثال هؤلاء المكذبين لدعوة الرّسول الإلهي» الذين يعتبرون ما يأتي 
الرّسول به من إعجاز سحراً» وما يتحدّث به من مبادىء إلهية سامية ضلالا وباطلا . 
فإنَ هؤلاء هم أظلم الناسء لأنّهم يصدون أنفسهم عن طريق الحقّ والهداية والنجاة: 
ويصدّون سائر عباد الله عن منابع الفيض الإلهي ويحرمونهم من السعادة الأبدية. 

ويضيف سبحانه في نهاية الآية: #وَأََهُ لا يَمْدى ألْقَوَم ألطَدِلِمِينَ4 . 

إن عمل الله سبحانه هو الهداية للحقّ»ء وإِنْ ذاته المقدّسة الطاهرة هي النور والضياء 
السامي : لأَنّهُ دور السَّمْوتِ وَالَْيْضِ»74" ولابدّ للهداية من استعداد وأرضية مناسبة في 
النفس الإنسانية كي تؤثّر فيهاء وهذا ما لا يحصل بالنسبة إلى الأشخاص الذين يجانبون 
الحقٌ ويعرضون عن الحقيقة ويعادونها . 





. استفيد في هذا البحث والبحث السابق من كتاب (أحمد موعود الإنجيل) و(تفسير الفرقان) أيضاً‎ )١( 
."6 (؟) سورة النورء الآية:‎ 
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والآية الكريمة تؤكّد مرّة أخرى على حقيقة أنّ الهداية والضلالة بالرغم من أنّها من 
الله سبحانه» إلآ أنْ مقدّماتها وأرضيتها لابدّ أن تبدأ من الإنسان نفسهء ولذا فلا جبر 
هنا . 

جملة ##وَهْر يدْعخَ إِلَ الإِسْلمِ © إشارة إلى أن دعوة الثبي الأكرم تتضمّن السلام في الدنيا 
والآخرة ونجاة الناس» ومع ذلك فمثل هذا الإنسان يحم أساس سعادته بيده. 

لقد تكرّرت عبارة #وَمَنَ أَظلرٌ © خمس عشرة مرّة في القرآن الكريم وكانت آخرها في 
الآية مورد البحث» بالرغم من أن ذكرها كان في موارد مختلفة حسب الظاهر . 

ولعلٌ هذه المسألة كانت منشأ لهذا التساؤل» وهو: هل من الممكن أن يكون (أظلم 
الناس) يمثل أكثر من صنف أو أكثر من جماعة» وأنّها جاءت متكرّرة بلحاظ تعدّد أقسام 
الظالمين؟ 

إن الملاحظة الدقيقة للآيات الكريمة تبيّن لنا أن السبب الأساس لذلك يرجع إلى 
مسألة منع الناس عن طريق الحقٌ» وتكذيب الآيات الإلهية» وهذا هو منتهى الظلم؛ كما 
أن الصدّ عن الوصول إلى الهدى والسعادة الأبدية وقيم الخيرء يمثّل أسوأ عمل وأعظم 
ظلم. حيث المنع عن الخير كله وفي كافة المجالات. 

يمتعوقن لقان لكريم نفظة أخرى ريده ليا :أن أعراء العدق لسر انبقافوين عن 
الوقوف بوجه مبادىء السماء والأنوار الإلهيّة العظيمة» حيث يقول سبحانه: #برِيُونَ 
لبطوأ ور أله يأفاههمْ وأنَهُ مم وْرِو وَل حكره الكنزرن 4. 

وهنا تشبيه رائع لعمل هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون عبثاً إطفاء نور الشمس التي 
تضيء العالم كله بنفخةء إنهم كالخفافيش التي تتصوّر أنّها قادرة على تحدّي وهج 
الشمس وأشعّتها الساطعة بالنوم نهاراً بعيداً عن نورهاء والظهور في ظلمة الليل وعتمته. 

وتأريخ الإسلام صورة ناطقة لهذا التنبّؤ القرآني العظيم» فرغم ضخامة المؤامرات 
التي حيكت ضذه والجهود الجبّارة المقترنة بالإمكانات الهائلة من الأعداء لطمس معالم 
هذا الدين والقضاء عليه منذ اليوم الأوّل لظهوره إلى يومنا هذا. . . فإنْ جميعها كانت 
خائبة وخاسئة وذهبت أدراج الرياح. . . وقد عمد هؤلاء إلى أساليب عدّة في حربهم 
القذرة ضد الإسلام : 

قار انهو سارت الأزى والسع: 

والجرى عن رق الحصار الاقتصادي والاجتماعي . . 


سورة الصم/ الآية: لا - 4 ١١‏ 





وقالنة ترف لمرو 4 (أسحق الا جراس متعي) ودين الجية ل القررة لذلت: 

ورابعة عن طريق التآمر الداخلي» كما كان عمل المنافقين. 

وأحياناً عن طريق إيجاد الاختلافات في داخل الصف الإسلامي . 

وأحياناً أخرى الحروب الصليبية . 

وثارة اسعلال:الأراضى كماافي القدس المقدنية فيلة السلفين الأول 

وأحياناً اعتماد أسلوب تجزئة الوطن الإسلامي الواحد إلى أجزاء عديدة تربو على 
الأربعين جزءاً. | 

وقار؟ التاقى عا قباتب فيذة | أنه و اشوا قدي تاقينا العيدية والسلوكة بعيذا عن 
الالتزام بخطّها العقيدي الأصيل والأخلاقية القرانية. 

وتارة تشجيع الرذيلة والفساد الأخلاقي بين صفوف المجتمع وإشاعة وسائل الميوعة 
والانحراف خاصّة بين الشباب . 

وقارة التيظرة لا سسما رن كرا ويساسيا واقتضياديا: 

إلى غير ذلك من الأساليب والوسائل الماكرة. 

إلآ أن هذه الجهود والمؤامرات الشيطانية غير قادرة على التأثير وإطفاء شعلة الوهج 
الرسالي الذي أتى به محمّد 2ه . وبذلك تحقّق القت ] غرفي في لمكتل :الذوييرا لبد 
لحق بهؤلاء الذين أرادوا كيداً بالرسالة الإلهيّة. . . بل إِنْ النور الإلهى فى حالة انتشار 
واجام يوا عدي كنا كنت ذلك لك لالحضات عم حت .عد مسالي لباك 
في تزايد مستمرٌ رغم الجهود المتظافرة من الصهاينة والصليبيين و(المادّيين الشرقيين). 

نعم» إِنّهم يبذلون أقصى جهدهم باستمرار ليطفئوا نور الله ولكن لإرادة الله شأناً غير 
ذلك» وهذا الأمر بحدٌ ذاته يمثل معجزة خالدة من معاجز القرآن الكريم وهذا الدين 
العظيم . 

والنقطة الجديرة بالذكر هنا أنْ هذا المضمون قد ورد مرّتين في القرآن الكريم» ولكن 
مع قليل من الاختلاف. حيث جاء في الآية (؟75) من سورة التوبة كالتالي : #يرِيدُوت 
أن يُطيْمُوا» وهنا جاء بعبارة : برشو لطفئوا» . 

قول* الراغي قن (المفرذات )اتن توضيتهد لهذا الأخولاف: إن الكنة الأول إشارة 
إلى الإطفاء بدون مقدّمة: إلا أنه فى الآية الثانية إشارة إلى الإطفاء باستعمال المقدّمات 
التي تُهيىء الأرضية المناسبة لمثل 0 الأمر. 





ا 1 ألم 





الإسلام»ء سواء هيّأوا الأرضية المناسبة لإطفاء النور الإلهي أو لم يهيّئوا . 
ويتوضح التأكيد الأكثر في آخر آية - مورد البحث - حيث يعلن القرآن الكريم ذلك 
صراحة بقوله بين : لهُرٌ أَلَرى أَرْسَلَ رَسُْولمٌ يالْجْدَئ وَدِيِنِ أَلْحَيّ لظهرمُ عَلَ الزن 
كله ولو كر المترون» . 
إن التعبير ب #أَرْسَلَ رَسْولِمٌ يأَلْهْدَئ وَدِيِنِ أَلْحَيَّ* بمنزلة بيان الرمز لغلبة الإسلام 
وانتصاره. لأنْ طبيعة «الهداية» و#أدِن أَلْحَيّ* تنطوي على هذا الانتصارء ذلك أن 
الإسلام والقرآن هما النور الإلهي الذي تظهر آثاره أينما حل» وكراهية الكفار 
والمشركين لن تستطيع أن تغيّر من هذه الحقيقة شيئاء ولا تقف في طريق مسيرته 
افلم : 
ومن الظريف أيضاً أنْنا نلاحظ أنْ هذه الآية قد وردت في القرآن الكريم ثلاث مرّات 
بتفاوت يسير : 
الأولى : كانت في سورة التوبة الآية (7) . 
والثانية : في سورة الفتح الآية (78). 
والأخيرة : في هذه السورة «الصففث)». 
ويجب ألا ننسى أن هذا التأكيد والتكرار جاء في وقت لم يكن الإسلام قد ثبت 
واستقر في الجزيرة العربية بعد. فكيف بنا مع هذه الآيات وقد وصل الإسلام إلى نقاط 
عديدة في العالم وشمل أصقاعا مختلفة؟ 
وبذلك أثبتت أحداث المستقبل صدق هذا التنبؤ العظيم» وغلبة الإسلام من الناحية 
المنطقية على كافة المذاهب الأخرى وقد حقّق خطوات عظيمة في طريق التقدّم على 
الأعداء؛ واكتسح مناطق واسعة من العالم» وهو الآن في تقدّم مستمر» وقوّة يخشى 
منها عالميا . 
ومن المسلم أن النتيجة النهائية كما نعتقد سوف تكون للإسلام» وذلك عند ظهور 
الإمام المهدي أرواحنا فداه إِنْ هذه الآيات بذاتها دليل على هذا الظهور العظيم» وقد 
أوضحنا ذلك بصورة مفصّلة في تفسير الآية (71) من سورة التوبة حول المقصود من 
هذه الآية المباركة» وهل هو الغلبة والانتصار المنطقيء أم غلبة القدرة والقوّة على 
الأعداء؟ وكذلك حول مدى ارتباط هذا الانتصار وتلك الغلبة بظهور الحجّة 22ئإ . 
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لْمرْمِِينَ (2) * 
التفسير 





التجارة الرابحة 

قلنا في بداية السورة إِنَّ الأهداف المهمّة لهذه السورة هو الدعوة إلى الإيمان والجهاد 
في سبيل اللهء وما الآيات مورد البحث إلآ تأكيد على هذين الأصلين؛ من خلال مثال 
رائع يبعث على الحركة الإلهية في روح الإنسان. والتي هي شرط انتصار الإسلام على 
كل الأديان» وقد أشير إلى هذا العامل في الآيات الماضية . 

يقول تعالى في البداية : « يكبا ادن “امنا هل ألم عل مرو بيك يِنْ عَذَاب لم4 . 

بالرغم من أن الإيمان والجهاد من الواجبات المفروضة. إلا أن الآيات هنا لم 
تطرحها بصيغة الأمرء بل قدّمتها بعرض تجاري مقترن بتعابير تحكي اللطف اللامتناهي 
للبارىء ينك » وممّا لا شك فيه فإِنَّ (النجاة من العذاب الأليم) من أهمّ أمنيات كل 
شان 

ولذا فإنَ السؤال المثار هو: هل تريدون من يدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
0 ا 0 وقد بادر في نفس الوقت وبدون انتظار للإجابة 

تحلثاً عن هذه التجارة المتعدّدة المنافعم» حيث يضيف تعالى : «إتيْموْنَ يللد ورسوله وَحهدُوبَ 
في سبل اله امَو وَأشس74" . 

وممّا لا شك فيه أن الله سبحانه غني عن هذه التجارة النافعة وأنْ جميع منافعها تعود 
على المؤمنين» لذا يقول في نهاية الآية ادلي و كك ا 


)١(‏ جملة: # نين بأنَّه» جملة استئنافية تفسّر التجارة» واعتبر البعض أنها عطف بيان» وعلى كلّ حال فإن 
هذه (الجملة الخبرية) لها معنى الأمر. 





والجدير بالملاحظة هنا أن المخاطب هم المؤمنون بقرينة قوله تعالى: أ يتأَنُهَ 
لدبت ءَامَُوا© لكنّه في الوقت نفسه يدعوهم إلى الإيمان والجهاد. 

وربّما كان هذا التعبير إشارة إلى أن الإيمان يلزم أن يكون عميقاً وخالصاً لله سبحانه. 
حتى يستطيع أن يكون منبعاً لكل خيرء وحافزاً للإيئار والتضحية والجهادء وبذا لا يعتدٌ 
بالإيمان الاسمي السطحي . 

أو أن التأكيد على الإيمان بالله ورسوله هناء هو شرح لمفهوم الإيمان الذي عرض 
بصورة إجمالية في بداية الاية السابقة 

وعلى كل حال فإِنْ الإيمان بالرّسول لا ينفصل عن الإيمان بالله تعالىء. كما أن 
الجهاد بالنفس لا ينفصل عن الجهاد بالمال» ذلك أنْ جميع الحروب تستلزم وجود 
الوسائل والإمكانات المالية» ومن هنا فإننا نلاحظ أنْ البعض قادر على الجهاد بكلا 
النوعين (النفس والمال) وآخرين قادرون على الجهاد بالمال فقط وفي المواقع الخلفية 
للجبهة. وبعض آخر مستعدٌ للجهاد بالنفس والجود بها في سبيل الله لأتهم لا يملكون 
سو اها: 

إل أن الضرورة تستلزم أن يكون هذان النوعان من الجهاد توأمين متلازمين كل منهما 
مع الآخر لتحقيق النصرء وعند التدقيق في الآية المباركة نلاحظ أنه تعالى قد قدّم 
الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. لا باعتباره أكثر أهميّة» بل بلحاظ أنه مقدّمة للجهاد 
بالنفس.» لأن مستلزمات الجهاد لا تتهيّأ إلآ عند توفر الإمكانات الماديّة. 

لقد تم تسليط الأضواء على ثلاثة عناصر أساسية في هذه التجارة العظيمة والتي لا 
دل ليا 

(فالمشتري) هنا هو الله سبحانه» و(البائع) هم المؤمنون, و(البضاعة) هي الأنفس 
والأموال. ويأتي دور العنصر الرابع في هذه الصفقة وهو الثمن والعوض لهذه المعاملة 


العطيية: 
يقول تعالى : يعفر ل ديك وَيُدِْلي جَنَّتِ جرِى من نحا ادر ومسي طبه فى جَدّتِ عَدَن 


دَلِكَ الْمَرَرُ العملي2 74" . 


)١(‏ جملة #أبَفْفْر ك4 هي بمنزلة (جزاء) لشرط محذوف مستفاد من الآية السابقة وفى التقدير هكذا : (وإن 
تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيله. . . يغفر لكم ذنوبكم. . .) كما يحتمل - أيضاً - أن الجملة 
جواب (لأمر) ذلك الأمر مستفاد من الجملة الخبرية ومن »* و وَيهدون 4 . 


سورة الصف/ الآية: ٠ - ٠١‏ ه ١‏ 





ال اي ا ار ا ال تم اس 
أهمّ عوامل القلق وعدم الراحة الفكرية والنفسية للإنسان» وعندما يت يتحمّق الغفران له فمن 
المسلّم أن الراحة والهدوء والاطمئنان تنشر ظلالها عليه . 

ومن هنا نلاحظ أنْ أوّل هدية يتحف الله سبحانه بها عباده الذين استشهدوا في سبيل 
طريق الحقّ وباعوا مهجهم في سبيل الدين العظيمء هي مغفرة الذنوب جميعاً ولكن هل 
أن المقصود من غفران الذنوب الذي ورد في الآية الكريمة هي الذنوب التي تختّص 
بحقّ الله فقطء أم تشمل ما يتعلّق بحقوق الناس أيضا؟ 

ويتبيّن لنا فى هذا الشأن أنّ الآية مطلقة والدليل هو عموميتهاء ونظرا إلى أن الله 
سحاوانة ارك صق اننا انوي لذ ترةف العف ف القوله سمرفية 1ف لكريية: 
وشككوا في شمولها الحقين. 

وبفندة الضعورة تلاحظ أن الآينات أعلاه قل تتبحرثت ع مرتكزين أساسيين من 
مرتكزات الإيمان وهما : (الإيمان بالله والرّسول) وعن مرتكزين أساسيين أيضاً من 
يرتكراك الدها قبوهها «(البههاذ.واتسال و الكقين )نو كذللك صو م كربق مين لجرا 
الأخروى:وهما قات الذتوب والدخول فى له الخلد):. 

كما أثنا نقرأ في الآية اللاحقة عن شعبتين من الهبات الإلهية التي تفضل بها البارىء 
على عن ف اللتزساين فن علاء نان لمحي يقول 1 الاح و ري ا 11 

يا لها من تجارة مباركة مربحة حيث تشتمل على الفتح والنصر والنعمة والرحمة. 
ولذلك عبّر عنها البارىء سبحانه بقوله : #الْفَوَرٌ الْعَظِيعَ* ونصر كبير» ولهذا فإِنّه سبحانه 
يبارك للمؤمنين تجارتهم العظيمة هذهء ويزف لهم البشرى بقوله تعالى: #أوَيشرٍ 
لْمؤْمنِيت * . 

وجاء في الحديث أنه فى «ليلة العقبة» - الليلة التي التقى بها رسول الله سرًأ بأهل 
المديئة قرب مككة وأخذ منهم البيعة - قال "عبد الله بن رواحة» لرسول الله 88 : اشترط 
نلق ونتصات ا حت 

فقال ع2 : أشترط لربّي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئأء وأشترط لنفسي أن تمنعوني 
مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم . 
)١(‏ «وَلْرَى 4 صفة لموصوف محذوف مثل نعمة أو خصلة؛ وقال البعض أيضاً : إن الموصوف هو (التجارة) 

إلا أن هذا مستبعد. 
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نال ج141 لكا للقة 
ال ا 


1 


دحوث 


١‏ - أي فتح هو «الفتح القريب!؟ 

من المعروف أن النصر الموعود فى هذه الآيات قد تحقّق مرّات عدّة» ليس فى 
الجوانب العقائدية والمنطقية فحسب. ل في الميادين الحربية أيضاً . 

وقد ذكر المفسّرون احتمالات عديدة حول المقصود من (الفتح القريب)» فقال 
البعض: إن المراد من الفتح القريب في الآية هو (فتح مكّة). وقال آخرون: إن 
المقصود بها هو (فتح بلاد إيران والروم)» وقال البعض الآخر: إنها تشمل جميع 
الفتوحات الإسلامية التي من الله بها على المسلمين بعد الإيمان بالإسلام والجهاد من 
أجله بفترة وجيزة . 

ولأن المخاطب في هذه الآية لا ينحصر بصحابة رسول الله» بل يشمل جميع 
المؤمنين وعلى مدى التاريخ, لذا فإنّ جملة: #نْصَمٌ يَنَّ َه وَدَدْمُ و4 لها معنى واسعء 
وتمثّل بشارة للمؤمنين جميعاًء بالرغم من أنَّ المصداق الواضح لهذه الآية كان في عصر 
الرسول 35:* . وفي وقت نزول هذه الآيات إبان فتح مكة . 
؟ - ما هي خصائص المساكن الطيّبة؟ 

أكدت الآيات الكريمة على أنْ من ضمن أنواع النعم. الإلهيّة في الجنّة مسألة المسكن 
الهادىء؛ موضع استقرار النفس. الذي تحيط به الحدائق من كل جانب في جنات 
الخلد؛ وسبب التأكيد هنا على المسكن لأنّه يشكّل أحد العوامل الأساسية لراحة 
الإنسان وهدوئهء خصوصاً إذا تميّز بالطهر والنظافة من كل أنواع التلوّث المادّي 
والمعنوي» حيث يستطيع الإنسان أن يستقرٌ به وينعم بطمأنينة الروح وراحة البال. 

يقول (الراغب) فى المفردات : معنى (الطيب) في الأصل هو الشيء الذي تلتد به 
الجرانس الظداهررة .وال ند وهذا المسعتى جامع ادل لكل الحتروط نامي لستكق ,نا . 


.87 تفسير ظلال القرآنء ج 8» ص‎ )١( 
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والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا أنَّ القرآن الكريم يرى أنَّ ثلاثة أ 
السكينة والطمأنينة للإنسان وهى : 
ظلام الليل: موَجَمَلَ الْجَلَ سك 74" . 
الزوجة الصالحة: ومن يليه الماداد سيك أَزونيًا إتتكوا لني 1" 
البيوت || كنية :قال تعالى: م َس 1 0 1 سكا 74 , 


مور أساسية توجب 


" - الدنيا موضع تجارة أولياء الله 

جاء في نهج البلاغة أن الإمام عليّاً مةئ قال لرجل كثير الادّعاء والتملّق كان يذمّ 
الدنيا كثيراً : «أيّها الذامً للدنيا المغترٌ بغرورها المخدوع بأباطيلها أتغترٌ بالدنيا ثمّ تذمّها 
إن الدنيا دار صدق لمن صدّقها ودار موعظة لمن اتّعظ بها. . . إلى أن قال: ومتجر 
أولناء اله اكتسيو] قها ال نعنة وويهوا فا الس 0 

وإذا شبّهت الدنيا بأنها مزرعة الآخرة» فقد شبّهت أيضاً هنا بأنّها تجارة» حيث إِنَ 
الإنسان يبيع البضاعة (رأس المال) التي أخذها من الله سبحانه يبيعها عليه تعالى شأنه 
بأغلى الأثمان ويستلم منه سبحانه أعظم الأرباح المتمثلة بالنعم والهبات الإلهية 
المختلفة مقابل متاع حقير . 

إن جانب الإغراء في هذه الصفقة التجارية النافعة كان من أجل تحريك وإثارة 
المحمّزات الإنسانية في طريق الخير وجلب النفع للإنسان ودفع الضررء لأنْ هذه 
التجارة الإلهيّة لا تنحصر أرباحها في جلب النفع والخير فحسب. بل إنها تدفع العذاب 


الأليم أيضا. 
ونظير هذا المعنى قوله تعالى : #إنَّ لَه أُذْكركا مب الْمُؤْيين أَنَفْسَهُم وَأَنولم يأرت 
اام لحي 16 ا" 


وتقدّم شرح آخر في 7 بين لان لآ لقا مق سور لعي 


١ سورة الروم» الآية:‎ )١( .95 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
/٠١ (؟) سورة النحلء الأية:‎ 

(4) نهج البلاغة» كلمات قصارء الكلمة رقم ١7١‏ بتلخيص. 

(5) سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 

)١(‏ راجع تفسير الآية ١١١‏ من سورة التوبة. 
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هه 


ييا الننَ عامثوا كوا أ أنصَارٌ أل كا دَالَ عِسى أبن مرج للْحَوَارتنَ مَنْ أنصارى 
رد ص سرت سم ع الور ا 2 
ل الم َالَ اوَاربُونَ نحن أنصار أله عنَاممَت طَايمَةُ مَنْ بد ع إسرويل: وكقرك: طابمة 

نا الذي 


دا ين “اموأ عك عَدُوَمَ مسحو طبرن 9 4 


التتسير 





كونوا كالحواريين 


فى :1(آ.ة الاخيرة تو ,سورة الصا يدور الحتريكيةة أرق بهو عور (الجياد) 
الذي مر ذكره سابقاً في هذه السورةء إلآ أنَ الحديث عنه يستمرٌ هنا في هذه الآية - 
ا عار يت 

لقد طرحت الآية الكريمة مسألة مهمّة غير الجنّة والار وذلك بقوله تعالى : ##يأمًا الَذِنَ 
اموا كنا أضار اس 4 

نعم» أنصار الله» الله الذي هو منشأ جميع القدرات» ومرجعهاء صاحب القدرة التي 
لا تقهر واللامتناهية» هذا الربٌّ العظيم والإله الجبّار يطلب من عباده النصرة والعون» 
وهذا فخر لا مثيل له فالبرغم من أن معناه ومفهومه هو إعانة ونصرة الرّسول ع 
ومبدئه وعقيدته» إلآ أنه ينطوي على طلب العون والنصرة لله سبحانه» وهذا غاية اللططاف 
ومنتهى الرحمة والعظمة. 


ثم يستشهد بنموذج تاريخي رائد كي يوضّح سبحانه أنْ هذا الطريق لن يخلو من 


التبالكين والعتاق الالسين سيف يفتك الل :51 اله ع 27 الخارقة 3 أسارفة 
إل أله #. 


ويكون الجواب على لسان الحواريين بمنتهى الفخر والاعتزاز: ##قا الحواربوت محن 
أنصاد أنه وساروا في هذا الدرب حاملين لواء الخير والهداية» ومتصدّين لحرب أعداء 
الحقّ والرسالة» حيث يقول سبحانه : #إقاميت طَايمَهُ من فت إنكِيل وكقَرت كَل ل 4 . 

وهنا يأتي العون والنصر والإغاثة والمدد الإلهى للطائفة المؤمنة حيث يقول سبحانه : 
ميدن ادن انوأ عل عَدَوَهْ أصَبَحوأ ظَهرنَ 4 . | 


وأنتم أيضاً يا حواربي محمّد. يشملكم هذا الفخر وتحيطكم هذه العناية واللطف 
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الإلهي. لأنكم أنصار الله؛ وإنّ النصر على أعداء الله سيكون حليفكم أيضاًء كما انتصر 
الآخرة. 


لطي 


جميع أتباع الحقّ الذين هم في صراع دائم ضدّ الباطل وأهله. إِنّ هؤلاء جميعاً هم 
أنصار الله وممًا لا شك فيه فإِنْ النصر سيكون نصيبهم وحليفهم لا محالة. 


.- ني 


نعكقسا 


يب 


من هم الحواريون؟ 
جاء ذكر الحواريين في القرآن الكريم خمس مرّات» مرتين منها في هذه السورة 
المباركة . 


#الْحوَارِب ©: تعبير يراد به الإشارة إلى اثني عشر شخصاً من الأنصار الخواص 
لعيسى ظَلِيْدٌ وقد ذكرت أسماؤهم في الأناجيل المتداولة حاليا7". 

وهذا المصطلح من مادّة (حور) بمعنى الغسل والتبييض - جعل الشيء أبيض - كما 
مرّ بنا سابقأء لأنهم يتمتّعون بقلوب طاهرة وأرواح نقية» وكانوا يسعون دائما لغسل 
نفوسهم والآخرين من دنس الذنوب وتطهيرها من الآثام» لذا أطلق عليهم هذا 
المعاطل. 

00 بعض الرّوايات أن المسيح 232 أرسلهم جميعاً ممثّلين عنه إلى مناطق 
مختلفة من العالمء وذلك لإخلاصهم» وتضحيتهم وجهادهم وحربهم ضد الباطل». 
وكانوا أيضاً ممّن يكنّون أعمق الحبّ والولاء للمسيح 22 . 

وتحدّثنا الرّوايات أنْ جميعهم قد بقي على العهد إلا واحداً منهم فإنّه قد خان ونكص 
واسمه (يهوداي أسخريوطي) مما حدا المسيح علد في نهاية المطاف إلى طرده. 

ولقد تناولنا توضيحات عديدة حول هذا في تفسير الآية (07) من سورة آل عمران. 

جاء في حديث أن رسول الله يد قال للنفر الذين لاقوه بالعقبة: «أخرجوا إليّ اثني 
عشر رجلاً منكم يكونوا كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى ابن مريم»!"ا 
مما يعكس أهميّة هؤلاء العظام . 


. 98 عهد جديدء ص‎ 211/- ١ ص 59١؛ إنجيل لوقاء باب5» أرقام‎ ءا١مقر‎ 2١٠١ إنجيل متّى؛ باب‎ )١( 
.5١١ تفسير الدرٌ المنثور. جا ص5‎ (0 
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اللهمّ. وفقنا للمشاركة مع أوليائك في هذه التجارة الرابحة والاستفادة من بركاتها 
العقليية ... 

ربّنا : إن الاختلاف والتفرقة في صفوف المسلمين قد أضعفت مكانة المسلمين صفَاً 
واحداً كالبنيان المرصوص في مواجهة أعدائهم . 

إلهناء إِنْ دينك القويم لم يبق يوماً دون ناصرء فاكتبنا من أنصاره وحماته وأعوانه. . 





مدنيّة وعدد أياتها إحدى عشرة 


محتوى السورة 

تدور هذه السورة حول محورين أساسيين : 

الأوّل: هو التوحيد وصفات الله والهدف من بعثة الرّسول ومسألة المعاد. 

والمحور الثّاني: هو الأثر التربوي لصلاة الجمعة وبعض الخصوصيات المتعلقة بهذه 
العبادة العظيمة . 

ولكن يمكن أن نجمل الأبحاث التى وردت فى هذه السورة المباركة بالنقاط التالية : 

. تسبيح كافة المخلوقات‎ - ١ 

. الهدف التعليمي والتربوي من بعثة الرّسول 9ك‎ - ١ 

"' - تحذير المؤمنين وتنبيههم من مغبّة الوقوع في الانحراف الذي وقع فيه اليهود 
فابتعدوا عن جادّة الصواب والحقّ. 

: - إشارة إلى قانون الموت العام والشامل الذي يمثل المعبر إلى عالم البقاء 
والخلود. 

5 - التأكيد على أداء فريضة صلاة الجمعة». وحث المؤمنين على تعطيل العمل 
والكسب من أجل المشاركة فيها . 
فضل تلاوة سورة الجمعة 

وردت روايات كثيرة فى فضل تلاوة هذه السورة سواء كانت هذه الفاكوة مسيتفلة أو 
ضمن الصلوات اليومية. 

نقرأ في حديث عن النْبِي الأكرم 06 : «ومن قرأ سورة الجمعة أعطي عشر حسنات 
بعدد من أتى الجمعة. وبعدد من لم يأتها في أمصار المسلمين!'" . 

وورد فى حديث آخر عن الصادق 22 أنه قال: «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج89. ص ١77؛‏ وتفسير مجمع البيان» بداية سورة الجمعة. 


شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى». وفي صلاة الظهر 
بالجمعة والمنافقين» فإذا فعل ذلك فكأثما يعمل بعمل رسول الله وكان جزاؤه وثوابه 
على الله الجنّة)7" . 

وقد ورد في الروايات التأكيد الكثير على قراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة 
الجمعة» وقد ورد في بعض الروايات أن لا تترك قراءتها ما أمكن” ا ومع أن العدول 

فى القراءة عن سورة «التوحيد» و«قل يا أيّها الكافرون» إلى سور أخرى غير جائزهء إلا 
أن هذه المسألة مستثناة فى صلاة الجمعة» فيجوز العدول عنهما إلى سورة «الجمعة» 
و«المنافقون» بل عد ذلك 0 

وكل ذلك دليل على الأهميّة العالية لهذه السورة القرانية . 


بسي الله اليَحَمنِ اريم 
انم اناق كتوق راق انض انك النذر لون ير 9 8" 


ل 00 

- لس اتن رلا سولا ممم لوا 2 6 
كدب كنت واليكة تإد كنا ين قل لين سَللٍ بين بن 9 © ماعن . مهم لَمَا 

عل ره سل عرسم م م #2 سس بو< 

او 2 دلِكَ فصل اه َيِه من يَمَآءُ وَأشَّهُ ذو 


لمَصْلٍ الْمَطِيرِ 9 > 
التفسير 








الهدف من بعثة الرسول 

تبدأ هذه السورة كذلك بالتسبيح لله يد ٠‏ وتشير إلى بعض صفات الجمال 
والجلال والأسماء الحسنى لله ويعتبر ذلك في الحقيقة مقدّمة للأبحاث القادمة» حيث 
يقول تعالى : #شَْبَحٌ يِه مَا فى أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرَضْ؛ حيث يسبّحونه بلسان الحال والقال 
وينزّهونه عن - جميع العيوب والتقائص « ألِك ادو لْمِرٍ الذكر4 . 

وبناءً على ذلك تشير الآية أوَلاً إلى «المالكية والحاكمية المطلقة», ثم «تنرّهه من أي 


)01 تفسير نور الثقلين» ج26 ص 77٠١‏ وتفسير مجمع البيان» بداية سورة الجمعة. 
09 المصدر السابق. ص .١5١١‏ 
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نوع من الظلم والنقص» وذلك لارتباط اسم الملوك بأنواع المظالم والمآسي». فجاءت 
كلمة «قدّوس» لتنفي كل ذلك عنه جل شأنه . 

ومن جانب آخر فالآية تركّز على ركنين أساسيين من أركان الحكومة هما «القدرة» 
و!العلم» وسنرى أن هذه الصفات ترتبط بشكل مباشر بالأبحاث القادمة لهذه السورة. 

ونشير هنا إلى أنْ ذكر صفات الحقٌ تعالى في الآيات القرآنية المختلفة جاءت ضمن 
نظام وترتيب وحساب خاص . 

وكنًا قد تعرّضنا سابقاً لتسبيح كافة المخلوقات(". 

وبعد هذه الإشارة الخاطفة ذات المعنى العظيم لمسألة التوحيد وصفات الله يتحدث 
القرآن عن بعثة الرّسول والهدف من هذه الرسالة العظيمة المرتبطة بالعزيز الحكيم 
القدوسن ٠‏ حيث يقول : طهر أرق بَعَتَ فى الأميعن رثول ني بارا عَلِم اند 4. 

وذلك من أجل أن يطهّرهم من كل أشكال الشرك والكفر والانحراف والفساد 

وركَيِمْ وَيُمَلَمُهُمْ الكتب رَالْحِحْمَةٌ وإِن كانوأ من قَبَلُ لَنى صَكلٍ مين . 

ومن الملفت للنظر أن بعثة الرّسول 5ه بهذه الخصوصيات التي لا يمكن تفسيرها 
إل عن طريق الإعجازء تعتبر هي الأخرى إشارة إلى عظمته يوك ودليل على وجوده إذ 





يقول: لإهْرٌ الَدِى بَعَتَ فى الْأَمْيعِنَ رَْولًا. . . © وأبدع هذا الموجود العظيم بين أولنك 


ال 
#الأمَيينَ؛ جمع (أمّي) وهو الذي لا يعرف القراءة والكتابة (ونسبته إلى الأمّ باعتبار 

أنه لم يتلقّ تعليماً في معهد أو مدرسة غير مدرسة الأم) . 

وثال:النكطن :إن المتصوودييا أل وقد لان مكة فالك يق :باذ القرى )د رلك 


١ ٠ 


قال بعض المفسّرين : إِنَ المقصود بها «أمّة العرب» مقابل اليهود وغيرهم» واعتبروا 
الآية (0/ا) من سورة آل عمران شاهدة على هذا المعت حي يمول: مالو لبس عََينَا فى 
لأسن سَبِيلٌ» وذلك باعتبار أن اليهود كانوا يعتبرون أنفسهم أهل الكتاب وهم أهل 


القزاء ##والكتابة يتما كان العرب فل لمكت هن زللقه بو كن التفسيوا لأدل اي 


)1( راجع إلى تفسيرنا هذا ذيل الآية 4 من سورة الإسراء؛ وذيل الآية ١‏ من سورة النور. 
(؟) لقد شرحنا معنى كلمة «الأمىّ». فى ذيل الآية لا6١‏ من سورة الأعراف. 





والتعدير بالذكر آن الآزةاتؤ كدعا أن فى الانناكم يحتف من سين نهولا الأقرين الذين 
لم يتلقّوا ثقافة وتعليماً وذلك لبيان عظمة الرسالة وذكر الدليل على حقّانيتهاء لأنَّ من 
المجال اذا وكرة هنذا القران النظنم ورذلاك لمتتترى الععيق .ليله اذكو كدري برقن ذلك 
المحيطة الجاهلى ومن فض أنى انهاه كل عر تون نترق فى الكلمات» ودوسة 
خضراء في قلب الصحراء» وهي بحدّ ذاتها معجزة باهرة وسنداً قاطعاً على حقّانيته . . 

ولخصت الآية الهدف من بعثة الرّسول عَ!ِةْ في ثلاثة أمورء جاء أحدها كمقدّمة 
وهو تلاوة الآيات عليهمء بينما شكل الأمران الآخران أي (تهذيب وتزكية النفس) 
و(تعليمهم الكتاب والحكمة) الهدف النهائي الكبير. 

نعم» جاء الرّسول مَياْثّةِ ليعطي الإنسانية ويعلمها العلم والأخلاق» لتستطيع بهذين 
الجناحين (جناح العلم وجناح الأخلاق) أن تحلق في عالم السعادة وتطوي مسيرها إلى 
الله لتنال القرب منه. 

والجدير بالملاحظة أننا نجد بعض الآيات القرانية تذكر «التزكية» قبل «التعليم» بينما 
تقدم نانك حبرا «التعليم» على «التزكية»؛ ففي ثلاثة من الموارد الأربعة التي ذكر فيها 
«التزكية» و«التعليم» تقذمت التزكية على التعليم بينما تقدم التعليم في المورد الرابع . 

وفي الوقت الذي يشار في هذا التعبير إلى التأثير المتبادل لهذين العنصرين (الأخلاق 
وليدة العلم. كما أن العلم وليد الأخلاق) تظهر أيضاً أصالة التربية ومدى الاهتمام بها 
علما أنَ المقصود بالعلم العلوم الحقيقية لا العلوم التي اصطلح عليها بأنّها علم وألبست 
ثوب العلم . 

ويمكن أن يكون الفرق بين «الكتاب» و«الحكمة» هو أن الأوّل إشارة إلى القرآن 
والثاني إشارة إلى سنّة الرّسول 5226 . 

ويمكن أيضاً أن يكون «الكتاب» إشارة إلى أصل العقائد والأحكام الإسلامية: 
والثانية إشارة إلى فلسفتها وأسرارها. 

ومن النقاط الجديرة بالملاحظة - كذلك - أنْ الحكمة تعني المنع بقصد الإصلاح» 
ولهذا يقال للجام الفرس ١حكمة'‏ لأنه يمنعها ويجعلها تسير في مسارها الصحيحء وبناءً 
على ذلك فإِنْ مفهوم هذه الدلائل عقلي» ومن هنا يتّضح أن ذكر الكتاب والحكمة بشكل 
مترادف وما إلى مصدرين مهمّين من مصادر المعرفة (الوحي) و(العقل). 

بارة ار : إن الأحكام السماوية وتعاليم الإسلام رغم أنّها نابعة من الوحي 
الإلهي غير أنها يمكن تعقّلها وإدراكها بالعقل «المقصود كليات الأحكام». 


سورة الحمعة/ الآية: ١‏ -4 هه ١‏ 





وتعبير «الضلال المبين" إشارة مختصرة معبرة إلى سابقة العرب وماضيهم الجاهلي في 
عبادة الأصنام. وأي ضلال أوضح وأسوأ من هذا الضلال الذي يعبد فيه الناس احا را 
وأخشابا يصنعونها بأنفسهم ويلجؤون إليها لحل مشاكلهم وإنقاذهم من المعضلات . 

يدفنون بناتهم وهنّ أحياء ثم يتفاخرون بكلّ بساطة بهذا العمل قائلين: إننا لم ندع 
ناموسنا وعرضنا يقع بيد الأجانب . 

كانت صلاتهم ودعاؤهم عبارة عن تصفيق وصياح إلى جانب الكعبة» وحتى النساء 
كن يطفن حول الكعبة وهنّ عاريات تماماء ويحسبيون ذلك عبادة. 

كانت تسيطر على أفكارهم مجموعة من الخرافات والأوهام. وكانوا يمتخرون 
ويتباهون بالحرب ونزف الدماء والإغارة على بعضهم البعض . المرأة كانت تعد بضاعة 
لا قيمة لها عندهم» يلعبون عليها القمار» ويحرمونها من أبسط الحقوق الإنسانية» كانوا 
يتوارثون العداوة والبغضاءء ولهذا أصبحت الحروب وإراقة الدماء أمراً عاديا لديهم . 

نعم لقد جاء الرسول وأنقذهم - ببركة الكتاب والحكمة من هذا الضلال والتخبط 
عظمة الإسلام ومعاجز نبيّنا العظيمة . 
الناس» فقد جاء في الآية التالية وَءَاحَرِينَ مِنهُمَ لما يلْحَهُوا ه2074 . 

نعم إِنْ الأقوام الآخرين الذين جاؤوا بعد أصحاب الرّسول ليتربّوا فى مدرسة 
الرّسول يَِنةٍ ويغترفوا من معين القرآن الصافى والسئّة المحمّدية» كانوا - أيضاً - 
مشمولين بهذه الدعوة العظيمة . 

بناءً على ذلك تكون الآية أعلاه شاملة لجميع الأقوام الذين يأتون بعد أصحاب 
الرّسول من العرب والعجم؛ جاء في الحديث أن الرّسول بعد أن تلا هذه الآية سئل من 
هؤلاء؟ فأشار الرّسول إلى سلمان وقال: «لو كان الإيمان فى الثريا لنالته رجال من 
هؤلاء7". 
)01( لوَءَاكَرنَ 4 عطف على (أَمَين) وضمير منهم متعلّق ب «المؤمنين» كما يفهم من سياق الآيات. واحتمل 

بعضهم أنه معطوف على ضمير #وَيْمَلِمَهُمْ 4. ولكن المعنى الأوّل أنسب. 
(5) أورده الطبرسي في تفسير مجمع البيان والطباطبائي في تفسير الميزان والسيوطي في تفسير الدرّ المنثور 

والزمخشري في تفسير الكشّاف. والقرطبي» والمراغي في تفسيرهماء وسيّد قطب في تفسيره في ظلال 

القرآن في ذيل الآية مورد البحث» وهو في الأصل من (صحيح البخاري). 


١6‏ 1 الأمثل/ ج77 





وجاء في ا #وهو الْمَرِيِرٌ الْحَكم». 

بعد أن يشير إلى هذه النعمة الكبيرة - أي نعمة بعث نبى ي |الإسلام الأكرم وبرنامجه 
الكدلحيى والكريوق - يضيف قائلاً: #ذَلِكَ فَضْلُ أَلَّهِ بوْيِهِ مَن يَنَآدُ وَأَنَّهُ ذو الْمَضْلٍ 
لمَظِيوِ © . 

وهذه الآية في الحقيقة كالآية )١75(‏ في سورة آل عمران التي : تقول: #لَقَدَ 
عَلّ الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعَتَ فيب رسولا مِنْ أَنفَيِم , يتَلُوأ عَليِهِمْ َايْليِوء وَرركَبهِم وَيُمَلْمهُم 0 
َالْحِكْمَة وَإِن كانوأ من قبل لنى صَلَلٍ مين ». 

وقد احتمل بعضهم جملة لدَلِكَ مَصْلُ م4 إشارة إلى أصل مقام النبوّة الذي يعطيه الله 
لمن يكون لائقا به» غير أن التفسير الأوّل أنسبء مع أنه يمكن الجمع بين التفسيرين 
بأن يقال : إن قيادة الرسول د كانت نعمة للأمّة كما أنَّ مقام النبرّة ة نعمة عظيمة 
تحصن التضول الكريم: 

ولا نجد حاجة إلى القول بأن تعبير #من ددمَآه4 لا يعني أن الله ينزل رحمته وبركاته 
بدون حساب وبلا سببء» بل إِنْ المشيئة هنا مرادفة للحكمة كما وصف الباري نفسه في 
بداية السورة بأنه العزيز الحكيم . | 

يقول الإمام أمير المؤمنين عد في معنى هذا الفضل الإلهي : «فانظروا إلى مواقع 
نعم الله عليهم حيث بعث إليهم رسولاً» فعقد بملّته طاعتهم وجمع على دعوته ألفتهم. 
كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتهاء وأسالت لهم جداول نعيمهاء والتفت الملة 
بهم في عوائد بركتهاء فأصبحوا في نعمتها غرقين» وفي خضرة عيشها فكهين:7" . 
مللاحظة 
الفضل الإلهي له حساب 

جاء في الحديث أن جمعاً من الفقراء ذهبوا إلى رسول الله وقالوا: «يا رسول الله إِنَّ 
للأغنياء ما يتصدقون وليس لنا ما نتصدّق ولهم ما يحجون وليس لنا ما نحجٌ ولهم ما 
يعتقون وليس لنا ما نعتق . فقال يَ8ةْ : من كبّر مائة مرّة كان أفضل من عتق رقبة» ومن 
سبّح الله مائة مرّة كان أفضل من مائة فرس في سبيل الله يسرجها ويلجمهاء ومن هلل الله 
مائة مرّة كان أفضل الناس عملاً في ذلك اليوم إل من زاد. فبلغ ذلك الأغنياء فقالوه. 


.197 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


سورة الحمعة/ الآية: ه -م/ /اه ١‏ 








فرجع الفقراء إلى النّبي فقالوا: يا رسول الله قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه. 
فقال وَيْةُ : طدَلِكَ مَضْلُ لَه يُِْهِ سن 4154 . (وهذه إشارة إلى أن ذلك لأمثالكم فإنّكم 
مشتاقون إلى الإنفاق ولا تملكون ما تنفقون). 

أمَا الأغنياء فسبيل بلوغهم ثواب الله هو إنفاق أموالهم في سبيله!" . 

هذا الحديث شاهد على ما ذكرنا سابقاً من أن ثواب الله وفضله لا يعطى بدون 
جات 


سر 0 أ و ابر اه ّ ره 2 لج لكر سر 011 و ع لد فير م 
#مَثَلُ الْذِينَ حمّْلوا النورنة ثم لم يحيِلُوَهًَا كمثلٍ الْحِمَارٍ ححَمِلُ أسَفارا 
- 000 ملل مشر سلا آ اه م نا # سو كي مه مح روم ام 
بن مَثَلُ الْقَوْوِ ألَدبنَ كَدَبوأْ ايت أله وَأسّهُ لا يبَرى ألْقَوَمَ ألطَيِينَ 9 
ل و م سم دساح فرح 2 َ وس 2 71 
قل كام الذرت دوأ أن رَعمتم 5 ولس .0 لله من دون الناس | 


24 حختضك 52 22> مده 2 50. 4 سسا دع مع و). للك 24 عرد م 
بالظدليِين لوا قل إِنَ الموت الذى تفروت ينه فإِنَم ما ثم تردون 
و 


التفسير 





الحمار الذي يحمل الأسفار 

جاء فى بعض الرّوايات أن اليهود قالوا: (إذا كان محمّد قد بعث برسالة فإن رسالته 
اتيك ) ترذك هدهع الاتمررة امسق فى اقل يان لها بان مالك قد أخير الاق 
كتابكم السماوي لو أنكم قرأتموه وعملتم به. 

يقول تعالى : همَكَلُ ان حَيَلوا لد لم ينوهَا4 أي نزلت عليهم التوراة وكلّفوا 
بالعمل بها ولكنّهم لم يؤدّوا حقّها ولم يعملوا بآياتها فمثلهم # كْمَتَلٍ الْجِمَارٍ يحْيِلُ 
أَسَمَاراً * . 

لا يشعر هذا الحيوان بما يحمل من كتب إلا بثقلهاء ولا يميّز بين أن يكون المحمول 
على ظهره خشباً أو حجراً أو كتبأ فيها أدقٌ أسرار الخلق وأحسن منهج في الحياة. 

لقد اقتنع هؤلاء القوم بتلاوة التوراة واكتفوا بذلك دون أن يعملوا بموجبها. 


)1( تفسير مجمع البيان» جق ص 785 . 


١١6‏ تفسير الأمثل/ ج77 





هؤلاء مثلهم كمثل الحمار الذي يضرب به المثل في الغباء والحماقة. 

وذلك أوضح مثال يمكن أن يكشف عن قيمة العلم وأهميته . 

ويشمل هذا الخطاب جميع المسلمين الذين يتعاملون بألفاظ القرآن دون إدراك أبعاده 
وتحكمه الثمينة + '(وها أكثر هؤلاء بيق المسلمين). 

وفناك تفسير اخر.هوق أن البهود لما شمغوا تلك الآنات:والآيات المتشابهة فى السور 
الأخرى الى تحت عن تجنه بعف السول تالرا د تعن اهل كناب ارش + النستر بك 
سيّدنا موسى لاد كليم الله» فردّ عليهم القرآن أنكم جعلتم التوراة وراء ظهوركم ولم 
تعملوأ بما جاء فيها . 

على أي حال يعتبر ذلك تحذيراً للمسلمين كاقة من أن ينتهوا إلى ما انتهى إليه اليهود 
فقد شملتهم الرحمة الإلهيّة ونزل عليهم القرآن الكريم» لا لكي يضعوه على الرفوف 
يعلوه الغيبارء أو يحملوه كما تحمل التعاويذ أو ما إلى ذلك» وقد لا يتعدّى اهتمام بعض 
المسلمين بالقرآن أكثر من تلاوته بصوت جميل في أغلب الأحيان. 

ثم يقول تعالى : لبس مَثَلُ الَْررِ الدِنَ كَذَا بيت أمَهِ4 إذ لم يكتفوا بمخالفة القرآن 
عملاء بل أنكروه بلسانهم أيضاء حيث نضّت الآية (417) من سورة البقرة وهي تصف 
اليهود قائلة: لأْفَطمَا جَآءكُمْ رَسُولٌ يمَا لا تو سدم اسْتَكيرم مَمْرِيًا كدَبَمٌ ورين 
َقدلُو 4 . 

ويقول تعالى في آخر الآية في عبارة وجيزة: #وَأَنَّهُ لا مبدى الْقَوَمْ الطَدِِمِينَ . 

صحيح أن الهداية شأن إلهي» ولكن ينبغي أن تهيّأ لها الأرضية اللازمة» وهي الروح 
الغراقة لظلب الحو والببحح عنه» وى أمور يجت أنربيقها الإتيان تست ولا شك أن 
الظالمين يفتقدون مثل هذه الأرضية . 

وأوضحنا سابقاً أنَّ اليهود اعتبروا أنفسهم أمّة مختارة» أو نسيجاً خاصّاً لا يشبه 
غيره» وذهبوا إلى أبعد من ذلك حينما ادّعوا أنهم أبناء الله وأحبّاؤه المنتقمون» وهذا ما 
أشارت إليهالآية(8١)‏ من سورة المائدة: ##وَكَالتٍ المهود والتصدرئ ححن أبتكؤًأ أله 
بو (رغم أنّْهِم يقصدون الأبناء المجازيين) . 

ولكن القرآن شجب هذا التعالي مرّة أخرى بقوله: #قْلْ يما لدت هَاموَا إن وَعَمَ 
نك أبليسآ ينه ين دون الدّاين موا ألَوَتَ إن نه صدِِين 14" . 





حجب عالم الدنيا وينقشع غبار الشهوات والهوى» وحينئذ سيرى الإنسان جمال 
العحيوت ويحلس على نتساظ قوية» ومكوق معدا نا لاق تنكل علق عد تلاك 
مُمَئدِر ١14‏ فيدخل إلى حرم الحبيب . 

إن خوفكم وفراركم من الموت دليل قاطع على أنّكم متعلّقون بهذه الدنيا وغير 
صادقين في ادّعائكم . 

ويوضح القرآن الكريم هذا المعنى بتعبير آخر في سورة البقرة الآية (917) عندما يقول 
تعالى : لاوَلتحِدَنَُمْ أخرصب آلنّاس عل حَيَودَ وَمنَ أل أشْركرأ يَوَدُ أحَدهُمْ لو يُصمَرٌ أت سََةٍ 
وَمَا هُوٌ بِمُرَحْرْدِوٍء مِنّ الْعَدَابٍ أن يُمَمَّرَ وَأَشَّهُ بَصِبِْ يما يَحْمَلُو * . 

ثم يشير القرآن إلى سبب خوفهم من الموت بقوله : ولا يتوه أبدًا يما هَدَمتَ أيدٍ 

لأن خوف الإنشان من الموت ناشئء من عاملين أساسي: : 

الأوّل: عدم إيمان الإنسان بالحياة بعد الموت واعتقاده أن الموت زوال وفناء. 

والثاني: أعماله السيّئة التي يعتقد أنه سيواجهها بعد مماته في عالم الآخرة عندما 
تقام المحكمة الإلهية. 

وإِنّما يخاف اليهود من الموت لسوء أعمالهم إذ إِنّهم يعتقدون - أيضاً - بيوم 
الحساب. 

وقد وصفهم القرآن الكريم بالظالمين» وذلك لأنْ الظلم يتّسع ليشمل جميع الأعمال 
السيئة والجرائم التي ارتكبوهاء من قتلهم الانبياء وقول الزور وغصب الحقوق وتلوّثهم 

غير أنَّ هذا الخوف وذلك الفرار لا يجدي شيئاً» فالموت أمر حتمى لابدّ أن يدرك 
الجميعء إذ يقول تعالى: ثْلَ إِنَّ آلْمَوْتَ ألَذِى يمرو يِنْهُ وَنَمُ مُكَقِيكُم ثُرّ مُوْنَ إل 
َي لتيب وَالشَّْدََ ِيَكَمْ يما كم سَمَلرن؟ . 
من عَبها كن © وي مَمَهُ يك ر لكل والوقار 9©) 14" . 


1 
١ 
1 
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وكذلك المثول أمام محكمة العدل الإلهي لا يفلت منها أحد. إضافة إلى علم الله 
تعالى بأعمال عباده بدقة وبتفصيل كامل . 

ووهذا:سوت لآ يكو هناك طرق للتخلضن من هذا الخوقك سوف تقوى :الله واتطهير 
النفس والقلب من المعاصي. وبعد أن يخلص الإنسان لله تعالى فإنه لن يخاف الموت 

ويعبّر الإمام أمير المؤمنين تلز عن هذه المرحلة بقوله : «هيهات بعد اللتيا والتي»؛ 
والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بندي أُمّم20). 


محثان 


١‏ - العالم بلا عمل 

مما لا شك فيه أن لطلب العلم تبعات ومسؤوليات عديدة» ولكن مع كثرة هذه 
التبعات فإِنّها لا تساوي شيئاً أمام بركاته» وأشدّ ما يخيف الإنسان ويقلقه أن يتحمّل 
مصاعب طلب العلم» ويعاني في سبيل ذلك الأمّرين دون أن يحصد بركاته» وعندها 
سيكون مثل هذا الإنسان كمثل الحمار الذي يحمل أسفاراً على ظهره لا يعلم منها شيئاً . 

وقد شبّه العالم بلا عمل في بعض الأمثال بأنه (كالشجر بلا ثمر) أو (كالسحاب بلا 
مطر) أو (كالشمعة التي تحرق نفسها لتضيء أطرافها ولكنها تفنى وتزول) أو (كالحيوان 
اذى ودر الظلاحونة كانه مقي ساعات طورره دون أن يقطع أيّة مسافة بل يبقى دائما 
يدور حول نفسه)» وما إلى ذلك من التشبيهات التي يوضّح كل واحد منها جانبا من 
جوانب النقص حينما لا يقرن العلم بالعمل . 

لمحا اح ميمرت العلماء الذين لا يعملون بما يعلمون». 
ففي رواية عن الرّسول عَنة أنه قال : "من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلآ 
بعدا200 . 

وعن أمير المؤمنين علي تند أنه قال: «العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل» 
والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلآّ ارتحل عنه»0” . 


. ١ 75 2١١0 نهج البلاغة. الخطبة 6. 09 المحجة البيضاءء ج١2 ص‎ : )١( 
.)553( نهج البلاغة» الكلمات القصار الكلمة رقم‎ )5( 


سورة الجحمعة/ الآية: ه - م ١5١‏ 





وفي رواية أخرى عن رسول الله 82 يعتبر العالم الذي لا يعمل بموجب علمه غير 
جدير بهذا اللقب حيث يقول: «لا يكون المرء عالماً حتى يكون بعلمه عاملاً)(0) . 

وليس أفضل منه العالم الذي يعمل بعلمه دون أن يستفيد من مزايا العلم ذاتيا ومادياء 
فقد ورد عن أمير المؤمنين في خطبة له على المنبر «أيّها الناس إذا علمتم فاعملوا بما 
علمتم لعلّكم تهتدون. إِنَّ العالم العامل بغيره» كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن 
جهله بل قد رأيت أن الحجّة عليه أعظم والحسرة أدوم:( . 

ومثل هؤلاء العلماء سيكونون بلاءً على المجتمع ووبالاً عليه» وسينتهي المجتمع 
الذي علماؤه من هذا القبيل إلى مصير خطير . 

يقول الشاعر: 

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيفإذاالرعاة لها ذئاب! 
؟ - لماذا أخاف الموت؟ 


قلّةَ من الناس فقط لا يخافون الموت ويبتسمون له ويحتضنونه ويهبون تلك النفس 


المتعبة ليحصلوا على الخلود. 
والآن لماذا تخاف الموت الأغلبية الغالبة من الناس وتخاف من أعراضه» بل حتى 


إن السبب الأساسي وراء هذا الخوف هو عدم إيمان هؤلاء بالحياة بعد الموت» أو 
إذا كانوا مؤمنين بذلك فإنهم لم يصدّقوا به تصديقا حقيقيّاء ولم يتمكن من جميع 
أفكارهم وإحساساتهم ومشاعرهم. 

إن خوف الإنسان من العدم شيء طبيعي» بل إِنْ الإنسان يخاف من الظلمة في الليل 
التي هي عدم النورء وأحياناً يصل بالإنسان الخوف إلى أنه يخاف من الميّت . 

ولكن إذا صدقت النفس أن (الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر) وإذا أيقنت هذه النفس 
أن هذا البدن الترابي نما هو سجن للروح وسور يضرب الحصار عليهاء إذا آمنت بذلك 
خف وكاتت تظزة الانان إلى القورت هكذا فإنه.سوق لز يخنتى: الموت أبذا ».وق تفن 
الوقت الذي يعترٌ بالحياة من أجل الارتقاء في سلّم التكامل . 

لهذا نجد في قصّة عاشوراء: أنه كلما ضاقت حلقة الأعداء وازداد ضغطهم على 


(1) أصول الكافي؛ ج١؛:‏ ص 40» باب (استعمال العلم ح 515). 





الإمام الحسين وأصحابه ازدادت وجوههم إشراقاً : حتن أن الشيوخ من أصحابه كانت 
الابتسامة تطفو على وجوههم في صبيحة عاشوراء» وحينما كانوا يسألون يقولون: إِننا 
سنستشهد بعد ساعات فنعانق اجون الى 7 

والسبب الآخر الذي يجعل الإنسان يخاف من الموت هو التعلّق بالدنيا أكثر من 
اللازم. الأمر الذي يجعله يرى الموت الشيء الذي سيفصله عن محبوبه ومعشوفه التي 
هى الدنيا . 

وكثرة السيّئات وقلّة الحسنات في صحيفة الأعمال هي السبب الثالث وراء الخوف 
أحبّ الموت؟ فقال كَ#ةِ : لك مال؟ قال: نعمء قال يََدِ : قد قدّمته؟ قال: لا. قال : 
قن قكة اتيت البوت»!" (الأن منسنة أعباللك خالة من السبينات), 

وجاء رجل آخر وسأل (أبا ذرّ) نفس السؤال فأجابه أبو ذرٌ قائلاً: «لأنكم عمّرتم 


الدنيا وخرّبتم الآخرة» فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب»7". 


0 


يكام لذن انوأ إذا نووفكت لِلصَّلَوِ من وو الْجَمَعَةَ امعو 3 0 لله 


ل مر مو ررح هه ره سح فيو سر رم عله بي جج سل 20 اع 07 و ار 
وذروا السيع الك ار لك إن فر 1 ده فإذا فضِيِتِ الصَلوة 
ا ات الوم مف سعء ة ا 0 سو وام ص ار اع ا 26 
نتروا في الأرضٍ وأَبنْعوأ من فصل الله وَأَذَكرُوا الله كثيرا لَعَلَك نُفِحُونَ 

ع م ع الرسمه ره م صمي رغ أ 


جم را ب سكم ل لاك كي وج م 1 5235 2 
وَإِذَا رأوَا حر أو هوا أنْفَصُوأ ليها تروك ليما هل مَا عِندَ الله حَيرُ من 


قو ادن يز لقو اليو ورت عرف اتيز “لحا 1 دز 
للهُو وَمِنَ ألِتِجَرَةَ وَآسّهُ حَبْرٌ أَلززِنَ () * 
سبب النزول 


نقل في سبب نزول هذه الآيات وخصوصا الآية #وَإدًا بأو يَحترَه 4 روايات مختلفة 
جميعها تخبر عن معنى واحدء هو أنه في أحد السنوات «أصاب أهل المدينة جوع 
وغلاء سعر فقدم «دحيّة بن خليفة» بتجارة زيت من الشام والنبي يخطب يوم الجمعة فلمًا 
رأوه قاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه فلم يبق مع النْبِي إلا رهط فنزلت الآية فقال: 
«والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي نارأ». 








)١(‏ مقتل الحسين - المقرّم - ص777. (؟ - ”) المحبّة البيضاءء ج8» ص7908. 
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وقال المقاتلان: بينا رسول الله يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحيّة بن خليفة بن فروة 
الكلبي ثم أخذ بني الخزرج ثم أخذ بني زيد بن مناة من الشام بتجارة وكان إذا قدم لم 
يبق بالمدينة عاتق إلآ أتته وكان يقدم إذا قدم بكلّ ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو غيره 
فينزل عند «أحجار الزيت»» وهو مكان في سوق المدينة ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس 
بقدومه فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معه فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم ورسول 
الله قائم على المنبر يخطب فخرج الناس فلم يبق في المسجد إلآ أثنا عشر رجلا وامرأة 
فقال بيذ : لولا هؤلاء لسوّمت عليهم الحجارة من السماء وأنزل الله هذه الآية2"7. 


التفسير 


كانت الأبحاث السابقة تدور حول مسألة التوحيد والنبوّة والمعاد. وكذلك ذم اليهود 
عبيد الدنياء بينما انصبّ الحديث فى الآيات مورد البحث على الركائز الإسلامية المهمّة 
التي تؤثر كثيراً على استقرار أساس الإيمان» وتمثّل الهدف الأساس للسورة» وهي 
صلاة الجمعة وبعض الأحكام المتعلّقة بها . 

لى البذانة يتخاطية التعالكن العوتلسه حميها تقولد فر كان الدن اموا )ذا وك 

ا 0 م وولد. وكوسه مت ص دس مو - ع سليو سير رلى لءدو م 
للصَلؤةَ من نوو الجمعَة َاسعرأ إك 0 الله وَدروأ البيع ل حر 0 51 تعلمون © . 

وى * من ماذة (نداء) وهي هنا بمعنى الأذان إذ لا نداء للصلاة غير الأذان. 


ل[ جحل سل صرح ار م ور رس سرت م 


وجاء فى الآية 680 من سورة المائدة وإذا ناديم إل لصَّلَوْوٌ أَعحْدوَمًا هزوا ولعبا لكت 

فعندما يرتفع الأذان لصلاة الجمعة يكون لزاماً على الناس أن يتركوا مكاسبهم 
ومعايشهم. ويذهبوا إلى الصلاة وهي أهمٌ ذكر لله . 

سبد مهو د سظر 2 

وعبارة #ذدَلِكم حَيْرُ لَكجْ. . . * إشارة إلى أنْ إقامة صلاة الجمعة وترك المكاسب 
والعمل في هذا الوقت» خير وأنفع للمسلمين من حطام الدنيا وملاذها الزائلة لو كانوا 
يعقلون» وإلآً فإنَ الله غني عن الجميع . 

هذه نظرة عابرة إلى فلسفة صلاة الجمعة وما فيها من فضائل سنبحثها تباعا . 


١5‏ تفسير الأمثل/ ج7” 

من الواضح أنْ لأمر ترك البيع والشراء مفهوماً واسعاً يشمل كلّ عمل يمكن أن 
يزاحم الصلاة. 

أمَا لماذا سمّي يوم الجمعة بهذا الاسم؟ فهو لاجتماع الناس في هذا اليوم للصلاةء 
وهذه المسألة لها تاريخ سنبحثه في النقاط القادمة. 

ونه التعدور بالل جفاة ال حم الروا باد ها دف جل الصاكة البزنة :اذا اديت 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة)(" . 

وقد عبّرت الآية السابقة فيما يتعلّق بصلاة الجمعة بقولها ##اتَسْمَوَا» لتعطى أهميّة بالغة 
لصلاة الجمعة. 1 

المقصود من لِك و4 بالدرجة الأولى هو الصلاة: ولكنّنا نعلم أن خطبتي صلاة 
الحيية مشعيالة هن الأخرق وع:ةالذكر الله ) ودى قن الحفية بعر من ضلدة 
الجمعة؛ وبناءً على ذلك ينبغي الإسراع لحضور الخطبتين أيضاً . 

تضيف الآية التي تليها قائلة: 8فَِدًا قْضِيَتِ الصَلرهُ مَأنتَشِروا في الْأَرضٍ وَأَبنَمُأ من مَضْلِ 
لَه وأذكثوأ ا 

ورغم أن عبارة #وأبنَعوأ من فَضْلٍ أنّهِ4 أو ما يشابهها من تعابيرء وردت في القرآن 
الكريم للحت على طلب الرزق والكسب والتجارة» لكن الظاهر أن مفهوم هذه الجملة 
أوسع من ذلك بكثير. لهذا فسّرها بعضهم بعيادة المريض وزيارة المؤمن وطلب العلم 
والمعرفة» ولم يحصروها بهذه المعاني كذلك. 

من الواضح أن الانتشار في الأرض وطلب الرزق ليس أمراً وجوبياًء ولكن حكن 

هو معلوم أصولياً أمر بعد الحظر والنهي» - دليل على الجواز والإباحة؛ مع أن البعض 
فهم من هذا التعبير أن المقصود هو استحباب طلب الرزق والكسب بعد صلاة الجمعة. 
وإشارة إلى كونه مباركاً أكثر. 

وجاء في الحديث أن الرّسول وَيةْ كان يمشي : في السوق بعد صلاة الجمعة. 


عر د 


جملة #وأذحروا أ حَيْر4 إشارة إلى ذكر الله تعالى الذي وهب كل تلك البركات 


والنعم للإنسان. وقال بعضهم: إن الذكر هنا يعني التفكر كما جاء في الحديث «تفكر 
ف 





ساعة خير من عبادة سنة) 


)01 تفسير روح المعاني ؛ ج258 ص١5.‏ )3( تفسير مجمع البيان» ج١03‏ ص 5786 . 


سورة الحمعة/ الآية: 4 - ١١‏ ه56 ا 





وفسرها آخرون بمعنى التوجّه إلى الله تعالى في الكسب والمعاملات وعدم الانحراف 
عن جاذة الحقٌ والعدالة. 

غير أنّه من الواضح أن للآية مفهوماً واسعاً يشمل كل تلك المعاني؛ كما أنّه من 
المسلّم أن روح الذكر هو التفكّرء والذكر الذي لا يكون مقروناً بالتفكّر لا يزيد عن كونه 
لقلقة لسان» وإِنْ الذكر الممزوج بالتفكر هو سبب الفوز في جميع الحالات . 

وما لا شكَ فيه أنْ استمرار الذكر والمداومة عليه يرسخ الخوف من الله ويعمّقه في 
نفس الإنسانء. ويجعله يستشعر ذلك في أعماق نفسهء ويقضي نهائياً على أسباب الغفلة 
والجهل اللذين يشكلان السبب الأساس لكل الذنوب» ويضع الإنسان في طريق الفلاح 
دائماًء وهناك تتحقّق حقيقة لالَعلّكٌ ذُيْلِحُونَ *. 

في آخر الآية - مورد البحث - ورد ذم عنيف للأشخاص الذين تركوا رسول 

لله مَيِةِ في صلاة الجمعة وأسرعوا للشراء من القافلة القادمة» إذ يقول تعالى: 9وَإِدًا 
1 وك أنَسُوأ ليها وتَركوْكَ فليم 4. 

ولكن تل مَا عِندَ أَلَهِ حَبْرٌ من اَمَو وَمِنَ الجر وأَلّهُ حَيْرُ الزن 4. 

فمن المؤكّد.ء أنَ الثواب والجزاء الإلهي والبركات التي يحظى بها الإنسان عند 
حضوره صلاة الجمعة والاستماع إلى المواعظ والحكم التي يلقيها رسول الله مَيْقبَةِ وما 
ينتج عن ذلك من تربية روحية ومعنوية» لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخرء فإذا كنتم 
تظئون انقطاع الرزق فإنكم على خطأ كبير لأن ونه حَيْرٌ ألزِتِِنَ 4. 

التعبير ب #اللَهْو4 إشارة إلى الطبل وسائر آلات اللهو التى كانت تستعمل عند دخول 
قافلة جديدة إلى المدينة» فقد كانت تستعمل كإعلان 00 القافلة» إضافة إلى 
كونها وسيلة للترفيه والدعاية واللهوء كما نشاهد ما يشابه ذلك في الغرب هذه الأيّام . 

التعبير ب #أنفَضُوأ» بمعنى الانتشار والانصراف عن صلاة الجمعة والذهاب إلى 
القافلة» فقد ورد في سبب النزول أنْ المسلمين تركوا الرّسول في خطبة الجمعة وتجمّعوا 
ع ل حيّة) - الذي لم يكن قد أسلم بعد - ولم يبق في المسجد 
إلا ثلاثة تعس شخصا أو اقل: كما جاء :فى برواية أخر. 

والضمير في 8 إِليْها» يرجع إلى التجارة التي أسرعوا إليهاء ولم يكن #اللَيْوٍ 4 هو 
الهدف المقصود بل كان مجزد مقدّمة للإعلان عن وصول القافلة إلى المدينة» وكذلك 
للترفيه والدعاية للبضاعة . 


التعبير ب اقيم يكشف عن أنّ الرّسول كان واقفاً يلقي خطبة الجمعة» كما جاء في 
حديث عن جابر أنه قال: (لم أر رسول الله قظ يخطب وهو جالسء. وكل من قال 
يخطب وهو جالس فكذبوه2"1 . 

يوني وزاية أخرى الدستل طب التدرية مسعوة يونا هل كان الرّسول يخطب 
وافناً؟ قال: أله تسسيعرا قله تعالن :رك 57 

وجاء في «الدرٌ المنثور» أنْ معاوية كان أوّل شخص ألقى خطبة الجمعة وهو 


«قاعد!” , 


١-أول‏ صلاة جمعهة ف الإسلام 


جاء في بعض الرّوايات أنْ مسلمي المدينة كانوا يتحدّئثون مع بعضهم - قبل هجرة 
الرّسول إليهم - أن لليهود يومأ يجتمعون فيه هو (السبت) وللنصارى يوم يجتمعون فيه 
هو (الأحد) فلماذا لا نتَخْذْ نحن يوماً معيّنا نذكر الله فيه كثيراً ونشكره؟ وانتخبوا يوماً 
قبل السبت وكان يسمَى (يوم العروبة) وذهبوا إلى (أسعد بن زرارة) - أحد وجهاء 
المدينة وقد صلى بهم جماعة ووعظهم وسمّي ذلك اليوم بيوم الجمعة لاجتماع 
المسلمين به ثم أمر (أسعد) أن يذبحوا كبشأ ليصنعوا منه غداءً وعشاءً لجميع المسلمين 
الذين كان عددهم من القلّة بحيث كفاهم الكبش لهاتين الوجبتين» وكانت هذه أوّل 
جمعة تقام في الإسلام . 

أمَا وَل جمعة أقامها الرّسول يَوَْةِ مع أصحابه فكانت بعد وصوله إلى المدينة بأربعة 
أيَام؛ وكان وصوله يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأوّلء بقي بعدها أربعة أيّام في قبا 
فبنوا (مسجد قبا) وتحرّكوا بعدها إلى المدينة» وكان ذلك يوم الجمعة» ولم تكن 
المسافة بين قبا والمدينة طويلة (وتعتبر قبا اليوم من ضواحي المدينة)» وكان الرّسول قد 
وصل ضاحية (بني سالم) عند أذان الجمعة فأقيمت صلاة الجمعة هناك وهذه هي أوّل 


)01( تفسير مجمع البيان؛ ج١230‏ ص١578.‏ 3( تفسير مجمع البيان. ج١23‏ ص١581.‏ 
() تفسير الدرٌ المنثورء ج3. ص 0777 ومفسّرين آخر ك(الآلوسي في روح المعاني والقرطبي). 
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جمعة أقامها الرّسول يده في الإسلام؛ وقد ألقى فيها خطبة كانت هي بدورها أوّل 
خطبة لرسول الله في المديئة المنوّرة)7". 

نقل أحد المحدّئين عن عبد الله بن كعب قوله: (إِنَ أبي كان يترححم على أسعد بن 
ززازة كلما سمع أذان صلاة الجمعة؛ وعندما سألته عن سبب ذلك أجابني : (لأنه كان 
أوّل رجل أقام صلاة الجمعة)» فقلت: كم كان عددكم ذلك اليوم؟ قال: أربعون رجلا 
فنقط)7"). 


" - أهميّة صلاة الجمعة 


إن أفضل دليل على أهميّة هذه الفريضة العظيمة هو الآيات الأخيرة في هذه السورة 
المباركة. التي أمرت - جميع المسلمين وأهل الإيمان بمجرد سماعهم لأذان الجمعة أن 
يسرعوا إليها ويتركوا الكسب والعملء وكل ما من شأنه أن يزاحم هذه الفريضة» إلى 
الحذ الذي نهتهم عن الذهاب إلى تلك القافلة رغم حاجتهم الماسة إلى ما فيها من طعام 
إذ كانوا يعيشول القحط والمجاعة. ودعتهم إلى الاستمرار في صلاة الجمعة حتى 
النهاية . 

ورد في أحاديث أخرى في هذا المجال - أيضاً - منها الخطبة التي نقلتها جميع 
مصادر المسلمين عن الرّسول 8ه وقد جاء فيها قوله الاك او م لمكم 
الجمعة». فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لهاء فلا جمع الله 
شمله ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة لهء ألا ولا حجّ له ألا ولا 
صوم له ألا ولا بر له ع و1 

بحيو الوا وو نئي : «صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها 
ثلاث 000 إلا ا 

وفي حديث آخر عن رسول الله وف5 يه اتن الحبفة إيكانا والحسانا اسعائف 
ي غفرت ذنوبه ويبدأ العمل من جديد. 


م 


العمل» (0), | 


في وسائل الشيعة. ج20 ص/ء باب وجوب صلاة الجمعة» ح 58. 
() وسائل الشيعة» ج 86. ص 5» ح 8. زه( وسائل الشيعة» ج 6.) ص 2.6 ح .٠١‏ 
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والرّوايات كثيرة في هذا المجال ولا يتّسع المجال لذكرها جميعاً. لذا نحاول أن 
ننهى هذا البحث بحديث آخرء حيث جاء رجل إلى الرسول َه فقال: يا رسول الله 
إن كونات عذة دراك للعة ولكى لم أودق» قال َيه : «عليك بالجمعة فإنها حجّ 
المساكين» ('2. وفي ذلك إشارة إلى أن ما يتضمّنه هذا المؤتمر الإسلامي الكبير (أي 
الحجّ) من بركات» موجودة في اجتماع صلاة الجمعة. 

ومن الملفت للنظر أنه قد ورد ذمّ شديد لتارك صلاة الجمعة»؛ حتى عدّ التاركون 
للجمعة في صف المنافقين عندما تكون صلاة الجمعة واجباً عينيّاً (أي في زمن حضور 
الإمام المعصوم 3 ) وأمّا في زمن الغيبة - وبناءً على أنه واجب مخيّر بين صلاة 
الجمعة وصلاة الظهر . 

- فإنّه لا يكون مشمولاً بهذا الذمّ والتقريع رغم عظمة صلاة الجمعة وأهميّتها في هذا 
الوقت أيضاً (للتوسّع في ذلك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهيّة) . 
؟ - فلسفة صلاة الجمعة العبادية والسياسيّة 

إن صلاة الجمعة - قبل كلّ شىء - عبادة جماعية ولها أثر العبادات عموماً. حيث 
تلو الروع والقلب بهن ال تسوه بوتزيل عدا المعاصي عع القلونيه كبا كار اليا كر 
دائماً مسبوقة بخطبتين تشتملان على أنواع المواعظ والحكم» والحتّ على التقوى 
وخوف الله . 

أمّا من الناحية السياسيّة والاجتماعية فهي أكبر مؤتمر أسبوعي عظيم بعد مؤتمر الحجّ 
السنويء لهذا نجد الرّسول وَيْ يقول في الرواية التي نقلناها سابقأ من أن الجمعة حجٌ 
من لا يملك القدرة على المشاركة في الحجٌ. 

ويعطي الإسلام في الحقيقة أهميّة خاصّة لثلاثة مؤتمرات كبيرة : 

التجمعات التي نتم يوميا لصلاة الجماعة. 

التجمّع الأسبوعي الأوسع في صلاة الجمعة. 

ومؤتمر الحجّ الذي يعقد في كل سنة مرّة. 

ودور صلاة الجمعة مهمٌ جدَّأً خاصّة وأنْ من واجبات الخطيب هو التحدّث في 
الخطبتين عن المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبذلك سيكون هذا التجمع 
العظيم والمهيب منشأ للبركات والنعم التالية: 





)1( وسائل الشيعة. ج 206 ص 6. ح ١7‏ . 
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أ- توعية الناس على المعارف الإسلامية والأحداث السياسية والاجتماعية المهمّة. 

ب - توثيق الاتّحاد والانسجام بين المسلمين أكثر لإخافة الأعداء . 

ج - تجديد الروح الدينية وتصعيد معنويات المسلمين. 

د - إيجاد التعاون لحل المشكلات العامة التي تواجه المسلمين. 

ولهذا فإِنَ أعداء الإسلام يخافون دائماً من صلاة الجمعة الجامعة للشرائط . 

ولهذا أيضاً - كانت صلاة الجمعة مصدر قوّة سياسية في أيدي حكومات العدل 
كحكومة الرّسول ويه الذي استثمرها أحسن استثمار لكوي لاجد وكذلك كانت 
مصدر قوّة أيضاً لحكومات الجور كدولة بني أميّة الذين استغلوها لتحكيم قدرتهم 
وسيطرتهم وإضلال الناس . 

وعلى مدى التاريخ نلاحظ أن أي محاولة للتمرّد على النظام تبدأ أوَلاً بالامتناع عن 
صلاة الجمعة خلف الإمام المنصوب من قبل الحاكم» فقد جاء في قصّة عاشوراء أن 
بعض الشيعة اجتمعوا في دار (سليمان بن صرد الخزاعي) ثم بعثوا رسالة إلى الإمام 
الحسين من الكوفة جاء فيها (.. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة» لسنا نجتمع معه 
في جمعة» ولا نخرج معه إلى عيدء ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى 
نلحقه بالشام إن شاء الله)1") 

وفي الصحيفة السجادية عن الإمام السجاد ع2 : «اللهم إن هذا المقام لخلفائك 
وأصفيائك ومواضع أمناكك» في الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها قد ابتزوها»!" . 

' وفي خطبة الجمعة يتم تبديد جميع الإشاعات التي كان الأعداء قد بثوها خلال 
امبرف وتدب بعد ذلك الحياة في جموع المسلمين ينيدا دم جديد بالتدفق . 

ومن الجدير بالإشارة إليه أن فقه أهل البيت ميكل ينصّ على عدم جواز إقامة أكثر من 
جمعة واحدة في منطقة نصف قطرها فرسخ», كما يمكن أن يشارك في صلاة الجمعة من 
كان يبعد عنها بمسافة فرسخين (أي ما يعادل أحد عشر كم). 

كل هذا يعني أنه لا يمكن إقامة أكثر من صلاة جمعة في مدينة واحدة صغيرة أو 
كبيرة» مع أطرافها وضواحيهاء وبناءً على هذا فسيكون هذا التجمّع هو أوسع تجمّع يقام 





. 44 بحار الأنوارء ج45؛: ص7717. (؟) الصحيفة السجادية» دعاء‎ )١( 


ولكنّنا نجد مع الأسف أن هذه المراسم العبادية السياسية التي تستطيع أن تكون 
مصدر حركة عظيمة فى المجتمعات الإسلامية» نجدها بسبب سيطرة الحكومات الفاسدة 
عل مض تلدول الاسساففنة ال القلزنت زوعمها ومعناهاء إلى الحدّ الذي لا تترك أي أثر 
إيجابي؛ وأصبحت تقام باعتبارها مراسم حكومية رسمية لا أكثرء وذلك مما يحرّ 
بالثقين ويولم كيرا : 

إن أهمّ صلاة جمعة تقام على طول العام هي الصلاة التي تقام قبل الذهاب إلى 
عرفات في مككة. حيث يشارك فيها عدد غفير من الحبّاج الذين تجمّعوا من مختلف 
أنحاء العالم؛ ويكون هناك تمثيل حقيقي لكل فئات المسلمين في الكرة الأرضية» ومن 
اللائق أن يهيّأ لمثل هذه الصلاة اللحتاية خط مظيية يفا رداق [عدانها أئمّة الجمع 
لعرهعا الها امون العامة البكتان: 

ومن الطبيعي أن قعطي :مدل هده الخطبة أكلها» وتفيقن بالبركات والوغى بين 
المسلمين وتحل مشاكلهم الخطيرة. 

ولكق مع كتدين لأسن ترى: أن خط التعمعة فى هذواالا تام لاسا ول شوى امور 
الونافتية» اووقة لدت عن أمور معرونة للصمير» ولاءية الحتودت عن الأخور 
الأساسية التي تهمٌ المسلمين!! 

ألا ينبغي البكاء على ذهاب هذه الفرص الذهبية وضياع هذه الثروة المعنوية؟! ألا 
يدعو ذلك إلى الأسف ويتطلب الإسراع في الإصلاح؟ ! 
- آداب صلاة الجمعة ومضمون الخطبتين 

تجب صلاة الجمعة - مع توافر الشروط اللازمة - .على الرجال البالغين والأصحاء 
الذين لهم القدرة على حضورها والمشاركة فيهاء ولا تجب على المسافرين والمسئين 
رغم جواز الحضور فيها للمسافرء وكذلك يمكن للنساء المشاركة في صلاة الجمعة رغم 
أنها غير واجبة عليهنّ . 

أقل عدد يمكن انعقاد الجمعة به هو خمسة رجال. 

صلاة الجمعة ركعتين وتقام بدلا عن صلاة الظهرء وتحسب الخطبتان اللتان يتم 
إلقاؤهما قبل صلاة الجمعة بدل الركعتين الأخيرتين 

وصلاة الجمعة كصلاة الصبح يستحبٌ أن يقرأ فيها الحمد والسورة جهراً» ويستحبٌ 
كذلك أن تقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية . 


سورة الحمعة/ الآية: 4 - ١١‏ ااا 





وهناك قئوتان في صلاة الجمعة: أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى» والثاني بعد 
ركوع الركعة الثانية . 

يجب إلقاء الخطبتين قبل الصلاة؛ كما يجب أن يقوم الخطيب واقفاأ لإلقاء الخطبة 
ومن يلقي الخطبة يجب أن يكون إمام صلاة الجمعة» ويجب أن يرفع الخطيب صوته 
ليسمعه جميع من يحضر الصلاة ويطلع على مضمون الخطبة» وينبغي السكوت 
والإنصات إلى الخطيب والجلوس في مقابله . 

فهق الاذنق: أفركون الخطي :نعبينا بورلتنا ومظلعا على أحوال المسلمين وعارنا 
بشؤون المجتمع الإسلامي. وشجاعاً وصريح اللهجة ولا يتردد في إظهار الحق» ويجب 
أن تكون سيرته مدعاة للتأثير على الناس. وكذلك حديثه ينبغى أن يربط الناس أكثر بالله 
جل شأنه . 1 

ومن اللائق أن يرتدي الإمام أنظف الملابس» ويستخدم العطرء ويمشي بوقار 
وسكينة. وعندما يرتقي المنبر يبدأ بالسلام على الناس ويقف مقابلهم ويتكىء على سيف 
أو عصاء ويجلس على المنبر متى ينتهي الأذان» ويبدأ بخطبته بعد تمام الأذان. 

ومخهان :ا لبوياتى علية ويغيلي طلن ترسو لة ف يناية اللعظية لأ راي ازيقرا هذا الس 
باللغة العربية اختياطاً» وما تبقّى بلسان الحاضرين). 

وعليه أن يوصي الناس بتقوى الله» ويقرأ سورة من السور القصيرة» ويراعي هذا 
الأمر في الخطبتين. وفي الخطبة الثانية» بعد الصلاة على النبي وأئمّة المسلمين»؛ يدعو 
ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. 

ومن المناسب أن يناقش الخطيب في خطبته شؤون المسلمين وما يتعلق بدينهم 
ودنياهم مع التركيز على الأولويات» وينبغي أن ينبّههم إلى مؤامرات الأعداء ويحثهم 
ضمن برنامج طويل أو قصير المذة. 

خلاصة القول يجب أن تتوفر في الخطيب عناصر الوعي والتفكير الصحيح والمتابعة 
لشؤون المسلمينء ليستثمر الخطبة في تحقيق الأهداف الإسلامية العلياء ويدفع 
اليد حر 

جاء في حديث عن الإمام الرضا ع أنه قال: «إِنْما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأن 


)01( هناك خلاف في جزئيات وأحكام صلاة الجمعة ينبغي الرجوع فيها إلى فتاوى الفقهاء. وهذا المذكور 
خلاصة لتلك الآراء. 


١/1‏ فيز الأمثل/ ج77 





الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة 
وترهيبهم من المعصيةء وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهمء ويخبرهم بما 
ورد عليهم من الآفاق» من الأهوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة. . . وإِنّما جعلت 
خطبتين لتكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله يوه . والأخرى للحوائج 
والأعذار والإنذار والدعاء ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح 
لتنا . 

0 - شرائط وحوب صلاة الجمعة 

لا شك فى وجوب أن يكون إمام الجمعة - ككل إمام جماعة - عادلاً إضافة إلى 
شروط إضافية وقع خلاف فيها وفي وجوب توقرها . 

وقد ذهب البعض أن هذه الصلاة من وظائف الإمام المعصوم ونائبه الخاصّء أو 
بتعبير آخر أنها - أي صلاة الجمعة - من شؤون عصر حضور الإمام المعصوم. 
التعبيني لصلاة الجمعة» وليس شرطً في الوجوب التخييري» حيث يمكن إقامة صلاة 
الجمعة فى زمان الغيبة بدلاً عن صلاة الظهر. وهذا هو الحقّء بل إِنَّهِ إذا قامت الحكومة 
الإسلامية بشرائطها من قبل النائب العام للإمام المعصوم عَلكلءْ . فالاحتياط هو أن 
ينصَّب إمام الجمعة من قبل نائب الإمام ويشارك المسلمون فى هذه الصلاة . 

ثمّةَ كلام كثير في هذا الصدد وفي باقى الأمور المرتبطة بصلاة الجمعة» غير أن 
5 : . 0 5000 ف 
بعضها خارج عن موضوع التفسير ويدخل في إطار البحوث الفقهية والحديث7"). 
اللهمٌ؛ وفقنا لأن ننتفع كأحسن ما يكون الانتفاع لتزكية النفوس بهذه الشعائر 
الإسلامية العظيمة. وإنقاذ المسلمين من قبضة الأعداء. 

ريناء اجعلنا من المشتاقين للقاتك. الذين لا يخافون من الموت. اللهمٌ لا تسلبنا 
نعمة الإيمان بأنبيائك والتعلم منهم والاقتداء بهم أبداً . 


)01( وسائل الشيعة. اح ص5 7. 
)١(‏ ذكر العلآمة المجلسي في بحار الأنوارء ج84: 40 هذه المسألة المهمّة وخصوصياتها الأخرى. 
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مدنيّة وعدد أياتها إحدى عشرة 













5 نَيَوْنِ 


مجنوى السورة 


احتوت سورة «الجامرن؟ على مضامين عديدة» لكن المحور الأصلي لها هو صفات 
البدافقيق بويغقن الأمون لأ خرف المرتبطة بهمء وقد جاء في ذيل السورة بعض الآيات 
التي حملت مواعظ ونصائح للمسلمين في مجالات مختلفة . 

ويفكن ملظي تلك الأ اك فى اريعة أمرى: 

١‏ - صفات المنافقين وتتضمّن نقاطأ مهمّة وحسّاسة. 

؟ - تحذير المؤمنين من خطط المنافقين ووجوب الانتباه إلى ذلك ورصده بشكل 


دقيق . 

*' - حث المؤمنين على عدم الاستغراق في الدنيا وزخرفها والانشغال بذلك عن ذكر 
الله . 

؛ - حث المسلمين على الإنفاق في سبيل الله» والانتفاع من الأموال قبل الموت 
وقبل اشتعال الحسرة في نفوسهم . 


والسبب في تسمية هذه السورة بسورة «المنافقون» واضح لا يحتاج إلى شرح . 

وما يجدر بالملاحظة هو أن من آداب صلاة الجمعة أن تقرأ سورة المنافقين فى 
الرقطة الكائية» البعااكر عدا هون على علو ك:] لأأسيون مرو امواانت اللجنا شرن خيطب يء 
ويكونون على حذر دائم من تحركاتهم . 
فضل تلاوة سورة ال 

جاء في رواية عن الرسول 6 يده أنه قال “افو قرأ سووة المنافقين يرأ هين النفاق»” 0 

وفى حديث عن الإمام الصادق عَقتِيْةْ أنه قال: «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا 
شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى» وفي صلاة الظهر 


)١(‏ تفسير مجمع البيان بداية سورة المنافقين. 


11 1ك ا 


بالجمعة والمنافقين» فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله وكان جزاؤه وثوابه 
على الله الجتّة»('. 

من الواضح أنْ فضائل كل سورة وآثارهاء ومنها هذه السورة» لا يمكن أن تكون من 
ثمار التلاوة الخالية من التفكر والعمل فحسبء. والروايات أعلاه خير شاهد على ذلك» 
فإنّ المرور على هذه السور دون الاستفادة منها على الصعيد العملي وجعلها برنامجا 
للحياة»ء سوف لن يؤذي إلى زوال روح النفاق واجتثاث جذورها من نفس الإنسان. 


لو مول ل يمسم و ل ججحمكيم ‏ معد كسة ع ل سوءر 4 0 سَّ 
سبد إن المتفقين لَكبون 2 الخد 0 دعي 
7 ا سح سر و< ماس 100 0 0007 

عَم 0 ما كوأ يحْمَلُونَ (2©) 0 ذَلِكَ بأد بيدا مَطبِعَ عل لويم 
ته لا يَفْفَهونَ 9 وَإِذَا ممح تُتجبك أجْسَامهمٌ وَإِن يووا نم 


صلذ 
ال 4 وو م ريرق 0000 و2“ ا رق “رد 3 7 ل 2( ا 
ِعوِم اد مسئدة حسيون صصحَة و فاحذرهم 


00 بك © 4 





التفلسير 


مصدر النفاق وعلامات المناققين 








نذكر مقدمة قبل الدخول في تفسير هذه الآيات» وهي أن الإسلام طرح مسألة النفاق 
والمنافقين مع هجرة 5 الرسول عَنيهِ وأصحابه إلى المدينة» وبداية استحكام أ بتي 
الإسلام وظهور عرّهء فلم تبرز ظاهرة النفاق في مكة. لأن الأعداء كانوا لا يخشون 
الإسلام ويستطيعون التعبير عن كل شيء بدون حذرء ولا حاجة إلى التخفّى أو اللجوء 
إلى النفاق في وقوفهم بوجه الإسلام. / 

لكن عندما استحكم الإسلام وانسع في المدينة. وأصبح أعداؤه من الضعف بحيث 
يصعب عليهم التجاهر في عدائهم» بل قد يتعذر ذلك عليهم في بعض الأحيانء لهذا 
اختار أعداء الإسلام المهزومون أن يواصلوا خططهم التخريبية من خلال إظهار الإسلام 


)01( ثواب الأعمال طبقا لنقل نور الثقلين. ج20 ص١ .7١‏ 
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وإبطان الكفرء وانخرطوا ظاهراً في صفوف المسلمين» بينما ظلّوا محافظين على كفرهم 
في باطنهم . 

وهكذا تكون غالبا طبيعة أعداء كلّ ثورة ودعوة بعد اشتداد عودها وقرّة ساعدهاء إذ 
تواجه الكثير من الأعداء وكأنهم أصدقاء . 

ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا نزلت كل تلك الآيات التي تصف المنافقين وتشرح 
حالهم» في المدينة ولم تنزل في مكة. 

وممّا يجدر الإشارة إليه أن هذه المسألة - أي مسألة النفاق - غير محصورة بعصر 
الرّسول» بل إِنْ جميع المجتمعات - وخاضًة الثورية منها - تكون عرضة للإصابة بهذه 
الظاهرة الخطيرة» ولذلك يجب أن يدرس القرآن الكريم وما جاء فيه من تجارب 
وإرشادات من خلال هذه النظرة الحيوية» لا من خلال اعتبارها مسألة تاريخية لا علاقة 
لها بالواقع» وبهذا يمكن استلهام الدروس والحكم لمكافحة النفاق وخطوط المنافقين 
في المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر . 

كذلك لابدٌ من معرفة صفاتهم التي ذكرها القرآن بشكل تفصيليء» ليتمٌ التعرّف عليهم 
من خلال استكناه خطوطهم ومؤامراتهم. 

وممًا تجدر الإشارة إليه أيضاً أن خطر المنافقين يفوق خطر باقي الأعداء. لخفائهم 
وعدم القدرة على تشخيصهم بسهولة من جهة؛ ولكونهم أعداء جرد في داخل الجسم 
الإسلامى وَرَبّما ينقذون إلى قلبه تفوذاً يضعب معه فرزهم وتجديدهم من جهة أخرى. 

ويأتي خطرهم ثالثاً من ارتباطاتهم مع سائر عناصر المجتمع بعلاقات بحيث تصعب 
مكافحتهم . 

ولهذا نرى أن أكثر الضربات التي تلقّاها الإسلام على مدى التاريخ جاءته من هذا 
المعسكر - أي معسكر النفاق» ولهذا - أيضاً - نلاحظ أن الإسلام شنّ حملات شديدة 
جدّاً عليهم» ووجّه إليهم ضربات عنيفة لم يوجّهها إلى غيرهم . 

وبعد هذه المقدّمة نرجع إلى تفسير الآيات. 

إن أوَل صفة يذكرها القرآن للمنافقين هي : إظهار الإيمان الكاذب الذي يشكل 
الظاه:ة العاقة للكفاق» حية يقل 0 #إذَا جَاءَك الْمتففون فَالُوأْ مَدَبَدُ إِنَكَ لرسول 
ه74" ويضيف 8 واَنَهُ يلم إِنَكَ سول وألّهُ يَتْهَدُ إِنَّ الْمتفْقِينَ لَكَذنونَ4 . 


)١(‏ ذكرت (إِنَّ» هنا مكسورة, لأنّ لام التأكيد قد جاءت في بداية الخبرء وفي هذه الصورة يقدّم التقدير. 


١/6‏ تفسير الأمثل/ ج77 





وهذه أوّل علامة من علامات المنافقين». حيث اختلاف الظاهر مع الباطن» ففي 
الوقت الذي يظهر المنافقون الإيمان ويدعونه بألسنتهم» نرى قلوبهم قد خلت من 
الإيمان تماماًء وهذه الظاهرة تشكل المحور الرئيسي للنفاق . 

وممًا تجدر الإشارة إليه أن الصدق والكذب على نوعين: «صدق وكذب خبري"' 
و«صدق وكذب مخبري»»؛ يكون المعيار والمقياس في القسم الأوّل هو موافقته وعدم 
موافقته للواقع» بينما يكون المقياس في القسم الثاني هو موافقته وعدم موافقته 
للاعتقاد. فإذا جاء الإنسان بخبر مطابق للواقع ولكنّه غير مطابق لاعتقاده» فهذا من 
الكذب المخبري؛ وفي حالة مطابقته لعقيدته فهو صادق . 

وبناءَة على هذا فإِنْ شهادة المنافقين على رسالة الرّسول ليست من قبيل الكذب 
الخبري لأنها مطابقة للواقع؛ ولكتّها من نوع الكذب المخبري إذ تخالف اعتقاد 
المنافقين» لذلك جاء التعبير القرآني : 8وأئَهُ يَعلمُ إِنّكَ لَرسُولم وَأسَّهُ يَنْبَدُ إنَّ الْمَيْقِينَ 
لذبن . 

بعبارة أخرق: إن المنافقين لم يريدوا الإخبار عن واقعية رسالة رسول الله وإنما 
أرادوا الإخبار عن اعتقادهم برسالته. وهذا من الكذب المحض . 

ومن الملاحظ أنَّ المنافقين استخدموا كل الطرق لتأكيد شهادتهب”' : غير أن الله 
كذبهم بشدّة وبنفس اللهجة التي أكّدوا فيها شهادتهم. وهذه إشارة إلى أن المنافقين 
يجب أن يواجهوا بنفس الشذة التي يؤكّدون فيها على صدقهم . 

ونشير هنا إلى أنْ «المنافق» في الأصل من مادّة (نفق) على وزن «نفخ» بمعنى النفوذ 
والتسرّب و«نفق» «على وزن شفق» أي القنوات والتجاويف التي تحدث في الأرض» 
وتستغل للتخمي والتهرّب والاستتار والفرار. 

وأشار بعض المفسّرين إلى أن بعض الحيوانات كالذئاب والحرباء والفأر 
الصحراويء تتَخذ لها غارين : الأول واضح تدخل وتخرج منه بصورة مستمرّة» والآخر 
غير واضح ومخفي تهرع إليه في ساعات الخطر ويسمى «النفقاء»!"" . 

والمنافق هو الذي إختار طريقاً مشبوهاً ومخفيًاً لينفذ من خلاله إلى المجتمع. ويهرب 
عند الخطر من طريق آخر. 


)١(‏ الاستفادة من «جملة اسميّة» وأيضاً «إِنْ و «لام التأكيد. 
68 تفسير روح البيان» ج34 ص 655 . 
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و ل خسم لس طلا 


”2 ة العلامة الثانية : # اندو أيَمْمَهم جِنَّهُ هَصَدُوأ عن سَبِِلٍ أله إِنَمْمْ سآ 

كوأ يَسْمَلونَ» . 

ام-9 ويضعون الموانع والعراقيل في طريق 
هداية الناس» وليس هناك أقبح من أن يمنع الإنسان ام 

جْنَّه4 من مادّة (جنّ) (على وزن فنّ) وهي في الأصل , بمعنى إخفاء شيء من 

الحسّ» ويطلق هذا الاسم على (الجنّ) لأنّه مخلوق غير واضح» ويقال للدرع الذي 
يستر الإنسان من ضربات العدو في لغة العرب (جَنّة) ويقال أيضا للبساتين المكتظة 
الور بسب مكار ازافيها فيقى 122 

على كلّ حال فإِنْ من علامات المنافقين التستر باسم الله المقدّس. وإيقاع الأيمان 
المغلّظة لإخفاء وجوههم الحقيقيّة وإلفات أنظار الناس نحوهم؛ وبذلك يصدّونهم عن 
الرشد (الصد عن سبيل الله) . 

وبهذا يتّضح أنْ المنافقين في حالة حرب دائمة ضدّ المؤمنين» وأنْ الظواهر التي 
يتخمُون وراءها لا ينبغي أن تخدع أحداً . 

وقد يضطرٌ الإنسان أحيانا إلى اليمين؛ أو أن هذا اليمين سيساغده على إظهار أهميّة 
الموضوع. بيد أنه لا ينبغي أن يكون يمينا كاذباً أو بدون ضرورة ولا موجب. 

جاء في الآية (1/4) من سورة التوبة: أجلتو بألل ما تَالُواْ وَلَقَدْ َالو كلم الْكُفْرٍ . 

ذكر المفسّرون مفهومين لمعنى التعبير ب #وَصَدَُوأ عن سَيِيلٍ أسَّهِ» الأوّل: الإعراض 
عن طريق الله والآخر: منع الآخرين عن سلوك هذا الطريق» وقد لا يتعذر الجمع بين 
المعنيين في إطار الآية (مورد البحث) غير أن لجوءهم إلى الحلف بالله كذبا يجعل 
المعنى الثاني أكثر مناسبة» لأنّ الهدف من القسم هو صدّ الآخرين وتضليلهم . 

فمرّة يقيمون مسجد (ضرار)». وعندما يسألون ما هو هدفكم من ذلك؟ يحلفون أن لا 
هدف لهم سوى الخير كما في الآية )١1١1/(‏ من سورة التوبة. 

ومرّة أخرى يعلنون استعدادهم للمشاركة في الحروب القريبة السهلة التي يحتمل 
الحصول على غنائم فيهاء ولكن حينما يدعون إلى المشاركة في معركة تبوك الصعبة 
والشاقة تجدهم يختلقون الحجج ويلمُقون الأعذارء ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا 
معكم بكرن أنشتهم وه يلم بهم لككزؤة14". 


17 + فورة العويةعالآية‎ ')١( 


وقى.يوعء اللتشربيلتجا المتافقوق لتقن الأملوب فى الجطلق» كنا جاء اف الآنة :ا 
من سورة المجادلة . 

وبذلك يتضح أن هذا السلوك صار جزءاً من كيانهم» فهم لا يمتنعون عنه حتى في 
مشهد الحشر بين يدي الله تعالى . 

وتتطرّق الآية اللاحقة ل ل ا ل ا 
يقول تعالى : ذَلِكَ بهم امنوأ ثم كتروأ مَطْيَِ عل فلوير مهم لا يفْفَهُونَ» . 

اي ا الو 07 
وان الكفور. 

ل م ا ل 
ولمسوا حقّانية الإسلام والقرآن» ثم انتهجوا منهج الكفر مع احتفاظهم بظاهر الإيمان أو 
الإيمان الظاهري؛ وقد سلب الله منهم حسٌ التشخيص وحرمهم إدراك الحقا: ئق. لأنهم 
أعرضوا عن الحقّء وأداروا له ظهورهم بعد أن شخصوه وعرفوه حقّاً . 

والواقع أن المنافقين مجموعتان : 

المجموعة الأولى: كان إيمانها منذ البداية ظاهرياً وصورياً . 

والثانية : كان إيمانها حقيقيًاً في البداية ثم ارتدذوا ولزموا طريق النفاق . 

والظاهر أن الآية - مورد البحث - تتعرّض للمجموعة الثانية. 
وتشبه هذه الآية (5/) من سورة التوبة التي تقول: # وَكَفروأ بِعَدَ ١‏ سَلمِهر . 
على كل حال فإن عدم قدرتهم على إدراك الحقائق الواضحة تعتبر علامة ثالثة من 
علامات نفاقهم . 
ومن الواضح أنهم غير مجبرين على ذلك». لأنهم قد هيّأوا مقدّماته بأنفسهم . 
الوب ا اللاحقة علامات المنافقين بشكل أكثر وضوحاًء إذ يقول تعالى : # وَإدَا 
َه تُحَيبُكَ سيبك أجْسَائهُم» فهم يتمتّعون بظواهر جميلة وأجسام لطيفة 

#وَإِن ا قم لتيل "لاله نطرى علق تن دمن اتسين واللوية: 
وفي الوقت الذي يتأثر الرّسول بحديث بعضهم - كما يبدو من ظاهر التعبير - فكيف 
بالاخرين؟ ! 
هذا فيما يخصٌ ظاهرهم. أمَا باطنهم ف« كَيَق حُثح تيدر . 
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فأجسامهم خالية من الروح ووجوههم كالحة» وكيانهم خاو منخور من الداخل» 
ليس لهم أيّة إرادة ولا يتمتّعون بأيّة استقلالية (كالأخشاب المسئدة) المكدّسة . 

روى بعض المفسّرين في صفة رئيس المنافقين (عبد الله بن أبي) «كان عبد الله بن أبي 
رجلا جسيما صبيحا فصيحا ذلق اللسان» وقوم من المنافقين في مثل صفتهء وهم رؤساء 
المدينة» وكانوا يحضرون مجلس رسول الله 2526 فيستندون فيه» ولهم جهارة المناظرة 
وفصاحة الألسنء فكان النِّي ومن حضر يعجبون بهياكلهم ويسمعون إلى كلامهم»'''. 

وكان هؤلاء يتميّزون بالضعف والخواء في داخلهمء لا يعرفون التوكّل والاعتماد 
على الله ولا على أنفسهم. نم كنا يضنيع القراة الكريم تق لة أخرى :ارم 6 
صَيْحَةٍ عَمْ 4. يسيطر عليهم الخوف والرعب وسوء الظنّ» وتغمر أرواحهم النظرة 
السوداء السيكة . ... تجدهم في خوف دائم من ظلمهم وخيانتهم حتى اعتبر ذلك علامة 
مميزة لهم (الخائن خائف). 

وقد نبّه القرآن الكريم في نهاية الآية قائلا: #هر الْعَدُوٌ كمْدَرَةُ 4 أي هم الأعداء 
الواقعيون. 

ويضيف «قَدَئَلَهُمُ أئَدٌ ضح يُؤْفَكُونَ #4 أي كيف ينحرفون عن الحقّ؟ 


ولا يريد القرآن بهذا اللبير ا ار وإنْما يريد لعنهم وذمّهم بشدّةء وهو أشبه 


بالتعابير التي يستخدمها الناس في ذمّ بعضهم البعض . 
7 و 4س لء سم ء د 7 اس ب 0 عر م 
ٍتَإذا يِل لم الوا مستَفور سول الله ذا وسَهم ورأنتهم يصدون 


هه 


وهم مُستكرة © سوا عليْهِد استفترت لَهُرْ أ لم صستففز لَمْ أن 


له را مه 0607 د دور نحن سلس مام رزلا صح سا 2 وس مر رد مه 
5 اللَّهَ لا مَدِى القوم المَسِقَِينَ 0 هم أَلَذِنَ و9 
ح 
: 0 ع د ل «سستايو ”ترص بر 
فوا عل من عمد رول ألو حون ينتضرا وله حَراين السمئوات 


لال عر سا 


رطق وَلنْحنَ الْمتَفْقِينَ 1 لا يسْمَهُونَ (2© يمولون لين لين رَحَعنا 3 العوسة 
اخركة الكذ ها 1ل ود الد" وللارك فلقتيية را 


سي >و عم جحتسه 
لا يِعَلَمُونَ 09 * 


)1( تفسير الكشّاف» ج20 ص .605١‏ 


يسنا النزولى 


ذكرت كتب التاريخ والتّفسير سبباً مسهباً لنزول هذه الآيات». وجاء في الكامل في 
التاريخ : أنه بعد غزوة بني المصطلق ازدحم الناس على الماءء وردت واردة الناس ومع 
عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له: جهجاه» فازدحم هو و«سنان الجهني» 
حليف بني عوف من الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار. 
وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين . 

فغضب عبد الله بن أبي ابن سلول وعنده رهط من قومه فيهم «زيد بن أرقم» غلام 
حدث السنّ فقال: أو قد فعلوها؟ قد كاثرونا فى بلادناء أما والله (لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل) ثمّ أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم 
لتحولوا إلى غير بلادكم . 

فسمع ذلك زيد فمشى به إلى التّبي َيِه وذلك عند فراغ رسول الله من غزوهء فأخبره 
الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله مر به عبّاد بن بشر فليقتله. فال 
رسول الله : كيف إذا تحدّث الناس أنْ محمّداً قتل أصحابه؟ ولكن ائذن بالرحيل . 

فارتحل في ساعة لم يكن يرتحل فيها ليقطع ما الناس فيه» فلقيه أسيد بن حضير فسلّم 

0 يل اوسا واس اودع برت نوها يه 
منها الأذل. قال أسيد ا 

ثم قال: يا رسول اللهء ارفق به فوالله لقد منّ الله بك وإِنَ قومه لينظمون له الخرز 
ليتوّجوه . 0 
ا ب م ا ةر فقالوا: يا رسول الله عسى 
أن يكون الغلام قد أخطأ . 

دين ا اه لعا ب 
ا موا سا0 
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بهء فأنا أحمل إليك رأسه. وأخشى أن تأمر غيري بقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل 
أبي يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار. فقال النّبى : بل نرفق به 
ونحسن صحبته ما بقى معناء فكان بعد ذلك إذا أحدث حدثا عاتبه قومه وعدنّفوو(). 


التتفنسير 





علامات أخرى للمنافقين 

تأتي هذه الآيات لتكمّل توضيح علامات المنافقين التي بدأتها الآيات التي سبقتها. 
يقول تعالى: طوَإدًا قِلَ لم تَالوَأ يَْتَْفرَ كم رسول الله ووأ سم ورانتهم يَصَدُونَ وَهُم 

لقد وصل بهم الكبر والغرور مبلغاً حرمهم من استثمار الفرص والاستغفار والتوبة 
والعودة إلى طريق الحقّ والصوابء. وكان «عبد الله بن أبي» هو النموذج البارز لهذا 
المكترو الطفانع ونك تحشه :لفق عحوايه علق مود بالتيدقه لهات إلى ترسول: الله 
للاستغفارء عندما قال «لقد 267 دهن فآمنتء وقلتم : أعط الزكاة فأعطيت» لم 
يبق بعد إلا أن تأمروني بأن أسجد لمحمّد' . 

إن حب المنافقين لأنفسهم وعبادتهم لذواتهم» جعلتهم أبعد ما يكونون عن الإسلام 
الذي يعني التسليم والرضا والاستسلام الكامل للحقّ. 

«لووا» من مادّة (لي) وهي في الأصل بمعنى برم الحبل» وتأتي أيضاً بمعنى إمالة 
الرأس وهرّه إعراضا واستكبارا . 

يَصُدُونَ4 لها معنيان كما أوضحنا ذلك سابقاً» (المنع) و(الإعراض) وهذا المعنى 

أكثر انسجاماً مع الآية - مورد البحث - بينما يكون الأوّل أي (المنع) منسجما مع الآية 
الأولى. 

ومن أجل أن لا يبقى هناك أي إبهام أو التباس قال تعالى : #سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أسْتَغْفَرْتَ 
ْم آم كم تفز لح أن يمير َه ل إن آله لا يمد آلقَوم و4 . 

سازة أخرى: إن اسعتفان التتى لبن علةانائة للمقترةو يل فى مخض اتؤلى خيتنا 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث؛ والكامل في التاريخ لابن الأثيرء ج17 ص ١97‏ ؛ 
وسيرة ابن هشام ) ج20 ص اللو (يتقاونت: يسدر ). 
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تكون الأرضية مهيّأة» أي عندما يتوبون بصدق وإخلاص ويتّخذون طريقاً آخرء 
ويهجرون الكذب والغرورء ويستسلمون للحقّ» هنالك يؤثر استغفار الرّسول وتقبل 

وعبّرت الآية (80) من سورة التوبة بما يشبه ذلك حينما وصفت قسماً آخر من أهل 
النفاق» إذ قال تعالى: ##اسْتَغْفِرَ لم أؤ لا سَْتَمْفِرَ لم إن سَْمَعْفِرَ طم سبَعِينَ مره فلن يَمْفْرَ 
أنَّهُ لم وَلِكَ مم كدروا الله ورسوله. وَأنّهُ لا يبدى الْمَوم الْمَْسِقِينَ 4 . 

ومن الواضح أن العدد مسَبْعِنَ 4 ليس هو المقصودء بل المقصود أن الله لن يغفر لهم 
مهما استغفر لهم الرسول 0ه . 

وليس كل المذنبين من الفسّاق» فقد جاء الرّسول جَ2يةِ لإنقاذ المذنبين» فالمقصود 
إذن هم تلك المجموعة من الفسّاق أو المذنبين الذين يصرّون على ذنوبهم ويركبون 
رؤّوسهم. 

والشاهد الآخر الذي يذكره القرآن كعلامة لهم واضحة جدَأء هو قوله تعالى: ا 
َلَِنَ يَقُولُونَ لا شْفِفُوا عل مَنْ عِندَ رَسُول أله حَنن معو ا 01 
أموالكم وإمكاناتكم لكي يتفرّقوا عن رسول الله . 

رط حرنُ تكوب وَالْرسٍ وَليكنَ اللكزقين 1 يَنتَمُون» . 

إن هؤلاء فقدوا الوعي والبصيرة» ولم يعرفوا أن كل ما لدى الناس إِنّما هو من الله 
وكل الخلق عيالهء وأن تقاسم الأنصار لأموالهم مع المهاجرين إنما هو من دواعي 
الافتخار والاعتزازء واحني ايمرا على اجد. 

م يقول تعالى في إشارة أخرى إلى مقالة أخرى سيّئة من مقالاتهم ليَتُوونَ إن لون نا 
إِلَ الْمَدِسَةَ لَخْرِجَنَ لَك ينها الول 4 . 

وهذا نفس الكلام الذي أطلقه «عبد الله بن أبي"» ويريدون من ورائه أنّهم أهل 
المدينة الأصليّون الذين سيخرجون منها الرّسول وأصحابه من المهاجرين» بعد عودتهم 
من غزوة بني المصطلق التى مرت الإشارة إليها . 

ورغم أنْ هذا الحديث صدر عن رجل واحدء لكنّه كان لسان حال المنافقين جميعاً. 
ا ا ب و اح ورين تنقن 
يقول: وَلنَهِ الْمِرّهُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمدِينَ وَلكنَّ الْمَتفِقِينَ لا يعَلمُونَ 4 . 

ا اي ا ا 
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قريش عندما قالوا: (سينتهى أمر هذه المجموعة القليلة الفقيرة من المسلمين إذا 
حاصرناهم اقتصادياً أو أخرجناهم من مكة). 

وهكذا نرى اليوم الدول المستكبرة وهي تحذر الشعوب التي ترفض الخضوع 
لسيطرتهاء بأنّها تملك الدنيا وخزائنهاء فإن لم تخضع لها تحاصرها اقتصادياً لتركيعها . 

وهؤلاء هم الذين طبع على قلوبهم واتّخذوا منهجا واحداً على مدى التاريخ. وظنوا 
أن ما لديهم باق» ولم يعلموا أن الله قادر على إزالته وإزهاقه بلمحة بصر . 

وهذا النمط من التفكير (رؤية أنفسهم أعرّاء والآخرين أذلآء وتوهّم أنهم أصحاب 
النعمة والآخرون محتاجون إليهم) هو تفكير نفاقي متولّد من التكبّر والغرور من جهة. 
وتوهّم الاستقلال عن الله بوك عو حي اخ فلو أنّهم أدركوا حقيقة العبودية ومالكية 
الله لكل شيء فمن المحال أن يقعوا في ذلك التوهّم الخطير. . 

وقد عبّرت عنهم الآية السابقة بقولها: #الَا يَنْمَهُونَ» وهنا قالت: #لا يَمْلَمُوت* . 
ويمكن تفسير الاختلاف في التعبير إلى ضرورات البلاغة» أو أنه إشارة إلى صعوبة تفهّم 
أن الله مالك خزائن السماوات والأرض بالشكل الحقيقيء. في الوقت الذي لا يحتاج 
إدراك أن لله العرّة ولرسوله وللمؤمنين إلى شىء من التعمّق والدقة. 


6 


نحتوث 

١‏ - للمناققين علامات عشر 

يمكن أن نجمل علامات المنافقين التي ذكرتها الآيات الكريمة بعشر علامات : 

. الكذب الصريح والواضح 8 وََسَهُ مِتْبَدُ إِنَّ الْمفْقيَ لَكذون»‎ - ١ 

؟ - الاستفادة من الحلف الكاذب لتضليل الناس ‏ أَحَدوأ أَيَمْمهمَ جنَّدك . 

- عدم إدراك الواقع يسبب إعراضهم عن جادّة الصواب وطريق الهداية بعد 
58 خم 8 لا يفَمَهون» . 

اح حراد ‏ يه راي امموائي واه برا موتو ار 
منخورة # وَإدَا رَأتَهم تَعَجِبْكَ أجَسَامهة» . 


6 - الحياة الفارغة في المجتمع». ورفضهم الخضوع لمنطق الحقّ. فهم كالخشبة 
ذا ييه دع ور ير مث 


١/0‏ تفسير الأمثل/ ج77 





م لوو لفن 
(عتفة 14 سبعة ع4 . 
/ا - استهزاؤهم بالحقّ واستهتارهم به #ألووأ سم 4 . 
8 -الفسق والفجور وارتكاب المعاصي والذنوب ##إنَّ أنه لا يهَدِى الْعَوم 


لْمَسِقَينَ * . 

. الموج لدعو ع وى لاا #هم الذي 
نفولون ل تضهوا عل من عند رشول: أله نموا 4 . 

1 -#صواروة بمارة اما اليم امإامحيها الأعرية ال اي م لد منبَا 
الول *. 


هذا علما بأن غلامات التافقية لا تتخضى هده العلاننات» فقك :وردك عزلايناتك 
أخرى في القرآن الكريم ونهج البلاغة ويمكن اكتشاف علامات أخرى من خلال 
معاشرتهم. ويمكن اعتبار العلامات العشر المذكورة الات 

وصفهم أمر المؤندن في إحدى خطب نهج البلاغة يقوله : لأوصيكم عباد الله بتقوى 
لله وأحذّركم أهل التفاق. فإنهم الضالون المضلّون. والدالوق المدلوةة فلوتون الوانا 
ويفتنون افتتاناً ويعمدونكم بكلّ عماد. ويرصدونكم بكل مرصاد. قلوبهم دويّة 
وصفاحهم نقية. يمشون الخفاء ويدبون الضراء. وصفهم دواء وقولهم شفاء وفعلهم 
الداء العياء؛ حسدة الرخاء ومؤكدو البلاء ومقنطو الرجاع. لهم بكل طريق صريع وإلى 
كل قلب شفيع ولكل شجو دموع, يتقارضون الثناء ويتراقبون الجزاء. وإن سألوا 
ألحفواء وإن عذلوا كشفواء وإن حكموا أسرفواء قد أعدّوا لكل حقّ باطلاً» ولكل قائم 
مائله. ولكل حي قاتلاء ولكل باب مفتاحاء ولكل ليل مصباحاء يتوصلون إلى الطمع 
باليأس ليقيموا به أسواقهم» وينفقوا به أعلاقهم» يقولون فيشبهون ويصفون فيموهون. 
قد هونوا الطريق وأضلعوا المضيق» فهم لمّة الشيطان وحمة النيران : 

١ك‏ م اتن ألا إن زب القن م القيثر20:45 0 

- خطر المناققين 

١‏ - يمثل المنافقون - كما ورد في مقدّمة البحث - الخطر الأعظم الذي يواجه 


.١89 نهج البلاغة» الخطبة 1984. (؟) سورة المجادلة» الآية:‎ )١ 
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المجتمع» وذلك لكونهم يعيشون داخل المجتمعات» وعلى اطلاع بكافة الأسرار. 

١‏ - لا يمكن التعرّف عليهم بسهولة»؛ ويظهرون من الحبّ والصداقة بحيث لا 
يستطيع الإنسان أن يرى ما خلفها من البغض والأحقاد. 

" - عدم افتضاح وجوههم الحقيقة للناس» الأمر الذي يجعل مواجهتهم بشكل 
مباشر عملا صعبا . 

4 - امتلاكهم ارتباطات عديدة بالمؤمنين (ارتباطات سببية ونسبية وغيرها). 

- يطعنون المجتمع بشكل مباغت ومن الخلف . 

كل ذلك وعر يجا الصيات التي الخو بالميقي لاماي عار كدر ة إلى الحذ 
الذي لا يمكن تلافيها أجناناء لهذا ينبغي وضع خطط حكيمة ودقيقة لدفع شرّهمء وإنقاذ 
الأمّة من أحقادهم. 

جاء فى حلنه عن ال سيول الكرية عدت درتى ل العاف بعتي انك مضا وال 
مشتركاء أمّا القومة كتحتعه الله بإيمانة وام النش ل.كيخوريه الله ركه ولكقن أغاف 
عليكم كل منافق عالم اللسان» يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون1(2 . ١‏ 

مرّت بحوث مفصّلة حول المنافقين في التفسير الأمثل ذيل الآيات (8 - )١17‏ من 
سورة البقرة . 

وذيل الآيات (50 إلى 86) من سورة التوبة. 

وذيل الآيات )١7- ١7(‏ من سورة الأحزاب. 

وذيل الآيات (5 - 50) من سورة التوبة. 

والخلاصة أن القرآن الكريم اهتمّ بهذه المجموعة اهتماماً خاصًاً أكثر من اهتمامه بأيّة 
فئة أخرى . 





؟ - المنافق فارغ ومنخور 

تهبّ العواصف على مدى الحياة وتتلاطم الأمواج العاتية» ويتمسّك المؤمنون 
بإيمانهم» ويضعون الخطط الحكيمة للنجاة من ذلكء» فمرّة بالكرٌ والفرٌ وأخرى 
بالهجمات المتتالية» ويبقى المنافق معرّضا للعواصف لا يقوى على مصارعتها فينكسر 
ويتلاشى . 


.717 سفينة البحارء ج7» ص7١1. مادة (نفق)» وجاء شبيه لهذا المعنى في نهج البلاغة» الرسالة‎ )١( 
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جاء في حديث عن الرّسول يََدْتدٌ : «مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله 
ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء» ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز» لا تهترّ حتى 
تن 

وتعني «العزّة» في اللغة العربية القدرة والسلطان غير القابل للتصدع والتدهورء وقد 
جعل القرآن الكريم العرّة من الأمور التي يختصٌ بها الله تعالى» كما في الآية العاشرة 
من سورة فاطر حيث يقول : #إمن كن بريد الْعرَه لَه الْعزَهُ ميا 4 . 

ثم يضيف القرآن الكريم قائلا : موَيلّهِ لمِرّهُ ولرَسُولِو- وَللْمْؤْمِنِينَ © . 

فأولياء الله وأحبّاؤه يقتبسون نوراً من نور الله فيأخذون عرّاً من عرّته» ولهذا فإِنَّ 
روايات إسلامية عديدة حذّرت المؤمنين من التنازل عن عزرّتهم ونهتهم عن تهيئة أسباب 
الذلة في أنفسهم»ء ودعتهم بإلحاح إلى الحفاظ على هذه العرّة. 

فقد ورد في حديث عن الإمام الصادق َلثم في تفسير هذه الآية 9وَلله الْعِرَّة 
وَلرسُوله- وَلِلْمؤْمِينَ © . 

قال تَكَلذ «المؤمن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً . . . المؤمن أعرّ من الجبلء إِنَّ 
الجبل يستفلَ منه بالمعاول والمؤمن لا يستفلٌ من دينه شيء72". 

وفيى حديث آخر له ع قال فيه: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له: وكيف 
يدل نفسه؟ قال 2ن + يتعزطن ليما له ع9 

وفي حديث ثالث عن الإمام الصادق ظََياِدُ جاء فيه : (إِنْ الله تبارك وتعالى فوّض إلى 
المؤمن أموره كلّهاء ولم يفوّض إليه أن يذل نفسه., ألم تر قول الله سبحانه وتعالى 
هاهنا: وَلنَهِ ألْعِرَّه وِرَسُولِهء وَلِلْمُؤْمِِينَ 4. والمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً ولا يكون 
ذلياة0). 

كنا قد تطرّقنا إلى بحث هذا الموضوع في ذيل الآية )١١(‏ سورة فاطرء في هذا 
التفيسين: 


01 صحيح مسلم » ج4؛» ص177١73.,‏ باب (مثل المؤمن كالزرع)؛ وورد نظير هذا المضمون بتفاوت يسير في 
تفسير روح البيان» ج 9. ص ”577 . / 

(") تفسير نور الثقلين» ج 0. ص 2775 نقلاً عن أصول الكافي؛ ج0. ص57 ح١‏ . 

(؟) أصول الكافي» ج 6. ص 77. ح؛ . 

(؟:) المصدر السابق». ص 215 ح51 . 


م ور« - 
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رلء« ماج داس دبل و جه رع بي لس مس لل كك 
ذالك فاؤليك هم الخيرون ليها وأنفقوا من ما رزقنتكم من شل 
له رء وى مي اي 4 00 
أن يأف 3 0 سقو ر رد 0 إن أجل قريب مدو 
م وى 07 َلصَّدلحنَ تدكا هه 3-4 در خأ رك رو هه 
وأكن مَنَ الصَّدِلِحِين 0 تَقْسّا إِذَا جَاءَ أجلها وله حير 


التفسير 


لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم! 

إِنْ حبٌ الدنيا والتكالب على الأموال والانشداد إلى الأرضء» من الأسباب المهمّة 
التي تدفع بانّجاه النفاق. وهذا ما جعل القرآن يحذّر العردن مو الوترن فى هد 
المصيد الخطبر 0 لذن 12 موأ لا تلك ولك وأ دك عن ذِكّر نكر الله ومن 
يَفْصَلَ دَلِكَ مَأَوْلَيِكَ هم الْحَسِرُونَ4 . 

ورغم أن الأموال والأولاد من النعم الإلهيّة التي يستعان بها على طاعة الله وتحصيل 
رضوانهء لكنها يمكن أن ت- تتتهول إلى عند يصولتنيرة الاننان وعالقةه إذاها تغلوانة 
الإنسان بشكل مفرط . 

جاء في حديث عن الإمام الباقر 522 يجسّد هذا المعنى بأوضح وجه «ما ذئبان 
ضاريان في غنم ليس لها راع» هذا في أوّلها وهذا في آخرهاء بأسرع فيها من حبّ 
المال والشرف في دين المؤمن(1. 

اختلف المفسّرون في معنى لور أسّهِ4 ففسّره البعض بأنه الصلوات الخمسء وقال 
آخرون: إنه شكر النعمة والصبر على البلاء والرضى بالقضاءء وقيل : إِنه الحجّ والزكاة 
وتلاوة القرآن» وقيل إنه كل الفرائض . 

ويبدو أن ل هدم اللّهِ4 معنى واسعاً يشمل كلّ تلك المصاديق . 

ولهذا وصف القرآن الكريم أولئك الذين يرحلون عن الدنيا دون أن يستثمروا نعم الله 





)1( أصول الكافي» ج ,3 ص 6١ت‏ باب حب الدنياء ح ". 


في بناء الحياة الخالدة وتعمير الآخرة بأنهم #الحَدِرُونَ4 فقد خرجوا من هذه الدنيا وهم 
منشغلون بالأموال والأمور الزائلة التي لا بقاء ولا دوام لها . 

بعد هذا التحذير الشديد يأمر الله تعالى بالإنفاق في سبيله حيث يقول: #أوَأَنقِقُوا مِن مَا 
َيَشَكحُ ين مَل 3 يأف دك الْمَوثُ يفول و لله ليه إك بل ورب سدقت وأكن ين 
ألصَلِحِينَ 74" . 

والأمر بالإنفاق هنا يشمل كافة أنواع الإنفاق الواجبة والمستحبّة» رغم قول البعض 
بأنها تعني التعجيل في دفع الزكاة. 

والطريف أنه جاء في ذيل الآية #تَأصَّدَّكَح وَآكّْن ين ألصَّلِحِنَ4 لبيان تأثير الإنفاق فى 
صلاح الإنسان» وإن 0 البعض بأنه أداء «مراسم الحجٌ» كما عبّرت بعض الروانات 
عن نفس هذا المعنى فهو من قبيل ذكر المصداق البارز. 

وأراد القرآن أن يلفت الأنظار إلى أنْ الإنسان لا يقول هذا الكلام بعد الموتء. بل 
عند الموت والاحتضارء إذ قال: #يّن مَبَلٍ أن يَأُتِح أَحَرَدُه الْمَوَثُ 4 . 

وقال #ممًا ررقتم # ليؤكّد أن جميع النعم - وليس الأموال فقط - هي من عند الله 
وأنها ستعود إليه عمّا قريب» فلا معنى للبخل والحرص والتقتير. 

على أي حال فإِنْ هناك عدداً كبيراً من الناس يضطربون كثيراً حينما يجدون أنفسهم 
على وشك الانتقال إلى عالم البرزخ» والرحيل عن هذه الدنياء وترك كل ما بنوا فيها من 
أموال طائلة وملاذ واسعة» دون أن يستثمروها فى تعمير الآخرة» عندئذ يتذكّر هؤلاء 
ويطلبون العودة إلى الحياة الدنيا مهما كان الرجرة تضبيرا وعايرا + لغزضو ا فافات: 
ويأتيهم الجواب لون يُيَدْرَ أنه نَنْما إذا جآه أَجَلْهَا *. 

وفي الآية ٠‏ من سورة الأعراف ًا ج1 كَبلُوُمْ لا نيرون سَاعَة ولا يتوت *. 

ثمّ تنتهي الآية بهذه العبارة وَألَهُ حَبِيِرْ يِمَا َمَنُونَ 4 فقد سجل كل شيء عنكم 
وستجدونه محضرا من ثواب وعقاب. 


ب دي 


بكقسا 


وو 


١‏ - طريقة التغلب على الاضطرابات والقلق 
جاء في أحوال الشيخ والعالم الكبير «عبد الله الشوشتري» وهو من معاصري العلامة 


)١(‏ يلاحظ في الآية أعلاه : أن «أُصَدَق) منصوب و«أكن» مجزوم. وكلاهما معطوف على الآخرء لأن 
«أكن» عطف على محل «أصدّق» وفي التقدير هكذا : «إن أخرتني أصدّق وأكن من الصالحين». 
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«المجلسي؛ أنّه كان يحبّ ولده كثيراً» فاتّفق أنّه مرض مرضاً شديداً» فلمًا حضر أبوه 
المرحوم الشيخ عبد الله إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة كان مشدوه البال مشتّت 
الشعور - وحينما بلغ قوله تعالى : «يكاما اَن اموأ لا هكد أمولكم ولا أَوْلَدْكُمْ عن 
ذِكَرٍ أَلَّهِ4 في سورة المنافقون أخذ يكرّرها مرّات عديدة وحينما سئل بعد الفراغ عن 
سبب ذلك قال: : لقد تذكرت ولدي حينما بلغت هذا المقطع من السورة» فجاهدت 
نفسي وروّضتها بتكرار هذه الآية إلى الحدّ الذي اعتبرته ميّتا وكأنَ جثمانه أمامي 
فانصرفت من الآية(" . 
؟ - النفاق العقائدي والنفاق العملي 

للنفاق معنى واسع يشمل كل أنواع اختلاف الظاهر عن الباطن» ومصداقه البارز هو 
النفاق العقائدي الذي تتحدّث عنه سورة المنافقون. 

أمَا النفاق العملي فهو وصف لحالة بعض الناس المؤمنين بالإسلام حقَّاًء ولكنهم 
يرتكبون أعمالاً تناقض اعتقادهم» كالكذب ونقض العهد وخيانة الأمانة. 

جاء في رواية عن الرّسول ييه : «ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً» وإن صام وصلى 
وزعم أنّه مسلم : من إذا ائتمن خان» وإذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف!" . 

وفي حديث آخر عن الرّسول وَيقةِ : «ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو 
عندنا نفاق00" . 

وفي حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين 2 : «إِن المنافق ينهى ولا ينتهي. 
فتاو ينا لا راي1ا. 

اللهمّ» إِنْ دائرة النفاق واسعة» ولا نجاة لنا منه دون لطفك ورحمتك فأعنًا على ذلك . 

ريّناء اجعلنا من الذين لا تأكلهم الحسرة عند توديعهم لهذه الدنيا . 

اللهمّ. إِنْ العرّة ة لك ولأوليائك. وخزائن السماوات والأرض لك لا لغيرك. فأنزل 
علينا من بركاتك». ولا تحرمنا من فيض خزائنك . 





. مادة عبد‎ 11١ سفينة البحارء ج1ء ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابقء ص 300.: أصول الكافي. جاء ص540. 
0 أصول الكافي ج ١‏ (باب صفة النفاق ح 5). 

)(:) أصول الكافي ج ؟ (باب صفة النفاق ح ”2 . 


و وس .. 


عورة 





مدنيّة وعدد أياتها تثُمانى عشرة 


محتوى السورة 

هناك خلاف شديد بين المفسّرين في مكان نزول هذه السورة» هل هو المدينة أو 
فكة؟ علما نان الرائ المكشهورهو أن السورة ندنيةة وقال اخرون؟ إن الآنات العلدف 
لخر مرق رالا كل 

ومن الواضح أنْ سياق الآيات الأخيرة في هذه السورة ينسجم مع السور المدنية 
وصدرها أكثر انسجاماً مع السور المكيّة» ولكدّنا نرى أنّها مدنية طبقاً للمشهور. 

نقل «عبد الله الزنجاني» في كتابه القيّم (تأريخ القرآن) عن فهرس «ابن النديم» أن 
سورة التغابن هي السورة المدنية الثالثة والعشرون, ونظراً لأنّ مجموع السور المدنية 
يبلغ (74) سورة فستكون هذه السورة من أواخر السور المدنية!"" . 

ويمكن تقسيم هذه السورة من حيث المواضيع التي احتوتها إلى عذة أقسام : 

١‏ - بداية السورة التي تبحث في التوحيد وصفات وأفعال الله تعالى. 

١‏ - حث الناس على ملاحظة أعمالهم ظاهراً وباطناًء وأن لا يغفلوا عن مصير 
الأقوام السابقين . 

- في قسم آخر من السورة يجري الحديث عن المعادء وأنّ يوم القيامة ايوم 
تغابن1 تغبن فيه جماعة وتفوز فيه جماعة» وا سم السورة مشتق من هذا المفهوم. 

4 - الأمر بطاعة الرّسول وَييةٍ وتحكيم قواعد النبوّة. 

فحبواتن] جارك وتعاكن.: في القسم الأخير من السورة بالإنفاق في سبيله» ويحذّر 
من الانخداع بالأموال والأولاد والزوجات» وتختم السورة بذكر صفات الله تبارك 
وتعالن: 
فضل تلاوة سورة التغاين: 


في حديث عن الرّسول 206 امن قرأ سورة ة التغابن رفع عنه موت الفيجأة»!'' . 


)1 تاريخ القرآن. ص 65 و١56.‏ 0 تفسير مجمع البيان؛ ع كك ص١‏ 5 .١‏ 


سورة التغابن/ الآية: ١‏ -ه ١95١‏ 





وعن الإمام الصادق 292 «من قرأ سورة التغابن في فريضة كانت شفيعة له يوم 
القيامة») وشاهد عدل عند من يجيز شهادتهاء ثم لا تفارقه حتى يدخل الحِتّة)( . 


ل لس ل 


شب ل 0 

دم د © حر الى حلكؤ فك كا سك نزي وله يا 

ار ا ل عن الشتوف راون لو رك اموه 7 
0 1 7 عر مس لم 


ث لطن وك م سرون وما ا 7 
علي ِذَاتٍ لصَدُورٍ 989 يأَيَكٌ تك يا ٍْ أ ألْذِنَ روأ امن قبل ََاقوأ فالا 9 
0 


0 


٠0 


2 


آ#آ لاه 


وَكُمّ عَنَابُ ألم (ر) ذَلِكَ ته 6ت انلو ال لا ا ارك 


سس وه 2000 
كحض وأ ل 


اع 24 عم يو يخ س إؤر 
وا وتولوا واستعغى د وَأ ع ج5 6 4 


يعلم ما تحفي الصدور 

تبدأ هذه السورة بتسبيح الله الله المالك المهيمن على العالمين القادر على كل شيء 
#شيَحٌ يِل ما في السّموتِ وما في الْأَرينَ 4 ويضيف لَه ْمك » والحاكمية على عالم 
الوجود كاقة» ولهذا السبب: وله الْحددٌ ور عل كف مو مير 4. 

ولا حاجة للحديث عن : تسبيح المخلوقات جميعاً لله الواحد الأحد بعد أن تطرّقنا إلى 
ذلك في مواضع عديدة. لل 0 
الأشياء؛ ذلك لأنْ كل أسرار جماله وجلاله مطوية في هذين الأمرين. 

يشو تال إلى انر شرف البلا تدر ١‏ ركرك مالي #هر الَذِى حَلفَك 4 
وأعطاكم نعمة الحرية والاختيار #قَكٌ كار رسك تون 74" . 

تي وو ا ا ان 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج١٠.‏ ص795. 


(١؟)‏ ذكر «فاء» التفريع هنا ليس من باب أن الكفر والإيمان مخلوقان لله بل من باب التبعيّة للخلقة وأعطي 
الإنسان الحرية والإرادة. ومن جراء ذلك وجود الكافر والمؤمن. 


"ا ا 202020202 تفسير الأمثل/ ج“" 





ثم يوضح مسألة الخلقة أكثر بالإشارة إلى الهدف منهاء إذ يقول في الآية اللاحقة : 
#خَلَقٌ السَّمُوتِ وَالْأرْضٌ بلق 4 . 

فإِنْ هذا الخلق الحقّ الدقيق ينطوي على غايات عظيمة وحكمة بالغة؛ جين رول 
تعالى في الآية (0؟) من سورة ص : ##ومًا حَلَقَنا أَلسَمَهَ لل دلِكَ طن النَ 
رو 

ثمّ يتحدّث القرآن الكريم عن خلق الإنسان. ويدعونا بعد آيات الآفاق إلى السير في 
آفاق الأنفس» يقول تعالى : لوَصَوٌيَكُمْ َأَحْسَنَ صُوََكُمْ4 لقد صوّر الإنسان بأحسن 
الصور وأجملهاء وجعل له من المواهب الباطنية الفكرية والعقلية ما جعل العالم كله 
ينطوي فيهء وأخيراً تنتهي الأمور إليه تعالى لوَإِيّه المَِيرٌ) . 

نعمء إِنَّ هذا الإنسان الذي هو جزء من عالم الوجودء ينسجم من ناحية الخلقة 
والفطرة مع سير هذا العالم أجمع وغاية الوجودء حيث يبدأ من أدنى المراتب ويرتقي 
إلى وردي اس ا 

حْسَنَ صُوَرَكُةِ4 يراد بها الإشارة إلى المظهر الخارجي والمحتوى 

يدي وأنْ التأمّل في خلق الإنسان وصورته». يظهر مدى القدرة التي 
خلق بها البارىء هذا المخلوق الرائع» الذي امتاز على كل ما سواه من المخلوقات . 

ولأنَ الإنسان خلق لهدف سام عظيمء فعليه أن يكون دائما تحت إرادة الحارئء 


وضعين طناعيفه» :فإنه طيثلة ناى الهوت والارق وله نا جره وما ملو وأمه علم) بذَاتِ 


لصّدُورِ» . 

تجسّد هذه الآية علم الله اللامتناهي في ثلاثة مستويات: علمه بكلّ المخلوقات» وما 
في السماوات والأرض . 

ثم علمه بأعمال الإنسان كافة» سواء أضمرها أو أظهرها. 

والثالث علمه بنيّة الإنسان وعقائده الداخلية التي تحكم قلب الإنسان وروحه. 

ولا شك أن معرفة الإنسان بهذا العلم الإلهي ستترك عليه آثاراً تربوية كثيرة» وتحذره 
بِأنْ جميع تحركاته وسكناته وكل تصرّفاته ونيّاته» وفي أي مكان كانت. إِنّما هي في علم 
الله وتحت نظره تبارك وتعالى» وممًا لا شك فيه أن ذلك سيّهيىء الإنسان للحركة نحو 
الرقي والتكامل . 

ثم يلفت القرآن الكريم الانتباه إلى أهمٌّ عامل في تربية الإنسان وتعليمه. وهو 





الاتّعاظ بمصارع القرون وما جرى على الأقوام السالفة حيث يقول : «أثر يَأَيَك بو ادن 
كُتَروأ من قبل هَذَاقوأ وبال أَمره َم عنَاتُ أل 074 . 

ألم تمرّوا على مدنهم المهدّمة وآثارهم المدمّرة في طريقكم إلى الشام والأماكن 
الأخرى» فتروا بِأمَ أعينكم نتيجة كفرهم وظلمهمء اقرأوا أخبارهم في التاريخ: بعضهم 
أخذته العراصف, وآخرون أتى عليهم الطوفان» وكان هذا عذابهم في الدنيا وفي 
ا اد 

تشنير الآية: الال حقة إلى سيت تهذة الغاقنة الجولينة وهو الغوؤن:والمكر على 

اللو ِكَ يِأُ كات َم رُم بلي فََالوا أ و41 وبهذا المنطق عصوا 
وكفروا «فكة وأ وا 4 3 في غنى عن طاعتهم «#وَسْتَفْقَ أ “4 فطاعتهم لأنفسهم 
وعصيانهم عليها و«اللّه عن حَسِيدٌ ». 

ولو كفرت كل الكائنات لما نقص من كبريائه تعالى شيء»؛ كما أن طاعتهم لا تزيده 
كا وا ا واو يي ا 

غبازة ط رفكت آنا #مطاقة ده انسكناء البارىء عن الوجود كلهء وعدم حاجته إلى 
اربوس و يسوي عي يدا بد با 
موك ابورواو وريه وا يتا 

وقال آخرون في معنى عبارة تَمَفْىَ آَنَةُ4 بأنّها إشارة إلى الحكم والآيات 
روني جنيب فيد نسي 


عاب لي ل بك وَرَقِ لمن نج نيد يما عل وَوكَ عل 
أ يرد 69 كيدا ل وُوله. وَلثر اذى أرنا وه يما مَل خم 
© ين نشم زر لل يك بن قو زط ب يتل يط تك 
عَنْهُ مايه هجتي تخرى ين با الأنهدر خديييت فبا أبدا دلت 
لمر يليم © رايت 1 رَكَذَّبا بتايدَتآ أَزْلَتيكَ أَصضِحَبُ 


م 


لتَّارٍ حَِيتَ فيا وَبنْىَ الْمَصِيرٌ 9 > 


ل ص تت 4 | سي ون 


)1( #وبال »# من مادة «بال4 , بمعنى المطر الشديد» ويقال «وبال » لكل أمر مهم يخاف الإنسان أضراره. 


65ا ا اش نب 0202222 تفسيرالأمثل/ ج07" 





التفسير 


يوم التغابن وظهور الغبن 

في أعقاب تلك الآيات التي بحثت مسألة الخلقة والهدف من الخلق. جاءت هذه 
الآيات لتكمّل البحث الذي يطرح قضيّة المعاد والقيامة» حيث يقول تعالى : #إرْعمْ الْذِينَ 
كَتَروأ أن ل يعثاً» . 

#رّعم4 من مادة (زعم) - على وزن طعم - تطلق على الكلام الذي يحتمل أو يتيقن 
من كذبهء وتارة تطلق على التصور الباطل وفي الآية المراد هو الأوّل. 

ويستفاد من بعض كلمات اللغويين أن كلمة #رْعمَ) جاءت بمعنى الإخبار المطلق7", 
بالرعند من أن الاستعمالات اللغوية وكلمات المفسرين تفيد أن هذا المصطلح قد ارتبط 
بالكذب إرتباطاً وثيقاً» ولذلك قالوا الكل شيء كنية وكنية الكذب,» الزعم». 

السب رط ا اا الكلام بقوله : 

اه ا ا ة التي صارت 
راذا الى اجافس الخو تتكييه | لابه الكريية: لدَلِكَ عَلَ لَه يبر 4 لأنهم في 
البداية كانوا عدماً وخلقهم الله؛ فإعادتهم إلى الوجود مرّة أخرى أيسر. . 

بل احتمل بعضهم أن القسم ب #أورقَ4 هو بحدّ ذاته إشارة لطيفة إلى الدليل على 
المعاد» لأنْ ربوبية الله تعالى لا بدّ أن تجعل حركة الإنسان التكاملية حركة لها غاية لا 
تنحصر في حدود الحياة الدنيا التافهة . 

بتعبير آخر إِننا لو لم نقبل بمسألة المعاد» فإِنْ مسألة ربوبية الله للإنسان ورعايته له لا 
يبقى لها مفهوما البتة. 

ويعتقد البعض أن عبارة #وَدَلِكَ عَلَ أله ِيرٌ * ترتبط بإخبار الله تعالى عن أعمال البشر 
يوم القيامة» التي جاءت في العبارة السابقة» ولكن يبدو أنّها ترجع إلى المضمون الكلّي 
للآية» (أصل البعث وفرعه) الذي هو الإخبار عن الأعمال التي تكون مقدّمة للحساب 
والجزاء . 





)01 مجمع البحرين» مادة زعم . 





ولابدّ أن تكون النتيجة كما قرّرتها الآية اللاحقة وأنه بعد أن ثبت أنْ المعاد حقّ: 
لأكنامنوأ لَه وسْوله وَالورٍ الَى أَرَلنا وأمَّهُ يمَا سَملودَ جد 4 . 

وبناءً على ذلك يأمرهم البارىء أن يعدوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح. 
ويستعدوا للبعث ويوم الجزاء . 

والإيماناهينا لأبد أن يرتكر عل اثلائة أضول+ (2:0) و(الؤسول) بو(القرآن) الى 
تسدن: امورو الأ خرق حمينا: 

التعبير عن القرآن الكريم بأنّه (نور) في آيات متعدّدة» وكذلك لأأَرَلنَا 4 شاهدان 
آخران على ذلك . رغم وجود روايات متعدّدة عن أهل البيت تَلِيَك فسّرت كلمة (نور) 
في الآية - مورد البحث - بوجود الإمام» ويمكن أن ينظر إلى هذا التتفسير على أن 
وجود الإمام يعتبر تجسيداً عملياً لكتاب الله إذ يعبّر عن الرّسول والإمام ب (القرآن 
الناطق) فقد جاء في ذيل إحدى هذه الروايات عن الإمام الباقر قوله عن الآية: (وهم 
الذين ينوّرون قلوب المؤمنين)”"". 

وتصف الآية اللاحقة يوم القيامة بقولها: بم يمَمَيٌ ور المع 4(" فإنّ أحد أسماء 
يوم القيامة هو ايوم الجمع» الذي ورد كراراً بتعبيرات مختلفة في القرآن الكريم» منها ما 
جاء في الآيتين (54) و(00) من سورة الواقعة: ظثُلْ ِب الْأوَلِنَ والآخرين 39 لَمَجَمُوعُونَ 
ِل مقت بوم تَنثيم (2©) >. 

ثم يضيف تعالى 8دَيِكَ يوم أبن 74" أي اليوم الذي يعرف فيه «الغابن» بالفوز عن 
«المغبون» بالغلبة. وهو اليوم الذي ينكشف فيه من هم الناس الذين غبنوا وخسرت 
تجارتهم؟ 

اليوم الذي يرى فيه أهل جهنّم مكانهم الخالي في الجنّة ويأسفون لذلك» ويرى أهل 
الجنّة مكانهم الخالي في النار فيفرحون لذلك. فقد ورد في أحد الأحاديث أن لكل 


.71١ص تفسير نور الثقلين؛ ج95»‎ )١( 

)١(‏ يرم يمع » متعلقة ب لالَيْيْنَ 4 أو بجملة لون 4 أو طحيِرٌ 4 أو أنْها متعلّقة بجملة محذوفة مثل «اذكر' 
لكن هذا بعيد. والمناسب هو أحد الاحتمالات السابقة. 

(*) «اآلتََبنِ 4 من باب تفاعل» وعادة ما يأتى في حالة وجود طرفين تتعارض وتزاحم وهذا المعنى بالنسبة 
ليوم القيامة ربّما لظهور نتائج تعارض المؤمنين والكفارء أي يوم القيامة يوم ظهور التغابن» ويستفاد من 
بعض كلمات أهل اللغة أنّ باب التفاعل لا يأتى دوماً بهذا المعنى» فهنا بمعنى ظهور الغبن (مفردات 
الراغب - ماذة غبن). ْ 





إنسان مكاناً في الجنّة وآخر في النار» فحينما يذهب إلى الجنّة يعطى مكانه في جهتّم إلى 
أهل جهنم ومحط كان الحيتني اف القية إلى اهن اليا 0 

والتعبير ب (الإرث) في الآيات القرآنية ربّما يكون ناظراً إلى هذا المعنى . 

ثم يتحدّث القرآن الكريم عن أحوال المؤمنين في ذلك اليوم (يوم القيامة) أو (يوم 
التغابن) قائلا : لأومن يُؤْمنْ الله وسَمَلْ يلها بَكَيْرَ عَنْهُ مايه يله جَئَتِ ججْرى مِن تحبا 
الأتْمرُ حيبت وبآ بدا ذلك القورُ المليي» . 

وستتنرّل النعم الإلهيّة والبركات بتحقّق الشرطين الأساسيين» الإيمان والعمل 
الصالح» فتحل المغفرة والتجاوز عن الذنوب التي تشغل تفكير الإنسان أكثر من أي 
شيء آخرء وكذلك دخول الجنة» وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. 

وهناك عاملان أساسيان للشقاء يذكرهما القرآن. هما الكفر والتكذيب بالآيات 
الإلهية» وهما النقيضان الواقعيان للإيمان والعمل الصالح . 

والاختلاف الأول الذي تذكره الآية بين أهل الجئّة وأهل النار هو ذكره الغفران 
والعفو لأهل الجنّة بينما لم يذكر ذلك لأصحاب النار. 

والاختلاف الآخر هو التأكيد على خلود أهل الجنّة في النعيم بقوله #أبْدأه بينما 
اكتفى بالنسبة لأهل النار بذكر الخلود والبقاء فقط. فقد يكون هذا الاختلاف للإشارة 
إلى أن الذين خلطوا الإيمان بالكفر سوف يخرجون من النار والعذاب آخر المطاف» أو 
إشارة لغلبة رحمته على غضبه؛ علماً أن بعض المفسّرين يعتقد أنَّ عدم ذكر #أبْدَا# في 
الجملة الثانية كان نتيجة لذكرها في الجملة الأولى . 


و “١‏ ير - 8 26 ره ح 4 ال 
لك تخ ص و سس 3 ر ‏ د 2 2 سس و م لس سه لكر سلاسو 
0 | ب من مَُصِيبَة إلا بإِذنٍ الله من يِؤّمِنْ يأللَه يبد تلم وَأللّهُ يكل 
2 ب عير 0-7 ع وه 6 ار رع ووه مهبو 3 2 7 ع ا له 
شَىْءٍ عليم للل) واطيعوأ أللَهَ وأطِيعوا الرسول فإن توليتم فإِنَما عا 


1( تفسير نور ألئة لثقلين. ج20 ص 67١‏ . 
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التتسير 





كل ما يصيبنا بإذنه وعلمه 


في أوَّل آية مورد البحث يشير القرآن إلى أصل كلّي عن المصائب والحوادث الأليمة 
التي تصيب الإنسان» ولعل ذلك يعود إلى أن الكفّار كانوا دائماً يتذرّعون بوجود 
المصائب والبلايا لنفي العدالة الإلهيّة في هذا العالم» أو يكون المراد أنْ طريق الإيمان 
والعمل الصالح مقرون دائما بالمشاكل» ولا يصل الإنسان المؤمن إلى مرتبة مقاومتها. 
وبذلك يتّضح وجه الارتباط بين هذه الآية وما قبلها . 

قرول تاكن 1ل :هرما اماندفك مفيكة لا بِإِدْنٍ الله » . 


فما يجري من حوادث كلها بإذن الله لا تخرج عن إرادته أبداًء وهذا هو معنى 
(التوحيد الأفعالي) وإِنْما بدأ بذكر المصائب باعتبارها هي التي يستفهم عنها الإنسان 
دائماً وتشغل تفكيرهء وعندما نقول يقع ذلك بإرادة الله فَإنّما نعني «الإرادة التكوينية» لا 
الإرادة التشريعية 

وهنا يطرح سؤال مهم وهو: إِنَّ كثيراً من هذه الحوادث والكوارث التي تنزل بالناس 
تأتي من ظلم الظالمين وطغيان الجبابرة» أو أن الإنسان يبتلى بها بسبب الغفلة والجهل 
ا 
0000 م 0 

الأؤّل: مايكون جزءا من طبيغة تكوين الإتسان كالموت والحواةت الطبيعية 
الأخرى. وهذه لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عنه» فيقرّر القرآن الكريم بأنَ ذلك يقع 
بإذن الله . 

الثاني : هو تلك المصائب التي تأتي من تقصير الإنسان ومن عمل يده» وله الدور 
الأساسي في تحقّقهاء وهذه يقول القرآن: إِنّها تصيبكم بسبب أعمالك!" . 

وبناءً على ذلك فليس للإنسان أن يستسلم للظلم والجهل والفقر. 


(١)‏ لمزيد من الإيضاح يراجع ذيل الآية 77 من سورة الحديد؛ وذيل الآية "١‏ من سورة الشورى ؛ وذيل الآية 
6" من سورة آل عمران. 


١6‏ تفسير الأمثل/ ج7307 

ومن البديهي أنّ إرادة الله تتدتل في جميع الأمور حتى تلك الخاضعة لإرادة الإنسان 
وفعله. إذ لا تأثير لجميع الأسباب إلا بإذنه؛ وكل شيء خاضع لإرادته وسلطانه؛ ويبشّر 
القرآن المؤمنين بقوله: «وَمن يُوْمِنْ لله 'بدِ مَلبَمَ4. فالمؤمن لا تهزمه المصائب ولا 
ييأس ولا يجزعء والله يهدي الإنسان حينما يكون شكوراً لنعمه؛ صابراً على بلائه. 
مستسلما لقضائه . 

ولهداية القلوب معانٍ كثيرة منها (الصبر) و(التسليم) و(الشكر) و(الرضى) وقول : 
إن يِه وإنَآ لبه يَجمُونَ4 وعندما يذكر المفسّرون أحد هذه الأمورء فإِنّما يريدون بيان 
مصداق من مصاديق الآية لا معناها الكلى . 

وتقول الآية في نهاية المطاف «#وَأَنّهُ بِكلْ نَنْ عَلِيمٌ *. 

وقد يراد من هذا التعبير الإشارة إلى الهدف من وراء هذه الامتحانات والاختبارات 
الصعبةء وهو إيقاظ الناس وتربيتهم وإعدادهم لمجابهة الغرور والغفلة.؛ وسيؤثر ذلك 
حتما ويدفع الإنسان إلى طاعة الله ورسوله؛ ولْأطِيمُوا أله وَألِيمُوا سول *. 

لا يخفى أنْ إطاعة الرّسول فرع عن إطاعة الله تعالى وطاعة الرّسول تقع في طول 
طاعة الله فهما في خط واحدء وهذا ما جعله يكرّر كلمة إطاعة . 

وإذاافنا عاولفا الهاي ا مدهو ذللث نان طاعة المع وري بول الشواقية 
والتشريعات الإلهية؛ بينما طاعة الرّسول في تفسيرها وفي المسائل التنفيذية وفي 
التفاصيل؛ فعلى هذا تكون الأولى هي الأصلء والثانية فرع . 

م يضيف قائلاً : «كإن تَرَبْر ما مَك رسا اللخ الثيين 14" . 

نعم» إِنْ الرّسول ملزم بتبليغ الرسالة» وسيتولى البارىء جل شأنه محاسبتكم؛ وهذا 
نوع من التهديد الخفي الجاد. 

ويشير القرآن الكريم في الآية اللاحقة إلى قضيّة الترحيد في العبودية. التي تشكل 
المبرّر الطبيعي لوجوب الطاعة؛ إذ يقول تعالى: «أنَهُ ل لَه ِلّا هُوَ» وبما أنه كذلك 
إذاً: «رعل سه فلتوكلٍ الْمَوْمِيُونَ 4. 

فليس غير الله يستحقٌّ العبودية» لأنه لا مالك ولا قادر ولا عالم غيره؛ والغنى كله 
له؛ وكل ما لدى الآخرين فمنه وإليه. فيجب الرجوع له والاستعانة به على كل شيء . 


)١(‏ حذف جزاء الشرط من جملة (دَإِن تَوَلِسْرَ 4 وتقديره (فإن توليتم فقد أدَى وظيفته) أو (فإن توليتم لا 
يقهركم على الإيمان) أو (لا بأس عليه) وأمثاله. 


١4 ١8- ١14 سورة التغابن/ الآية:‎ 





#يتأما الديت اموا © ين ري ويك عدوأ ا لحم 
دروم رخ عدوا َصْفَحوا وعفونا ورك أنه جدرة عير 1 
نما املك يه وَأشَّدُ عِنْدَههِ أجر عَظِيمٌ (05) فَألْقوأ َه ما 
تتفم وأشتثرا وليشا وشا حا لصم وت بق شح تقيه. 
وليك هُمْ المفِحوت © إن مسا أله ًا حَسنَ :* ميراي 


لك زان مد عم ©) عبد ألم وَالفبدو افر لفكي (©) 
نسيسا النزول 


في تفسير القمّي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عَلِكثلهٌ في قوله تعالى : 
«إرك من أَزوسك رويك عزن اكد دروف 4 وذللف أن الوه :إذا آراد السكرة 
تعلق نيه ابثة:وامرأتة.وقالوا : ننشدك الله أن لا تذهب عنا فنضيع بعدك. فمنهم من يطيع 
أهله فيقيم» فحذّرهم الله أبناءهم ونساءهم. ونهاهم عن طاعتهم. ومنهم من يمضي 
ويذرهم ويقول: أما والله لئن لم تهاجروا معي ثم جمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا 
أنفعكم بشيء أبداً. فلمًا جمع الله بينه وبيئهم أمر الله أن يعفوا عنهم ويحستوا 98 


2< كر م ايام همه ءٍ- ّ- 
فقال: لإوإن تعفوأ وتصفحوأ وتغفروا أ نَإرت أللَّهَ عَمُوُ ”ّ حي #” 


التسير 


أولادكم وأموالكم وسيلة لامتحانكم 


حدر القرآن الكريم من مغبّة الوقوع في الحبّ المفرط للأولاد والأموال» الذي قد 
0 الرمووند يتما لذت ءَامَموَأ إن عن رو 2 
لَك عَدُوَا لَحكُم فَحَدَروهم 4 
عسوو فأحياناً يتعلّقون بثيابكم ليحرموكم خير الهجرة. 
وأخرى يعظروة فوتكم ليسيطروا على انوالكم وتروتكب: وما إلى ذلك . 





)1( تفسير علي بن إبراهيم طبقاً لنقل نور الثقلين» ج6. ص235157 ونقل هذا المعنى باختصار أشدّ في (الدرٌ 
السترر) رهسي حرى لم كن قاملة 6ر1 61د" 





ولبين كل الأولاد. ولا كل الزوجات كذلك,. لهذا جاءت «من» التبعيضية . 

وتظهر هذه العداوة أحياناً بمظهر الصداقة وتقديم الخدمة» وحينئاً آخر تظهر بسوء 
النّة وخبث المقصد. 

وعلى كل حال فإِنْ الإنسان يصبح على مفترق طريقين» فطريق الله وطريق الأهل 
والأزواج» ولا ينبغي أن يتردّد الإنسان في اتّخاذ طريق الله وإيثاره على غيره» ففيه 
النجاة والصلاح في الدنيا والآخرة» رايا بيطيو لوز جه اليو لبد يمري 
طيأيًا الي ءَامَنُوا لا سَتَمِذَُا اباك وَلِخْوْتَكم وليه إن أسْتحيوا الْكثرٌ عَلَ الإيمن 
ومن يَوَلَجر ينث فريك حم ثم اموت ©. 

ومن أجل أن لا يؤدّي ذلك إلى الخشونة في معاملة الأهل» نجد القرآن يوازن ذلك 
بقوله في ذيل نفس الآية: #وإن تعقوأ وتصفحوأ وَتَعْفِرُوا فإ أللّهَ عَمُوْرٌ يَحِيِءٌ * فإذا 
ندموا واعتذروا والتحقوا بكم فلا تتعرّضوا لهم بعد ذلك» واعفوا عنهم واصفحوا كما 
تحبّون أن يعفو الله عنكم . 

جاء في حديث الإفك أنْ بعض المؤمنين أقسموا أن يقاطعوا أقرباءهم الذين ساهموا 
وات لك الجائده الحين ر رويسيا » وأنامصعوا عنيم أى وه رقاليه فنزلت آلآية 
(0) من سورة الور ٠:‏ #إولا يَأتلٍ ولوأ | ألْفَضْلٍ متك وَالسَعَةٍ أن يُؤْبْوَا أؤلي الَْرَيَ وَالْمَسكينَ 


ّ )كه << سم حوور لس سل ار سم آ وو دروو ب 5و 


لمعن وسيل آنه وليعفوأ ا ا 1 غفور رحيم *. 

وكما يظهر من المعنى اللغوي فإِنَ لغفران الذنب مستويات ثلاثة هي (العفو) بمعنى 
صرف النظر عن العقوبة» و(الصفح) في مرتبة أعلى» ويراد به ترك أي توبيخ ولوم. 
و(الغفران) الذي يعني ستر الذنب وتناسيه» وبهذا فإِنَ الآية في نفس الوقت الذي تدعو 
الإنسان إلى الحزم وعدم التسليم في مقابل الزوجة والأولاد فيما لو دعوه إلى سلوك 
خاطىء تدعوه كذلك إلى بذل العفو والمحبّة في جميع المراحل وكل ذلك من أساليب 
التربية السليمة وتعميق جذور التديّن والإيمان في العائلة . 

0 اللاحقة إلى أصل كلي آخر حول الأموال والأولاد» حيث تقول: #إِنَّمآ 
أمَولكم وأَولدكرٌ 4 فإذا تجاوزتم ذلك كله فإنّ هلله نكا لَمدُ عَِيِعٌ 4. 

وقد تقدّم في الآية السابقة الكلام عن عداء بعض الأزواج والأولاد الذين يدعون 
الإنسان إلى الانحراف وسلوك طريق الشيطان والمعصية والكفرء وفي هذه الآية نجد 
الكلام عن أنْ جميع الأموال والأولاد عبارة عن «فتنة»» وفي الحقيقة فإنّ الله يبتلي 





الإنسان دائما من أجل تربيته». وهذين الأمرين (الأموال والأولاد) من أهمّ رماتل 
الامتحان والابتلاع. لأن جاذبية الأموال من جهة. وحبّ الأولاد من جهة لخدو 
يدفعان الإنسان بشدّة إلى سلوك طريق معيّن قد لا يكون فيه رضا الله تعالى أحياناًء ويقع 
الإنسان في بعض الموارد في مضيقة شديدة» ولذلك ورد التعبير في الآية # إنَّمآ4 التي 

يقول أمير المؤمنين نَل في رواية عنه: «لا يقولنٌ أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من 
الفتنة لأنّه ليس أحد إل وهو مشتمل على فتنة» ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلآت 
الفتن فإِنّ الله سبحانه يقول  :‏ إِنّمآ ملك ردك وتَتذ4 20 , 

يلاحظ نفس هذا المعنى مع تفاوت يسير في الآية (1) من سورة الأنفال. 

وعن كثير من المفسّرين والمؤرخين كان رسول الله يخطب فجاء الحسن والحسين 
ل ل ا ل 


حجره على المئنير وقال : (صدق الله عوك 00 إن اتلك و 1 ولد كر 3 تلوت إلى 
واس وي سا في اه و ثم أخذ في 


1 

إن قطع الرّسول لخطبته لا يعني أنه غفل عن ذكر الله» أو عن أداء مسؤوليته التبليغية» 
وإنما كان على علم بما لهذين الطفلين من مقام عظيم عند الله» ولذا بادر إلى قطع 
الخطبة ليبرز مدى حبه واحترامه لهما. 

إن عمل الرّسول هذا كان تنبيهاً لكل المسلمين ليعرفوا شأن هذين الطفلين العظيمين 
ابني علي وفاطمة» فقد ورد في حديث نقلته المصادر المشهورة أن البراء بن عازب 
ون رأيت الحسن بن علي على عاتق النّبي وهو يقول: «اللهمٌ إني 
( 


احيه قفاحيه 


ية أ 


ية أخرى أنْ الحسين 222 كان يصعد على ظهر الرسول وهو ساجد. دول 
ا 1 كل ذلك لإظهار عظمة هذين الإمامين ومقامهما الرفيع 


.97” نهج البلاغة» الكلمات القصار الكلمة‎ )١( 

)١(‏ تفسير مجمع البيانء ج١٠2‏ ص١٠١".‏ ذيل الآيات مورد البحث» وورد هذا الحديث في تفاسير 
القرطبي» وروح المعاني». وفي ظلال القرآن» والميزان» بتفاوت يسير. 

(") صحيح مسلمء ج 4» ص 18487. باب (فضائل الحسن والحسين يك ) ح 08 . 

(4) البحارء ج 547. ص 795., ح [0. 





زجنا فى الآنة اللاتعقة: واوا أمه10 انتكلقة واتكثرا والبمرا وفوا حرا ليت * 
لقد أمر الله تعالى أوَّلاً باجتناب الذنوب» ثم بإطاعة الأوامرء وتعدّ الطاعة في قضيّة 
الإنفاق مقدّمة لتلك الطاعة» ثم يخبرهم أنْ خير ذلك يعود إليكم ولأنفسكم. 
قال بعضهم: إِنْ «خيراً» تعني (المال) وهو وسيلة لتحقيق بعض الطاعات. وما جاء 
في آية الوصية يعتبر تعزيزاً لهذا المعنى # كُيْبَ عَلَتِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْمٌ الْمَوْتٌ إن ترك حَيا 
لْوَصِيّةُ لِلولِدَيْنِ وَالأَفِْينَ المعو 76" . 
وذهب البعض إلى أنْ كلمة #حَيْرا» جاءت بمعناها الواسع» ولم يعتبروها قيداً 
للإنفاق؛ بل هي متعلقة بالآية ككل» فإِنْ ثمار الطاعة - كما يقولون - تعود لكم» وربّما 
يكون هذا التّفسير أقرب من غيره'" . 
والأمر بالتقوى بقدر المستطاع لا يتنافى مع ما جاء في الآية (؟١١)‏ من سورة آل 
عمران حيث تقول: #أَتّمُا أله حقَّ تَقَاد © بل هي مكمّلة لتلك ومن المسلّم أنْ أداء حقّ 
التقوى لا يكون إلا بالقدر الذي يستطيعه الإنسانء إذ يتعذر التكليف بغير المقدور. 
فلا مجال لاعتبار الآية - مورد البحث - ناسخة لتلك الآية في سورة آل عمران كما 
اعتقد البعض . 
وللتأكيد على أهميّة الإنفاق ختمت الآية ب #وَمن يُوْقٌ سم تقس فَوْليِكَ هم 
لْمميحُونَ 4 . 
سْحَ 4 بمعنى «البخل المرادف للحرص».؛ ومن المعلوم أنْ هاتين الخصلتين السيّئتين 
من أكبر الموانع أمام فوز الإنسان» وتغلق عليه سبيل الإنفاق وتصدّه عن الخيرء ومن 
يتخلضن من هاتية الخصلتين النتضن فلا شك أنه سيفسن الستعادة: 

هذا وتوجد رواية عن الإمام الصادق 22 تقول: «من أدّى الزكاة فقد وقى شح 
ونة و أن ذلك أحد المصاديق الحيّة في مسألة الشحّ وليس كل (الشح). 
وفي حديث آخر عن الصادق 2 - أيضاً -: رأيت أبا عبد الله 32 يطوف من 


نفسةه) 


.١8٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
على التَفْسير الأول تكون #سَيرا * مفعول للفعل #وَأْنفِقُوا 4. وعلى الثاني تكون خبراً لفعل مقدّرء‎ )١( 
وتقديره ليكن خيرا لكم؟.‎ 


سورة التغاين/ الآية: ١8 - ١5‏ وبي 





وَل الليل إلى الصباح وهو يقول: «اللهم قني شح نفسي» فقلت: جعلت فداك ما 
بج و بغير هذا الدعاء قال: «وأي شيء أشدّ من شم النفس وأنْ الله يقول: 
وَمَن نوق سح نَفْسء ٠‏ وليك هُمُ لْمُمْلِحُون 124 . 

وللتشجيع على الإنفاق والتحثير من البخل » يقول تعالى : #إ إن تفرْصُوأ أللَهَ ورضا حَسَنَا 
يصلعِفَة [ تفز ل وس وَأَسَهُ سَكوْرٌ حلي » . 

وكم هو رائع هذا التعبير الذي تكرّر مرّات عديدة في القرآن الكريم فالله الخالق 
الواهب للنعم الذي له كل شيء؛ يستقرض منا ثم يعدنا بأنّه سيعوّضنا أضعاف ذلك. إِنَه 
لطف ما بعده لطف! 

وغير بعيد أن يكون ذلك إشارة إلى أهميّة الإنفاق من جهة»ء وإلى اللطف اللامحدود 
الاتمالى اللا تمر مدعا دمع حهة | خرى: 

«القرض» في الأصل بمعنى القطع» ولأنها اقترنت بكلمة (حسن) فإنها تعني فصل 
المال عن النفس وإنفاقه في الخير. 

يصَعِفَةُ* من مادّة «اضعف» (على وزن شعر) وكما قلنا سابقاً : إِنْها تشتمل على عدّة 
أضعاف وليس ضعفاً واحداً؛ كما جاء في سورة البقرة الآية .)١11(‏ 

وعبارة : #يَفْفْرٌ آحكم* للإشارة إلى أنْ الإنفاق أحد عوامل غفران الذنوب . 

#سَكوْرٌ # هوأحد صفات الله تعالى الذي يشكر عباده بمجازاتهم أفضل الجزاء 
واعرل لجراي رعرع لكاي 4 إلى يندس اللنوسع ولا تقل العقرة. 

ويقول في آخر الآية: #عدلم الْمَبْبٍ وَالتَّْدَوَ الْمَزِيرُ لم4 إنه مظلع على أعمال 
عباده ومنها النفقة والبذل في سبيل الله» وإنه غير محتاج لكي يستقرض من عباده وإِنْما 
هو إظهار لكمال لطفه ومحبته لعباده. 

وبناءً على ذلك فإنْ الصفات الخمس - المذكورة في هذه الآية والآية السابقة - لله 
تعالى» ترتبط كلها بمسألة الإنفاق في سبيله والحتٌّ عليه» والاندكاك بالله تعالى الذي 
يؤذي إلى الإقلاع عن ارتكاب الذنوب والاعتصام بالتقوى . 


1( تفمسير نور الثقلين» 0 ص8١‏ 2 7. 


5" تفسير الأمثل/ جح7” 





ملاحظة 
حديت مهم 
جاء عن الرّسول يَنيْيَةُ : «ما من مولود يولد إلآ في شبابيك رأسه مكتوب خمس آيات 


من سورة لعفا 


وقد يكون المقصود بهذه الآيات الخمس آخر سورة التغابن التي تتحدّث عن الأموال 
والأولادء وكتابة هذه الآيات الخمس في شبابيك الرأس إشارة إلى حتميتها وكونها 
جزءاً من كيان الإنسان وفطرته التي فطره الله عليها . 

لعل التعبير ب(شبابيك) جمع «شبّاك) - على وزن خفاش - بمعنى «المشتبك» إشارة 
إلى عظام الرأس التي تكون على شكل قطع متداخلة مع بعضهاء أو لعله إشارة إلى 
شبكات المخ . 

على كل فإنها إشارة إلى وجود هذه المعاني في مح النوع البشري . 

اللهمّ. أعنا على هذا الامتحان الكبيرء امتحان الأموال والأولاد والزوجات. 

ربّناء لا تبتلنا بالبخل والحرص وشم النفس» فإنه من نجا من ذلك فقد فاز. 

اللهمٌّ؛ جنبنا الغبن يوم القيامة» يوم يظهر فيه غبن العاصين وتنكشف فيه معاصيهم 
وذنوبهم » واجعلنا في كنف لطفك ورحمتك . 


)1( تفسير روح البيان» ج235 ص 7. 














جور المللاق )كفل 


مدنيّة وعدد اياتها ائثنا عشرة 


محتوى السورهة 


أهم مسألة طرحت في هذه السورة» كما هو واضح من اسمهاء ٠‏ هي مسألة «الطلاق» 
وأحكامه وخصوصياته. والأموو الت تلى ذلات» ثم تأنتي بعدها أبحاث في المبداً 
والمعاد ونبوّة الرّسول واليشارة والإنذار. 

ابوس الوا و او 3 
وتتعرض إلى ات ذلك 528 عرفت وبشكل دقيق 5 إلى حد زنياه 

القسم الثاني: ويشكل الدافع الحقيقي للقسم الأوّل من السورة» ويدور الحديث فيه 
متستحمة لضبهان اجرا هذ الصيالة الاجتناغية المهمة 1 وتذكر أن لهذه السورة أسماء 
أخرى كسورة «النساء القصرى» (على وزن صغرى) مقابل سورة «النساء» المعروفة 
«(النساء الكبرى» . 


فضل تلاوة سورة الطلاق 





م 


ييا ألبَىُ ذا طلْقسْم ليآ مَطَلْمُوشْنَ لمِدَحيِنَ وأحصوأ الْدّة وَأتَفُوأ الله 
صل 


0 تفسير الأمثل/ ج77 





التسير 





شرائط الطلاق والانفصال 

تقدّم أنْ أهمّ بحث في هذه السورة هو بحث الطلاق» حيث يشرّع القرآن فيها مخاطبا 
الرّسول الأكرم 89 بصفته القائد الكبير للمسلمين» ثم يوضح حكما عموميًا بصيغة 
الجمعء حيث يقول: # يها لبي دا طَلَقسْم ليا مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّحبِنَّ 4 . 

هذا هو الحكم الأوّل من الأحكام الخمسة التى جاءت في هذه الآية» وطبقاً لآراء 
المفسّرين إِنْ المراد هو أن تجري صيغة الطلاق عند نقاء المرأة من الدورة الشهرية؛» مع 
عدم المقاربة الزوجية» لأنّه - طبقأ للآية (774) من سورة البقرة - فإِنّ عدّة الطلاق 
يجب أن تكون بمقدار (ثلاثة قروء» أي ثلاثة طهورات متتالية . 

وهنا يؤكّد أنْ الطلاق يجب أن يكون مع بداية العدّةء وهذا يتحقّق فقط - في حالة 
الطهارة وعدم المقاربة» فإذا وقع الطلاق في حالة الحيض فإِنْ بداية زمان العدّة ينفصل 
عن بداية الطلاق» وبداية العدة ستكون بعد الطهارة. 

وإذا كانت في حالة طهر وقد جامعها زوجهاء. فإِنْ الطلاق لا يتحقّق أيضاً ٠‏ لأن مثل 
هذه الطهارة - بسبب المقاربة - لا يمكن أن تكون دليلاً على عدم وجود نطفة في 
الرحم . 

على كل حال هذا هو أوّل شرط للطلاق. 

جاء في روايات عديدة عن الرّسول الأكرم مَيِيدْةُ قال: «مُّر فليراجعهاء ثم ليتركها 
حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهر. ثمّ» إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ. 
فتلك العدّة التي أمر الله بََدِق أن يطلّق لها النساء»7''. 

وجاء نفس هذا المعنى في روايات عديدة عن أهل البيت َكَل » حتى أنها ذكرت 
على أنّها تفسير للآية/"". 

ثم يذكر الحكم الثاني وهو حساب العدّة» حيث يقول تعالى : #وأحسوأ الْهدّة 4. 
#وَأحْصُوأ 4 من مادّة «الإحصاء» بمعنى الحساب» وهي في الأصل مأخوذة من 


)1( كتاب الطلاق عن صحيح مسلم». اح ص57 ٠١‏ فمأ بعل. 
(؟) وسائل الشيعةء ج9١»‏ ص58" «باب كيفية طلاق العدّة؛. 
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«(حصى» بمعناها المعروف» لأنْ كثيراً من الناس كانوا يلجأون فى حساب المسائل 
المختلفة إلى طريقة عد «الحصى» لعدم استطاعتهم القراءة والكتابة . 

والجدير بالملاحظة هنا أن المخاطب في «حساب العذة» هم الرجال وليس النساءء 
وذلك لوقوع مسؤولية «النفقة والسكن» على عاتق الرجال؛ كما أن «حقٌ الرجوع» عن 
الطلاق يعود إليهم وليس إلى النساءء وإلآ فهنَ ملزمات أيضاً في إحصاء العدّة لتعيين 

بعد ذلك يدعو الله تعالى الناس جميعاً إلى التقوى واجتناب المعاصي. حيث يقول 
تعالى : ##وَأتَفُوأ اله ريك 4 فهو ربكم الحريص على سعادتكم. قلا تعضوا له أمرا لا 
تتركوا له طاعة. وخاصّة في «حساب العدّة» والتدقيق بها . 

ثم يذكر الحكم «الثالث» الذي يتعلّق بالأزواج والحكم «الرابع» الذي يتعلق 
بالزوجانكه يقول تعالى لافقا ون ورفية 1 لخ 

ورغم أن كثيراً من الجهلة لا يلتزمون بهذا الحكم عند الطلاق» حيث يسمح الرجل 
لنفسه أن يخرج المرأة بمجرّد إجراء صيغة الطلاق» كما تسمح المرأة لنفسها بالخروج 
من بيت زوجها والرجوع إلى أقاربها بمجرّد ذلك . 

ولكن يبقى لهذا الحكم فلسفته المهمة وحكمته البالغة» فهو بالإضافة إلى إسداء 
الاحترام إلى المرأة» يهيىء أرضية جيّدة للانصراف والإعراض عن الطلاق» ويؤدّي إلى 
تقوية الأواصر الزوجية. 

إن عدم الالتزام بهذا الحكم الإسلامي الخطيرء الذي جاء في نص القرآن الكريم» 
يسبّب كثيراً من حالات الطلاق التي تؤدّي إلى الفراق الدائم» بينما كثيراً ما يؤدّي 
الالتزام بهذا الحكم إلى الرجوع والصلح والعودة إلى الزوجية مجدّداً . 


ع :ش عي بودي لوعي وي ا 0 


كأن يكون الزوجان غير منسجمين إطلاقاً» ويكون أحدهما مثلاً سبّىء الأخلاق إلى 
الدرجة التي لا يمكن معها البقاء معه في بيت واحدء وإل ستنشأ مشاكل جديدة 
وعديدة. ْ 

ويلاحظ هذا المعنى في روايات كثيرة عن أهل البيت نكل 7" . 


.3١ ح لال مك فقتل‎ 56١ - 760١ تفسير نور الثقلين» ج20 ص‎ (١1) 
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ولكن من الواضح أنْ ذلك لا يشمل كل بادرة للخلاف وعدم الانسجام. فإِن التعبير 
ب «الفاحشة» يكشف عن كون ذلك العمل على قدر كبير من القبح» وخاضة حينما وصفها 
بأنها «مبينة" . 

وربّما كان المقصود «بالفاحشة» عملا يتنافى مع العفّة» فقد جاء في رواية عن الإمام 
الصادق ظَكثل ما يشابه ذلك المعنىء» وأنَ الغرض من «الإخراج» هنا هو الإخراج 
لإجراء الحد. ومن ثم الرجوع والعودة إلى البيت. 

ويمكن الجمع بين هذين المعنيين. 

دنست الاسكارريوكه القراة الككرن صدزةة أخرفي د رقوله: 8 تن شار اله 
ومن ينعد دو أله فَقَد ظَلَم َنْسَة4 . لأنْ الغرض من هذه الأحكام هو إسعاد الناس 
أنفسهم. والتجاوز على هذه الأحكام - سواء من قبل الرجل أو المرأة - يؤدّي إلى 
توجيه ضربة قويّة إلى سعادتهم . 

ويقول تعالى في لفتة لطيفة إلى فلسفة العدّة» والحكمة من تشريعهاء وعدم السماح 
للنساء المعتدات بالخروج من مقرّهن الأصلي البيت» يقول: #لا سَدْرى لَمَلَّ لَه بحرت 
بعد دَِكَ مرا . 

ومع مرور الزمن يهدأ طوفان الغضب والعصبية الذي قد يسبّب الطلاق» غير أن مرور 
الزمن وحضور الزوجة إلى جانب زوجها خلال هذه الفترة في البيت». وإظهار ندم ومحبّة 
كل واحد منهما إلى الآخرء وكذلك التفكير مليّا في عواقب هذا العمل القبيح؛ خاصّة 
مع وجود الأطفال. كل هذه الأمور قد تهيىء أرضية صالحة للرجوع عن هذا القرار 
المشؤوم. وتساهم في تبديد الغيوم التي تكدّر سماء العلاقة الزوجية . 

وفي إشارة لطيفة إلى هذا المعنى جاء في حديث عن الإمام الباقر عَلكثلِدْ «المطلقة 
تكتحل وتختضب وتطيّب وتلبس ما شاءت من الثيابء, لأنّ الله بن يقول : “أ لَْمَلَّ اله 
يحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أمرا» لعلّها تقع في نفسه فيراجعهاءا'" . 

نعود إلى القول بأنْ التصميم على الانفصال والطلاق يحدث في الغالب تحت تأثير 
الهيجان والانفعالات العابرة» التي قد تنتهي وتتبدّد بمرور الزمن (أي أثناء فترة العدّة) 
فإِنَ التفكير جيّداً في هذا الأمر قد يؤدّي إلى رجوع أحدهما إلى الآخرء وتجاوز حالات 


)0( تفسير نور الثقلين» ج 6 ص 01ح 75. 
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عديدة من الخلاف أثناء هذه الفترة» ولكن بشرط أن تراعى الأحكام الإسلامية أثناء فترة 
العدّة بشكل دقيق . 

وسيتّضح فيما بعد - إن شاء الله - أن ذلك كله يرتبط بحالة «الطلاق الرجعي». 
مللاحظات 
١‏ - أبغض الحلال إلى النه الطلاق 


مما لا شك فيه أنْ عقد الزوجية من جملة العقود والمواثيق القابلة للفسخ. فهناك 
حالات من الخلاف لا يمكن معها استمرار العلاقة الزوجية» وإلآا فإنها ستؤدّي إلى 
مشاكل ومفاسد خطيرة وعديدة» ولهذا نجد الإسلام قد شرّع أمر الطلاق من الناحية 
المبدأية. 

بينما نلاحظ المجتمعات المسيحية التي منعت الطلاق - بأي شكل من الأشكال - 
تعيش مشاكل متعزّدة نتبيجة لذلك»٠‏ فغالباً ما يعيش الزوحان المختلفان حالة انفضال 
وتباعد. أو حالة طلاق من الناحية العملية» رغم عدم الاعتراف بذلك من الناحية 
الرسمية» وكثيراً يلجأ الزوجان إلى اختيار زوج آخر غير رسمي . 

وبناءة على ذلك فإِنْ أصل الطلاق من الضروريات التي لا يمكن إلغاؤها بأي وجه من 
الوجوه. ولكن ينبغي أن لا يصار إليها إل في الحالات التي يتعذر فيها مواصلة العلاقة 
الزوجية والحياة المشتركة . 

ولهذا نجد أن الطلاق قد ذم في روايات إسلامية عديدة» وذكر على أنه (أبغض 
الحلال إلى الله) . 

ففي رواية عن الرّسول الأعظم ية أنه قال: «ما من شيء أبغض إلى الله يوك من 
بيت يخرب في الإسلام بالفرقة» يعني الطلاق1" . 

وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عَكِدُ : «ما من شيء مما أحله الله أبغض إليه من 
الطلاق!" . 





وفي آخر عن الرسول ويك : «تزوجوا ولا تطلقوا فإنْ الطلاق يهتدٌ منه العرفن , 
وكيف لا يكون كذلك؟! والطلاق هو السيب وراء ماس عديدة تحل بالعوائل 


600 وسائل الشيعة؛) ج 1١6‏ ص وح 32 ج251 ص28 طبعة آل البيت). 
3( المصدر السابق» ح 8. له المصدر السابق». ص2.7518 ح 7. 





والرجال والنساءء. وأكثر منهم بالأطفال والأولادء ويمكن تقسيم تلك المآسي إلى ثلاثة 
أقسام : 

١‏ - المشاكل العاطفية: ممّا لا شك فيه أن انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق والفراق» 
بعد حياة مشتركة عاشها الزوج والزوجة معاًء ستترك آثاراً سيّئة على الصعيد العاطفي 
على كلا الطرفين» وإذا أقدم أحدهما على الزواج مرّة أخرى فسيبقى ينظر بشيء من 
القلق والإرتياب إلى الطرف الآخر وربّما أعرض بعضهم عن الزواج نهائياً تحت تأثير 
التجربة الأولى الفاشلة . 

١‏ - المشاكل الإجتماعية: غالباً ما تحرم النساء المطلّقات من الحصول على الزوج 
المؤاكل و الكفو و ينةة الخرىع: كما تيو انه الا لتقن التعالة فيا ةاون كرون 
بالزواج مرّة أخرى ؛ وقد يضطرٌ هؤلاء إلى الزواج رغم عدم قناعاتهم» الأمر الذي يؤدّي 
إلى فقدان السعادة والراحة إلى الأبد» خصوصاً مع وجود أطفال من الزواج الأوّل. 
© - مشاكل الأطفال: وهذه أهمٌ المشاكل حيث يحرم الأطفال من حنان ورعاية 
الأمّ ويعيشون في كنف زوجة أبيهم التي لا تنظر إلى هؤلاء الأطفال أو تعاملهم كما 
تعامل أطفالها الحقيقيين» وبهذا سيعيش الأبناء فراغاً عاطفياً من هذا الجانب لا يعوّضه 


5 

:و3 زو انين القتورة افيمار رز اتحاك البير] 3 فاليا هيا إلى الور التجنايةه :قاذ هذا 
الزوج الجديد لا يحل غالباً محل الأب الحقيقي. 

وهذا لا يعنى أنه لا يوجد نساء أو رجال يمتلكون المحبّة والشفقة التى تمتلكها 
الأدينات ذا للناء تجاه اطتالى» ولكن مثل هؤلاء الناس للتلونف اتيم 00 
الحصول عليهم. 

وبتاة على ذلك ميش :هؤلاء الأطفال الميعرزمون من حك الأم والأب عفدا محثة 
على الصعيد الروحي والعاطفي, وربّما يؤدّي إلى فقدانهم السلامة الروحية. ولهذا 
سيعاني المجتمع بأجمعه - وليس العائلة فقط - من هؤلاء الأطفال الذين قد يشكلون 
في بعض الأحيان ظاهرة خطيرة عندما يعيشون حالة النقص وحبٌ الانتقام من 
المجتمع . 

وعندما وضع الإسلام كل تلك الموانع والصعوبات بوجه الطلاق» فإنثّما أراد أن 
يجتب المجتمع الإسلامي الوقوع بتلك المشاكل» ولهذا السبب أيضاً نلاحظ القرآن 
الكريم قد حث بشكل صريح كلا من الرجل والمرأة على أن يتّجها إلى العائلة والأقرباء 
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لحل الاختلاف والمشاكل التي قد تنشأ بينهماء عن طريق تشكيل محكمة صلح عائلية 
تعرض عليها الاختلافات والنزاعات بدل عرضها على المحاكم الشرعية وحصول 
الطلاق والانفصال. (وضحنا هذا الأمر - أي محكمة الصلح العائلية في ذيل الآية 
(70) سورة النساء) . 

وفي نفس الوقت نجد أن الإسلام شجّع كل ما من شأنه تقوية الأواصر العائلية 
وتقويتها »ء وشجب كل محاولة لإضعافها وتفكيكها . 
؟ - أسباب الطلافْ 

لا يختلف الطلاق عن الظواهر الاجتماعية الأخرى التي تمدّ جذورها في المجتمع 
وتشارك في تكوينها أسباب وأمور عديدة متشابكة. وعمليّة منعها والوقوف بوجهها تبقى 
بدون جدوى ما لم يتم النظر إليها بشكل دقيق يتناول جميع العوامل التي تقف وراءهاء 
وهي كثيرة جدّاً منها : 

أ - التوقعات والآمال المفرّطة التي يبنيها كلّ واحد منهما على الطرف الثاني» فلو 
أنهما جعلا تونّعهما في دائرة محدودة ومعقولة وتجنبا التوغل في عالم الخيال» وأدرك 
كل واحد منهما الطرف الآخر جيّداً؛ وحصر التوقّع في المجالات الممكنة» فحينئذ 
يمكن الحيلولة دون وقوع الكثير من حالات الطلاق. 

ب - استحكام روح طلب الماديّات ووسائل الرفاه المختلفة يجعل الإنسان - 
وخاصّة النساء - في حالة عدم قناعة مستمرّة» مما يسهّل حصول عملية الطلاق 
والانفصال عند مواجهة أبسط الحوادث تحت ذرائع وحجج متنوّعة . 

ج - تدحلات الأقرباء في الشؤون الخاصّة للزوجين. وخاصّة تلك التدخلات في 
موارد الاختلافات بين الزوجين» ويعدذ ذلك من العوامل المهمّة التي تساعد على الطلاق . 

ونلاحظ من خلال التجربة أنْ خلافات الزوجين إذا ما تركت لشأنها دون تدخخل من 
الأقارب فسوف تتلاشى وتنطفىء شيئاً فشيئاًء أما إذا تمّ دخول طرف من الأقارب 
والمتعلّقين دخو لآ متحيّزاً متعصّباً» فإنّه سيؤدّي إلى إشعال هذه الخلافات وتعقيدها أكثر. 

ولكن هذا لا يعني أن يبعد الأقرباء أنفسهم عن هذه الاختلافات دائماً ودون استثناء» 
فإِنْ دخولهم حينما تكبر المشكلة وتخرج عن كونها خلافا جزئيًا جانبيًا يكون لصالح 
العلاقة الزوجية ودوامهاء خصوصاً إذا كان تدخلاً خالياً من التعضّب والانحياز. 

د - عدم التفات كل من الزوجة والزوج إلى رغبات وطلبات أحدهما من الآخره 
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ففي الوقت الذي يحبّ الزوج أن تكون زوجته دائما جذابة نظليفة'كذلك تحت الروحة 
لووحها أكون كذلك::ولكن هذه الرغناث غالا ما تكون مكبوتة لا ييحاول كل متهما 
إبرازها والإعلان عنها . 

وهكذا فإِنَ عدم اجام الأزواج بهندامهم وترك التزيين والترتيب» وعدم الاهتمام 
بالنظافة» كل تلك الأمور تمنع الزوج أو الزوجة من الاستمرار بمشروع الزواج» خاضّة 
إذا كان هناك من يهتم بهذه المسائل في المحيط الذي يعيش فيه هؤلاء الزوجان. 

لهذا نجد الروايات الإسلامية أعطت أهميّة خاصّة لهذا الجانب» فقد ورد عن الإمام 
الصادق :از : «لا ينبغي للمرأة أن تعظل نفسها»7"©. 

وجاء فى حديث آخر عنه أيضاً غ2ئة : «ولقد خرجن نساء من العفاف إلى الفجور ما 
0 لاا 

ه - عدم تناسب المستوى الثقافي للعوائل» وكون الزوج يعيش نوعاً من الثقافة 
العائلية لا تنسجم مع ثقافة الزوجة العائلية» ولهذا ينبغي التدقيق في هذا الأمر قبل 
الإقدام على الزواج؛ فالمطلوب ليس فقط «الكفاءة الشرعية» أي الالتزامات الإسلامية» 
وإنّما يجب أن تتوقر - أيضاً - «الكفاءة الفرعية» أي التمائل والتشابه في الأموق الأخرق 
بين الطرفين» وإلاً فحدوث تصدع في العائلة غير مستبعد. 
؟ - قلسفة ضبط وإحصاء العدة 

ممّا لا شلك فيه أن للعدّة حكمتين أساسيتين أشير إليهما في القرآن الكريم والروايات 
الافادفية: 

الأرق #عيزالة تحفظ العمل وانقنات وضع الم انون ديف السمل وعدم 

والأخرى : توفير فرصة جيدة للرجوع عن الطلاق والعودة إلى الحياة الأولى؛ 
والقضاء على عوامل الانفصال التي تمّت الإشارة إليها في الآية أعلاه» علماً أنَّ 
الإسلام يؤكّد على بقاء النساء في بيوت الأزواج أثناء العدّة» مما يسمح بالبحث مرّة 
احرف يعن :وطائ للغريدةه.وارلك الاتفصال عن بعصيهها: 

وخصوصاً في حالة الطلاق الرجعي '" حيث لا يحتاج الرجوع إلى الزوجة إلى أَيّة 
)١(‏ مكارم الأخلاق.» ص١8‏ - 5. (؟) المصدر السابق. 
ف المقصود من «الطلاق الرجعي» - هو الطلاق الذي يحدث بإصرار ومبادرة من الرجل أوّل وثاني مرّة - . 
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مراسم أو أمور رسمية» وكل عمل يعتبر عودة عن هذا الطريق ولو بمجرّد وضع الرجل 
يده على جسم المرأة. حتى لو كان بدون شهوةء فإنه يعتبر رجوعا عن الطلاق. 

ات الفترة (أي فترة العدّة) دون أن تظهر أي بادرة للصلح والتوافق» 
فهذا ب يعني أنْهما غير مستعدّين للاستمرار في الحياة الزوجية. 

5 شرحاً لهذا الموضوع في ذيل الآية (7174) سورة البقرة. 


م 1 106 ل ادر ع 2 عع ويه ساس حدم رام كه 
9إذا بِلَعْنَ أجلهن فَامْسِكوهنَ يمعروفي أو فَارِفُوهنَ يمعروفٍ وَأسْيِدوا ذوء 
5 02 م ص سدس ا وا ضر 2 أ أ سق 34 ور 
عَدَلِ مَك 5 لشَهدَةَ لله دلحكم يوعظ يو من كن يِؤّْمِنُ با 
3 


مدو © 0 2 -- 


14 27 ع ححبكه و2 2 سه 2 1 
َالَوَ الآخر ومن يق الله يجعل لَه ,حرجا ل(ول) وَبررْفه مِنْ حَيْتُ لا يتيب 
2 00 ري روم سايم وول راس 0 1 - ره ا 
َمَن يَوَكلُ عل الله فَهِوَ حسبة: إن الله بلِ أُمَريِ قَدَ جَعَلَ الله لحل مَىْءٍ 


درا 9 > 


#َمْسِكوْهنَ بمعرون أو مَارفوهُنَ بمعرو » 

يشير في الآية مورد البحث». وكاستمرار للأبحاث المرتبطة بالطلاق التي وردت في 
الآيات السابقة» إلى عدّة أحكام الخو إذ يقول تعالى في البداية: ًا بلعْنَ أُملهنَ 
مهن بِمَعْروفْيِ أو ارون بمعروفٍ 4. 

المراد ببلوغ الأجل «الوصول إلى نهاية المدّة» وليس المقصود أن تنتهي العدّة تماماً. 

تشرف على الانتهاء؛ فإِنّ الرجوع بعد نهاية العدّة غير جائزء إلآ أن يكون إبقاؤهنّ 
عن طريق صيغة عقد جديدة» ولكن هذا المعنى بعيد جذا عن سياق ومفهوم الاية. 

على أي حال فإِنْ هذه الآية تطرح أهمٌ الأواصر المرتبطة بالحياة الزوجية وأكثرها 
نضجاًء وهي : إِمَا أن يعيش الرجل مع المرأة بإحسان ومعروف وتوافق» أو أن ينفصلا 
اسان 

فالانفصال ينبغي أن يتم بعيداً عن الهياج والعربدة» وعلى أصول صحيحة؛ ويجب 
أن تحفظ فيه الحقوق واللياقات لكي تكون أرضية صالحة ومهيّأة للعودة والرجوع إذا ما 
قرّرا الرجوع إلى الحياة المشتركة فيما بعدء فإِنْ العودة إذا تمّت في جو مظلم ملبّد 
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ل ل ل ل ل 
إضافة إلى أن الانفصال بالطريقة غير اللائقة قد يترك آثاراًء ليس فقط على الزوج 
والزوجة» وإنما قد تتعدّى إلى عشيرة وأقرباء كل منهماء وتقطع طريق المساعدة لهما 
ف السعيل. 

ومن اللطيف حمَّاً أن تحاط كلّ الصداقات والعلاقات المشتركة بين الناس بجرّ من 
الإحسان والاحترام المتبادل للحقوق والشعور بالمسؤولية؛ وحتى لو وقع الطلاق 
فيجب أن يتم أيضاً بإحسان ودون مشاكلء فإِنّ ذلك يعتبر بحدٌّ ذاته نوعاً من الانتصار 
والموفقية لكلا الطرفين 

ويتّضح مما سبق أنْ (الإمساك بالمعروف والطلاق بالمعروف) له معنى واسع يشمل 
جميع الواجبات والمستحبّات والآداب والأخلاق التي تقتضيها تلك العلاقة. 

ثم يذكر القرآن الكريم الحكم الثاني حيث يقول: أ وَأَشْبِدُوا دَوَىٌ عَدَلٍ ينك . 

وذلك لكي لا يستطيع أحد أن ينكر في المستقبل ما جرى . 

ويف المنظرون حمل الإنتهاء كاد ارين لقالا ندرا روح غير أنْ الإشهاد 
ليس واجباً قطعاً في التزويج فضلاً عن الرجوع؛ وعلى فرض أن المورد يشمل الرجوع 
فنكووامو رات الاسيسات. 

وفي الحكم الثالث يبيّن القرآن الكريم وظيفة الشهودء حيث يقول: ##وَأَقِمُوأ ألشَّهَدَةَ 
ِو حذار أن يكون ميلكم وحبّكم لأحد الطرفين مائعاً عن إظهار الحقٌ» وينبغي أن تتم 
الشهادة لله ولإظهار الحقٌّء وينبغي أن يكون الشهود عدولاء ولما كانت عدالة الشاهد 
لا تعني أنه معصوم من الذنب» ولهذا يحذرهم الله تعالى لكي يراقبوا أنفسهم لعلاً 
ينحرفوا عن جادّة الحقٌّ بعلم أو بغير علم . 

وينبغي أن يشار إلى أن تعبير #دَوَىٌ عَدَلٍ يَكي4 دليل على أنّ الشاهدين يجب أن 
يكونا مسلمين عادلين ومن الذكور. 

ولتأكيد الأحكام السابقة جميعاً تقول الآية الكريمة : 9 ذلِكم يوعظ عظ بي مَن كان 
ؤْمِنُ بِألَّهِ لبور الآخز *. 

ربّما اعتبر البعض #أدَلِكُمٌ # إشارة - فقط - إلى مسألة التوجّه إلى الله ومراعاة 
العدالة من جانب الشهود.ء غير أنْ الظاهر أن هذا التعبير يشمل كل الأحكام السابقة حول 
الطلاق. 


وعلى أيّة حال فإِنَّ هذا التعبير دليل على الأهميّة القصوى التي يولّيها القرآن الكريم 
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لأحكام الطلاق» التي إذا تجاوزها أحد ولم يتّعظ بها فكأنه أنكر الإيمان بالله واليوم 
الآخر. 

وبسبب المشاكل المعيشية والحياة المستقبلية فإِنْ الزوجين قد ينحرفان عن جادّة 
الصواب عند الطلاق والرجوع» وقد تضغط هذه الظروف على الشاهدين فتمنعانهما عن 
أداء الشهادة الصحيحة والعادلة» لهذا تؤكّد الآية في نهايتها قائلة : 

#ومن يِنَّق لَه يجْمل لَهُ ,ًا ويساعده حتماً على إيجاد الحلّ لمشكلاته. 


سس ج مر 8 


وَتَرْرْقَه مِنْ حََثُ لا يحُتبُ4 ولا يتصوّر تحصيله. 

لوم َكَل عل لَه فَهْوٌ حَسَبْه 4 وسكنية اومن أمووة 

إن أله بَيِمُ أمرِ4 لأنْ الله تويك قادر مطلق, وأمره نافذ في كلّ شيء وتخضع 
جميع الكائنات لمشيئته وإرادته. . 

ولهذا يحذر النساء والرجال والشهود أن لا يخافوا قول الحقّء ويحنّهم على 
الاعتماد عليه واللجوء إليه في تيسير الصعوبات» لأنه قد تعهّد بأن ييِسّر للمتّقين أمرهم. 
ويجعل لهم مخرجاً ويزرقهم من حيث لا يحتسبون. 

لقد تعهّد الله أن لا يترك من توكّل عليه يتخبّط في حيرته» وإنه لقادر على الوفاء بهذا 
التعهّد. 

ورغم أن هذه الآيات نزلت بشأن الطلاق والأحكام المتعلقة به. لكنّها تحتوي 
مفاهيم واسعة ومعاني عظيمة تشمل جميع المجالات التي يعاهد الله بها المتّقين. 
ويبعث في نفوسهم الأمل بأنه سيشملهم بلطفه ورعايته» فينجيهم من المآزق» ويرشدهم 
إلى الصوابء ويفتح أمامهم الآفاق الرحبة» ويرفع عنهم مشاكل الحياة وصعوباتهاء 
ويمدد الغيوم السوداء التي تلبّد سماء سعادتهم . 

وفي إشارة لطيفة إلى النظام العام الذي يحكم التكوين والتشريع» يقول تعالى: #قد 
جَعَلَ أنَهُ لحل سَىْءِ قَدَرا» فكل هذه الأحكام والأوامر التي فرضها الله في شأن الطلاق» 
نما كانت ضمن حساب دقيق ومقاييس عامّة شاملة لا يغيب عنها شيء. 

وهكذا يجب أن يلتزم الناس في جميع المشاكل التي تنتاب حياتهم - وليس فقط في 
مسألة الطلاق - بالموازين والأحكام الشرعية»؛ وأن يواجهوا تلك الأمور بالتقوى 
والصبر وطلب التوفيق من الله؛ لا أن يطلقوا ألسنتهم بالشكوى وارتكاب الذنوب؛ وما 
إلى ذلك ويتوسّلون بالطرق غير المشروعة لحل مشاكلهم . 


5" تفسير الأمثل/ ج717 





بدحثان 





١‏ - التقوى والنجاة من المشاكل 

ِنْ تلاوة الآيات السابقة تبعث - أكثر من غيرها - الأمل في النفوسء» وتمنح القلب 
صفاءً 2 وتمرّق حجب اليأس والقنوط» وتنير الأرواح بنور الأملء. إذ تعد كل 
المتتقين بحل مشاكلهم وتسهيل أمورهم . 


قال: (إنّي لأعلم آية لو أخذ 
بها الناس لكفتهم ومن يق لَه يجعَل لَهُ ,را فما زال يقولها ويعيدها)('" . 

وفى حديث آخر عن الرّسول وَيُلةُ في تفسير هذه الآية أنه قال: «من شبهات الدنياء 
ومن ات الموت. وشدائد يوم القيامة)(" . 


وهذا التعبير دليل على أنْ تيسير أمور المتّقين ليس في الدنيا فقط وإِنّما يشمل القيامة 








ا 
وفي حديث آخر عنه يَةُ أنّه قال: «من أكثر الاستغفار جعله الله له من كلّ هم فرجاً 


م ١‏ 5) 
ومن كل ضيق مخرجا» ' . 


قال بعض المفسّرين: إِنْ أوّل الآية السابقة نزلت بحقّ (عوف بن مالك) وهو أحد 
اماي الاميول 2 3ف الدى انين ارعه فحاء يش كر هذا الغا ديق قفو جفالة: وهيرق :ذا 
يده إلى الرّسول فنصحه رسول الله بقوله: «اثق الله واصبرء وأكثر من قول» لا حول ولا 
قوّة إلا بالله» ففعل ذلك وفجأة بينما هو جالس في بيته دخل عليه ولده» فتبيّن أنّه قد 
استغفل الأعداء وفرٌ من قبضتهم وجاء بجمل معه منهم . 


لذا نزلت هذه الآية التي تخبر عن تيسير معضلة هذا الرجل المتّقي من حيث لا 
(04 
ليسا . 


3 


لاس 


ولا يعني هذا إطلاقا أن الآية تحث على ترك السعى وبذل الجهد والجلوس فى 
البيت والركون إلى الله وأن يردّد الإنسان قول: «لا حول ولا قوّة إلا بالله» لينزل عليه 


01( تفسير مجمع البيان» ج١٠‏ ص5١7.‏ 0( تفسير نور الثقلين» ج 6.» ص 27905 ح 45. 

0 المصدر السابق. ص 0707 ح 10 . 

)5 سور موي البانع 11 صو وبهذا المعنى جاء في تفسير «الفخر الرازي؟ و«روح البيان». مع 
اختلاف بسيط بعضهم قال إنه جلب مائة بعير. 





الرزق من حيث لا يحتسبء. إِنْ ما تريد الآية الكريمة أن تركّز عليه هو أن السعي لابدّ 
أن يكون معه وإلى جانبه تقوىء» وإذا ما أغلقت الأبواب مع كل هذا حينئذ يتدخل 
البارىء لفتح هذه الأبواب. 

لهذا نجد في الحديث أنْ أحد أصحاب الإمام الصادق 22 (عمر بن مسلم) انقطع 
فترة عن الإمام» قال الإمام ئة : ما فعل عمر بن مسلم 52؟ قلت: جعلت فداك 
0 
00 © لما نزلت: #ومن يِنّق اللَهَ يجعل لَه ,را لول وبرزقه 
نْ حَيتُ ا يحَتَيِتُ © » أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفيناء فبلغ 
حيسم 6 فأرسل إليهم قال: «ما حملكم على ما صنعتم به» فقالوا: يا رسول الله 
تكمل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة قال جَفقةِ : «إنّه من فعل ذلك لم يستجب له عليكم 
بالطلب»)(20, 








؟ - روح التوكل 

المقصود من التوكّل على الله هو أن يسعى الإنسان لأن يجعل عاقبة عمله وكدحه 
على الله ويوكّلها إليه» ويدعوه لتسهيل أمره» فإنه لطيف بعباده رحيم بهم وعلى كل شيء 
قدير. 

والشخص الذي يعيش حقيقة «التوكّل على الله» لا يجد اليأس إليه منفذاً.ء ولا يدبٌ 
في عزمه الضعف,. ولا يشعر بالنقص والصغر أمام المشاكل مهما كبرت» ويبقى يقاوم 
ويواجه الأحداث بقوّة وإيمان راسخين» ويعطيه هذا الإيمان والتوكل قدرة نفسية عظيمة 
يستطيع معها تجاوز الصعاب. 

ومن جانب آخر تنهمر عليه الإمدادات الغيبية والمساعدات التي وعده الله . 


ففي حديث عن الرّسول ع#2ةِ : سألت من جبرائيل : ما التوكّل؟ قال «العلم بأن 
المخلوق لا يضر ولا ينفع. ولا يعطي ولا يمنع. واستعمال اليأس من الخلق» فإذا كان 
العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله؛ ولم يرج ولم يخف سوى الله» ولم يطمع في أحد 
سوى الله فهذا هو التوكل»7"). 


)01( موك الكافي» ج20 ص 65م. 
)١(‏ بحار الأنوارء ج 79. ص ”لا ح 19 . 
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فالتوكّل بهذا المضمون العميق يمنح الإنسان شخصية جديدة ويكون له تأثير 
جميع أعماله» لذا نقرأ في حديث عن الرّسول ونه أنه سأل الله بودن في ليلة 
المعراج: إلهي أي الأعمال أفضل؟ قال تعالى: «ليس شيء عندي أفضل من التوكل 
على والرضا بما قسمت2'76. 

ومن الطبيعي أن التوكل بهذا المعنى سيكون توأماً مع الجهاد والسعي وليس مع 
الكسل والفرار من المسؤوليات. 

وقد أوردنا بحثاً آخر في هذا المجال في ذيل الآية )١7(‏ سورة إبراهيم . 

وطق 1 انه و لتو ند 


#والتى بيسن الحو 1 ؟ إن ارَيَسَرٌ فهدتمن ثلدثة أشهر والتى 


-_ 4 
ذآ هه ع هه سرع ع بل سكا 2000 39- 


ير يوت الكوال كمنقة أ يِصَعْن َلهِنَ ومن يَنَّق لَه يجعل لَمُ مِنْ 
ري هنا 2 ذَلِكَ مر سه أله إيَد وَمَن يَنَقِ أله َكْفْرَ عَنْهُ سَيَْاوء 
00 كلق وزضك شكنيق لني ولاسارره ‏ مر 
رد كا أت حل لأ مي حقٌ يََمنَ حَلهنَ يد صن لك 

0 0 وَأتمروأ يسك بعروفٍ وإن كاسم فَْرْضِمْ [4د أت 9 
لود اسم ل ع كر عل هم ليقف ينا اذه ف 


5-1 


7 0 8 7 سار 2 2 ل 2 
' كنا إِلّامآ ءاتنهاً سَيَجِعَلُ أنه بد تر ترا 2 » 


التفسير 


أحكام النساء المطلقات وحقَوفَهن 


7 








من بين الأحكام المستفادة من الآيات السابقة بقة لزوم إحصاء العدة بعد الطلاق» ولما 
كانت الآية (774) من سورة البقرة قد بيّنت حكم العدّة للكهنا للنساء اللاتى يرين العادة 
الشهرية وذلك بأن تعد ثلاث دورات شهرية متتالية وبمشاهدة الثالئة تكون المرأة قد 
أنهت عذتهاء فقد ذكرت الآيات محل البحث حكم النسوة اللواتي لا حيض لديهم 
لأسباب معيّنة» أو الحوامل لتكمل بحث العدّة. 


. سفينة البحار. ج21 ص ”587 .» مادة التوكل‎ )١( 
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معرو ا عم ىعر لم 


يقول تعالى في بداية الأمر : لوَألَتِى بسن مِنَ الْمَحِضٍ من شيك إن ريد هَعِدَممنَ تلن 
أشْهْرِ4 فإذا شككتم في وجود الحمل فمدّة العدّة حينئذ ثلاثة أشهرء وكذلك النسوة 
اللائي لم يرين الحيض ولم تحدث لهِنّ العادة الشهرية بعد #وَألَتى لَرْ جضن . 

ثم يشير تعالى إلى ثالث مجموعة حيث يضيف قائلا : «وأْوْلّتٌ الْخّمَالٍ لَجَلَهْنَ أن يَصَعْنَ 
4 

وبهذا اتضح حكم المجاميع الثلاثة» مجموعتان يجب أن يحصين عدتهنّ ثلاثة 
أشهرء والمجموعة الثالثة - أي النساء الحوامل - تنتهي عدتهنّ بوضع الحمل» سواء 
كان بعد ساعة من الطلاق» أو بعد ثمانية أشهر مثلا . 

0 

١‏ -الشك في وجود «الحمل» , تمعتى أنه هناك احعمال حمل تع سن اليأس 
(خمسون سنة للنساء العاديات» وسنّون سنة للنساء القرشيات) فمن أجل هذا الاحتمال 
الضعيف الذي نادراً ما يقع» يجب أن تحتاط النساء فتحصي عدّتها ثلاثة أشهر''". 

- النساء اللائي لا يعلم بأنهنَ وصلن إلى مرحلة اليأس أم لا 

* - المراد هو الشكٌ في حكم هذه المسألة» فحكمها كما ورد في هذه الآية. 

ردق أن الأنسب والأقرب هو التفسين الأول فإن العغبيو ف ««والى يسو .د »* 
يوحي أن هؤلاء النساء قد بلغن فير الماسل:: 

ويشار إلى أنْ حكم النساء اللائي غابت عنهنّ العادة الشهرية لمرض أو غيره هو نفس 
حكم اليائساتء أي يعدّدن ثلاثة أشهر (يمكن أن يستفاد هذا الحكم عن طريق قاعدة 
الأولوية أو مشمولاً بلفظ الآية)(). 

جملة #وَألّت لَرَ يحِضْنَ 4 يمكن أن تكون إشارة إلى النساء اللائي بلغن سنّ البلوغ. 
دون أن يشاهدن العادة الشهرية» وفي هذه الصورة يجب أن يحسبن عذتهنّ ثلاثة أشهر . 

واحتملوا أن تكون الآية ناظرة لجميع النساء اللائي لم يشاهدن العادة الشهرية» سواءً 
بلغن سنّ اليأس أم لاء غير أنْ المشهور بين فقهائنا أن لا عدّة للنساء اللائي يطلقن قبل 
)١(‏ الجواهر. ج 7اء ص 7559» وسائل الشيعة» ج »١6‏ باب 5» من أبواب العددء ح ل. 
(؟) طبعاً المشهور بين الفقهاء أن المرأة عندما تصل إلى سنّ اليأس سوف لا تكون لها عدّة مطلقا. ولكن في 

مقابل ذلك كان عدد من الأصحاب المتقدّمين يقولون بوجوب العدّة» وتساعدهم بعض الروايات رغم 

ل ا ل د 


ف تفسير الأمثل/ ج77 


بلوغهنَ سن البلوغ» ويوجد من خالف هذا الرأي واستدلوا على ذلك ببعض الروايات؛ 
كما طبعاً المشهور بين الفقهاء ف أن البوأة عكدنا تصيل إلن معن البآمن سوفب لذ تكون لها 
عذة مطلقا ل ل ال ل 
العذة. وتساعدهم ؛ بعض الروايات رغم معارضة روايات أخرى . وما يتطابق مع ظاهر 
الآية هو أنه في حالة الشكٌ في الحمل فهناك عدّة. 
أنَ ظاهر الآية يوافقهم (للتوسّع في ذلك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهية!"" . 
وذكر كسبب لنزول الجملة الأخيرة في الآية أنّ «أبي بن كعب» سأل الرّسول 89؛ 
عن أن القرآن لم يذكر عدّة النساء الصغيرات والنساء الكبيرات «اليائسات» والحوامل 
فنزلت الآية السابقة تَبِيّن أحكامهنٌ 0 
ابباببرالتب_0000111110ظ 
الحملء لأنْهِنّ ذكرن في الآية معفاو قانع كل الديكاه اليائسات» و ذلك لخي 
( 


١ 
واحد”‎ 





وأخيراً يؤكد مرّة أخرى في نهاية الآية على التقوى حيث يقول تعالى : ومن بَنَّقِ أله 
َل لَُ من مرو شرا . 
حت انور وسيليا فى هذا العالم» وكذلك في العالم الآخرء بألطافه سواء في هذه 

القضيّة أي قضيّة الطلاق أو في قضايا أخرى . 

وللتأكيد على أحكام الطلاق والعدّة فقد أضاف تعالى في الآية اللاحقة قاتلا : “9 ذَلِكَ 
أ أله 00 ث5 . 

تكن الى أنه لكر نه افر ل 111 

قال بعض المفسّرين : إن 0 من «السيئات» هنبا «الذنوب الصغيرة» والمقصود 
من «التقوى» اجتناب الذنوب الكبيرة. 

وبناءَ على ذلك فإِن تجتّب الكبائر يؤدّي إلى غفران الصغائرء كما جاء في الآية )7١(‏ 
من سورة النساء» ولازم هذا أن مخالفة الأحكام في هذا المجال - أي في الطلاق 
الماك وود مق الذتوف الك 5 


)1( (للتوسّع أكثر راجع جواهر الكلام» ج775 ص؟777 رفني خرف 

(1) تفسير كنز العرفان.» ج7ء ص .55١‏ 

(؟) قال الطبرسي في مجمع البيان: إِنَّ التقدير «واللائي لم يحضن إذا ارتبتم فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر». 
(4) تفسير الميزان» ج19١‏ ص7517. 
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ورغم أن السيّئات تطلق أحياناً على الذنوب الصغيرة» كما ورد في آيات عديدة من 
القرآن الكريم؛ ولكنّها تطلق في آيات أخرى على كل الذنوب أعمّ من الصغيرة 
والكبيرة» نقرأ فئ الآية (606) من سورة المائدة: ##وَلوَ أَنَّ أهلّ الكتب َامَنُوَأ وأتَّهَدَأ 
لَكدْرنا عَنْبُم سكام ع4 «وجاء ما يشابه هذا المعنى في آيات أخر؛. 

ومن المسلّم أن الإيمان والإسلام يؤدّيان إلى غفران الذنوب السابقة . 

وتعطي الآية اللاحقة توضيحاً أوسع وأشمل لحقوق المرأة بعد الطلاق» من حيث 
(السكن» و«النفقة» وأفؤو اخرق: 

يقول تعالى في سكن النساء المطلّقات : # أَمْكوسنَ مِنْ حَيْتُ مكثر ين وَجَرم4 . 

«وجد» على وزن (حكم)»؛ بمعنى القدرة والتمكنء وذكر ار تفاسين أخري 
ترجع في النتيجة إلى نفس المعنى» إذ يقول الراغب في المفردات: إِنْ التعبير ب ين 
و45 يعني بما تستطيعون وبما تقدرون غلية» وبمعنى اتخغاروا مسكدا معاسا كدر 
الإمكان للنساء المطلّقات. 

ومن الطبيعي أنه حينما يكون الإسكان على نفقة الزوج وفي عهدته» فإِنّ الأمور 
الأخرى من الإنفاق ستقع هي الأخرى على عاتق الزوج» والشاهد على هذا المدّعى 
ذيل الآية الذي يتحدّث عن نفقة النساء الحوامل . 

ثم يتطرّق تعالى لذكر حكم آخر : «ولا شَارُوهُنَ لنطيفوأ عن . 

حذار أن يغرّكم البعض ويزرع بينكم البغض والعداوة والنفور, ما ينود إل 
إخراجكم عن جادة الحق. فتحرمونهنٌ حقوقهنْ الطبيعية في السكن والنفقة» وتجعلوهنّ 
تحت ضغوط لا يستطعن معها إلآ الهرب وترك كل شيء . 

اس سو و ا لا ا 

700002 

ويقول تعالى في الحكم الرابع حول حقوق النساء المرضعات # بن أَنْصَعْنَ لك مهن 
عرض . 

أجرة تتناسب مع مقدار وزمان الإرضاعء وطبقاً لما هو معروف وشائع عرفا . 

ونظراً لأنَ الأطفال كثيراً ما يصبحون نقطة للنزاع والخلاف بين الزوج والزوجة بعد 
الطلاق» فقد أوضح القرآن في الحكم الخامس هذا الأمر بشكل قاطع ولائق حيث 
قال : # وأتمروأ نشكا بمحروفب» وتشاوروا بينكم في مصير الأولاد ومستقبلهم . 


ويحذر القرآن الكريم من مغبّة أن يكون الأطفال ضحيّة الخلاف الواقع بين الزوج 
والزوجة» مما يترك عليهم آثاراً واضحة على تكوينهم الجسمي والنفسي» إذ يحرمون من 
حنان الم والاب وشنقتهما فتتبغى أن يتقى الآبوان الله تعالى ويحفظا تحقوق الأطفال 
فإنهم لا يستطيعون الدفاع عنها . 

وجملة ##واْتمِرُوا» من مادّة «ايتمار» وتأتي أحياناً بمعنى «قبول الأمر» وأحياناً أخرى 
بمعنى «التشاور» والمعنى الثاني أقرب إلى معنى الآية. 

والتعبير مروف 4 تعبير جامع يشمل كل مشاورة فيها خير وصلاح . 

وفي حالة عدم حصول التوافق والتفاهم بين الزوجين حول مصير الأطفال وقضيّة 
إرضاعهم» يقول القرآن في سادس حكم في هذا المجال #وَإن تاس فََدرْضِمْ لد أخريئ » . 

إشارة إلى أن الخلافات إذا طالت وتعمّدت فأعطوا الأطفال إلى مرضعة خرف 
ووعم أن الأمَ عن الأرلن بذلك: لكن إذا:شى الأطفال ينتظرون» وظلَّ النزاع على 
حاله؛ فلا ينبغي أن ينسى الأطفال في خضم هذا النزاع . 

وتبيّن الآية اللاحقة سابع - وآخر حكم - في هذا المجال حيث يقول تعالى : 
الها © . 

فهل أن هذا الأمر يرتبط بالنساء اللائي يتعهدنَ رضاعة أطفالهنَ بعد الفرقة والطلاق» 
أو أققاء العدة الى اكسى انها مضيورة احدالنةون الكبانت السنا قله آل اندو فطل كاين 
07 ْ 1 

ويبدو أن المعنى الأخير أنسب وأقربء رغم أن بعض المفسّرين اعتبرها خاصضّة 
بالنساء المرضعات فقط في الوقت الذي أطلقت الآيات السابقة على هذا الأمر تعبير 
«أجرا وليس «نفقة وإنفاق». 

على كل تحال لآ يعس للذين لبس لهم القدرة اذ يتشددوا وتنندوا الأموو» ماران 
الذين لا يملكون القدرة المالية غير مأمورين إلا بالقدر الذي تسعه قدرتهم المالية ولا 
يحقٌّ للنساء مطالبتهم بأكثر من ذلك . 

وبناءً على هذا فالذين لديهم المقدرة والاستطاعة ثم يبخلون بها فإنهم يستحقّون اللوم 
والتقريع لا الذين لا يملكون شيئاً . 

وفي نهاية المطاف يبشرهم الله تعالى بقوله: سَيَجْمَلُ أنه بَتَدَ عْسَرٍ را * أي لا 
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تجزعوا ولا تحزنوا ولا يكن الضيق في المعيشة سبباً لخروجكم عن الطريق السوي, إن 
الدنيا أحوال متقلبة لا ت تبقى على حال» فحذار من أن تقطع المشاكل العابرة والمرحلية 
وكانث هذه الآية نمقانة يشترى أبتية للمسلمين الذين كانوا حيدناك يعشون هدك 
مادياً وعوزاً في متطلّبات الحياة؛ فهي تبعث الأمل في نفوسهم وتبشّر الصابرين. 
ولم تمض فترة طويلة حتى فتح الله عليهم أبواب رحمته وبركته . 


2 


ندحوت 

١‏ - أحكام الطلاق الرجعي 

قلنا إنه في الطلاق الرجعي يستطيع الزوج متى شاء أن يرجع إلى زوجته خلال فترة 
العدّة إلى آخر يوم منهاء بلا حاجة إلى عقد أو ما شابه» والطريق إلى ذلك سهل يسير 
يمكن أن يتم بأي حديث أو عمل يشم منه رائحة العودة ويدلٌ على الرجوع في العلاقة 
الزوجية» وقد اختصّت بعض الأحكام التي وردت في الآيات أعلاه مثل «النفقة» 
و«السكن» بحالة الطلاق الرجعي» يضاف إلى ذلك عدم خروج المرأة من بيت زوجها 
أثناء العدّة» فإنّها أيضاً من مختّصات الطلاق الرجعى أمّا الطلاق البائن غير القابل 
للرجوع. (كالطلاق للمرّة الثالثة) فإنه غير مشمول بتلك الأحكام . 

أمَا حقّ النفقة والسكن فهو ثابت للنساء الحوامل إلى حين وضع الحمل . 

والتعبييز ب طلا تَدْرِى كل لله يحَدِثُ بعد 0 هرا 0104 إشارة إلى أن كل الأحكام 
السابقة - أو بعضها - مرتبط بالطلاق الرجعي'") 
؟ - لا يكلف النه نفساأ إلا وسعها 

ليس العقل وحده يحكم بذلك. وإنما الشرع هو الآخر شاهد ودليل على ذلك» أي 
أن تكاليف البشر ومسؤولياتهم إِنما هي بقدر طاقاتهم وتعبير لإا يُكْكُ َه ]دنا 
انها 4 التي ال بقةَ هو إشارة إلى هذا المعنى . 

ولكن ورد في ؛ بعض الروايات أنَّ المقصود ب مآ عَاتَنهَ * هو ما أعلمها» أي إِنّ الله 


١ سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 
.2١7١ص (؟) راجع الكتب الفقهيّة للتوسّع في ذلك ومنها كتاب «جواهر الكلام. ج7ا؛‎ 


ع >" ؟” تفسير الأمثل/ ج7” 
يكلف الناس بقدر ما أعلمهم به» ولذا استدل بهذه الآية على إثبات «أصل البراءة» في 
مباحث علم الأصولء فمن لا يعلم حكما ليس عليه مسؤولية تجاه ذلك الحكم . 

ونظراً لأنَ عدم الاطلاع يؤدّي أحياناً إلى عدم المقدرة» فمن الممكن أن يكون 
المقصود هو الجهل الذي يكون مصدرا للعجر. 

وبناءً على هذا فإنه سيكون للآية مفهوم واسع يشمل عدم القدرة والجهل الذي يؤدّي 
إلى عدم القدرة على إنجاز التكليف . 


؟ - أهميّة النظام العائلي 

إن الدقّة والظرافة التي عالجت بها الآيات القرآنية أحكام النساء المطلّقات وحقوقهنٌ 
وباقي الجزئيات المتعلّقة في هذا المجال. الواردة فى آياتث قرآنية أخرى: 0 
بمجموعها المنهج والقانون الإسلامي لمواجهة هذه المشاكل . 

كل ذلك يبرز الأهميّة الخاصّة التي يوليها الإسلام لنظام العائلة ورعاية حقوق المرأة 
والأبناء»ء فهو يسعى لمنع وقوع الطلاق قدر الإمكان. ويحاول استئصال جذور هذا 
العمل البغيضء ولكن إذا وصلت هذه الجهود إلى طريق مسدود وأصبح الطلاق 
والانفصال هو العلاج الوحيد» عندها يحذر من ضياع حقوق الأطفال ويرفض أن 
دمج هزه الحتوق مه ذا التراج »بعتي اهتبرج شيم الطلاق يظريية ة يمكن في 
ضوئها الرجوع عنه غالبا . 

إن أوامر الإمساك بمعروف والطلاق بمعروف». وكذلك عدم الإضرار والتضييق على 
النساء والتشدد في أمرهنّ» والتشاور الحسن فى شؤون الأطفالء» وما إلى ذلك كلها 
هن لك ٠‏ 

غير أن عدم اطلاع المسلمين على هذه الأحكام وجهلهم بهاء أو إعراضهم عن 
الالتزام بها رغم علمهم. أدّى إلى نشوء مشاكل عائلية عديدة حين الطلاق» وخاصّة في 
شأن الأطفال» وذلك نتيجة ابتعاد المسلمين عن مصدر الفيض الإلهي الذي هو القرآن» 
فمثلاً في الوقت الذي يدعو القرآن إلى عدم خروج النساء من بيت الزوج في أيّام العدّة: 
ولا يحق للزوج إكراهها على الخروج أثناء تلك الفترة المحدّدة مما يؤدّي هذا الحكم 
إلى العدول عن الطلاق ورجوع النساء إلى الحياة الزوجية» نرى قلَّة من النساء والرجال 
يلتزمون بذلك بعد وقوع الطلاق» وهذا ما يدعو إلى الأسف حتّاً . 
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0 3 22 سر | سر ماس سلس 2 لضم تل كو آ ههه ته 0 و ا 
وكين من كَرَيَةَ عَدتَ عَنْ 0 زنها ورسلد- فَحَاسَبِها حسابا سَدِيدًا وَعَذِّبسْها عذَابا 
و 26 | 2 00 . م 1 ل ١‏ 


هه 


ٍ 
و جو اه 


م م مح 6< 7 ره 9 موود رولره 
أمَهُوأ لَه يَتأوَلى تآنب ايبن ان قد أز ننه إِلتك ذكا 0129 رسولا يلوا 


242 ساس سء را ص ل ما سيره دم بره ص سا ا سا مغر -ه 
تحر ءاينتٍ الله مبِيَدّتِ ليحرِج الذي عامنوا وعملوأ الصَّلِحَتٍ مِنَ الظامتٍ إلى 
#وك 2 نرم رع 2 سدوم*< ود عو 2 00 ص عدو 7 
ف من يون مع دعوو بحرى من محتها الانمثر خلإره 





العافية المؤلهة للعاصين 
ف كقرين البراردياتي القراة على نقكن الام | السابقة ل ا ار 
الماضى :وتأخد القضئة طابعا سا . 
ولم يخرج القرآن الكريم في هذه السورة عن هذا النهج» فبعد ذكر وظائف كل من 
الرجال والنساء عند الطلاق» يحذر العاصين والمتمرّدين من العواقب الوخيمة التي 
تنتظرهم بقوله في البداية : #وكين من هَرْيَةِ عَنتْ عَنْ مي ويه وَرَسُلو هَحَامَبتَهَا حِسَأبَا سَدِيدًا وَعَدْبها 
عَدَ 2 0 
* 
30 ب «القرية» هو محل اجتماع الناس» وهو أعمٌ من المدينة والقرية. والمراد 
عَنَتَ * من مادّة «عتو» على وزن «غلو» بمعنى التمرّد على الطاعة . 
و«نكرا على وزن «شكر) ويعني العمل الصعب الذي لم يسبق له مثيل . 
'#حِسَابًا سَّدِيدًَا# أي الحساب الدقيق المقرون بالشدّة والصرامة» ويعنى العقاب الشديد 


)1( «يكيّن 4 على الرأي المشهور لعلماء الأدب اسم مركب من «كاف» التشبيه و«أي» مع التنوين الذي دخل 
في بناء هذا الاسمء ويقرأ مع الوقف كذلك». وكتب أيضا في كتابة المصاحف ومعناها كمعنى ١كم'‏ 
الخبرية» رغم وجود فرق بسيط بينهما . 
وعلى الرأي غير المشهور فإنها اسم بسيط وكافها ونونها جزء من الكلمة. 


الذي هو نتيجة الحساب الدقيق» وهو على كل حال إشارة إلى عاقبة الأقوام السابقة 
المتمرّدة العاصية في هذه الدنياء التي هلكت بعضها بالطوفان» وبعضها بالزلازل» 
وآخرون بالصواعق والعواصف. وأمثالهم حل بهم الفناء وبقت ديارهم وآثارهم عبرة 
للأجيال بعدهم . 

لذلك يضيف تعالى في الآية اللاحقة : لأمَدَاقَتَ وبال أَنرِهَا وَنَ عَبَةٌ ها حرا # . 

وأي خسارة أفدح من خسران رأس المال الذي وهبه الله» والخروج من هذه الدنيا - 
ليس فقط بعدم شراء المتاع - وإنما بالانتهاء إلى العذاب الإلهي والدمار. 

ويرى البعض أن #حِسَابًا سَّدِيدَاك و#عَدَبًا تُكزا» يشيران إلى «يوم القيامة» واعتبروا 
الفعل الماضي من باب الماضي المراد به المستقبل». دكن لآ داعي لهذا التكلف. 
خاضّة أنْ السورة تحدّثت عن يوم القيامة في الآيات اللاحقة» فذلك يدل على أنْ المراد 
بالعذاب هنا هو عذاب الدنيا . 


هئ رو 7 


م يشير تعالى إلى عقابهم الأخروي بقوله #آمدّ مه َع عَذَاَا سَدِيدًا» عذاباً مؤلماً 
كينا )هل ل فا فيا : دائماً أعدّه لهم منذ الآن في نار جهنم . 

والآن «اتتَتُوا لَه يكأولي الألبي اَن “امنا . 

إنَ الفكر والتفكر من جهةء والإيمان والآيات الإلهيّة من جهة أخرىء تحذّركم 
وتدعوكم لملاحظة مصائر الأقوام السابقة قة المتمرّدة التي عصت أمر ربّهاء والاعتبار 
بذلك والحذر من أن تكونوا مثلهم. فقد ينزل عليكم الله غضبه وعذابه الذي لم يسبق له 
مثيل إضافة إلى عذاب الآاخرة. 

وبعد ذلك يخاطب الله تعالى المؤمنين الذين يتفكرون في آيات الله بقوله: #تَد أَْلَ أله 
َم َنا4 وهو الشيء الذي يوجب تذكركم . 

وأرسل لكم رسولاً يتلو عليكم آيات الله الواضحة #رسولا يلوأ عكر ايت لَه مدت 
لحي الدينَ امنوأ علو ألصَلِحتٍ مِنَّ الظائي إل النور ». 

علماً أنَ هناك خلافاً بين المفسّرين في معنى كلمة «ذكر» ولكلمة رَسْولَا 4 اعتبر 
بعضهم أن «الذكر؟ ب يعنى القرآنء بيئما فسّرها البعض الآخر بأنها تعني (رسول الله) لأن 
الو ب ا وطبقاً لهذا التفسير فإنَ كلمة #رَسْولًا 4 التي تأتي بعدها 
ع احص الرير وليس في البين كلام محذوف. ولكن يصبح معنى «الإنزال» هنا 
هو وجود الرسول 265 ين في الأمّة وبعثه فيها من قبل الله تعالى . 


سورة الطلاق/ الآية: م - ١١‏ خف 





دع ا 


ولكن إذا أخذنا «الذكر» بمعنى «القرآن» فإنَ كلمة ##رَسْولا» لا يمكن أن تكون بدلا 
وفي الجملة محذوف تقديره «أنزل باو 0 

قال البعض : إِنَّ «الرسول» يُقصد به «جبرائيل» وبهذا يكون النزول نزولاً حقيقياًء نزل 
من السماءء غير أن هذا التفسير لا ينسجم مع عبارة الوأ عَلبَكْرْ يت ألو لأنّ جبرائيل 
لم يقرأ الآيات القرآنية بصورة مباشرة على المسلمين . 

وبصورة عامّة» فإن كل رأي من هذه الآراء يحتوي على نقاط قوّة ونقاط ضعف. 
ويبقى التفسير أو الرأي الأوّل أفضل الآراء أي أن «الذكر» يقصد به «القرآن» وما رسْولا» 
له َيه » وذلك لأن القرآن الكريم أطلق على نفسه «الذكر» في آيات 
كثيرة» خصوصاً أنها كانت مقرونة بكلمة (إنزال» إلى الحدّ الذي أصبح كلما جاءت 
عبارة «إنزال الذكر» تداعى إلى الأذهان القرآن الكريم . 






او ا ا ا إِيَكَ الزِكْرَ لبن لِلئّاس ما نرْلَ 

تيم . 

وجاء في الآية () من سورة «الحجرا وَقَالُوأ يت أ كايا الى 1 عليه لذ إِدَ 
َمَجَمُون * . 


وإذا جاء فى بعض الروايات عن أهل البيت فَبيَكْلدٍ أن المقصود من «الذكر) هو رسول 
الله و«أهل الذكر» هم «الأئمّة؟» فقد يكون المقصود هو المعنى الباطي للآية» لأننا نعلم 
0 تسلو أَهْلّ أذ ! ن كير لا لون » التحن (47) اليس 
خصوص أهل البيت تك » بل إِنْ شأن نزولها هو علماء أهل الكتاب» ولكن نظراً 
لانّساع معنى الذكر فإنه يشمل رسول الله كأحد مصاديقه . 

على أي حال فإِنْ الهدف النهائى من إرسال الرّسول وإنزال هذا الكتاب السماوي». 
هو لإخراج انا عن اللديات ر رطا وار وكا لتر مايه والمفاسد 
الأخلاقية» إلى نور الإيمان والتوحيد والتقوى. 

والواقع أن تمام أهداف بعثة الرّسول #5ةْ ونزول القرآن يمكن تلخيصها بهذه 
الجملة. وهي الخروج من الظلمات إلى النور. 

وتجدر الإشارة إلى أن # لظام ذكرت بصيغة الجمع بينما ذكر النور بصيغة 
المفردء لأنَ الكفر والشرك والفساد تؤدّي إلى الفرقة والاختلاف» بينما يؤدّي الإيمان 
والتوحيد والتقوى إلى الوحدة والتلاحم. 





2 سر ص جه صر 2 


دفي 0 الآية يشير إلى أجر العاملين المخلصين بقوله : ##ومن يون بالله ويعمل ملحا 

عله حتت عزى من عبها ال خررن يا 7 قَدَ أَحسن أله لم رزوًا» . 
وأشار بالفعل المضارع ##بِؤْمِن4 و#ويعمل يحَمَلّ4 إلى أن إيمانهم وعملهم الصالح ليسا 

حك ودين :تخنوة الرمان والمكان »:وإنما لهما اتتمران ووو 

والتعبير ب 8حَِينَ4 دليل على كون الجنّة خالدة» وبذلك تكون كلمة 4# التي 
جاءت بعدها تأكيد لهذا الخلود. 

والتعبير ب #رزْقا» بصيغة نكرة إشارة إلى عظمة وأهميّة الأرزاق الطيّبة التي يهيّئها الله 
لهذه الجماعة» وقد ينّسع معناها ليشمل كل النعم الإلهيّة في الدنيا والآخرة» لأن 
الصالحين والمتقين لهم حياتهم الكريمة حتى في الحياة الدنيا . 


ا 0 ور ه 
76 2 


لَّهُ أَلَذِى حََقَ سَبْمَ سمَواتٍ وين ال اي رك ال ير لخلا أن 
عل هل شَيْءِ هد وَأَنَ اله قَدَ أحاط َكل سي ينا © > 


التسير 








الهدف من خلق العالم 

هذه الآية هي آخر آية من سورة الطلاق» وفيها إشارة معبّرة وصريحة إلى عظمة وقدرة 
البارىء جل شأنه في خلق السماوات والأرض وبيان الهدف النهائي للخلق». ثم تكمل 
الآية الأبحاث التى وردت فى الآيات السابقة حول الغواب العظيم الذي أعذه الله 
للمؤمنين المتقين» والعهود التي قطعها على نفسه لهم فيما يخصٌ حل مشاكلهم 
المعقّدة» إذ من الطبيعي أن الذي أوجد هذا الخلق العظيم له القدرة على الوفاء بالعهود 
سواءً في هذا العالم أو العالم الآخر. 

يقول تعالى أوّلاً: أنه الى حَقَ سم سَواتٍ ومن لاض ينلهنَ» . 

بمعنى أن الأرضين سبع كما السماوات سبع» وهذه هي الآية الوحيدة التى تشير إلى 
)1( ينبغي الالتفات إلى أنْ الضمائر ذ في الآية بعضها بصيغة الجمع وبعضها الآخر بصيغة المفرد وهذا يعني 

أنه في الموارد التي جاء بصيغة المفرد يكون بمعنى الجنس والجمع أيضاً . 


سورة الطلاق/ الآية: ١7‏ ”253 





والآن لنئر ما هو المقصود من السماوات السبع والأرضين السبع؟ 

مرّت أبحاث مطوّلة في هذا المجال في ذيل الآية (19) من سورة البقرة» وفي ذيل 
الآية (؟١)‏ من سورة فصّلتء لذا نكتفي هنا بإشارة مقتضبة وهي : 

إنه من الممكن أن يكون المراد من عدد لا هو الكثرة» فكثيراً ما ورد هذا التعبير 
للإشارة إلى الكثرة في القرآن الكريم وغيره» فنقول أحياناً للمبالغة لو أتيت بسبعة أبحر 
لما كفت . 

وبناءٌ على هذا فسيكون المقصود بالسموات السبع والأرضين السبع هو الإشارة إلى 
العدد العظيم والهائل للكواكب السماوية والكواكب التي تشبه الأرض . 

أمَا إذا اعتبرنا العدد سبعة هو لعدد السماوات وعدد الأرضين» فإِنْ مفهوم هذه الآية 
بخ الالبقات إلى الانه 00) عن ميورة الحيا نات العي ” تقول: ##إِنَا ونا ألسَمَآاء أَلدَّنيَا بزِسةٍ 
الكيك» سيكون شيئاً آخرء وهو أنّ علم البشر ومعرفته مهما انّسعت فهي محدودة 
ومتعلّقة بالسماء الأولى التي توجد وراءها ثوابت وسيّارات ستة هي عبارة عن العوالم 
الأخرى التي لا تتسع لها معرفتنا المحدودة ولا ينالها إدراكنا الضيّق . 

أمّا الأرضين السبع وما حولها لهاء فربّما تكون إشارة إلى طبقات الأرض المختلقة؛ 
لأنْ الأرض تتكوّن من طبقات مختلفة كما ثبت اليوم علدنا أن لعلينا تكون إشتارة إلى 
الم ا ل وا ل و ٠‏ علماً أنْ هناك اختلافاً بين 
التقسيم السابق والتقسيم الحالي» فالتقسيم الحالي يقسّم الأرض إلى منطقتين ا 
المتجمد الشمالي. والمتجمد الجنوبي . ومنطقتين معتدلتين» ورين ها رين وطن 
استواقيةة أما ارقا فكان هناك تقسيم آخر لهذه المناطق السبع . 

ويمكن أن يكون المراد هنا من العدد «سبعة» المستفاد من تعبير #مِتْلَهُنَ* هو الكثرة 
أيضاً التي أشير بها إلى الكرات الأرضية العديدة الموجودة في العصر الراهن» حتى قال 
بعض علماء الفلك: إِنَ عدد الكرات المشابهة للأرض التي تدور حول الشموس يبلغ 
فاون القن 6 يد 0200 


)١(‏ تفسير«المراغي», ج748. ص١10١2‏ في حديث نقل عن أمير المؤمنين مك أنه قال: «لهذه النجوم التي 
في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض». (تفسير البرهان» ج4؛. ص .)١69‏ 

)١(‏ وهناك احتمال رابع في تفسير هذه الآية أيضاً أوسع من المعنى الوارد أعلاه. وهو أننا لو نظرنا إلى 
أطراف الكرة الأرضية من كل جهة لرأينا مجرات ونجوماً كثيرة جداً . وعليه فكما توجد نجوم كثيرة - 


ااا 000203030303033 تفسير الأمثل/ج30 





ونظرا لقلة فعلوماتنا خول. ها وزاء المتظوفة الشحسية: فإن تحديد غدهد معي حول 
هذا الموضوع يبقى أمراً صعباً. ولكن على أي حال فقد أكّد علماء الفلك الآخرون أن 
هناك ملايين الملايين من الكواكب التي وضعت في ظروف تشبه ظروف الكرة الأرضية» 
ضمن مجرّة المجموعة الشمسية» وهي تمثل مراكز للحياة والعيش . 

وربّما ستكشف التطورات العلمية القادمة معلومات أوسع وأسراراً أ خرى حول تفسير 
مثل هذه الآيات . 


ص ص 


ثم يشير تعالى إلى إدارة هذا العالم الكبير وتدبيره بقوله جل شأنه # يرل الأ ينين . 

وواضح أن المراد من #الأَدُ4 هنا هو الأمر التكويني لله تعالى في خصوص إدارة 
وتدبير هذا العالم الكبيرء فهو الهادي وهو المرشد وهو المبدع لهذا المسار الدقيق 
المنظمء والقا ا الم اللي ورور بير راجو ب قر # يدر 
لخر هر لتَنك إل رض * . 

على أي حال فإِنْ هذا العالم سيفنى ويتلاشى إذا ما رفعت عنه يد التدبير والهداية 
الإلينة تحظة وا جد 


وأخيراً يشير تعالى إلى الهدف من وراء هذا الخلق العظيم حيث يقول: #الَِعَموا أن 


َلَهَ عل هَل شي هَدِير وَأن لَه قد أحاط يكل شَيْءٍ عَم » . 

كم هو تعبير لطيف. إذ يعتبر الهدف من هذا الخلق العظيم هو تعريف الإنسان 
بصفات الله في علمه وقدرته» وهما صفتان كافيتان لتربية الإنسان. 

ومن ثم يجب أن يعلم الإنسان أنْ الله محيط بكلّ أسرار وجوده؛ء عالم بكل أعماله ما 
ظهر منها وما بطن, ثم يجب أن يعلم الإنسان أنْ وعد الله في البعث والمعاد والثواب 
والعقاب وحتمية انتصار المؤمنين» كل ذلك غير قابل للتخلّف والتأخر. 

نعم» إِنْ هذا الخالق العظيم الذي له هذه «القدرة والعلم» والذي يدير هذا العالم 
بأجمعه. لابدٌ أنْ أحكامه على صعيد تنظيم علاقات البشر وقضايا الطلاق وحقوق 
النساء ستكون بمنتهى الدقّة والإتقان. 


- فوقنا في السماء» فكذلك توجد نجوم كثيرة أسفل أقدامناء أي لوأ ننا وقفنا في القسم الجنوبي من الكرة 
الأرضية لرأينا مجرات ونجوماً كثيرة أيضاً . فيكون المعنى أن السماء التي فوقنا والأرض التي تحت 
أقدامنا تحوي في كل أبعادها وجوانبها على عوالم كثيرة» بعضها سماء بالنسبة لناء وبعضها أرض 
بالنسبة لنا كذلك. 


سورة الطلاق/ الآية: ١١‏ حرف 





أوردنا بحثأ مفصّلاً حول موضوع «الخلقة» في ذيل الآية (57) من سورة الذاريات . 

الجدير بالذكر أن هناك إشارات وردت في آيات عديدة من القرآن الكريم تبيّن الهدف 
من خلق الإنسان أو الكون» وقد تبدو مختلفة» ولكن بالنظرة الدقيقة نلاحظ أنْها ترجع 
إلى حقيقة واحدة. 

١‏ - في الآية (07) من سورة الذاريات يعتبر «العبادة» هي الهدف من خلق الجنّ 
والإنس لاوما حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا ليسدون» . 

١‏ - وفي الآية (1) من سورة هود يضع امتحان الإنسان وتمحيصه كهدف لخلق 
السماوات والأرض: لوَهُرٌ اذى حَقَ آلسَموتٍ وَالْأَرْصَ فى سِنََ أنَاهِ وكات عَرْشُمٌ عل 

* - فى الآية )١١19(‏ من سورة هود يقول: إِنْ الرحمة الإلهيّة هى الهدف «ولذلك 
006 ْ 

؛ - وفي الآية مورد البحث اعتبر العلم والمعرفة بصفات الله هي الهدف. . . لاعامراأ 
ا 

إن تدقيقاً بسيطاً في هذه الآيات يرينا أنْ بعضها مقدّمة للبعض الآخرء فالعلم 
والمعرفة مقدّمة للعبودية» والعبادة هى الأخرى مقدّمة للامتحان وتكامل الإنسان» وهذا 
مقدّمة للأمكقافة عن رححفة اك :دقفا تل 41 

ربّنا قد عرّفتنا بهدف خلقك العظيم فأعنا على الوصول إلى ذلك الهدف . 

اللهمّ؛ إِنْ رحمتك واسعة وكرمك دائم وقدرتك نافذة» فأفض علينا من رحمتك . 

اللهمّ. إنك أنزلت القرآن والرّسول لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فأخرجنا من 
ظلمات الذنوب وأهواء النفوس وأنر قلوبنا بنور الإيمان والتقوى. 


ضف تفسير الأمثل/ ج0١‏ 





فزنت وعرة انها كنا عرقدرة 


محنتوى السورهة 

تتكوّن هذه السورة من أربعة أقسام رئيسيّة : 

القسم الأوّل: يرتبط بقصّة الرّسول 426 مع بعض أزواجه حينما حرم بعض أنواع 
الطعام على نفسه» فنزلت الآيات من ١(‏ - 58) وفيها لوم لزوجات الرّسول لأسباب 

القسم الثاني: خطاب لكل المؤمنين في شؤون التربية ورعاية العائلة ولزوم التوبة من 
الذنوب» وهو من الآية (5 -8). 

القسم الثّالث: وهو الآية التاسعة التي تتضمّن خطاباً إلى الرّسول 6ك بضرورة 
مجاهدة الكفار والمنافقين. 

القسم الرّابع : وهو القسم الأخير للسورة» من الآية )١1- ٠١(‏ ويتضمّن توضيحاً 
للأقسام السابقة بذكر نموذجين صالحين للنساءء وهما (مريم العذراء» وزوجة فرعون) 
ونموذجين غير صالحين (زوجة نوح» وزوجة لوط) ويحذر نساء النبي من هذين 
النموذجين الأخيرين ويدعوهنّ إلى الاقتداء بالنموذجين الأوَلين. 
فضل تلاوة سورة التحريم 

في حديث عن الرّسول وَأ أنّه قال: «من قرأ سورة ايكيا لبن لِمَ ْم مآ لَملَّ أله 
لك # أعطاه الله توبة و : 





وفي حديث عن الإمام الصادق قال: «من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فريضة 
أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن وعوفي من النار وأدخله الله 
الجنّة بتلاوته إيّاهما ومحافظته عليهما لأنّهما للنبي 00296" . 


)1( تفسير مجمع البيان» ج١23‏ ص .١١١‏ 
(5) ثواب الأعمال نقلا عن تفسير نور الثقلين» ج6» ص7517. 


سورة التحريم/ الآية: ١‏ -ه تغرف 





ركوب م يعر ام طرير سه 22م ميو 2 تي له ساس موس ا 5 
#يكأبها الت لم نحرم مآ أحل أله لك ان مَعَات نُوَِعِكَ أله عَفُور و حم 
01 دع دس سا عاو عست 2 6 َه 76 1 ىو مايرم صءدرم 
رلما قل فط الله له بحلة 1 0 5 وهو العليم ل ولا وإذ 
م انك بت نويد حئ نيك يد طهر له لعن َم 
20111 امم سح صد م مره 22 2-2 عَم 2 5 1 2 201 و 001 و 
واوض عن 7 فلما نبّاها بهء ت من أناآه هذا قال نيأ العليمَ الخير 


0-1 سورسكت د صميه 7 227 0 ةر 000 رس را ابرلا سس م بر 
9 إن نوا إِلَ لل لص و سر حر رن ره 
4 مه و2 2 11 رعو لس سا ص 

وَجِبَرِيِلٌ وصدا الْمَوّمِيينَ َالْمَليِكَةٌ بَمَدَ دَلِكَ لهو 9© 00 
2 له ل 1 كر ”> و ىه م لس 
طلْفَكنّ أن ْله أونمًا حَرَا يكن متب مُوؤْمِتٍ فَيِدْتِ دَيَبتِ عَيِدَابٍ 


لسسع 
١‏ 





وردت روايات عديدة فى أسباب نزول هذه السورة فى كتب الحديث والتّفسير 
والتاريخ» عن الشينة ننه انعنننا ا هر تلك الووانالت راننديها وهي : 
كان رسول الله يذهب أحياناً إلى زوجته (زينب بنت جحش) فتبقيه في بيتها حتى تأتي 
البو كت الوا ولكن لما سمعت عائشة بذلك شقّ عليها الأمرء ولذا 
لت: إنها قد اتفقت مع «حفصة» إحدى (أزواج الرّسول) على أن يسألا الرّسول بمجرّد 
/ ا بأنه هل تناول صمغ «المغافير» (وهو نوع من الصمغ يترشّح من 
بعض أشجار الحجاز يسمّى «عرفط» ويترك رائحة غير طيّبة) ا الا 
على أن تكون رائحته طيّبة دائماً) وفعلاً سألت حفصة الرّسول 26 ين هذا السؤال يوم 
ورد الرّسول بأنه لم يتناول صمغ «المغافير» ولكنه تناول عسلاً عند زينب بنت جحش: 
ولهذا أقسم بأنّه سوف لن يتناول ذلك العسل مرّة أخرى: ونا من أن تكون زنابير 
العسل هذا قد تغذت على شجر صمغ «المغافير؛ وحذرها أن تنقل ذلك إلى أحد لكي لا 
يشيع بين الناس أن الرّسول قد حرّم على نفسه طعاماً حلا لا فيقتدون بالرسول ويحرمونه 
أو ما يشبهه على أنفسهم. أو خوفاً من أن تسمع زينب وينكسر قلبها وتتألم لذلك. 
لكنّها أفشت السرّ فتبيّن أخيراً أن القصّة كانت مدروسة ومعدة فتألم الرّسول كلت 


لذلك كثيراً فنزلت عليه الآيات السابقة لتوضّح الأمر وتنهى من أن يتكرّر ذلك مرّة أخرى 
في بيت رسول الله 805 7"". 

وجاء فى بعض الروايات أن الرّسول ابتعد عن زوجاته لمدّة شهر بعد هذا 
اديت !آم اعرف على ترها طتائعة أن الرسيول عانم على لاق زوحاتهة» لآم :الدع 


أذى إلى ككزة الفارقك يدي ١"‏ وتدمج بعذها على لماعي : 





التفسير 
التوبيخ الشديد لبعض زوجات الرسول 


هما لا شنكافيه أن وجلا عظيما كالرسول 5226 لا يمكن أن يهمة أمره:وحده دون 
ويل اأعرنفه يهم المجتمع الإسلامي والبشرية جمعاء؛ ولهذا يكون التعامل مع أَيّة 
دسيسة حتى لو كانت بسيطة تعاملاً حازماً وقاطعاً لا يسمح بتكرّرهاء لكي لا تتعرّض 
ل ا ا و ل ا لي 
ا ا ل ل 2 . 

السذابة كنات خطابا إلى الرسول: 1268 لض 03 ان أ تن تزمَات 
روسك * . 

ومن الواضح أن هذا التحريم ليس تحريماً شرعيّاً. بل هو - كما يستفاد من الآيات 
اللاحقة - قسم من قبل الرّسول الكريم» ومن المعروف أنْ القسم على ترك بعض 


الماحاك لبن دنا . 
بناءً على هذا فإِنْ جملة لم نم4 لم تأت كتوبيخ وعتاب» وإنما هي نوع من 
الأكشفاق والحطت» 


تمامأ كما نقول لمن يجهد نفسه كثيراً لتحصيل فائدة معيّنة من أجل العيش ثم لا 
يحصل عليهاء نقول له: لماذا تتعب نفسك وتجهدها إلى هذا الحدّ دون أن تحصل على 
نتيجة توازي ذلك التعب؟ 


)01( هذا الحديث أورده في الأصل (البخاري) في ج7؛ من صحيحه ص 144١؛‏ والتوضيحات التي ذكرت في 
الأقواسن تستفاد من كتب أخرى . 

(؟) تفسير القرطبي وتفاسير أخرى ذيل الآية مورد البحث . 

(*؟) تفسير في ظلال القرآنء ج8» ص”177. 


سورة التحريم/ الآية : ١‏ ده مكوف 





ثم يضيف في آخر الآية : #إوللهُ عفورٌ بحم . #08 

وهذا العفو والرحمة إِنْما هو لمن تاب من زوجات الرّسول اللاتى رتّبن ذلك العمل 
راكتدنه أو آنها إشارة إلى أن الرتمولسا كان رقي 40 نز يتس مكل هذا التتديم الذي 
سيؤدّي - احتمالاً - إلى جرأة وتجاسر بعض زوجاته عليه عَللة . 

ويضيف في الآية اللاحقة أن الله قد أوضح طريق التخلّص من مثل هذا القسم: 8ثَدَ 
6 وض لَه لك جَلَهَ أيَمَيَكَْ 074 أي أعط كقّارة القسم وتحرّر منه. 

ويذكر أنْ الترك إذا كان راجحاً على العمل فيجب الالتزام بالقسم والحنث فيه ذنب 
تترنّب كقّارة عليه» أمّا في الموارد التي يكون فيها الترك شيئاً مرجوحاً مثل «الآية مورد 
البحث» فإنه يجوز الحنث في القسم» ولكن من الأفضل دفع كفارة من أجل الحفاظ 
على حرمة القسم واحترامه7). 

ثم يضيف : : #وأئه موللك وَهْرَ اَي لذكير » 
7711111 
وك 

ويستفاد من بعض الروايات أن النْبي أعتق رقبة بعد هذا القسم وحلّل ما كان قد حرّمه 
بالقسم . 

وفي الآية اللاحقة يتعرّض لهذا الحادث بشكل أوسع: (وإذ أسرٌ النبي إلى بععض 
أزواجه حديئاً فلمًا نبّأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض). 

ما هذا السرٌ الذي أسرّه التبي لبعض زوجاته ثمٌ لم يحفظنه؟ 

طبقاً لما أوردناه في أسباب النزول فإِنَ هذا السرّ يتكوّن من أمرين : 

الأوّل: تناول العسل عند زوجته (زينب بنت جحش). 


والثاني : تحريم العسل على نفسه في المستقبل . 


)١(‏ «الراغب» في «المفردات»» يقول : إذا جاءت كلمة «فرض» مع «على؛ فإِنْها تدلّ على الوجوب. وأمًَا إذا 
اعت متنا دلام» فإنها تدل على عدم المنع وبهذا يكون الفرض في الآية السابقة هو السماح والإباحة 
وليس الوجوب . 
وعبارة «#حََّدَ * - مصدر من باب تفعيل - بمعنى الإباحة والحلية» أو بتعبير آخر العمل على فتح عقدة 
القسم. وهو الكمارة. 

)١(‏ كقارة القسم حسب ما يستفاد من الآية (87) من سورة المائدة عبارة عن إطعام عشرة مساكين» أو 
إكساؤهمء أو تحرير رقبة. وإن كان لا يقدر على شيء من ذلك فصيام ثلاثة أيّام . 





5" تفسير الأمثل/ ج77 





أمَا الزوجة التي أذاعت السرٌ ولم تحافظ عليه فهي «حفصة» حيث إنها نقلت ذلك 
الحديث الذي سمعت به إلى عائشة 

أمَا الرّسول وَيكدَةُ فقد اظلع على إفشاء هذا السرّ عن طريق الوحي» وذكر بعضه 
«الحفصة» ومن أجل عدم إحراجها كثيراً لم يذكر لها القسم الثاني (ولعلَ القسم الأوّل 
يتعلّق بأصل شرب العسل» والثاني هو تحريم العسل على نفسه). 

وعلن كر نفإنك 1ن اما الت عن اناد كذ قن كان ْعَلِيِمُ الْصِيرُ ». 

ويتّضح من مجموع هذه الآيات أن بعض زوجات الرّسول لم يكتفين بإيذاء 
التي َيه بكلامهنّء بل لا يحفظن سرّهء وحفظ السرّ من أهمٌّ صفات الزوجة الصالحة 
الوفيّة لزوجهاء وكان تعامل الرّسول ,َيه معهنّ على العكس من ذلك تماماً إلى الحدّ 
الذي لم يذكر لها السرّ الذي أفشته كاملا لكي لا يحرجها أكثرء واكتفى بالإشارة إلى 
جرء منه . 

ولهذا جاء في الحديث عن الإمام علي 222 : ما استقصى كريم قظء لأنَ الله يقول: 
عرف بعصم وأعل عن بين 114 . 
ثم يتحذث القرآن مع زوجتي الرّسول اللتين كانتا وراء هذا الحادث بقوله : : ##إن تنوبآ 
لَ أله فقد صكَت لوكا *. 
وقد اثفق المفسّرون الشيعة والسئّة على أن تلك الزوجتين هما «حفصة بنت عمرا 
واعائشة بنت أبي بكر . 
صَعَتْ * من مادّة (صغوا على وزن «عفو) , ا ل ا 

«صغت النجوم)» «أي مالت النجوم إلى الغروب» ولهذا جاء اصطلاح الإصغاء» بمعنى 
الاستماع إلى حديث شخص آخرء اين ات ا 
إلى الباطل :وارتكات الدنن 7 





/ 


)١(‏ تفسير الميزان» ج19١‏ ص5947. 

0( طبقاً للتفسير الذي ذكرناه والذي اختاره أكثر المفسّرين فإنّ هناك شيئاً محذوفاً في الآية تقديره «إن تتوبا 
إلى مد ا وك ولكن احتمل بعض آخر أنه ليس هناك محذوف في الآية 
وجملة #صَعّتَ ويك * جزاء الشرط (بشرط أن يكون الميل إلى الحقّ وليس العكس». 
كنهذ الاحمال بيد ذا أذ شط جا بصيقة اهل المضاع ينا الجا يصيئة لمع الما 
وهذا غير جائز في عرف أكثر النحويين» ويذكر أن #تلو بحا » جاءت بصيغة الجمع لا المئنى» وذلك 
لتلافي اجتماع ألفاظ التثنية بصورة متتالية الذي لا يتناسب مع بلاغة القرآن وفصاحته. 





ثمّ يضيف تعالى: #وإن تظهرًا عَلَيِّهِ ذإنَّ أ َه هر مَوْللهُ وَحِبْرِيلُ وَصَيلِحُ الْمْرَوِن والمليكة 
بَعَدَ ذلِكَ ظهيرٌ © . 

ويتضح من هذا كم تركت هذه الحادثة من أثر مؤلم في قلب الرسول 06 وق عه 
العظيمة» ورغم قدرة الرّسول المتكاملة نشاهد أنْ الله يدافع عنه إذ يعلن حماية جبرائيل 

ر ب ل : عبّاس أنه قال : 
سألت عمر : من كانت المرأتان اللتان تظاهرتا على النْبى من أزواجه. فقال: تلك حفصة 
عائشة». قال: فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا قال: فلا تفعل ما ظننت أن 
عندي من علم فاسألني فإن كان لي علم خبّرتك به» قال ثم قال عمر: والله إن كنّ في 
الجاهلية ما تعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهنّ ما أنزل وقسم لهنّ ما قسم. . 7"©. 
عمر: «.. علمت بعد هذه الحادثة أنْ النّبِي اعتزل جميع النساءء وأقام في ١‏ مشرة أ 
بمو و ميد ويا ابيا عمد د يي 
معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهمء فطفق نساؤنا 
يتعلمن من نسائهم» فغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني 
فقالت ما تنكر من ذلك فوالله إِنْ أزواج النبي ليراجعنه وتهجره إحداهنّ اليوم إلى 
الليل. . . فقلت لابنتى حفصة لا تفعلى ذلك أبداً وإن فعلته جارتك (يعنى عائشة) لأنك 
لوف فى و" 

ل السا بحسي م و اوت بو 0 
التهديد: #عمن ريه إن لفك أن يله روما حا مكل مُسلمت مُه منت قَيناتٍ نيبت عَللَابٌ 
يحت ميت وأبكارا © . 
اذى لا ددن سماد أخررات الغل ينهو وذلك ليكففن عن التآمر عليه وإلا 
فسيحرمن من شرف منزلة «زوجة الرّسول» إلى الأبد. ا يد لات انه 





)1( صحيح البخاري» جا ص©86١2‏ ديل سورة التحريم . 
(1) تفسير الدرٌ المنثورء ج57 ص47 ١‏ (بتلخيص) . 
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- صفات الزوحه الصالحه 

يضع القرآن الكريم عدّة صفات للمرأة الصالحة التي يمكنها أن تكون نموذجا يقتدى 
به في انتخاب الزوجة اللائقة . 

الأوّل «الإسلام» ثم «الإيمان' أي الاعتقاد الذي ينفذ ويترسّخ في أعماق قلب 
الإنسان» ثمٌ حالة «القنوت» أي التواضع وطاعة الزوج» بعد ذلك «التوبة» ويقصد أن 
الزوجة إذا ما ارتكبت ذنباً بحقٌّ زوجها فإِنّها سرعان ما تتوب وتعتذر عن ذلك» وتأتي 
بعد ذلك «العبادة» التي جعلها الله سبحانه ليطهّر بها قلب الإنسان وروحه ويصنعها من 
جديدء ثم «إطاعة أوافد الله؟ والورع عن محارمه. 

وممّا يذكر أن جماعة من المفسّرين - بل أكثرهم - اعتبروا كلمة اسائح' بمعنى 
الصائم) ولكن طبقاً لهنا أورده «الراغب» فى «المفردات» فإن الصوم على قسمين : لصوم 
حكمي) : وهو الامتناع عن تناول الطعام اام واصوم حقيقي): وهو امتناع أعضاء 
الإنسان عن ارتكاب المعاصي . 

والمقصود بالصوم هنا هو المعنى الثاني» «إذ إِنْ مناسبات الحال والمقام تقرّي قول 
الراغب وتيلة ناسنا غير أنه يجب أن يعلم أنْ السائح فسّر أيضاً بمعنى السائر في 
طريق طاعة الله" . 

ومن الجدير بالذكر أن القرآن لم يعط أهميّة تذكر للباكر وغير الباكر» فَإنّه عندما ذكر 
الصفات المعنوية للزوجة الصالحة ذكر هذه المسألة بصورة عابرة ودون أي تركيز . 


' - من هم #وصدلِم لْمُوّمِنينَ #؟ 

ممّا لا شك فيه أن لوصح الْمْؤيِِينَ 4 ؛ لها معان واسعة تشمل جميع المؤمنين 
الصالحين الأتقياء الذين كمل إيمانهم؛ ورغم أنْ كلمة #وصَيلحٌ © وردت هنا بصيغة 
المفردء ولكن يمكن أن يستفاد منها العموم لأنّها تتضمّن معنى الجنس(". 


)01 اا ا اد «السياحة» وكانت تطلق في الأصل بمعنى الجولان في العالم بدون زاد ومتاع. 
والعيش اعتماداً على مساعدات الناس» لذلك فالصائم الذي يمسك عن الطعام حتى يحين وفت 

ظ الإفطار. شبيه بالسائح. من هذه الناحية. لذا أطلقت هذه اللفظة «الساء ئح» على «الصائم». 

000 يرى البعض أن كلمة #وصَيلحٌ © هناء تأتي بمعنى الجمعء نظراً‎ )١( 
. فإنها لم تظهر في رسم الخط القرآني إلا أن هذا المعنى بعيد فى نظرنا‎ 


سورة التحريم/ الآية : ١‏ -ده حرف 


ولكن ما هو المصداق الأكمل والأتمٌ لهذا المصطلح؟ 

يستفاد من روايات عديدة أن المقصود هو الإمام علي أمير المؤمنين 222 . 

في حديث عن الإمام الباقر عَلكَلاِدُ يقول : «لقد عرّف رسول الله علياً أصحابه مرّتين : 
أَمّا مرّة فحيث قال: المن كنت مولاه فعلي مولاه' وأمًا الثانية فحيث نزلت هذه الآية : 
إن اله هو موللة و حِبْرِيلٌ ويلح رق .* أخذ رسول الله بيد علي فقال: أيّها 
الناس» هذا صالح المؤمنين! !376 . 

وقد نقل هذا المعنى في كتب عديدة لعلماء ء أهل السئّة منهم العلامة «الثعلبي» 
و«الكنجي» في «كفاية الطالب» و«أبو حيّان الأندلسي» و«السبط ابن الجوزي» وغيرهه! 0 

وقد أورد جمع من المفسّرين منهم «السيوطي» في «الدرٌ المنثور» في ذيل الآية مورد 
البحث و«القرطبي» في تفسيره المعروف. وكذلك «الالوسي» في «روح المعاني» في 
تفسير هذه الأية أوردوا هذه الرواية. 

وبعد أن نقل مؤلّف (روح البيان) هذه الرواية عن (مجاهد) قال: ويؤيّد هذه الرواية 
الحديث المعروف: «حديث المنزلة» الذي وصف فيه الرّسول مكانة علي ك2 منه 
بقوله لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» نظراً لأنْ عنوان الصالحين استعمل في 
القرآن الكريم للإشارة إلى الأنبياء» منها #وَكلا بصلا كلدِيت4 (سورة الأنبياء الآية 
١‏ ول وَألَحقن ص74 (حيث أطلق في الأولى على مجموع الأنبياء وفي الثانية 
على يوسف). 

ولكون علي بمنزلة هارون فإنّه سيكون كذلك مصداقاً ل(الصالح) (فتأمّل) ! 

خلاصة القول: إِنْ هناك عدداً كثيراً من الأحاديث وردت في هذا المجال؛ فبعد أن 
نقل المفسّر المعروف (المحدّث البحراني) في تفسير البرهان رواية في هذا المجال عن 
محمّد بن عبّاس”' أنّه جمع (01) حديئاً تتناول هذا الموضوع من طريق الشيعة والسنّة 
م قام هو بنقل بعضها'"". 





)1( تفسير مجمع البيان» ج١3‏ ص١ .١١‏ 

.١١ص لمزيد من الإيضاح يراجع؛ إحقاق الحق. ج"اء‎ )١( 

(') سورة يوسفء الآية: الآية .٠١١‏ 

(؟) يبدو أن محمّد بن عبّاس هنا هو (أبو عبد الله المعروف ب «ابن الحبجام» مؤلّف كتاب «ما أنزل من القرآن في 
أهل البيت» الذي قال جمع من العلماء : إِنّه لم يؤلف كتاب مثله إلى الآن) جامع الرواة» ج7. ص 1714 . 

(0) تفسير البرهان» ج 5.» ص ”707ء ذيل ح 7. 


لخ تفسير الأمثل/ ج77 


؟ - عدم رضا الرسول عن بعض زوجاته 

هناك على طول التاريخ عظماء كثيرون لم يحظوا بزوجات تناسب شأنهم 
واهتماماتهم» ونتيجة لعدم توفر الشروط اللازمة بزوجاتهم» فقد ظلوا يعانون من ذلك 
كثيراً» وقد ذكر لنا القرآن الكريم نماذج من هذه المعاناة وقعت للأنبياء العظام . 

وربّما توضّح الآيات السابقة أن معاناة الرّسول مَيكةُ من بعض أزواجه كانت من هذا 
القبيل؛ فنظرأ لوجود الغيرة والتسابق فيما بينهنَ كن يسبّين متاعب للنِّي الكريمء فقد كنّ 
أحياناً يعترضن عليه أو يفشين سرّهء الأمر الذي جعل القرآن الكريم يوجّه لهنَ خطاباً 
مباشراً بالتوبيخ وأصدر أقوى البيانات في هذا المجال؛ حتى أنّه هدّدهنَ بالطلاق» وقد 
لاحظنا الرّسول قد غضب على زوجاته وأظهر عدم رضاه لمدّة شهر تقريبا بعد نزول هذه 
الآيات أملا في إصلاحهنٌ . 

ويمكن أن نلاحظ بشكل واضح - من خلال حياة الرّسول وَيِلقةُ - أنْ بعض زوجاته 
ليس لم يدركن مقام النبوّة فحسب, بل قد يتعاملن معه كإنسان عادي» وأحيانا يتعرضنّ 
له بالإهانة . 

وبناء على هذا فإنّه لا معنى للإصرار على أنْ جميع زوجات الرّسول كنّ على قدر 
عال من الكمال واللياقة» خصوصاً مع الأخذ بنظر بالاعتبار صراحة الآيات السابقة 
ا ل 
ايم خاصّة في قصّة حرب الجمل والموقف من خليفة رسول الله ويك وما جرى 
من أمور ليس هنا مجال الخوض فيها . 

ومن الواضح أن الآيات السابقة تقول بشكل صريح: إِنْ الله سيعطي التّبي زوجات 
صالحات تتوفر فيهنَ الصفات المذكورة في الآيات إذا طلقكن وسرحكنء وهذا يكشف 
عن أنْ هناك من زوجات الرّسول ممّن لا تتوفر فيهنَ تلك الصفات والشروط . 

ويؤيّد ذلك ما جاء في سورة الأحزاب حول زوجات الرّسول. 
5 - إفشاء الس 

إن حفظ السرّ والمحافظة عليه وعدم إفشائه» ليس فقط من صفات المؤمنين» بل هى 
ضقة ربعن تر دريها ركز رعسانة اذى تبخصية قرئة مين رع وسيدان أعية هلوا العف اقم 
مع الأصدقاء والأقرباء وبالأخصٌ بين الزوج والزوجة. وقد لاحظنا في الآيات السابقة 


سورة التحريم/ الآية: ١‏ - ه 551١‏ 





كيف أن القرآن لام أزواج النّبي بشدّة ووبّخهنَ على إفشائهنّ للسرّ وعدم محافظتهنّ 
عليه . 


ورد عن أمير المؤمنين قوله: «جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السرّ ومصادقة 
الأخيارء وجمع الشرّ في الإذاعة ومؤاخاة الأشرار»"" . 
ه - لا تحوّموا على أنفسكم ما أحله النه لكم 

من المؤكّد أن الله لم يحلل أو يحرّم شيئاً إل طبقاً لحسابات ومصالح دقيقة» وبناءً 
على هذا فلا مجال لأن يقوم الإنسان بتحليل الحرام أو تحريم الحلال حتى مع القسم. 
فإنَ الحنث جائز في مثل هذه الموارد. 

نعم» إذا كان مورد القسم من المباحات التي يكره عملها أو الأولى تركهاء يجب 
الالتزام بالقسم حينئذ. 


بايا ألَذبنَ اموأ فوأ أنشس> وَأَهْيٌ ارا وَفْوْدهًا آلناش وَلَطْبَارَةُ علا 
مَلَيَكهٌ عِلاظٌ يْدَادٌ لا يعَسُوَ أ هما مهم وَسَعَلوة كا مون 9 كان 
لين كفروأ لا تََذْروا ألم نما نَرَونَ ما كم صَمَلْونَ © بايا اليرت 
ل ا ل 1 
ع حت ف من 0 2 0 : 0 2 ِ-5 دين 





أو لك | ك عل واو 
التفسير 
ااا 


والأولاد والأسرة بشكل عام دهي تقو از ا ا نس ا 7 
وَُودِهَا آلناس وَالجَارة 4 . 


)١(‏ سفينة البحار. اج ص5556. ماذة الكتمان. 


يح تفسير الأمثل/ ج77 


وذلك بحفظ النفس من الذنوب وعدم الاستسلام للشهوات والأهواءء وحفظ العائلة 
من الانحراف بالتعليم والتربية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتهيئة الأجواء 
الصالحة والمحيط الطاهر من كل رذيلة ونقص . 

ويتيقي مزاعاةاغنا البرتامج الآلهى مذ اللحظات الأولى لبناءالعائلة» آي .ميد اول 
مقدّمات الزواج» ثمٌ مع أوّل لحظة لولادة الأولادء ويراعى ويلاحظ بدقة حتى النهاية . 

وعيازة اخرى» إن توق التزويحة رالا زلا لا تير هك ترقدر الستكن :رز الماكل: 
بل الأهمٌ تربية نفوسهم وتخديدهانيا لضو والتعاليم الإسلامية وتنشئتها نشأة تربوية 
فح 

والعغبير عونو إشنازة إلى أن:ترك الأطقال والووحات دون أثة معابغة أ إرشاد 
سيؤدّي إلى هلاكهم ودخولهم النار شتنا أم أبيناء لذا عليكم أن تقوهم وتحذروهم من 
ذلك . 

(الوقود» هو الماذة القابلة للاشتعال مثل (الحطب) وهو بمعنى المعطي لشرارة النار 
كالكبريت - مثلاً - فإِنَّ العرب يطلقون عليه (الزناد) . 

وبناءة على هذا فإِنْ نار جهنّم ليس كنيران هذا العالم» لأنها تشتعل من داخل البشر 
أنفسهم ومن داخل الصخور وليس فقط صخور الكبريت التي أشار إليها بعض 
المفسّرينء فإِنْ لفظ الآية مطلق يشمل جميع أنواع الصخور. 

وقد اتتضح في هذا العصر أن كل قطعة من الصخور تحتوي على مليارات المليارات 
من الذرّات التي إذا ما تحرّرت الطاقة الكافية فيها فسينتج عن ذلك نار هائلة يصعب على 
الإنسان تصوّرها. 

وقال بعض المفسّرين : إِنْ «الحجارة» عبارة عن تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها . 

ويضيف القرآن قائلاً: لعَليها مليكةٌ عِلاظ ينِدَادُ لا يمون اله مآ مره وَينْمَلُونَ ما 
يرون 4 . 

وبهذا لا يبقى طريق للخلاص والهروبء ولن يؤثر البكاء والالتماس والجزع 
والفزع . 

ومن الواضح أنْ أصحاب الأعمال والمكلفين بتنفيذهاء ينبغي أن تكون معنوياتهم 
وروحيّتهم تنسجم مع تلك المهام المكلفين بتنفيذها. ولهذا يجب أن يتّصف مسؤولو 
العذاب والمشرفون عليه بالغلظة والخشونة» لأنْ جهئّم ليست مكاناً للرحمة والشفقة 


سورة التحريم/ الآية: 5 - / 21" 





وإنما هي مكان الغضب الإلهي ومحل النقمة والسخط الإلهيين» ولكن هذه الغلظة 
والخشونة لا تخرج هؤلاء عن حدّ العدالة والأوامر الإلهيّة» إنما: "إوَيفْعَلونَ ما يِؤْمَرُونَ # 
دون أيّة زيادة أو نقصان. 

وتساءل بعض المفسّرين حول تعبير "إلا َعَصُونَ * الذي ينسجم مع القول بعلم ورد 
تكليف يوم القيامة» ولكن يجب الانتباه إلى أن الطاعة وعدم العصيان من الأمور 
التكوينية لدى الملائكة لا التشريعية. 

بتعبير آخر : إِنْ الملائكة مجبولون على الطاعة غير مختارين» إذ لا رغبة ولا ميل لهم 
إلى سواها . 

في الآية اللاحقة يخاطب الكفار ويصف وضعهم في ذلك اليوم العصيب بقوله: 
«بتايًا ين كرا ل تا أب ِتنا جود ما كم سملن » . 

قد جاءت هذه الآية بعد الآية السابقة التي خاطب بها المؤمنين» ليكون واضحاً أن 
عدم الالتزام بأوامر الله وعدم الإهتمام بالنساء والأولاد والأهل قد تكون نتيجته وعاقبته 
كعاقبة الكمّار يوم القيامة . 

والتعبير ب #إِنَّمَا مون ما كر تَعْمَلُونَ 4 يؤيّد هذه الحقيقة مرّة أخرى» وهي أنّ جزاء 
المؤمنين يوم القيامة إِنْما هو أعمالهم نفسها التي تظهر أمامهم وترافقهم. وممًا يؤيّد ذلك 
أيضاً التعبير الذي ورد في الآية السابقة الذي يقول إن نار جهنّم: #أوَقُودِهًا لئاس 
وَلْجَارَة © . 

وممًا يجدر ذكره أن عدم قبول الاعتذار ناتج عن كونه نوعاً من التوبة» والتوبة لا 
تقبل في غير هذا العالم» سواء كان قبل دخول النار أو بعد دخولها. 

ويلقي القرآن الضوء في الآية اللاحقة على طريق النجاة من النار حيث يقول: يتأي 
اليك نر وها إل ان تمه عنقا 

نعم» إِنَْ أوَّلَ خطوة على طريق النجاة هي التوبة والإقلاع عن الذنب» التوبة التي 
يكون هدفها رضا الله والخوف منه»ء التوبة الخالصة من أي هدف آخر كالخوف من 
الآثار الاجتماعية والآثار الدنيوية للذنوب» وأخيراً التوبة التي يفارق بها الإنسان الذنب 
ويتركه إلى الأبد. 

ومن المعلوم أنْ حقيقة التوبة هي الندم على الذنب؛ وشرطها التصميم على الترك في 
المستقبل» وأمّا إذا كان العمل قابلاً لأن يجبر ويعرّض فلابدٌ من الجبران والتعويض» 


ل ل ل ل ل ل يس لضي الكل ج١1‏ 


والتعبير ب #يَكَيْرَ عَنكٌ* إشارة إلى هذا المعنى» وبناءً على هذا يمكننا تلخيص أركان 
التوبة بخمسة أمور (ترك الذنب؛ الندم؛ التصميم على الاجتناب في المستقبل» جبران 
ما مضىء الاستغفار). 

انصوح) من ماذة نصح» بمعنى طلب الخير بإخللاصء ولذلك يقال للعسل الخالص 
بأنه (ناصح) وبما أن من يريد الخير واقعاً يجب أن يكون عمله توأماً للإتقان جاءت 
كلمة «نصح» أحياناً بهذا المعنى» ولذا يقال للبناء المتين بأنّه «نصاح» - على وزن كتاب 
- ويقال للخيّاط «ناصح»». وكلا المعنيين - أي الخلوص والمتانة - يجب توفرهما في 
التوبة النصوح''". 

وأمًا حول المعنى الحقيقي للتوبة النصوح. فقد وردت تفاسير مختلفة ومتعددة حتى 
أوسلها العف الل ا 

غير أن مع هذه التداسير قود إلن اقيق والحدة وفررويهينا:ولأموى الع لقة بها 
وشرائطها المختلفة. 

ومن هذه التفاسير القول بِأنْ التوبة (النصوح) يجب أن تتوفر فيها أربعة شروط: الندم 
الداخلي». الاستغفار باللسان» ترك الذنب» والتصميم على الاجتناب في المستقبل . 

وقال البعض الآخر بأنها (أي التوبة النصوح) ذات شروط ثلاثة الخوف من عدم 
قبولهاء والأمل بقبولهاء والاستمرار على طاعة الله . 

أو أنْ التوبة «النصوح" التي تجعل الذنوب دائماً أمام أعين أصحابهاء ليشعر الإنسان 
بالخجل منها . 

أو أنها تعني إرجاع المظالم والحقوق إلى أصحابهاء. وطلب التحليل وبراءة الذمّة من 
المظلومين» والمداومة على طاعة الله . 

أو هي التي تشتمل على أمور ثلاثة: قلّة الأكل» قلّة القول» قلّة النوم. 

أو التوبة النصوح هي التي يرافقها بكاء العين» واشمئزاز القلب من الذنوب وما إلى 
ذلك من فروع التوبة الواقعية وهي التوبة الخالصة التامّة الكاملة . 

جاء فى اليك هن ريو انه لاق عبد ماله معاة ين ميل عن #القرية التصيوعة 





)01( يتصوّر البعض أن «نصوحاً» اسم شخص معيّن. وذكروا له قصّة مفصّلَة. ٠‏ ولكن يجب الالتفات إلى أن 
العنوخا» لسن :اسم لين ؛ بل يعطي معنئ وصفيّاً رغم أنّه لا يبعد صحّة القصّة المذكورة. 
(") تفسير القرطبي» ج١٠.‏ ص55 و517. 
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أجابه قائلاً : «أن يتوب التائب ثم لا يرجع في الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع)''' . 

وبهذا التعبير اللطيف يتّضح أنْ التوبة يجب أن تحدث انقلاباً في داخل النفس 
الإنسانية» وتسدٌ عليها أي طريق للعودة إلى الذنب» وتجعل من الرجوع أمرأ مستحيلا 
كما يستحيل إرجاع اللبن إلى الضرع والثدي . 

وقد جاء هذا المعنى في روايات ار وكلّها توضح الدرجة العالية للتوبة 
النصوحء فإِنْ الرجوع ممكن في المراتب الدنيا من التوبة» وتتكرّر التوبة حتى يصل 
الإنسان إلى المرحلة التي لا يعود بعدها إلى الذنب. 

ثم يشير القرآن الكريم إلى آثار التوبة الصادقة النصوح بقوله: #عدئ رَبك أن مَكيْرَ 

ليم لا مخْرِى أَلَّهُ ألتّىَ والدِينَ -امثوأ معمٌ 4 . 

نويه يَسَى بيت أَيْدِيهِمَ وَبأَيْمَنجَ 4 ويضيء لهم طريقهم في المحشر ويوصلهم إلى 
الجنة . 

وهنا يتوججهون إلى الله بطلب العفو : طبَتُوُون ربس أَيِمْ كنا ويا وف لنا إِنّكَ عل 

وبذلك تكون التوبة (النصوح) لها خمس ثمرات مهمّة : 

الأولى: غفران الذنوب والسيّئات. 

الثانية: دخول الجنة المملوءة بنعم الله . 

الثالثة: عدم الفضيحة في ذلك اليوم العصيب الذي ترتفع فيه الحجب وتظهر فيه 
حقائق الأشياءء ويفتضح الكاذبون الفججارء نعم في ذلك اليوم سيكون للرسول عي 
والمؤمنين شأن عظيم» لأنهم لم ولن يقولوا إل ما هو واقع. 

الرابع: أنْ نور إيمانهم وعملهم يتحرّك بين أيديهم فيضيء طريقهم إلى الجنة. 
(واعتبر بعض المفسّرين أن «النور» الذي يتحرّك أمامهم إِنْما هو نور العمل» وكان لنا 
تفسير آخر أوردناه في ذيل الآية )١7(‏ من سورة الحديد) . 

الخامس : يتجهون إلى الباري أكثر من ذي قبل» ويرجونه تكميل نورهم والغفران 
الكامل لذنوبهم . 


010( تفسير مجمع البيان» ج١203‏ ص8١ .١‏ 


حي تفسير الأمثل/ ج77 





١‏ - تعليم وتربية العائلة 

من الواضح أنْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عامّة على جميع الناس 
ولا تخصٌ بعضاً دون آخرء غير أن مسؤولية الإنسان تجاه زوجته وأبنائه آكد من غيرها 
وأشدّ إلزامأء كما يتجلّى ذلك بشكل واضح من الروايات الواردة في مصادر عديدة» 
وكذلك الآيات السابقة التي تدعو الإنسان لأن يبذل أقصى جهده لتربية أهله وتعليمهم. 
ونهيهم عن ارتكاب الذنوب وحثهم على اكتساب الخيرات» ولا ينبغي عليه أن يقنع 
ويكتفي بتوفير الغذاء الجسمي لهم . 

وبما أنْ المجتمع عبارة عن عدد معيّن من وحدات صغيرة تدعى «العائلة» فَإِنّ 
الاهتمام بالعائلة وتربيتها تربية إسلامية صحيحة سيجعل أمر إصلاح المجتمع أسهل 
56 

وكرو هل المسيزولة اككر عيب هوي ةنخاضة تى العصر الراترنة. مسف تدا 
المجتمع موجات من الفساد والضلال الخطرة» وتحتاج إلى وضع برنامج دقيق 
ومدروس لتربية العائلة لمواجهة هذه الموجات دون التأثر بها والانجراف مع تيارها . 

فنار الآخرة ليست هي النار الوحيدة التي يكون مصدرها الإنسان نفسه ومن داخله. 
بل ناو الفاسى 'الأخوى قيقية وجووها مو هنذا الأتسافم لبداديسي على كل از 
أن يقي نفسه وعائلته من هذه النار. 

جاء في الحديث أن أحد الصحابة سأل التي بعد نزول الآية السابقة : كيف أقى أهلى 
ونفسي من نار جهنم فأجابه ونه : «تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهاهم الله إن 
أطاعوك كنت قد وقيتهم» وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك)72" . 

وفي حديث آخر جامع ولطيف عن الرّسول #َنَْةِ أنه قال : ألا كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته» فالأمير على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته؛ والرجل راع على 
أهل بيته وهو مسؤول عنهم., والمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده وهي مسؤولة 
عنهم . ألا فكلكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته»7". 








ونختم هذا البحث بحديث عن أمير المؤمنين 92 في تفسير هذه الآية قال فيه : 

«علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدّبوهم!" . 
؟ - التوبة باب إلى رحمة الله 

كثيراً ما تهجم على الإنسان الذنوب واللوابس - خاصة في بدايات توججهه وسلوكه 
إلى الله - وإذا أغلقت جميع أبواب العودة والرجوع بوجهه. فإنه سيبقى في نهجه هذا 
إلى الأبدء ولهذا نجد الإسلام قد فتح باباً للعودة وسمّاه «التوبة»؛ ودعا جميع المذنبين 
والمقصّرين إلى دخول هذا الباب لتعويض وجبران الماضي . 


يقول الإمام علي بن الحسين 2 في مناحاة الثانيين : 
«(إلهي أنت الذي فتحت لعبادك آنا إلى عفوك تتميكة التوبة» فقلت : "نويا إل لله 


م 


سل كد و 


و متو تاقوا هد وين أغفل "شولك النا بعل هده 11 

وقد شدّدت الروايات على أهميّة التوبة إلى الحدّ الذي نقرأ في الحديث عن الإمام 
الباقر َلك أنه قال: (إِنَ الله تعالى أشدّ فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في 
ليلة ظلماء 000 

كل هذه الروايات العظيمة تحثٌ وتؤكّد على هذا الأمر الحياتي المهم . 

لكن ينبغي التأكيد على أنْ التوبة ليست مجرّد (لقلقة لسان) وتكرار قول (استغفر الله) 
وإنما للتوبة شروط وأركان مرّت الإشارة إليها في تفسير التوبة النصوح في الآيات 
السابقة. 

وكلّما تحمّقت التوبة بتلك الشروط والأركان فإِنّها ستؤتي ثمارها وتعفي آثار الذنب 
من قلب وروح الإنسان تمامأء ولذا رودق المونيط هن الاناء,البائر تكد «التائب 
من الذنب كمن لا ذنب لهء والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزىء»!*) 

وقد وردت بحوث أخرى عن التوبة في ذيل الآية (11) من سورة النساء وفي ذيل 
الآية (*07) من سورة الزمر. 


ا ال0 رصرة سر زا رصمو يرم عٌّ ل سرع سم <> 
539 لبن جنهد الكتار وَالْمفِقِينَ وأغلظ عَلِيمٌ وسل يد 
شن المصيبير اق اناد للدرت كُفَروأ أمرأت نوج ا 5 


)١(‏ تفسير الدرٌ المنثورء ج ". ص 75554. (1) المناجاة الخامسة عشرة. 
أضول الكافي دحاب الترتع ع :[14) التصدرالنا ةس 
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آذ ل سر سح سس عه - هه هذ- هه ته 2017 د وح لس د حوس دو 

كانتا تحت عبدينٍ من عبادنا صَنلِحين فخانه يغنيا عنهما مِنَّ الله 
شي ىد صصح نر  7‏ خل ا ا م جه 0 0 1 0 

سينا وَقِيلَ أدَخَلا الثَّارَ مَمَ الدَاِلِينَ (0) وَصَرَبَ الله مثالا للدت 
2 ع < ساح سا 2 -2 ماين مسي 2 ١‏ سرع زر 1 مح اس وتان _« بجت ون 

ءامَنْوأْ أمرأت فرعون إذ ب ابن إي عندك بينا فى الجنَدٌ ويحني من 
-0-0 2 06 


ا ل لا لل 


فرعون وعمله ونجنى من القومر الظدليين للول) وميم ابنت عمرن الي احصنت 


-م_ه آذه له سس ووه 2 7 - ل كه رو م 
وَجَهَا فَفَخْنَا فيه مِن رُوحِنا وَصَدَفَتَ يمنت ريها وكتيدء وكانتَ من 


التفسير 

نماذج من النساء المؤمنات والكافرات 

بما أن المنافقين يفرحون لإفشاء أسرار الرّسول وإذاعة الأخبار الداخلية عن بيتهء 
ويرحبون ببروز المشاجرات والاختلافات بين زوجاته - التى مضت الإشارة إليها فى 
الآيات السابقة - بل إنهم كانوا يساهمون في إشاعة تلك الأخبار وإذاعتها شك 
أوسع» نظراً لكل ذلك فقد خاطب القرآن الكريم الرّسول بأن يشدّد على المنافقين 
والكافرين ويغلظ عليهم» حيث يقول: #يِكأيبًا لين جَنهِدٍ الْحكْتَار وَالْمتفقِينَ وأغلط علوم 

الجهاد ضدّ الكمّار قد يكون مسلّحاً أو غير مسلّحء أمّا الجهاد ضدّ المنافقين فإِنّه 
بدون شك جهاد غير مسلّحء لأنّ التاريخ لم يحدّثنا أبداً عن أن الرسول خاض مرّة 
مشر كه مبدايدة ضدٌّ المنافقين» لهذا ورد في الحديث عن الإمام الصادق مَل : (إِنْ 
رسول الله لم يقاتل منافقاً قط إِنّما يتألفهه»(" . 

وبناءً على ذلك فإِنْ المراد من الجهاد ضدّ المنافقين إِنّما هو توبيخهم وإنذارهم 
وتحذيرهم» بل وتهديدهم وفضحهم.ء أو تأليف قلوبهم في بعض الأحيان» فللجهاد 
معنى واسع يشمل جميع ذلك. والتعبير ب #واغاظ عط إشارة إلى معاملتهم بخشونة 
وفضحهم وتهديدهم. وما إلى ذلك . 

ويبقى هذا التعامل الخاصٌ مع المنافقين» أي عدم الصدام المسلّح معهم. ما داموا 
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لم يحملوا السلاح ضدّ الإسلام وذلك بسبب أنهم مسلمون في الظاهرء وتربطهم 
بالمسلمين روابط كثيرة لا يمكن معها محاربتهم كالكفارء أمّا إذا حملوا السلاح فيجب 
أن يقابلوا بالمثل» لأنهم سوف يتحوّلون إلى (محاربين). 

6 و د الرسول 05 لكنه حدث في خلافة أمير المؤمنين 


وذهب بعض المفسّرين إلى أن المقصود من «الجهاد ضدّ المنافقين» الذي ورد ذكره 
في الآية السابقة هو إجراء الحدود الشرعية بحقّهم. فإِنْ أكثر الذين كانوا تجرى عليهم 
الحدود هم من المنافقين» ولكن لا دليل على ذلك؛ كما لا دليل على أنْ الحدود كانت 
تجرى على المنافقين غالبا . 

الجدير بالذكر أن الآية السابقة وردت أيضاً وبنفس النصّ في سورة التوبة الآية 
7ع . 


ومن أجل أن يعطي الله تعالى درساً عملياً حي إلى زوجات الرّسول الأعظم ََِيَ عا 
مرّة أخرى يذكر بالعاقبة السيّئة لزوجتين غير تقيتين من زوجات نبيين عظيمين من أنبياء 
الله» وكذلك يذكر بالعاقبة الحسنة والمصير الرائع لامرأتين مؤمنتين مضحيّتين كانتا في 
بيتين من بيوت الجبابرة» حيث يقول أوَّلاً: 9صَرَبَ الَّهُ ملا لِبَيَ كفروأ أمرأت نوج 
ارات لوط كان قت يدن ون 2ك ا مترقق كقلاخ اك نذا عقا ين مكنا 
وَقِيِلَ أد خلا أَلَارَ مَمْ ألدَآِلِينَ74" . 


وبناءة على هذا فإنَ القرآن يحذر زوجتي الرّسول اللتين اشتركتا في إذاعة سرّهء بأنكما 
فواجهتا العذاب الإلهي . 

كما تتضمّن الآيات الشريفة تحذيراً لكل المؤمنين بأنْ القرب من أولياء الله 

وورد في كلمات بعض المفسرين أن زوجة نوح كانت تدعى «والهة» وزوجة لوط 
)١(‏ «#صَرّبَ» أخذ هنا مفعولين». ٠‏ الأول «أمرأت نوج4 ذكره مؤخرأء والثاني #مثلا» , ويحتمل أن '#صَرَبَ# 


أخذت مفعولاً واحداً وهو #مثّلا4 وكلمة لمأت نوج » بدل. (البيان فى غريب إعراب القرآن» ج23 
ص 4 1). 
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لواليةة انتما ذكر آخرون عكس ذلك أي أن زوجة لوط اسمها (والهة) وزوجة نوح 
ال ل 
وعلى أيّةَ حال فإِنْ هاتين المرأتين خانتا نبيّين عظيمين من أنبياء الله . والخيانة هنا لا 
تعنى الانحراف عن جادّة العفّة والنجابة» لأنهما زوجتا نبيّين ولا يمكن أن تخون زوجة 
قينا المعنى للخيانة» فقد جاء عن الرّسول 0آةٍ : «ما بغت امرأة نبي قظط)7" . 
كانت خيانة زوجة لوط هي أن أفشت أسرار هذا التّبي العظيم إلى أعدائه؛ وكذلك 
كانت زوجة نوح 212 . 





وذهب الراغب فى «المفردات» إلى أن للخيانة والنفاق معن واحداً وحقيقة واحدة» 
ولكن الخيانة تان د يقابل العم والأمانة. والتقاق ياتى فى الأمور الدينية وما تقدّم 
من سبب النزول ومشابهته لقصّة هاتين المرأتين توجب كون المقصود من الخيانة هنا هو 
تفنين :هذا المعو . 

وعلى كل حال فإِنَ الآية السابقة تبدّد أحلام الذين يرتكبون ما شاء لهم أن يرتكبوا من 
الذنرب ويعتقدون أن مجرّد قربهم من أحد العظماء كاف لتخليصهم من عذاب الله» ومن 
أجل أن لا يظنّ أحد أنه ناج من العذاب لقربه من أحد الأولياء» جاء في نهاية الآية 
السابقة: لفل ييا عَنْهمَا بن أله سيا وَقِيلَ دخلا أَلثَارَ مَمَ الاين » . 

ثم يذكر القرآن الكريم نموذجين مؤمنين صالحين فيقول: #وَصَرَب أَسَّهُ مكلا للدت 
َامنوا مرت فَرَعَونَ 4 . 

من المعروف أن اسم زوجة فرعون (آسية) واسم أبوها (مزاحم) وقد آمنت منذ أن 
رأت معجزة موسى 2 أمام السحرة» واستقرٌ قلبها على الإيمان» لكنّها حاولت أن 
تكتم إيمانهاء غير أن الإيمان برسالة موسى وحبٌ الله ليس شيئاً يسهل كتمانه» وبمجرّد 
أن اظلع فرعون على إيمانها نهاها مرّات عديدة وأصرّ عليها أن تتخلّى عن رسالة موسى 
وربّهء غير أَنْ هذه المرأة الصالحة رفضت الاستسلام إطلاقاً . 

وأخيراً أمر فرعون أن تُغبت يداها ورجلاها بالمساميرء وتترك تحت أشعة الشمس 
الحارقة» بعد أن توضع فوق صدرها صخرة كبيرة. وفي تلك اللحظات الأخيرة كانت 


.338٠ تفسير «القرطبي» ج١٠. ص‎ )١( 
(وقيل إن اسم امرأة توح (واغلة» أو «#والغة»).‎ ١57” تفسير روح المعاني» ج/5؛ ص‎ (0 
.750 تفسير الدرٌ المنثورء ج7. ص‎ )*( 
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امرأة فرعون بهذا الدعاء إذ قالت: ##رَبٌ أَبْنِ لي عِنَدَكُ بِنًا في الْجِنَّةَ وحن مِن فَرَعَونَ 
وَعَمَلِهِ ويح مِنَ الْمَرْرِ الظَئلِيِنَ4 وقد استجاب لها ربّها وجعلها من أفضل نساء العالم إذ 
يذكرها في صف مريم . 

فى رواية عن الرّسول 56:ة : «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خويلد» وفاطمة 
بنك محطه واتريع يننا عدر اناه وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون»'' . 

ومن الطريف أنّ امرأة فرعون كانت تستصغر بيت فرعون ولا تعتبره شيئاً مقابل بيت 
في الجنّة وفي جواره تعالى» وبذلك أجابت على نصائح الناصحين في أنها ستخسر كل 
تلك المكاسب وتحرم من منصب الملكة (ملكة مصر) وما إلى ذلك؛ لسبب واحد هو 
أنها آمنت برجل راع كموسى . 

وفي عبارة #وَيحَن ين فِرَعَوْنَ وَعَمَلِه- وَيحن بِنّ الْمَرْرِ الظَلِبنَ4 تضرب مثلاً رائعاً للمرأة 
المؤمنة التي ترفض أن تخضع لضغوط الحياة» أو تتخلى عن إيمانها مقابل مكاسب 
زائلة في هذه الدنيا . 

لم تستطع بهارج الدنيا وزخارفها التي كانت تنعم بها في ظل فرعون,ء والتي بلغت 
حدّأً ليس له مثيل» لم تستطع كل تلك المغريات أن تثنها عن نهج الحقّء كما لم تخضع 
أمام الضغوط وألوان العذاب التي مارسها فرعون. وقد واصلت هذه المرأة المؤمنة 
طريقها الذي اختارته رغم كل الصعاب واتجهت نحو الله معشوقها الحقيقي . 

وتجدر الإشارة إلى أنّْها كانت ترجو أن يبنى الله لها بيتأ عنده فى الجنّة لتحقيق بعدين 
ومعنيين: المعنى المادّي الذي أشارت إليه بكلمة إن الْجِنَّةِ4 “والبعة المعنوي وهو 
القرب من الله #عِندَك4 وقد جمعتهما في عبارة صغيرة موجزة . 

ثم يضرب الله تعالى مثلاً آخر للنساء المؤمنات الصالحات» حيث يقول جل من 
قائل : لومي بت يم الى حصنت وَيجهَا َتنا رفيو ين وُوحتا14"' . 

فهي امرأة لا زوج لها أنجبت ولداً صار نبي من أنبياء الله العظام (من أولي العزم). 

ويضيف تعالى قائلاً : #وَصَدَّفَتْ بِكلِمتٍ ريا وكتيو.» و9 وكات من الْفَِينَ . 

كانت في القمّة من حيث الإيمان» إذ آمنت بجميع الكتب السماوية والتعاليم الإلهيّة. 
)١(‏ تفسير الدرٌ المنثورء ج7".» ص515. 


)١(‏ يوجد شرح مفصّل في كتابنا هذا في ذيل الآية (41) من سورة الأنبياء يتعلّق بما هو المقصود من تعبير 
«الفرج». 





ثم إنها كانت قد أخضعت قلبها لله» وحملت قلبها على كفها وهي على أتمّ الاستعداد 
لتنفيذ أوامر الباري جل شأنه . 

ويمكن أن يكون التعبير ب (الكتب) إشارة إلى كل الكتب السماوية التي نزلت على 
الأنبياء» بينما التعبير ب (كلمات) إشارة إلى الوحي الذي لا يكون على شكل كتاب . 

ونظراً لرفعة مقام مريم وشدّة إيمانها بكلمات الله فقد وصفها القرآن الكريم في الآية 
(6/ا) من سورة المائدة (صديقة) . 

وقد أشار القرآن إلى مقام هذه المرأة العظيمة في آيات عديدة» منها ما جاء في 
السورة التي سمّيت باسمها أي (سورة مريم). 

على أيّةَ حال فإِنْ القرآن الكريم تصدّى للشبهات التي أثارها بعض اليهود المجرمين 
حول شخصية هذه المرأة العظيمة» ونفى عنها كل التّهم الرخيصة حول عفافها وطهارتها 
وكل ما يتعلّق بشخصيتها الطاهرة. 

والتعبير ب لإفتَفَخنا فيه من رُوِحنَا4 لإظهار عظمة وعلو هذه ا إل 
دللقهمنا يما + أو نعنادة أخرى : ان إضافة كلمة (روح) إلى «الله) إضافة تشريفية لبيان 
عظمة * شىء مثل إضافة اابيت) إل «(النّه) . 

بماك ري ل عقي مشي ين اقح لاسكا لق ساف ااا 
من غيرها من النساء ذوات القدر الكبير والشأن عند الله ولقد كان حريّاً بهم أن لا 
يتطرقوا إلى هذا الحديث في هذه السورة., التي نزلت لتعلن خلاف ما ذهبوا إليه وبشكل 
صريح لا يقبل الجدل». فإِنَ كثيراً من مفسّري ومؤرّخي أهل السنّة أكدوا على أنّ اللوم 
والتوبيخ اللذين وردا في الآيات السابقة كانا موججهين إلى زوجتي الرّسول 806 
«حفصة)» و«(عائشة ري متم إن ارد الصو ء السادس صفحة )١96(‏ 
ونحن ندعو بهذه المناسبة أهل التفكير الحرّ جميعاً لأن يعيدوا تلاوة آيات هذه السورة 
ثم ليتعرّفوا على قيمة وجدارة مثل هذه الأحاديث . 

اللهم جتبنا الحبٌ الأعمى والبغض الأعمى الذي لا يقوم على البرهان بقدر ما يقوم 
على العصبية» واجعلنا من المستسلمين الخاضعين بكلّ وجودنا إلى آيات قرآنك المجيد . 
ربّنا ولا تجعلنا من الذين غضب عليهم الرسول فلم يرض أعمالهم وطريقة حياتهم . 
اللهم هب لنا استقامة لا نتأثر معها بالضغوط. ولا نخضع لعذاب الفراعنة وجبابرة 
العصر . 





مكيّة وعدد أياتها تلائتون 


محتوى سورة الملك 

تمئل هذه السورة بداية الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم» وهي من السور 
التي نزلت جميع آياتها في مكة المكرّمة على المشهورء كما هو شأن غالبية سور هذا 
الجزء؛ إن لم يكن جميعها كما يذهب إلى ذلك بعض المفسّرين('2: بخلاف ما عليه 
سور الجزء السابق حيث كانت مدنية . 

ولكن كبا سفرض لاحنا أن صورة النهر (تورة الانسان )تمن السون العدنة: 

وتشستن شوونة ولت أيضا و( لسن بوكدلاف تينتن و( الززاقة) أن( الينائعة )لسار 
أنها تحفظ الإنسان الذي يتلوها من العذاب الإلهي أو عذاب القبرء وهي من السور التي 
لها فضائل عديدة؛ وقد طرحت في هذه السورة مسائل قرآنية مختلفة» إلا أن الأصل فيها 
يدور حول ثلاثة محاور هي : 

ل اي ل ا ا 


خصوصاً لق السماوات والنجوم والأرض وما فيها من كنوز عفدنا 
معن خلق الطيوى:والمماة كارن والسراس 14ل دن ولعي بالإضافة إلى وسائل 
الدرفة لاخر 


١‏ - وفي المحور الثاني تتحدّث الآيات ا عن المعاد وعذاب الآخرةء 
والحوار الذي يدور بين ملائكة العذاب الإلهي وأهل جهنم ؛ بالإضافة إلى يد 00 
في هذا الصدد. 

“ - وأخيراً فإِنَ آيات المحور الثالث تدور حول التهديد والإنذار الإلهي بألوان 
العقاب الدشوي يرال روف للكنا ربو الطالمين. 

ويذهب بعض المفسّرين إلى أن المحور الأساس لجميع هذه السورة يدور حول 
مالكية الله سبحانه وحاكميته والتي وردت في أوَّل آية منها7"". 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآنء ج8.» ص٠8١.٠ )١(‏ تفسير في ظلال القرآنء ج48. ص184. 
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فضل تلاوة سورة الملك: 

نقلت روايات عديدة عن الرّسول الأكرم عليه وأئمّة أهل البيت غَليكلا في فضل تلاوة 
هذه السورة نقرأ منها ما يلي : 

عن رسول الله ج#يةٍ أنّه قال: «من قرأ سورة تبارك فكأنّما أحيى ليلة القدر»!'' . 

وجاء في حديث آخر عنه مَِةِ : «وددت أن تبارك الملك في قلب كل مؤمن»!" . 

وجا فى عديظ عن الإناء محقلا بن على الناتر لكل أنه قال: «سورة الملك هي 
المانعة» تمنع من عذاب القبرء وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك» ومن قرأها في 
ليلة فقد أكثر وأطاب ولم يكتب من الغافلين)!" . 

والأحاديث كثيرة فى هذا المجال. 

ومن الطيعي أن جنيع هله آنآو المظيحة لآ كرون لأ بو علول الننئن فى قاد 1 
هذه السورة والعمل بهاء والاستلهام من محتوياتها في الممارسات الحياتية المختلفة . 


برد الى بِيَدِهِ الك وهو عل كَل سَيْء ير 0 لسن المرت يز 
نر 1 لست علا فد اذ الوذ 9 © اليه عق مج سوب يِه 
ما تر فف حَلَْق لحمل من تفوت تأتجع البْصَرَ هَلْ ترى من فطُور 2 ث2 
جع ال 5ن لسرت الك 0 ب ولفد وب الشه 
د وَجَعَلنَهَا مُجومًا لِسَِينَ وعدا يم حَذَابَ السَّعِيرٍ 4 


الدنا بمصلبيم و 
التسير 


6 








عالم الوجود المتكامل 
تبدأ آيات هذه السورة بمسألة مالكية وحاكمية الله سبحانه»ء وخلود ذاته المقدّسة. 
وهمى ف الواقع مفتاح جميع أبحاث هذه السورة المباركة/؟" . 


371 ٠ تفسير مجمع البيان» ج١٠؛ ص‎ )7 - ١) 
هذه السورة هي ثاني سورة ة تبدأ بكلمة '# رك 4 وسوره ة الفرقان هي الأخرى بدأت ب(تبارك الذي نزّل‎ 05) 


الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) . 


سورة الملك/ الآية: ١‏ -ه هه" 


رامل ينرس سن ا سحن تر ساء رول امل 


يقول تعالى : «9 تارك لَِى بده الملك وهو عل كل شَيْء كدير . 


سر م تر 


«ترَك4 : من مادّة (بركة) في الأصل من (برك) على وزن (ترك) بمعنى (صدر 
البعير)ء وعندما يقال: (برك البعير) يعني وضع صدره على الأرض» ثم استعملت 
الكلمة بمعنى الدوام والبقاء وعدم الزوال» وأطلقت كذلك على كل نعمة باقية ودائمة. 
ومن هنا يقال لمحل خزن الماء (بركة) لأنْ الماء يبقى فيها مدّة طويلة. 

وق ذكرت الآبة أغلاه دلبلا عنمبتا على أن الذات"الآليية سباركة»-وهو فا لكضه 
وحاكميته على الوجودء وقدرته على كلّ شيء» ولهذا السبب فإِنْ وجوده تعالى كثير 
البركة ولا يعتريه الزوال. 

ثم يشير سبحانه في الآية اللاحقة قة إلى الهدف من خلق الإنسان وموته وحياته؛ وهي 
من شؤون مالكيته وحاكميته تعالى فيقول: الى حَلنَ اموت وَليوة يلوح أنه أَحسَن 
عملا 4 . 

ألمت : حقيقته الانتقال من عالم إلى عالم آخرء وهذا الأمر وجودي يمكن أن 
نكون عاونا لأن التغلقة ترقيط بالأفون الرجسردية» روه ةا هو المتضود من الموت فل 
الآية الشريفة» أمّا الموت بمعنى الفناء والعدم فليس مخلوقاًء لذا فإنه غير مقصود. 

ثم إِنْ ذكر الموت هنا قبل الحياة هو بلحاظ التأثير العميق الذي يتركه الالتفات إلى 
الموت» وما يترئّب على ذلك من سلوك قويم وأعمال مقترنة بالطاعة والالتزام؛ إضافة 
إلى أن الموت كان في حقيقته قبل الحياة. 

أمَا الهدف من الامتحان فهو تربية الإنسان كي يجسّد الاستقامة والتقوى والطهر في 
الميدان العملي ليكون لائقاً للقرب من الله سبحانه» وقد بحثنا ذلك مفصّلاً فيما 

0 

كما أن الجدير بالملاحظة في قوله #الَحْسَنُ عبل* هو التأكيد على جانب (حسن 
العمل)» ولم تؤكّد الآية على كثرته» وهذا دليل على أنّ الإسلام يعير اهتماماً (للكيفية) 
لا (للكميّة)؛ فالمهم أن يكون العمل خالصاً لوجهه الكريم» ونافعاً للجميع حتى ولو 
كان محدود الكمية. 


7 ىك 


لذا ورد في تفسير: «لَحسَنُّ عمَلة 4 روايات عذة. فعن رسول الله عَنِةِ أنه قال: 


)١(‏ يمكن مراجعة الشرح الوافي حول الامتحانات الإلهية في تفسير الآية (155) من سورة البقرة. 





«أتمّكم عقلاًء أشدّكم لله خوفاء وأحسنكم فيما أمر الله به» ونهى عنه نظراًء وإن كان 
أقلّكم تطوّعاً»(" . 

حيث إن العقل الكامل يطهّر العمل» ويجعل النيّة أكثر خلوصاً لله بق ويضاعف 
الأجر . 

وجاء في حديث عن الإمام الصادق تك أنّه قال حول تفسير: أَحْسَنٌ عَمَلَاُ4 : 
اليس يعني أكثر عملاًء ولكن أصوبكم عملا وإِنّ الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة. ثم 
قال: الإبقاء على العمل حتى يخلصء أشد من العمل» والعمل الخالص هو الذي لا 
تريد أن يحمدك عليه أحد إلآ الله يوَيِخْ )7 . 

وتسدكنا قن اتسين الآية: ط وكا حافك لذن والانن إل عدون 74 ...وفنا : أن اليف 
من شتلق الانمنان فى تلك الأرةصسى السسودية ل يويد » وهنا نجد الهدف: (اختباره 
بحسن العمل)». وممًّا لا شك فيه أنْ مسألة الاختبار والامتحان لا تنفك عن مسألة 
العبودية لله سبحانه» كما أن لكمال العقل والخوف من الله تعالى والنيّة الخالصة لوجهه 
الكريم - والتي أشير لها في الروايات أعلاه» أثراً في تكامل روح العبودية. 

ومن هنا نعلم أنْ العالم ميدان الامتحان الكبير لجميع البشرء ووسيلة هذا الامتحان 
هو الموت والحياة» والهدف منه هو الوصول إلى حسن العمل الذي مفهومه تكامل 
المعرفة»؛ وإخلاص النيّة» وإنجاز كل عمل خيّر. 

وإذا لاحظنا أن بعض المفسرين فسّر للْحْسَنُ عَمَلَا بمعنى ذكر الموت أو التهيّؤ وما 
شابه ذلك؛» فإِنَ هذا في الحقيقة إشارة إلى مصاديق من المعنى الكلّي . 

وبما أن الإنسان يتعرّض لأخطاء كثيرة في مرحلة الامتحان الكبير الذي يمرّ به 
فتجدويه ألا ركوق مفشائما ونانسا من عوك الل اسميحاثة ومغفريه لا وذلك من خلال 
العزم على معالجة أخطائه ونزواته النفسية وإصلاحهاء حيث يقول تعالى : ##وهو الْعريرُ 
فور © . 

نعمء إِنّه قادر على كل شيء. وغقّار لكل من يغوب إليه. 

وبعد استعراض نظام الموت والحياة الذي تناولته الآية السابقة» تتناول الآية اللاحقة 
النظام الكلي للعالم» وتدعو الإنسان إلى التأمّل في عالم الوجود» والتهيّؤ لمخاض 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. ج١٠3‏ ص؟777. (١؟)‏ تفسير الصافىء الآيات مورد البحث. 
(9) سورة الذاريات» الآية: 65. 


سورة الملك/ الآية: ١‏ - ه / 0" 





الامتحان الكبير عن طريق التدبّر في آيات هذا الكون العظيم» يقول تعالى : #الَدِى حَلَقَ 


بالنسبة إلى موضوع السماوات السبع فقد استعرضنا شيئا حولها في تفسير الآية (؟١)‏ 
من سورة الطلاق» ونضيف هنا أن المقصود من #يبَانًا4 هو أن السماوات السبع؛ كلا 
منها فوق الأخرى. إذ إنَّ معنى (المطابقة) في الأصل هو الشيء فوق شيء آخر. 

ويمكن اعتبار «السماوات السبع» إشارة إلى الكرات السبع للمنظومة الشمسية» والتي 
يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة» حيث تبعد كل منها مسافة معيّنة عن الشمس أو تكون كل 
منها فوق الأخرى . 

أمَا إذا اعتبرنا أنْ جميع ما نراه من النجوم الثابتة والسيارة ضمن السماء ا 
فيتضح لنا أنَّ هنالك عوالم أخرى في المراحل العلياء حيث إِنْ كل واحد منها يكون 
فوق الآخر. 

ثمّ يضيف سبحانه : #ما تر في حَلَقٍ ليحن من تفلوت» . 

إن الآية أعلاه تبيّن لنا أنْ عالم الوجود - بكل ما يحيطه من العظمة - قائم وفق نظام 
مستحكم» وقوانين منسجمة.» ومقادير محسوبة» ودقة متناهية» ولو وقع أي خلل في 
جزء من هذا العالم الفسيح لأدّى إلى دماره وفنائه . 

وهذه الدقة المتناهية» والنظام المحيّرء والخلق العجيب» يتجسّد لنا في كل شيء. 
ابتداء من الذرّة الصغيرة وما تحويه من الإلكترونات والنيوترونات والبروتونات» وانتهاء 
بالنظم الحاكمة على جميع المنظومة الشسينة واليعظونانت الأ حر كالديدةات 
وغيرها. . . إذ إن جميع ذلك يخضع لسيطرة قوانين متناهية في الدثةء ويسير وفق نظاء 
ام : 

وخلاصة القول أن كل شيء في الوجود له قانون وبرنامج» وكل شيء له نظام 
محسوب . 

ثم يضيف تعالى مؤكدا : «فاتجع البِصَرَ هَلْ تر من فطُور» . 

« مُطُورٍ» من مادّة (فطر)ء على وزن (سطر) بمعنى الشقّ من الطولء» كما تأتي بمعنى 
الكسر (كإفطار الصيام) والخلل والإفسادء وقد جاءت بهذا المعنى في الآية مورد 
ابض 

ويقصد بذلك أن الإنسان كلّما دقّق وتدبّر في عالم الخلق والوجود. فإنّْه لا يستطيع 
أن يرى أي خلل أو اضطراب فيه . 
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لذا يضيف سبحانه مؤكّداً هذا المعنى في الآية اللاحقة حيث يقول : #اثمّ أئج الْصَرَ 
كي يَقَلِبَ إِليَكَ البِصَرٌ حَاسِمًا وَهْوَ سير . 

9# كريب من مادّة (كر) على وزن (شرّ) بمعنى التوجّه والرجوع إلى شيء معيّن. 
و(كرّة) بمعنى التكرار و9 ك4 مثناها . 

إلآ أن بعض المفسّرين ذكر أن المقصود من ال# كَرَينِ» هنا ليس التثنية» بل الالتفات 
والتوجه المتكرّر المتعاقب والمتعدد. 

وبناءً على هذا فإنَ القرآن الكريم يأمر الناس في هذه الآيات أن يتطلّعوا ويتأمّلوا 
ويدققوا النظر في عالم الوجود ثلاث مرّات - كحدّ أدنى - ويتدبّروا أسرار الخلق, 
وبمعنى آخر فإِن على الإنسان أن يدقق فى خلق الله سبحانه مرّات ومرّات» وعندما لا 
يجد أي خلل أو نقص في هذا النظام ا والمحيّر لخلق الكونء فإِنْ ذلك سيؤدّي 
إلى معرفة خالق هذا الوجود العظيم ومدى علمه وقدرته اللامتناهية» مما يؤدّي إلى عمق 
الإيمان به سبحانه والقرب من حضرته المقدسة. 

«خاسىء» من مادّة (خسأ) و(خسوء) على وزن (مدح» وخحشوع) وإذا كان مورد 
استعمالها العين» فيقصد بهما التعب والعجزء أمّا إذا استعملت للكلب فيقصد منها 
طرده وإيعاده . 

#حَسِيرٌ# من مادّة (حسر)ء. على وزن (قصر) بمعنى جعل الشىء عارياًء وإذا ما فقد 
الإجدانة فدرم و عطاس سيت اقبي فاته ركوة عار من درا لذا فإِنّها جاءت 
بمعنى التعب والعجز . 

وبناءً على هذا إن كلمتي (خاسىء) و[ حسا # اللتين وردتا في الآية أعلاه» تعطيان 
معنى واحداً في التأكيد على عجز العين» وبيان عدم مقدرتها على مشاهدة أي خلل أو 
نقص في نظام عالم الوجود. 

وفرّق البعض بين معنى الكلمتين» إذ قال: إن (خاسئاً) تعني المحروم وغير الموقق» 
ولا حَسِيِرُ بمعنى العاجز. 

وعلى كل حال فيمكن استنتاج أساسين من الآيات المتقدّمة : 

الأوّل: أن القرآن الكريم يأمر جميع السائرين في درب الحقّ أن يتدبّروا ويتأمّلوا 
كثيراً في أسرار عالم الوجود وما فيه من عجائب الخلقء وأن لا يكتفوا بالنظر إلى هذه 
المخلوقات مرّة واحدة أو مرّتين» حيث إِنْ هنالك أسراراً كثيرة وعظيمة لا تتجلّى ولا 
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تظهر من خلال النظرة الأولى أو الثانية» بل تستدعي النظر الثاقب والمتعاقب والددّة 
الكثيرة» حتى تتّضح الأسرار وتتبيّن الحقائق 

الأمر الثاني: الذي يتبيّن لنا من خلال التدقيق في هذا النظام» هو إدراك طبيعة 
الانسجام العظيم بين مختلف جوانب الوجودء بالإضافة إلى خلوه من كل نقص وعيب 
وخلل . 

وإذا ما لوحظ في النظرة الأوّلية لبعض الظواهر الموجودة في هذا العالم (كالزلازل 
والسير لوعو لامر افن وبرالك ارت الطبيسة عر وال تصدت البشتر أحيانا فى 
حياتهم) واعتبرت شروراً وآفات وفساداً؛ فإنّه من خلال الدراسات والتدقيقات المتأمّلة 
يتبيّن لنا أن هذا لأموونس الأخرى تمل اسرارا أساسية غاية في الدقّة7'. 

إن لهذه الآيات دلالة واضحة على دقة النظام الكوني» حيث معناها أنْ وجود النظام 
في كل شيء دليل على وجود العلم والقدرة على خلق ذلك الشيء» وإلآ» فإِنْ حصول 
حوادث عشوائية غير محسوبة لا يمكن أبداً أن تكون منطلقاً للنظام ومبدأ للحساب. 

يقول الإمام الصادق 22 في حديث مفضّل المعروف عنه (إِنّْ الإهمال لا يأتي 
بالصواب. والتضادٌ لا يأتي بالنظام»7). 

م تتناول الآية التالية صفحة السماء التي يتجسّد فيها الجمال والروعة» حيث النجوم 
المتلألئة في جوّ السماءء المشعّة بضوئها الساحر في جمال ولطافة» حيث يقول 


ردصو مر ههه 1س م 0 0 


سبحانه : «#وَلْقَدْ وَيَنَا ألسَمَة الدييًا به بمصلبيح وجعلتها رب وما الشطن وأعتدنا لم عَذَابٌ السَّعِيرٍ ©. 

ما اوس وا موا يي 
لإثارة الانتباه فينا إلى تلك العوالم العظيمة» وخاصّة طبيعة النظم الحاكمة عليهاء 
والروعة المتناهية في جمالها ولطافتها وعظمتهاء وسكونها المقترن بالأسرار العجيبة» 
والهيبة التي تلقي بظلالها على جميع العوالم؛ مما يجعل الإنسان أمام عالم مليء 
بالمعرفة ونور الحقٌء ويدفعه باتجاه عشق البارىء 00 الذي لا يمكن وصفه والتعبير 
عنه بأي لسان. 

وتؤكّد الآية الكريمة - مرّة أخرى - الحقيقة القائلة بأنَّ جميع النجوم التي نشاهدها 
)١(‏ ذكرنا شرحاً لهذا الموضوع في مباحث (إثبات وجود الله) وذلك عند جوابنا على أدلة الماديين في 


موضوع (الآفات والبلايا)» يرجى مراجعة كتاب (خالق العالم). 
(؟) بحار الأنوار. ج20 ص١1‏ . 





بهن إلا جروين النيناء الأرلى» يزالتى هي اقرف إلينا من ا ى ماه أخرى من 
السماوات السبع» لذا أطلق عليها اسم #أَمآء آَلدَّنيَا4 أي السماء القريبة والتي هي أسفل 
عم السنارات الأخرت. 

الرجوما بع (الررصاض) قي إثاره إلى الخيب التي تيدف اكرصاصة من -2يه 
إلى اخترق فق السماءة كينا أن (السهي) عن يقان النجوم المتلاشية والتي تأثرت 
بحوادث معيّنة» وبناءً على هذاء فإِنّ المقصود بجعل الكواكب رجوماً للشياطين» هو 
هذه الصخور المتبقية . 

أمّا كيفية رجم الشياطين برصاصات الشهب (الأحجار الصغيرة) التي تسير بصورة 
غير هادفة في جر السماءء فقد بيّناه بشكل تفصيلي في التّفسير الأمثل في تفسير الآية 
(14) من سورة الحجرء وكذلك في تفسير الآية )7١(‏ من سورة الصافات . 


عظمة عالم الخلق 

بالرغم من أنْ القرآن الكريم نزل في مجتمع الجاهلية والتأخّر. . . إلا أثنا عندما 
نلاحظ آياته نراها غالبا ما تدعو المسلمين إلى التفكّر والتأمّل بالأسرار العظيمة التى 
يزخر بها عالم الوجودء الأمر الذي لم يكن مفهوماً في ذلك العصرء وهذا دليل واضح 
على أن القرآن الكريم صادر من مبدأ آخرء وأنْ العلم والمعارف الإنسانية كلما تقدّمت 
فإنها تؤكّد عظمة القرآن الكريم أكثر فأكثر . 

فالكرة الأرضية التي نعيش عليها - مع كبر حجمها وسعتها - صغيرة في مقابل مركز 
المنظومة الشمسية (قرص الشمس). بحيث إنها تساوي مليون ومائتى ي ألف كرة أرضية 
مثل أرضنا . 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإِنْ منظومتنا الشمسية جزء من مجرة عظيمة. يطلق 
عليها اسم «درب التبانة»!" . 

وطبقاً لحسابات العلماء الفلكيين فإِنّه يوجد فى مجرتنا فقط /٠٠٠١/٠٠٠ /٠٠٠(‏ 


)1( ار مجاض من التبجوم تعر باس (يدن التستوم ١‏ . ومع أنْ بعضها قريب من البعض الآخر 
نا 1 إلا أن الفاصلة بين بعضها والبعض الآخر تكون أحياناً ملايين السنين الضوئية. 
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-)٠‏ ماثة مليارد - نجمة» حيث تكون الشمس ومع ما عليها من عظمة إحدى 
نجومها المتوسطة. 

ومن جهة ثالثة فإِنْ في هذا العالم الواسع مجرّات كثيرة إلى حدّ أنها تخرج عن 
الحساب والعدء وكلّما تطرّرت التلسكوبات الفلكية الغظيمة ى قشف مجوّات أخرئ 
عديدة . 

فما أعظم قدرة هذا الربٌ الذي وضع هذه الأسرار الكبيرة مع ذلك النظام الدقيق 
«العظمة لله الواحد القهّار». 


رحد 


كك 
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لو كنا نسمع أو نعقل 


كان الحديث في الآيات السابقة عن معالم العظمة والقدرة الإلهيّة ودلائلها في عالم 
الوجودء أمّا في الآيات مورد البحث فإنه تعالى يتحدّث عن الأشخاص الذين يعرضون 
ويتنكبون عن أدلّة الحقّ»ء ويكابرون فى تحدّي البراهين الدامغة» ويسلكون طريق الكفر 
والكركمبوقدنوة انتمهم كالسا طن فى أنون الذات الإلي : 

يقول تعالى في البداية : #وَلِلدِينَ كتروأ رك لْمَصِيرٌ * . 

ثمّ يستعرض توضيحاً لهذا اللون من العذاب الرهيب فيقول تعالى : 8 إذَآ الوأ يا سِعُوا 
ذا سَبِيًا ويهى تفورٌ © . 

نعم» نهم عندما يلقون فيها بمنتهى الذلٌ والحقارة تقترن حالة إلقائهم بصدور صوت 
مرعب وشديد من جهنم» حيث يسيطر الرعب والخوف على جميع وجودهم . 
«شهيق» في الأصل بمعنى صوت قبيح ومنكر كصوت الحمارهء ويقال أنه مأخوذ من 


حض تفسير الأمثل/ ج717 


مادّة (شهوق) بمعنى كونه طويلاً (لذا يطلق على الجبل العالي بأنّه شاهق) ومن هنا فَإِنْ 
ظسَِيفًا 4 جاءت بمعنى الأنين الطويل . 

وقال البعض: إِنْ (الزفير) هو الصوت الذي يتردّد في الحلقء أمّا (الشهيق) فهو 
الصوت الذي يتردّد في الصدرء وفي كل الأحوال فإنّها إشارة إلى الأصوات المرعبة 
والمؤلمة. 

م يضيف تعالى مستعرضاً شدّة غضب 9جَهَتَمَ 4 وشدّة هيجانها وانزعاجها بقوله 
تعالى : مَك مَمَيَدُ من الْمَبيلٌ 304 . 

إنااعترارة هائلة تجذا وناو تحازقة مامجرة كما لو وضيعنا إناء كيرا علق تان متخدمة فإنه 
لا يلبث أن يفور ويغلي بشكل يكاد فيه أن يتلاشى ويذوب. أو كإنسان يكاد أن يتفجر من 
شدة الغضب والثورة والانفعال» ال ا ا ؛ مركز الغضب الإلهي . 

ثم يستمرٌ تعالى بقوله : لم اليف 2 وح ماهم حَرَئبا ألز يَأيَك دير 4 . 

فلماذا إذن أوقعتم أنفسكم في هذا المصير البائس» وهذا البلاء العظيم والساعة 
الرهيبة» إن الملائكة (خزنة جهنّم) يستغربون ويكادون أن يصعقوا لما أصابكم وما 
أوقعتم به أنفسكم. في مثل هذه الداهية مع الوعي الذي حباكم به الله سبحانه وما تفضّل 
#علكومن نعمة الرسل: الالبوين والكاده اين لاد والمرمايرن م كيني ترم 
لأنفسكم مقرًاً كهذا؟ 

#قَالوا بل قد جاءنا ند مَكَرَّبَنا ونا ما تَرَّلَ ألنَهُ من مَيْءٍ إن أَسْرٌ إلا في صَكْلٍ كير 4. 

وهكذا يأتي الاعتراف: نعم قد جاءنا الرسل إلآ أنّنا كذبناهم ولم نسمع نداءهم 
المحيي للنفوس بل خالفناهم وعارضناهم واعتبرناهم ضالين» وأخ رجناهم من بين 

ترات الول ال علي على القاتير وتوا يتوم راك على لوانبي وترم 
#وَالوأ لو كنا مع أو تَعْقِلُ ما كا ف أحَمبِ لسر 4. أجل هكذا يأتي اعترافهم بذنوبهم بعد 
فوات الأوان 5-3 و امي ضحاه لس" 


. #تمَيّرُ4 بمعنى التلاشي والتشبّت وكانت في الأصل (تتميّز)‎ )١( 
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فلو اقترن هذان الأمران فالنتيجة هي ضمان سعادة الإنسان, أمّا لو كان للإنسان أذن لا 
يسمع بهاء وعين لا يبصر بهاء وعقل لا يفكر به فلو جاءه جميع الأنبياء والمرسلين 
بكاقة معاجزهم وكتبهمء لم ينتفع بشيء. وقد ورد في الحديث الشريف. أنْ بعض 
المسلمين ذكروا شخصاً عند رسول الله 82ةْ وأثنوا عليه» فقال 826ة : «كيف عقل 
الرجل؟؟2 فقيل: يا رسول الله نحن نسأل عن سعيه وعبادته وخيراته وأنت تسأل عن 
عقله؟! فقال َي : «إِنْ الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجره وإِنْما يرتفع 
العباد غداً في الدرجات وينالون الزلفى من ربّهم على قدر عقولهم!!'' . 

«سحق» على وزن (قفل) وهي في الأصل بمعنى طحن الشيء وجعله ناعماً كما تطلق 
عن المااس القسفة: إل إنبا سا يس السد عن يحي انه ويا شل هذا إن 
مفهوم قوله تعالى : #فَسْحَهًا لَأَصْحَبِ التَميرٍ» هو: فبعداً لأصحاب النار عن رحمة الله 
ولأنْ لعنة وغضب الله تعالى يكون توأماً مع التجسيد الخارجي له؛ فإِنْ هذه الجملة 
بمثابة الدليل على أن هذه المجموعة بعيدة عن رحمة الله بشكل كلىي . 
ملاحظة 
المقام السامي للعقل 

ليست هذه هي المرّة الأولى التى يشير فيها القرآن الكريم إلى مقام العقل السامي» 
كهنا أنها لست الهرة الأرلى التى يضرع تيهاتيان العاعل الأسابى لععاسة الإتسان 
ودخوله عوالم الخسران والضياع والعاقبة التعيسة» وسقوطه وفي وحل الذنوب 
وجهئم.. . هو عدم الاستفادة من هذه القوّة الإلهيّة العظيمة» وإغفال هذه القدرة 
الجبّارة» وعدم استثمار هذه الجوهرة والنعمة الريّانية» وذلك واضح وبيّن لكل من قرأ 
القرآن وتدبّر آياتهء حيث يلاحظ أنْ هذا الأمر مؤكّد عليه في مناسبات شُتّى . . 

وعلى الرغم من الأكاذيب التي يطلقها البعض بِأنْ الدين هو وسيلة لتخدير العقول 
والإعراض عن أوامرها ومتطلّباتهاء فإنَ الإسلام قد وضع أساس معرفة الله تعالى 
وسلوك طريق السعادة والنجاة» ضمن مسؤولية العقل. 

لذا فإِنَ القرآن الكريم يوجّه نداءاته بصورة مستمرّة وفي كل مكان إلى (أولي الألباب) 
و(أولي الأبصار) وأصحاب الفكر من العلماء والمتعمّقين في شؤون المعرفة. 


)1( تفسير مجمع البيان؛ ج١203‏ ص .7١‏ 


ولقد وردت في المصادر الإسلامية روايات كثيرة في هذا الصددء. بشكل لا يمكن 
إحصاؤه» والطريف أنْ كتاب الكافي المعروف, والذي هو أكثر الكتب اعتباراً في 
مجال الحديث يحتوي على (أبواب) أو (كتب) أوّلها كتاب باسم كتاب (العقل والجهل) 
وكل من يلاحظ الروايات التى وردت بهذا الخصوص يدرك عمق النظرة الإسلامية إلى 
هذه المسألة . 

ونحن هنا نقتطف منها روايتين : 

جادنى جديت ناريا عدي نئل أنه قال: : «هبط جبرائيل على آدم. فمّال: يا 
آدمء إني أمرت أن أخيّرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع ائنتين ١‏ فقال له آدم : يا جبرائيل 
وما الثلاث؟ فقال: العمل والحياء والدين. فقال آدم إني قد اخترت العقل. » فتمّال 
جبرئيل للحياء والدين: انصرفا ودعاه. فقالا: يا جبرئيل» إِنا أمرنا أن نكون مع العقل 
حيث كانء قال: فشأنكما وعرج»370). 

00 إذإذ 

ما «الحياء» الذي هو المانع والرادع للإنسان عن ارتكاب القبائح والذنوب» فهو 
الآخر من ثمار شجرة العقل والمعرفة. 

وهكذا نرى أن آدم علكثلاة كان يتمبّع بدرجة عالية من | لعقل. حيث إنه يقتلا اختار 
العكل معااهر يذه الأعون التاق وبذلك اصطحب الدين والحاء اضيا 

ونقرأ في حديث للومام الصادق كار أنه قال: امن كان عاقلا كان له دين ومن كان 
له دين دخل الجنّة0(" , 


وبناءً على هذا فإِنَ الجنّة هي مكان أولي الألباب» ومن الطبيعي أنَّ المقصود من 
العقل هنا: هو المعرفة الحقيقيّة الراسخة وليس ألاعيب الشياطين التي تلاحظ في 
أعمال وممارسات السياسيين والظالمين والمستكبرين في عالمنا المعاصر . 1 
ذلك كما يقول الإمام الصادق هو (شبيهة بالعقل» وليست بالعقل)0" . 


)1( أصول الكافي؛ ج١ء‏ ص ٠‏ 2 وتفسير نور الثقلين» ج20 11 
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إن ال توه متك لتب لمم نور وأ كرد © ليا قم 


ره 
لد بو تيالتس يو 


جَهَرُوا بد إِنمْ علِيمٌ بدَاتِ ألصٌدُور لو ألا يَعَلَمُ من حَلَقَ وَهْوَ اللطيف 


التنسير 





خالق الوجود عليم بأسراره 

بعد ما بيّنا - في الأبحاث التي تناولتها الآيات السابقة - مصير الكفار يوم القيامة, 
فإن القران الكريم يتناول في الآيات مورد البحث حالة المؤمنين وجزاءهم العظيم عند 
الله سبحانه . 

يقول في البداية : إن ألَذِنَ يحون ريّهُم بلعب لهم معفره وج كير . 

«الغيب» هنا إشارة لمعرفة الله تعالى غير المرئية» أو الإشارة إلى المعاد غير 
المشاهة>» اويتضده الأمران معا : 

كما يحتمل أن يكون إشارة إلى الخوف من الله تعالى بسبب ما عمل الإنسان من 
خطايا وذنوب في السرّء ذلك أن الإنسان إذا لم يقترف ذنوباً في السرّء فإنّه لن يجرؤ 
عليها في العلانية . 

ويحتمل أن يكون هذا التعبير إشارة إلى خلوص النيّة في الابتعاد عن الذنوب 
والمعاصي» والالتزام بالأوامر الإلهيّة» إذ إِنْ العمل السرّي يكون أبعد عن الرياء . 

كما لا مانع من الجمع بين هذه الآراء. 

التعبير ب # مّغْفرَهُ» بصورة (نكرة)» وكذلك «وأبِتٌ كِيِرُ» إشارة إلى عظمته وأهميّته 
إذ إن هذه المغفرة وهذا احرص النظمة ا غير عرو ول واضيع الجن 

ثم يضيف للتأكيد : «إ وَأسِرَوا فلكم أو أجهروا بوه ِنَم عَلِيمئ بِدَاتِ أَلصُدُور» . 

نقل بعض المفسّرين عن (ابن عبّاس) قوله في سبب نزول هذه الآية: (إنَ جماعة من 
ا ال ل ل ا 

يخبر الرّسول بذلك» وكان بعضهم يقول للآخر 7 وَأَيرُوأ فَوَلَك4 فنزلت الآية أعلاه 

خرطيحة ذا هرف أو إعطاتق الانوالت نعو اا مامد لا 0 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي» ج7؟» ص”57» وروح البيان» ج١٠؛‏ ص85 » تفسير الآيات مورد البحثث. 





وتأتي الآية اللاحقة دليلاً وتأكيداً على ما ورد في الآية السابقة» حيث يقول تعالى : 
«ألا بل م حَكقَ مه الَتُ ليد ». 

ذكرت احتمالات متعدّدة في تفسير عبارة: #ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ 4 فقال البعض: إن 
القصد منها هو أن الذي خلق القلوب يعلم ما تكنّ فيها من أسرار. 

أو أن الربّ الذي خلق العباد هل يجهل أسرارهم؟ 

أو أنّه تعالى الذي خلق عالم الوجود جميعاً عارف ومطلع بجميع أسراره» وعندئذ 
هل تكون أسرار الإنسان - الذي هو جزء من هذا العالم العظيم - خافية على الله تعالى؟ 

ولإدراك هذه الحقيقة لابدّ من الالتفات إلى أن مخلوقات الله تعالى دائماً تحت 
رعايته» وذلك يعني أنْ فيض وجوده يصل كل لحظة إلى مخلوقاته» فإنّه سبحانه لم 
يخلقهم ليتركهم بدون رعاية» وفي الأصل فإِنْ جميع الممكنات مرتبطة دائما بوجوده 
تعالىء وإذا ما فقدت تعلّقها بذاته المقدّسة لحظة واحدة فإنّها ستسلك طريق الفناء» إن 
الانتباه وإدراك طبيعة هذه العلاقة القائمة والخلقة والأواصر الثابتة» هي أفضل دليل 
على علم الله بأسرار جميع الموجودات في كل زمان ومكان. 

ٍ«اَِيتُ4 مأخوذ في الأصل من (اللطف) ويعني كلّ موضوع دقيق وظريفء وك 
حركة سريعة وجسم لطيف. وبناءً على هذا فإِنْ وصف الله تعالى ب #اللطِيفٌ # إشارة إلى 
علمه جين بالأسرار الدقيقة للخلق. كما جاءت أحياناً بمعنى خلق الأجسام اللطيفة 
والصغيرة والمجهرية وما فوق المجهرية. 

إن جميع ما ذكر سابقاً إشارة إلى أن الله اللطيف عارف ومظّلع على جميع النوايا 
القلبية الخفية؛ وكذلك أحاديث السرّء والأعمال القبيحة التي تنجز في الخفاء 
والخلوة. . . فهو تعالى يعلم بها جميعا . 

قال بعض المفسّرين في تفسير #اللطِيكُ 4: (هو الذي يكلف باليسير ويعطي الكثير) . 

وفي الحقيقة فإنّ هذا نوع من الدقّة في الرحمة. 

وقال البعض أيضاً : إن وصفه تعالى ب #اللطِيكُ » بلحاظ نفوذه سبحانه في أعماق كل 
شيء؛ ولا يوجد مكان خال منه تعالى في العالم أجمع؛ فهو في كل مكان وكل شيء. 

إِنّ جميع هذه الأمور ترجع إلى حقيقة واحدة: وهي التأكيد على عمق معرفة الله 
سبحانه وعلمه بالأسرار الظاهرة والباطنة لجميع ما في الوجود. 
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ول مم 7 لسر مح ع سلا ملؤواك رص ا ا روه 2 سر 
#هو ألَذِى جَعل لكم الأرض دلولا فَامْسُوأ فى متاكها ولوأ من ررق َه 
ار و9 جمد م 00 لأس 00 





لا أمان للعاصين من عقاب النّه 

بعد الأبحاث التى استعرضناها فى الآيات السابقة بالنسبة لأصحاب الئار وأصحاب 
الجنّة والكاقرون والمؤدعيوع قير تهالى فى الذيات موره ليضف إلى تعض الت 
ل ا ا ا ا ل اي 
والإنذار بالنار لأهل المعصية» يقول تعالى: #هْرٌ الى صل لَكم الْارْصَ وَلُولَا مَأمَسُوأ في 
مَنَاكِهَا ووأ من رَدْقِف وَل التشُور)» . 

«ذلول» بمعنى (مطيع) وهو أجمل تعبير يمكن أن يطلق على الأرضء لأنْ هذا 
المركب السريع السير جدّاًء مع حركته المتعدّدة» يلاحظ هادثاً إلى حدّ يبدو وكأنه ساكنا 
بصورة مطلقة . 

يقول بعض العلماء : إِنْ للأرض أربع عشرة حركة مختلفة» ثلاث منها هي : 

الأول ضركي) حول تقمهة: 

والثانية : حول الشمس . 

والثالثة: مع مجموعة المنظومة الشمسية في وسط المجرة. 

هذه الحركات التي تكون سرعتها عظيمة» هي من التناسب والانسجام إلى حدّ لم 
ل ل ل مة البراهين القطعية على حركتها . 

هذا هر هاا برس عه ا لخر فإِنْ قشرة الأرض ليست قويّة وقاسية إلى حدّ لا 
يمكن معه العيش فوقهاء ولا ضعيفة ليّنة لا قرار لها ولا هدوءء. وبذلك فإنْها مناسبة 
لحياة البشر تماماًء فلو كان معظم سطح الكرة الأرضية مغموراً بالوحل» والمستنقعات 
- مثلاً - فعندئذ تتعذر الاستفادة منهاء وكذلك لو كانت الرمال الناعمة تغمرها فإن قدم 


11ؤز1[ [ز[ز[ز ز ز#ز#*#* *[#[1#[30730”**3#”*3#آاا 0 





الانان تقور ها ع الركت »+ وكذا لو كانت مكزناتيااسن الضيكور الحاذة القاشية 
فعندئذ يتعذر المشي عليهاء ومن هنا يتضح معنى استقرار اللأرض وهدوئها. 

ومن جهة ثالثة فإن بعدها عن الشمس ليس هو بالقريب منها إلى حدّ يؤدّي بحرارة 
الشمس إلى أن تحرق كل شيء على وجههاء ولا هو ببعيد عنها بحيث يتجمّد كل شيء 
على سطحها . 

وكذلك بالنسبة لضغط الهواء على الكرة الأرضية» فإنه متناسب بما يؤدّي إلى هدوء 
الإنسان وراحتة» فهو ليس بالكتديل بالضورة التى'تستب له الاخساق6.ولا بالمتيخفض 
بالشكل الذي يتلاشى فيه معه. / 

والأمر نفسه يقال في الجاذبية الأرضية» هي ليست شديدة إلى حدٌ تتهشّم فيها عظام 
الإنسان» ولا بالضعيفة التي يكون فيها معلقا لا يستطيع الاستقرار في مكان. 

والخلاصة: إِنْ الأرض (ذلول) ومطيعة ومسخّرة لخدمة الإنسان في جميع 
المجالات» والظريف هنا بعد وصفه تعالى للأرض بأنها (ذلول) أمره لعباده بأن يسيروا 
في #متاكها 4. 

وامناكب» جمع (منكب) على وزن (مغرب) بمعنى الكتف» وبذلك تسخر الأرض 
للإنسان ويضع قدميه عليها سائرا على كتفها وهي هادئة ومتوازية ومحتفظة بتعادلها . 

كما تحمل في نفس الوقت إشارة إلى ضرورة السعي في الأرض في طلب الرزق 
والحصول عليه» وإلآ فسيكون الحرمان نصيب القاعدين والمتخلّفين عن السعي . 

إن التعبير ب(الرزق) - هنا - تعبير جامع وشامل» حيث يعني كافة الموارد الأرضيةء 
وهو أعمٌ من النعم الحيوانية والنباتية والمعدنية التي فيها . 

ويجب الالتفات إلى أنْ هذا ليس هو الهدف الأساس لخلقكم. إذ إِنَ كل ذلك 
وسائل في طريق (نشوركم) وبعثكم وحياتكم الأبدية. 

وبعد هذا الترغيب والتشويق يستعرض تعالى أسلوب التهديد والإنذار فيقول 
سبحانه : أدَأْمِنمُ من في أَلسَملِ أن ييف يكم الْأرْص فَإِدَا م تمور 4 . 

نعمء إِنْ البارىء تعالى إذا أمر أو أراد فإنَ هذه الأرض الذلول الهادئة تكون في حالة 
هيجان وطغيان كدابة جموح» تبدأ بالزلازل» وتتشقّق وتدفنكم وبيوتكم ومدنكم تحت 
ترابها وحجرهاء وتبقى راجفة مضطربة مزمجرة بعد أن تقضي عليكم وعلى مساكنكم 
التي متعتم فيها برهة من الزمن . 
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جملة ##فإدًا هم تمور» يمكن أن تكون إشارة إلى قدرة الله سبحانه على أن يأمر 
الأرض أن تبتلعكم» وتنقلكم باستمرار - وأنتم في داخلها - من مكان إلى آخر بحيث 
إن الهدوء لا يشملكم حتى وأنتم في قبوركم . 

وهكذا تفقد الأرض استقرارها وهدوءها إلى الأبد. وتسيطر الزلازل عليهاء وهذا 
الأمر سهل الإدراك والتصوّر للذين عاشوا فى المناطق الزلزالية» وشاهدوا كيف أن 
الراك كير ]نا لبان رمق ارد قير عمف وي ا ننه 
المناطق لذة النوم والأكل والراحة» غير أنَّ تصوّر هذا الأمر بالنسبة إلى عامّة الناس 
الذين ألفوا هدوء الأرض أمر صعب . 

التعبير ب #إمّن في ألسَمَآِ4 إشارة إلى ذات الله المقدّسة» ولمًا كانت حاكميته على جميع 
السجاواف وس نبننااموو اعون المدهة تحاترا لاف يخا كميفه ضاي الا رضي ها مه 
الأموو اق :لا فك بات اها دن هى ميات الارا: 

قال البعض: إِنَّ العبارة السابقة إشارة إلى ملائكة الله سبحانه في السماء المكلفين 
بتنفيذ أوامره تعالى . 

ثمّ يضيف سبحانه: آم لم من في َلّمَةِ أك يُرسِلَ عَلَتَكُم َاسيَاً4 فلا يلزم حتماً 
حدوث زلزلة لتدسيركمء بل يكفي أن 1 ا اه 
وحينئذ ستعلمون حقيقة إنذاري وتهديدي : #َتَحَامُونَ كف تذير» . 

إِنَّ إدراك ا هذا التساؤل سهل بالنسبة إلى الأشخاص الذين عاشوا في المناطق 
الرملية المتحركة والرياح (الحاصبة)» (وهي الرياح التي تحرّك كميّات الحصى المتراكمة 

من مكان إلى آخر) فهؤلاء يدركون إمكانية دفن البيوت أو القرى في لحظات تحت 

تلال من الحصى والرمال المتحركة» وكذلك القوافل السائرة فى وسط الصحراء . 

وفي الحقيقة فإِنْ الآيات أعلاه تؤكّد أنْ عذاب العاصين والمجرمين لا ينحصر في 
يوم القيامة فقطء حيث يستطيع البارىء بَيَكقٌ أن يقضي على حياتهم في هذه الدنيا 
بحركة بسيطة لللأرض» أو بحركة الرياح. وإن أفضل دليل على هذه الإمكانية الإلهية هو 
وقوع مثل هذه الأمور في الأمم السابقة. 

لذا فإنّ الله تعالى يقول في آخر آية من هذه الآيات: #وَلْقَدَ كَذَّبَ الدب من لِهمْ يِف 
كن كير 374 , 


و ' 


)١(‏ #تكير» بمعنى (الإنكار) وجاءت هنا كناية عن العقوبة» لأنْ إنكار الله تعالى مقابل أفعال هؤلاء القرم- 


خف تفسير الأمثل/ ج77 





نعم فلقد عاقبنا قسماً من هؤلاء بالزلازل المدمّرة» وأقواماً آخرين بالصواعق. 
وبالطوفان» وبالرياح . 520 وبقيت مدنهم المدمرة موضع درس واعتبار لمن كان له قلب 
واع. 


م سل ب 


قروب إِلَّا فى فى غرور 0 0 هذا أَلرِى ل إن بس ا 0 


انظروا إلى الطير فوقكم 

فى الآناات الارلى لوذه السورة كان لليف طن اقدرة 1ن سيتطا نه نوها لاي رضن 
السماوات السبع والنجوم والكواكب. . . ويستمرٌ هذا اللون من الحديث في أوٌّل آية - 
اي ا سي مايوه الوجود. والتى تبدو فى ظاهرها 
صغيرة ويقول تعالى : أو يَأ إِلَ الظَلبرِ متهم صنَقّتِ وَيَفْيضَن7" . 

هذه الأجسام بالرغم من قانون الجاذبية الأرضية تنطلق من اللأرض تعلق ساعات 
فى السماء بكل راحة»ء وأحهانا أتاها وأسابيع وشهوراً. وتستمر بحركتها السريعة المرنة 
وبدون أي مشاكل . 

يعدن سي يفتح جناحيه عند الطيران (صافات) وكأن هنالك فَوّة خفية تحركه. 
لاخر ترفرف بأجنحتها عند الطيران بصورة مستمرة وقد تكون 9# ويف س4 إشارة لعن 
هذا المعنى . 

وتطير مجاميع أخرى بتحريك أجنحتها تارةً وفتحها أخرى, كما أنَّ هنالك قسماً آخر 


- جاءت عن طريق مجازاتهم» وممًا يجب الانتباه له أنْ هذه الكلمة كانت في الأصل (نكيري)؛ كما أن 
بزر# في الآية السابقة أصلها (نذيري)؛ فحذفت ياء المتكلّم وبقيت الكسرة تدلّ عليها . 

01( االعرام : جمع (طائر)؛ ولذا ورد فعله وووصفه بصورة جمعء ما قاله البعض» : إن كلمة «طير» مفردة 
خلافاً صرّح به أرباب اللغة. 
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يحرّك أجنحته لفترة عند الطيران» وعندما يحقّق سرعة معيّنة يجمعها بصورة كلية 
3(الغضفور): 

وخلاصة القول: فإنْ الطيران واحدء إلا أن صوره مختلفة ولكل طريقته وبرنامجه 
الخاص به. 

فمن يا ترى خلق أجسام هذه الطيور بهذه الصورة التي جعلها تستطيع السير في الهواء 
ل ل ا 
الطيران الجماعي المعقد للطيور المهاجرة» التي تستمر اجانا باكدهورا نديد 
وتقطع في رحلتها هذه آلاف الكيلومترات» وتمرٌ بأجواء بلدان كثيرة» وتجتاز الجبال 
والوديان والغابات والبحار حتى تصل إلى مقصدها؟ فمن يا ترى علم وأعطى هذه 
الطيور كل هذه القوّة» وهذا الوعي والمعرفة؟ 

لذا يقول في ختام الآية : لما يهن إلا لمن ِنَم كل شَىْءٍ بصِيرٌ #. 

إِنّه الله تعالى الذي وضع باختيارها 000 
نعم» إِنْ الله الرحمن الذي شملت رحمته الواسعة جميع الكائنات» وأعطى للطيور ما 
بر ريع خاجياتى الطيرات» وحافظ عليها في السماء. هو بذاته المقدسة يحفظ 
الأرض والكائنات الأخرى.» وعندما يشاء غير ذلك فلن يكون عندئذ للطيور قدرة 
الطيران ولا للأرض حالة الهدوء والاستقرار. 

التعبير ب(الصافات ويقبضن) لعلّه إشارة إلى طيور مختلفة أو لحالات متنوّعة من 


الطيران7". 

ولقد بحثنا بشكل تفصيلي عجائب عالم الطيور وغرائب مسألة الطيران في تفسير 
الآية (/) من سورة النحل . 

ثم يشير تعالى في الآية اللاحقة قة إلى أن الكافرين ليس لهم أي عون أو مدد مقابل 


ماد هم ع 


قدرة الله بن حيث يقول: #أمَّنْ هذا اليد هو جَند لَك يَصَرَدٌ من دون ألتَمَنْ 74" 


)١(‏ سبب ذكر (الصافات) بصورة صفة و فيضن # بصورة فعل مضارعء لأنّ انفتاح أجنحة الطيور برنامج 
على نمط واحد ولا يحصل فيه تغييرء في الوقت الذي نلاحظ فيه أن انفتاح وانقباض الأجنحة يكون 
عملاً مكرّراً (فتأمّل). 

(؟) (أم) في هذه الجملة حرف عطف, و(من) مبتدأ و(هذا) مبتدأ (ثان) و الى 4 خبرها و؟اهُوَ جنْدُ ل 4 
صلتهاء و *يَصَرَوٌ 4 يكون وصفاً لل #جُنْدُ 4» والجملة هي خبر للمبتدأ الأوّل. (البيان في غريب إعراب- 


ةف تفسير الأمثل/ ح07” 


إنّ هؤلاء الذين هم #جنْدُ لم4 ليسوا عاجزين عن مساعدتكم ونصرتكم فحسب» بل 
إداجاءا! سم جعلها سي عدا يكم وزماركم يخي الحم الممحرة اببعادادم 
كالماء والهواء والتراب والنار والتي تمثّل ركنا أساسياً من أركان حياتكم لا يمكنها أن 
تنقذكم من البلاء» بل إِنّْهها نفسها إذا أمرت فإنّها ستكون موضع عذابكم وموتكم ونقمة 
عم 2 

نعم لقد كانت هذه النعم سببأ لهلاك ودمار كثير من الأقوام العاصين ويحدثنا التاريخ 
أن الكثير من الجبابرة والطغاة والمتمرّدين على أوامر الله كان هلاكهم على يد أقرب 
الناس إليهم» وهذا ما يلاحظ كذلك في عصرنا أيضاًء حيث إن أكثر المجاميع وفاءً 
للسلطة تثور ضدذهم وينتقم الله من هؤلاء الظالمين بالظالمين الذين كانوا عونا لهم . 

ألا إن الْكَفرنَ إلا في عُرُورٍ» فلقد أعمت عقولهم حجب الجهل والغرورء ولا 
يعتبرون أو يتتعظون بما حصل للأقوام البائدة السابقة» ولا لما يصيب الآخرين في حياتنا 
المعاصرة. 

ند » في الأصل بمعنى الأرض غير المستوية والقويّة» والتي تتجمّع فيها الصخور 
الكثيرة» ولهذا السبب فإِنْ هذه الكلمة 9# عي ا 

وقد اعتبر بعض المفسّرين كلمة #جندُ» في الآية - مورد البحث - إشارة إلى 
الأصنام. التي لا تستطيع مطلقاً تقديم العون للمشركين في يوم القيامة» إلا أنّ للآية في 
الظاهر مفهوماً واسعاً والأصنام أحد مصاديقها . 

ثْمّ يضيف سبحانه مؤكداً ما سبق : أن هذا الى يرف إن أَمْسَكَ رَرْوة04" . 

فإذا أمر الله السماء أن تمتنع عن المطرء والأرض عن الإنبات» وأمر الآفات 
الزراعية بالفتك بالمحاصيل . . . فمن القادر غيره أن يطعمكم الطعام؟ 

وإذا ما قطع الله الرزق المعنوي عنكم والوحي السماوي من الوصول إليكم. 
القادر غيره على إرشادكم وإنقاذكم من براثن الضلال؟ إنها لحقائق واضحة وأدلة دامغة 
إلا أنْ العناد هو الذي يشكل حجاباً للإدراك وللشعور الحقٌ: #بل لّوأ ف عير وبتُورٍ» . 

وحتى في حياتنا المعاصرة ومع كل ألوان التقدّم العلمي في الجوانب المختلفة. 
- القرآن ج؟ ص409) إلا أن المناسب هو أن يكون 8 ألرِى» عطف بيان و يمُْرّقٌ» خبرء لأنْ الجملة 


بدونه ناقصة . (فتأمّل) . 
)١(‏ نلاحظ أنْ جزاء الشرط في الآية محذوف تقديره (إن أمسك رزقه من يرزقكم غيره). 
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خصوصاً في مجال الصناعة الغذائية» فإذا ما منع الله المطر عن الأرض سنة واحدة فيا 
لها من فاجعة عظمى تحل بالعالم» وإذا ما أصيبت النباتات بالجراد والآفات سنة واحدة 
فيا لها من كارئة كبرى تحل بالبشرية . 
ملاحظة 
العوامل الأربعة في محرومية البشر 

استعرضت الآيات السابقة أهمٌ العوامل التي أدّت بالعصاة والمتمرّدين على أوامر 
البارىء تْيَِكُ إلى المصير البائس والعاقبة الخائبة» وكانت أهمٌ هذه العوامل: إعراض 
آذانهم عن الإصغاءء وعقولهم عن الفهم» وقلوبهم عن الوعي. . 

كما كانت في الآيات مورد البحث أريعة عوامل أخرى ساهمت في العاقبة السيّئة 
لهؤلاء التي هي: بؤس الإنسان وضلاله» هذه العوامل هي: (الغرور) (اللجاجة) 
و(العتوَّ) و(النفور). 

وإذا ما أمعنا النظر جيّداً في هذه العوامل فإنّنا نلاحظ أن لها ارتباطاً مع العوامل 
السابقة» هيف إن هذ الضصفاح: الردقة كولد خحابا غلى :الآدانوالعيوة والنفات. 
وتمنع الإنسان من إدراك الحقائق 


4 24 رس لس و ص ل ل لصخ لكي سل سل لصح 6 أ و 
أنشاف وَجَعلٌ لك ألم لسر والأئيدة ميل قليلا ما تَشكرون 2 ذل 


م- 1( و 


َ م 0 ا ا و 
هو الى َرأ ف الْدرْضٍ وليه يع سروت 4 19 ونولُونَ مَىَْ هذا الْوَعْدٌ إن م 


0 > ضى مج جو عا ري سا ءوس رح عر ديول ال اماد 
صلندفين 54 )فل ينا أي م ل من أي نبي © 2 ماران رلقة 
ونه ريو 


30 ا مر هن 6 ردخ سمل 5 ١‏ سه 2 
#أفن يمثى مكنا عل وجهوء أ ا م ا 0 
3" 


صر 
- 
٠‏ 


يتقث مُجُوهُ الت كرا وقِلَ هَدَا أله كنم به تعن © 4 


دا - 





الح ا التوحيد 


الود ب ابا نا-0 
حيث يقول تعالى : أَفَنَ يَنئِى مكنا عَلّ وَجهِو- أقدئ أَمَن يَمْئِى سوبا عل صلل مسقم . 


/” تفسير الأمثل/ ج707 





فهنا شبه المعاندين والمغرورين كمن يسير في جادة متعرجة غير مستوية كثيرة 
المنعطفات وقد وقع على وجهه. يحرّك يديه ورجليه للاهتداء إلى سبيله» لأنه لا يببصر 
طريقه جيّداًء وليس بقادر على السيطرة على نفسه» ولا بمظلع على العقبات والموانع 
وليست لديه القوّة للسير سريعاًء وبذلك يتعثّر في سيره. . . يمشي قليلاً ثم يتونّف 
اتا 

كما شبه المؤمنين برجال منتصبي القامات». يسيرون في جاذة مستوية ومستقيمة ليبس 
فيها تعرجات واعوجاج» ويمشون فيها بسرعة ووضوح وقدرة ووعي وعلم وراحة تامة . 

الوعسن «العقييية لطن اند :اسيك إن انار دين السسنلي وافييفة تواناء 
وانعكاساتها جليّة في حياة هذين الفريقين» وذلك ما نلاحظه بِأمَ أعيننا . 

ويرى البعض أنْ مصداق هاتين المجموعتين هما : (الرّسول الأكرم) و(أبو جهل) 
فهما مصاديق واضحة للآية الكريمة» إلآ أنْ ذلك لا يحدّد عمومية الآية. 

وذكرت احتمالات متعدّدة في تفسير #أكيًا عَلّ وجهيء *. إلا أن أكثر الاحتمالات 
المنسجمة مع المفهوم اللغوي للآية هو ما ذكرناه أعلاه» وهو أن الإنسان غير المؤمن 
يكون مكبّاً على وجهه ويمشي زاحفاً بيده ورجليه وصدره. 

وقيل إِنْ المقصود من لمكا 4 هو المشي الاعتيادي ولكنّه مطأطىء الرأس لا يشخّص 
مسيره بوضوح أبدأ . 

كما يرى آخرون أنْ المقصود ب #تكيًا4 هو الشخص الذي لا يستطيع أن يحفظ توازنه 
في السيرء فهو يخطو خطوات معدودة ثم ما يلبث أن يسقط على الأرض وينهض 
ليمشيء ثم تتكرّر هذه الحالة. 

ويستفاد مما ذكره الراغب في مفرداته أن المقصود ب #مكيًا» هو الشخص الذي يدور 
حول محور الذات والأنانية؛ معرضاً عن الاهتمام بغيره. 

الآان المع الآرل اتسيو خفية الطامن) وذلك بقرينة المقابلة مع وضع المؤمنين 
والذين عبّرت عنهم الآية ب(سويًا) . 

وعلى كل حال. فهل أن هذه الحالة مك4 و س4 تمثّل وضع الكمّار والمؤمنين 
في الآخرة فقط؟ أم في العالمين #آلدَيا وَالْآخِرَةَ4؟ لا دليل على محدودية مفهوم الآية 
وانحصارها في الآخرة» فهما في الدنيا كما هما في الآخرة. 


إن هؤلاء الأنانيين المنشدين إلى مصالحهم المادية والمنغمسين فى شهواتهم. 
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السائرين في درب الضلال والهوىء كمن يروم العبور من مكان مليء بالأحجار زاحفاً 
على صدرهء بخلاف من تحرّر من قيد الهوى في ظل الإيمان حيث يكون مسيره واضحا 
ومستقيما ونظراته عميقة وثاقبة 

ثم يوجه الله تعالى الخطاب إلى الرّسول 726 يد في الآية اللاحقة فيقول: قل هُوَ أَلَذِى 
نَأ مجَعَلَ لكر ألسَممَ وَالبَصَرَ والأكيدة ميلا يا د ع 

إن الله تعالى جعل لكم وسيلة للمشاهدة والإبصار (العين) وكذلك وسيلة وقناة 
للاظلاع على أفكار الآخرين ومعرفة وجهات نظرهم من خلال الاستماع (الأذن) ثم 
وسيلة أخرى للتفكّر والتدبّر في العلوم والمحسوسات واللامحسوسات (القلب). 

وخلاصة الأمر إن الله تعالى قد وضع جميع الوسائل اللازمة لكم لتتعرّفوا على العلوم 
العقلية والنقلية» إلا أنْ القليل من الأشخاص من يدرك هذه النعم العظيمة ويشكر الله 
المنعم. حيث إِنْ شكر النعمة الحقيقي يتجسّد بتوجيه النعمة نحو الهدف الذي خلقت من 
أجلهء تُرى من هو المستفيد من هذه الحواس (العين والأذن والعقل) بصورة صحيحة 


في هذا الطريق؟ 
ثم يخاطب الرّسول مرّة أخرى حيث يقول تعالى : ممُلْ هر الى دَرَأَكُحْ في الْذْضٍ وَإليِه 
سرون # . 


ب يلار مت سي والثانية تتحدّث عن (وسائل العمل) أما 
الآية - مورد البحث - فإنّها تشخخّص (الهدف والغاية) وذلك بالتأكيد على أن السير يجب 
أن يكون في الطريق المستقيم» والصراط الواضح المتمثل بالإسلام والإيمان» وبذل 
الجهد للاستفادة من جميع وسائل المعرفة بهذا الانّجاه» والتحرّك نحو الحياة الخالدة. 

والجدير بالملاحظة هنا أنْ التعبير في الآية السابقة ورد ب #أَنسَاك» وفي الآية مورد 
البحث ب #ورَأكْ4 ولعل تفاوت هذين التعتيزين هو انادف الأولى اغتارة إلى الإنفاء 
والإيجاد من العدم (أي إِنْكم لم تكونوا شيئاً وقد خلقكم الله تعالى) وفي الثانية إشارة 
إلى خلق الإنسان من مادّة التراب» وذلك يعني أن الله خلق الإنسان من التراب . 

ثم يستعرض سبحانه قول المشركين في هذا المجال والردّ عليهم» فيقول تعالى : 
#َبَتوونَ م هدًا آلوعَدُ إن كثْرَ سدقي . 

إن المشركين يطالبون بتعيين التاريخ بصورة دقيقة ليوم القيامة» كما أنهم يطالبون 
بحسم هذا الأمر الذي يتعلق بمصير الجميع لمق هذا اَعَد . 


وذكروا احتمالين في المقصود من لهذا الْوَمَدُ4: الأوّل: هو وعد يوم القيامة. 
والآخر: هو تنفيذ الوعد بالنسبة للعقوبات الدنيوية المختلفة» كوقوع الزلازل والصواعق 
والطوفانات, إلآ أن المعنى الأوّل أكثر تناسباً حسب الظاهرء وذلك بلحاظ ما ورد في 
الآية السابقة. كما أَنْ بالإمكان الجمع بين المعنيين. 

ويجيبهم الله سبحانه على تساؤلهم هذا بقوله تعالى: #قَلٌ إِنَمَا أله عِندَ 
در ثبِينٌ4. 

إن هذا التعبير يشبه تماماً ما ورد في الآيات القرآنية العديدة التي من جملتها قوله 
تعالى : طقُلْ ما لْمَُا عند رق74" . 

ولابدٌ أن يكون الجواب بهذه الصورة» حيث إِنْ تحديد تأريخ يوم القيامة إن كان 
بعيداً فإنَ الناس سيغرقون بالغفلة» وإن كان قريباً فإِنّهم سيعيشون حالة الهلع 
والاضطراب» وعلى كل حال فإِنْ الأهداف التربوية تتعظل في الحالتين. 


ويضيف في آخر آية من هذه الآيات بأنْ الكافرين حينما يرون العذاب والوعد الإلهي 


وك 2 لف 0 


من قريب تسود وجوههم: + م كلما رأوه زلفة سيعت وجوه الذرت 2ت كفَرُو# فسيماهم طافحة 
بآثار الحزن والندم ##وَقِيلَ هَدَ هَذًا الى كم يو رعو 4 . 

#يرَعونَ # من مادّة #دعآة4 يعني أنكم كنتم تدعون وتطلبون دائماً أن يجيء يوم 
القيامة» وها هو قد حان موعدهء ولا سبيل للفرار منه(" . 

وهذا المضمون يشبه ما جاء في قوله تعالى مخاطباً الكفّار في يوم القيامة: #إمَدًا الى 
7 0 و 274 , 

وعلى كل حالء فإنْ الآية الشريفة ناظرة إلى عذاب يوم القيامة كما ذهب إليه أغلب 
المفسّرين» وهذا دليل على أن جملة #أمَقٌ هَدَا اَعَد إشارة إلى موعد يوم القيامة . 

يقول الحاكم أبو القاسم الحسكاني : عندما شاهد الكمار شأن ومقام الإمام 
علي عَل2َِدٌُ عند الله تعالى» اسودّت وجوههم (من شدّة الغضب)!*). 


.١8ا/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(1) أبَرَعُونَ4 من باب (افتعال)» ومن مادّة دعاء» بمعنى الطلب والرجاء» أو من مادّة (دعوا) بمعنى الطلب 
أو إنكار شيء معيّن. 

(؟) سورة الذاريات» الآية: .١5‏ (4) تفسير مجمع البيان. ج١٠‏ ص770. 
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ونقل هذا المعنى أيضاً في حديث عن الإمام الباقر 5 أن هذه الآية نزلت بحقّ 
أمير المؤمنين علي دك وأصحابه'"". 
وهذا التفسير نقل عن طرق الشيعة وأهل السئّة». وهو نوع من التطبيق المصداقي. 
وإلآ فإِنَ هذه الآية تناولت موضوع (القيامة) ومثل هذه التطبيقات ليست قليلة في عالم 
الروايات. 
«ثل رَءسْرْ إِنْ أهلكق أَلَّهُ ومن مَىَ أو رَيِمَنَا هَمَن حير الْكفْرنَ مِنَ عَدَابِ 
ليم 9 فل هو النَحَْن امنا بو وَعَليهِ 52 مستعلترة من شرفي لل يبر 


سس سس سا 


3 فل أَرمَيِمُ إِنَ أ صبَح م مَآؤهر عورا شن يا معن كا 6 
التفسير 
من الذي يأتيكم بال مياه الجارية؟ 


إن الآيات أعلاه؛ التي هي آخر آيات سورة الملك» تبدأ جميغها بكلمة #تل» 
مخاطبة الرّسول الأكرم 0 حيث إِنّها تمل استمراراً للأبحاث التي مرّت في الآيات 
السابقة حول الكمّارء وتعكس هذه الآيات الكريمة جوانب ارك هن لق 

يخاطب البارىء يويك - في البداية - الأشخاص الذين يرتقبون وفاة رسول 






الله ينه وأصحابهء ويتصوّرون أنْ بوفاته سوف يمحى دين الإسلام وينتهي كل شيء. 
وهذا الشعور كثيراً ما ينتاب الأعداء المخذولين إزاء القيادات القويّة والمؤثرة» يقول 
تعالى فيشاطيا إياهم: قل ع0 إن أهلكق آسّ ومن مع أو رَجمنَا فمن حير || الْكفِنَ مِنّ 
عَذَابِ لبو 
ورد في بعض بعض الروايات أنْ كفار مكةء كَانوا :داكما يسون الرسول 5ه والمسلمين» 
وكانوا يتمتون موته ظنَاً منهم أن رحيله سينهي دعوته كذلك. لذا جاءت الآية أعلاه ردأ 
كما جاء شبيه هذا المعنى في قوله تعالى : 7 شلرن عا نفل سارت القلان 74 
لقد كانوا غافلين عن وعد الله سبحانه لرسوله الأمين» بأنّ اسمه سيكون مقترنا مع 
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مبدأ الحقّ الذي لا يعتريه الفناء وإذا جاء أجله فإِنْ ذكره لن يندرس» نعمء لقد وعده الله 
سبحانه بانتصار هذا المبدأ. وأن ترفرف راية هذا الدين على كل الدنياء وحياة 
الرسول 2 أو موه لو يغترا من هذه الحققة شيعا 

كما ذكر البعض تفسيراً آخر لهذه الآية وهو: إن خطاب الله لرسوله الكريم - الذي 
يشمل المؤمنين أيضاً - مع ما عليه وَنَْةٍ من الإيمان الراسخ» كان يعكس الخوف 
والرجاء معاً في آن واحد. فكيف بكم أنتم أيّها الكافرون؟ وما الذي تفكرون به 
لأنفسكم؟ 

ولكن التفسير الأوّل أنسب حسب الظاهر. 

واتكمرارا لهذا البحف» يضيتك تعال :+ كل هر ان 001 بهو وَعَلبهِ ل 

وهذا يعني أنْنا إذا آمنا بالله» واتّخذناه وليّا ووكيلاً لناء فإِنَ ذلك دليل واضح على أنه 
الربّ الرحمن؛ شملت رحمته الواسعة كل شيء؛ وغمر فيض ألطافه ونعمه الجميع 
(المؤمن والكافر)» إِنْ نظرة عابرة إلى عالم الوجود وصفحة الحياة تشهد على هذا 
المدّعى» أمّا الذين تعبدونهم من دون الله فماذا عملوا؟ وماذا صنعوا؟ 

وبالرغم من أن ضلالكم واضح هنا في هذه الدنياء إلا أنه سيتّضح بصورة أكثر في 
الدار الآخرة» أو أن هذا الضلال وبطلان دعاواكم الفارغة ستظهر في هذه الدنيا عندما 
ينتصر الإسلام بالإمدادات الإلهية على جيش الكفر بشكل إعجازي وخارق للعادة. 

إن هذه الآية - في الحقيقة - نوع من المواساة للرسول الأكرم مَديةْةْ والمؤمنين» كي 
لا يظنوا أو يتصوّروا أنهم وحدهم في هذا الصراع الواسع بين الحقٌّ والباطل؛ حيث إن 
الرحمن الرحيم خير معين لهم ونعم الناصر . 

ويقول تعالى في آخر آية: عارضاً لمصداق من رحمته الواسعة؛ والتي غفل عنها 
الكثير من الناس: #قل أَرَءَيِمٌ إن بح مآؤك عورا فن بيك ملو معن . 

إن للأرض في الحقيقة قشرتين متفاوتتين : (قشرة قابلة للنفوذ) يدخل فيها الماء. 
وأخترف (غيو قا بلة التق ة) تتيد نظ اسان وجميع العيون والآبار والقنوات تولدت من 
بركات هذا التركيب الخاص للأرضء إذ لو كانت القشرة القابلة للنفوذ لوحدها على 
سطح الكرة الأرضية جميعاً ولأعماق بعيدة» فإنّ جميع المياه التي تدخل جوف الأرض 





لا يقرَ لها قرارء وعندئذ لا يمكن أن يحصل أحد على قليل من الماء» ولو كانت قشرة 
الأرض غير قابلة للنفوذ لتجمّعت المياه على سطحها وتحوّلت إلى مستنقع كبير» أو أن 
المياه التي تكون على سطحها سرعان ما تصبّ في البحرء وهكذا يتمّ فقدان جميع 
الذخائر التي هي تحت الأرض . 

إن هذا نموذج صغير من رحمة الله الواسعة يتعلّق بموت الإنسان وحياته . 

أمّعِينِ # من مادّة (معن)» على وزن (طعن) بمعنى جريان الماء . 

وقال آخرون: إنها مأخوذة من (عين) والميم زائدة» لذا فإنْ بعض المفسّرين ذهبوا 
إلى أن معنى لأمَّعِينِ © تعني الماء الذي يشاهد بالعين بغضٌ النظر عن جريانه؛ إلا أن 
الغالبية فسّروه بالماء الجاري . 

وبالرغم من أن الماء الصالح للشرب لا ينحصر بالماء الجاريء إلآ أنه مما لا شك 
فيه أن الماء الجاري يمثّل أفضل أنواع ماء الشرب» سواء كان من العيون أو الأنهار أو 
القنوات أو الآبار المتدفقة. . 

وكا بخص المدترين أن اع العبان يدها ماع كراءاتعالي قل أَرمَيمُ إن أَصْبَحَ 

مرو عورا فن يتيك َل معن © قال: (رجال شداد ومعاول حداد) وعند نومه ليلاً نزل 
الماء الأسود في عينيه» وفي هذه الأثناء سمع من يقول: أتى بالرجال الشداد والمعاول 
الحداد ليخرجوا الماء من عينيك . 

ومن الواضح أنه في حالة عدم وجود القشرة الصلبة وغير القابلة للنفوذ» فإنه لا 
يستطيع أي إنسان قوي ولا أي معول حادّ أن يستخرج شيئا من الماء”"2. 


٠ تعة‎ 


في الروايات عن أئمّة ئمّة أهل البيت :ليكلا أن المراد من الآية الأخيرة من هذه 
9 هو ا الإمام المهدي لا وعدله الذي سيعم العالم. 
فقد جاء في حديث عن الإمام الباقر 2 أنه قال: «نزلت في الإمام القائم غك . 
يقول: إن أصبح إمامكم غائبا عنكم. لا تدرون أين هو؟ فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم 
بأخبار السماوات والأرضء وحلال الله وحرامه؟ ثم قال: والله ما جاء تأويل هذه 
الآيةء ولابدٌ أن يجيء ا" 
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والروايات في هذا المجال كثيرة» وممًا يجدر الانتباه له أنْ هذه الروايات هي من 
نانب (التطبيق). 

وسار ريع ان لاهن لا نه ع شط والتمناء السارض وواللا هو ها هاة 
اللموجو داتع الجعنة .اما باطن الآية فإِنّه يرتبط بوجود الإمام نكا وعلمه وعدالته التي 
تشمل العالمء والتيى هي الأخرى تكولاسيا لتخياة وضفادة المجتمع الإنساني . 

ولقد ذكرنا مرّات عذة أن للآيات القرآنية معانى متعدّدة» حيث لها معنى باطن 
وظالهيع إلا أن نوم ناظن الآنات قت ممكق إلا الرسون والإمام المعضرم» ولا عدر 
لأي أحد أن يطرح تفسيراً ما لباطن الآيات؛ وما نستعرضه هنا مرتبط بظاهر الآيات. 
أمّا ما يرتبط بباطن الآيات فعلينا أن نأخذه من المعصومين تَطكَلهٍ فقط 

لقد بدأت سورة الملك بحاكمية الله ومالكيته تعالى» وانتهت برحمانيته» والتي هي 
الأخرى فرع من حاكميته ومالكخة شبيخانة:«ويهذ] فإن يداكها ونياهها متسحتان تماما: 

اللهم. أدخلنا في رحمتك العامّة والخاصّة» وارو ظمأنا من كوثر ولاية أوليائك . 

ريّناء عبجل لنا ظهور عين ماء الحياة الإمام المهدي. واطفىء عطشنا بنور جماله . 

قناع اورقا اذا صاغية وعيناً بصيرة وعقلاً كاملاً» واقشع عن قلوبنا حجب الأنانية 
والغرور لنرى الحقائق كما هي» ونسلك إليك على الصراط المستقيم بخطوات محكمة 
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مع تهذيب جديد 


تأليف 
العلامة الفقيه المفسر 
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 


لعذيه الذا مدن والكشون 


منشورات 


مسالا علو الطيوعاسك 
جبيررن - يكنات 





مكيّهَ وعدد أآياتها اتنئتان وخمسون 


محتوى السورة 

بالرغم من أن بعض المفسّرين شكّك في كون السورة بأجمعها نزلت في مكة, إلا أن 
نسق السورة ومحتوى آياتها ينسجم تماما مع السور المكيّة. لأن المحور الأساسي فيها 
يدور حول مسألة نبوّة رسول الإسلام :'##ةِ ومواجهة الأعداء الذين كانوا ينعتونه 
بالجنون وغيره» والتأكيد على الصبر والاستقامة وتحدّي الصعاب,. وإنذار وتهديد 
المخالفين لهذه الدعوة المباركة بالعذاب الأليم . 

وبشكل عامٌ يمكن تلخيص مباحث هذه السورة بسبعة أقسام : 

١‏ - في البداية تستعرض السورة بعفن الضفات الخاصّة لرسول الانساةة 
حمل 0ه وخخضصوصا أخلاقه البارّة السامية الرفيعة» ولتأكيد هذا الأمر يقَسِم 
البارىء َو في هذا الصدد. 

" - ثم تتعرّض بعض الآيات الواردة في هذه السورة إلى قسم من الصفات السيّئة 
والأخلاق الذميمة لأعدائه. 

؟' - كما يبيّن قسم آخر من الآيات الشريفة قصّة #أصَحَبُ الْجَنّةٌ 4 والتي هي بمثابة 
توجيه إنذار وتهديد للسالكين طريق العناد من المشركين . 

اجون قتي أخر مين الندورة ذكرت عذة أموو حول القئانة والغذاي الاجم للكفار 
في ذلك اليوم . 

ه - كما جاء في آيات أخرى جملة إنذارات وتهديدات للمشركين . 

١‏ - ونلاحظ في آيات أخرى من السورة الأمر الإلهي للرسول العظيم محمّد 296؛ 
بأن اا وقوّة وصلابة. 

» - وأخيراً تختتم السورة موضوعاتها بحديث حول عظمة القرآن الكريم» وطبيعة 
المؤامرات التي كان يحوكها الأعداء ضدّ الرّسول محمد مَنْنة . 

انتخاب (القلم) اسماً لهذه السورة المباركة» كان بلحاظ ما ورد في أوّل آية منهاء 
وذكر البعض الآخر أن اسمها (ن). 
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ويستفاد من بعض الروايات التي وردت في فضل هذه السورة أنْ اسمها «ن والقلم». 


فضل تلاوه سورة القلم 

نقل عن رسول الله مَيقَةْ في فضل تلاوة هذه السورة أنّه قال: «من قرأ إت وَلْمَرِ * 
أعطاه الله ثواب الذين حسن أخلاقهم:7" . 

كما نقرأ في حديث عن الإمام الصادق عن أنّه قال: «من قرأ سورة #ت وَلْمَرِ 4 
في فريضة أو نافلة» آمنه الله أن يصيبه في حياته فقر أبداء وأعاذه إذا مات من ضمّة 
القبرء إن شاء الله(" . 

وهذا الأجر والجزاء يتناسب تناسباً خاصّاً مع محتوى السورة» والهدف من التأكيد 
على هذا النوع من الأجر من تلاوة السورة هو أن تكون التلاوة مقرونة بالوعي والمعرفة 
ومن ثم العمل بمحتواها . 
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دع مخ 1 ساس 12و > جه 6 م لال سس مادعفى 0 حرم انس 57 
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بأبيكم الْمَنتوذ و©) إنّ ريك هْرٌ أعلَمُ يمن صَلَّ عن سيو مَهْوَ أعَلم 
لي © > 


التفسير 








عجبا لأخلاقك السامية 
هذه السورة هي السورة الوحيدة التي تبدأ بحرف (ن) حيث يقول تعالى : 9ت . 
وقد تحدّثنا مرّات عديدة حول الحروف المقظعة. خصوصاً فى بداية سورة (البقرة) 
و(آل عمران) و(الأعراف) والشيء الذي يجدر إضافته هنا ل البعض من أن 
«إت4 هنا تخفيف لكلمة (الرحمن) فهي إشارة لذلك؛ كما أنَّ البعض الآخر فسّرها 
بمعنى (اللوح) أو (الدواة) أو (نهر في الجنة) إلآ أن كلّ تلك الأقوال ليس لها دليل 
واضح . 
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وبناءً على هذا فإِنْ الحرف المقطّع هنا لا يختلف عن تفسير بقيّة الحروف المقظعة 
والتي أشرنا إليها سابقا . 

ثم يقسم تعالى بموضوعين يعتبران من أهمٌّ المسائل في حياة الإنسان» فيقول تعالى : 
#وَالْفلٍمِ وما يسطْرُونَ ©. 

كم هو قسم عجيب؟ وقد يتصوّر أن القسم هنا يتعلّق ظاهراً بمواضيع صغيرة» أي 
قطعة من القصب - أو شيء يشبه ذلك - وبقليل من مادّة سوداء» ثم السطور التي تكتب 
وتخط على صفحة صغيرة من الورق. 

إلآ أنّنا حينما نتأمّل قليلاً فيه نجده مصدراً لجميع الحضارات الإنسانية في العالم 
أجمعء إِنْ تطور وتكامل العلوم والوعي والأفكار وتطور المدارس الدينية والفكرية. 
وبلورة الكثير من المفاهيم الحياتية.. . كان بفضل ما كُتب من العلوم والمعارف 
الإنسانية في الحقول المختلفة» ممّا كان له الأثر الكبير في يقظة الأمم وهداية 
الإنسان. . . وكان ذلك بواسطة (القلم). 


لقد قفسمت حياة الإنسان إلى عصرين : (عصر التاريخ) و(عصر ما قبل التاريخ) 


“نط الى 0 ننه ابن هه 


وعصر تاريخ البشر يبدأ منذ أن اخترع الإنسان الخظّ واستطاع أن يدوّن قصّة حياته 
وأحداثها على الصفحاتء وبتعبير آخرء يبدأ عندما أخذ الإنسان القلم بيده ودوّن 
للآخرين ما توصّل إليه #ومَا يسْرُونَ * تخليداً لماضيه . 

وتتنّضح عظمة هذا القسم بصورة أكثر عندما نلاحظ أن هذه الآيات المباركة حينما 
نزلت لم يكن هنالك كتاب ولا أصحاب قلم» وإذا كان هنالك أشخاص يعرفون القراءة 
والكتابة» فإِنَ عددهم في كل مكّة - التي تمثّل المركز العبادي والسياسي والاقتصادي 
لأرض الحجاز - لم يتجاوز ال(١7)‏ شخصاًء ولذا فإنّ القسم ب(القلم) في مثل ذلك 
المحيط له عظمة خاصّة. 

والرائع هنا أنّ الآيات الأولى التي نزلت على قلب رسول الله مه في (جبل الثور) 
أو (غار حراء) قد أشير فيها أيضاً إلى المنزلة العليا للقلم» حيث يقول تعالى: راب 
ريْكَ الى خََقَ (أ) حَلنَ لضن بِنْ علق ©) أزرأ ربك الأكرم 9 الى عل بالق 2 عَلَر ألِسنَ ما 
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والأروع من ذلك كله أن هذه الكلمات كانت تنطلق من فمّ شخص لم يكن يقرأ أو 
يكتب» ولم يذهب للمكاتب من أجل التعليم قطّء وهذا دليل أيضاً على أن ما ينطق به 
لم يكن غير الوحي السماوي. 

وذكر بعض المفسّرين أنْ كلمة (القلم) هنا يقصد بها : (القلم الذي تخط به ملائكة الله 
العظام الوحي السماوي)»» (أو الذي تكتب به صفحة أعمال البشر)» ولكن من الواضح 
أن للآية مفهوماً واسعاأء. وهذه الآراء تبيّن مصاديقها . 

كما أن لجملة لإرَمَا يرن 4 مفهوماً واسعا أيضاًء إذ تشمل جميع ما يكتب في طريق 
الهداية والتكامل الفكري والأخلاقي والعلمي للبشرء ولا ينحصر بالوحي السماوي أو 
مبحانلب أغدال ال 

ثم يتطرّق سبحانه لذكر الأمر الذي أقسم من أجله فيقول تعالى : #إما أنتَ بِنِعْمَةٍ رَيْكَ 
يِمَجونٍ 4. 

إن الذين نسبوا إليك هذه النسبة القبيحة هم عمي القلوب والأبصارء وإلآ فأين هم 
من كل تلك النعم الإلهيّة التي وهبها الله لك؟ نعمة العقل والعلم الذي تفوّقت بها على 
جميع الناس ونعمة الأمانة والصدق والنبوّة ومقام العصمة. . . إِنَّ الذين يتتهمون صاحب 
هذا العقل الجبّار بالجنون هم المجانين في الحقيقة» إِنّْ ابتعادهم عن دليل الهداية 
وموجه البشرية لهو الحمق بعينه . 

ثم يضيف تعالى بعد ذلك: #وَإنَّ لك لَأَجرا عبر مَمْبوْنِ4 أي غير منقطع. وَلِمَ لا يكون 
لك مثل هذا الأجرء في الوقت الذي وقفت صامداً أمام تلك التّهم والافتراءات اللثيمة» 
وأنت تسعى لهدايتهم ونجاتهم من الضلال وواصلت جهدك في هذا السبيل دون تعب أو 
ملل؟ 

مَمَنْوْنِ © من مادّة (منّ) بمعنى (القطع) ويعني الأجر والجزاء المستمرٌ الذي لا 
ينقطع أبداء وهو متواصل إلى الأبد» يقول البعض: إِنّ أصل هذا المعنى مأخوذ من 
«المثة". بلحاظ أنْ المنّة توجب قطع النعمة. 


)١(‏ اعتبر البعض أن “وما 4 في #ومًا يسْطْرُونَ 4 مصدرية» واعتبرها بعض آخر بأنها (موصولة) والمعنى الثاني 
أنسب» والتقدير هكذا : (ما يسطرونه)؛ كما اعتبرها البعض أيضاً بمعنى (اللوح) أو (القرطاس) الذي 
يكتب عليه» وفي التقدير (ما يسطرون فيه) كما اعتبر البعض (ما) هنا إشارة لذوي العقول والأشخاص 
الذين يكتبون هذه السطور. إلا أنْ المعنى الذي ذكرناه في المتن أنسب من الجميع حسب الظاهر. 
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وقال البعض أيضاً : إن المقصود من #عَيْرٌ مون هو أن الله تعالى لم تكن لديه منّة 
مقابل هذا الأجر العظيم. إلا أن التفسير الأوّل أنسب . 

وتعرض الآية اللاحقة وصفاً آخر لرسول الله َه وذلك بقوله تعالى : #وَإِنّكَ لحل 
لق عَظِي 4 . 

تلك الأخلاق التي لا نظير لهاء ويحار العقل في سموّها وعظمتها من صفاء لا 
يوصف. ولطف منقطع النظيرء وصبر واستقامة وتحمل لا مثيل لهاء وتجسيد لمبادىء 
الخير حيث يبدأ بنفسه ولا فيما يدعو إليه» ثم يطلب من الناس العمل بما دعا إليه 
والالتزام به. 

كديا دعونت: د :يا رسول. اللخ الناسن لعياةة الله فقن كفت أعيق الئاس ججميعا .وا 
نهيتهم عن سوء أو منكر فإِنك الممتنع عنه قبل الجميع» تقابل الأذى بالنصح» والإساءة 
بالصفح.ء والتضرّع إلى الله بهدايتهم» وهم يؤلمون بدنك الطاهر رميا بالحجارة. 
واستهزاءً بالرسالة» وتقابل وضعهم للرماد الحارٌ على رأسك الشريف بدعائك لهم 
بالرشد . 

نعم لقد كنت مركزاً للحبّ ومنبعاً للعطف ومنهلاً للرحمة» فما أعظم أخلاقك؟ 

#خَلّقَ» من مادّة (الخلقة) بمعنى الصفات التى لا تنفكٌ عن الإنسان» وهي ملازمة 
لهء كخلقة الإنسان. 1 1 

وفسّر البعض الحُلّق العظيم للنبي ب الصبر في طريق الحقٌ» وكثرة البذل والعطاء. 
وقلسو الأنونة والرقق والعداراة» رمقل السعاب :فى فير الدغرة الاليفت والعفر 
عن المتجاورين» والجهاد في سول الله ويرك الضية والبعشن والغل والخر موهرب 
وبالرغم من أن جميع هذه الصفات كانت متجسّدة في رسول الله 2506 إلا أن الخلق 
العظيم له لم ينحصر بهذه الأمور فحسب؛ بل أشمل منها جميعاً. 

وفسّر الحلق العظيم أيضاً ب(القرآن الكريم) أو (مبدأ الإسلام) ومن الممكن أن تكون 
الموارد السابقة من مصاديق المفهوم الواسع للآية أعلاه. 

وعلى كلّ حال فإنَّ تأصّل هذا (الخُلّقَ العظيم) في شخصية الرسول 206 هو دليل 
واضح على رجاحة العقل وغزارة العلم له ونفي جميع التّهم التي تنسب من قبل الأعداء 
إليه . 

ثم يضيف سبحانه بقوله #ستعر ور 


ييح الْمَمْبُونُ* أي من منكم هو المجنون!" . 

امفتون»: اسم مفعول من «الفتنة) بمعنى الابتلاء» وورد هنا بقصد الابتلاء بالجنون. 

نعدة الهم .ننسو عدء«السي القنيخة إلبك لببعدوا الناس غنك» إلا أن للناس عملا 
وإدراكأً» يقيّمون به التعاليم التي يتلقّونها منك. ثم يؤمنون بها ويتعلّمونها تدريجياً. 
وعندئذ تتّضح الحقائق أمامهم» وهي أن هذه التعاليم العظيمة مصدرها البارىء 3# . 
أنزلها على قلبك الطاهر بالإضافة إلى ما منحك من نصيب عظيم في العقل والعلم . 

كما أنْ مواقفك وتحرّكاتك المستقبلية المقرونة بالتقدّم السريع لانتشار الإسلام» 

ستؤكّد بصورة أعمق أنّك منبع العلم والعقل الكبيرين» وأنّ هؤلاء الأقزام الخفافيش هم 
المجانين» لأنّهم تصدّوا لمحاربة نور هذه الشمس العظيمة المتمكّلة بالحقّ الإلهي 
واالرشنالة" لم 





ومن الطبيعي فإِنْ هذه الحقائق ستتوضح أمامهم يوم القيامة بصورة دامغة» ويخسر 
هكالاك المنط لوق حيث :قت الأمور وتظور الحقرقة: 

وللتأكيد على المفهوم المتقدّم يقول سبحانه مرّة أخرى: #إإِنَّ رَيّكَ هُوٌ أَعَلَرُ بمَن صَلَّ 
عن سَسِلِد- وهر أعلم بِاَلْمَهِسَرنَ» . 

وبلحاظ معرفة البارىء يد عل اح رس اتوي جاد اكري او البعرات 
عنه؛ فإنه يطمئن رسوله الكريم 885 بأنه والمؤمنون في طريق الهداية والرشدء أمّا 
أعداؤه فهم في متاه الضلالة والغواية. 

وجاء في حديث مسند أن قريشاً حينما رأت رسول الله 806 يقدم الإمام علياً نه 
على الاخرين وبتجله ويعظينه: غمزه هؤلاء وقدحوا به 
هنا أنزل الله تعالى قرآناً وذلك قوله: #ت وَالْمَلّر» وأقسم بذلك. وإنك يا محمّد غير 
مفتون ومجنون حتى قوله تعالى: 9إإنّ ريك هو أَعَلمٌ يِمَن صَلَّ عن سبلو وَهوَ أَعَلمُ 
ِالْمَهِمَينَ4 حيث الله هو العالم بالأشخاص الذين ضلَّوا وانحرفوا عن سواء السبيل» 
وهي إشارة إلى قريش التي كانت تطلق هذه الاتهامات؛» كما أنّه تعالى أعرف بمن 
اهتدى» وهي إشارة إلى الإمام علي 2 (" . 






د وقالوا: (لقد فتن محمّد به) 


)١(‏ «الباء) في ل بِأيِيَحٌ» زائدة و(أيكم) مفعول للفعلين السابقين. 
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١‏ - دور القلم في حياة الإنسان 

إن من أهمّ معالم التطور في الحياة البشرية - كما أشرنا سابقاً - هو ظهور الخطّ وما 
ثبّته القلم على صحائف الأوراق والأحجارء إذإِنْ هذا الحدث أدّى إلى فصل (عصر 
التاريخ) عن (عصر ما قبل التاريخ) . 

إن ما يثبته القلم على صفحات الورق هو الذي يحدّد طبيعة الانتصار أو الانتكاسة 
لمجتمع ما من المجتمعات الإنسانية» وبالتالي فإِنْ ما يسظّره القلم يحدّد مصير البشر في 
مرحلة ما أو مكان ما... ف (القلم) هو الحافظ للعلوم» المدوّن للأفكارء الحارس لها. 
وحلقة الاتصال الفكري بين العلماءء والقناة الرابطة بين الماضي والحاضرهء والحاضر 
والمستقبل» بل حتى موضوع ارتباط الأرض بالسماء قد حصل هو الآخر عن طريق 
اللوح والقلم أيضا . 

فالقلم يربط بين بني البشر المتباعدين من الناحية الزمانية والمكانية» وهو مرآة تعكس 
صور المفكرين على طول التاريخ في كل الدنيا وتجمعها في مكتبة كبيرة . 

والقلم : حافظ للأسرارء مؤتمن على ما يستودع» وخازن للعلم» وجامع للتجارب 
عبر القرون والأعصار المختلفة» وإذا كان القرآن قد أقسم به فلهذا السبب, لأن القسم 
غالباً لا يكون إلا بأمر عظيم وذي قيمة وشأن. 

ومن الطبيعي عندئذ أن يكون ##وَالْفَلٍ 4 وسيلة ل #وما يسَطْرُونَ» من الكتابة» ونلاحظ 
القسم بكليهما لقد أقسم القرآن الكريم ب (الوسيلة) وكذلك (بحصاد) تلك الوسيلة #وما 

ون * . 

وجاء في بعض الروايات (إِنْ أوّل ما خلق الله القلم». 

نقل هذا الحديث محدّثو الشيعة عن الإمام الصادق يك ( . 

وكا هذا المعنى أيضاً في كتب أهل السنّة في خبر معروف(2 . 


وجاء في رواية أخرى: (أوّل ما خلق الله تعالى جوهرة)( . 


)1( تفسير نور الثقلين» ج 86 ص 23584 ح ". 
( تفسير الفخر الرازي» اج ص 8//. 09 المصدر السابق. 
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وورد في بعض الأخبار أيضاً : (إنَ أوَل ما خلق الله العقل)'". 

ويمكن ملاحظة طبيعة الارتباط الخاص بين كل من (الجوهرة) و(القلم) (العقل) 
الذي يوضح مفهوم كونهم أوّل ما خلق الله سبحانه من الوجود. 

جاء في نهاية الحديث الذي نقلناه عن الإمام الصادق عَلكْ إن الله تعالى قال للقلم 
دعل ا اكتب» وأنه كتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة . 

وبالرغم من أن المقصود من القلم في هذه الرواية هو قلم التقدير والقضاءء إلا أن 
جميع ما هو موجود من أفكار وعلوم وتراث» وما توصّل إليه العقل البشري على طول 
التاريخ» وما هو مثبت من مبادىء ورسالات وتعاليم وأحكام. 0 يؤكد على دور القلم 
في الحياة الإنسانية ومصير البشرية . 

إِنْ قادة الإسلام العظام لم يكتفوا بحفظ الأحاديث والروايات والعلوم والمعارف 
الإلهيّة في ذاكرتهم بل كانوا يؤكّدون على كتابتهاء لتبقى محفوظة لأجيال المستقبل7"). 

وقال بعض العلماء : (البيان بيانان: بيان اللسانء» وبيان البنان» وبيان اللسان تدرسه 
الأعوام» وبيان الأقلام باق على مرّ الأيّام)7". 

وقائرا أيها د (إن قوام أعوو الى :والدتيا بفينين: (الكلى و السيف»» :و انك تبت 
القلم)!”" . 

وقد نظم بعض شعراء العرب هذا المعنى بقولهم : 

كذا قضى الله للأقلام مذبريت أنالسيوف لهامذأرهفت خدم 

(إنَ هذا التعبير إشارة بديعة إلى بري القلم بواسطة السكين؛ وجعل الشفرة الحادّة 
بخدمة القلم من البداية)" . 

ويقول شاعر آخرء في هذا الصدد ومن وحي الآيات مورد البحث : 

إذا أقسم الأبطال يوماً بسيفهم وعدوه ممًا يجلب المجد والكرم 

كفى قلم الكتاب فخراً ورفعة مدى الدهر إنَ الله أقسم بالقلي() 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي. ج٠7‏ ص8/. 

0( وسائل الشيعة» ج .١18‏ ص 58ش. ح 14 15. لال 0314 09 .5١‏ 
( - ©0) تفسير مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 777. 

(1) تفسير روح البيانء ج١٠.‏ ص؟١٠.‏ 
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وإنه لحقٌّء وذلك أنه حتى الانتصارات العسكرية إذا لم تستند وترتكز على ثقافة قويّة 
فإنها لن تستقيم طويلاء لقد سجل المغول أكبر الانتصارات العسكرية في البلدان 
الإسلامية. ولأنّهم كانوا شعباً سطحياً في مجال المعرفة والثقافة فلم يؤثّروا شيئاً. 
وأخيرا اندمجوا في حضارة الإسلام وثقافة المسلمين وغيّروا مسارهم. 

ومجال البحث في هذا الباب واسع جدّاً إلآ أنّنا - التزاماً بمنهج التّفسير وعدم 
الخروج عنه - ننهي كلامنا هنا بحديث معبّر عن رسول الله :ةذ في هذا الموضوع 
حيث يقول: «ثلاثة تخرق الحجب. وتنتهي إلى ما بين يدي الله: صرير أقلام العلماء 
ووطء أقدام المجاهدين» وصوت مغازل المحصنات»7'". 

ومن الطبيعي أن كل ما قيل في هذا الشأنء يتعلق بالأقلام التي تلتزم جانب الحقّ 
والعدل. وتهدي إلى صراط مستقيم» أمّا الأقلام المأجوره والمسمومة والمضلةء فإنّها 
تعتبر أعظم بلاء وأكبر خطر على المجتمعات الإنسانية . 


؟ - نموذج من أخلاق الرسول 

بالرغم من أنْ الانتصارات التي تمّت على يد الرّسول محمد يَليةِ كانت برعاية الله 
سبحانه وإمدادهء إلآ أن ذلك كان اقتراناً بعوامل عديدة أيضاًء ولعلّ أحد أهمٌ هذه 
العوامل هو: سمو الأخلاق عند رسول الله مَيكَيْةَ وجاذبيته الشخصية.» إِنْ أخلاقيته وَنظة 
كانت من العلو والصفات الإنسانية السامية لدرجة أنْ ألدّ أعدائه كان يقع تحت تأثيرها 
كما أن مكارم الأخلاق التي أودعت فيه كانت تجذب وتشدٌّ المحبّين والمريدين إليه 
بصورة عجيبة . 

وإذا ما ذهبنا إلى القول بأنْ السمو الأخلاقي لرسول الله يَيةْ كان معجزة أخلاقية» 
فإنّنا لا نبالغ في ذلك» كما سنوضّح لذلك نموذجاً من هذا الإعجاز الأخلاقي. . . ففي 
فتح مكة وعندما استسلم المشركون أمام الإرادة الإسلامية» ورغم كل حربهم للإسلام 
والمسلمين وشخص الرسول الكريم بالذات» وبعد تماديهم اللئيم وكل ممارساتهم 
الإجرامية ضدّ الدعوة الإلهيّة. . . بعد كلّ هذا الذي فعلوه» فإِنْ رسول الإنسانية أصدر 
أمراً بالعفو العام عنهم جميعاً. وغضٌ الطرف عن جميع الجرائم التي صدرت منهمء 
وكان هذا مفاجأة للمقرّبين والبعيدين» الأصدقاء والأعداء» وكان سبباً في دخولهم في 


)١(‏ (الشهاب في الحكم والآداب)» ص؟7. 
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دين الله أفواجاً» بمصداق قوله تعالى: ##وَرَأََتَ آلنَّاسٌ يَدَعْلُونَ فى دين أنه أَفونه 104 . 
لقد وردت في كتب التّفسير والتاريخ قصص كثيرة اع لير ا 0 
الكريم 2 في عموه وتجاوزه وعطفه ورأفته. وتضحيته وإيثاره وتقواه. . . بحيث إن 
ذكرها جميعاً يخرجنا عن البحث التفسيري. . . إلا أنّنا ستكتفي بما يلي : 
جاء فى حديث عن الحسين بن علي عَكةُ أنه قال: سألت أبي أمير المؤمنين عن 
رسول الله كيف كان سيرته في جلسائه؟ فقال: كان دائم البشرء سهل الخُلّقء ليّن 
اا ولا غليظ ولا صحًاب. ولا فححاشء ولا عيّاب» ات 
يتغافل عما لا يشتهي» فلا يؤيّس منه ولا يخيب فيه مؤمليه» قد ترك نفسه من ثلاث 
ارام وا لإكقان وما لا اتعكيةه ون كاين من قالانة كاف لانيل حلا ولا يمره ولة 
يطلب عثراته ولا عورته ولا يتكلم إلآ في ما رجا ثوابه» إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنّما 
على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلّمواء ولا يتنازعون عنده الحديث. . .9 , 
نعم لو لم تكن هذه الأخلاق الكريمة وهذه الملكات الفاضلة» لما أمكن تطويع تلك 
الطباع الخشنة والقلوب القاسية» ولما أمكن تليين أولئك القوم الذين كان يلقّهم الجهل 
والتخلف والعناد» ويحدث فيهم انعطافاً هائلاً لقبول الإسلام ولتفرّق الجميع من حوله 
بمصداق قوله تعالى : # لَأَنفَصُوأ من ولك 74" . 
وكم كان رائعاً لو أحيينا والتزمنا بهذه الأخلاق الإسلامية القدوة. وكان كلّ منا 
يحمل قبسأ من إشعاع خلق وأخلاق رسولنا الكريم وخاصّة في عصرنا هذا حيث 
ضاعت فيه القيم» وتنكبٌ الناس عن الحُلّق القويم . 
والروايات في هذا الصدد كثيرة» سواء ما يتعلّق منها حول شخص الرّسول الكريم أو 
ما يتعلّق بواجب المسلمين في هذا المجال؛ ونستعرض الآن بعضاً من الروايات في هذا 
الموضوع . 
١‏ - جاء في حديث أنَّ رسول الله ميد قال: «إِنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق:29 . 
ولذا فإنَ أحد الأهداف الأساسية لبعثة الرّسول السعي لتكامل الاخلاق الفاضلة 
وتركيز الحُلّق السامي . 





)1( سورة النصرء الآية: 7. 3( معاني الأخبارء ص87 (بتلخيص قليل) . 
() سورة آل عمرانء الآية: .١59‏ )لق مجم الجن دع ان 07 
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" - وورد عنه أيضاً لق : «ما من شيء أثقل في الميزان من خُلّق حسن!"ا 
الذين يألفون ويؤلّفون. وأبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة» المفرّقون بين الإخوان. 
الملتمسون للبراء العفرات/0") : 

ه - ونقرأ فى حديث عن رسول الله 2ه : «أكثر ما يدخل الناس الجنّة تقوى الله 
وحسن الملّق)(؟) . 

5 - وجاء في حديث عن الإمام الباقر 232 : (إِنّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
أخلا قا" . 
29 500 إن حسن الل في الجن لا محالةه وإياكم وسوء الكُّق, ٠‏ فإن 
د الك في النار لا محالة» 90 . 

إنْ ما يستفاد من مجموع الأخبار - أعلاه - بشكل واضح وجلىّ» أن فسن الددىق 
ممفتاح الجئة. ووسيلة لتحقيق مرضة الله 0 ( ومؤشر على عمق الإيمان» ومرأة 
للتقوى والعبادة. . . والحديث فى هذا المجال كثير جدَاً . 


دمح فى مومسم ل جحتكىم لام د 1 3 2 م 0 
* يل التكزية © وا لو نين ينجزة © ول لغ ل علا 
2 ل 617 3 جحتكم 22 دديه ورديب غ. 

مَهِينٍ اللا هماز مَشَع يمير آلا 5 د 


ل 
دَلِكَ َنِم 29 أن كن ذا مَالٍ و إِذَا تَثَلَ عَلَيّهِ يننا قَالَ 


أسَطِيرٌ الْأوَلنَ 0 سَتِمُمُ عل أ 0 


.7١١ تفسير مجمع البيان» جل ص‎ )5' - 1١) 

629 سفينة البحار» جا ص 2.4٠١‏ وجاء هذا المضمون فى وسائل الشيعة» ج8») في 65 وكذلك في 
تفسير القرطبى » ج١230‏ ص7 17١‏ . 

)0( وسائل الْشْب لشيعة؛ ج غ2 ص 66056. ح .5١‏ 

)00 لفممممر روح.البيان» جل ص8 ١١‏ . 





التفسير 
اجتنب أصحاب هذه الصفات 


بعد أن تعرّضت الآيات السابقة إلى الأخلاق السامية لرسول الله مَديدِةِ ٠‏ تلتها الآيات 
أعلاه مستعرضة أخلاق أعدائه ليتّضح لنا الفرق بين الأخلاقين» وذلك من خلال 
المقارنة مهما 

يقول تعالى في البداية : #قلا تلع الْمْكَذْبينَ» . 

اليه الام الول ويدفعون الآخرين للتكبر على الله ورسوله؛ وينهونهم عن قبول 
مبدأ الهداية» وقد استهانواء واستخمُوا بقيم الحقّء وإِنْ الطاعة والاستجابة لهؤلاء 
سواف ل تكون شيجتها إلا الضلال:والخسيران. 

ثمّ يشير تعالى إلى جهد هؤلاء المتواصل في إقناع الرسول 886 بمصالحتهم 
والإعراض عن آلهتهم وضلالهم فيقول: ##ودوا لو ندهن فيُدهنُون» . 

إنْ من أمانيهم ورغبتهم أن تلين وتنعطف بانّجاههم؛ وتغضٌ الطرف عن تكليفك 
الرسالي من أجلهم . 

ونقل المفسّرون أنْ هذه الآيات نزلت حينما دعا رؤساء مكّة وساداتها رسول 
الله عَييةِ للسير على نهج أجدادهم في الشرك بالله وعبادة الأوثان» وقد نهى الله تعالى 
رسوله الكريم عن الاستجابة لهم وإطاعته.(". 

ونقل البعض الآخر أن (الوليد بن المغيرة) وكان أحد زعماء الشرك قد عرض على 
رسول الله 06 أمؤالا طائلة وضلق التسستابيا ل ا(مشكد) ذا تاى عن انه 


والذي يستفاد من لحن الآيات - بصورة واضحة - ومما جاء ذ في التواريخ. أن 
0-0 الذين أعميٍ الله 0 عندما فاك 0 0 37 وي 


ع ادي 0 سبو وسو 0 - في 


)1( تفسير الفخر الرازي» ج 5 ص 28060 وتفسير المراغي» ج 59؛ ص ١؟3.‏ 
)3( تفسير القرطبيء جل ص 17١١‏ . 
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الظروف والأحوال التي يشعرون فيها أنهم سيخسرون كل شيء ويفقدون مواقفهمء لذا 
فإنهم اقترحوا عليه مَيِنتَدَةْ إعطاءه أموالاً طائلة» كما اقترحوا تزويجه بأجمل بناتهم» كما 
عرضوا عليه جاهاً ومقاماً وملكاً بارزاً. وما إلى ذلك من أمور كانوا متعلّقين بها 
ومتفاعلين معها ومتهالكين عليهاء ويقيسون الرّسول بقياسها . 

إلآ أنَ القرآن الكريم حذر الرّسول مَيِْدةُ مراراً من مغبّة إبداء أي تعاطف مع 
عروضهم واقتراحاتهم الماكرة وأكّد على عدم مداهنة أهل الباطل أبدا . 

كما جاء في قوله تعالى: 9إوَأنِ أحَكم ينيم يمآ أنَرْلَ أشّهُ وَلَا مَبْعْ أَهْواءهُمّ وَأحَدَرَهُمْ أن 
نملك عَنْ بض مآ أَرَلَ أنه ه14" . 

اايدهنون» من مادّة (مداهنة) مأخوذة فى الأصل من (الدهن) وتستعمل الكلمة فى مثل 
اله العو رد ممع [لليان اللين والغتروةة روك الخالت ينعفد ل هذا التعيين ل ميتان 
إظهان اللي والعيل الجدموم كما في اله الثقاق , ١‏ 

ثم ينهى سبحانه مرّة أخرى عن اتّباعهم وطاعتهم» حيث يسرد الصفات الذميمة لهم 
والتي كل واحدة منها يمكن أن تكون وحدها سببا للابتعاد عنهم والصدود عن الاستجابة 
لهم . 

يقول تعالى : ولا ِل كل حلاف م4 . 

تقال كلمة #حَلَافِ4 على الشخص الكثير الحلف» والذي يحلف على كل صغيرة 
وكبيرة» وهذا النموذج في الغالب لا يتسّم بالصدق» ولذا يحاول أن يطمئن الآخرين 
بصدقه من خلال الحلف والقسم . 

امّهِينٍ* من (المهانة) بمعنى الحقارة والضّعة» وفسّرها البعض بأنّها تعني الأشرار 
أو الجهلة أو الكاذبين. 

#مََازِ من مادّة (همز). (على وزن رمز) ويعني: الغيبة واستقصاء عيوب الآخرين . 

#مَنَّْ بيّمِيوِ4 تطلق على الشخص الذي يمشي بين الناس بإيجاد الإفساد والفرقة. 
وإيجاد الخصومة والعداء فيما بينهم (وممًا يجدر الالتفات إليه أنْ هذين الوصفين وردا 
بصيغة المبالغة» والتي تحكي غاية الإصرار في العمل والاستمرار بهذه الممارسات 
القبيحة). 








.59 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
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ييه شالق أوضاقا اخرى ووم حتدقديتول :فى افيا وسالاس بومنارع اعدقة اميحة 
لأخلاتهم : طتَنَعٍ دمر مُممَدِ أَّبِرِ 4. 

ومن صفاتهم أيضاً أنهم ليسوا فقط مجانبين لعمل الخيرء ولا يسعون في سبيله» ولا 
يساهمون في إشاعته والعون عليه. . . بل إنّهم يقفون سدّأ أمام أي ممارسة تدعو إليه 
ويمنعون كل جهد في الخير للآخرين» وبالإضافة إلى ذلك فإنهم متجاوزون لكل السنن 
والحقوق التي منحها الله يون لكل إنسان مما تلطف به من خيرات وبركات عليه . 

وفوق هذا فهم مدنسون بالذنوب» محتطبون للآثام» بحيث أصبح الذنب والإثم 
جزءاً من شخصياتهم وطباعهم التي هي منّاعة للخيرء معتدية وآثمة. 

وأخيراً يشير إلى ثامن وتاسع صفة لهم حيث يقول تعالى : #عثُل بَعَدَ دَلِكَ رَيِرٍ *. 

#عْثل 4 كما يقول الراغب في المفردات: تطلق على الشخص الذي يأكل كثيراً 
ويحاول أن يستحوذ على كل شيء. ويمنع الآخرين منه. 

وفسّر البعض الآخر كلمة لعَثُلّ 4 بمعنى الإنسان السيّىء الطبع والُلّقَء الذي تتمثّل 
فيه الخشونة والحقدء أو الإنسان سبّىء الخُلّق عديم الحياء. 

#رَِرٍ 4 تطلق على الشخص المجهول النسبء والذي ينتسب لقوم لا نسبة له 
معهمء وهي في الأصل من (زنمة) (على وزن عظمة) وتقال للجزء المتدلّي من أذن 
الغنم» فكأنّها ليست من الأذن مع أنّها متصلة بها. 

والتعبير بشكل عام إشارة إلى أن هاتين الصفتين هما أشدّ قبحاً وضعة من الصفات 
السابقة كما استفاد ذلك بعض المفسرين . 

وخلاصة البحث أن الله تعالى قد أوضح السمات الأساسية للمكذبين» وبِيّن صفاتهم 
القبييحة وأخلاقهم الذميمة بشكل لا نظير له في القرآن بأجمعه. وبهذه الصورة يوضّح لنا 
أن الأشخاص الذين وقفوا بوجه الإسلام والقرآن» وعارضوا الرّسول الكريم وَي؟ 
كانوا من أخسسٌ الناس وأكثرهم كذباً وانحطاطاً وخسّةء فهم يتتبعون عيوب الآخرين» 
نمّامون» معتدونء, أثمون؛ ليس لهم أصل ونسبء وفي الحقيقة أثنا لا نتوقّع أن يقف 
بوجه النور الرسالي إلا أمثال هؤلاء الأشرار. 

ويحذر سبحانه في الآية اللاحقة من الاستجابة لهم والتعامل معهم بسبب كثرة 
أموالهم وأولادهم : بقوله: أن كان ذا مَالٍ وَبَِينَ 

وممّا لا شك فيه أن الرّسول َلقةٍ لم يكن ليستسلم لهؤلاء أبداًء وهذه الآيات ما هي 
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إلا تأكيد على هذا المعنى» كي يكون خظّه الرسالي وطريقته العملية واضحة للجميع: 
ولن تنفع جميع الإغراءات الماديّة في عدوله عن مهمّته الرسالية . 

وبناء على هذا فإِنَ الجملة أعلاه تأتي تكملة للآية الكريمة: ولا نِم كُلَّ حَلّافٍ 

إلآ أن البععن اغعبر الكبياناً وغلة لظهوو هذه الفيفات السلبية» حيف الغرور 
الناشىء من الثروة وكثرة الأولاد جرّهم ودفعهم إلى مثل هذه الرذائل الأخلاقية» ولهذا 
يمكن ملاحظة هذه الصفات في الكثير من الأغنياء والمقتدرين غير المؤمنين» إلا أن 
لحن الآيات يتناسب مع التفسير الأوّل أكثر» ولهذا اختاره أغلب المفسّرين . 

وتوضح الآية اللاحقة ردود فعل هؤلاء الأشخاص ذوي الصفات الأخلاقية المريضة 
إزاء الآيات الإلهيّة» حيث يقول تعالى : # إِذَا تل عَلْيَهِ ينا قَالَ أَسطِيرٌ لاون . 

وبهذا المنطق السقيم والحجج الواهية يعرض عن أيات الله يب ٠‏ فيضل ويغوى 
ويدعو الآخرين للغي والضلالء» ولهذا يجب عدم الاستجابة لهؤلاء وعدم السماع لهم 
في مثل هذه الأمورء والإعراض عنهم وعدم طاعتهم»؛ وهذا تأكيد للنهي عن طاعتهم 
الذي تعرّضت إليه الآيات السابقة . 

وتوضح لنا آخر آية - من هذه الآيات - مفردة من مفردات الجزاء الذي سيلاقيه 
أمثال هؤلاء فيضيف سبحانه : «سَضِمُمُ عَل الْرُطور» . 

زهذا التغبير كاش :ومفت عن سوة الذينانة المذلة ليد لأء إدنجاء العغيير أز لا : 
بالخرطوم الذي يستعمل للفيل وللخنزير فقط. وهو دلالة واضحة في تحقيرهم . 

وثائياً : أن الأنف فى لغة العرب غالباً ما يستعمل كناية عن العرّة والعظمة» كما يقال 
للفارس حين إذلاله: مرّغوا أنفه بالتراب» كناية عن زوال عرّته. 

وثالثاً: أن وضع العلامة تكون عادة للحيوانات فقطء بل حتى بالنسبة إلى الحيوانات 
فإنُها لا تعلّم في وجوهها - خصوصاً أنوفها - أضف إلى ذلك أنّ الإسلام قد نهى عن 
مثل هذا العمل . 

ومع كل ما تقدّم تأتي الآية الكريمة ببيان معبّر واف وواضح أن الله تعالى سيذلٌ 
هؤلاء الطغاة الذين امتلؤوا عجباً بذواتهمء المتمادين في عنادهم وإصرارهم على 
الباطل؛ وتجاوزهم على الرسول والرسالة. . . سيذلّهم بتلك الصورة التي تحدثت عنها 
الآية ويفضحهم على رؤوس الأشهاد ليكونوا موضع عبرة للجميع . 
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إن التاريخ الإسلامي ينقل لنا كثيراً من صور الإذلال والامتهان لأمثال هذه 
المجموعة المخالفة للحقٌّ المعاندة في ضلالهاء المكابرة في تمسّكها بالباطل» بالرغم 
من تقدّم الرسالة الإسلامية وقوّتها وإنتصاراتهاء كما أنْ فضيحتهم في الآخرة ستكون 
ادهو راي 

قال بعض المفسّرين : إِنْ أكثر آيات هذه السورة كان يقصد بها (الوليد بن المغيرة) أحد 
رموز الشرك الذي واجه الإسلام وتعرّض لرسوله الأمين محمد يَ#تَدةِ » إلا أن من المسلم 
به أن هذا القصدء لا يمنع من تصميم وتوسعة مفهوم الآيات الكريمة وشموليته("" . 

بحثان 

١‏ -الرذائل الأخلاقية 

بالرغم من أن الآيات أعلاه تحدّئت عن الصفات الأخلاقية الرذيلة للمخالفين 
والمعاندين لرسول الإسلام محمد يَفِيةِ » إل أنها في الوقت نفسه تعكس لنا نماذج 
ومفردات للصفات السلبية التي تبعد الإنسان عن الله بين » وتسقطه في وحل الشقاء 
والبؤس» مما يستدعي من المؤمنين الملتزمين أن يكونوا على حذر منها ويراقبوا أنفسهم 
بدقة من التلوّث بهاء ولذا فقد أكّدت الروايات الإسلامية كثيراً على هذا المعنى. ومن 
جملة ذلك ما يلي : 

١‏ - نقرأ في حديث عن رسول الله َي أنّه قال: «ألا أنبقكم بشراركم؟ قالوا: بلى 
يارسولالله. قال: المشّاؤون بالنميمة»ء المفرّقون بين الأحبّة». الباعثون للبراء 
المعاس!" . 


)١(‏ قال البعض : إن وذ ضع العلامة على الأنف قد تحقّق عملياً في غزوة بدرء حيث وججهت ضربات إلى أنوف 
بعض سادات الكفر وكبرائهم. وقد بقيت آثارها على أنوفهم. وإذا كان المقصود في ذلك (الوليد بن 
المغيرة) فقد توفي بذل قبل غزوة بدر. 
وجاء في الخطبة المعروفة للإمام علي بن الحسين ا في مسجد الشام قوله: «أنا ابن من ضرب 
خراطيم الخلق حتى قالوا: لا إله إلا الله؟ يقصد الإمام علي تن بحار الأنوار. ج45. ص178 . 
إن لهذا التعبير وبلحاظ ما جاء في الآية مورد البحث». حيث يقول تعالى : «9 مَسِمُمُ عل الْرَطُور # دلالة في 
غاية اللطف والروعة؛ حيث يرينا أن الإرادة الإلهية قد تحقّقت على يد عبده المخلص علي بن أبي 
طالب 212 . 

(؟) أصول الكافي» ج 7؛ باب النميمة» ح ١‏ 
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لقد كان رسول الله مَتْنَةِ يؤكّد كثيراً على البناء الأخلاقى للشخصية الإسلامية» حتى 
أنه قال: الا يبلّغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً. فإني أحبّ أن أخرج إليكم وأنا 

؟ - وأخيراً نقرأ فى حديث عنه ,َيِه أنه قال: «لا يدخل الجنّة جواظ. ولا 
جعظري »2 ولا عتل زنيم». 

يقول الراوي: قلت: فما الجواظ؟ قال َيِه : 
الجعظري؟ قال وي : الفظ الغيلظ؟ قلت: فما 0 الزنيه؟ قال 526 : رحب 
الجوف سيىء الخُلقَ أكول شروب غشوم ظلوم»”"). 


؟ - المداهنة والصلح 

إن من جملة الخصائص التي يتميّز بها تجار السياسة» والأشخاص والمجاميع غير 
الرسالية» أنهم يتلوّنون ويتصرّفون بالشكل الذي يتماشى مع مصالحهمء فلا ضوابط ولا 
ثوابت تحكمهم. ل ا للتنازل عن كثير من الشعارات المدعاة من 
جانبهم» مقابل 7 ال ار ار با لنت أمَا 
لا ا ل ري تقتضيه 
مصالحهمء وهذا المفهوم هو ما تشير إليه الآية الكريمة حيث يقول تعالى: 9إوَدُوأ لو 
دهن فيدهمونَ © . 

أمَا أهل المبادىء والالتزا م فإنهم لا يضحّون بأهدافهم المقدّسة مطلقاً ولا يساومون 
عليها أو يداهنون أبدأًء ولن يتخلّوا عن متبئّياتهم ويقوموا بعمل أو صلح على خلاف ما 
تمليه عليهم مبادئهم العقائدية» خلافا لما عليه تجار السياسة. . 

إن هذا المقياس من أفضل الدلائل لتشخيص السياسيين المنحرفين عن غيرهم من 
المبدئيين» والأشخاص الذين يسايرون هؤلاء المنحرفين لا شك أنهم بعيدون عن طريق 
الله وأوليائه . 





مو إنَا بَلَوَتَهُر كما بويا أضحنب انه إذ أَشموا لِصرِمئها 2 نيم 8 لا مَتَنوْنَ 09 
لفَ عَلَهَا طَِتُ من رَيَكَ مَمْرْ تيون (09) مسحت كضرع (2) عدوأ مُضيحين 


. 77١ص (سنئن أبي داود) أو (صحيح الترمذي) مطابقاً لما نقل في ظلال القرآن» ج48‎ )١( 
.١95ص تفسير نور الثقلين؛ ج80؛‎ )١( 


0 أن عدوا عل حي بد كم سيد 9 َأنطْلئرأ وم يَتَكَمَوْنَ 7 أن لا 
دَخْلَا ان عَيَك يَسَكنٌ 9 وَعَدَدَأ عل زر مَدِرنَ (09) 4 
التفسير 

قضة #أصحث الجَنَّدَ * 

في الآيات أعلاه يستعرض لنا القرآن الكريم - بما يتناسب مع البحث الذي ورد في 
الآيات السابقة - قصّة أصحاب الجئة كنموذج لذوي المال الذين غرقوا في أنانيتهم. 
فأصابهم الغرورء وتخلوا عن القيم الإنسانية الخيّرة» وأعماهم حبّ المال عن كثير من 
الفضائل . . . فالآيات الكريمة تذكر لنا قصّة مجموعة من الأغنياء كانت لهم جنّة (بستان 
مثمر) إلا أنهم فقدوها فجأة. وذلك لعتوّهم وغرورهم وكبرهم على فقراء زمانهم . 

ويبدو أنها قصّة معروفة في ذلك الزمان بين الناس» ولهذا السبب استشهد بها القرآن 
الكريي: 

يقول في البداية : #إإنَا بَلوتهُرَ كنا بَلَنَآ حب لبه 4 . 

لقد تعذدت الرّوايات في مكان هذه الجنة. فقيل: إِنْها في أرض اليمن بالقرب من 
صنعاءء وقيل: هي في الحبشة» وهناك قول بأنها في أرض الشام»؛ وذهب آخرون إلى 
أنها في الطائف. . . إلا أن المشهور أنها كانت في أرض اليمن . 

وموضوع القصّة هو: أن شيخاً مؤمنا طاعناً في السنّ كان له بستان عامرء يأخذ من 
ره كناب ودر بالل ون لمرلة للققراةوالمغوزين ' وقد ورثه أولاده بعد وفاته. 
وقالوا: نحن أحقّ بحصاد ثمار هذا البستان» لأنْ لنا عيالاً وأولاداً كثيرين» ولا طاقة لنا 
اناغ نتفي الأ لوث الذى كان رونا عليه ...رولهنا نقد كدو على أن رساتروا بثمار 
البستان جميعاً» ويحرموا المحتاجين من أي عطاء منهاء فكانت عاقبتهم كما تحدّثنا 
الآيات الكريمة عنه. . 

يقول تقال عون أمرا وز تين 14 

لبلا يسَتنوْهِ4 أي لا يتركون منها شيئاً للمحتاجين . 


)1( ايصرمن؟ من ماذة (صرم)ء (على وزن ضرب) بمعنى حصد الفاكهة. وبمعنى القطع المطلق » وجاءت 
أيضاً بمعنى تقوية عمل ما وإحكامه. 


سورة القلم/ الآية: /ا١‏ - ه” حك 





وعند التدقيق في قرارهم هذا يتّضح لنا أنْ تصميمهم هذا لم يكن بلحاظ الحاجة أو 
الفاقة» بل إِنّه ناشىء عن البخل وضعف الإيمانء» واهتزاز الثقة بالله سبحانهء لأن 
الإنسان مهما اشتدّت حاجته. فإنّه يستطيع أن يترك للفقراء شيئاً مما أعطاه الله . 

وقيل: إِنْ المقصود من عدم الاستثناء هو عدم قولهم إن سَّآءَ أنلّهُ 4 حيث كان الغرور 
مسيطراً عليهم؛ مما حدا بهم إلى أن يقولوا: غداً سنذهب ونفعل ذلك» معتبرين الأمر 
مختصّاً بهم » وغافلين عن مشيئة الله ولذا لم يقولوا: «إإن سَآه أله 4. 

إلا أن الرأي الأول أصخ0(". 

ثم يضيف تعالى استمراراً لهذا الحديث : طتَلقَ مها حت ين رَبْك مر نون 4. 

لقد سلّط الله عليها نار حارقة» وصاعقة مهلكة» بحيث إِنْ جنتهم صارت متفحّمة 
سوداء مدصسَحَتَ لصم 4. ولم يبق منها شيء سوى الرماد. 

#طَلِثُ #* من مادّة (طواف)» وهي في الأصل بمعنى الشخص الذي يدور حول شيء 
معيّن؛ كما تستعمل أحياناً كناية عن البلاء والمصيبة التي تحلّ في الليل» وهذا المعنى 
هو المقصود هنا . 

«صريم» من مادّة (صرم) بمعنى (القطع) وهنا بمعنى (الليل المظلم) أو (الشجر بدون 
الثمار) أو (الرماد الأسود) لأنَ الليل يقطع عند مجيء النهارء كما أن النهار يقطع عند 
مجيء الليل» ولذا يقال أحيانا لليل والنهار (صريمان)» والمقصود بذلك هو: البلاء 
السماوي الذي تمثل بصاعقة عظيمة - فيما يبدو - أحالت البستان إلى فحم ورماد 
أسودء وهكذا فعل الصواعق غالبا . 

وعلى كل حال فإِنْ أصحاب البستان بقوا على تصوّرهم لأشجار جنّتهم المملوءة 
بالثمرء جاهزة للقطف: قاد مُصيِسِين 2"04. 

وقالوا: «أنِ أغدوأ عل حَرَيَيٌ إن كم صَرِمِينَ *. 

«أغدوأ #* من مادّة (غدوة) بمعنى بداية اليوم» ولذا يقال للغذاء الذي يؤكل في أوّل 


)١(‏ بالإضافة إلى التناسب الخاص الموجود بين المعنى الأوّل مع أصل القصّةء فإننا إذا اعتبرنا المعنى 
الثاني هو المقصودء كان يجب أن يقال (ولم يستثنوا) بدلاً عن «رلا مَتَنوْنَ 4. 

)١(‏ يقول الراغب فى المفردات: إن (تنادوا). أصلها من (نداء) مشتقّة من (ندى)» بمعنى الرطوية 
المأخوذة. لأنّ المعروف أنّ الأشخاص الذين تكون في أفواههم رطوبة كافية يتكلّمون براحة» ويتّصف 


6. تفسير الأمثل/ ج8/” 





اليوم - وجبة الإفطار - غداءء بالرغم من أن (غداء) تقال في التعابير المستعملة حالياً 
لوجبة الأكل المتناولة في وقت الظهر . 

وعلى ضوء المقدّمات السابقة : #تأطلفوا وهر يَتَحَمَنونَ # . 

لقد كانوا يتكلمون بهدوء حتى لا يصل صوتهم إلى الآخرين» ولا يسمعهم مسكين. 
ويأتي لمشاركتهم في عملية جني الثمر أو تناول شيء من الفاكهة . 

ويرتقب الفقراء يوم الحصاد بفارغ الصبر في مثل هذه الأيّام لأنهم تعرّدوا في كل 
سنة أن ينالهم شيء من الفاكهة كما كان يفعل ذلك الشيخ المؤمن» إلآ أن تصميم الأبناء 
البخلاء على حرمان الفقراء من العطاء» والسريّة التي غلفوا بها تحرّكاتهم؛ لم تدع أحداً 
يتوقع أنْ وقت الحصاد قد حان. . . حيث يطّلع الفقراء على الأمر بعد انتهائه» وبهذا 
تكون النتيجة : لأوَعَدَناً عل حزم فَدِرنَ 4 . 

زر على وزن «فرد» بمعنى الممانعة التي تكون توأماً مع الشدّة والغضب» نعم 
إنهم كانوا في حالة عصبية وانفعالية من حاجة الفقراء لهم وانتظار عطاياهم» ولذا كان 
القرار بتصميم أكيد على منعهم من ذلك . 

وتطلق كلمة #حَرْ4 أيضاً على السنوات التي ينقطع فيها المطرء وعلى الناقة التي 


ب :0 0 بسيو ا وي 
تله 9 6لا ب ا 2 لخي © عى نثال تي 0:2 








أصحاب البستان والمصير المؤلم 

الآيات الشريفة - أعلاه - استمرار لقصّة أصحاب الجئة» التى مرّت علينا فى 
الآيات السابقة. . . فلقد تحرّكوا في الصباح الباكر على أمل أن يقطفوا محصولهم 
الكثير.» ويستأثروا به بعيداً عن أنظار الفقراء والمحتاجين» ولا يسمحوا لأي أحد من 


سورة القلم/ الآية: 015 سم ١‏ 





الفقراء بمشاركتهم في هذه النعمة الإلهية الوافرة» غافلين عن تقدير الله. . . فإذا بصاعقة 
مهلكة تصيب جنّتهم في ظلمة الليل فتحوّلها إلى رماد» في وقت كان أصحاب الجئة 
يغطون في نوم عميق . 

يقول القرآن الكريم : »ًا رَأرَها قَالوأ نا َا َصَالون» . 

المقصود من #لصَالونَ» يمكن أن يكون عدم الاهتداء إلى طريق البستان أو الجتّة» أو 
تضييع طريق الحقّ كما احتمل البعضء إلا أن المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر. 

ثم أضافوا : ##بل نحن عَرومُوتَ# أي أردنا أن نحرم الفقراء والمحتاجين من العطاء إلا 
أننا حرمنا أكثر من الجميع»؛ حرمنا من الرزق المادّي» ومن البركات المعنوية التي 
وض رن لابن سول زه دار رجو الوا مين 

لكل أَرَظم ألر أقل لك لزلا شيتحوت» . 

ألم أقل لكم اذكروا الله بالتعظيم وتجئبوا مخالفته واشكروا نعمته وامنحوا المحتاجين 
شيئاً مما تفضّل الله به عليكم؟! لكتّكم لم تصغوا لما قلته لكمء وأخيراً وصلتم إلى هذه 
النتيجة البائسة في هذا اليوم الأسود. 

ويستفاد مما تقدّم أنْ أحدهم كان شخصاً مؤمناً ينهاهم عن البخل والحرص. إل 
أنهم كانوا لا يسمعون كلامه» ولقد أفصح عن رأيه بقوّة بعد هذه الحادثة» وأصبح منطقه 
أكثر حدة وقاطعية» وقد وبّخهم كثيراً على موقفهم من الفقراءء ووجّه لهم ملامة عنفية. 

وتستيقظ ضمائرهم في تلك اللحظة ويعترفون بخطئهم وذنوبهم و#تالوأ سُبَحَنَ رَينآ إِنَا كا 

م ب أوْسظه» في الآية السابقة قة يمكن أن يكون بلحاظ حدّ الاعتدال في العقل 
والفكر والعلم وقيل: إِنْه الوسط في السنّ والعمرء إلا أنه مستبعد جدّاًء وذلك لعدم 
وجود ارتباط بين العمر وهذه المقالة الوافية المعبّرة» والارتباط يكون عادة - بمثل هذا 
الكلام بين العقل والفكر . 

والتعبير ب 'لزْلَا شَيَحوْنَ# مأخوذ بلحاظ أن أصل وجذر كل الأعمال الصالحة هو 
الإيمان ومعرفة الله وتسبيحه وتنزيهه . 

وقد فسّر البعض ا ا ل لد إعانة 
المحرومين» وهذان التفسيران لا يتنافيان مع بعضهما البعضء. وهما مجموعان في 
مفهوم الآية الكريمة . 


0-5 تفسير الأمثل/ ج78" 


لقد سبق تسبيحهم (الاعتراف بالذنب)» ولعل هذا كان لرغبتهم في تنزيه الله تعالى 
عن كل ظلم بعيداً عمًّا نرّل بجنّتهم من دمار وبلاء عظيم» وكأنْ لسان حالهم يقول: ريّنا 
إننا كنا نحن الظالمين لأنفسنا وللآخرين», ولذا حىّ علينا مثل هذا العذابء, وما أصابنا 
مْتكَ :هو العدل والحكمة: 
كما يلاحظ في قسم آخر من آيات القرآن الكريم - أيضاً - أن التسبيح قبل الإقرار 
بالظلم؛ حيث نقرأ ذلك في قصّة يونس كلم عندما أصبح في بطن الحوت» وذلك 
قوله : الا إِلَهَ إل أت سْبْحتك إِنّ كدت من الطَمين74" . 
والظلم بالنسبة لهذا النبي العظيم هو بمعنى ترك الأولى» كما أوضحنا ذلك في تفسير 
هذه الآية. 
إل أن المسألة لم تنته إلى هذا الحدّء حيث يقول تعالى : #مَأمبَلَ بَعَسْهمَ عل بمْضٍ 
ومو . 
والملاحظ من منطوق الآية أن كل واحد منهم في الوقت الذي يعترف بذنبه» فإِنّه 
يلقى بأصل الذنب على عاتق الآخرء ويويّخه بشدّة» وأنّه كان السبب الأساس فيما 
وضاوا لعن كع باه بنولجة ,ركز تتوم ك ]بارا سيوك لالم ركو عرياً عن ال 
والعدالة إلى هذا الحد. 
نعم» هكذا تكون عاقبة كل الظالمين عندما يصبحون في قبضة العذاب الإلهي» ومع 
الإقرار بالذنب إن كلا منهم يحاول التنصّل مما لحق بهم. ويسعى جاهداً لتحويل 
مسؤولية البؤس والدمار على الآخرين. 
ويحتمل أن يكون شعور كل منهم - أو غالبيتهم - بالأدوار المحدودة لهم فيما 
حصلء هو الذي دفع كلا منهم للتخلي عن مسؤولية ما حصلء وذلك كأن يقترح 
الخطن فيا : ويؤيّده الآخر في هذا الاقتراح» ويتبئى ثالث هذا العمل» ويظهر الرابع 
ضاه بسكوته. . . ومن الواضح في مثل هذه الأحوال مساهمة الجميع في هذه الجريمة 
ان 
يضيف تعالى : ”تالو بويلنآ إِنَا كنا طَلِدنَ4 . 
58 في المرحلة السابقة بالظلم» وهنا اعترفوا بالطغيان» والطغيان مرحلة 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: /ا4. 
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أعلى من الظلم. لأنْ الظالم يمكن أن يستجيب لأصل القانون إلا أن غلبة هواه عليه 
يدفعه إلى الظلمء أمّا الطاغي فإِنّه يرفض القانون ويعلن تمرّده عليه ولا يعترف برسميته . 

ويحتمل أن يكون المقصود بالظلم هو : (ظلم النفس)» والمقصود بالطغيان هو 
(التجاوز على حقوق الآخرين). 

وممًا يجدر ملاحظته أن العرب تستعمل كلمة (ويس) عندما يواجهون مكروهاً 
ويعبّرون عن انزعاجهم منه» كما أنْهم يستعملون كلمة (ويح) أحياناًء وأحيانا أخرى 
(ويل) وعادةً يكون استعمال الكلمة 5 العضعة السيطةوبوالنانة لاو شت 
والثالئة للمصيبة الكبيرة»؛ واستعمال كلمة (الويل) من قبل أصحاب البستان يكشف عن 
أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم مستحقّين لأشدّ حالات التوبيخ 

وأخيراً - بعد عودة الوعي إلى ضمائرهم وشعورهم» بل واعترافهم بالذنب والإنابة 
إلى الله - توجّهوا إلى البارىء يوَيِن داعين» وقالوا: #عمئ ريا أن تيك عا بآ 4 إل رد 
وغثرة 4 فقيل توجينا إليهوترين.متة إنقاذنا 'ممًا توطنا فيه 1 

والسؤال المطروح هنا : هل أنْ هؤلاء ندموا على العمل الذي أقدموا عليه» وقرّروا 
إعادة النظر في برامجهم المستقبلية» وإذا شملتهم النعمة الإلهيّة مستقبلاً فسيؤدون حقّ 
شكرها؟ أم أنهم وبّخوا أنفسهم وكثر اللوم بينهم بصورة موقتة» شأنهم شأن الكثير من 
الظالمين الذين يشتدٌ ندمهم وقت حلول العذاب» وما إن يزول الضرٌ الذي حاق بهم إلا 
ونراهم يعودون إلى ما كانوا عليه سابقا من ممارسات مريضة؟ 

اختلف المفسّرون في ذلكء» والمستفاد من سياق الآية اللاحقة أن توبتهم لم تقبل» 
بلحاظ عدم اكتمال شروطها وشرائطهاء ولكن يستفاد من بعض الروايات قبول توبتهم» 
لأنّها كانت عن نيّة خالصة؛ وعوضهم عن جنّتهم بأخرى أفضل منهاء #دليقة باشييعار 
العشن المتدرة: 

وقول تعالى في آخر آية من هذه الآيات» بلحاظ الاستفادة من هذا الدرس والاعتبار 
به : *9 كَدِكَ الات عات لز اكب و عائا يعلمُونَ4 . 

وهكذا توجّه الآية خطابها إلى كل المغرورين» الذين سحرهم المال وأبطرتهم الثروة 
والإمكانات المادية؛ وغلب عليهم الحرص والاستئثار بكل شيء دون المحتاجين . . 


)١(‏ ##رعِبُونَ4 : من مادّة (رغبة)» هذه المادّة كلما كانت متعدية ب (إلى) أو (في) تكون بمعنى الميل إلى شيء 
معين ١‏ وكلّما كانت متعدية ب(عن) تكون بمعنى الانصراف وعدم الاعتناء بشيء معين . 
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بأنه لن يكون لكم مصير أفضل من ذلك. وإذا ما جاءت صاعقة وأحرقت تلك الجنة. 
فمن الممكن أن تأتى صاعقة أو عذاب عليكم من أمثال الآفات والحروب المحلية 
والعالمية المدمرة. وما إلى ذلك. لتذهب بالنعم التي تحرصون عليها . 


بمحثان 


١‏ - الاستئثار بالنعم بلاء عظيم 

جبل الإنسان وطبع على حبّ المال» ويمثّل هذا الحبّ غريزة في نفسهء لأنْ له فوائد 
شتّى» وهذا الحبٌ غير مذموم إذا كان في حد الاعتدال» وجعل نصيب منه للمحتاجين» 
وهذا لا يعنى الاقتصار على أداء الحقوق الشرعية فقط. بل أداء بعض الإنفاقات 
العسقهع: ا 

وجاء في الروايات الإسلامية ضرورة جعل نصيب للمحتاجين الحاضرين مما يقطف 
من ثمار البساتين وحصاد الزرع» وهذا ما يعرف بعنوان: (حقّ الحصاد) وهو مقتبس من 
الآية الشريفة: وَءَانُوأ حَقَّهُ يَوَمَ حَصَاون74', وهذا الحقّ غير حقّ الزكاة» وما يعطى 
للمحتاجين الحاضرين منه أثناء قطف الثمار أو حصاد الزرع غير محدود بحدٌ معيّن(" . 

إلآ أن الععلق بالمال حيتما يكون بصوزة مقرظة وعشعة فإنه ناخد ككل متددرنا 
وأنانياً» وقد لا يكون بحاجة إليه» فحرمان الآخرين والاستثثار بالأموال والتلذّذ بحيازة 
النعم والمواهب الإلهيّة دون سواه» مرض وبلاء كما نلاحظ في حياتنا المعاصرة 
مفردات ونماذج كثيرة في مجتمعاتنا البشرية تعيش هذه الحالة. 

وقصّة (أصحاب الجنة) التي حدّثئتنا الآيات السابقة عنهاء هي كشف وتعرية واضحة 
لهذه النفسيات المريضة لأصحاب الأموال الذين يستأثرون بالخير والنعم والهبات 
الإلهية. ويؤكدون بحصرها فيهم دون سواهم. . . ويتجسّد هذا المعنى في الخظة التي 
أعدّت من جانب أصحاب الجنّة في حرمان المحتاجين» بالتفصيل الذي ذكرته الآيات 
الكريمة :: 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .١5١‏ 


0( يمكن مطالعة الروايات التي جاءت في هذا المجال في ج١ ١‏ من (وسائل الشيعة) أبواب زكاة الغلاات» 


سورة القلم/الآية: 4” - 4١‏ هه 





وغاب عن بالهم أن آهات هؤلاء المحرومين تتحوّل في أحيان كثيرة إلى صواعق 
محرقة» تحيل سعادة هؤلاء الأغنياء الظالمين إلى وبال» وتظهر هذه الصواعق على 
شكل كوارث ومفاجآت وثورات» ويشاهدون آثارها المدمّرة بم أعينهم . ويتحوّل ترفهم 
وبذخهم إلى زفرات وآهات وصرخات تشقّ عئان السماء » معلنين التوبة والإقلاع عن 
الممارسات الاستتئثارية» ولاات ساعة متاب . 
؟ - العلاقة بين (الرزق) و(الذنوب) 

كا نتعنافه فين دمن القضة أغلةه :وجوه غلافة من الثاني والرؤق :ومن يويد 
هذا ما ورد في حنديث عن الإمام الباقر 2 أنه 0 0 الول انر ليذنب الذنب» فيدر 


رص ص نمس ؤر 


عنه الرزق» وتلا هذه الآية: #إ أَقْيوًا يبب معت 09 ولا مَتَفردَ (08) عاك علا طَأبِتُ من 
رَيَكَ وهر يمون © 14" 0 
دحاوو و ا ني اتناف 

الشمسء كما بيّنها الله تين في سورة ن والقله7"ا 

بذ بشي سد توم جلت يم 8 كَل الليدية ارين 000 ال 

كت كمون 7 أ لل كنب هيد تَدوْسْنَ 9 ابا 2 © ' 

ا بي 

َعم 6 أ كم شك موا + سكيم إن انوأ صْبِقِنَ (3) 4 


التفسير 








١‏ - استجواب كامل 


إن طريقة القرآن الكريم في الكشف عن الحقائق» واستخلاص المواقف» تكون من 
خلال عملية مقارنة يعرضها الله سبحانه في الآيات الكريمة» وهذا :ل اسلوم جه رودا 
من الناحية التربوية... فمثلاً تستعرض الآيات الشريفة حياة الصالحين وخصائصهم 


.55 تفسير نور الثقلين» ج 80 ص 2996 ح‎ )١( 
.37 ص‎ .7١ (؟) تفسير الميزان» ج‎ .١19- 1١ 50 سورة القلمء‎ )١( 


وميزاتهم ومعاييرهم. . . ثم كذلك بالنسبة إلى الطالحين والظالمين» ويجعل كلا منهما 
في ميزان» ويسلط الأضواء عليهما من خلال عملية مقارنة» للوصول إلى الحقيقة . 

وتماشياً مع هذا المنهج وبعد استعراض النهاية المؤلمة ل #أَصَحَنبٌ الْجَنَةٌ 4 في الآيات 
السابقة» يستعرض البارىء يَكدْقٌ حالة المتّقين فيقول : إن ِلميْقنَ عند وَبِمْ جَنّتِ الهم 4. 

#جَنّتٍ © من (الجنة) حيث كل نعمة متصوّرة على أفضل صورة لها تكون هناك 
بالإضافة إلى النعم التي لم تخطر على البال. 

ولآن تنما عن المشي كين :والمفرفين كانوا واد العو لي يدا 
كما هو عليه في الدنياء لذا فإنْ الله حي 0 بشدّة في الآية اللاحقة 
بل يحاكمهم فيقول : تعمل اديت كبزي © مالك يت خَمُِ © 4. 

هل يمكن أن يصدّق إنسان عاقل أن عاقبة العادل والظالم» المطيع والمجرم» المؤثر 
والمستأثر واحدة ومتساوية؟ خاصّة عندما تكون المسألة عند إله جعل كلّ مجازاته 
ومكافاته وفق حساب دقيق وبرنامج حكيم . 

وتستعرض الآية (:0) من سورة فصّلت موقف هؤلاء الأشخاص المماثئل لما تقدّم 
مد اساي #ولين أدفة رمه فنا هن يكن ضراة مقيه لثوان هذا ل ويا أطن الماع 
َيِمَه وَلِين لجعت اك رق ان لم قد دم للْحْسَىٌ 4. 

نعم. إِنَ الفئة المغرورة المقتنعة بتصرّفاتها الراضية عن نفسها. . . تعتبر أن الدنيا 
والآخرة خاصّة بها وملك لها. 

يعت ماني ار حك الفدل جات عر فهل لديكم دليل نقلي ورد في 
كتبكم يؤيّد ما تزعمون: أ لك كِب هد ددسو 9 إن لي ده ا عرد 9 4( أي ما 

مرني ا لر | 6ه 

إن توقعكم في أن تكون العناصر المجرمة من أمثالكم مع صفوف المسلمين وعلى 
مستواهم. . . » حديث هراء لا يدعمه العقل» ولم يأت في كتاب يعتدٌ به ولا هو موضع 
اعتبار . 


)١(‏ جملة #إِنَّ لَك . . . © مفعول به ل #تَرْرْسُنَ © وطبقاً للقواعد فإنّها يجب أن تقرأ (أن) ب ب (فتح الهمزة) . إلا 
أن مجيء اللام على رأ س اسم (أن) جعلها تقرأ (إن) ب ب (كسر الهمزة) وذلك لأنَ الفعل يصبح معلقاً عن 
العمل . 


سورة القلم/ الآية : 5" - 4١‏ ا 


ثم تضيف الآية اللاحقة اح ب ل ا ون 0 ٠‏ فهل أخذتم 
عهداً من الله أنّه سيكون معكم إلى الأبد: لأ لكر َيَْنّ ينا بلِعَةُ إل يوم ا 
4 

وتتساءل الآية الكريمة عن هؤلاء مستفسرة عمّن يستطيع الادّعاء منهم بأنه قد أخذ 
عهداً من الله سبحانه في الاستجابة لميوله وأهوائه؛ وإعطائه ما يشاء من شأن ومقام. 





وبدون موازين أو ضوابط. وبصورة بعيدة عن مقاييس السؤال وموازين الاستجابة؟ حتى 
يمكن القول بأنّ المجرمين متساوون مع المؤمنين/'". 

ويضيف سبحانه - استمراراً لهذه التساؤلات - كي يسدّ عليهم جميع الطرق ومن كل 
الجهات. فيقول: اسَلْهُمْ أَبّهُم بِدَلِكَ رَعِمِ 4 فمن منهم يضمن أنْ المسلمين والمجرمين 
سواءء أو يضمن أن الله تعالى سيؤتيه كل ما يريد؟! . 

وفي آخر مرحلة من هذا الاستجواب العجيب يقول تعالى : أ ل شرك ملوأ بشركيية 
إن كانوأ صَدِونَ 8. 

فالآية تطلب من المشركين تقديم الدليل الذي يثبت أنْ هذه الأصنام المنحوتة من 
لجار حرا الو ازيا و لجر ا ا 0 وتشفع لهم عنده. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أن #شُرَكاء * هنا بمعنى #سبَدَاء . 

ومن خلال العرض المتقدّم نستطيع القول: إن هؤلاء المجرمين لإثبات ادّعاءاتهم في 
التساوي مع المؤمنين في يوم القيامة» بل أفضليتهم أحيانا كما يذهب بعضهم لذلك. 
لابد لهم أن يدعموا قولهم هذا بإحدى الوسائل الأربع التالية : إِمّا دليل من العقل» أو 
كتاب من الكتب السماوية» أو عهد من الله تعالى» أو بواسطة شفاعة الشافعين وشهادة 
الشاهدين» وبما ابد وو ا فإِنَ هذا الادّعاء فارغ من 
الأساس وليست له أيه قيمة 


روه دو ل 0 مس ع 00 ع مين جسم ل ل 
ليَومَ يَكمَفُ عَن ساق تعره إل الششرو الا وتطيترة 3 خف لصم 
00 د كنا يدعو إل 2 هم وم درف ومن تَكَزْبُ يدا 
عا معومة سء له - رخدم اس مر 6 ج سس 
)١(‏ فسر البعض مصطلح #يلعَة بِلمَةَ © هنا بمعنى (مؤكّد)»؛ وفسّرها البعض الآخر بأنها (مستمر) والمعنى الثاني 
أنمةه وبناءة على هذا فإِنْ (الجارٌ والمجرور) في ©#إل بو وو لْقيكمَدِ 4 تكون متعلقة ب ##بَلِمَة . 
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التفسير 

العجر عن السجود 

تعقيباً للآيات السابقة التي استجوب الله تعالى فيها المشركين والمجرمين استجواباً 
موضوعياً. تكشف لنا هذه الآيات جانباً من المصير البائس في يوم القيامة لهذه الثلّة 
المغرمة فى حبّها لذاتهاء والمكثرة للادّعاءات» هذا المصير المقترن بالحقارة والذلّة 
0000 

يقول تعالى: بوم يَكُمَفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إل ألشّجُود ملا يسْتَطِيعُونَ #''' . 

جملة 'يُكمَفُ عن سَاقٍ* كما قال جمع من المفسّرين» كناية عن شدّة الهول والخوف 
والرعب وسوء الحالء إذ إِنَ المتعارف بين العرب عند مواجهتهم أمراً صعباً أنهم 
يشدون ثيابهم على بطونهم مما يؤدّي إلى كشف سيقانهم . 

ونقرأ جواب ابن عبّاس المفسّر المعروف عندما سئل عن تفسير هذه الآية قال: كلما 
خفي عليكم شيء من القرآن ارجعوا إلى الشعر فإِنْ الشعر ديوان العرب» ألم تسمعوا 
قول الشاعر : 

وقام تالحرب بناعلى ساق 

إن هذا القول كناية عن شدّة أزمة الحرب. 

وقيل: إن #سَاقٍ 4 تعني أصل وأساس الشيء»ء كساق الشجرة» وبناءً على هذا فإِنَّ 
جملة #يَكمَفُ عَن سَاقٍ * تعني أن أساس كل شيء يتّضح ويتبيّن في ذلك اليوم» إلآ أن 
المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر. 

وفي ذلك اليوم العظيم يدعى الجميع إلى السجود للبارىء 327 . فيسجد المؤمنون. 
ويعجز المجرمون عن السجود. لأنْ نفوسهم المريضة وممارساتهم القبيحة قد تأصَّلت 
في طباعهم وشخصياتهم في عالم الدنياء وتطفح هذه الخصال في اليوم الموعود 
وتمنعهم من إحناء ظهورهم للذات الإلهيّة المقدّسة. 

وهنا يئار سؤال: إِنْ يوم القيامة ليس بيوم تكاليف وواجبات وأعمالء فلِمَ السجود؟ 


)١(‏ بم 4 ظرف متعلّق بمحذوف تقديره: (اذكروا يوم...)» واحتمل البعض - أيضاً - أنه متعلق 
ب(فليأتوا) في الآية السابقة» إلآ أن هذا المعنى مستبعد. 
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يمكن استنتاج الجواب من التعبير الذي ورد في بعض الأحاديث, نقرأ في الحديث 
التالي عن الإمام الرضا تَللدْ في قوله تعالى: َم يَكْمّفُ عَن سَاقٍ وَيَُعَوْنَ إل اَلشّجُور » 
قال: «حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سيّداً وتدمج أصلاب المنافقين فلا 
ستط عرق اموي 

وبتعبير آخر: في ذلك اليوم تتجلّى العظمة الإلهيّة» وهذه العظمة تدعو المؤمنين 
للسجود فيسجدون. إلآ أن الكافرين حرموا من هذا الشرف واللطف . 

. وتعكس الآية اللاحقة صورة جديدة لحالتهم حيث يقول سبحانه + يعد مارم رَعفَهم 


ج20 

هذه الآية الكريمة تصف لنا عدي المجريي مما تاتون فى اخراموس روحكم 
عليهم. حيث للااحظ الذلة والهوان تحيط بهم. وتكون رؤوسهم مطأطئة تغبيرا غرة هذه 
بدي 


يضيف تعالى : ##وقد كاثوأ يدَعَونَ إِلَ السجود وه سَُيِمُونَ 4 . 

وي يبظ 
القيامة فكيف سيسجدون؟ 

إِنْ الدعوة للسجود فى الدنيا لها موارد عديدة» فتارةًٌ بواسطة المؤذنين للصلاة الفردية 
وصلاة الجماعة. وكذلك عند سماع بعض الآيات القرآنية وأحاديث الرسول نز 
والأئمّة المعصومين نَ#َكَلادِ . . . ولذا فإنْ الدعوة للسجود لها مفهوم واسع وتشمل جميع 
ما تقدم. 

ثم يوجه البارىء يون الخطاب لنبيّه الكريم ويقول : درف ومن يُكَزْب بدا الدب 

وهذه اللهجة ري شديدا من الواحد القهار لهؤلاء لمكتيين ا المتمردين. 
حيث يخاطب الرّسول 85 بقوله: لا تتدخل. واتركني مع هؤلاء؛ لأعاملهم بما 
بستحقونه؛ وهذاالكلام الذي يقول رب قاد على كل شيء؛ - باعث صمنا على 
إطمئنان الرسول 6 يمد والمؤمنين أيضاًء ومشعر لهم بأن الله معهم وسيقتصٌ من جميع 
اعنان دين رون لمك كن وا لتتر برا لجو مزاحق. سام السك ليع ا ا 
الله تعالى على تماديهم . 


. نور الثقلين» ج0؛ ص 9060", ح44‎ )١( 
لق 0 000 (على وزن شفق) بمعنى التغطية والإحاطة.‎ 
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شيك يتاه ا[ قر ري تف زا خلفرة 60 ريل 3 4 كن : 
نقرأ في حديث عن الإمام الصادق تَلكِاكْ أنّه قال: «إذا أحدث العبد ذنباً جدّد له نعمة 
فيدع الاستغفار» فهو الاستدراج76'". 
والذي يستفاد من هذا الحديث - والأحاديث الأخرى في هذا المجال - أنّ الله 
تعالى يمنح - أحياناً - عباده المعاندين نعمة وهم غارقون في المعاصي والذنوب وذلك 
كعقوبة لهم» فيتصوّرون أن هذا اللطف الإلهي قد شملهم لجدارتهم ولياقتهم له 
فيأخذهم الغرور المضاعف. وتستولي عليهم الغفلة. . . إلآ أن عذاب الله ينزل عليهم 
فجأة ويحيط بهم وهم بين أحضان تلك النعم الإلهيّة العظيمة. . . وهذا في الحقيقة من 
أشدّ ألوان العذاب ألما. 
إن هذا اللون من العذاب يشمل الأشخاص الذين وصل طغيانهم وتمردّهم حدّه 
الأعلى, أمّا من هم دونه في ذلك فإِنْ الله تعالى ينبّههم وينذرهم عن ممارساتهم الخاطئة 
عسى أن يعودوا إلى رشدهم» ويستيقظوا من غفلتهم» ويتوبوا من ذنوبهم» وهذا من 
ألطاف البارىء يكل بهم . 
وبعبارة أخرى: إذا أذنب عبد فإنّه لا يخرج من واحدة من الحالات الثلاث التالية : 
ما أن ينتبه ويرجع عن خطئه ويتوب إلى ريّه . 
أو أن ينزل الله عليه العذاب ليعود إلى رشده. 
أو أنه غير أهل للتوبة ولا للعودة للرشد بعد التنبيه له فيعطيه الله نعمة بدل البلاء 
وهذا هو: (عذاب الاستدراج) والذي أشير له في الآيات القرآنية بالتعبير أعلاه وبتعابير 
أخرى . 
لذا يجب على الإنسان المؤمن أن يكون يقظأً عند إقبال النعم الإلهية عليه» وليحذر 
من أن يكون ما يمنحه الله من نعم ظاهرية يمثّل في حقيقته (عذاب الاستدراج) ولذلك 
فإنَ المسلمين الواعين يفكّرون في مثل هذه الأمور ويحاسبون أنفسهم باستمرار: 
ويعيدون تقييم أعمالهم دائماًء كي يكونوا قريبين من طاعة الله ويؤدون حقّ الألطاف 
والنعم التي وهبها الله لهم . 


ع اام 


جاء في حديث أن أحد أصحاب الإمام الصادق ئ قال: إِنّي سألت الله تبارك 


)1( تير جع لاله ج١03‏ ص .71٠١‏ 


سورة القلم/ الآية: 45 - 50 ١1م‏ 
وتعالى أن يرزقني مالاً فرزقني» وإِنّي سألت الله أن يرزقني ولداً فرزقني» وسألته أن يرزقني 
داراً فرزقني» وقد خفت أن يكون ذلك استدراجا؟ فقال: «أمَا مع الحمد فلا10 . 

والتعبير ب #زأئل لم4 إشارة إلى أن الله تعالى لا يستعجل أبداً بجزاء الظالمين» 
والاستعجال يكون عادةً من الشخص الذي يخشى فوات الفرصة عليهء إلآ أنّ الله القادر 
المتعال أيَما شاء وفي أي لحظة فإنّه يفعل ذلك» والزمن كله تحت تصرّفه . 

وعلى كل حال فإِنْ هذا تحذير لكل الظالمين والمتطاولين بأن لا تغرّهم السلامة 
والنعمة أبداً» وليرتقبوا في كل لحظة بطش الله بهه7". 





سيوم . 2ل اح لير ل جحتم وي ا لايرو م2 بو بو سردو سل جسسه 
##أمْ تَسَلْهُمَ أجرا فهم من مَعْرَمٍ َقلُونَ () آَم عِندَهُم نهيب مَهُمْ يَكبُونَ 7 
2 0 20 0 م2 مم سر ار اعم عدم 4 لر سد 
َأَصيرٌ لكر ريك وَلَا تكن كصَاحِبٍ الحوتٍ إذ نادئ وهو محظوم لهك لُوَلا أن تددركم 
ل عه 


5 > ص حرسم سلس سا كر كر جاعم له الا عه سس سم ل صم سس ا 
٠. 9 - 0-_ 7‏ : 1 و لير . و 7 
بعمه.. عن :ردوه ور ب ار ريم فجعلم من الصَّيلحِينَ لإزتما 5 


التتفسير 








لا تستعجل بعذابهم 


استمراراً للاستجواب الذي تم في الآيات السابقة للمشركين والمجرمين» يضيف 


ا 2 
مثقلون © . 


أي إذا كانت حسجتهم أن الاستجابة لدعوتك تستوجب أجراً مادياً كبيرأًء وأنّهم غير 
قادرين على الوفاء به» فإِنه كذب» حيث إنْك لم تطالبهم بأجرء كما لم يطلب أي من 
رسل الله أجرا . 
تَْرَرِ © من مادّة (غرامة) وهي ما يصيب الإنسان من ضرر دون أن يرتكب جناية» 
لفقل )مرو مااةة (ثقن) سمت الت بوبيك قإن الله تطالق اسنط سخ الخرم »يها عدر 
به المعاندون. 


)01 أصول الكافي نقلاً عن نور الثقلين» ج؟ء ص ١197‏ ح05. | 
(؟) سبق كلام حول عقوبة (الاستدراج) في الآية )١417(‏ من سورة الأعراف» وكذلك في الآية (118) من 
سورة آل عمران. 


دض تفسير الأمثل/ ج78 
وقد وردت الآية أعلاه وما بعدها (نضَأً) في سورة الطورء الآيتان (40» .)5١‏ 
ثم يضيف واستمراراً للحوار بقوله تعالى: لآم عِندَهُرٌ ِب هم يحون *. 
حيث يمكن أن يدّعي هؤلاء بأنَ لهم ارتباطاً بالله سبحانه عن طريق الكهنة» أو أنهم 
يتلقون أسرار الغيب عن هذا الطريق فيكتبونها ويتداولونهاء وبذلك كانوا في الموقع 
المتميّز على المسلمين» أو على الأقل يتساوون معهم . 
ومن المسلّم به أنه لا دليل على هذا الادّعاء أيضاً» إضافةً إلى أنّ لهذه الجملة معنى 
(الاستفهام الإنكاري)» ولذا فمن المستبعد ما ذهب إليه البعض من أنْ المقصود من 
الغيب هو (اللوح المحفوظ)؛ والمقصود من الكتابة هو القضاء والقدرء وذلك لأنّهم لم 
يدّعوا أيذا أن القضاء والقدر واللوح المحفوظ في أيديهم . 
ولأنَ العناد واللامنطقية التي كان عليها أعداء الإسلام تؤلم رسول الله مَينيةٌ وتدفعه 
إلى أن يدعو الله عليهم» لذا فإنّه تعالى أراد أن يخمّف شيئاً من آلام رسوله الكريمء 
فطلب منه الصبر وذلك قوله تعالى : #أضِيرٌ لمك رَيْكَ *. 
أي انتظر حتى يهيىء الله لك ولأعوانك أسباب النصرء ويكسر شوكة أعدائك» فلا 
تستعجل بعذابهم أبداًء واعلم بأن الله ممهلهم وغير مهملهمء وما المهلة المعطاة لهم إلا 
نوع من عذاب الاستدراج. 
وبناءً على هذا فإِنْ المقصود من (حكم ربّك) هو حكم الله المقرّر الأكيد حول انتصار 
العسلتة: 
وقيل إن المقصود منها هو: أن تستقيم وتصبر في طريق إبلاغ أحكام الله تعالى. 
كما يوجد احتمال آخر أيضاً وهو أن المقصود بالآية أنّ حكم الله إذا جاء فعليك أن 
تستسلم لأمره تعالى وتصبرء لأنّه سبحانه قد حكم بذلك(). 
إلا أن اللفهس ١‏ لول اسع 
ثمّ يضيف تعالى : #إولا تكن كَصَلِبِ لَلْوتٍ إذْ ناد وهو مكظوة 4 : 
والمقصود من هذا النداء هو ما ورد في قوله تعالى: #قتادى في الظلّمَتٍ أن ل !1 


كسم يه سا 200 - ص مث 2 5 
إلا أنت 0 2 إلى 9 ع ف هن المي 74 1 


)01 في هذه الصورة ستكون اللام في «#يليٍ رَيْكَ ‏ هي لام التعليل. 


(5) سورة الأنبياء» الآية: /41. 


سورة القلم/ الآية: 45 - 0ه 1" 


وبذلك فقد اعترف التبى يونس ئلا بترك الأولى» وطلب العفو والمغفرة من الله 
تعالى* كما يجعمل الايكون المتصوه من هذا النداد هو اللمفة الكن اطلقها تعن ترمد في 
ساعة غضبهء إلآ أن المفسّرين اختاروا التفسير الأوّل لأن التعبير ب #تادئ» فى هذه الآية 
عابس سنا وروت 0001م جورة الأنياء حيت عن العبيك الدقادى رن 
عندما كان َلك في بطن الحوت. 

مَكظُومٌ» من مادّة (كظم) على وزن (هضم) بمعنى الحلقوم» و(كظم السقاء) بمعنى 
سد فوهة القربة بعد امتلائهاء ولهذا السبب يقال للأشخاص الذين يخفون غضبهم 
وألمهم ويسيطرون على انفعالاتهم ويكظمون غيظهم. . . بأنهم : كاظمون, والمفرد: 
كاظم» ولهذا السبب يستعمل هذا المصطلح أيضا بمعنى (الحبس) . 

وبناءً على ما تقدّم فيمكن أن يكون للمكظوم معنيان في الآية أعلاه: المملوء غضبا 
وحزناًء أو المحبوس في بطن الحوتء والمعنى الأوّل أنسبء كما ذكرنا. 

ويضيف سبحانه في الآية اللاحقة : ماللا أن يَدرَكمْ نمه ين ريو لذ لمر وهو مذموم ]17 . 

من المعلوم أنّ يونس ظَلِئاة خرج من بطن الحوت» وألقي في صحراء يابسة؛ عبّر 
عنها القرآن الكريم ب (العراء) وكان هذا في وقت قبل الله تعالى فيه توبته وشمله برحمته. 
ولم يكن أبداً مستحقّا نك: للذم . 

ونقرأ في قوله تعالى : لامَبَدْسَهُ بالْعرَك وَهُوَ سَقِيِمٌ 09 وَأبْمَدَا عليه سَجَرَة ين يَفْطِينٍ 
9© 4'" كي يستريح في ظلالها . 

كما أنْ المقصود من (النعمة) فى الآية أعلاه هو توفيق التوبة وشمول الرحمة الإلهية 
لحاله غكئ حسب الظاهر. ْ 

وهنا يطرح سؤالان: 

الأوّل: هو ما جاء في الآيتين (15417: )١554‏ من سورة الصافات في قوله تعالى : 
«تلزلة أَمُ كن ين درن © َِتَ فى بَظليوء إِلَ بز يَْنَ )ا 4 وهذا مناف لما ورد 
في الآية مورد البحث . 

وللجواب على هذا السؤال يمكن القول: كانت بانتظار يونس 5392 عقوبتان : 





)١(‏ مع أن (النعمة) مؤنثء إلا أنْ فعلها م تَدْرَكهُ4 جاء بصورة مذكرء وسبب هذا أنْ فاعل المؤنث يكون 
لفظياًء وأنّ الضمير المفعول أصبح فاصلاً بين الفعل والفاعل (فتأمّل!). 
(؟) سورة الصافات. الآيتان: .١55- 1١546‏ 


“ااا ب 2 تفسير الأمثل/ج18 





إحداهما شديدة؛ والأخرى أخفت وطأة» الأولى الشديدة هي أن يبقى في بطن الحوت 
إلى يوم يبعثون» والأخفت: هو أن يخرج من بطن الحوت وهو مذموم وبعيد عن لطف 
الله سبحانه» وقد كان جزاؤه 2 الجزاء الثاني» ورفع عنه ما ألم به من البعد عن 
الألطاف الإلهيّة حيث شملته بركة الله يوخ ورحمته الخاصّة 

والسؤال الآخر يتعلّق بما جاء في قوله تعالى: ل مَلنقَمَهُ كوت وَهَرَ مم74" وإنّ ما 
يستفاد من الآية مورد البحث أنه عَقئة: لم يكن ملوماً ولا مذموماً . 

ويتتضح الجواب على هذا السؤال بالالتفات إلى أنْ الملامة كانت في الوقت الذي 
التقمه الحوت توّأء وأنْ رفع المذمّة كان متعلّقاً بوقت التوبة وقبولها من قبل الله تعالى» 
ونجاته من بطن الحوت . 

لذا يقول البارىء يمن في الآية اللاحقة : «إتاجتبه رَيْمُ فَجَمَلَمٌ يِنَ ألصَيلِِنَ* 

يايو بار 00 ا 
مما كانت نتيجته أن آمن قومه جميعاًء وقد منّ الله تعالى عليهم بألطافه ونعمه وأفضاله 
لفترة طويلة . 

وقان الب عدا قهنة يونين لكات وقوفهةة وكذلك بض العيناكن اللخرى ور 
ل(الأولى) واستقراره فترة من الزمن في بطن الحوت والإجابة على بعض التساؤلات 
المطروحة في هذا الصدد بشكل مفصّل في تفسير الآيات )١58 - ١74(‏ من سورة 
الصافات وكذلك في تفسير الآيتين (/81: 8/8) من سورة الأنبياء . 


ون 56 نين م و لمر لفوياك 00 صرهر لما سبعوأ ل وَيفُولُونَ إن 2 0 وم 
هر إلا وك 2 

التتنسير 
يريدون فتلك... لكنهم عاجزون 


هاتان الآيتان تشكلان نهاية سورة القلم» وتتضمّنان تعقيباً على ما ورد فى بداية 
السورة من نسبة الجنون إليه 226 












من قبل الأعداء. 


.١5١ سورة الصافات. الآية: الآية‎ )١( 


سورة القلم/ الآية : ١ه‏ "هم 51 





ممع عام 


يقول تعالى: #وإن يَكَادُ أن كتروا للك بأبِصَر لَمَا معوأ لذ ويَفولونَ إِتَمَ لمَجون4 . 

#لرْلفتكَ4 من مادّة (زلق) بمعنى التزحلق والسقوط على الأرض» وهي كناية عن 
الهالاك والموت. ْ 

ثمّة أقوال مختلفة في تفسير هذه الآية : 

١‏ - قال كثير من المفسّرين: إِنْ الأعداء حينما يسمعون منك هذه الآيات العظيمة 
للقرآن الكريم. فإِنّهم يمتلئون غضباً وغلاًء وتتوجّه إليك نظراتهم الحاقدة وبمنتهى 
الغيظ. وكأنّما يريدون أن يطرحوك أرضاً ويقتلوك بنظراتهم الخبيثة الغاضبة. 

وأضاف قسم آخر في توضيح هذا المعنىء أنهم يريدون قتلك بالحسد عن طريق 
العين» وهو ما يعتقد به الكثير من الناس» لوجود الأثر المرموز في بعض العيون والتي 
يفكن أناتؤثز على الطزت الآخر ينظ #حاكة نميف المتظون: 

؟ - وقال البعض الآخر: إنها كناية عن نظرات ملؤها الحقد والغضبء. كما يقال 
عرفاً : إن فلاناً نظر إلى نظرة وكأنّه يريد التهامي أو قتلي . 

" - ويوجد تفسير آخر للآية الكريمة يحتمل أن يكون أقرب التفاسير» وهو أن الآية 
الكريمة أرادت أن تظهر التناقض والتضادٌ لدى هؤلاء المعاندين» وذلك أنهم يعجبون 
ويتأئرون كثيراً عند سماعهم الآيات القرآنية بحيث يكادون أن يصيبوك بالعين (لأنَ 
الإصابة بالعين تكون فالباً في الأمور التي تثير الإعجاب كثيراً) إلا نهم في نفس الوقت 
يتتهمونك بالجئونء وهذا يمثّل التناقض حقَّاًء إذ أين الجنون ولغو الكلام وأين هذه 
الآيات المثيرة للإعجاب والنافذة في القلوب؟ 

إنْ هؤلاء ذوي العقول المريضة لا يدركون ما يقولون وما وقعوا فيه من التناقض فيما 
ينسبونه إليك . 

وعلى كل حال فإِنَ ما يتعلّق بموضوع حقيقة إصابة العين وصحّتها - من وجهة النظر 
الإسلامية أو عدمهاء وكذلك من وجهة نظر العلوم الحديثة» فهذا ما سنستعرضه في 
البحوث التالية إن شاء الله . 

وأخيراً يضيف تعالى في آخر آية : 8أوَبًا هْرٌ إلا وك لعلِينَ4 . 

حيث إِنْ معارف القرآن الكريم واضحة» وإنذاراته موقظة» وأمثاله هادفة» وترغيباته 
وبشائره مربية» وبالتالي فهو عامل وسبب ليقظة النائمين وتذكرة للغافلين» ومع هذا 
فكيف يمكن أن ينسب الجنون إلى من جاء به؟ 


15 تفسير الأمثل/ ج8” 





وتماشياً مع هذا الرأي فإِنْ (ذكر) على وزن (فكر) تكون بمعنى (المذكر). وفسّرها 
البعض الآخر بمعنى (الشرف)» وقالوا: إن هذا القران شرف لجميع العالمين» وهذا ما 
هو وارد - أيضاً - في قوله تعالى : لمَإنَمُ كلك وليك174" . 

إلآ أن (الذكر) هنا بمعنى المذكر والمنبّه» بالإضافة إلى أن أحد أسماء القرآن الكريم 
هو (الذكر) وبناءً على هذاء فإِنَ التفسير الأوّل أصمٌ حسب الظاهر. 


2 


مدا 


هل أن إصابة العين لها حقيقة؟ 

يعتقد الكثير من التاس أن لبعض العيون آثاراً خاضّة غندما تنظر لشىء بإعجات» إذ 
ربّما يترتب على ذلك الكسر أو التلف. وإذا كان ساون إقسانا فقك مرضن أو يقد 

إن هذه المسألة ليست مستحيلة من الناحية العقلية» حيث يعتقد البعض من العلماء 
المعاصرين بوجود قرّة مغناطيسية خاصّة مخفية في بعض العيون بإمكانها القيام بالكثير 
من الأعمال» كما يمكن تدريبها وتقويتها بالتمرين والممارسة» ومن المعروف أن 
«التنويم المغناطيسي» يكون عن طريق هذه القوّة المغناطيسية الموجودة في العيون. 

إن (أشعة ليزر) هي عبارة عن شعاع لا مرئي يستطيع أن يقوم بعمل لا يستطيع أي 
سلاح فتّاك القيام به» ومن هنا فإِنْ القبول بوجود قوّة في بعض العيون تؤثر على الطرف 
المقابل» وذلك عن طريق أمواج خاصّة ليس بأمر مستغرب . 

ويتناقل الكثير من الأشخاص أنهم رأوا أء أعننيب أشخاصاً لهم هذه القوّة المرموزة 
في نظراتهم» وأنهم قد تسبّبوا في إهلاك آخرين (أشخاص وحيوانات وأشياء) وذلك 
بإصابتهم بها . 

لنااناة يعن الأضوان كل إنكان يقن الأموية را مدن تقذل العران بوحرة مدل هذا 
الأمو من اناه العقلية والعلمية. 

كما جاء في بعض الرّوايات الإسلامية - أيضاً - ما يؤيّد وجود مثل هذا الأمر بصورة 
إجمالية كما في الرواية التالية: «إِنْ أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إِنّ بني جعفر 
تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم فلو كان شيء يسبق القدر لسبقه العين». 


سورة القلم/ الآية : أ١ه-"0ه‏ /1" 





(المقصود من (الرقية قية) هي الأدعية التي يكتبونها ويحتفظ بها الأشخاص لمنع الإصابة 
بالعين ويقال لها التعويذة أيضاً)''". 
' وجاء في حديث آخر أن أمير المؤمنين تَلِلد قال: النّبي رقى حسناً وحسينئاً فقال: 
«(أعيذكما بالكلمات التامّة وأسمائه الحسنى كلها عامّة» من شر السامّة والهامّة» ومن شد 
كل عين لامّة. ومن شرٌّ حاسد إذا حسد» ثم التفت التبي إلينا فقال: هكذا كان يعوّذ 
إبراهيم إسماعيل وإسحاق (). 

وجاء في نهج البلاغة أيضاً : «العين حقٌّ» والرقى حقٌّ0(". 

ولمّا كانت الأدعية توسّلاً للبارىء يْيَبِقْ في دفع الشّر وجلب الخيرء فبأمر من الله 
تعالى يمنع تأثير القوّة المغناطيسية للعيون» ولا مانع من ذلك كما أن للأدعية تأثيرا في 
كثير من العوامل والأسباب الضارّة وتبطل مفعولها بأمر الله تعالى . 

كما تدر الالتفاك إلى هذه النقطةات ايها حدوسن + إن فول تاتس الأضابة والسن 
سكل مان ايض الإيبان بالاعمال اللخرافة.ومماريات العمرة: إلى تدر يه 
العوام» إذ إِنْ ذلك مخالف لأوامر الشرعء, ويثير الشكٌ في أصل الموضوع عند غير 
المسلمين بهذه المسائل» كما أنْ هذه الأعمال تربك وتشوش الكثير من الحقائق بما 
يدس بها من الأوهام والخرافات» وبذلك يكون الانطباع عنها سلبياً في الأذهان. 

اللهمَّ: احفظنا بحفظك من شر الأشرارء ومكائد الأعداء. 

ربناء تفضل علينا بالصبر والاستقامة في سبيل تحصيل رضاك . 

إلهي» وفقنا للاستفادة من نعمك اللامتناهية وأداء شكرها قبل أن تسلب منا . 


)1( تفسير مجمع البيان؛ ج١030‏ ص .71١‏ 

(5) تفسير نور الثقلين؛ ج0») ص 5٠١‏ . ٍ 

(؟) نهج البلاغة» من الكلمات القصار الكلمة »)5٠٠(‏ (نقل هذا الحديث أيضا في صحيح البخاري» ج27 
ص ١7١‏ باب (العين حقٌّ) ولما ذكرناه فالعين حقٌ) وكذلك في (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي)؛ كما نقل هذا المعنى من منابع مختلفة ج21 ص .560١‏ 


14١1م‏ تفسير الأمثل/ ج78 





سد هه 


يعورة 





مكيّدَ وعدد آياتها اكثنئان وحمسون 


محتوى السورهة 

تدور موضوعات سورة] لحا فة حول كلاه حاو : 

المحور الأوّل: وه وأهمٌ محاور هذه السورة. يرتبط بمسائل يوم القيامة وبيان 
خصوصياتهاء وقد وردت فيه ثلاثة أسماء من أسماء يوم القيامة وهى : (الحاقّة) 
(القارعة) و(الواقعة). 

أمَا المحور الثاني : فتدور أبحائه حول مصير الأقوام الكافرين» خصوصاً قوم عاد 
وثمود وفرعون. ران 

وتتحدّث أبحاث المحور الثالث حول عظمة القرآن الكريم». ومقام الرسول ميك 0-0 
وجزاء المكديية . 


جاء فى حديث عن رسول الله عَ#ةِ : «من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حساباً 
يسيراً)2'7. وجاء في حديث آخر عن الإمام الباقر ع أنّه قال: (أكثروا من قراءة 
الحاقة» فإن قراءتها في الفرائض والنوافل من الإيمان بالله ورسولهء ولم يسلب قارئها 
دينه حتى يلقى الله" , 


مح سا 2 و و ع توكو دعاس اس سوم صم ءوس 
0 لحاقة ما قد انا درك م الحاقة 4 530 و وعاد بالمًا ع 
2 نكا كثرة وأميجكر لطامت لي 1 ها ترسك بريج صَرْصَرٍ 
ها 


كول نينا عت سن كال وقية أمال 6 كن لقو 
#ء 2 ارد 


صرعا م عجَارُ نحل حَاويَةٍ 9 فهل 2م 


.١ 47 ؟) تفسير مجمع البيان» ج036 ص‎ -5١( 


سورة الحاقة/ الآية: ١‏ -م/ 18" 





التفسير 





الطغاة والعذاب الأليم 


تبدأ هذه السورة بعنوان جديد ليوم القسامة رقو لوتغالى ‏ تهت لان و 
مآ أدَكَ مَا لذَآقَدُ © 24(" والمراد من الحاقّة هو اليوم الذي سيتحقّق حتماً . 

ذهب أغلب المفسّرين إلى أن (الحاقة) اسم من أسماء يوم القيامة» باعتباره قطعي 
الوقوعء كما هو بالنسبة ل(الواقعة) في سورة (الواقعة)» وقد جاء في الآية )١57(‏ من هذه 
السورة الاسم نفسهء وهذا يؤكد يقينية ذلك اليوم العظيم . 

ما لَلََنَهُ 4: تعبير لبيان عظمة ذلك اليوم» كما يقال: إِنّ فلاناً إنسان» يا له من 
إنسان» ويقصد من هذا التعبير وصف إنسانيّته دون تقييد حذها . 

والتعبير ب #وماً أَدْريكَ مَا َكَآنَهُ 4 للتأكيد مرّة أخرى على عظمة الأحداث في ذلك اليوم 
العظيم حتى أن البارئ يَيَهِقٌ يخاطب رسوله الكريم #2ةِ بأنك لا تعلم ما هو ذلك 
البوع 20 

وكما لا يمكن أن يدرك الجنين الذي فى بطن أَمّه المسائل المتعلّقة بالدنياء فإن أبناء 

ويحتمل أن المقصود من 9# أَآقَة 14 هو الإشارة إلى العذاب الإلهى الذي يحل فجأة فى 
هذه الدنيا بالمشركين والمجرمين والطغاة وأصحاب الهوى والمتمرّدين على الحقٌّ. 

كما فسّرت #إنِلْمَاركَةٍ» التى وردت فى الآية اللاحقة بهذا المعنى - أيضاً وبلحاظ أن 
هذا التفسير يتناسب بصورة أكثر مع ما جاء في الآيات اللاحقة التي تتحدّث عن حلول 
العذاب الشديد بقوم عاد وثمود وفرعون وقوم لوطء فقد ذهب بعض المفسرين إلى هذا 
الرأي أيضا . 
)١(‏ هناك وجهات نظر عدّة في إعراب جملة طأَلَاتَهُ ) ما لََائَدُ 7 4. إلا أن الأنسب في هذه الآراء هو 

أن يقال : إِنْ «الَآَنَدُ 4 مبتدأء وما 4 الاستفهامية مبتدأ ثان و كانه 4 الثانية خبر للمبتدأ الثاني» وجملة 

اما أنه * خبر للمبتدأ الأوّل. 
(؟) ذهب بعض المفسّرين إلى أن جملة #وما أدْريكَ # تتحدّث عن المسائل المعلومة والمسلمة» بينما جاءت 

(وما يدريك) في الموارد والمسائل المبهمة. مجمع البيان ج١٠٠‏ ص 717. كما نقل بعض المفسرين 

هذا المعنى أيضاً ومنهم القرطبي . 


وجاء في تفسير (علي بن إبراهيم) قوله : إِنْ (الحاقّة هي الحذر من نزول العذاب) 
وهو نظير ما جاء في الآية التالية : #وَحَافٌ بتَالٍ فِرَعَوَيَ سو الْعَدَابٍ 114" 7". 

ثم تستعرض الآيات الكريمة اللاحقة مصير الأقوام الذين أنكروا يوم القيامة. 
وكذلك نزول العذاب الإلهي في الدنياء حيث يضيف تعالى : لإ كَدَبتَ تَمودُ وَعَادُ ِالْفَارِعةٍ 
نا عوك مأُمَيسكُوا اليه (©) 4. 

لقد كان (قوم ثمود) يسكنون في منطقة جبلية بين الحجاز والشام» فبعث الله النبي 
صالح َك إليهم. ودعاهم إلى الإيمان بالله. . . إلا أنهم لم يستجيبوا له بل حاربوه 
وتحدّوه في إنزال العذاب الذي أوعدهم به إن كان صادقاء وفي هذه الحالة من التمرّد 
الذي هم عليهء سلّط الله عليهم (صاعقة مدمّرة) أنهت كلّ وجودهم في لحظات. 
فخربت بيوتهم وقصورهم المحكمة» وتهاوت أجسادهم على الأرض . 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا هي أن القرآن الكريم يعبّر عن عقاب هؤلاء الأقوام 
المتمردين ب (العذاب الشديد)» وقد كان العذاب الشديد بصور متعدّدة حيث عبّر عنه 
ب (الطاغية) كما جاء في الآية مورد البحث وأخرى بال(رجفة) كما جاء في سورة 
الأعراف الآية (7) وثالثة كان بصورة (صاعقة) كما ورد في سورة فصّلت الآية ,)١7(‏ 
ورابعة كان على شكل (صيحة) كما جاء في سورة هود الآية (/51) . 

وفي الحقيقة فإنَ جميع هذه التعابير ترجع إلى معنى واحدء لأنّ الصاعقة دائماً تكون 
مقرونة : بصوت عظيم» ورجفة على النقطة التي تقع فيهاء وعذاب طاغ عظيم . 

ثم تتطرّق الآية اللاحقة لتحدّثنا عن مصير (قوم عاد) الذين كانوا يسكنون في أرض 
الأحقاف الواقعة (في شبه جزيرة العرب أو اليمن) وكانوا ذوي قامات طويلة» وأجساد 
قوية» ومدن عامرةء وأراض خضراء خصبة؛ وحدائق نضرة وكان نبيّهم (هود) 2 
يدعوهم إلى الهدى والإيمان بالله. . . إلآ أنهم أصرّوا على كفرهم وتمادوا في طغيانهم 
وتمرّدوا على الحقٌء فانتقم الله منهم شر انتقام» وأقبرهم تحت الأرض بعد أن سلّط 
عليهم عذاباً نينا مؤلماة سنوضح شرحه في الآيات التالية . 

يقول تعالى : #إوأاً عَادُ دَأْمِْحكُوأْ بريج صَرْصَرِ عَايَةَ 4. 
)١(‏ سورة المؤمن. الآية: 540. 
(5) تفسير (علي بن إبراهيم) ج7» ص 787؛ «وممًا يجدر الانتباه إليه أن كلمة لاد 4 و(الحاقٌ) من مادّة 

واحدة». 


سورة الحاقة/ الآية: ١‏ -م "م 





صَرْصَرِ# على وزن (دفتر) تقال للرياح الباردة أو المقترنة بصوت وضوضاءء أو 

المسمومة» وقد ذكر المفسّرون هذه المعاني الثلاثة في تفسيرهاء والجمع بين جميع هذه 
المعاني ممكن أيضاً . 

#عَانيَّةٍ# من مادّة (عتو) على وزن (علو) بمعنى التمرّد على القانون الطبيعي للرياح 
وليست على أمر الله . 

ثم تبيّن الآية التالية وصفاً آخر لهذه الرياح المدمّرة» حيث يقول تعالى: م 
عَليِهمَ سَبْمّ ليَالٍ نميه امات يون 4 

#حْمسومًاً» من مادّة (حسم) على وزن (رسم) بمعنى إزالة آثار شيء ماء وَفيْل للسيتف 
(حسام) على وزن (غلام)» ويقال: (حسم) أحيانا لوضع الشيء الحارٌ على الجرح 
للقضاء عليه من الأساس . 

لقد حظمت وأفنت هذه الريح المدمّرة في الليالي السبع والأيّام الثمانية جميع معالم 
حياة هؤلاء القوم» والتي كانت تتميّز ا ئهة والجمال» واستأصلتهم من الجذورا'". 

ويصوّر لنا القرآن الكريم مآل هؤلاء المعاندين بقوله تعالى: #قرى الْقَومَ قبا صَرَّعَن 
َعَم عكار غ2 نل حَاويَةَ * . 

لنشبيه رائع يصوّر لنا ضخامة قامتهم التي اقتلعت من الجذورء بالإضافة إلى خواء 
نفوسهم . حيث إِنّ العذاب الإلهي جعل الريح تتقاذف أجسادهم من جهة إلى أخرى . 

حَاويْة 4 من مادّة (خواء) على وزن (حواء) في الأصل بمعنى كون الشيء خالياء 
ويطلق هذا التعبير أيضا على البطون الجائعة» والنجوم الخالية من المطر (كما في اعتقاد 
عرب الجاهلية)» وتطلق كذلك على الجوز الأجوف الفارغ من اللب. 

ويضيف في الآية التالية: فَهَلُ رَئ لَهُم يَنْ بإقبسةٍ 4(" . 


نعم لم يبق اليوم أي أثر لقوم عاد» بل حتى مدنهم العامرة. وعماراتهم الشامخة 
ومزارعهم النضرة لم يبق منها شيء يذكر أبدا . 

لقد بحثنا قصّة قوم عاد بصورة مفصّلة في التّفسير الأمثل» تفسير الآيات (08 - 50) 
من سور كود 
)١(‏ «حْمُوبًاً» جاءت هنا صفة ل لاسب َال وَكَمَِيَةَ أَيَارٍ 4 ؛ كما اعتبرها البعض (١حالاً)‏ لل (ريح) أو (مفعولاً 


به) . 
)1١(‏ «بَقِةْ4 : صفة لموصوف مقدرء وكانت في الأصل (نفس باقية). 





ع 
دس سل © سار ج-- لير 6 « سارو 


ا ل ا 
ل 9 إن لَنَا طعا لماه حمَلجٌ في لاي 2 لجله 5 511 ا 
دن وعد 9 > 
التفسير 
أين الآذان الواعية؟ 
بعد ما استعرضت الآيات الكريمة السابقة الأحداث التي مرّت بقومي عاد وثمود. 
وتستمرٌ هذه الآيات في التحدّث عن الأقوام الأخرى كقوم (نوح) وقوم (لوط) لتكون 
درساً وعبرة لمن وعى وكان له قلب سليم. . . يقول تعالى : #وَبَاه ذِرعَونٌ ومن قَبلمُ والْموتَيْكُتُ 
َخَاطتة» . 
ال«خاطئة» بمعنى الخطأ و(لكليهما معنى مصدري) والمراد من الخطأ هنا هو الشرك 
والكفر والظلم والفساد وأنواع الذنوب . 
ال "9 والمؤتفكث # جمع (مؤتفكة) من ماذة (اثتفاك) بمعنى الانقلاب» وهي هنا إشارة 
إلى ما حصل في مدن قوم لوطء حيث انقلبت بزلزلة عظيمة . 
والمقصود ب «إوس قَبَلَمُ4 هم الأقوام الذين كانوا قبل قوم فرعون. كقوم شعيب» وقوم 
ل تطاولوا على رسولهم . 
م يضيف تعالى : 9 فعصواً رول ربجم م تَأَحْذَهمٌ أخذة رَآبِية4 . 
لقد خالف الفراعنة (موسى وهارون) يَاةٍ وواجهوهما بمنتهى العنف والتشكيك 
لهدايتهم وإنقاذهم من ضلالهم. . . وهكذا كان - أيضاً - موقف أقوام آخرين من 
رسلهم حيث التطاول. والتشكيك والإعراض والتحدي. . 
إن كل مجموعة من هؤلاء الأقوام المتمردّين قد ابتلاهم الله بنوع من العذابء وأنزل 
عليهم رجزأ من السماء بما يستحقّون. فالفراعنة أغرقهم الله سبحانه في وسط النيل الذي 
كان مصدراً لخيراتهم وبركة بلدهم وإعمار أراضيهم وديارهم. وقوم لوط سلط الله 
عليهم (الزلزال) الشديد ثم (مطرأً من الحجارة) ممّا أدّى إلى موتهم وفنائهم من 
الوجود. 


سورة الحاقة/ الآية: 9 - ١١‏ فض 





رَِيّة4 و(ربا) من مادّة واحدة» وهي بمعنى الإضافة» والمقصود بها هنا العذاب 
الصعب والشديد جدَا. 

لقد جاء شرح قصّة قوم فرعون في الكثير من سور القرآن الكريم» وجاءت بتفصيل 
أكثر في ما ورد من سورة الشعراء الآيات ٠١(‏ -18) يراجع التّفسير الأمثل» وكذلك 
في سورة الأعراف الآيات )١77/- ٠١(‏ راجع التّفسير الأمثل» وكذلك في سورة طه 
الآيات (74 - 784) راجع التّفسير الأمثل. 

وجاءت قصّة لوط أيضا في الكثير من السور القرآنية من جملتها ما ورد في سورة 
الحجر الآيات 5١(‏ - /الا) فى التفسير الأمثل . 

وأخيراً تعرّض بإشارة موجزة إلى مصير قوم نوح والعذاب الأليم الذي حل بهم» قال 
تعالى : # إن لَنَا طعًا أَلْمآكُ متك في للارية» . 

إِنّ طغيان الماء كان بصورة غمَّى فيها السحاب ومن هنا جاء تعبير #طءَا© حيث هطل 
مطر غزير جدّاً وكأنّه السيل ينحدر من السماءء وفاضت عيون الأرض» والتقت مياههما 
وبساتينهم . . .) ولم تنج إلا مجموعة المؤمنين التي كانت مع نوح ع2آةٌ في سفينته . 

جملة #حَمَنؤٌ4 كناية عن حمل وإنقاذ أسلافنا وأجدادنا من الغرق» وإلآ فنحن لم 
نكن في عالم الوجود حينذا0" . 

ثم يبيّن الله سبحانه الغاية والهدف من هذا العقاب. حيث يقول تعالى : # لِنَجَلَهَا لَك 


تذكرة وتعيها ذن وعية 

إنَنا لم نرد الانتقام منكم أبداًء بل الهداية والخير والسعادة» كنا نروم أن تكونوا في 
طريق الكمال والنضج التربوي والوصول إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المكرم. 

#وتيبا #4 من مادّة (وعى) على وزن (سعى) يقول (الراغب) فى المفردات. (ابن 
زر )فى النبان العرت :| تيااقن الاصل يمس الالختاظ رك معدن تي القليتة بوم 
هنا قيل للإناء (وعاء) لأنه يحفظ الشيء الذي يوضع فيهء وقد ذكرت هذه الصفة 
(الوعي) للآذان في الآيات مورد البحث» وذلك بلحاظ أنها تسمع الحقائق وتحتفظ 
بها . 


)١(‏ ومن هنا قال البعض: إن للآية محذوف تقديره (حملنا آباؤكم). 


نض تفسير الأمثل/ ج8” 
والإنسان تارةٌ يسمع كلامآ إلا أنه كأن لم يسمعهء وفي التعبير السائد: نمم ادن 
وتخريحة بو الا خرف 
وتارةً أخرى يسمع الكلام ويفكر فيه ويتأمّله ويجعل ما فيه خير في قلبه» ويعتبر 
الإيجابي منه مناراً يسير عليه في طريق حياته. . . وهذا ما يعبّر عنه ب (الوعي). 





- فضيلة أخرى من فضائل الإمام علي نكا: 

جاء في كثير من الكتب الإسلامية المعروفة - أعمٌّ من كتب التّفسير والحديث - أن 
رسول الله مَ##َيةِ قال عند نزول الآية أعلاه #وتعيبا أَذنْ وعية 4 : «سألت ربّي أن يجعلها 
أذن علي»: وبعد ذلك كان يقول الإمام علي 22ئة : اما سمعت من رسول الله شيئاً قط 
فنسيتهء إلا وحفظته)[" . 

ونقل في (غاية المرام) سنّة عشر حديثاً في هذا المجال عن طريق الشيعة وأهل 
السئّة. كما ينقل (المحدّث البحراني) أيضاً في تفسير (البرهان) عن (محمّد بن عبّاس) 
ثلاثين حديثاً في هذا المجال نقلت عن طريق العامّة والخاصّة. 

وهذه فضيلة عظيمة لقائد الإسلام العظيم الإمام علي 235 حيث يكون موضع أسرار 
الرّسول. ووارث علمه يَييَةِ ٠‏ ولهذا السبب فإِنْ الجميع كانوا يرجعون إليه - الموافق له 
والمخالف - بعد رسول الله يه وذلك عندما يواجهون المشاكل الاجتماعية والعلمية 
المختلفة» ويطلبون منه التدخل في حلهاء كما تحدّثنا بذلك كتب التواريخ بشكل 


6 





؟ - التناسب بين (الذنب) و(العقاب) 

وردت فى الآيات أعلاه تعبيرات ملفتة للنظرء فتعبير (الطاغية) جاء فى مورد العذاب 
الذي 58 قوم ثمودء وعبارة (العاتية) جاءت في مورد العذاك اللدى حر يتوه 
عاد» وبالنسبة إلى ما أصاب قوم فرعون وقوم لوط فقد ورد تعبير (الرابية) كما وردت 
عبارة #طَعًا أَلْمَآهُ4 فيما يتعلّق بطبيعة العذاب الذي شمل قوم نوح. . . والملاحظ من 


)1( تفسير (القرطبي), ج١23‏ ص 2011/57 و(مجمع البيان)» (وروح المعاني), و(روح البيان)؛ و(أبو 
الفتوح الرازي) و(الميزان) نهاية الآيات مورد البحث» وجاء هذا الحديث أيضاً في مناقب ابن المغازلى 
الشافعي) ص 75590 (الطبعة الإسلامية). 


سورة الحاقة/ الآية: ١7 - ١‏ خض 





التعبيرات السابقة أنّها جميعاً تشترك في مفهوم واحد وهو: (الطغيان والتمرّد) وهو نتيجة 
طبيعية لما كانت عليه هذه الأقوام جميعاً أي إِنَّ عذاب هؤلاء الطغاة تحقّق بطغيان بعض 
المواهب الإلهية للناس أعمٌ من الماء والهواء والتراب والنار. 

كما أن هذه التعبيرات - أيضاً - تؤكّد على حقيقة مهمّة» وهي أن العقوبات التي 
نواجهها في الدنيا والآخرة ما هي إلا تجسيد لحقيقة أعمالناء ون أغمالا تحن البشر 
تعود علينا خيراً كانت أم شرَا . 


لس عو سا 0 صاب لسغل عل عر «جتجي ‏ لوو د مم يو مخ سي ووس ست ل سير 
يدا نيِح في الصور نَفَسَهُ وأجده لت ل ل كك هده 
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0_7 20-0 هه ورد د نازر حكوصسرل ره هار و رمم سن سر سوم 2 رعو دعس رم ءردرو 
ع س 3 0 ا *ث "هه 0 عو . 5 1 
09 مَوْمِيِذِ وتَعتٍ الواقعة (09) وَأنتَهّتٍ السَمَكُ فج يَوميذ واهية (ز0) والْملك 


ماس ور 


5 سم رخ 3 مسب مو ريرح مسوم 0. 4 يد جه 
ع اتبيه وكَخِلُ عرس رَيْكَ مومهم يِذ مِيَةٌ 2 * 
التفسير 
الضيحة العظيمة 


امقر ارا تهنا كد فيف ندا لآ بات الأرلن هن هذه الشووة ال فاتك مان مسالة 
الحشر والقيامة؛ تعرض لنا هذه الآيات صورة عن الحوادث العظيمة في ذلك اليوم 
الرهيب بأسلوب محرّك ومؤثر في النفوس كي تحيط الإنسان علما بما ينتظره من حوادث 
فاك شان كبر ف :ذلك الموقتك الرهيب» ١‏ 

يقول تعالى في البداية : 'إفَإدا نفْحَ في الصور تفحة وبْحِدَةٌ © . 

لقد بيّنا فيما سبق أنْ مما يستفاد من القرآن الكريم أنْ نهاية عالم الدنيا وبداية عالم 
الآخرة تكون بصوت مفاجىء عظيم» وذلك ما عبّر عنه ب(نفخة الصور) . 

ولهذا السبب استعمل البوق في الماضي والحاضر للاستفادة منه في جمع وتهيئة 
الجيوش» وكذلك في الإعلان عن موعد الاستراحة؛ حيث يتم العزف بألحان مختلفة 
حسب طبيعة الموضوع الذي يعلن عنه؛ فالعزف للنوم والاستراحة يختلف عن عزف 
التجمّع والتهيّؤ للحركة والتدريب. . 

إن مسألة انتهاء هذا العالم» وبداية العالم الجديد عالم الآخرة» هي عند الله بسيطة 
وهيّنة في مقابل قدرته العظيمة» فبأمر واحد وفي لحظة مفاجئة ينتهي ويفنى من في 


السماوات والأرضينء وبأمر آخر يُلبس سبحانه الجميع لباس الحياة ويستعدون 
للحساب» وهذا هو مقصود الآية الكريمة. 

لقد تحدّثنا بصورة مفصّلة حول خصوصيات (الصور) وكيفية (النفخ) فيه؛ وعدد 
النفخات. والفاصلة الزمنية بين كل نفخة» وذلك في تفسير سورة (الزمر) الآية (58) من 
التفسير الأمثل» لذا لا نرى ضرورة لتكرار ذلك . 

والشيء الوحيد الذي نذكّر به هنا هو (نفخة الصور) وكما أشرنا أعلاه فهي 
«(نفختان): (نفخة الموت)» و(نفخة الحياة الجديدة)». لكن هل المقصود فى هذه الآية 
الكريمة :هو (النفخة الأولى) آم (الثانية)؟ فهدااما لا يوجد فيه:رائ موخدبيين المفشرين 
لأنَ الآيات التي ستأتي لاحقاً بعضها يتناسب مع نفخة الموتء» والآخر يتناسب مع 
نفخة الحياة والحشرء إلا أن منطوق الآيات بشكل إجمالي في رأينا تتناسب أكثر مع 
النفخة الأولى التي تحصل فيها نهاية عالم الدنيا . 

ثم يضيف تعالى : لاوجت الْارْسُ وَلَلْبَالُ كَدكًا دكْهُ ونحِدَةٌ . 

«دك» كما يقول الراغب في المفردات؛ وفي الأصل بمعنى (الأرض المستوية) ولأن 
الأرض غير المستوية تحتاج إلى الدك حتى تستويء» لذا استعمل هذا المصطلح في 
الكثير من الموارد بمعنى «الدق الشديد». 

كما يستفاد من مصادر اللغة أن أصل معنى (دك) هو (الدقٌ والتخريب) ولازم ذلك 
الاستواء لذا استعمل هذا المصطلح في هذا المعنى أيضا7". 

وعلى كل حال فإِنْ المقصود من هذه الكلمة - فى الآية مورد البحث - هو الدقٌّ 
الشديد للجبال والأراضي اللامستوية بعضها ببعض بحيث تستوي وتتلاشى فيها جميع 
التعرجات. 

م يضيف تعالى : مذ وَمتِ امه 4 . 

في ذلك اليوم العظيم لا تتلاشى فيه الأرض والجبال فحسبء بل يقع حدث عظيم 
آخرء وذلك قوله تعالى: #وَأنمَقَّتٍِ السّمهُ ف يوذ وَاهِيَةُ4 وذلك بيان لما تتعرّض له 
الأجرام السماوية العظيمة من انفلاقات وتنائر وتلاشي. حيث تضطرب هذه الأجرام 
الهائلة ويتحوّل فيها النظام ل فوضى والتماسك إلى ضعف » والاستحكام إلى خواء 


)١(‏ «أقرب الموارد» (مادّة: دك). 


سورة الحاقة/ الآية: ١‏ - ل١‏ فض 





بشكل عجيب» وذلك من خلال حركات وتحوّلات مرعبة جدّاًء كما يعبّر القرآن الكريم 
عن ذلك بقوله تعالى : ود أنتََّتِ أَلسَمَلكُ كَكَتْ وَرْدَةٌ كآلرّهَان74" . 

وبعبارة أخرى فإنّ الأرض والسماء الحاليتين تتدمران وتنتهيان» ويحدث عالم جديد 
على أنقاض العالم السابق يكون أكمل وأتمٌ وأعلى من عالمنا الدنيوي. 

لمك لك أتبايها» . 

«أرجاء» جمع (رجا) بمعنى جوانب وأطراف شيء معيّن» و# وَلْمَك© هنا بالرغم من 
ذكرها بصيغة المفرد» إلآ أنْ المقصود بها هو الجنس والجمع . 

إن ملائكة الرحمن - في الآية لاسي لتر ل 0 
ينتظرون تلقّي أمر الواحد الأحد لإ: نجازه بمجرد الإشارة. وكأنهم جنود جاهزون لما 
يؤمرون به. 

ثْمّ يقول تعالى : ل وَحَخِلُ عرس ريك فَوقَهمْ وير كلنية4 . 

إن حملة العرش بالرغم من أنهم لم يشخخصوا بصورة صريحة في هذه الآية وهل هم 
من الملائكة أم من جنس آخر؟ إلا أن ظاهر تعبير الآية الكريمة أنهم من الملائكة» ومن 
غير المعلوم أن المقصود ب(ثمانية) هل هم ثمانية ملائكة؟ أم ثمانية مجاميع من 
الملائكة؟ سواء كانت هذه المجاميع صغيرة أو كبيرة. 

جاء في الروايات الإسلامية أنْ حملة العرش في عالم الدنيا أربعة أشخاص أو أربعة 
(مجاميع) إلأ أنهم في يوم القيامة يكونون ضعف ذلك؛ كما نقرأ ذلك في حديث عن 
رسول الله ميق أنّه قال: (إِنّهم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيّدهم الله بأربعة آخرين 
فيكونو تمان 

أمَا ما يتعلق بحقيقة العرش., وماهية الملائكة» فذلك كما يلي : 

المقصود ب(العرش) كما هو واضح ليس تختأ مما يكون للسلاطين؛ ولكنّه - كما بيّنا 
سابقاً في تفسير كلمة (العرش) - بأنّها تعني (مجموعة عالم الوجود) حيث إِنّهِ عرش 
حكومة الله سبحانه» ويديّر حكومته تعالى من خلاله بواسطة الملائكة الذين هم جاهزون 
لتنفيذ أمره سبحانه . 


أ 


وجاء في رواية أخرى أن حملة العرش في يوم القيامة أربعة من الأوّلِينء وأربعة من 


.7"854 سورة الرّحمن. الآية: /1". (5) تفسير (علي بن إبراهيم) ج77 ص‎ )١( 





الآخرين. والأشخاص الأوّلون الأربعة هم : (نوح) و(إبراهيم)» (موسى)», و(عيسى). 
أمّا الأشخاص الآخرون الأربعة فهم (محمّد) (علي) و(الحسن)»؛ و(الحسين)!'' . 

وهذا الحديث من الممكن أن يكون إشارة إلى مقام شفاعتهم للأوّلين والآخرين. 
والشفاعة - عادةً - تكون لمن هم أهل لهاء وممّن لهم لياقة لنيلهاء ومع ذلك فإنه 
يوضح المفهوم الواسع للعرش . 

أمَا إذا كان حملة العرش ثمانية مجاميع» فمن الطبيعي أن تتعهّد المجاميع للقيام بهذه 
المهمّة. سواء كان هؤلاء من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء» وممًا تقدّم نلاحظ أن 
قسماً من تدبير نظام وشؤون ذلك اليوم هو من مهمّة الملائكة وقسم من الأنبياء»ء حيث 
إِنْ الجميع جاهزون لتنفيذ أمر الله» ويتحرّك بإرادته تعالى . 

هنالك آراء في أن الضمير في #أفَوْتَهُم* هل يرجع إلى «البشر»؟ أم إلى (الملائكة)؟ 
وبما أن الحديث في الجملة السابقة كان حول الملائكة» فإِنْ الضمير يرجع إليهم حسب 
الظاهرء وبهذه الصورة فإنْ الملائكة تحيط بالعالم من جميع جهاته؛ ولهذا فإِنَ المقصود 
ب(من فوقهم) هو (العلو من حيث المقام). 

وهنالك احتمال بأنْ حملة عرش الله هم أشخاص أعلى وأفضل من الملائكة. 
وتماشياً مع هذا الاحتمال فإِنَ ما جاء في الحديث السابق منسجم معهء حيث ورد فيه أنَّ 
حملة عرش الله هم ثمانية من الأنبياء والأولياء. 

وبما أنْ الحوادث المتعلقة بيوم القيامة ليست واضحة لنا نحن سكنة هذا العالم 
المحدودء لذا فليس بمقدورنا إذاً إدراك المسائل المتعلّقة بحملة العرش في ذلك اليوم 
إن الذي نتحدّث به عن هذه الأمور ما هو إلا شبح يتراءى لنا من بعيد في ظلّ الآيات 
الإلهية» وإلآ فلا تتم رؤية الحقيقة بدون معايشة الواقه!" . 

وممّا يجدر ملاحظته أنَّ في (النفخة الأولى للصور) يموت ويفنى جميع من في 
السماوات والأرضء وبناءً على هذا فإِنَّ مسألة بحث «حملة العرش» مرتبط «بالنفخة 
الثانية»» حيث يتم إحياء الجميع» وبالرغم من أنه لم يأت ذكر للنفخة الثانية في الآية 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج١٠.‏ ص55". 


08 تطرقنا مراراً في هذا التفسير إلى المعاني التي وردت حول (العرش) لغويا وقرانياً» ومن ضمن ما يحثناه 
حول هذه المسألة ما جاء فى نهاية الآية 04 من سورة الأعراف. 


سورة الحاقة/ الآية: 5١1 - ١4‏ خض 





أعلاه» إلآ أنَ ذلك يتّضح من خلال القرائن» والمطالب التي سترد في الآيات اللاحقة 
تعلق بالنفخة القافة يف1 


يومد تمَرَصُونَ لا عَخْصَ مك حَاَةٌ (09 ا أو كل يد 00 
0 مهوي إن للك أب ملق تاه ا 0 فهر فى عِسَّةٍ رَاضِيَةٍ 


لم 2 دعيو 


فى حِسََةٍ د عَاليِخٍ 090 نطوفها ايه 20 509) لوأ وأَمْريوأ هيا يمآ أ أُسَلفْسمٌ 





يا أهل المحششر: افقرؤوا صحيفة أعمالي 


الى سير كات الس لظ 

الأولى : عندما يأمر تعالى بنهاية العالم وموت الأحياء وتلاشي الوجود. 

والثانية : بحدوث العالم الجديدء عالم الآخرة حيث البعث والنشور عي متحواكييا 
ذكرنا فإنَ بداية الآيات تخبرنا عن النفخة الأولى» ولم تستعرض تفاصيل النفخة الثانية. 

واستمراراً للحديث في هذا الصددء وخصوصيات العالم الجديد الذي سيكون عند 
النفخة الثانية» تحدّثنا هذه الآيات عن شىء من ذلك حيث يقول تعالى : مذ تعرضون 

5 # من مادّة (عرض) بمعنى عرض شيء معيّن» بضاعة أو غيرها . 

وممّا لا شك فيه أنّ جميع ما في الوجود - بشراً وغيره - هو بين يدي الله سبحانه 
سواء في هذه الدنيا أو في عالم الآخرة, إلآ أن هذا الأمر يظهر ويتّضح بصورة أشدّ في 
يوم القيامة» كما في مسألة حاكمية الله المطلقة والدائمة على عالم الوجودء حيث نتضح 
في يوم القيامة أكثر من أي وقت آخر. 

إن جملة #تَخ مَك حَافَة بَه» يمكن أن تكون إشارة إلى أنْ الأسرار الخاصّة ة بالإنسان 
وما يحاول إخفاءه يتحوّل في ذلك اليوم إلى حالة من الظهور والوضوح كما يقول 
تعالى : ينم بل لم74" . 


01( في ا لحقيقة أنه توجد آية محذوفة بتقدير «ثمّ نفخ فيه أخرى». 
0 سورة الطارق» الآية : 8. 


٠‏ سم تفسير الأمثل/ ج78 


في ذلك اليوم لن يقتصر الوضوح والظهور على أعمال البشر الخفيّة فحسب» بل على 
صفات وروحيات وأخلاقيات ونيّات الجميع فإنها هي الأخرى تبرز وتظهرء وهذا أمر 
عظيم جدّاء بل إنه أعظم من انفجار الأجرام السماوية وتلاشي الجبال - كما يقول 
البعض - حيث الفضيحة الكبرى للطالحين» والعرّة والرفعة للمؤمنين بشكل لا نظير له. 
يوم يكون الإنسان عرياناً ليس من حيث الجسم فقطء بل أعماله وأسراره الخفية تكون 
على رؤوس الأشهاد. نعم لا يبقى أمر مخفي من وجودنا وكياننا أجمع في ذلك اليوم 
العظيم . 

ويمكن أن يكون المراد هو الإشارة للإحاطة العلمية لله تعالى بجميع المخلوقات» 
ولكن التفني الأول الس 

لذا يقول سبحانه بعد ذلك: #أتَأمًا مَنَ أوق كتبَمٌ بسيو مََمُولُ اوم أفريوا كتبيز 074" . 

إِنْ الفرحة تملؤه بصورة لا مثيل لهاء حتى يكاد يطير من شدّة فرحته» حيث إِنَّ كل 
ذرّة من ذرّات وجوده تغمرها الغيطة والسعادة والشكر لله سبحانه على هذه النعم 
والتوفيق والهداية التي منّ الله بها عليه ويصرخ «الْحَمد يِه *. 

ثم يعلن بافتخار عظيم فيقول: إن طََنتُ أن مُلَقٍ حِسَاِيَةَ 74"). 

«ظَنّ؟ في مثل هذه الموارد تكون بمعنى (اليقين) إنه يريد أن يقول: إِنْ ما تفضّل به الله 
تعالى علي كان بسبب إيماني بهذا اليوم» والحقيقة أنْ الإيمان بالحساب والكتاب يمنح 
الإنسان روح التقوى, والتعهّد والإحساس بالمسؤولية» وهذا من أهمٌّ عوامل تربية 
الأنشان: 





يقول : 2 في عسْة 0 


)1( مارم كما يقول أصحاب اللغة هي بمعنى (خذوا) وإذا كان المخاطب جمع مذكرء فيقال: هارم 2# 
وإذا معت جمع مؤنت العاتن) وإذا كان مفرداً مذكراً كان (هاء) وتكون (بالفتح). وإذا كان مفرداً مؤنثاً 
فإن (الهاء) تكون مكسورة» وللتثنية هاؤماء يقول الراغب في المفردات : (هاء) تستعمل بمعنى الأخذء. 
و(هات) بمعنى العطاء . 

(؟) ال«هاء» في (حسابيه) تكون (هاء الاستراحة)» أو (هاء السكتة)» وليس لها معنى خاص . أيضاً فى 
(كتابيه) . 

(*) «الرضا» تكون عادة حالة وصفة للأشخاص» إلا أنه سبحانه جعلها صفة للحياة نفسها في الآية أعلاه: 
وهذه تمثل نهاية التأكيدء يعني أنْها حياة يعمّها الرضا والسرور. 


سورة الحاقة/ الآية: ١4 - ١4‏ رضن 





وبالرغم من أن الجملة أعلاه تجسّد كل ما د يستحقٌّ أن يقال في هذا الموضوع. إلا أنه 
سبحانه يضيف للتوضيح الأكثر: #إفي جَنَةٍ عَاليَة #. 


إن الجئة تكون عالية ورفيعة بشكل لم ير أحد مثلها قظء ولم يسمع بهاء ولم يتصور 
مثلها . 

#قطوفهًا دَإيَةٌ 174"". 

حيرف لا ينوكل لان مشمّة ولا صعوبة في قطف الثمارء ولا عائق يحول من 
الاقتراب للأشجار المحمَّلة بالثمار» وجميع هذه النعم في متناول الأيدي دون اسعناء. 

وفي آخر آية - مورد البحث - يوجّه البارئ يكن خطابه المملوء بالحبٌ والمودّة 
والاعتزاز إلى أهل الجئة بقوله : هوأ وأمْربوا هَنِينًا يمآ أَسلفثر ف الْأيار لكايه 4. 

وهكذا كانت هذه النعمة العظيمة التي منحها الله لهؤلاء المتقين جزاء أعمالهم 
الصالحة التي ادّخروها ليوم كان فيه الحساب الحقّء وأرسلوها سلفاً أمامهم. وإِن 
الأعمال الخيّرة والمحدودة هي التي أثمرت هذه الثمار الكبيرة حيث ظل الرحمة الإلهيّة 
واللطف الربّاني . 
مللاحظات 
١‏ - تفسير آخر لكلمة (العرش) 

جاء في حديث عن الإمام الصادق ]2 أنه قال: «حملة العرش - والعرش العلم - 
تقائقة + أريعة ماه ارو فت ا 

وجاء أيضاً في حديث آخر لأمير المؤمنين 2 أنه قال: «فالذين يحملون العرش» 
هم العلماءء الذين حمّلهم الله علمه»7". 

ونقرأ في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا َك أنه قال: «العرش ليس هو 
اللهء والعرش اسم علم وقدرة»7". 

إن ما يستفاد من هذه الأحاديث - بشكل عام - أن للعرش تفسيراً آخر بالإضافة إلى 
)١(‏ «قطوف» جمع (قطف) على وزن (حزب) بمعنى أن الثمر قد اقتطف» وتأتي أحياناً بمعنى الثمار المهيأة 

للاقتطاف أيضا . 


.755 ح 58. (”) المصدر السابق» ح‎ 2.5٠05 تفسير نور الثقلين» ج 8.؛ ص‎ )١( 
.77 المصدر السابق» ح‎ ):( 
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التتفسير السابق الذي ذكرناه سابقاً - وهو (صفات الله) - صفات مثل (العلم) 
و(القدرة)» وبناءً على هذاء فإِنْ حملة العرش الإلهي هم حملة علمه» وكلما كان 
الإنسان أو الملك أكثر علماً؛ كان له سهم أكبر في حمل العرش العظيم . 

ومن :هنا فآن هذه الحقيقة تتبلور بضوزة أفضا .نوهي > أن العرشن لبس كنا مانا 
يشبه تخوت السلاطين» بل له معان عدو نان كاف رذا استعمل متسوبا إلى الله 
قال 
؟ - مقام الإمام علي :ئ: وشيعته 

جاء في روايات عديدة أن الآية: #دَآمَا مَنْ أوق كتبَمٌ بَسِنِهء. . . * نزلت في حقّ 
الإمام علي تقئة ول ١‏ 
؟ - جواب على سؤال 

والسؤال المطروح هو: هل أنْ دعوة المؤمنين لأهل المحشر لقراءة كتاب حسابهم 
وصحيفة أعمالهم - طبقاً لما جاء في الآية الكريمة : #أدَأمًا مَنَ أوقه كب بسيو مبكُولُ هادم 
وأ كيبية4 - تعني أن صحيفة أعمالهم خالية من أي ذنب؟ 

وفي مقام الجواب يمكن أن نستفيد من بعض الأحاديث منها حديث عن رسول 
الله 25 حيث يقول: «يدني الله العبد يوم القيامة» فيقرره بذنوبه كلّهاء حتى إذا رأى أنه 
قد هلك قال الله تعالى: إِنْي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى 
كتاب حسناته بيميئه)! 0 


وقال البعض أيضاً : إِنّ الله تعالى يبدّل سيّئات المؤمنين في ذلك اليوم إلى (حسنات) 
وبذلك لا تبدو أي نقطة سوداء في صحائف أعمالهم . 

ل ّ- 1 ب د ابر 02 2 
سام يايد كن 1 أت كت م ادن 
عي 9 يتا كنت الْقَاضيَةَ 090 مآ أَعْى عي ماله (02) هَلَكَ عي 
ار 


)١(‏ تفسير الميزان» ج١7.‏ ص55. 
(5) تفسير في ظلال القرآنء ج8.) ص55؟. 
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التفسير 





يا ليتني مث قبل هذا 

كان الحديث في الآيات السابقة عن #وَأَححْبُ الْيَيينِ4 حيث صحائف أعمالهم 
بأيديهم اليمنى» ويوجّهون نداءهم إلى أهل المحشر بكل فخر للاطلاع على صحيفة 
أعمالهم وقراءتهاء ثمّ يدخلون جات الخلد حيث تكون مستقرّهم الأبدي. 

أمّا هذه الآيات فتستعرض الطرف المقابل لأصحاب البفين وهم وأصصب الشّمال # 
0 بين المجموعتين» حيث يقول تعالى : #وأما من أُوق كتبمٌ مالي مُولُ يكت آر 
3 ككبية74 , 

«ولر أدر ما سَايَة 9 20 50 لْقَاضْيهَ © 0 04 , 

نعم. في ذلك اليوم المظيي يوم البعث ويوم البروز والظهورء يوم الحساب 
والمحكمة الإلهية العظيمة» حيث تتوضّح وتنكشف حقيقة الأعمال القبيحة والسيّئة 
للإنسان. . . وعندما يواجهها يبدأ يجأر ويصرخ ويطلق الزفرات الساخنة المتلاحقة من 
الأعماق على المصير السيئ الذي أوصل نفسه إليهء والشرٌ الذي جلبه عليهاء ويتمنى 
أن يقطع علاقته بماضيه الأسود تماماء ويتمنّى أن يموت ويفنى ويتخلّص من هذه 
التشيعة الكنيرة المولكة رونت عن هذا امور قوله عمال اول الكو 
0011 

وذكرت تفاسير أخرى - أيضاً - لمعنى قوله : يتنا كت القاضيَة4 منها أن المقصود 
من 9# الْقَاضيَة# ف النبونة الأرلى مزع يا لقنا لو اتحى .32 | خرص العامة عدي فى 
حين كان أقبح شيء في نظرهم هو الموت» ويتمتى هؤلاء أن لو استمرٌ موتهم ولم 
يواجهوا الخزي في حياتهم الثانية في المحكمة الإلهية العادلة. 


)١(‏ ال(هاء) في * كيه4 و« عسإية4 وأمَاله» و# سُْطَيِيَة4 وكذلك في الكلمات التي ستأتي في الآيات 
اللاحقة هى (هاء السكتة) أو (الاستراحة) وكما قلنا فإِنْ هذه الهاء ليس لها معنى خاصّ» بل إنْها تعتبر 
وقفاً لطيفاً في مثل هذه الكلمات: ولها تناسب مع الوضع الروحي وحالة الأشخاص الذين يقولون مثل 
هذا الكلام (يرجى الانتباه لذلك). 

)١(‏ جملة # كانتٍ الْقَاضِيَّة4 لها محذوف تقديره: (كانت هذه الحالة القاضية). 

(6)::سورة التبا» الآية 5 
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وقيل إنّ المقصود من #الَْنِيَة4 (نفخة الصور) الأولى حيث عبّر عنها ب #الْقَارءَةٌ » 
ارقف ني ذلك تمنيهم عدم حدوث النفخة الثانية» لذا فهم يقولون : ياليت لم تكن 
هذه النفخة. إلآ أن التفسير الذي تحدّثنا عنه في البداية أنسب من الجميع . 
ثمّ يضيف تعالى مستعرضاً اعتراف المجرمين بذنوبهم فيقول: ما أَغَى عق مَالِد» 
فالأموال التي كنت أجمعها في الدنيا لم تنقذني الآن ولم تعني ولم تدفع عنّي الأهوال 
أو تحل مشاكلي . 
هلك عق أطي فليست أموالي لم تسعفني في هذه الشدّة فحسب. بل إِنَّ قدرتي 
ومقامي وسلطتي هي الأخرى هلكت وزالت عن . 
وخلاصة الأمر: إن الأموال والمقام والسلطان والقوّة. . . كلها لم تفدني ولم تدفع 
عني ما أنا ملاقيه من عقاب على ما أسرفت في السابق» وقد وقفت بين يدي محكمة 
العدل الإلهي؛ وأنا لا أملك أي قوّة تنفعني في هذا اليوم» فقد ذهبت قدرتي» وقطع 
أملي من كل شيء» وتعظلت بي الأسباب» وهكذا يكون المجرمون في نهاية الذلّ 
والخزي والندم» ولآات ساعة مندم . 
اعتبر البعض معنى ال(سلطان) هنا هو الدليل والبرهان الذي يكون عاملاً فى 
الانتصارء ونالك يكوه فون 0آيةم أن الجدمب يقرلا فى ذلك البوم + إن[ انلك أى 
دليل وحسجة أستطيع بها تبرير أعمالي في حضرة البارئ 39 . 
وقيل أيضاً إِنْ المراد من (السلطان) هنا ليس السلطة الحكومية» ذلك لأنَّ الداخلين 
ااومعيك لبسو اجييا بلاطيق ]ل امراف با .إن العتراد هر يلط الأفنا على نقمة 
وحياته وإرادته. ولكن بما أن الكثير من أهل النار كانوا يت يتمتعون بسلطة ونفوذ في عالم 
الدنياء أو أنهم كانوا من أصحاب الأموال. . . لذا يمكن اعتبار وجهة النظر هذه 
صحيحة حسب الظاهر. 
ملاحظة 
بعض القصص المثيرة 
نقلت في هذا المجال قصص كثيرة تؤكّد على المفاهيم العامّة التي احتوتها الآيات 
الكريمة أعلاه؛ كموضع شاهد وعبرة وتأييد لما ذهبت إليه الآيات المباركات». لتكون 
ريا لأولئك الذين جعلوا (المال والسلطان) همّهم الأوّلء وانغمسوا حتى الأذقان في 
الغفلة والغرور والذنوب من أجلهماء ومن جملتها ما يلي : 


سورة الحاقة/ الآية : فى حير رضن 





١‏ - نقل في (سفينة البحار) عن كتاب (النصائح) ما نضّه: عندما اشتدٌ مرض هارون 
الرشيد في خراسان أمر بإحضار طبيب من طوسء» ثم أوصى أن يعرض إدراره مع إدرار 
قسم من المرضى والأصحاء على الطبيب» ففحص الطبيب قناني الإدرار الواحدة بعد 
الأخرى» حتى وصل إلى القنينة التي فيها إدرار هارون الرشيدء وبدون أن يعلم من 
صاحب إدرار هذه القنينة قال: قولوا لصاحب هذه القنينة أن يوصي, لأن قواه قد 
انهذت وبنيته قد هدمت» فعند سماع هارون هذا الكلام يئس من حياته؛ وتلا هذه 
الأبيات الشعرية : 

إزالطبيب بطيّهودوائه لايستطيعدفاع نخب قدأتى 

ما للطبيب يموت بالداء الذي قدكانيبرىء مثله فيما مضى 

وفي هذه الأثناء سمع الناس يتداولون خبر موته» ولكي يبطل مفعول هذه الإشاعة. 
أمر باستحضار دابة» وطلب أن يركب عليهاء. وعندما امتطى الدابة ضعفت أرجلها عن 
حملهء قال: أنزلوني» فإِنْ الذي أشاع هذه الشائعة قد صدقء. ثمّ أمر بجلب أكفان له. 
واختار كفناً منها نال إعجابه» وقال احضروا لي قبراً بالقرب من فراشي هذاء ثمّ نظر 
إلى قبره» وتلا هذه الآيات : #إما أَمْى عي ماله (2) هَلَكَ عن شاطية 9 274 . 

١‏ - ونقل - أيضاً - في نفس المصدر عن العالم الكبير (الشيخ البهائي) ما نضّه 
هكذا : (كان هنالك رجل كثير الحساب لنفسه واسمه (توبة)» حوّل عمره البالغ ستّين 
عام إلى اا يان احدري ا 00181 وماد اللك كالاا يليان ذالم اك قن اديت 

في اليوم إلآ ذنباً واحداً فإنَ مجموع ذنوبي الآن يربو على واحد وعشرين ألف ذنب؟ 
تكبف الاقى يرت جراحةبوطكر ين ألف ذنب؟ وبينما هو في هذه الحال إذ صرخ صرخة 


سقط على أثرها على الأرض وسلَّم روحه إلى بارئها)!" . 
؟ ا اه 
إلا بهذه الآية: #ما أَْق عي ماله (2) هَلَكَ عق شلطيية 9 * . 


ور وى رع 


1 هه 2 ا عر 0 ا اعسات هوا اسبفون يورت 


املك ا إن كان لذ وان للد الف 0 ,ل عض عل ملعاو المشكن 


)1( سفينة البحار» ج ١‏ ص 26077 ماذة رشد. 
6 سفينة البحار» ج ١‏ ص 248/8 مادة دنب (باقتباس) . 
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مهم - 


حك علد بو عرد دوسل لد بو جحتكم دن 1 م ا مل رعو 2 
9 فيس 1 الْنَّ حَهنا حي 99 ولا طَنمْ إِلَا من غنلين (3ك) لا يأكله: إلا 
7 1 او ل ججس 

اختيلئرة © * 

التفسير 





00 
استمرارا للآيات السابقة التى كانت تتحدّث عن #أوََصَسَْبُ الثّمَالِ4 الذين يستلمون 
صحائف أعمالهم بأيديهم درق فتنطلق الآهات والأنات» ويتمئى أحدهم الموت - 
يشير تعالى في الآيات أعلاه إلى قسم من العذاب الذي يلاقونه يوم القيامة فيقول: 
4 
اغلّوه» من مادّة (غل)؛ وكما قلنا سابقاً أن المراد هو السلسلة التي كانوا يربطون بها 
أيدي وأرجل المجرمين إلى أعناقهم مقترن بالكثير من المشقّة والألم . 

«ث للحم صَلْوهُ 7 ف ف سِلِْإوَ دَرَعْهَا سبَعُونَ ورا تملك (©) © . 

«السلسلة» في الأصل مأخوذة من مادّة (تسلسل) بمعنى الاهتزاز والارتعاشء» لأن 
حلقات السلسلة الحديدية تهترّ وتتحرّك . 

التعبير ب #سَبْعُونَ راًا© يمكن أن يكون من باب (الكثرة) إذ إن العدد سبعين كثيراً ما 
يستعمل للكثرة» كما يمكن أن يكون المقصود هو العدد (سبعون) نفسه» وعلى كل 
حالء فإِن مثل هذا الزنجير يطوق به المجرمون بحيث يربطون به من كل جانب . 

وقال بعض المفسّرين: إِنْ هذه السلاسل الطويلة ليست لشخص واحدء بل لمجاميع 
يربط كل منها بسلسلة» وذكر هذه العقوبة بعد ذكر الغل في الآيات السابقة يتناسب أكثر 
مع هذا المعنى . 

«ذراع»: بمعنى الفاصلة بين الساعد ونهاية الأصابع» (وقياسها بحدود نصف متر) 
وكانت وحدة الطول المستعملة عند العرب» وهي قياس طبيعيء وقال البعض إن 
(الذراع) الوارد في الآية الكريمة هو غير الذراع المتعارف عليه» حيث إِنَّ كلّ وحدة منه 
تمثل فواصل عظيمة» ويربط بهذا الزنجير جميع أهل جهنم . 

ونكرّر هنا مرّة أخرى قولنا أنّ المسائل المرتبطة بالقيامة لا نستطيع تصويرها بالكامل 
بواسطة بياننا نحن سكان الدنياء إلا أننا نعكس شبحاً - فقط - من خلال ما جاء فى 
الآيات والروايات. ١‏ 
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التعبير ب 9ثْدِ» في هذه الآية يوضّح لنا أنّ المجرمين بعد دخولهم في النار يربطون 
بالسلسلة ذات السبعين ذراعاً» وهذه عقوبة جديدة لهم. كما يوجد احتمال أن هذه 
السلاسل الفردية أو الجماعية تكون قبل الدخول في جهنّم» (ثم) جاءت للتأخير في 
الذكر . 

وتتطرق الآيتان التاليتان لبيان السبب الرئيسي لهذا العذاب العسير» فيقول تعالى : 
ِنَم كن لا يون لَه الْمظير *. 

وكلّما كان الأنبياء والأولياء ورسل الله تعالى يدعونه للتوجّه إلى (الواحد الأحد) لم 
يكن ليقبل» ولذا فإِنَ ارتباطه بالخالق كان مقطوعاً بصورة تامّة. 

ولا يحض عل طَمَام الْمسَكِينٍ 4 . 

وبهذا الشكل فإِنّ هؤلاء قد قطعوا علاقتهم مع (الخلق) أيضاً . 

وبهذا اللحاظ فإِنْ العامل الأساسي لبؤس هؤلاء المجرمين هو قطع علاقتهم مع 
(الخالق) و(الخلق). 

ويستفاد من التعبير السابق - بصورة واضحة - أنه يمكن تلخيص أهمٌ الطاعات 
والعبادات وأوامر الشرع بهذين الأساسين : (الإيمان) و(إطعام المسكين) وهذا يمثل 
إشارة إلى الأهميّة البالغة لهذا العمل الإنساني العظيم والحقيقة كما يقول البعض: إن 
أردأ العقائد هو (الكفر) كما أن أقبح الرذائل الأخلاقية هو (البخل) . 

والطريف في التعبير أنه لم يقل (كان لا يطعم)» بل قال: كان لا يحتثٌ الآخرين على 
الإطعام. إشارة إلى : 

أوَلاً: إنّ حل مشكلة المحتاجين وإشباع الجائعين لا يمكن أن يتغلّب عليها شخص 
واحدء. بل يجب دعوة الآخرين أيضا للمساهمة بمثل هذا العمل» ليعمٌ الخير والفضل 
والإحسان جميع الناس . 

ثانياً: قد يكون الشخص عاجزاً عن إطعام المساكين» ولكن الجميع بإمكانهم حت 
الآخرين على ذلك . 

الثا: محاربة صفة البخل؛. حيث إِنَّ من صفات البخيل أنه يمتنع عن العطاء والبذل. 
ولا يرغب أو يرتاح لبذل وعطاء الآخرين أيضا . 

وينقل أنْ شخصاً من القدماء كان يأمر زوجته بأن تطبخ طعاماً أكثر من حاجتهم 


فيضن تفسير الأمثل/ ج78 
لإعطاء المساكين» ثم كان يقول: (أخرجنا نصف السلسلة من أعناقنا وذلك بالإيمان 
بالله والنصف الآخر بالإطعام)2"7. 

ثم يضيف تعالى : اتيس 1 الم هنا 4 أي صديق مخلص وحميم «إزلا َم إلا ين 
غِسَلِينٍ © أي القيح والدم. 

والجدير بالملاحظة هنا هو أن (الجزاء) و(العمل) لهؤلاء الجماعة متناسبان تماماء 
فبسبب قطع علاقتهم بالله» فليس لهم هنالك من صديق ولا حميم» كما أن سبب 
امتناعهم عن إطعام المحتاجين فإِن طعامهم في ذلك اليوم لن يكون إلا القيح والدم. 
لأنهم حرموا المساكين من الإطعام وتركوهم نهبا للجوع والألم : في الوقت الذي كانوا 
يعون السكين :طويلة بالذبو اطي الأطعمة: 

يقول الراغب في المفردات: #عِمَِينٍ * غسالة أبدان الكفار في النارء إلا أن 
المتعارف عليه أن المقصود به هو الدم والقيح النازل من أجسام أهل النار» ويحتمل أن 
(الراغب) قد قصد هذا المعنى أيضا . 

كما أَنْ التعبير ب (الطعام) يناسب هذا المعنى كذلك. 

وهنا يطرح سؤالء وهو متعلّق بما ورد في الآية الكريمة في قوله تعالى: #لَنّسَ لَمّ 
طَعَام إل ين صَرِيع 14"» وقد فسّروا (الضريع) بأنّه نوع من الشوك . 

وكذلك ما ورد بهذا الشأن فى قوله تعالى: #إت سَجَْرَتَ الوم ( 9 طعَامُ 
ادير 9 04" وقد فسّروا الور 4 بأنه نبات مرّ غير مستساغ الطعم ذو رائحة نتنة 
حيث يكثر وجود مثل هذا النبات في أرض (تهامة) وهو مرّ وحارق وذو صمغ . 

والسؤال هو: كيف يمكن الجمع بين هذه الآيات والآية مورد البحث؟ 

قال البعض في الجواب: إِنْ هذه الكلمات الثلاث (الضريع» والزقوم» والغسلين) 
إشارة إلى موضوع واحد وهو (نبات خشن غير مستساغ الطعم يكون طعام أهل النار) . 

وقيل: إِنْ أهل الثار في طبقات مختلفة» وإِنْ كلّ صنف من هذه النباتات والأطعمة 
يكون غذاء لمجموعة منهم» أو طبقة من طبقاتهم . 

وقيل : إِنْ غذاء أهل النار هو (الزقوم والضريع)» وشرابهم (الغسلين)» والتعبير 
ب (الطعام) عن الشراب في هذه الآية ليس بالجديد. 


.5 تفسير روح المعاني. ج79. ص١0. (1؟) سورة الغاشية» الآية:‎ )١( 
. 3 سورة الدخان» الآيتان:‎ 0 
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ويضيف سبحانه في آخر آية مورد البحث في قوله تعالى للتأكيد: مولا يأ 000 
لون 4 . 

قال بعض المفسّرين : إِنّ (خاطىء) تقال للشخص الذي يرتكب خطأ عمداًء أمَا 
(المخطىء) فتطلق على من ارتكب خطأ بصورة مطلقة (عمداً أو سهواً) وبناءً على ما 
تقدّم فإِنْ طعام أهل جهنم خاص للأشخاص الذين سلكوا درب الشرك والكفر والبخل 
والكلكتان تمن ذا وعضيا ١‏ وعمدا . 
ملاحظة 
بدايه وضع الحركات على حروف القرآن الكريم 

أخرج «البيهقي» في شعب الإيمان عن «صعصعة بن صوحان» قال: جاء أعرابي إلى 
على بن أبن طالب :فقال “كيت هذا الحرك :دلأ يأكلة إلا الخاطوةة كن وات حمل ؟ 
(أي إِنْ جميع الناس تخطو وتمشي فهل أنْ الجميع سوف يأكل من هذا الطعام؟) فتبسَم 
الله ليسلم عبدهء ثم التفت علي 2 إلى أبي الأسود فقال: (إِنَ الأعاجم قد دخلت في 
الدين كاقة فضع للناس شيئاً يستدلون به على صلاح ألسنتهم. فرسم لهم الرفع والنصب 
والغقة 00 


سم و 3 72 درل ا 
0 اقيم يما ررد 9 ول ررد 9 لديا إنم له لقوؤل رسول كير 29 وما 


هرَ يول سَاعرٍ كيلا ما تبون 3 3 قو كاهن فيلا ما درون 63 4 ازيل كن 
نت كين 9 4 


التفسير 





القرآن كلام النه قطعا 

بعد الأبحاث التي مرّت بنا في الآيات السابقة حول القيامة وما أعذه الله سبحانه 
للمؤمنين والكفارء بن البارى عون في هذه الآيات , بحثاً وافيا حول القرآن والنيدة» 
ليكون البحثان (النبوّة) و(المعاد) كلا منهما مكمّلا للآخر. 


)1( تفسير (الدرٌ المنثور) لجلال الدين السيوطي » جا“ ص ١١‏ 7. 
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يقول الراغب في البداية : قل أقِمْ يا بُعِرُنَ ) وبا ل مُهرْردَ 3 4. 

المعروف أن كلمة (لا) زائدة وللتأكيد فى مثل هذه الموارد» ولكنى ذهب البعض إلى 
1ل تحط نض النتى ايشا :“ويشن :ذلك ات لا قشم هذا لاض لأنه أوَلاً : لا 
توجد ضرورة لمثل هذا القسم. وثانياً: يجب أن يكون القسم باسم الله» إلآ أنّ هذا 
القول ضعيف, والمناسب هو المعنى الأوّلء إذ ورد في القرآن الكريم قسم باسم الله 
وبغيره في الكثير من الايات . 

جملة #بَا يرن © وبا لا يرن (3) 4 لها معنئ واسعء حيث تشمل كل ما يراه 
البشر وما لا يراه» وبعبارة أخرى تشمل كل عالم (الشهود) و(الغيب». 
وقد.ذكرك:التمالات أخرى لسر هاتين الآينية: منها : أن المقصود من عبارة #إيمَا 
يُصِرُونَ © هو عالم الخلقةء ومن 9رمًا لا بُهِرُونَ * هو الخالق ك3 . 

وقيل إِنّ المقصود بالأولى هو النعم الظاهرية» وفي الثانية النعم الباطنية؛ أو أنَّ 
المقصود بهما: البشر والملائكة على التوالي» أو الأجسام والأرواح» أو الدنيا 
والاخرة. 

إل أن سعة مفهوم هاتين العبارتين يمنع من تحديدهما. وبناء على هذا فإِنْ كلّ ما 
وخر انر المتاهد رماهر جارج عنيا حول للضم إلا أنه تسععن كتهوايها 
للبارئ يت » بلحاظ أن جعل الخالق مقترناً بالخلق أمر غير مناسب» خصوصاً مع 
تعبير (ما) الذي جاء في الآية الكريمة والذي يستعمل في الغالب لغير العاقل . 
وبكنادها نويه التسيين بصونةصنتلة إن الأفوى والأقناء الى الأرراها الانسناة 
كثيرة جدّأء وقد أثبت العلم الحديث هذه الحقيقة» وهي أنَّ المحسوسات التي تحيطنا 
تشمل دائرة محدودة من الموجودات - والأشياء غير المحسوسة - سواء في مجال 
الالوان والأصوات والأمواج والمذاقات وغيرها - هي في الواقع أوسع دائرة من 
الاقون الحبة. 

فالنجوم التي يمكن رؤيتها في مجموع نصفي الكرة الأرضية بحدود خمسة آلاف 
نجمة» طبقاً لحسابات علماء الفلكء أمّا النجوم التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة 
فهي تعد بالمليارات . 

والأمواج الضودة التي تستطيع أذن الإنسان سماعها هي أمواج محدودة. أما 
الأمواج الضوقة لأ خروض التي لا تستطيع الأذن سماعها فتقدّر بالآلاف. 

وبالنسبة للآلوان التي نستطيع رؤيتها فهي سبعة ألوان معروفة» وقد أصبح من المسلم 
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البوع وخووها لأكيازة لمن الألورة الأخرمية كلو ماورزاء متهن روما دون 
الأحمرء حيث لا يمكن أن تراها أعيننا . 

أمّا عدد الحيوانات المجهرية التي لا ترى بالعين المجرّدة فهي كثيرة جدّاً إلى حدّ أنّها 
ملأت جميع العالم» إذ توجد في قطرة لهام احجان آلاف الآلاف منها ؛ فما أضيق تفكير 
من يضع نفسه في إطار المحسوسات المادية فقط» ويبقى جاهلاً لأمور كثيرة لا تستطيع 
الحواس ا فتدركياة أو اتلديكرها اخانا» 

لقد أثبتت الدلائل العقلية والتجريبية أن عالم الأرواح عالم أوسع بكثير من عالم 
الي ساي ديا بوي ا 

ثم تستعرض الآية اللاحقة جواب هذا القسم العظيم» حيث يقول تعالى بأن هذا 
القرآن هو قول رسول كريم: "أإِنَم لََولْ رسول كير . 

والمقصود من الرّسول هنا - بدون شكٌ - هو الرّسول الكريم 2235 وليس جبرائيل. 
لأنَ الآيات اللاحقة تبيّن هذا المعنى بوضوح. 

والسبب في نسبة القرآن إلى الرّسول بالرغم من أننا نعرف أنه قول الله تعالى» لأن 
الرّسول مبلّغ عنهء وخاصّة أن الآية ذكرت كلمة «'رسول» وهذا يعني أن كل ما يقوله 
الرّسول فهو قول مرسله؛ بالرغم من أنه يجري على لسان الرّسول؛ ويسمع من فمه 


الشريف . ثم يضيف تعالى: وبا هر بقَولٍ سَاعرٍ ليلا ما ومن"( ولا بقّولٍ كَاهن كيلا ما 


1 كرون 9 > . 

تنفي هاتان الآيتان ما نسبه المشركون والمخالفون من تهم باطلة لرسول الله 86 3 إذ 
كانوا يقولون أحياناً : إِنّه #سَاعرٍ * وإِنّ هذه الآيات من شعرهء كما كانوا يقولون أحياناً : 
نه #كاهن* وإِنْ الذي يقوله هو (كهانة) لأنَ الكهنة أشخاص كانوا يتنبّؤون بأسرار الغيب 
أحياناء وذلك لإرتباطهم بالجنّ والشياطين» وكانوا يطلقون عن قصد كلاماً مسجعا 
وجملاً موزونة . 

ولأن القرآن الكريم أيضاً كان يتنبا ويتحدّث عن أمور غيبية: وإنْ ألفاظه وعباراته لها 
نظام خاصّء لذا اتّهم الرّسول 5 
بين الأرض والسماء. 





ثم 


لقيَةُ بهذه التنّهم؛ في حين أن الفرق بين الاثنين كالفرق 


)01 تيلا * في هذه الآية وفي الآية اللاحقة هي صفة (لمفعول مطلق) محذوف. و(ما) زائدة وفي التقدير 
هكذاء (وتؤمنون إيماناً قليلاً) . 
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لقد نقل البعض في سبب نزول هذه الآية أن (أبا جهل) نسب قول الشعر إلى رسول 
الله ييه » وأنّ (عقبة) أو (عتبة) هو الذي نسب الكهانة إلى رسولنا الكريم وكذلك 
الآخرون أيضاً كانوا يردّدون هذه التّهم . 

وفي الحقيقة فإِنَ للقرآن الكريم ألفاظاً منسجمة» وتعابير ذات نظم جميل تسحر 
الآذان وتبعث الاطمئنان في الأرواح» إلا أن هذا ليس له أي ارتباط مع شعر الشعراء. 
ولا مع سجع الكاهنين . 

الشعر في الغالب وليد الخيال؛ ومعبّر عن الأحاسيس الجياشة في النفوس. 
والعواطف الملتهبة» ولهذا فإنه يجسّد حالة عدم الاستقرار وعدم التوازن صعودا 
ونزولاًء شدّة وانخفاضاًء في الوقت الذي نلاحظ أن القرآن الكريم» وهو يمثّل قمّة 
الروعة والجاذبية» فإنه كتاب استدلالي ومنطقي في عرضه للمفاهيم؛ وعقلاني في 
محتواه؛ وما فيه من التنبّؤ المستقبلي لا يشكل قاعدة أساسية للقرآن الكريم» بالإضافة 
إلى أنها صادقة جميعا بخلاف ما عليه تنبّؤ الكهنة. 

التعبير ب # قلا مَا تومن و8 قَللَا ما مَذَكْرُوت) هو توبيخ ولوم للأشخاص الذين 
يسمعون الوحي السماوي مقروناً بدلائل واضحة. إلا أنهم يعتبرونه (شعراً) أحياناً. 
وزكيانة ) انشانا ار بوقلناة جنا روطت 

ويقول سبحانه في آخر آية - مورد البحث - كتأكيد على هويّة القرآن الربانية : # تَنزِلٌ 
تج ال 

وبناءً على هذا فإِنَ القرآن الكريم ليس بشعر ولا كهانة» وليس هو إنتاج فكر الرّسول» 
ولا قول جبرائيل. . . بل إِنّه كلام الله سبحانه» حيث نزل بواسطة الوحي على القلب 
الطاهر لرسول الله مَيةْ وجاء هذا المعنى بعبارات مختلفة إحدى عشرة مرّة في القرآن 
الكريم: 

9 ول علا بحص الأقاوبل 9 لخدم مِْهُ يلين 49 ثم لقطعنا ممه لوت 

3 ما م ساس ايت م ذا تن © ويا تت 
3 بنك دكي ©© وَلَمٌ لحني ع1 الكريت © رن لد ازيب 69 


فيح 4 


)١(‏ ما تَنزِيلُ4 مصدر بمعنى (اسم مفعول)» وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو منزل من رب العالمين). 
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التنسير 


استمراراً للأبحاث المتعلّقة بالقرآن الكريم» تستعرض الآيات التالية دليلاً واضحاً 
يكن تقيضة كوق القران شن الله سمصاتف :يجيت وقول ران لول مكنا قط الأنارين ل 

لأقاويل»: جمع (أقوال) و(أقوال) بدورها جمع (قول) وبناء على هذا فإن أقاويل 
جمع الجمع. والمقصود منها هنا هو الحديث الكذب. 

وقول # من مادّة (تقوّل) على وزن (تكلّف) بمعنى الحديث المصطنع الذي لا 
أساس له من الصححّة والحقيقة. 

جملة #الَأَمَدَنَ ينه بأليمِين #4 تعنى: لأخذنا من يده اليمنى ولعاقيناه وجازيئناه وكلمة 
«اليمين» هنا كناية عن القدرة. وذلك بلحاظ أن الإنسان الذي ينجز أعمالاً معيئة بيذه 
57 يتمع بقدرة وقوّة أفضل7". 

كما أوزفيعفن المفشرين احتفالات أخرى أيقا فى تتسير هذه الآية» أعرهكا عن 
ذكرها بلحاظ كونها غير مشهورة ولا موزونة. 

«وتين» بمعنى (عرق القلب) والمقصود به هو الشريان الذي عن طريقه يصل الدم إلى 
جميع أعضاء جسم الإنسان» وإذا قطع فإِنْ الإنسان يتعرّض للموت فوراء وهذا تعبير 
عن أسرع عقوبة يمكن أن يعاقب بها الإنسان. 

وفسّر البعض #اللوتينَ © بأنّه العرق الذي يكون القلب معلقاً به» أو العرق الذي يوصل 
الدم إلى الكبدء أو أنّه عرق النخاع الذي هو في وسط العمود الفقريء إلآ أن التفسير 
الأوّل أصمّ من الجميع حسب الظاهر . 

#حَجزِنَ © جمع (حاجز) بمعنى المانع . 

وقد يتساءل البعض قائلاً : إذا كان الموت الفوري والهلاك الحتمى هو عقوبة كل من 
يكذب على الله سبحانه» فهذا يستلزم هلاك جميع من يدعي النبوّة كنبا وبسرعة» وهذا 
ما لم يلاحظ في حياتنا العملية» حيث بقي الكثير منهم لسنين طويلة» بل حتى معتقداتهم 
الباطلة بقيت أيضا فترة زمنية من بعدهم . 





)١(‏ (من) في ين أسَرِ © زائدة وللتأكيد. 
1( ورد «من» في «#منه * زائدة وللتأكيد وتمديره «لا تأخذه باليمين» . 





الجواب يتّضح جليًاً بالانتباه إلى ما يلي : وهو أن القرآن الكريم لم يقل بأنّ الله يهلك 
كل مذّع يدّعي النبوّة. . . بل إِنّه سبحانه خصّص هذه العقوبة لشخص الرّسول مَتَةْ فيما 
لو انحرف عن طريق الحقٌ» فسوف لن يهمل لحظة واحدة» لأنه يكون سببأ لضياع 
الوفنا له بورضياة ل الكامى 7 

أمَا الأشخاص الذين يدّعون ادّعاءات باطلة» وليس لديهم أي دليل عليهاء فليس 
هنالك ضرورة لأن يهلكهم الله فوراًء لأنَ بطلان ادّعاءاتهم واضح لكل من يطلب 
الحىّء إلآ أن الأمر يلتبس ويصعب حينما يكون الادّعاء بالنبوّة مقترناً بأدلّة ومعاجز 
دامغة كما هو بالنسبة للنبي الإلهي. فإِنْ ذلك مما يؤدّي إلى الانحراف عن طريق الحقٌ. 

ومن هنا ينضح بطلان ادّعاء بعض (الفرق الضالة) لإثبات ما يقوله أسيادهم من خلال 
الاستشهاد بهذه الآية المباركة» فلو صم ذلك لكان (مسيلمة الكذاب) وكل مدّع كاذب 
من أمثاله يستطيعون إثبات ادّعاءاتهم من خلال الاستدلال بهذه الآية أيضا . 





ويذكّر سبحانه مرّة أخرى في الآية اللاحقة مؤكّداً ما سبق عرضه في الآيات السابقة 
#وَإِنّمُ لتذكرة لِلَميَقِينَ4» إِنَّ كتاب الله هذا أنزله للأشخاص الذين يريدون أن يطهّروا 
أنفسهم من الذنوب» ويسيروا في طريق الحقٌ» ويبحثوا عن الحقيقة» ويسعوا للوصول 
إليهاء أمّا من لم يصل إلى هذا الحدّ من صفاء النظرة وتقوى النفس» فمن المسلّم أنّه لن 
يستطيع أن يستلهم تعاليم القرآن الكريم ويتذوّق حلاوة معرفة الحقٌّ المبين. 

إن التأثير العميق الفذ للقرآن الكريم الذي يحدثه في نفوس سامعيه وقارئيه» هو بحدّ 
ذاته علامة على إعجازه وحقانيته . 

م يضيف تعالى : وا كك أن يتك يكين ». 

إن وجود المكذبين المعاندين لم يكن مانعاً أبداً من الدليل على عدم حقّانيتهم . 

إن المتّقين وطلاب الحقٌ يتعظون به» ويرون فيه سمات الحقٌء وإنه عون لهم في 
الوصول إلى طريق الله سبحانه . 

وبناءً على هذا فكما يجدر بالإنسان - بل يجب عليه - أن يفتح عينه للاستفادة من 
إشعاع النورء إن عليه كذلك أن يفتح عين قلبه للاستفادة من نور القرآن العظيم . 

ويضيف في الآية اللاحقة : #وَإته, لحسرة ا عل الْكفرِنَ #. 


)١(‏ وهذا هو نفس ما طرح في كتب علم الكلام بعنوان: (جعل المعجزة في يد الكاذب) وقد قبّح هذا الأمر. 
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إن هؤلاء الكفرة الذين يتحدّون القرآن الكريم اليوم ويكذبونه» فإنّهم غداً حيث (يوم 
الظهور) و(يوم البروز) وهو في نفس الوقت (يوم الحسرة) يدركون مدى عظمة النعمة 
التي فرّطوا بها بسبب لجاجتهم وعنادهم» وما جلبوه لأنفسهم 0 
اليوم الذي يشاهدون فيه ما عليه المؤمنون من نعيم ونعمة. وعندئذ تكون المقارنة بين 
ة-ة#> ة©ة>)>>ة>7ة7 اك يقول تعالى : و 

حص الظَالم عل يَدَيْهِ حَقُولُ يتن أتَحَدْتُ م ار و 114 

ولكي لا يتصور أحد أن التكذيب والتشكيك كان بلحاظ غموض وإبهام مفاهيم 
القرآن الكريمء فيضيف في الآية اللاحقة : «إوَِنَمُ لَحَنّ البقن 4 . 

التعبير ب #حَنٌّ اين في اعتقاد بعض المفسّرين هو في قبيل (إضافة شيء إلى نفسه) 
لأن (الحقّ) هو (اليقين) نفسه و(اليقين) هو (عين الحقّ) وذاته» وذلك كما يقال: 
(المسجد الجامع) أو (يوم الخميس)» ويقال له باصطلاح التعناة (إضنافة نياتية) إلا أن 
الأفضل أن يقال في مثل هذه الإضافة: إضافة (الموصوف إلى الصفة) . 

يعني أنْ القرآن الكريم هو (يقين خالص) أو بتعبير آخر أنْ لليقين مراحل مختلفة» 
حيث يحصل أحيانا بالدليل العقلي كما في حصول اليقين بوجود النار من خلال مشاهدة 
او سواه اولوت ع امير لبود مقي 4 . 

وحينما نقترب أكثر ونرى اشتعال النار بم أعينناء فعند ذلك يصبح اليقين أقرى 
ويسمى عندئذ ب #عينه اليقِين# . 

وعندما يكون اقترابنا أكثر فأكثر ونصبح في محاذاة النار أو في داخلها ونلمس 
حرارتها بأيديناء فإنَ من المسلّم أنْ هذه أعلى مرحلة من مراحل اليقين» وتسمّى ب #حَقٌّ 
بين * . 

والآية أعلاه تقول: إِنَ القرآن الكريم في مثل هذه المرحلة من اليقين» ومع هذا فإن 
عديمي البصيرة ينكرونه ويشككون فيه . 

وأخيراً يقول سبحانه في آخر آية - مورد البحثء. والتي هي آخر آية من سورة 
7# افد 4 - سيم بسو رَيْكَ الْعظِير*. 

والجدير بالملاحظة - هنا - أن مضمون هذه الآية والآية السابقة قد جاء بتفاوت 


.77 سورة الفرقانء, الآية:‎ )١( 
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يسير مع ما ورد في سورة الواقعة» وهذا التفاوت هو أن الآية وصفت القرآن الكريم هنا 
بأنه #حقٌّ لبيِنِ* أمّا في نهاية سورة (الواقعة) فكان الحديث عن المجاميع المتباينة 
للصالحين والطالحين في يوم القيامة. 
ملاحظة 

وصف القرآن الكريم في هذه الآيات المباركة بأوصاف أربعة وهي /أتَنزِبلٌُ# و«تذكرة» 
واحسرة» و«حق اليقين»؛ 0 : #تَنزِيلٌ من رت الْمَلِدينَ*» ثم يقول : 

#وَإِنَمُ لَدَكرَدُ ِلَيقِينَ4 ثم يقول تعالى : "وَإِنَم لحر عل الْكفرنَ* ايت لل اندر رق 0 
قو ٠‏ وو لع ار . 

وذلك أنّ الآية الأولى موجّهة لجميع البشرء والثانية مختصّة بالمتّقين والآية الثالثة 
تعني الكافرين» والرابعة خاصّة بالمقربين. 

اللهمّ: إنك تعلم أنه لا شيء أفضل من اليقين» فارزقنا منه ما يكون معه إيماننا 
مصداقاً لحقٌّ اليقين. 

ربّنا: إِنْ يوم القيامة هو يوم الحسرة» فلا تجعلنا في ذلك اليوم من الذين يتحسّرون 
لكثرة ذنوبهم» بل من قلّة طاعاتهم على الأقل. . 

ربّنا : آتنا صحيفة أعمالنا بيدنا اليمنى» وأدخلنا في جنّة عالية في عيشة راضية . 
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مكيّةَ وعدد آياتها أريع وأربعون 





محتوى السورة 


المعروف بين المفسّرين هو أنْ سورة المعارج من السور المكية» وعلى أساس ما 
ينقله (فهرست ابن النديم) و(كتاب نظم الدرر) و(تناسق الآيات والسور) المطابق لما 
نقله (تاريخ القرآن) لأبي عبد الله الزنجاني أنْ هذه السورة هي السورة السابعة والسبعون 
والتي نزلت في مكة . 

ولكن هذا لايتنافى مع كون بعض آياتها مدنية» وهذا ليس منحصراً في سورة 
المعارج» فإِنَّ كثيراً من سور القرآن الكريم هي مكّية ولكنّها تحوي على آية أو آيات 
مدنية في نفس الوقت؛» وبالعكس فإِنْ بعض السور المدنية تحوي على آيات مكية . 

ولقد نقل العلأمة الأميني ّنه نماذج كثيرة من هذا الموضوع في كتابه (الغدير)!'), 
وهناك روايات كثيرة سوف يأتى ذكرها بعد إن شاء الله تدل على أن الآيات الأولى من 
هذه السورة هي آيات مدنية . ١‏ 

مل ااال نإن مسعيوضها هه النيوو الك ايفو اليك ول أضيول النون وا ف 
المعاد وإنذار المشركين والمخالفين» وهذه الخصوصيات واضحة جدَّاً فى هذه السورة. 
وعلى هذا فإِنْ لهذه السورة أربعة أقسام : 1 

القسم الأوّل: يتحدث عن العذاب السريع الذي حل بأحد الأشخاص ممن أنكر أقوال 
النبي َيِه وقال: لو كان هذا القول حمّاً فلينزل علي العذاب . فنزل (الآيات ١‏ - "). 

القسم الثاني: ذكر الكثير من خصوصيات يوم القيامة ومقدماتها وحالات الكفار في 
ذلك اليوم . 

القسم الثالث: توضح هذه السورة بعض الصفات الإنسانية الحسنة والسيئة والتي 
تعيّن هذا الشخص من أهل الجنان أم من أهل الثار؟ . 





)1( الغدير. اج ص 756060 /9ا560؟. 





القسم الرّابع : يشمل إنذارات تخصٌ المشركين والمنكرين وتبيان مسألة المعاد وينهي 
السورة بذلك . 
فضل تلاوة سورة المعارج 

نقرأ فى حديث عن الرّسول ويد : «من قرأ: سَألَ سل أعطاه الله ثواب الذين هم 
١ , 0‏ 
لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون)0" . 

ل م لون م م «من اصن 0 د ا 
الصادق لكا . 

من البديهي أن الإنسان يحصل على مثل هذا التٌواب العظيم إذا كانت قراءته بإيمان 
وعقيدة» وثمٌ يقترن ذلك بالعمل» لا أن يقرأ الآيات والسور من دون أن تؤثر في روحه 
وفكره وعمله شيئا . 


سبب النزول 


نقل الكثير من المفسّرين وأصحاب الحديث أحاديث عن سبب نزول هذه الآية 
وحاصلها: اوماد اج ادو في يوم (غدير خحم) قال في 
حمّه : ١من‏ كنت مولاه فعليئٌ مولاه» ولم تنقض مدّة حتى نتشر ذلك في البلاد والمدن. 
فقدم النعمان بن حارث الفهري على التي 820 وقال: و ا 0 
إلا الله وأنك رسول الله؛ وأمرتنا بالجهاد والحج والصّوم والصّلاة والزكاة فقبلناهاء ثمّ 
لم ترض حتى نصّبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعليٌ مولاه. فهذا شيء منك أو 
أمر من عند الله؟ 

فقال: «والله. والذي لا إله إل هو إِنْ هذا من الله» فولى النعمان بن حارث وهو 
يقول: اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فرماه الله 


."ه١ تفسير مجمع البيانء ج١٠.) ص00. (؟) المصدر السابق.» ص‎ )١( 


سورة المعارج/ الآية: 1١‏ -" الدخل 





بحجر على رأسه فقتله وأنزل الله تعالى : #سَأَلَ مَل يعَدَابٍ وَاقِم #. وما ذكرناه هو مضمون 
ما روي عن أبي القاسم الحسكاني في مجمع البيان بإسناده إلى أبي عبد الله 
الصصادفق 2( 0 

هذا المعنى مروي عن كثير من المفسرين من العامة فقد نقل رواة الحديث هذا 
المعنى بشيء من الاختلاف البسيط . 

وينقل «العلآمة الأميني» ذلك في كتابه (الغدير) عن ثلاثين عالماً مشهوراً من أهل 
السئة (مع ذكر السند والنص) ومن ذلك : 

تفسير غريب القرآن (للحافظ أبي عبيد الهروي) . 

تفسير شفاء الصدور (لأبي بكر النقاشي الموصلي) . 

تفسير الكشف والبيان (لأبي إسحاق الثعالبي). 

تفسير أبي بكر يحيى (القرطبي) . 

تذكرة أبو إسحاق (الثعلبي). 

كتاب فرائد السمطين (للحمويني) . 

كتاب درر السمطين (للشيخ محمّد الزرندي). 

كتاب السراج المنير (لشمس الدين الشافعي) . 

كتاب (سيرة الحلبي) . 

كتاب نور الأبصار (للسّيد مؤمن الشبلنجي) . 

وكتاب شرح الجامع الصّغير للسيوطي من (شمس الدين الشّافعي وغير ذلك)7". 

وفئ كثير من هذه الكتب ورد أنْ هذه الآيات قد نزلت بهذا الشأن» وبالطبع هناك 
اختلاف بشأن الحارث بن النعمان أو جابر بن يزيد أو النعمان بن حارث الفهري». ومن 
الواضح أنْ هذا الأمر لا يؤثر في أصل المطلب . 

بالطبع أن بعض المفسّرين أو المحدّثين بفضائل الإمام علي 22 من أهل السئة 
يتقبلون ذلك» ولكن على مضض وعدم ارتياح» وتمسكوا بإشكاللات مختلفة في سبب 
نزول الآية» وسنوضح في نهاية المطاف بإذن الله بحثاً تفسيرياً عن هذا الموضوع . 


10( تفسير مجمع البيان» ج١23‏ ص 07 .١‏ 
3( الغديرء ج01 ص9؟57 -511. 
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التنسير 








العذاب العاجل 

من هنا تبدأً سورة المعارج حيث تقول : #سأل مايذا عَدَابٍ واقِعر 0 هذا السائل كما قلنا 
فى سبب النزول هو النعمان بن الحارث أو النضر بن الحارث وكان هذا بمجرّد تعيين 
الإعام على ا ليه يفة ووليّاً في (غدير خم) وانتشار هذا الخبر في البلاد حيث رجع 
مغتاظا إلى رسول الله َيِه وقال: هل هذا منك أم من عند الله؟ فأجابه التبي 26 
مصرّحاً: «من عند الله فازداد غيظة وقال: اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر 
غلينا حجارة هن السماء» قرماة الله يجار مره السماء دل 00 , 

هناك تفسير آخر أعم من هذا التفسير وأشمل منه» وهو أن سائل سأله لمن هذا 
العذاب الذي تتحدث عنه؟ فيأتو تي الجواب في الآية الأخرى : لفرت لس ل َم داقع ©. 

وحسب تفسير ثالث يكون هذا السائل هو التّبي يَتدْةِ والذي دعا على الكافرين 





الكرول + 


ثم يضيف بأن هذا العذاب خاص بالكفار ولا يستطيع أحد دفعه عنهم : لِلْكفرِنَ ليس 
َم افع 74" . 

وتعيقف آنه خوك بسن يدن العذاب منه» وهو الله ذي المعارج فتقول الآية: ليِنَ 
أله ذى الْمَمَارِجِ 4. أي صاحب السماء التي يعرج إليها الملائكة . 

#الْمَمَارِجِ # جمع «معرج» بمعنى المصعد أو المكان الذي منه يصعدون. إذ إن الله 
جعل للملائكة مقامات مختلفة يتوجهون بها إلى قربه بالتدريج» وقد وصف الله تعالى 
بذي المعارج . 


نعم. الملائكة المأمورون بتعذيب الكفار والمجرمين, والذين هبطوا على 


)١(‏ الباء في #يعدَابٍ وام » حسب هذا التفسير باء زائدة للتأكيد وفي نظر البعض تعني (عن). وهذا مما يطابق 
التتفسير الثاني (يجب الالتفات إلى أن السؤال إذا كان بصيغة الطلب يتعدى بمفعولين وإذا كان بمعنى 
الاستفسار يكون مفعوله الثاني مع (عن). 

(؟) #واقع # صفة للعذاب و ظلْلْكَفْنَ * صفة ثانية و اليس لم دَافِهٌ 4 صفة ثالثة وقد احتمل أنّ (الكافرين) له 
علاقة ب (العذاب) وإذا كانت (اللام) تعني (على) فإنّها ستتعلق ب دافم ©. 





إبراهيم ظئ » وأخبروه بأنهم قد أمروا بإيادة قوم لوطء وفعلوا ذلك إذ قلبوا بلاد أولئك 
القوم الفاسقين رأسا على عقب . 

وهم الذين أمروا كذلك بتعذيب المجرمين الباقين. 

وقيل المراد ب# الْمَمَارِجِ4 الفضائل والمواهب الإلهيّة؛ وقيل المراد بها (الملائكة)» 
ولكن المعنى الأوّل هو الأنسبء وهو ملائم للمفهوم اللُغوي . 
ملاحظة 
إشكالات المعاندين الواهية! 


كثيراً ما نرى في مورد الآيات أو الرّوايات التي تذكر فضائل أمير المؤمنين 3 
إصرار البعض إلى حدّ ما في أن يغضٌّ النظر عنهاء أو يقوم بتوجيهها توجيهاً محرّفا 
ويدقق في أمرها بوسوسة بالغة» في حين أن هذه الفضائل لو كانت واردة في الآخرين 
لقبلوها بسهولة وبساطة . 

النموذج الحي على هذا الكلام هو الإشكالات السباعية التي ذكرها ابن تيمية في 
كتابه (منهاج السنّة) في أحاديث مروية في أسباب نزول الآيات المذكورة وهي : 

١‏ - حديث قصّة يوم الغدير بعد رجوع الرّسول يَييِةِ من حسّة الوداع أي في السنة 
العاشرة للهجرة» في حين أن سورة المعارج من السور المكية وقد نزلت قبل الهجرة. 

الجواب: كما بيّنا من قبل إِنْ كثيراً من السور تسمّى مكية في حين أن بعض آياتها 
مدنية كما يقول المفسّرونء» وبالعكس فإنَ هناك سوراً مدنية نزلت بعض آياتها في مكة . 

؟ - جاء في الحديث أنْ (الحارث بن النعمان) حضر عند التبي في (الأبطح). 
والمعروف أن (الأبطح)» واد في مككة» وهذا لا يتفق مع نزول الآية بعد حادثة الغدير. 

الجواب: إِنْ كلمة الأبطح وردت في بعض الرّوايات» لا كل الرّوايات» كما أن 
الأبطح والبطحاء تعني كل أرض صحراء رملية وتجري فيها السيول». وكذلك هناك 
مناطق في المدينة تسمّى بالأبطح والبطحاء» وقد أشار العرب إلى ذلك في كثير من 
أقوالهم وأشعارهم . 

7# المشهون أن اله وذ كَالوا الله إن كات هذا ذو الكر بون عيبر 1 انلدي عا 
باه ين و1" . 


."7 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


بم تفجير الأمثل/ ج78 





الجواب: ليس منّا من يقول: إِنْ حادثة الغدير هي سبب نزول تلك الآية؛ بل 
الحديث هو في آية: #مَأَلَ سَللٌ بعَدَابٍ اقم #. وأمًا الآية (77) من سورة الأنفال فهي أن 
الجا ري السعان تن فدهي في كلامهء وهذا لا يرتبط بأسباب النزول» ولكن 
العصبية المفرطة تجعل الإنسان غافلاً عن هذا الموضوع الواضح 

4- يقول القرآن المجيد: #ومًا كات أللّهُ لِعَدِبهُمُ وَأنتَ 
وَهُمْ يَسْتَغْيرون# الأنفال الآية (077» تقول الآية: لم ينزل العذاب أبداً ما دام الرسول 
0 ِِ ِ 5 

الجواب: المعروف أن العذاب العام والجماعي مرفوع عن الأمّة لأجل 
الرسول ييه » وأمّا العذاب الخاص والفردي فقد نزل مراراً على بعض الأفراد. 
والتاريخ الإسلامي شاهد على أن اناس معدودين مثل (أبي زمعة» و«مالك بن طلالة» 
و«الحكم , بن أبي العاص» وغيرهم قد ابتلوا بالعذاب للعن الرسول له لهم أو بدون 
ذل 

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الآية السالفة لها تفاسير أخرىء فلذلك لايمكن الاستدلال بها 

( 


وم كه مر 


0ت 20 معدذبهم 





6 - إدا كانسيب التزول هذا عهيها فلايدذ آنا يكون معووفا كقضة أصيحات الفيل؟ 

الجواب: إِنْ سبب النزول لهذه الآية معروف ومشهورء كما أشرنا من قبل» إلى حدّ 
ألّف فيه ثلاثون كتاباً من كتب التفسير والحديث» والعجيب بعدئذ أن نتوقع من حادثة 
خاضّة أن تعطي انعكاساً وأثرأً كقصّة أصحاب الفيل. في حين أن تلك القصّة كانت لها 
صفمة عامة. وقفل استولت على أنحاء مكة» راسلاك ها حوورقى كب وأمًا قصّة سه 
الحارث بن النعمان» فإنها كانت تخصٌ فرداً واتحذا فقط!. 

1 - ما يستفاد من هذا الحديث هو أن الحارث بن النعمان كان معتقداً ا 
وأصول الإسلامء تيد لسر ار اللي يدق أن يبتلى بمثل هذا العذاب؟ 

الجواب: هذا الاحتجاج ناشئ أيضاً من التعصب الأعمىء لأنّ الأحاديث المذكورة 
سلفا تشير إلى أنه لم ينكر نبوةٌ الرسول 42826 فحسب. بل إِنّه أنكر حتى الشهادة 
بالوحدانية» واعترض على الأمر الإلهي الذي صدر للرّسول عَ#تةُ في حقّ علي عَلكلة 
وهذا يدل على أشدّ مراحل الكفر والارتداد. 


)١(‏ راجع هذا التفسيرء ذيل الآية "77 من سورة الأنفال. 





/ا - لا نجد اسم للحارث بن النعمان فى الكتب المشهورة كالاستيعاب الذي جاء 
لم1 اوعاب ١‏ 

الجواب: ما جاء في هذا الكتاب ومثله من ذكر الصحابة يرتبط فقط بقسم من 
الصحاية. فمثلا في كتاب (أسد الغابة) الذي يعد من أهم الكتب وفيه يذكر أصحاب 
الرسول 0 قد عدّ منهم فقط سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين صحابياً. في 
حين أننا نعلم أنْ الجمع الذي كان حاضراً عند النبي مَثْة في حججة الوداع مائة ألف أو 
يزيدون. ومما لا شك فيه أن كثيراً من أصحاب الرسول 7 لم يأت ذكرهم في هذه 






ال>- 03 
2 ا تت 1 < ل 2 2 اجر ا 
ل اللي 01 لَه فى نوم كن مقدارم حمسين ألفق سنو لرنيا 
َأصَيرٌ باو لوقه و ونه ويا 9 4 


التفسير 








يوم مقداره خمسين ألف سنة 

بعد إيراد قصّة العذاب الدنيوي الذي أصاب من طلب العذاب تبحث الآيات أمر 
المعاد والعذاب الأخروي للمجرمين في ذلك اليوم . 

في البداية يقول تعالى: لتَمْرجُ الْمكِيكةٌ والروح إِلّهِ - أي إلى الله - فٍ يرم كن مقدارم 
حمْسِينَ أَلفَ سََةٍ4 المشهور أنّ المراد من عروج الملائكة هو العروج الروحي» ولسسن 
العروج الجسمي» يعني أنهم يسرعون في التقرب إلى المقام الإلهي وهم مهيؤون 
لاستلام الأوامر في ذلك اليوم الذي يراد به يوم القيامة» وكما قلنا سابقاً في تفسير الآية 
(0) من سورة الحاقة من أن المراد من الآية #والمآك عله َيْبآيهاً 4 هو اليوم الذي 
يجتمعون فيه في السماء ينتظرون لتنفيذ ما يأمرون7"). 


2١ج لمزيد الإيضاح حول الأجوبة المذكورة راجع الشواهد التاريخية أو الروايات في كتاب «الغدير؛‎ )١( 
.755- 787 ص‎ 

(؟) وردت تفاسير أخرى لعروج الملائكة لا يمكن الاعتماد على أيّ منها ومن ذلك: المراد من الزمان هي 
الفترة التى بدأت الملائكة بالصعود والنزول منذ بداية الدنيا إلى نهايتها تكون مقدار خمسين ألف سنةء 
وهذا هو عمر الحياة ولكن الآيات التي تليها تدلّ على أنَّ الحديث يخصٌ يوم القيامة ولا يخصٌ الدّنيا 
(فتديّر). 





والمراد بالروح هو (الروح الأمين) وهو أكبر الملائكة. وهذا ما أختير إليه أيضاً ْ 
توه العدو سيف فقول كا لي الرنرل الملتيكه وألروحٌ فِيبًا ِإِذْنِ ريم ين كُلٍ م 074 ومن 
الطبيعي أنْ الرّوح لها معان مختلفة تتناسب مع القرائن الموجودة» فمن الممكن أن 
يعطي في كل موضوع معنى خاص» والروح يراد به روح الإنسان. وكذا يراد منه 
القرآن» وبمعنى روح القدس» ويمعنى ملك الوحي» كل ذلك من معاني الرّوح. وهذا 
ما يشار إليه في بقية آيات القرآن. 

وما المراد بكون طحمسِينَ أَلَقَ سََةٍ 4 هو ذلك اليوم الذي بحيث لو وقع في الدنيا كان 
مقداره خمسين ألف سنة من سني الدنياء وهذا لا ينافي ما جاء في الآية (4) من سورة 
السجدة من إن ذلك يور وعداره العدمنةء ولأجل ذلك ذكر في الرّوايات أن ليوم القيامة 
ليسي مواقفا > وكل موقف منه يطول بمقدار ألف 1 

واحتمل البعض أيضاً أن هذا العدد (خمسين ألف سنة) للكثرة لا العددء أي أنّ ذلك 
اليوم طويل جذا . 

للبار ج ند ل اداه يقد المصريين والكانية والعسار, ولهذا روي في 
حديث عن أبي سعيد الخدري أنه سأل سائل من النبي 26©ةْ بعد نزول هذه الآية عن 
طول ذلك اليوم؟ فقال: «والذي نفس محمد بيده إنه ليخف على المؤمن حتى يكون 
واو ووو 0 

المراد ب(الصبر الجميل) هو ما ليس فيه شائبة الجزع والتأوه والشكوى. وفي غير 
هذا الحال لا يكون جميلة7؟. 


ثم يضيف: لإِنَُم يرنه ِدَا © وَرَبَهُ ا 9 4 إِنْهم لا يصدقون بوجود مثل ذلك 


.5 سورة القدرء الآية:‎ )١( 

0( نقل هذا الحديث في أمالي الشّيخ بإسناده إلى أمير المؤمنين يْئة وهو مطابق لما نقله الحويزي في كتابه 
نور الثقلين» ج69:) ص7١4‏ . 

(5) تفسير مجمع البيان؛ ج١٠.‏ ص 0707 وتفسير القرطبي» ج١٠‏ ص١5751.‏ 

62 بسطنا الكلام في معنى الصبر الجميل في التفسير الأمثل؛ ان الس را ا ا 


ويوسف هد . 





سورة المعارج/ الآية: م - ١8‏ هوم 





مقداره خمسون ألف سنة» ولكنهم في الواقع ما عرفوا الله وفي قلوبهم ريب بقدرة الله . 

نهم يقولون: كيف يمكن جمع العظام البالية والتراب المتناثر في كل حدب وصوب 
ثم يرد إلى الحياة؟ (وقد ذكر القرآن كلامهم هذا في كثير من أياته) ثم كيف يمكن أن 
يكون اليوم بمقدار خمسين ألف سنة؟ 

الطريف أن العلم الحاضر يقول: إِنْ مقدار كل يوم في أي من الأجرام السماوية 
يختلف عن بعضها الآخرء لأنَ دوران الجرم السماوي حول نفسه مرّة واحدة تابع إلى 
فترة زمنية معينة» ولهذا فإِنَ اليوم فِي القمر بمقدار اسبوعين على ما هو في الأرض» 
حتى أنهم يقولون: يمكن أن تقل سرعة الحركة الوضعية للأرض وذلك بمرور الزمن 
ويصبح اليوم الواحد فيها كالشهر أو كالسنة أو مئات السنين» ونحن لا نقولء إِنْ الزمان 
في يوم القيامة كذلك؛, بل نقول إن اليوم الذي يبلغ مقداره خمسين ألف سنة» ليس 
عجيبا في مقاييس عالم الدنيا . 

سح سس 00 ورد 2 م الي ا جه ع ان ١‏ عير :بد - 
ليم تكن التمله كَلْيَلٍ © ون للْبَالُ كلْمهن 2©) ولا يكل حِيدُ 
د اس جحختكم ‏ .ايو سو علي مثوس و 7 عسوم دس مح 0 رجحم 
حميما لولم نصرومم نود المُجْرم لَوَ يفتدى مِنْ عذاب «وميذ نه لوالا 
رس داس عع ع 00 وب 2 2 بر مد م ل سن الس 
وصلحبتوء وأخيه الما وفصِيلتِه التي 0 ومن في الارْضٍ جميعا ثم يجيه 
1 ب د سس هت ته له 0-1-7 أ 6 اس 2 سم سلاضس الاسه 
كلا اناق 99 ره لِضَّرى © تدعوأ مَنْ أدب وَتَوَكَ (ولل) وحم 
100 + 
أرع 9 4 





التنسير 


تضيف هذا الآيات على البحوث السابقة حول القيامة إيضاحات أكثرء حيث يقول 
الله تعالى : يرم تَكْوْنٌ اَلسَمَهُ كالمهلٍ 02074 «إويكون لَلْبَالُ كالعهن». 

«المهل»: على وزن (قفل) وهو المذاب من المعدن كالنحاس والذهب وغيرهماء 
ويراد به أحيانا دردي الزيت المتخلف من زيت الزيتون» وهذا هو ما يناسب المعنى 


الأوّلء وإن لم يكن هناك اختلاف في مقام التشبيه. 





)١(‏ ل 8يْنم» احتمالات متعددة في الإعراب» ولكن الأفضل أن يكون بدلا من (قريباً) في الآية السابقة أو 
متعلقاً بفعل محذوف مثل (اذكر) . 


م تفسير الأمثل/ ج8/" 

«العهن»: مطلق الصوف المصبوغ ألونا . 

نعم في مثل ذلك اليوم تتلاشى السماوات وتذوب, تتدكدك الجبال ثم تتنائر في 
الهواء كالصوف في مهب الرّيح» وبما أنْ الجبال ذات ألوان مختلفة فإنها شبهت 
بالصوف المصبوغ بالألوان» ثم يتحقق عالم جديد وحياة جديدة للبشرية بعد كل هذا 
الكرات: 

وعندما يحل يوم القيامة في ذلك العالم الجديد فسيكون فيه الحساب عسيراً ومرعبا 
بحيث ينشغل كل بنفسهء ولا يفكر بالآخر حتى لو كان من خلص أصدقائه وأحبائه : 


صخر - 7 
> 


ل يسئل حميم حِيمًا .)'١4‏ 


مره 


الكل مشغول بنفسهء ويفكر بخلاص نفسه يقول في سورة عبس (77): لكل أنري 
نهم يومبلو عأ ييه 7" . 

ولا يعني ذلك أنْ الأصدقاء والأقرباء ينكر بعضهم بعضاء بل إنهم يعرفونهم ويقول 
تعالى : «مُصَرُتهُمْ74". غاية الأمر هو أنّ هول الموقف ووحشته لايدعه يفكر بغيره. 

وإكمالاً للحديث وتوضيحاً لذلك الموقف الموحش» يضيف تعالى: #بَودُ الْمْجْرِمْ لو 


2 در 1 


لوَمْصِلِهِ أي تتربد4 أي عشيرته وأقرباءه الذين كان يأوي إليهم في الدنيا: لسن في 
لض جما ثم يجيد » . 


نعم» إِنْ عذاب الله شديد في ذلك اليوم المهول الى حدّ يود الإنسان فيه أن يفدي 
أعزّته وهم أربعة مجاميع : «الأولاد. الزوجات, الإخوان» عشيرته الأقربون الناصرون 


(1) «الحميم؟: تقدم أنه في الأصل يعني الماء المغلي والمحرق ثم أطلق كذلك على الأصدقاء المخلصين 
والحقيقيين . 

48 توودت تفاسير أخرض: منها : لا يسأل أحد عن أحوال الآخر لأنَ أحوالهم ظاهرة في وجوههمء وإذا 
كانت ظاهرة فلا مبرر للسؤال» ولا يمكن لأحد تحمل المسؤولية» مسؤولية أعماله عن الآخرين ولكن 
التفسير الأوّل هو الأصح. 

(*) مع أن «حبِيمٌ 4 قد جاء في المرحلتين بصورة المفردء فقد جاء في يُصَرهم »م ضمير بصورة الجمع لأنّ 
له معنىّ جنسيا . 





له فيضحي بهم لخلاص نفسه؛ وليس فقط أولئك بل إِنّه مستعد للافتداء بمن في 
الأرض جميعا لينجي نفسه! 

ار اهو الو ة) "فلن ونان (حت) اق مسحب ويعفض» :وقول الراعب؟ تسكن 
استعمال أحد المعنيان (بل الاثنان معاً) . 

#يَفْتَى * : من (الفداء) أي حفظ النفس من المصائب والمشاكل بوسيلة تسديد أو 
دفع شيء ما . 

«الفصيلة» : هي العشيرة والعائلة التي انفصل وتولد منها الإنسان. 

#تثويو * : من (الإيواء) من الشدائد واللجوء إليها ويأوي إليها في النسب . 

وقال بعض المفسّرين بأنْ (ثم) في لأثه يْحِبِهِ» تدل على أنهم يعلمون أنْ هذا الافتداء 
لا ينفع شيئاء وأنّه محال (لأنَ ثم تأت عادة في المسافة والبعد). 

ولكنّه يجيب على كل هذه الأمانى والآمال فى قوله : «علة © أي لا تقبل الفدية 
والافتداء. ١‏ 1 

نه لفى * نار ملتهبة تحرق كل من بجانبها وفي مسيرها . 

لتَرَاعةٌ شوق » تقلع اليد والقدم وجلد الوجه. 

#لقى 4 : تعني لهيب الثّار الخالص» وهي اسم من أسماء جهنم أيضاًء يمكن الأخذ 
بالمعنيين الآية. 

#ترَاعَةٌ#: أي أنْها تقتلع وتفصل بالتوالي 

واشوى»: الأطراف كاليد والرجل» وتأتي أحيانا بمعنى الشواء» ولكن المراد هنا 
هو المعنى الأوّلء لأنّه عندما تتصل الثّار المحرقة ولهيبها بشيء فإنها تحرق وتفصل 
أوَّلاً الأطراف والجوانب وفروع ذلك الشيء. 

وورق عتمي اللستشرين أن القتوى هن كلك البدنه بوالعفن يقر نه اماك اسه 
والبعض الآخر: يفسّره بلحم الساق» وقد أجمع الجميع على المعنى الأوّل الذي قلناف 
والعجيب أنه مع هذا الحال فليس في الأمر موت! 

ثم يشير إلى من يكون فريسة لمثل هذه الثارء فيقول: ظتَدْعُوا من أدرَ وَل 2 وَبَع 
انين 09 >. 

وبهذا فإنَ هذه التار المحرقة تدعو أولئك المجرمين إلى نفسها سواء بلسان حالها 
وجاذبيتها الخاصّة المودعة فيها تجاه المجرمين» أو بلسان مقالها الذي أعطاها الله 


م الل _تفسير الامئل/جم" 





إيَاهاء إِنّها تدعو أولئك المتصفين بهاتين الصفتين: الإعراض عن الإيمان وعدم طاعة 
الله ورسوله؛ ومن جهة أخرى يفكرون دائماً بجمع الأموال من الحرام والحلال 
وادخارها من دون أن يلتفتوا إلى حقوق البائسين والمحرومين؛ أو أنهم يجهلون فلسفة 
المال الذي يعتبر من التعم الإلهيّة . 


«إِنَّ لانن مُِقَ مَذْعَا 69 إِدَا مَمَهُ أله +1 9 يم 
9 ل الْمَسَلنَ 09 لين هُمْ عل صَّلَاتهِمَ 1 ينه 55 نَالَدنَ ن أتْرْهم حق 
َع 9 ] لِلسَابلٍ رمه 8 وَلدِينَ يصََفونَ سَوْرٍ الدين 2 أن هم م 
عَدبِ بم مُمئنَ © إن عدا ريم عر مون () » 
التفسير 
أوصاف المؤمنين 
بعد ذكر أوصاف الطالحين وجوانب من أنواع العذاب في يوم القيامة؛ يأتي هنا 
رصت المومين التعرقه عن سبي القسام الناس إلى صنقين» المعلايونة والنابجونه يرك 
أولاً: «إِدّ لانن ينَ مَثًا © إذ ممه لش جما © 4 . 
يراد ب «الهلوع» كما يقول المفسّرون وأصحاب اللغة «الحريص». وآخرون فسّروه 
بالجرع»: وناك على التفسبير )لآو فته يهان إلى كالاقة امور رة زلظ وتصنات دهن غيزلا 
وهي: الحرصء. والجزعء والبخل» وللتفسير الثاني ضفتان هما: الجزع؛ والبخل. 
لأن الثانية والثالثة هي تفسير لمعنى الهلوع . 
وهنا احتمال آخر وهو أن المعنيين يجتمعان في هذه الكلمة, لأنْ هاتين الصفتين 
متلا زمتان مع بعضهماء فالناس الحريصون غالبا ما يكونون بخلاء. ويجزعون عند 
الشدائد. والعكس أيضاً صحيح . 
وهنا يطرح هذا السؤال» وهو كيف أن الله خلق الإنسان للسعادة والكمال وجعل فيه 
اشر والبيوة؟ 
وهل يمكن أن يخلق الله شيئاً ما متصفاً بصفة, ثم يذم خلقه؟ بالإضافة إلى ذلك فإنّ 
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القرآن الكريم يصرّح في سورة التين الآية (4) : ##لقد حَلَقَا الْهِنَنَ في أَحَنٍ تَتَوير © . 

بالتأكيد ليس أن ظاهر الإنسان حسن وباطنه سيّئ بل إِنْ الخلقة الكلية للإنسان هي في 
صورة طأْتَمَنِ تَتْويرٍ4. بالإضافة الى أنَّ هناك آيات أخرى تمدح المقام الرفيع للإنسان: 
فكيف تتفق هذه الآيات مع الآية التي نحن بصددها؟ 

أجوبة هذه الأسئلة تتّضح بالالتفات إلى نقطة واحدة. وهي أن الله خلق القوى 
والغرائز والصفات في الإنسان كوسائل لتكامل الإنسان وبلوغ سعادته» لكن عندما 
يستخدمها الإنسان في الطريق المنحرف ويسيء تدبيرها والاستفادة منها فستكون العاقبة 
هي التعاسة والشرّ والفساد» فمثلاً الحرص هو الذي لا يتيح فرصة للإنسان للتوقف عن 
السعي والحركة والاكتفاء بما لديه من نعمة وهو العطش المحرق الذي يسيطر على 
الإنسان» فلو أن هذه الصفة وقعت في طريق العلم لوجدنا الإنسان حريصاً على التعلمء 
أويعيازة اخرى يدون العك وسقت و ويلك سرت بكرن ميا لكماله اها ذا 
أخذت مسيرها في الماديات فإنها ستكون سببا للتعاسة والبخل» وبتعيبر آخر : إن هذه 
الصفة فرع من فروع حبٌ الذات» وحبٌ الذات غريزة توصل الإنسان إلى الكمال. 
ولكن إذا انحرف في مسيره فإِنه سوف يُجرٌ إلى الحسد والبخل وإلى غير ذلك . 

وفي هذا الشأن هناك مواهب أخرى أيضاً بهذا الشكل: إِنّ الله أودع قدرة عظيمة في 
قلب الذرة» من المؤكد أنها نافعة ومفيدة» ولكن إذا ما أسيء استخدام هذه القدرة 
وصنع من ذلك القنابل الفتاكة ولم يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والوسائل 
الصناعية والطبية الأخرى» فسيكون مدعاة للشرٌ والفسادء. والتعمق فيما ذكرنا يمكن 
الجمع في ما ورد في الإنسان وذلك من خلال الآيات القرآنية المبيّنة لحالات 
الإنسان7). 

ثم تذكر الآيات الكريمة صفات الأشخاص الجيدين على شكل استثناء» وتبيّن لهم 
تسع صفات إيجابية بارزة» فيقول تعالى: #9إِلَا الْمسَإِنَ 9 الذِينَ هُمَ عَلَ صَلَامِمَ 
بترن (9]) > . 

هذه الخصوصية الأولى لهم .واتهم مريطون بالل بشكل :ذاتم + وهذه الرابظة صوق 
بالصلاة» الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء والصلاة التي تربي روح الإنسان 


)١(‏ هناك توضيح آخر أوردناه تحت عنوان «الإنسان في القرآن الكريم» في ذيل الآية (17) لسورة يونس من 
هذا التفسير. 
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وتذكره دائما بالله تعالى» والسير بهذا الاتجاه سوف يمنعه من الغفلة والغرور»ء والغرق 
في بحر الشهوات. والوقوع في قبضة الشيطان وهوى النفس . 

ومن الطيبعي أن المراد من الإدامة على الصلاة ليس أن يكون دائماً في حال الصلاة. 
بل هو المحافظة على أوقات الصلاة المعينة. 

من المعروف أن كل عمل جيد يقوم به الإنسان إِنْما يترك فيه أثراً صالحاً فيما لو كان 
مستديماًء ولهذا نقرأ فى الحديث عن التّبى 82ة أنّه قال: «إِنّ أحبّ الأعمال إلى الله ما 
دام وإن ق2"70. 1 ١‏ 

ونلاحظ في حديث عن الإمام الباقر 222 أنه قال: «إذا فرض على نفسه شيئا من 
النوافل دام عليه(" . 

وورد في حديث عنه تَلِيد أنّه قال: «هذه الآية تعني النافلة» آية #وَلَدينَ هم عَلَ صَلَاتمٌ 
يحَانِنَ 74" (والتي تأتي فيما بعد) تعنى صلاة الفريضة»7؟2. وتجوز هذه المراعاة هناء إذ 
إن التعبير بالمحافظة هو ما يناسب الصلاة الواجبة والتى يجب المحافظة على أوقاتها 
العف | 0 لير جالجداوفنة توما راسي الصا السكفة وذللك :ان الانمان كه 
الإتيان بها أحياناً وتركها أحياناً أخرى . 

على كل حال بعد توضيح أهميّة الصلاة وأنّها من أهم الأعمال ومن أهم أوصاف 
المؤمنين تنتقل الآيات إلى ذكر الصفة القانية فيضيف تعالى : «كَاَيعَ ي أهَنَ عو من 
© يَعَيَلٍ مالسزور © >. 

وبهذا سوف يحافظون على ارتباطهم بالخالق من جهة» وعلاقتهم بخلق الله من جهة 
خرى . 

ويعتقد بعض المفسّرين أنْ المراد هنا من لحَقٌ مم4 هو الرّكاة المفروضة التي فيها 
المقدار المعين» وموارد صرف ذلك المقدار هو السائل والمحروم» ولكن هذه السورة 
مكية وحكم الزّكاة لم يكن قد نزل في مكّة» ولو فرض نزوله لم يكن هناك تعيّن 
للمقدارء ولذا يعتقد البعض أن المراد من الحقٌّ المعلوم هو شيء غير الرّكاة والذي 
يجب على الإنسان منحه للمحتاجين؛ والشاهد على هذا ما نقل عن الإمام 


واح-ب 


.17١ص المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» ج؟؛:‎ )١( 
."84 سورة المعارجء الآية:‎ )*( . 4١9 (؟) تفسير نور الثقلين؛ ج0. ص‎ 
. 5:١١ص تفسير نور الثقلين» ج25‎ ) 
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الصّادق عَلكئ2ٌ عندما سئل عن تفسير هذه الآية وهل هذا شيء غير الرّكاة فقال 2 : 
«هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال» فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة آلاف والأقل 
والأكثرء فيصل به رحمهء ويحمل به الكلّ عن قومه)!" . 

والفرق بين «السائل» و«المحروم» هو أن السائل يفصح عن حاجته ويسأل» 
والمحروم هو الذي لا يسأل لتعففه وحيائه. وجاء فى حديث عن الإمام الصّادق تك : 
«المحروم من يجد المشقة في كسبه وعمله وهو مخارق!". 

هذا الخدية: فو أنضا يوافق'ذلك التفسير المذكور سلقا . لآن قل هؤلاء يكونون 

جاء في تفسيرنا هذا في ذيل الآية )١9(‏ من سورة الذرايات بحث حول الحقٌّ 
المذكور وتفسير السائل والمحروم. 

على كلء فإِنَ هذا العمل له أثره الاجتماعي في مجاهدة الفقر والحرمان من جهة. 
ومن جهة أخرى يترك آثارأً حُلقية جيدة على الذين يؤدّون ذلك العمل» وينتزع ما في 
قلوبهم وأرواحهم من أدران الحرص والبخل وحبّ الدنيا . 

الآية الأخرى أشارت إلى الخصوصية الثَالئة لهم فيضيف : تلن يُصََْتَ ور الزن 4 . 

والخصوصيةالرابعة هي : ودين م من عَذَابِ ريم م مَسفْفُون 9 9 إنَّ عدَابَ رَيَبد عير 
مون 9 * . 

إنهم يؤمنون من جهة بيوم الدين» ومع الإلتفات إلى كلمة #يصَيْفْن* وهو فعل 

مضارع يدل على الاستمرارية» فهذا ب يعني أنّهم باستمرار يدركون أن في الأمر حسابا 
وجزاءً؛ء بعض المفسّرين فسّر ذلك المعنى «بالتصديق العملي» أي الإتيان بالواجبات 
وترك المحرماتء. ولكن الآية ظاهرها الإطلاق» أي أنها تشمل التصديق العلمي 
والعملي . 

ولكن من الممكن أنْ هناك من يؤمن بيوم الدين ويرى نفسه ممن لا يعاقبء لذا 
تقول : وان مُ يَنَ عدا ريم مُنْففو» يعني أنّهم يدركون أهمّية الأمرء فلا يستكثرون 
حسناتهم ولا يستصغرون سيئاتهم» ولهذا ورد في الحديث عن أمير المومنين لكا وهو 
ينصح ولده: «بُّني خف الله خوفاً أنّك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم يقبلها منك. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين؛ ج9» ص7١4»‏ حديث 70. (؟) المصدر السابق» ح7ا7. 
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وارج الله رجاءً أنّك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك72"' . 
يه كان يقول: «لن يدخل الجنّة أحداً عمله». 





وحتى أن الرّسول 6: 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 


قال: «ولا أناء إلآ أن يتغمدنى الله برحمته». 


اللخ لاشيم حيظرة © إِلَا ع1 دوم و ما ملكن إتتثمم كِنَه: 
را د : 


غَيْرَ مَلْومِينَ 2 نن أبن وركة ذَلِكَ مأوْلجِكَ 
يم رعون 02 وَالَننَ , ل قايمونَ الفرة! ولد هم عل صلاتهم يحافظون 


© اهكف جَنتِ تكزتن 9© »* 


القسم الآخر من صفات أهل الجنّة 

في الآيات السابقة ذكرت أربعة أوصاف من الأوصاف الخاء صّة بالمؤمنين الصادقين من 
أهل الجنان» تومل الآيات قر لعي ينات أخري يكرة البسرع بن اربنات 

فى الوصف الأول يقول الله بَوَدْخ : وَآلدِنَ هر لمجي 7" حَنِظونَ 9 إلا عل رجه 
مك لكا إن فك مزية 0 4 

لا شك في أن الغريزة الجنسية من غرائز الإنسان الشديدة والطاغية» والكثير من 
الجرائم الكبيرة سببها هي هذه الغريزة» الترطاك ل عا مو انق لوعت 
حدودها من العلامات المهمّة للتقوى» وبهذا ذكرت أهمّية السيطرة على هذه الغريزة بعد 
تبيان أهمّية الصلاة وإعانة المحتاجين والإيمان بيوم القيامة والإشفاق من عذاب الله . 

وقد جاء في ذيل الآية استثناءً يدل على أن منطق الإسلام يرفض أن يقف الإنسان 
فركفا ليا تناماً هن هذه القونزة ويكوين #الرهيان والتبميسية سير يقلات انون 
الخلقة. وهذا العمل غالبا ما يكون محالاً وعلى فرض إمكانه فهو أمرٌ غير منطقى» 
ولهذا نجد الرهبان لم يستطيعوا أيضاأ حذف هذه الغريزة من حياتهم» وإذا لم يكونوا قد 


. بحار الأنوار» ج 75. ص94". (؟) «فروج» جمع #فرج» وهو كناية عن الآلة التناسيلة‎ )١( 
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تزوجوا بالطريقة الرسمية فإِنْ الكثير منهم ينصرف إلى ارتكاب الفحشاء عند الاختلاء . 

الفضائح الناتجة من هذا المسلك ليست قليلة» فقد كشف المؤرخون المسيحيون مثل 
(ول دورانت) وغيره النقاب عن ذلك . 

المراد ب «الأزواج» الزوجات الدائمة والمؤقتة فإنّه يشمل الاثنين» وقد ظنّ البعض أن 
هذه الآية تنهى عن الزواج المؤقت ولم يعلموا أنْ ذلك هو نوع من الزواج. 

وفي الآية الأخرى يؤكٌد بشكل أكثر على نفس الموضوع فيضيف: لمَمَنِ أت وآ 
دَلِكَ فَأوْليِكَ هُمْ الْعَادُونَ 

وبهذه الطريقة فإِنْ الإسلام يخطط لمجتمع يحافظ على غرائزه الفطرية» ولا يؤدّي به 
إلى الغرق بالفحشاء والفساد الجنسي والمضارٌ الناتجة منه وبالطبع أن للجواري في 
نظر الإسلام كثيراً من شرائط الزوجة والضوابط القانونية للزوج وإن كان الموضوع منتف 
أساسا في زماننا الحاضر . 

عندئذ يشير إلى الصفتين السادسة والسابعة» فيقول: ا وَالدِنَ هْرٌ لاتيم وَعَهْدِهِمْ 
شن . 

من الطبيعي أن للأمانة معنىّ واسعاً وليست هي الأمانات المادية المتنوعة للناس 
فحسبء بل إنها تشمل الأمانات الإلهيّة وأمانات الأنبياء وكل الأئمّة المعصومين َليلا . 

إن كل نعمة من النعم الإلهيّة هي من أماناته تعالى» منها المقامات الاجتماعية 
وبالخصوص المسؤولون في الدولة فإنها تعتبر من أهم الأمانات» ولهذا ورد في 
الحديث عن الإمامين الباقر والإمام الصّادق يك في تفسير الآية © إن أله يَأَمدم أن نُوّدوأ 
لمكت الم أَمْنِهَ74'' . بأنْ المراد من الأمانات هنا «الولاية والحاكمية(2. وقرأنا 
كذلك في سورة الأحزاب (277)» إِنْ التكليف والمسؤولية تعني الأمانة الإلهيّة الكبيرة. 
إِنَا عَرَضنَا الأماتة علَ لسوت وَالْأرْضٍ» والأهم من ذلك كله هو الدين والشريعة الإلهيّة 
وكتاب الله» وهو من الأمانات الكبيرة التي يجب الحفاظ عليها بالسعي . 

«العهد»: وله مفهوم واسع أيضاًء يشمل العهود الإنسانية وكذلك العهود الإلهيّة» لأن 
العهد هو كل ما التزم به الإنسان لغيره» وممًا لا شك فيه أن الإيمان بالله وبرسوله يعني 
الالتزام بما كلف به. 


.7"8١٠ص‎ »١ج تفسير البرهان»‎ )1١( .0/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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الإسلام أعطى أهمّية بالغة لحفظ الأمانات والعهود والالتزام بهاء وقد عرف ذلك 
بأنه أهمّ علامات الإيمان. 

ولمزيد من الاطلاع راجع تفسيرنا هذاء ذيل الآية (/0) من سورة النساء . 

ويضيف في الوصف الثامن : لأوَلينَ هم ببدم كلم لأنّ القيام بالشهادة العادلة 
وترك كتمانها من أهم بنود إقامة العدل في المجتيع الشري ‏ . 

وقد يرفض بعض الناس أداء الشهادة؟ بحجة أننا لماذا نشتري عداوة هذا وذاك. 
ونسبب المتاعب لأنفسنا بإدلاء الشهادة» هؤلاء أشخاص لا يبالون بالحقوق الإنسانية 
ويفقدون الروح الاجتماعية» ولا يؤمنون بتطبيق العدالة» ولهذا نرى القرآن الكريم في 
كيو مق آياتة لهو السنلبيق إلى أداء الشهافة ويعذ انها 05 

وفي الوصف الأخيرء وهو الوصف التاسع من هذه المجموعة؛ يعود مرّة أخرى إلى 
موضوع الصلاة» كما كان البدء بالصلاة» يقول تعالى : مولن هم عَلّ صَلَام فظن © . 

وكما أشرنا سابقاً أنْ الصلاة هنا بملاحظة القرائن تشير إلى الفريضة» وفي الآية 
السابقة تشير إلى النافلة . 

ومن الطبيعى أنْ الوصف الأوّل كان إشارة إلى المداومة» ولكن الخطاب هنا حول 
حفظ آداب وفروط الصلاة وخصائصهاء والآداب التي تكمن في ظاهر الصلاة والتي 
تنهى عن الفحشاء والمنكر من جهة» وتقوي روح الصلاة بحضور القلب من جهة أخرى 
مدر الأخلاق الرذيلة التي تكون كحجر عثرة أمام قبولهاء ولهذا لا يعتبر ذكرها مرّة 
أخرى من قبيل التكرار . 

هذه البداية والنهاية تشير إلى أن الصلاة من بين الصفات الحميدة المذكورة هى 
الأهم. وَلِمَ لا تكون كذلك والصلاة هي المدرسة العالية للتربية» وأهم وسيلة 27 
التموس.. 

وفي النهاية تبيّن الآية الأخيرة عاقبة المتّصفين بهذه الأوصاف. كما بيّنت في الآيات 
لسارم االعسير اناي للمجرمين» فيقول تعالى هنا في جملة مختصرة وغنية بالمعاني : 
وليك فى جَنَّتِ مون 204 . 


.7 الطلاق».‎ »٠١5 و”787 المائدة»‎ ١5٠ سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
فى جَنّتٍ4 خبر ل لأؤْلهِكَ» ولتَرْمُونَ © خبر ثان أو أنه خبر وطإفى جَنَّتِ # متعلق به اتمعن».‎ )1( 
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لماذا لا يكونون مكرمين؟ وهم ضيوف الله وقد وفر الله القادر الرحمن لهم جميع 
وسائل الضيافة؛ وفي الحقيقة أن هذين التعبيرين لجَنَّتِ» و اتَكْمُونَ4 إشارة إلى النعم 
المادية والمعنوية التى يغرق فيها هؤلاء المكرمين . 


#مالٍ ادن ا" بوي سيب 4 


ص 20-0 7" ا 0 
0 2 ا ا - 0 2 ١‏ . . 2 0 2 اه 
فلا اقيم رب المشرق ري 1 وو © ع أن دل خثرا نهم وما نحن 


لير سس 


الطمع الواهي فى الجنّة 
جاء البحث في الآيات السابقة من هذه السورة حول علامات المؤمنين والكمارء 
ومصير كل من المجموعتين». » في الآيات يعود ليوضح أحوال الكفار واستهزائهم 
لاع اا عا يي ا ين ل 
الرسول ,َيِقَب يتلو على المسلمين آيات المعادء كان هؤلاء الكفار يقدمون من كل 
صوب وحدب ويقولون: إذا كان هناك معاد فإِنْ حالنا فى الآخرة أحسن من حال من 






آمن بك» كما أنْ حالنا في هذه الدنيا أحسن منهم . 

يقول القرآن الكريم في جوابهم : فال الينَ كرأ قِلْكَ مُمْطَِ4 أي يقبلون نحوك من 
كل جانب مسرعين . 

لوعن ليِمِينِ وعن التمال عن # أي جماعات متفرقين . 

«إِْطممٌ حكُلٌ أري : م أن بذكلل جِنَّد كبر * 

بأي إيمان وبأي عمل يستحقون ذلك؟ ! 

«مُهْطِوِنَ» : جمع مهطعء وتعني الذي يمدّ عنقه مقبلاً على شيء بسرعة للبحث عنه. 


وأحياناً تأتي - فقط - بمعنى مدّ العنق لاستطلاع الأمر. 


لوعن # : : جمع عزةء على وزن «هبة) ودعني جماعات متفرقين» وأصلها «عزو) - 
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على وزن جذب - بمعنى النسبة» وبما أن كل جماعة يرتبط أفرادها بعضهم ببعض بنسبة 
ءِ ع 

معيئة : او يهدفون إلى غرض معين اطلقت كلمة «عزة» على الجماعة. 

على كل حال فإِنَ المشركين المتكبرين كان لهم الكثير من الادّعاءات الباطلة 
الواهية. وكانت الرفاهية في حياتهم الدنيوية غالبا ما تتم عن طريق غير مشروع كالإغارة 
والسلب وغير ذلك ما كان يجعلهم يظنون بأنهم قد حصلوا على هذه المقامات العالية 
لمكانتهم عند الله» فكانوا ينسبون إلى أنفسهم المقامات الرفيعة في يوم القيامة أيضاً . 

صحيح أنهم لم يكونوا يعتمدون بالمعاد بتلك الصورة التي يبينها القران» ولكنهم 
كانوا يحتملون وقوعه أحياناً» ويقولون: إذا وقع المعاد فإِنّ حالنا في العالم الآخر 

وهنا يجيبهم القرآن المجيد فيقول: كلا © ليس الأمر كذلك وليس لهم حقّ الدخول 
إلى الجئّة #إنا حَلَقَسَهُم هِْمَا يعَلَمُونَ . 

في الحقيقة أَنْ الله يريد بهذه الجملة أن يحطم غرورهم. لأنه يقول: إنكم تعلمون 
جيداً مِمّ خلقناكم؟ من نطفة قذرة» من ماء آسن مهين» فلماذا كلّ هذا الغرور؟ ويجيب 
انياً على المستهزئين بالمعاد فيقول: إذا كنتم في شك من المعاد فتمعنوا فى حال هذه 
النطفة» وانظروا كيف خلقنا موجوداً بديعاً من قطرة ماء قذرة يتطور فيها الجنين كل يوم 
ِتَحخْذْ شكلاً جديداً» ألا يقدر خالق الإنسان من هذه النطفة أن يعيد إليه الحياة بعد دفنه؟ 

الثاً: كيف يطمعون في الجئّة وفي صحائفهم كل هذه الذنوب؟ لأنّ الموجود الذي 
خلق من نطفة لا يمكن أن يكون له قيمة مادية» وإذا كانت له قيمة وكرامة فإِنّ ذلك لإيمانه 
وعمله الصالح» وأولئك قد فقدوا هذه الصفات» فكيف يننظرون الدخول إلى الجنّة؟ ! (0) 

ثم يقول تعالى مؤكّداً ذلك: للا أقيمْ رت لق ملعب نا لعو ©) عل أن ميل جا 
ين وما تحن يسسَبونَ 8) 4. 


لعل هذه الجملة إشارة إلى أننا لسنا قادرين على أن نعيد لهم الحياة بعد الموت 


(1) حناك احتالات أخريى تشسيرهدةالآرةة أن العراد مخ جملة سينا يََلمنَ # هو أنّنا خلقناهم ووهبنا 
لهم العقل والشعور لا كالحيوانات والبهائم؛ ولهذا فإنهم مسؤولون عن أعمالهم؛ وهناك مراد آخر وهو 
آننا خلقناهم لاهداف هم يعلمونها وهي التكليف والطاعة. ولكن هذه الاحتمالات بعيدة. ولذا فإن 
أكثر المفسّرين ذهبوا إلى المعنى المذكور سابقاً . 
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فحسبء. بل إِنْنا نستطيع أن نبدله إلى أكمل الموجودات وأفضلهاء ولا يمنعنا من ذلك 


وعلى هذا فإِنْ السياق هو إدامة لبحث المعاد»ء أو هو إشارة إلى أثنا نهلككم جزاءً 
ره يضرّنا للك كيف ولهذا إن كنا نلح عليكم أن 100 
لفحو الاسام بل من أجل تربية البشرية وهدايتها. 

يمكن أن يكون المراد ب #أرَبٍ الْسَرِقٍ والْمَربِ 4 بأنْ الله الذي يقدر على أن يجعل 
للشمس العظيمة مشرقاً ومغرباً جديدين في كل يوم» ويكون بنظام دقيق من دون أية زيادة 
ونقصان مدى ملايين السنين قادر على أن يعيد الإنسان مرّة أخرى إلى الحياة الجديدة 
ويستبدلهم بقوم أفضل منهم . 





رب المشارق والمغارب 


قد يأتي تعبير المشرق والمغرب في بعض الأحيان بصيغة المفرد كالآية )١١64(‏ من 
سورة البقرة ولد الثرث واد ؟* وأحياناً يأتي بصيغة المثنى كما في الآية )١7(‏ من 
سورة الرحمن : #ربُ الْكَرِيَنِ ورب الْعْرِبينِ * وأحياناً أخرئ يصيغة الججم #الْسَرِقٍ وَالْعَرّبِ # 
كالاية التي هو مورد بحثنا . 

البعض من ذوي النظرات الضيقة يظنون تضاد هذه التعابير» في حين أنها مترابطة» 
وكل منها يشير إلى بيان خاصء فالشمس في كل يوم تطلع من نقطة جديدة» وتغرب من 
نقظة عنيدة أخرىوبوطن هذا الأساين ذديكا بعدد أثاء البدنة مشارقومغارب ومن 
عهة وى فإن مو نين كل نعو الهقا رقو الجقا رف مهاف مه ركان ومشربان مدنا زاف | 
إن أحدهما يظهر في بدء الصيف أي الحد الأعلى لبلوغ ذروة ارتفاع الشمس في المدار 
الشمالي» والآخر في بدء الشتاء أي الحد الأدنى لنزول الشمس في المدار الجنوبي» 
(ويعبرون عن أحدهما بمدار «رأس السرطان»» وعن الآخر بمدار «رأس الجدي»)» وقد 
اعتمد على ذلك لأنّهما واضحان تماماء بالإضافة إلى هذين المشرقين والمغربين 
الآخرين الَّدَّين سمّيا بالمشرق والمغرب والاعتداليان (وهو أوَل الربيع وأوّل الخريف. 
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عند تساوي ساعات الليل والنهار في جميع الدنيا) ولذا ذهب البعض إلى هذا المعنى في 
تفسير الآية : #رَبُ الْتَرِقينٍ ورب الْعرِبق» وهو معنى مقبول أيضا . 
وأمًا ما جاء بصيغة المفرد فإِن المراد به ماهيته» لأنْ الملاحظ فيه أصل المشرق 
والمغرب بدون الالتفات إلى الأفراد» وبهذا الترتيب فإِن لكل من العبارات المختلفة 
أعلاه مسألة تلفت نظر الإنسان إلى التغييرات المختلفة لطلوع وغروب الشمس» والتغيير 
2 قن جع 11 اعد ديو اها حو ة 63 زواعو 26 اوس م 2 ارود عع وت م ا 
فذرهرٌ يخوضوا وبلعبوا حقٌ يلقوا يمه الَذِى يوعدون لوكا يوم مخرجون مِنْ الْأْجَداثِ 


3-2 


9 
مي اموه 1 يرع عي ب 6 دك كرس في لمسععء يا 2 عع 56 سسا 
براعا كانهم إن نصب «وفضون لوكا خشعة أبصرهر ترهفهم ذلة ذلك اليوم الَذِى كوا 
ولو ل جع 
عدن © * 
التفسير 





كأنهم يهرعون إلى الأصنام!! 

هذه الآيات 2 آخر آيات سورة المعارج حاءت لعندن وتهدد الكفار المعاندين 
والمستهزئين» يقول سبحانه : هَدَرْهُمَ يحُوصُوا وَيلْمَبُوأ حَقَّ يمُأ َه الى يُوعدون27" . 

لا يلزم الاستدلال والموعظة أكثر من هذاء فإنهم لا يتعظون وليس لهم الاستعداد 
للاستيقاظ؛ دعهم يخوضون في أباطيلهم وأراجيفهم كما يلعب الأطفال حتى يحين 
يومهم الموعود. يوم البعث ويرون كل شيء بأعينهم ! 

هذه الآية وبهذا التعبير وردت فى سورة الزخرف (87) . 

ثم تبيّن الآية التالية اليوم الموعودء وتذكر بعض علامات ذلك اليوم المرعب فيقول 
تعالى : #يدم يْرْجَونَ مِنّ الْدْجَداثِ يماما كمَهمْ إل نصبٍ لصون 4 . 

يا له من تعبير عجيبء إِنْه وصف يوم القيامة فى وقت يتجهون فيه سراعاً إلى محكمة 
العدل الإلهي اتجاهاً يشبه إسراعهم في يوم احتفال أو عزاء باتجاه أصنام» ولكن أين 
ذلك من هذا؟ إِنه في الحقيقة استهزاء بعقائدهم التافهة التي كانوا يعتقدون بها فى الدنيا . 


)١(‏ يخوسُوأ4 من أصل خوض - على وزن حوض - وتعني في الأصل الحركة في الماء» ثم جاءت بصيغة 
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9 الْدُرَانِ * : جمع جدث - على وزن (عبث) - وتعني القبر. ١سراع»):‏ جمع سريع. 
مثل (ظراف وظريف) وتعني الحركة السريعة للشيء أو الإنسان. 

ضَّبٍ»: جمع نصيبء ويقول البعض: إنه جمع نصب - على وزن (سقف) - 
المراد منه هو ما ينصب كعلامة» وتطلق على الأصنام الحجرية إذ كانوا ينصبونها في 
مكان ما ليعبدوها ويقدم لها القرابين ثم يلطخون دماءها عليهاء واختلافه مع الصنم هو 
أن الصنم كان على هيئة صورة وشكل خاصء وأمًا النصب فهو قطعة من الحجر لا 
شكل لهء وكانوا يعبدونه لسبب ماء ونقرأ في الآية (1) من سورة المائدة: #أوَمَا ديح عَلَ 
ألنْضّبٍِ » أي أن من جملة اللحوم المحرّمة هي ما يذبحون من الحيوانات على النصب . 

وفِصُونَ #: من (إفاضة) وتعني الحركة السريعة المشابهة لحركة الماء المنحدر من 
العين» وقال البعض: إِنْ المراد من النصب في الآية التي نحن بصددها هو الأعلام التي 
ينصبونها في وسط الجيش أو القوافل» وعلى كل منهم أن يوصل نفسه بسرعة إليها. 
ولكن التفسير الأول هو الأنسب. 

نم تذكز الآيات:حالات أخرى لهولاء فتضيف: #لكيمة لَعَيم يعت ج]2745 من شندة 
الهول والوحشة وقد غرقوا في ذلّة مهينة وفي آخر الآية يتابع قوله : ذلك الوم كانوأ 


عومدو ب 
توعدون 


نعم هذا هو اليوم الموعود الذي كان يسخرون منه ويقولون أحياناً : لنفترض أن هناك 
يوماً كهذاء فإِنَ حالنا في ذلك اليوم هو أفضل من حال المؤمنين» ولكنّهم لا يجرؤون 
أن يرفعوا رؤوسهم في ذلك اليوم لشدّة الخوف والوحشة.» وقد تعفرت وجوههم 
ورؤوسهم بغبار الذلة وغرقوا في كتل الهموم الهائلة» ومن المؤكّد أنهم يندمون في 
ذلك اليوم» ولكن ما الفائدة؟ 

اللهم : ألبسنا ثوب رحمتك في ذلك اليوم المهول. 

ربّنا: إِنْ مصائد الشيطان وحبائله قوية» وهوى النفس غالبء. والآمال الطويلة 
والبعيدة خداعة» فترحم علينا باليقظة وعدم الانحراف عن المسار الصحيح . 

اللّهم : اجعلنا ممن آمن ووفى بعهده وبذل عمره في طاعتك . 


)١(‏ «رهتهم ل (رهق) على وزن (سقف) ويراد به غشيان الشيء بقهر. 
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ود د سروه 


سخ رهم 


سا در 





مكيّة وعدد آياتها تمان وعشّرون 


محتوى السورهة 

هذه السورة» كما هو واضح من اسمهاء تشير إلى قصّة نوح 32 » وأشير إلى قصّة 
هذا التبي العظيم كذلك في سور متعددة في القرآن المجيد. منها: سورة الشعراءء 
والمؤمنون. والأعراف» والآنبياء. وااكل ارس فى سور فرك حيث تحدثت (0١؟7)‏ 
آية حول هذا النّبِي العظيم الذي يعتبر من أولي العزم (من الآية 0؟ إلى 44). 

وما جاء في سورة نوح عن قصته عَلَلدُ هو مقطع خاص من حياته. وهو أقل مما ذكر 
بكيفيتها وعناصرهاء والتخطيط الدقيق الماهر في هذا الأمر الهام» وذلك مقابل قوم 
معاندين ومتكبرين يأنفون من الانقياد إلى الحقّ . 

بلحاظ أن هذه السورة نزلت في مكةء وأن النبي 26 والمسلمين القلائل في ذلك 
الزمان كانوا بعيشون ظروفاً مشابهة لظطروف عصر نوح ته وأعوانه. فإنها تعلمهم 
أموراً عدرة وكانت هذه واحدة من أهداف إيراد هذه القصة. ومنها: 

١‏ - أنها تذكرهم كيف يبلغون الرسالة للمشركين عن طريق الاستدلال المنطقي 
المقترن بالمحبة والمودة. واستخدام كل طريقة ‏ مفيدة ومؤئرة فى الدعوة. 

١‏ - أنها تعلّمهم الثبات والنشاط في طريق الدعوة إلى الله وعدم التكاسل مهما طالت 
الأعوام» ومهما وضع الأعداء العوائق. 

؟ - أنها تعلّمهم كيف يرغبونهم ويشجعونهم تارةً وتكون لديهم عوامل الإنذار 
والرّهبة تار أخرى والاستفادة من كلا الطريقين في الدعوة إلى الله جل وعلا . 

؛ - الآيات الأخيرة من هذه السورة هي تحذير للمشركين المعاندين» بأنْ عاقبتهم 
وخيمة إذا لم يستسلموا للحق» وتخلّفوا عن أمر الله . 

- بالإضافة إلى ذلكء فإِن هذا السورة جاءت لتهدئة الا والمزستية 


سورة نوح/ الآية: ١‏ - 4 ام 





رحيازة اخيرى:تإن هده السووة قرسو ابا الكقاع الذاكر بين اعسات الجق 
وأصحاب الباطل» ترسم منهج أصحاب الحق الذي يجب عليهم اتّباعه. 


فضل تلاوة سورة نوح 





--90 أ قال * : !من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين 


وفي حديث آخر عن الإمام الصّادق 32 قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويقرأ 
كتابه فلا يدع أن يقرأ سورة : #إنَا أَرَسَلَْا ْنَا فأي عبد قرأها محتسباً صابراً في فريضة أو 
نافلة» أسكنه الله مساكن الأبرار وأعطاه ثلاث جنان من جنّته كرامة من الله0" . 

ولا يخفى أنْ الهدف من قراءة السورة هو الاقتباس من منهج وسلوك هذا النبي 
العظيم» من صبره واستقامته في طريق الدعوة إلى الله تعالى ليدركوا دعوة التبي» وليس 
المراد القراءة الخالية من التفكيرء ولا التفكر الخالي من العمل . 


لور ل ل انا سوق 
قال 0 كو ني زرك أن مكدر نامدن طشن ل تر 
5 ردح - ا د 7 و مت و 

ا وك إل اقل عق رذ لعل أي 1201 لك زح لق أخثر 


> 





رسالة نوح الأول 

قلنا : إِنْ هذه السورة تبيّن من أحوال نوح :ك2 وما يرتبط بأمر دعوته. وتعلم 
السائرين في طريق الله تعالى أموراً مهمّة في إطار الدعوة إلى الحق وبالخصوص في 
مقابل الأمم المعاندة» وتبدأ أوَلاً بذكره في بعثته علي فيقول تعالى : #إإِنَا أَرَسَلْنَا ًا إِك 
رةه أن ادر رمك فق قبل أن ياد ا ذا كال فد 


بض تفببيز الأمثل/ ج778 





من الممكن أن يكون هذا العذاب الأليم هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرةء 
والأنسب أن يكون الاثنان معاء وإن كانت القرائن في آخر آيات هذه السورة تشير إلى 
أن هذا العذاب هو عذاب الدنيا . 

التأكيد على الإنذار والترهيب غالبا ما يؤثر تأثيراً بالغأء مع أن الأنبياء كانوا منذرين 
تارةً ومبشرين تارةً أخرى» كما يتم الاعتماد في سائر الدنيا على التحذيرات والعقوبات 
لضمان تطبيق القوانين. 

نوح عَنكتُ الذي كان هو من أولي العزمء وصاحب أوّل شريعة إلهيّة» وله دعوة 
عالمية» جاء إلى قومه بعد صدور هذا الأمر إليه قال: #ثَالَ يمَوْمِ إِنْ لك نَذِرُ مين 4. 

الهدف هو أن تعبدوا الله الذي لا إله إل هو. وتتركوا من دونهء وتتقوا وتطيعوا أمري 
الذي هو أمر الله : أن أَعْبذواأ الله وقوه وَأَطِيعُون *. 

في الحقيقة أنْ نوحاً 2 قد لخّص مضمون دعوته في ثلاث جمل: عبادة الله 
لوكي ولجنا ل على ارين :رجلا عد بكرا نيع وال رار الل يناع ديا من دا 
والتي تمثل مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام. 

ثم ذكر النتائج المهمّة المترتبة على استجابتهم الدعوة في جملتين لترغيبهم فقال: 
يَففز لحكم بن دثويكر 14 . 

في الحقيقة أنْ القاعدة المعروفة «الإسلام يجب ما قبله» هي قانون موجود في كل 
الأديان الإلهيّة والتوحيدية وليست منحصرة بالإسلام . 

ثم يضيف: لوَيْوَفِرَك إ1 أجل مُسَمَىْ إِنَّ أجل أَلَّهِ إذا >1 لا يد لو كُثْر تمن 4 
يستفاد جيداً من هذه الآية أن «الأجل» وموعد عمر الإنسان قسمانء هما: الأجل 
الفستى وو الاجل النهاق» ابيعيازة أخرى الال الأدتن برالا جل الكقميى أ الأ 
المعلق؛. والأجل الحتمي, القسم الأوّل للأجل قابل للتغير والتبديل» فقد يتدنى ويقل 
عش القره كثيرا تسبي الذنوتث :والاعفال السكة وهذا نوع من أنواع العذاب الإلهي. 


)١(‏ ومن في هذه الجملة زائدة وللتأكيد. لأن الإيمان بالله يبعث على غفران جميع الذنوب السابقة. هذا ما 
يرتبط بحق الله» وأمّا من باب الذنوب وحكم الحرمة أيضاً يكون مشمولاً بالمغفرة» وما احتمل بعض 
المفسّرين (كالفخر الرازي في التفسير الكبير والعلآمة الطباطبائى (قدس سره) فى الميزان) من أن (من) 
هنا تبعيضية وهي تخص الذنوب السابقة لا الآنية يبدو بعيداً. لآن القلوب الآثية عير مدكورة فى بات 
الاية. 





وبالعكس فإنّ التقوى وحسن العمل والتدبير يمكن أن تكون سبباً لتأخير الأجل» ولكن 
الأجل النهائي لا يتغير بأي حال من الأحوال» ويمكن توضيح هذا الموضوع بمثال 
واحدء وهو أنّه ليس باستطاعة الإنسان أن يبقى خالداً» وإذا كانت جميع الأجهزة البدنية 
تعمل جيدا ففي النهاية سوف يصل شيئا فشيئا إلى زمن ينتهي عمره بعجز في القلب؛ ولكن 
تطبيق الأوامر الصحية ومجابهة الأمراض يمكن أن يطيل في عمر الإنسان» وفي حالة عدم 
مراعاة هذه الأمور فإِنَّ من المحتمل أن يقلل ذلك من عمره ويحين أجله بسرعة7'" . 
ملاحظة 
العوامل المعنوية لزيادة ونقصان العمر 
النقطة الأخرى التي يمكن استفادتها من هذه الآية هو تأثير الذنوب في تقصير العمرء 
لأنه يقول: (إِنْ كنتم تؤمنون بالله وتتقوه يهب لكم عمرا طويلا ويؤخر موتكم» وهذا يعني 
وفي الرّوايات الإسلامية أيضاً تأكيد كبير على هذا المعنى» منها ما ورد في حديث 
غني المحتوى عن الامام الصادق 8935 قال: «من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت 
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كال رَبَ إِنْ دعوت مَويى ليلا ونهارا فلم برْدْهِرَ دعاوى إلا فرارا وبي 
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واستكبروا أسَتكبارا لولم ثم إن دعوتهم جهارا لرها ثم إن أعلنت هم وأسررت 


َم إِسَرَارًا لأ 4 





التسير 
استخدام مختلف الوسائل لهدايتهم؛ ولكن!!! 


تتحدث هذا الآيات عن استمرار مهمّة نوح في دعوته قومه ولكن هذه المرّة جاء 
الحديث على لسانه مخاطباً ربّه وشاكياً إليه أمره معهم بعبارة مؤثّرة بليغة. 


)١(‏ كان لنا بحث آخر حول الأجل النهائي والأجل المعلق وذلك في ذيل الآية (؟) من سورة الأنعام. 
606 سقينة البحار. جل ص 58/8 ١‏ مادة (ذنب). 


مض تفسير الأمثل/ ج78" 


خطاب نوح تَِماِدُ في هذا الإطار يمكن أن يعبّد الطريق لكل المبلغين الرساليين» 
فيقول : رن إن دعوت قويى ليلا و ر# . 

وإنني لم أتوان لحظة واحدة في إرشادهم وإبلاغ الرسالة لهم. ثم يقول: كلم بََدَهْرَ 
علو إلا فار . 

ومن العجيب أن تكون الدعوة سبباً لفرارهم» ولكن بما أن كلّ دعوة تحتاج إلى بوع 
من الاستعداد وصفاء القلب والتجاذب المتبادل فليس عجيباً أن يكون هنا أثر معاكس 
فى القلوب الخاملة: وبمعتى آخر إن أعذاء الحق المعاندين عتدذما يستمحون لدعوة 
الموسين الرسالنين يظيروة لهم المقارفةراالاضرا وه العناة + وه ةا دا تمده فن أل 
بصورة أكثرء ويقوي عندهم روح الكفر والنفاق. 

وهذا ما أشير إليه في سورة الإسراء (45) #(وترل من المرءان ما هو كفا وبعة 
ومين ولا يزيد ألطَِيينَ إلا حَمَارَا) . 

وما نقرأ كذلك في آيات هذا الكتاب السماوي أنّه سبب لهداية المتقين: 
#. . . هدى لََمَقِينَ 274 . ولهذا لابدّ أن يكون هناك مرحلة من التقوى في وجود 
الإنسان وإن كانت ضعيفة» حتى يتهيأ لقبول الحقّ هذه المرحلة هي مرحلة (الروح 
الباحثة عن الحقيقة) والاستعداد لتقبل كلمات الحق . 


وء> لم ء نري أشء ل دو لاسلس 


ثم إن نوحاً غ1 يضيف: : #وَِقٍ حكلما دعوتهم لِتَغْفرَ لهم جَعَلْوَا أصَيِعَمْ ذ ف َاذَانهم 
وَأسْحَفْسَوَأ شَابَوُم وَأصرُوأ وأسمّكيروأ أسَيَكيارَا» . 

ولكي لا يسمعوا صوت الحق كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم» ويلفون ثيابهم حول 
أنفسهم أو يضعونها على رؤوسهم للا تصل أمواج الصوت إلى أدمغتهم! وريّما كانوا 
يتقنعون لئلا تقع أعينهم على الهيئة الملكوتية لهذا النّبي العظيم» وفي الحقيقة كانوا 
يصرون على أن تتوقف الآذان عن السماع والعيون عن النظر! 

وهذا في الواقع أمر مدهش أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة من العداوة للحق إلى 
حدّ لا يعطي لنفسه فرصة النظر والسماع والتفكر! ! 

وقد ورد في بعض التفاسير أن بعض أولئك المعاندين كان يذهب بابنه إلى نوح فئان 
فيقول له: احذر هذا لا يغوينك؛ فإِنْ أبي قد جاء بي إليه وأنا صغير مثلك فحذّرني مثل 





." سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


سورة نوح/ الآية: ه -1 ميض 





ما حذّرتك(2؛ (حتى أكون ممن وفى بحق الوصية وحبّ الخير). 

هذا يدل على أن نوحاً غئْ: كان مستمراً في دعوته الإلهيّة طوال عمره الشريف 
ولعت أعال وكات لا يعرف التعيه بذ : ١‏ 

وكذلك تتضمّن الآية الإشارة إلى أحد الأسباب المهمّة لتعاستهم وهو الغرور 
والتكبر» ٠‏ لأنهم كانوا يرون أنفسهم أكبر من أن يتنازلوا لإنسان مثلهم. وإن كان ممعلا 
عن الله ا وفهما كان قله عامرا بالعلمء فكان هذا الغرور والكبر أحد الموانع 
المهمّة والدائمة في طريق الحق. ونحن نشاهد النتائج المشؤومة لذلك على طول 
التاريخ في حياة أناس لا إيمان لهم . 

واستمر نوح تمد في حديثه عند المقام الإلهي؛ فيقول: «ثُرّ إن دَعَوْتجَمَ جهانا» . 

دعوتهم إلى الإيمان في حلقات عامة وبصوت جهور ثم لم أكتف بهذا : ثم إن 
عت كم وَأَسرَرْتُ للَمْ إِنْرَارَ4 قال بعض المفسّرين: إِنْ نوحاً 2ئ: اتّبع في دعوته ثلاثة 
أساليب مختلفة حتى يستطيع النفوذ في هذا الجمع المعائد والتكي + كان يدعو أخيانا 
في الخفاء فواجه أربعة أنواع من الرفض (وضع الأصابع في الآذان» تغطية الوجوه 
بالملابس» الإصرار على الكفرء والاستكبار) . 

وكان يدعو أحياناً بالإعلان» وأحياناً أخرى يستفيد من طريق التعليم العلني والسري 
ولكن أي من هذه الأمور لم يكن مؤثرً(". 

من المعلوم أن الإنسان إذا ما نهج طريق الباطل إلى حدّ تتعمق في وجوده جذور 
الفساد وتنفذ في أعماق وجوده حتى تتحول إلى طبيعة ثانية فيه» فإنه سوف لا تؤثر فيه 
دعوة الصالحين ولا ينفع معه خطابات رسل الله . 


محثان 





-١‏ أسلوب الإبلاغ ومنهجه 

ما جاء فى هذا الآيات حول دعوة نوح يمثل برنامجاً عام لجميع المبلغين في طريق 
اللهء وفي نفس الوقت تسلية النبي عَقيِةِ وأصحابه المؤمنين القلائل الذين كانوا قد التفوا 
حوله فى مكة . 






. تفسير مجمع البيانء ج١٠؛: ص١75. (؟) تفسير الفخر الرازي» ج١٠ ص5"‎ )١( 


بج يم تفسثر الأمثل/ ج78 





إنه عَنِكلادْ لم يكن يتوقع أن يستجيب الناس لدعوته» ولم يكونوا يجتمعون في وسط 
أعينهم» بل يستفاد من سياق الآيات (كما جاء أيضاً في بعض الرّوايات) أنّه كان أحياناً 
يذهب إلى بيوتهم» أو أنه يدعوهم في الأزقة والأسواق على انفراد» ويبلغهم المفاهيم 
ويتحدّث إليهم بتودد وتحبب وتصبرء وأحياناً كان يخاطبهم بأوامر الله تعالى علنا 
وبصوت عالء وذلك باغتنامه فرص انعقاد المحافل أو مجالس العزاءء فكان يقابل 
بالإهانة والاستهزاء وأحياناً بالضرب المبرح» ولكته مع ذلك كان لا ينتهي عن ذلك 
ويواصل مسيره. 

كان صبره عجيباً» والأعجب ما فيه رأفته» وكانت همته واستقامته الفريدة رأس ماله 
في السير في طريق الدعوة إلى دين الحق . 

والأعجب من ذلك هو أن طيلة دعوته التي دامت (400) عاماً لم يؤمن به إلا ثمانون 
شخصاًء ولو قسمنا هذه المدّة على عدد الأنفار يتّضح لنا أن مدّة هدايته لكل فرد دامت 
الس عقر عله اتقرييا 1 ! 

لو كان المبلّغون يتعاملون بمثل هذه الاستقامة والهمة لأصبح الإسلام عالمياً غني 
؟ - لماذا الفرار من الحقيقة؟ 

يتعجب الإنسان أحياناً ويتساءل: هل يمكن أن يكون هناك أناس يعيشون تحت هذه 
السماء ليس لديهم الاستعداد لسماع كلمة الحق بل يفرون منه؟ 

والسؤال عن السماع فقط وليس عن قبول الكلمة. 

ولكن التاريخ يتحدّث عن كثرة أمثال هؤلاء» ليس فقط قوم نوح هم الذين وضعوا 
عصر النبي 2896 وبصريح القرآن كانوا يستعينون بالصفير والتهريج والصراخ العالي 
ليحولوا بين صوت النّبي وهو يتلو آيات الله وبين الناس: ##ويَالَ الَذِينَ كرو لا شََمَعُا يدا 
لفان وَالمَوأ رفيه لعلكد تَملبونَ 4(" . 

وجاء في تاريخ كربلاء الدامية كذلك أنه عندما كان سيّد الشّهداء الإمام 


.75 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 





الحسين د يدعو الأعداء المنحرفين إلى الرشاد ويوقظهم كانوا يستخدمون هذا 
الأسلوب من الصراخ والتهريج حتى لا يسمع الناس صوته("2» وهذه الخطة مستمرة إلى 
ترمغ عداء بر لكا نكال وصور ا خرى» تلقة ودر اصمحاف اناطل هرا مرج اينات 
المفسدة كالموسيقى الراقصة والمواد المخدرة وغير ذلك يبغون بذلك الفصل بين الناس 
- بالخصوص الشباب - وبين سماع أصوات أهل الله وتعليماتهم . 


معدو م لم صتي ادو رس ع مسر جاتاسه م رربت رر مط رع عار جحتسه 
قلت امتغفروا رسكم إِنْمْ كن عَنََّا 09 1 دل السهاء عَكٌَّ يَدْرَاَا 09 
ْدق يلول وين وَل لك جَدتٍ وَمَل لك بكرا 69 تا تكد لا تون 
َه ونا 2 ود حَلَفَي أطوارًا (9) > 
التفسير 
تمرة الإيمان قي الدنيا 
يستمر نوح 22 في تبليغه المؤثر لقومه المعاندين العصاة» ويعتمد هذه المرة على 
عامل الترغيب والتشجيع» ويوعدهم بانفتاح أبواب الرحمة الإلهيّة من كل جهة إذا ما 
تابوا من الشرك والخطاياء فيقول: #فَقَلتُ اسْتَغفروا رَيِّكُمْ إِنََمُْ كان عَفَارَا * . 
ولا يطهركم من الذنوب فحسب بل : #ابْرْسِلٍ ألسَّمَهَ عَيِحكم يَدُرارا 4(" . 
والخالاصة صة: إِنْ الله تعالى يفيض عليكم بأمطار الرحمة المعنوية» وكذلك بالأمطار 
المادية المباركة. 
ومن الملاحظ في سياق هذه الآية أنه يقول مإبرَسِلٍ ألسََمَآء 4 فالسماء تكاد أن تهبط 
من شدّة هطول الأمطار! زيما أنها أمطار زحمة وليست ثقمة 3 ولق لاسب خرانا 
وأضراراً بل تبعث على الإعمار والبركة والحياة. 
ثم يضيف: 9وَيسَرِدَق يمول و وَجَمل لد جَنَتِ ويتجْعل لَك أَنْبرا 4 وبهذا فإِنّه وعدهم 
بنعمة معنوية كبيرة» وبين انعم | تر هاون كريرةة والنعمة المعنوية الكبيرة هى غفران 


)1( بحار الأنوار» ج ح 2.560 ص 8( . 


3( <ِيَدرارا » من أل لا عو وزف.21ز وتاي فى ااال رايتو تنيي) لأم ونعفل منت 
هطول الأمطار. وهدر ارا صيغة للمبالغة . 





الذنوب والتطهير من درن الكفر والعصيانء, وأمًا النعم المادية فهي هطول الأمطار 
المفيدة والمباركة في حينهاء كثرة الأموال؛, كثرة الأولاد (الثروات الإنسانية)» الحدائق 
المباركة والأنهار الجارية. 

نعم» إِنَْ الإيمان والتقوى يبعثان على عمران الدنيا والآخرة بشهادة القرآن المجيد. 
وورد في بعض الرّوايات أن قوم نوح المعاندين لما امتنعوا من قبول دعوته حل عليهم 
القحط وهلك كثير من أولادهم» وتلفت أموالهم» وأصاب نساءهم العقم» وقل عندهنّ 
الإنجاب. فقال لهم نوح 252 : إن تؤمنوا فسيدفع عنكم كل هذه البلايا والمصائب» 
ولكنهم ما اتعظوا بذلك ل ل ل ل النهائي 

ويعود نوح 22 مرة أخرى لينذرهمء فيقول: فنا لَك لا رْحُونَ ينه ورا 2074. ولا 
تخافون عقابه وقد خلقكم في مراحل مختلفة: ويقول أيضاً : #وقَد حَلَفَكد أطوارا» . 

را ا 0 ثم وهبكم الشكل 
الإنساني» ثم ألبسكم لباس الحياة» فوهب لكم الروح والحواس والحركة؛ وهكذا 
طويتم المراحل الجنينية المختلفة الواحدة بعد الأخرى» حتى ولدتكم أمهاتكم بهيئة 
الإنسان الكامل. وهكذا تير المراخل الأخرئ والمختلفة للمعيشة في الحياة» وأنتم 
خا ضعون داتها لريوييفة تعالن؟ وتفيول ةو ذاقماء وتخلقون خلقا جديداًء فكيف لا 
تطأطئون رؤوسكم أمام خالقكم؟ 

وليست أجسامكم هي المتغيرة فقط بل إِنْ الروح هي أيضاً في تغيّر مستمرء لكل 
منكم استعداده الخاص» ففي كل رأس ذوق خاصء وفي كل قلب ميل خاصٌ» وكلكم 
تتغيرون باستمرار» فتنتقل مشاعر وأحاسيس الطفولة إلى أحاسيس الشبيبة» وهذه بدورها 
إلى الكهولة والشيخوخة؛ وعلى هذا فإنه معكم في كل مكان هو يهديكم في كل خطوة 
ويشملكم بلطفه وعنايته» فَلِمَ كل هذا الكفران والاستهانة؟! 


ححعث 


٠» 








الزابطة بين التقوى والعمران 
نستفيد من الآيات المختلفة في القرآن» ومنها الآيات التي هي محل بحثناء أنَّ 


)01( «الوقار»: الثقل والعظمة. و حون # من أصل رجاء بمعنى الأمل وهو ملازم للخوف.». ومعى الآية 
لماذا لا تخضعون لعظمة الله تعالى؟ . 


سورة نوح/ الآية: ١5-٠١‏ 4 





بيه امع روي يسوي ا عي جد لو الس ان 7 
في الآية (45) من سورة الأعراف: لوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْشُرَئ امَنُوأ وَأتَّواْ لمحا عليّهِم مَرَكتٍ 
من لمك والأرّض #4 . وفي الآية )5١(‏ من سورة الروم نقرأ : #ظهر الْفَسَاد في ألْيرَ 5 
بِمَا كُسَبَتٌ بدِى النّاس» وفي الآية )١(‏ من سورة الشورى: «وَمآ أمَبَكُم ين مُصِيبة 
قَمَا كَسَبَتَ ريك »4 وفي الآية (7) من سورة المائدة: ##وَلَو أَنهم أقاموأ التورةَ وَالْإِيجيلَ 
يك ارك الم وتيخ اكد ون ريز دون عك اتذل 1 4د 
وناك اخرى مو هذه لقي : 

هذه الرابطة ليست رابطة معنوية» بل هناك رابطة مادية واضحة في هذا المجال 
أنفنا . 

الكفر وعدم الإيمان هو عدم الإحساس بالمسؤولية» وهو الخروج عن القانون؛ 
وتجاهل القيم الأخلاقية. ة» وهذه الأمور هي التي تسبب فقدان ون المحفيعاث: 
وتزلزل أعمدة الاعتماد والطمأنينة» وهدر الطاقات البشرية والاقتصادية» واضطراب 
العدالة الاجتماعية. 

ومن البديهي أنّ المجتمع الذي تسيطر عليه هذه الأمور سوف يتراجع بسرعة» ويتخذ 
طريقه إلى السقوط والفناء . 

وإذا كنا نرى أنّ هناك مجتمعات تحظى بتقدم نسبي في الأمور المادية مع كفرهم 
وانعدام التقوى فيهم» فإنَ علينا أن نعرف أيضاً أنه لابدّ أن يكون ذلك مرهوناً بالمحافظة 
النسية يعض الأصول لوقك وهذا هو حصيلة ميراث الأنبياء والسابقين» ونتيجة 
أتعاب القادة الإلهيين والعلماء على طول القرونء» وبالإضافة إلى الآيات السالفة هناك 
روايات كثيرة أيضاً اعتمدت هذا المعنى» وهو أن الاستغفار وترك المعاصي يبعث على 
إصلاح المعيشة وازدياد الرّزق . 

ففي حديث ورد عن الإمام علي 232 : «أكثر الاستغفار تجلب الرّزق2'')2. 

ونقل في حديث آخر عن الرّسول الأكرم ع9 قال : من أنعم الله عليه نعمة فليحمد 
الله تعالى ومن استبطأ الرّزق فليستغفر الله» ومن حزنه أمر فيقل: لا حول ولا قوّة إلآ 
بالله20" , 


)1( تفسير نور و ج20 ص 57 . 


حكن تفسير الأمثل/ ج8" 





ونقرأ في نهج البلاغة أيضاً!'2: ٠‏ وقد جعل الله مبيفانة: | لأمعففا ونيا لدزون الر رن 
ورحمه ة الخلق. فال سبحانه: 9 استغفرواً ره 5 ِنَم كان ناا ل سل آلسّمَآَ ع 


در © *. 
والحقيقة أَنْ الحرمان في هذا العالم سببه العقوبات على الذنوبء» وفي الوقت الذي 
يتوب فيه الإنسان ويتخذ طريق الطهارة والتقوى يصرف الله تعالى عنه هذه العقوبات(") 


وآ ذا يبت علق أنه سح ستوب يلك 8 يا وَجَمل القمرَ فين درا 
َمل ا 9 اي 1 : الأ 4 09 © 2 فك م 





التفسير 
خلقكم النه من الأرض كالنبات 
كان نوح 25 يبيّن للمشركين المعاندين حقائق عميقة ومستدلة» إذ كان يأخذ بهم 
إلى أعماق وجودهم ليشاهدوا حقائق هذه الآيات (كما مرّ في الآيات السابقة) ودعاهم 
إلى ما خلق الله من علامات في هذا العالم الكبير» فكان يسير بهم إلى تلك الآفاق27 . 
ينذأ ولا بالسماء:فيقول: «ألر تَرََا كيف حَلنَ أله سبع مَبْعَ سَمواتٍ طباه #(4) . 
«طبَاًا # : مصدر من باب (مفاعلة) بمعنى 0 57 تي بمعنى وضع الشيء 


فوق شيء آخرء وتأتي أحياناً أخرى بمعنى مطابقة وممائلة * شيئين أحدهما مع الآخرء 
والمعنيان يصدقان هنا. 


)1( نهج البلاغة؛ الخطبة ١57‏ . 

(؟) لنا شرح آخر في هذا الباب تحت عنوان «الذنوب وهدم المجتمعات» في تفسيرنا هذاء ذيل الآية (01) 
من سورة هود َلك . 

() هذا الخطاب تابع لكلام نوح نئل » أو أنها جمل مستقلة ومعترضة من الله تعالى إلى المسلمين» وهو 
محل بحث بين المفسرين؛ والكثير منهم يرجح أن يكون ذلك تابعا لكلام نوح يليد » وسياق الآيات 
يكير أيضا إلى ذلك :وإذا ما ووورذت سكملة : (وقال نوح) بعد هذه الآيات فإِنْها تشير إلى أن نوح عكئة قد 
انتهى من كلامه مع الناس وتوجه بعد ذلك إلى الله تعالى ليشكو من قومه. 

(4:) #طبَانَا#: يحتمل أن يكون مفعول مطلق أو حال. 


سورة نوح/ الآية : هط ه»” ايل 





وهااطبق للمغض الأول أن السماوات بعقها فوق :تعفن :وكها قلا :سابقا سين 
تفسير السماوات السبع فإنَ كل ما نراه من الكواكب المتحركة والثابتة بالعين المجرّدة أو 
غيرها هي من السماء الأولى» ثم تليها السماوات الست الأخرى متطابقة بعضها فوق 
الأخرى» ولم رضن عم الإفماة إلى هذه المرقة فعلا :ولك يمكن فى الممكتين أن 
يتطور علم الإنسان فيكشف ما في السماوات من عجائب لالخو يكلام ار 

وعلى الاحتمال الثاني فإِنْ القرآن يشير إلى مطابقة وتناسق السماوات السبع في النظم 
والعظمة والجمال. 

ثم يضيف: #وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا وَجَمَلَ ألسّمس يرجا 14". 

صحيح أنْ في السماوات السبع مليارات من الكواكب المضيئة والتي هي أكثر ضياءً 
من الشمسء ولكن ما يهمنا وما يؤثر في حياتنا هي هذه الشمس وكذلك القمرء هذه 
المنظومة الشمسية التي تضيء الشمس فيها بالنهار والقمر بدوره ينير الليل . 

التعبير بالسراج للشمس وبالنور للقمر هو أنْ نور الشمس ينشأ من ذاتها كالسراج» وأمًا 
نور القمر فإِنّه ليس من باطنه بل انعكاس لنور الشمسء ولهذا فإِنْ كلمة نور ذات المفهوم 
العام هي المستخدمة في هذا المورد» ويشاهد اختلاف التعابير في آيات القرآن أيضاء وقد 
أوردنا شرحاً مفصلاً في هذا الباب في ذيل الآية (4) من سورة يونس 222 . 

ثمّ يعود ذلك إلى الإنسان فيقول: #إوَالّه أَنِسَكٌ ين الْأرْضٍ بَانًا74". 

التعبيوهة«الإتنات 4 فى شان الاتمان لأسبات» 51ل : خلق الأسشان الا لمن 
القرابت» ا 

ثانياً : إن المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان وبها ينمو ويحيى» هي من الأرض» 
فهو إِمّا يتناول الخضار والحبوب الغذائية أو الفواكه مباشرة» أو بطريق غير مباشر 
كلحوم الحيوانات . 


)١(‏ أوضحنا الكلام في التفاسير المختلفة للسماوات السبع في ذيل الآية (19) من سورة البقرة. 

(؟) من هنا أنْ ضمير لفِيِنَ 4 والذي يرجع في الظاهر إلى «السماوات السبع» لا يثير مشكلة لأنَ الخطاب في 
النور والضياء هو لناء لأجل هذا لا يلزم أن نجعل «في» بمعنى «مع؟ أو نجعل الضمير «هن» بمعنى 
(السماء الدنيا» (فتدبر) . 

(*) يجب أن تلفظ هذه الكلمة حسب القاعدة «إنباتاً» لكن لهذه الآية تقدير هو: «أنبتكم من الأرض فنبتم 
نباتً» تفسير (الفخر الرازي وأبو الفتوح الرازي). 


حيسي تفسير الأمثل/ ج78 





تاليا :هعاك تشابه كيين الإنمنان:والنبات» وهناك كتي من القواتين ال يستري 
حكمها على نمو وتغذية النباتات هي سارية أيضاً على الإنسان. 

وهذا التعبير في شأن الإنسان غني بالمعاني» ويدل على أنْ التدبير الإلهي في مسألة 
الهداية ليس فقط كتدبير وعمل المعلم وحسب. بل هو كعمل الزارع الذي ينثر البذور 
في محيط جيد يساعدها على النموء وفي الآية 7:7) من سورة آل عمران يقول الله تعالى 
بشأن مريم َلك : وَآنْبتَهَا انا حَسئا4 وكل هذا إشارة إلى ذلك المضمون اللطيف . 

ثمّ يمضي إلى مسألة المعاد والتي كانت من المسائل المعقدة عند المشركين فيقول : 
«ممّ بمِدَدُ نا وَوْجُكُمْ ِخْرجَا4 

كنتم في البدء تراباً»ء ثم تعودون إلى التراب ثانية» ومن كانت له القدرة على أن 
يخلقكم من التراب هو قادر على أن يحييكم بعد الموت. 

هذا الانتقال من التوحيد إلى المعاد الذي جاء في سياق هذه الآيات بصورة لطيفة 
يشير إلى العلاقة القريبة بينهماء وهكذا كان نوح 55 يوضح لمخالفيه أمر التوحيد 
بالاستدلال عن طريق نظام الخلقة ويستدل كذلك بها على المعاد. 

ثم يعود مرّة أخرى إلى آيات الآفاق وعلامات التوحيد في هذا العالم الكبيرء 
ويتحدث عن بعم وجود الأرض فيقول : وله جَعَلَ ل : الْأرضَ بسَاطًا 4( . 

ليست هي بتلك الخشونة بحيث لا يمكنكم الانتقال والاستراحة عليهاء وليست بتلك 
النعومة بحيث تغطسون فيهاء وتفقدون القدرة على الحركة» ليست حارقة وساخنة بحيث 
تلقون مشقّة من حرّهاء وليست باردة بحيث تتعسر حياتكم فيهاء مضافاً إلى ذلك فهي 
كالبساط الواسع الجاهز المتوفر فيه جميع متطلباتكم المعيشية . 

وليست الأراضي المسطحة كالبساط الواسع تحسب. بل بما فيها من الجبال 
والوديان والشقوق المتداخلة بعضها فوق بعض والتي يمكن العبور من خلالها . 

«فجاج» على وزن (مزاج). وهو جمع فجء وبمعنى الوادي الفسيح , بين الجبلين». 
وقيل الطريق الواسعة97). 


مصاديقها «البساط)». 
68 مفرادت الراغب, مادة (فج). 


سورة نوح/ الآية: 7١‏ - 50 انان 





وبهذا فإِنْ نوح تل يشير في خطابه تارة إلى العلامات الإلهية في السماوات 
والكواكيه والتتماوية»نوثارة أخرى إلى القض الإلهتة الموحودة فى البسيطة» وقالقة إلى 
وجود الإنسان الذي يعتبر بحدٌ ذاته دليلا على معرفة الله تعالى وإثبات المعاد. ولكن لم 
تؤثر أي من هذه الإنذارات والبشائر والرغائب والاستدلالات المنطقية في قلوب هؤلاء 
القوم المعاندين الذين استمروا في مخالفتهم وكفرهمء وأخذتهم الأنفة عن الانقياد 
لحميد العاقبة» وسنرى عاقبة هذا العناد في الآيات القادمة. 


و لم الخو 0 رج ار 


#قال نح رت ص 0 رن ا مالم 0 إلا حرا © 
تر ل د لهك را 

را ل امه 

ينا حيليتني: أُعرووا مَأيدِلُواْ ناذا فك حجذواأ لم ين دون لَه أنصارًا 09 4 


التفسير 





لطف النه معك 

عندما رأى نوح غ8 عناد قومه وقد بذل في سبيل هدايتهم منتهى مساعيه التي طالت 
مئات السنين» وما كانوا يزدادون فيها إلآ فساداً وضلالاً» يئس منهم وتوجّه إلى ربّه 
ليناجيه ويطلب منه أن يعاقب قومهء كما نقرأ في هذه الآيات محل البحثء. 9قَالٌ نى رَتَ 

ْم عَصَوَفٍ وَأتَبعُوأ من لَرْ مده مالم ووَلَدُهه إلا حسارَا4 . 

تشير هذه الآية إلى أن رؤساء هؤلاء القوم يمتازون بكثرة الأموال والأولادء ولكنها 
لا تستخدم لخدمة الناس بل للفساد والعدوان» ولا يخضعون لله تعالى» وهذه 
الامتيازات الكثيرة سببت في طغيانهم وغيهم. 

وإذا ما نظرنا إلى تاريخ الإنسان لوجدنا أنْ الكثير من رؤساء القبائل هم من هذا 
القبيل» من الذين يجمعون المال الحرام» ولهم ذرّية فاسدة» ويفرضون في النهاية 
0 المستضعفة. 0-6 بقيود الظلم . 

ثم يضيف في قوله تعالى : «ومكروأ مكرا كبارا)» . 

كار صيغة مبالغة من 0 وذكر بصيغة النكرة» ويشير إلى أنهم كانوا يضعون 
خططاً شيطانية واسعة لتضليل الناس» ورفض دعوة نوح :ئ: » ومن المحتمل أن يكون 





عبادة الأصنام واحدة من هذه الخطط والأساليب» وذلك طبقاً للرّوايات التي تشير إلى 
عدم وجود عبادة الأصنام قبل عصر نوح ع وأن قوم نوح هم الذين أوجدوهاء وذكر 
أن في المدّة الزمنية بين آدم ونوح يَتِتنْهِةٍ كان هناك أناس صالحون أحبّهم الناس» ولكن 
الشيطان «أو الأشخاص الشيطانيين» عمد إلى استغلال هذه العلاقة» ورغبهم في صنع 
تيل أولتك العالحين بحكة تسيسهم وإجلاليع »-ويفد عضي الزمن نيت الأجيال 
هذه العلاقة التاريخية» وتصورت أن هذه التماثيل هى موجودات محترمة ونافعة يجب 
غناذتها » :وهكذا شغلوا بعبادة الأصنام» وعمد الظلمون والمستكبرون إلى إغفال الناس 
وتكبيلهم بحبائل الغفلة» وهكذا تحقق المكر الكبير. 

وتدل الآية الأخرى على هذا الأمرء إذ إنها تضيف بعد الإشارة إلى خفاء هذا المكر 
في قوله تعالى : #أوثَالوأ لا درن +الهتكي 4 . 

ولا تقبلوا دعوة نوح إلى الله الواحد؛ وغير المحسوسء وأكدوا بالخصوص على 
خمسة أصنامء وقالوا: #ولا رن ودًا ولا سواعا ولا يموت وَيَعُوقٌ وَسْرَا 4. 

ويستفاد من القرائن أنْ لهذه الأصنام الخمسة مميزات وخصائصء وأنّها لقيت عناية 
بالغة من القوم الظالمين» ولهذا كان رؤساؤهم المستغلون لهم يعتمدون على عبادتهم لها . 

وهناك روايات متعددة تشير إلى وجود وابتداع هذه الأصنام. وهي : 

١‏ - قال البعض: إنها أسماء خمسة من الصالحين كانوا قبل نوح عَلكةْ وعندما 
رحلوا من الدنيا اتّخذوا لهم تماثيل لتبقى ذكرى» وذلك بتحريك وإيحاء من إبليس» 
فوقّروها حتى عبدت تدريجياً بمرّ العصور. 

١‏ - قيل إنْها أسماء خمسة أولاد لآدم 32 كان كلما يموت أحدهم يضعون له 
تمثالاً وذلك لتخليد ذكراه؛ وبمرور الزمن نسي ذلك الغرض وأخذوا يروجون عبادتها 
بكثرة في زمن نوح 2022 . 

"' - البعض الآخر يعتقد أنها أسماء لأصنام في زمن نوح تَقكلكء وذلك لأن 
نوحاً تكثالة كان يمنع الناس من الطواف حول قبر آدم ع فاتخذوا مكانه تماثيل بإيعاز 
من إبليس وشغلوا بعبادتها("". 

وهكذا انتقلت هذه الأصنام الخمسة إلى الجاهلية العربية» وانتخبت كل قبيلة واحدة 






(1) تفسير مجمع البيان» تفسير علي بن ابراهيم» تفسير أبي الفتوح الرازي» وتفاسير أخرى ذيل الآيات التي 
هي مورد البحث . 
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من هذه الأصنام لهاء ومن المستبعد أن تكون الأصنام قد انتقلت إليهم» بل إِنْ الظاهر 
هو انتقال الأسماء إليهم ثمّ صنعهم التمائيل لهاء ولكن بعض المفسّرين نقلوا عن ابن 
عباس أنْ هذه الأصنام الخمسة قد دفنت في طوفان نوح ظَللا ثم أخرجها الشيطان في 
عهد الجاهلية ودعا الناس إلى عبادتها7'". 

وفي كيفية تقسيم هذه الأصنام على القبائل العربية في الجاهلية» قال البعض: إن 
الصنم (ود) قد اتّخذته قبيلة بني كلب في أراضي دومة الجندل. وهي مدينة قريبة من 
تبوك تدعى اليوم بالجوفء. واتّخذت قبيلة هديل (سواعا) وكانت في بقاع رهاطء. 
وانّخذت قبيلة بني قطيف أو قبيلة بنيى مذحج (يغوث)» وأمّا همدان فانّخذت (يعوق). 
واتخذت قبيلة ذي الكلاع (نسراً). وهي قبائل ب 

وعلى كل حال؛ حي لخرت ري وموك لي امور 
اتذثرت عندذها سيطر ذو تؤاس علق اليمة :واغتتق أهلها البهودية 09 

يقول المؤرخ الشهير الواقدي: كان الصنم (ود) على صورة رجل» و(سواع) على 
صورة امرأة و(يغوث) على صورة أسد و(يعوق) على صورة فرس (نسر) على صورة 
سر (الطائر السيوك) 0 

وبالطبع أنْ هناك أضنافا حرق كانت لعرب الجاهلية» منها «هبل» الذي كان من أكبر 
أصنامها التي وضعوها داخل الكعبة» وكان طوله 18 ذراعاً» والصنم (أساف) المقابل 
للحجر الأسودء والصنم (نائلة) الذي كان مقابل الركن اليماني (الزاوية الجنوبية للكعبة) 
وكذلك كانت (اللات) و(العزى)0". 

ثم يضيف عن لسان نوح 32ئة : «وَقد أَصَلُواْ كيرا ولا د الطِينَ إلا صلا 074 المراد 
من زيادة الضلال للظالمين هو الدعاء بسلب التوفيق الإلهي منهم ليكون سببأ في 
تعاستهم.ء أو أنه دعاء منه أن يجازيهم الله بكفرهم وظلمهم ويسلبهم نور الإيمان» 
وكجرة محل كلم الكثر. 


)١(‏ تفسير القرطبي» ج١٠.)‏ ص57817. 
١(‏ - ”) تفسير مجمع البيان» ج١٠.‏ ص 2755 وأعلام القرآن» ص١١‏ . 
50 ات م شير حك الياد. ج١203‏ ص ١8‏ 7. 
)53 الضمير في «أصَلُوا 4 يعود إلى أكابر قوم نوح تلكئلاة بقرينة الآية السابقة : واوا لا درن له #واحتمل 
بعض المفسّرين أنْ الضمير يعود إلى (الآلهة) لأنها سببت في ضلالهم وجاء ما يشابه ذلك في الآية (75) 
من سورة ابراهيم غئْة وبصورة ضمير جمع المؤنث لا ضمير جمع المذكرء وهذا الاحتمال بعيد. 
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أو أنْ هذه هي خصوصية أعمالهم التي تنسب إلى الله تعالى» وذلك لأنْ كل موجود 
يؤثر أي تأثير فهو بأمر من الله تعالى» وليس هناك ما ينافي الحكمة الإلهيّة في مسألة 
الإيمان والكفر والهداية والضلالة ولا يسبب سلب الاختيار. 

وبالتالي فإِنَ الآية الأخيرة في البحث» يقول الله تعالى فيها : 

ًا طيبع أُْرِيُوأ َدِلُو ناا مَل يجدوأ لم ين جُون آنه أنصّانا 204 . 

تشير الآية إلى ورودهم الثار بعد الطوفان» وممًّا يثير العجب هو دخولهم الثار بعد 
الدخول في الماء! وهذه الثار هي نار البرزخ» لأنْ بعض الناس يعاقبون بعد الموت». 
وذلك في عالم البرزخ كما هو ظاهر في سياق بعض الآيات القرآانية» وكذا ذكرت 
الرّوايات أن القبر إِمّا روضة من رياض الجنّة. أو حفرة من حفر النيران. 

وقيل من المحتمل أن يكون المراد بالثار هو يوم القيامة» ولكن بما أن وقوع يوم 
القيامة أمر حتمي وهو غير بعيد فإنها ذكرت بصورة الفعل الماضي2"). 

واحتمل البعض أن المراد هى النّار فى الدنياء حيث يقولون إِنّ ناراً قد ظهرت بين 
تلك الأمواج بأمر من الله تعالى واتلتي 111 
وَكَالَ وح رن لا ددر 


04 


عبسَادَكَ ولا يدوأ إلا 








على الفاسدين والمفسدين أن يرحلوا 

هذه الآيات تشير إلى استمرار نوح 3 في حديثه ودعائه عليهم فيقول تبارك 
وتعالى : وال و رت لا ددر عَلَ الْأَرضٍ من الْكَفْرنَ دَيّارَا . 

دعا نوح 52 بهذا الدعاء عندما يئس من هدايتهم بعد المشقّة والعناء في دعوته 
إيَاهمء فلم يؤمن إلا قليل منهم . 
)١(‏ «من» في حَطِمَهِمَ # بمعني باء السببية أو (لام التعليل) و(ما) زائدة للتأكيد. 


(؟) الفخر الرازي ينقل ذلك في تفسيره بعنوان قول من الأقوال في ج٠1‏ ص ١55‏ . 
(9) تفسير أبي الفتوح الرازي» ج١١؛»‏ ص١8".‏ 





والتّعبير ب #عَلَ الْأَرْضِ»4 يشير إلى أن دعوة نوح كله كانت تشمل العالمء وكذا 

مجيء الطوفان والعذاب بعده. 

«ديار»: على وزن سيارء من أصل دارء وتعني من سكن الذارء وهذه اللفظة تأتي 
عادة في موارد النفي المطلق كقول: ما في الدار ديّاره أي ليس في الدار أحد”"'. 

ثم يستدل نوح عَللدُ للعنه القوم فيقول: ##إِنَكَ إن ددهم يضِلُوا بادك ولا يلوأ الم 
حَفَارا4» وهذا يشير إلى أن دعاء الأنبياء ومن بينهم نوح تل لم يكن ناتجاً عن 
الغضب والانتقام والحقد. ٠‏ بل إِنّه على أساس منطقيء وأنَ نوحا م ليس ممن 
يتضجر ويضيق صدره لأوهن الأمور فيفتح فمه بالدعاء عليهم . بل إِنْ دعا عليهم بعد 
تسعمائة وخمسين عاماً من الصبر والتألم والدعوة والعمل المضني . 

ولكن كيف عرف نوح 2 أنّهم لن يؤمنوا أبداً وأنّهم كانوا يضللون من كان على 
البسيطة ويلدون أولاداً فجرة وكمارا . 

قال البعض: إِنْ ذلك مما أعطاه الله تعالى من الغيب» واحتّمل أنه أخذ ذلك عن 
طريق الوح لاله عق يتل اللنكدا ل« رتك إل قن أنذ ى اوبتك ين ميك لا 
ص ات 5(4) 0 , 

ويمكن أن يكون نوح قد توصل إلى هذه الحقيقة بالطريق الطبيعي والحسابات 
المتعارفة» لأنّ القوم الذين بلّْ فيهم نوح 2 تسعمائة وخمسين عاماً بأفصح الخطب 
والمواعظ لا أمل في هدايتهم ثمٌ إِنْ الغالبية منهم كانوا من الكفار والأثرياء وهذا مما 
كان يساعدهم على إغواء وتضليل الناس., مثل أولئك لايلدون إلا فاجرا كفارا ويمكن 
الجمع بين هذه الاحتمالات الثلاثة 

«التاججراة براه يمن رركي انا اقبيذاً دفن 

«كفار»: المبالغ في الكفر . 

والاختلاف بين هذين اللفظين هو أن أحدهما يتعلق بالجوانب العملية» والآخر 
بالجوانب العقائدية. 


)١(‏ قال البعض إنَّ الأصل كان (ديوار) على وزن حيوان ثمّ بدلت الواو ب(ياء) وأدغمت في الباء الأولى 
وصارت ديار (البيان في غرائب القرآن. ج7. ص 4506» تفسير الفخر الرازي» ذيل هذه الآيات). 

(؟) سورة هودء الآية: 5”". 

(*) ورد هذا المعنى أيضاً في الرّوايات كما في تفسير نور الثقلين» ج8. ص118. 
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ل يكز ل عقتف الحكهة ) قمر كد 
نافد ومفيلة لأولاده ونسله لا , يستحق الحياة بمقتضى الحكمة الإلهية. 0000 
البلاء كالطوفان أو الصّاعقة والزلازل ليمحو ذكرهم كما غسل طوفان نوح تَظكَلاِمُ تلك 
الأرض التي تلوثت بأفعال ومعتقدات تلك الأمة الشريرة» وبما أنْ هذا القانون الإلهي 
لا يختصٌ بزمان ومكان معينين» فإِنْ العذاب الإلهي لابدّ أن ينزل إذا ما كان في هذا 
العصر مفسدون ولهم أولاد فجرة كمارء لأنها سئّة إلهية وليس فيها من تبعيض . 

ويمكن أن يكون المراد ب لبْضِلُواْ عَِادَك4 الجماعة القليلة المؤمنة التي كانت مع 
نوح 32 » ولعل المراد منها عموم الناس المستضعفين الذين يتأثرون بالطواغيت. 

ثمّ يدعو نوح 2522 » لنفسه ولمن آمن به فيقول: ##رّب أَغْفِرَ لي وَلَوَلِدَفَ وَلِمَن دَخَلَ 
يق مُؤْسَا وَلِلمْؤْصِينَ وَالْمُؤْتتٍ ولا نر اَلظَدِلِينَ إِلَّا ج74" . 

طلب المغفرة هذا من نوح 3 كأنه يريد أن يقول إنني وإن دعوت قومي مئات 
الي مها لحو من العدا ب واد هاه ولكن يمكن أن يكون قد صدر مني الترك 
اديه فلذا سو روعي الوااعالي 
ومصاعب. ولهذا تجدهم غير مبتلين بآفات الغرور والتكبر» وليس كالذين يتداخلهم 
الغرور عند إتمامهم لعمل صغير ما يمنون به على الله تعالى» ويطلب نوح 2 المغفرة 
لعذة أشخاص وهم : 

الأوّل: لنفسهء لئلا يكون قد مرّ على بعض الأمور المهمّة مروراً سريعاً» ولم يعتن 
بها . 

الثانى : لوالديه. وذلك تقديراً لما تحمّلاه من متاعب ومشْمّة . 

الثالث: لمن آمن بهء وإن كانوا قلائل؛ الذين اصطحبوه في سفينته التي كانت بمثابة 

الرابع 0 ا 20 د الات 
هذا العذاب لما ارتكبوه من ظلم . 


)١(‏ «تبار) : تعني الهلاك, وقيل الضرر والخسارة. 
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نوح :8 أوَل أنبياء أولي العزم 

ذكر نوح عَلدْدْ في كثير من الآيات القرآنية» ومجموع السور التي ذكر فيها 22 
(19) سورةء وأمًا اسمه 22 فقد ورد "5 مرّة. 

وقد شرح القرآن المجيد أقساماً مختلفة من حياته 152 شرحاً مفصلاً» وتتعلق 
أكثرها بالجوانب التعليمية والتربوية والمواعظ. وذكر المؤرخون أن اسمه كان «عبد 
الغفار» أو «عبد الملك» أو « عبد الأعلى». ولقب ب «نوح» لأنه كان كثير النياحة على 
نفسه أو على قومهء وكان اسم أبيه «لمك» أو «لامك». وفي مذّة عمره تَِمْذْ اختلاف. 
فقال البعض: ١54٠‏ عاماًء وجاء في بعض الرّوايات أن عمره 70٠١‏ عامء وأمّا عن 
اعبار قرم اللتويلة تقد ارا السام برا لمشهوو هو العمره #المظريا »ريرج 
القرآن بمدّة مكثه في قومه وهي 40١0‏ عاماًء وهي مذّة التبليغ في قومه. كان لنوح 232 
ثلاثة أولادء وهم (حام) (سام) (يافث) ويعتقد المؤرخون بأنْ انتساب البشر يرجع إلى 
هؤلاء الثلاثة» فمن ينتسب إلى حام يقطن في القارة الإفريفية» والمنتسبون لسام يقطنون 
الأرسط والأقصىء وأمّا المنتسبون إلى يافث فهم يقطنون الصين» وقيل إن المدّة التي 
عاشها بعد الطوفان 0٠‏ عامأًء وقيل ٠١‏ عاماً. 

وورد بحث مفصل عن حياة نوح تكد في التوراة المتواجد حالياًء إلآ أن هناك 
اختلافاً كبيراً بينه وبين القرآن المجيدء وهذا الاختلاف يدل على تحريف التوراأة» وقد 
ذكرت هذه البحوث في الفصول 5. لاء 4»: ٠١ ١4‏ من سفر التكوين للتوراة. 

وكان لنوح عي ابن آخر يدعى (كنعان) وكان مخالفاً لأبيه» إذ رفض الالتحاق به 
في السفينة ففقد بتخلفه هذا شرف الانتساب إلى بيت النبوّة» وكانت عاقبته الغرق في 
الطوفان كبقية الكفارء وأمّا عن عدد المؤمنين الذين آمنوا به وركبوا السفينة معه فقد قيل 
٠‏ انفراء وقيل 7 أنفار» ولقد انعكست آثار كثيرة من قصّة نوح مَِئة في الأدب العربي 
وأكثرها قد حكت عن الطوفان وسفينة النجاة('). 

كاناقرع تكد أسطورة للصيروالمقاوضة.وقيل هى ادل هو ايعان بالعقل 
والاستدلال المنطقي في هداية البشرء بالإضافة إلى منطق الوحي (كما هو واضح من 


)١(‏ بحار الأنوارء ج١١.‏ ص ١19؛‏ دائرة المعارف دهخداء مادة (نوح). 


.وم فيو الأمثل/ ج8” 





آيات هذه السورة) وبهذا الدليل يستحق التعظيم من قبل جميع الناس . 

وننهى ما وضحناه عن نوح الك جم بحديث عن الإمام الباقر م إد قال: «كان 
نعمة فى دين أو دنيا فإنّها من الله لا شريك له»ء له الحمد بها على والشكر كثيراً» فأنزل 
الله : ©#إِنَّمُ كرح عَبّدًا سَكْورا » فهذا كان شكره:27. 

في قوله تعالى: “#رّتِ أَعْفِرٌ لي وَلولِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ بيّق مُؤْممًا. . . © قيل في معنى 
البيت هنا هو بيته الخاص». وقيل المسجدء. وقيل سفينة نوح » وفيل هو دينه وشريعته . 

وورد عن الإمام الصّادق ت: أنه قال: «من دخل فى الولاية دخل فى بيت 
الأنساء)(") , ْ 


)1 المصدر السابق. ص ١‏ ح 35. 
(؟) تفسير نور الثقلين» ج00 ص559. 


سورة الجن/ الآية: ١‏ -ه 564١‏ 


سسوره الى 


ره الح 





الجن مكيّة وعدد أياتها تمان وعشرون 


محتوى السورة 

صرت الوا مور حر من لخادتي الم وير ل لخر با وهم الجن. كما 
سميت السورة باسمهم» وأنهم يؤمنون بنبيّنا الأكرم 20 وعن خضوعهم للقرآن 
0 ل 0 ل الو 
السورة يشير إلى التوحيد والمعادء والقسم الأخير يتحدث عن العلم الذي لا يعلمه إلا 
5 
فضل تلاوة سورة الجن 

ورد في حديث عن الرّسول الأكرم: «من قرأ سورة الجن أعطي بعدد كل جني 
وشيطان صدق بمحمّد مي وكذّب به عتق رقبة7") 

وفي حديث آخر عن الإمام الصّادق 22 : امن أكثر قراءة : مكل وى * لم يصبه في 


الحياء اللانيا هي من أعين الجن ولا نفثهم ولا سحرهم. 0 وكان مع 






محمّد علطي فيقول : يا رتء لا أريد منه بدلاً» ولا أبغي عنه حول" 
لقا التلاوة مقدّمة وتمهيد لمعرفة محتوى السورة والتدير بهاء 2 ثم العمل بما فيها. 


بسم الله الرحمئن الرحيم 
نَهُ أسْتَمَمَ تقو ين أن مَمَالوأ اا ل عدت 


0 


كك 


#قل أوى 11 

ِل الرْسَدِ امنا بو ون مرك ا عن 0 وان ل ونا ما | 

ا ما كي سكا عل أ ع © 2 ونا طتن 
6 20 ور روعيير س 


موي مهم رمح ظّا ارما ص 0 تر 
00 الإذن وَللْنَ عل الله كنبا 2 أنه م كان يجال من الإضس عودذونٌ برِجَالٍ 
َكل وهم يمنا © » 


1( تفسير مجمع البيان» ج١23‏ ص7160. 3( تفسير البرهان» اج صن 153 


سبب النزول 


ما جاء في سبب نزول سورة الأحقاف في تفسير الآيات (79 - 9"7) مطابق لسبب 
نزول هذه السورة. ويدل على أنْ السورتين تتعلقان بحادثة واحدة» ونوضح سبب النزول 
باختصار كما يلي : 

١-انطلق‏ الرسول 
فيه ليلا وهو يقرأ القرآن؛ فاستمع إليه نفر من الجن فآمنوا به ثم راحوا يدعون قومهم 
الاك 

١‏ - عن ابن عباس قال: كان التبي 825ة منشغلاً بصلاة الصبح» وكان يقرأ فيها 
القرآن» فاستمع إليه الجن وهم يبحثون عن علّة انقطاع الأخبار من السماءء فقالوا: هذا 

” - بعد وفاة أبى طالب علخ اشتدّ الأمر برسول الله عن . فعزم على الذهاب إلى 
الطائف ليبحث عن أنصار لهء وكان أعيان الطائف يكذبونه ويؤذونه» ويرمونه بالحجارة 
حتى أدميت قدماه ملعل 0 فالتجأ متعباً إلى ضيعة من الضياع. فرآه غلام صاحب الضيعة 
وكان اسمه «عداس»., فاآمن بالتبى ثم رجع إلى مكّة ليلا وصلى صلاة الصبح وهو 
بنخلة؛ فاستمع إليه نفر من الجن من أهل نصيبين أو اليمن» وكانوا قد مرّوا بذلك 
وس ا 

وقد نقل ١‏ بعض المفسّرين ما يشابه هذا المعنى في أوَّل السورة. ولكن جاء فى سبب 
نزول هذه السورة ما يخالف هذا المعنى» وهو أن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: من كان منكم مع النبي وَييةٍ ليلة الجن؟ فقال :ها كان مهنا فعه أحده فمدناه 
ذات ليلة ونحن بمكة فقلنا : اغتيل رسول الله ملظي 3 أو استطيرء ٠‏ فانطلقنا نطلبه من 
الشعاب فلقيناه مقبلاً من نحو حراءء فقلنا: يا رسول اللهء أين كنت؟ لقد أشفقنا عليك. 


بذ إلى سوق عكاظ في الطائف بعد قدومه من مكة ليدعو 














)1( امسر ا ع ولد سير رو قلي كد صن 1 ار 


0( تفسير مجمع البيان» ج24 صلق وسيرة ابن هشام 0-7 ص 57١‏ 1 00 


سورة الجن/ الآية: ١‏ -5 م 





وقلنا له: بتنا الليلة بشرٌ ليلة بات بها قوم حين فقدناك» فقال: (إِنه أتاني الجن فذهبت 


التفسير 





القرآن العجيب!! 


نرجع إلى تفسير الآيات بعد ذكر ما قيل في سبب التّزول : 

يقول الله تعالى : أثُلٌ أو إِلكَ أنَهُ أَستمم تقر ين بن مَقَالُوَا_إنَا معنا قمَانًا عب 1" . 

التعبير ب #أُوبىَ إِلَّ* يشير إلى أن النبي مَ8ة لم يشاهد الجن بنفسه بل علم 
باستماعهم للقرآن عن طريق الوحي» وكذلك يعلم من مفهوم الآية أن للجن عقلاً 
وشعوراً وفهماً وإدراكاً. وأنهم مكلفون ومسؤولونء ولهم المعرفة باللغات ويفرقون بين 
الكلام الخارق للعادة بين الكلام العادي. وبين المعجز وغير والمعجزء. ويجدون 
أنفسهم مكلّفين بإيصال الدعوة إلى قومهمء وأنّهم هم المخاطبون في القرآن المجيد. 
هذه بعض الخصوصيات لهذا الموجود المستور الحي الذي يمكن الاستفادة منها في 
هذه الآية4 ولب عصوسيات أعرف شوت تكتيا فى نهدا البسحف وإ وقادءاه 
بال 

إن لهم الحقّ في أن يحسبوا هذا القرآن عجباًء لِلَّحَنِْهِ العجيب» ولجاذبية محتواف 
ولثاقيره العطييةه ولع عاء به والذي ل يكن تددرس شيعا ركه طهر ورين مين 
وكلام عجيب في ظاهره وباطنه ويختلف عن أيّ حديث آخر ولهذا اعترفوا بإعجاز 
القرآن. 

لقد تحدثوا لقومهم بحديث آخر تبيّنه السورة في )١1(‏ آية» وكل منها تبدأ ب(أن) وهي 
دلالة على التأكيد!". 


.؟1١8ص‎ ؛3٠١ج تفسير مجمع البيان»‎ )١( 
. 9 نفر: على قول أصحاب اللغة والتّفسير: الجماعة من " إلى‎ )١(: 
م اوور ين لجار تحر ان إن في مكرك القرل ةوقب أن تقرأ بالكسر كما هي في الآيات الأولى» وأمًا‎ 
فى الآيات الأخرى المعطوفة عليها فإنّها بالفتح. ولهذا اضطر الكثير من المفسّرين أن تعلو لينذه‎ 
الآياك تقديزات أو مبررات أخرى: ولكن ما الذي يمنعنا من القول أنْ لهذه القاعدة أيضاً شواذء وهي‎ 
. جواز القراءة بالفتحة في موارد يكون العطف فيه على مقول القول» وما يدل على ذلك آيات هذه السورة‎ 


م تفسير الأمثل/ ج74 





تقول ذلا با نيو فاقوا ل عدف إل انو كاماد ترف 2 المبير 
ب #آلرمْنَدِ» تعبير واسع وجامع» ويمكن أن يستوعب كل امتياز» فهو الطريق المستقيم من 
دون اعوجاجء وهو الضياء والوضوح الذي يوصل المتعلقين به إلى محل السعادة 
والكمال. 

وبعد إظهار الإيمان ونفي الشرك بالله تعالى ينتقل كلامهم إلى تبيان صفات الله 
تغالق رادم كلق عد زناكا اكد عليه ولا وذ 4 

#جَذٌ4 : لها معان كثيرة في اللغة» منها: العظمةء والشدّة» والجدء والقسمة. 
والنصيب» لاا المعنى الحقيقي لها كما يقول الراغب في المفردات فهو 
«القطعاكء وتأتيى بمعنى «(العظمة) إذا كان هناك كائن عظيم منفصل بذاته عن بقية 
الكائنات» وكذلك يمكن الأخذ بما يناسب بقية المعانى التابعة لهاء وإذا ما أطلقنا لفظة 
لساك والدى الأبرين ترما يعور ذلك إلى كب متايه أن عدرهنا» ودر روه 
نعان أخوى ايده الكلية فقن ندووها بالسداكه مالقا الماك والججا كم 
والنعمة» والاسمء وتجتمع كل هذه المعاني في معنى العظمة» وهناك ادعاء في أن 
المقصود هنا هو الأب الأكبر «الجد وتشير الرّوايات إلى أن الجنّ ولقلّة معرفتهم 
اختاروا هذا التعبير غير المناسب» وهذا إشارة إلى نهيهم عن ذكر هذه التعابير2"7. 

ويمكن أن يكون هذا الحديث ناظراً إلى الموارد التي يتداعى فيها هذا المفهوم» وإلاً 
فإِنْ القرآن يذكرهذا التعبير بلحن الموافق في هذه الآيات» وقد ذكر هذا التعبير أيضاً في 
نهج البلاغة» كما في الخطبة (141): «الحمد لله الفاشي في الخلق حمده؛ والغالب 
جنده؛ والمتعالي جذه) . 

وورد في بعض الرّوايات أن أنس بن مالك قال: كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد 
00 

على كل حال فإِنْ استعمال هذه اللفظة في المجد والعظمة مطابق لما ورد في 
نصوص اللغة» ومن الملاحظ أنْ خطباء الجن معتقدون بأنّ الله ليس له صاحبة ولا ولدء 
ويحتمل أن يكون هذا التعبير نفيّ للخرافة المتداولة بين العرب حيث قالوا : إِنَّ لله بنات 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج١١.)‏ ص23”58, ونور الثقلين» ج0. ص 1756 » وذكر هذا المعنى في تفسير علي 


ابن إبرأهيم . 
(؟) تفسير القرطبي» ج١٠:‏ ص١580.‏ 





وزوجة من الجن قد اتّخذها لنفسه» وورد هذا الاحتمال في تفسير الآية )١804(‏ من 
سورة الصافات : لوَجَمَلوأ يَمُ وب لَه شب ». 

ثم قالوا: لوَأَنَمُ كن بقُولُ سَفبهُا عَلَ أل سَطَطا 4. 

ويحتمل أن التعبير ب «السفيه» هنا بمعنى الجنس والجمعء أي أن سفهاءنا قالوا: إن 
لله زوجة وأطفالاً» واتّخذ لنفسه شريكاً وشبيهاًء وإنّه قد انحرف عن الطريق» وكان يقول 
شططأً. واحتمل بعض المفسّرين أن «السفيه» هنا له معنى انفرادي» والمقصود به هو 
إبليس» الذي نسب إلى الله نسب ركيكة» وذلك بعد مخالفته لأمر الله» واعتراضه على 
الله في السجود لآدم عَةٍ ظنّاً منه أن له الفضل على آدم» وأنْ سجوده لآدم بعيد عن 
الحكمة. 

ولمَا كان إبليس من الجن» وكان قد بدا منه ذلك». اشمأز منه المؤمنون من الجن 
واعتبروا ذلك منه شططأً» وإن كان عالماً وعابداً. ولأنَ العام بلا عمل» والعابد 
المغرور من المصاديق الواضحة للسفيه. 

اشطط» على وزن وسطء وتعني الخروج والابتعاد عن قول الحق» ولهذا تسمى 
الأنهار الكبيرة التي ترتفع سواحلها عن الماء ب «الشط». 

ثم قالوا: ##إوأنً ًا أن لَن كَقُولٌ الْإس وَلْْنّ علَ أمَهِ كديا . 

لعل هذا الكلام اشارة إلى التقليد الأعمى للغيرء حيث كانوا يشركون بالله وينسبون 
إليه الزوجة والأولادء فهم يقولون: لقد كنا نصدقهم بحسن ظننا بهم ونقول بمقالتهم 
الخاطئة» وما كنا نظنهم يتجرؤون على الله بهذه الأكاذيب. ولكننا الأن نخطّىء هذا 
التقليد المزيف لما عرفنا من الحق والإيمان بالقران» ونقر بما التبس عليناء بانحراف 
المشركين من الجن . 

ثمّ ذكروا إحدى الانحرافات للجن والإنس وقالوا: وَأَنَمُ كنَ يِجَالٌ من الإذى يعوذونَ 
عليه ل وموم يَهَا4. 

«رهق» على وزن (شفق) ويعني غشيان الشيء بالقهر والغلبة» وفْسّر بالضلال والذنب 
والطغيان والخوف الذي يسيطر على روح الإنسان وقلبه ويغشيه» وقيل إِنْ هذه الآية 
تشير إلى إحدى الخرافات المتداولة في الجاهلية» وهي أن الرجل من العرب كان إذا 
نزل الوادي في سفره ليلا قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرٌ سفهاء قومه(2'1. 


)1( تفسير مجمع البيان؛ ج١3‏ ص 27١4‏ وتفسير روح المعاني, ج2358 ص 80. 


ةم تفسير الأمثل/ ج78 





وبما أن الخرافات كانت منشأ لازدياد الانحطاط الفكري والخوف والضلال فقد جاء 
ذكر هذه الجملة في آخر الآية وهي: "أ دَرَادَوهُم رمقًاك . 

وذكر في الآية: ل َال ين ك4 مما يستفاد منه أنّ فيهم أناثاً وذكورة2؛ على كل 
حال فإِنْ للآية مفهوماً واسعاء يشمل جميع أنواع الالتجاء إلى الجن والخرافة 
المذكورة هي مصداق من مصاديقهاء وكان في أوساط العرب كهنة كثيرون يعتقدون أن 
الجن باستطاعتهم حل الكثير من المشاكل وإخبارهم بالمستقبل . 


ا ا 0 


وا نيم عأ كنا تم أن أن يبك م لكا © نان لما الشماء ينها 
اه و 6 بكي رف بر 


هه 
00 1 مح عم 


اع ع يا نا ري ون 1 دوك رك بترن ارين 


1 راد مهم نيم رَسَدًا (0) 4 








التفسير 
كنا من قبل نسترق السمع ولكن... 
يشير سياق الأية إلى استمرار حديث عا وتبيان الدعوة لقومهم. 
ودعود تهم إلى الإسلام بالطرق المختلفة. وفيقولون: ©9 0 4 | كنا ظَتَنم أن أن أ 
أحل] . 
لذا بادروا لإنكار القرآن وتكذيب نبوّة الرسول الأكرم وَيِةِ » ولكننا عند سماعنا 
لآيات القرآن أدركنا الحقائق» فلا تكونوا كالإنس وتتخذوا طريق الكفر فتبتلوا بما ابتلوا 
به . 
بالقرآن وبالئبي الأكرم ييه » وقال البعض : إن الآية أ ل ع 1 ير الب 
إنكار البعث لا إلى إنكار بعثة الأنبياء»ء وقال آخرون: إِنْ هذه الآية والتى قبلها هى من 


)1( نقل عن بعضهم في تفسير الآية أعلاه أنْ لجوء ء جماعة من الإنس بالجن أدَى إلى أن يتمادى الجن في 
طغيانهم وظنوا أن بيدهم زمام الأمور المهمّة. والتّفسير الأوّل أوجه (والضمير حسب التّفسير الأرّل في 
(زادوا) يرجع إلى الجن والضمير الهما يرجع إلى الإنس». بعكس التفسير الأوّل). 


سورة الجن/ الآية: لا - ٠١‏ /51 





كلام الله تعالى وليست من كلام مؤمني الجنّء وإنها آيات عرضية جاءت في وسط 
حديئهم» والمخاطبون هم مشركو العرب» وطبقاً لهذا التتفسير يكون المعنى هكذاء يا 
مشركي العرب. إنّهم اا أحداًء ولمًّا سمعوا الذكر أدركوا 
خطأهم. وقد حان لكم أن ت تفيقواء ولكن هذا القول يبدو بعيداً. بل الظاهر أن الخطاب 
هو لمؤمني الجن والمخاطبون هم الكفار منهم . 

ثم يشيرون إلى علامة صدق قولهم وهو ما يدركه الجن في عالم الطبيعة» فيقولون: 


ل ووس 


ا ا الا ل ل ليا 
وكنًا في السابق نسترق السمع من السماء ونحصل على أخبار الغيب ونوصلها إلى 


أصدقائنا من الإنس ولكننا منعنا من ذلك الآن: #إوَأنَا ا نَتَعَدُ مها مَقَاحِدَ لِلسّمِع فَمَن 
يسْتمِع الآنَ يجد لَه هابا َصَدَاك أليس هذا الوضع الجديد دليل على حقيقة التغيير العظيم 
الحاصل في العالم عند ظهور الرّسول الأكرم يِه وكتاب الله السماويء, لماذا كانت 
لكم القدرة على استراق السمع والآن سلبت منكم هذه القدرة؟ أليس معنى هذا انتهاء 
عصر الشيطنة والكهانة والخداع» وانتهاء ظلمة الجهل بشروق شمس الوحي والنبوة؟ 

«شهاب» لهب من النارء ويطلق أيضاً على الأنوار التّارية الممتدة في السماءء وهي 
قطع حجرية صغيرة متحركة في الفضاء الخارجي للكرة الأرضية» كما يقول علماء 
الفلك. وتتأثر بجاذبية الأرض عند وصولها إلى مقربة منها فتسقط على شكل شعلة نارية 
حارقة؛ لأنّها عندما تصل إلى طبقات الهواء الكثيفة وتصطدم بها تتحول إلى شعلة نارية: 
ثم تصل إلى الأرض بصورة رماد» وقد ذكرت الشهب كراراً في القرآن المجيدء وأنها 
كالسهام ترمى صوب الشياطين الذين يريدون أن يسترقوا السمع من السماءء وقد أوردنا 
بحوئاً مفصّلة حول كيفية إخراج الشياطين من السماء بالشهبء وما يراد من استراق 
السمع». وذلك في ذيل الآية (14) من سورة الحجر وما يليهاء وفي ذيل الآية ( ٠)من‏ 
سورة الصافات وما يليها . 

«رصد» على وزن حسدء وهو التهيؤ لانتظار شيء ويُعبّر عنه ب (الكمين) و: تعني أحيانا 
يي الس رادي ء الذي يكمن» وهذا ما أريد به في هذه | الآيات 

ثم قالوا: #وأنَا لا َدَرى أسَرّ ارش كوف الأ اد ناوي ل ركنا كم 
)١(‏ «لمسنا» من لمسء وتعني هنا الطلب والبحث. 
3( «حرس» على وزن قفص» جمع حارس. وقيل اسم جمع لحارس» وتعني الشديد الحفاظ . 





أي مع كل هذا فإنّنا لا ندري أكان هذا المنع من استراق السمع دليل على مكيدة ثراد 
بأهل الأرض» أم أراد الله بذلك المنع أن يهديهم. وتعارة أخرى اننا لا ادو لهذا 
هو مقدمة لنزول البلاء والعذاب من الله أم مقدمة لهدايتهم» ولكن لا يخفى على مؤمني 
الجن أن المنع من استراق السمع الذي تزامن مع ظهور نبيّنا الأكرم 8205 هو مقدمة 
لؤداية الكترية» :زاتخلة لجهاة الكيانة والغوافاث الأخرض» ولس هذا إلا اكهاة لعمير 
الظلام» وابتداء عصر النور. 
ومع هذاء فإِن الجن ولعلاقتهم الخاصّة بمسألة استراق السمع لم يكونوا يصدقون 
بما في ذلك المنع من خير وبركة» وإلآ فمن الواضح أن الكهنة في العصر الجاهلي كانوا 
يستغلون هذا العمل في تضليل الناس . 
والجدير بالذكر أن مؤمنى الجنّ صرّحوا بالفاعل لإرادة الهداية فنسبوه إلى الله 
وجَعلوا فاغل الشرٌ مجهولا: وهذا زقنارة إن انها دان من الله توو حير وما يصدر من 
ا ل ا 
لفظ «الخير» في مقابل «الشرّاء ولكن بما أن الخير هنا 7 تعني الرشد والهداية» لذا اكتفى 
بذكر المصداق فقط . 
افا الملحورن ويا دون َلك كا طَرَاينَ تَدَدَا 09 0 وأنا ظَئًا أن [ 


هه 


0-6 رَ أله في الْايضٍ ولن شَجِرَمْ هرا 9© أن ما سا الدّكة امنا , 
سن إن ري فلا يحَاكُ بَخْسَا وَلَا رَهَمَا 29 وََنَا ما ألْمُسْلِمُونَ وه 
اوكا ع انك لاوا زا رقا رو ران الموفارة ور 
حَبًا يا * 


0 آم 


153 2 








التفسير 
إِنْا سمعنا الحقّ فأطعناه 


كناك تمي برط انون اق رايم وهم يبلغون فومهم الضالين فيقولون: 
ان م َلصَلِحُونَ وهنا منادون ون دَلِكَ 6ن طَراينَ قَدَدَا . 


ويحتمل أن يكون المراد من قولهم هذا هو أن وجود إبليس فيما بينهم قد أوجد شبهة 
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لبعضهمء بأنَ الجن متطبّع على الشرّ والفساد والشيطنة» ومحال أن يشرق نور الهداية 
في قلوبهم . 

ولكن مؤمني الجن يوضحون في قولهم هذا أنهم يملكون الاختيار والحرية» وفيهم 
الصالح والطالح» وهذا يوفرٌ لهم الأرضية للهداية؛ وأساساً فإنَ أحد العوامل المؤثرة 
في التبليغ هو إعطاء الشخصية للطرف المقابل» وتوجيهه إلى وجود عوامل الهداية 
والكمال في نفسه . 

واحتمل أيضاً أن الجن قالوا ذلك لتبرئة ساحتهم من موضوع الإساءة في مسألة 
استراق السمع أي: وإن كان منّا من يحصل على الأخبار عن طريق استراق السمع 
ووضعها بأيدي الأشرار لتضليل الناس» ولكن لا يعني ذلك أن الجن كلهم كانوا 
كذلك. ولهذه الآية تأثير في إصلاح ما اشتبه علينا نحن البشر في عقائدنا حول الجن. 
لأنَ كثيراً من الناس يتصورون أنْ لفظة الجن تعني الشيطنة والفساد والضلال 
والانحراف» وسياق هذه الآية يشير إلى أنْ الجن فصائل مختلفة» صالحون وطالحون. 

«قددا على وزن (ولد) وهو جمع قد. على وزن (ضد) وتعني المقطوع» وتطلق على 
الجماعات المختلفة» لأنها تكون على شكل قطع منفصلة عن بعضها . 

وفي إدامة حديثهم يحذرون الآخرين فيقولون: #وَأنا ظَنَنا أن لَن نَتْجِرٌ أله في الْأرضٍ 
ون نَعَجِرّمُ هَريا4 وإذا كنتم تتصورون أنّكم تستطيعون الفرار من الجزاء وتلتجئون إلى 
زاوية من زوايا الأرض أو نقطة من نقاط السماوات فإنكم في غاية الخطأ . 

وعلى هذا الأساسء فإنّ الجملة الأولى إشارة إلى الفرار من قبضة القدرة الإلهيّة في 
الأرضء والجملة الثانية إشارة إلى الفرار المطلق. الأرض والسماء. 

ومتكمل أنارركزة تتسير لاهو اد الجملة الأرلى إفتاوة إن 1ل لل يكن لدت 
على الله» والجملة الثانية إشارة إلى أنه لا يمكن الفرار من قبضة العدالة» فإذا لم يكن 
هناك طريق للغلبة ولا للفرارء فلا علاج إلا التسليم لأمر الله تعالى وعدالته . 

وأضاف مؤمنو الجن في حديثهم قائلين : لأوَأنَا لما سَمِعَمَا الدع َامَنَا يو وإذ ندعوكم 
لهدى القرآن فإِنّنا ممّن عمل بذلك أوَّلاًء ولذا نحن لا ندعو الآخرين إلى أمر لم نكن 
فاعليه. 

ثم ينوا عاقبة الإيمان في جملة قصيرة واحدة فقالوا: #قمن يُؤْمِنْ بِرَيْوم فلا يحَافُ بخْسَا 


رك 


ولا رهَقًا» . 


[ |[ ز2ز<ز1< < “#”3#أ[أآ3[ 20030 


اابخس»: على وزن (شخص) ويراد به النقص على سبيل الظلم . 

«رهق»: على وزن (سقف) يراد به - وكما أشرنا من قبل - غشيان الشيء بالقهرء 
وقال البعض : إِنْ البخس هو عدم نقصان شيء من حسناتهم» والرهق : هو عدم إضافة 
شيء إلى سيئاتهم» قيل البخس : هو نقص الحسناتء والرهق: التكاليف الشاقة» على 
كل حال فالمراد هو أن المؤمنين مهما يعملون من عمل كبيراً كان أو صغيراً فإنهم 
سكرفون ا عزن ذلك رالا اتقتضن أو قله وصحيح أن العدالة الإلهيّة غير منحصرة 
بالمؤمنين» لكن الطالحين ليس لهم عمل صالح. فليس هناك ذكر لأجورهم . 

وفي الآية الأخرى توضيح أكثر حول عاقبة المؤمنين والكافرين فيقولون: آنا نا 
مين ريا الموقل 117 0 َأَزْلتِكَ عَحرَوَأ رَسَما ه20 . 

وأمًا الْفَسِطونَ فَكَانوأ لِجَهَئَمَ حطبًا» . 

الملاحظ في الآيات أن كلمة «المسلم» جاءت مقابل كلمة «الظالم»». وإشارة إلى أن 
ما يقي الإنسان من الظلم هو الإيمان» وإذا لم يكن الفرد مؤمناً فإِنّه سوف يظلم بأي 
شكل من الأشكالء وكذا تشير إلى أن المؤمن الحقيقي هو المؤمن الذي لا يظلم؛ كما 
في حديث النبي الأكرم عه : «المؤمن من آمنه الناس على أنفسهم وأموالهم»7". 

وجاء في حديث آخر عنه ولد : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»(؟) . 

والتعبير ب #نحرَوأ رسَّدَا» يشير إلى أنْ المؤمنين إِنّما يتوجهون إلى الهدى بالتحقيق 
والتوجه الصادق. وليس بالغفلة والإغماض» وجزاؤهم الأوفى هو نيلهم الحقائق التي 
بظلها ينالون النعم الإلهية» والظالمون هم في أسوأ حال» حيث إنهم حطب لجهنم 
أن النار تلتهب في أعماق وجودهم. 


)١(‏ «القاسط» من أصل (قسط) وتعني التقسيم العادل» فإن أتت على وزن (أفعال)» (أقساط) فإِنّها تعني 
إجراء العدالة» وإذا استعملت بصورة الثلاثي المجرد كما في هذه الآية فإنها تعطي معنى الظلم 
والانحراف عن سبيل الحقّ . 

(؟) #تحروَأ4: من أصل تحرى وتعني توخحاه وقصده. 

م تفسير روح البيان.» ج١٠2‏ ص ١960‏ . 

(؛) أصول الكافي» ج7». باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 
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ع6 وس << 


دك كما لودو حل “إن امود 6 رعق : ور مدق حك ١‏ ب تع .6 بره ْ 
#وَألو استقاموا عل الطريفة لاسفينلهم مَأ عَدَكَا © ينهم فيه ومن يعرص 
يُُ 6 1 ء ووس د هه رصا ججحنعم را عر مس عر و1 ترا >2 يراه رار صا ره 
عن و يوم يَسَذْكهُ عَذَابَا صَعَدًا 09 وَأَنّ آلْمَسَجِدَ يِل فا تَدَعوأ مَمَ أل دا 


ححتكر را عرو عر ار دورو ير ره 2ع 5 رس عسل لس م 
9) وَأئَمْ دا وم عَبْدُ أله يدعو كادوأ مون علي دا 9©) 4 


التفسير 





الفتنة بإغداق النعمة 


هذه الآيات تشير ظاهراً إلى استمرار الجن في حديثهم مع قومهم: (وإن كان بعض 
المفسّرين يعتبرون هذه الآية معترضة بين كلام الجن) ولكن اعتراضها خلاف الظاهر, 
وسياق هذه الآيات يشابه السابقة والذي كان من كلام الجن» ولذا يستبعد أن يكون هذا 

01) 1 

الكلام لغير الجن : 

على كل حال فإِنّ سياق الآيات السابقة يشير إلى ثواب المؤمنين في يوم القيامة. 
وفي هذه الآيات يتحدث عن ثوابهم الدّنيوي فيقول: #وَأَلُو أَسْنَمُوا عَلَ الطردّة َأسَفِيَهُم 
َه عَدَهَا * . 

ننزل عليهم مطر رحمتناء ونذلل لهم منابع وعيون الماء الذي يهب الحياة وبوجود 

اغدق» على وزن شفقء» وتعنى الماء الكثير القرآن المجيد أكد ولعدّة مرات على أن 
الإيمان والتقوى ليست فقط منبعاً للبركات المعنوية» بل تؤدّي إلى زيادة الأرزاق والنعم 
والعمران» أي (البركة المادية). 

(لنا بحث مفصل في هذا الباب في تفسير سورة نوح َي ذيل الآية ١7‏ تحت عنوان 
الرابطة بين الإيمان والتقوى وبين العمران). 


)١(‏ من الملاحظ أنْ السبب الوحيد الذي دعا المفسّرين إلى أن يعتبروا هذا الكلام من كلام الله تعالى وأنها 
جملة اعتراضية هو ضمائر (المتكلم مع الغير) ففي موضع يقول : ١‏ لَأسْمَيِنَهُم َه عَدَةا4 » وفي موضع آخر 
يقول: «لَِفْنَمُ فِهُ 24 ولكن لا ضير عندما نعتبر هذه التعابير من باب النقل» كما لو تحدث شخص عن 
صاحبه فيقول: إِنْ فلاناً يعتقد بأني شخص حسن » (بالطبع هو لم يستعمل كلمة (أنا) وإنما استعمل كلمة 
(هو) ولكن القائل يختار مثل هذا التعبير) . 





الملاحظ سي هذا البنان أن سيت زيادة التعنة هو الاستقامة على الأآيمان» ولسن 
أصل الإيمانء لأنَّ الإيمان المؤقت لا يستطيع أن يظهر هذه البركات» فالمهم هو 
الاستقامة والاستمرار على الإيمان والتقوى» ولكن هناك الكثير ممن تزل أقدامهم في 
هذا الطريق. 

رالانة الأخورى اشنارة إلى عقي أخرى تمن الشانه سيت لقنم » هل أن 
كثرة النعم تتسبب في غرورهم وغفلتهم؟ أم أنها تجعلهم يفيقون ويشكرون ويتوجهون 
أكثر من ذي قبل إلى الله؟ 

ومن هنا يتتضح أن وفور النعمة من إحدى الأسباب المهمّة في الامتحان الإلهيء وما 
يُتفق عليه هو أن الاختبار بالنعمة أكثر صعوبة وتعقيداً من الاختبار بالعذاب» لأنّ طبيعة 
ازدياد النعم هو الانحلال والكسل والغفلة» والغرق في الملذات والشهواتء وهذا ما 
يُبعد الإنسان عن الله تعالى ويهيئع الأجواء لمكائد الشيطانء والذين يستطيعون أن 
يتخلصوا من شراك النعم الوافرة هم الذاكرون لله على كل حال» غير الناسين له تعالى. 
حيث يحفظون قلوبهم بالذكر من نفوذ الشياطين7 . 

ولذا يضيف تعقيباً على ذلك : #ومن عرض عن ذثر ريد يسلّكه عذَابَا صعدًا» . 

الاصعد) : علن. 3 مقر تقض السيدوة إلى لفان اليا الشّعبٍ المتعرجة في 
الجبل» وبما أن الصعود من الشعاب المتعرجة عمل شاق. فإِنّ هذه اللفظة تستعمل 

بمعتى الأمور الشّاقة: وقشّرها الكثير بمعتى العذاب الشاق» وهو همائل لما جاء في 


رعرو ال-2 


.04 )عن منورة اللحر تعن ال ع #مَأْرَهِفَم صعودًا 4 . 
ولكنء مع أن التعبير أعلاه يبيّن كون هذا العذاب شاقًاً شديداً فإنّه يحتمل أن يشير 
إلى اليوم الطويل» وعلى هذا الأساس فإنه يبيّن في الآيات أعلاه رابطة الإيمان والتقوى 
يكثرة النعم من جهة؛ ورابطة كثرة النعم بالاختبارات الإلهيّة من جهة أخرى ورابطة 
الإعراض عن ذكر الله تعالى بالعذاب الشاق الطويل من جهة ثالثة» وهذه حقائق أشير 
إليها في الآيات القرآنية الأخرى كما نقرأ في الآية )١115(‏ من سورة طه : ومن أَعَرضَ عن 
زِحكرى فَإِنَّ لم مَعيسّة صَنَكا) . 


)١(‏ احتمل بعض المفسّرين أن يكون المراد من «الطريقة» هو سبيل الكفرء وزيادة النعم الحاصلة نتيجة 
ين ا ل ولكن هذا التفسير لا 
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وكذااني !20 )مو سورة الح عن لماو سليمان 2117 7 :03د ين شن رد 
سيت اي جاء في الآية )١18(‏ من سورة الأنفال: #وَاعَلْموا أنَّما 
و مؤمنو الجن في الآية الأخرى وهم يدعون إلى التوحيد: «وَأنَّ لد يِل د 
دَعوأ مم أله دا وللمساجد في هذه الآية تفاسير عديدة منها : 

أوَّلاً : قيل هي المواطن التي يُسجد فيها لله تعالى كالمسجد الحرام وبقية المساجد. 
وبشكل أعم هي الأرض التي يصلَى فيها ويسجد عليهاء وهو مصداق قول الرّسول 
الأكرم ييه : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)('" . 

وهذا رد لمن انّخذ الأصنام والأوثان للعبادة فأشرك بالله» ومن اتَخذ الكعبة معبدأ 
للأصنام» أو انصرف إلى إحياء الطقوس المسيحية حيث (التثليث) أو عبد الأرباب 
القلاثة في الكنائس والله تعالى يقول: لوَأَنَّ الْمَس'جِدَ لِلَّهِ ملا تَدعْوأ مم أَّهِ داك 

ثانياً : المراد بالمساجد أعضاء السجود السبعة» فيجب أن يكون وضعها على الأرض 
خالسا شه :ولا يجوز آن يكو لغيرنه كما ورد قن العتديف هن الإناء محتد بن على 
الجواد يُلكةِ وهو يجيب المعتصم في مجلسه الذي كان قد جمع فيه العلماء من أهل 
البح سبيت يا لاهج ين العا اكارسى ‏ ى مررضع يعت أن نفك ١‏ بلا لد يعض الجا لبي 
تقطع من الساعد واستدلوا في ذلك بآية التيمم» وقال آخرون من المرفق واستدلوا في 
ذلك بآية الوضوءء فأراد المعتصم جواب ذلك من الإمام الجواد 5 فرفض وقال: 
«اعفني عن ذلك» فأصرٌ عليه المعتصم . 

فقال الإمام الجواد مَل : «ما قيل في ذلك خطأء وإِنْ القطع يجب أن يكون من 
مفصل أصول الأصابع فتترك الكف». فقال: وما الحبّة في ذلك؟ 

قال الإمام مر : «قول رسول الله 892 : السجود على سبعة أجزاء» الوجه. 
واليدين» والركبتين» والرجلين؛ فإذا قطع من الكرسوع أو المرفق لم يدع له يد يمسجد 
عليهاء وقال الله تعالى شأنه: #وَأنَ الْمَسَحِدَ لِلَّهِ. . . »* أي إِنْ هذه الأعضاء السبعة 
خالصة لله. فما كان لله لا يقطع)(". 


ف 














)1( وسائل الشيعة. اج ص ٠١لاق‏ الحديث ” 
(؟) وسائل الشيعةء ج8١:‏ ص١4‏ (أبواب حذ السرقة الباب الرابع الحديث 0). 


ا ا ا 111 د .عر .2 رد 





فتعجب المعتصم لجواب الإمام نك وأمر أن تقطع يد السارق من مفصل أصول 
الأصابع» كما قال الإمام تَلئلا وذكرت في ذلك أحاديث كثيرة''' . 

ولكن الأحاديث المنقولة بها الشأن هى مرسلة غالباً» أو أنَّ سندها ضعيف» وهناك 
شانفى لها لس مق الجيل لجاب عاييا: فمثلاً ما هو مشهور في أوساط الفقهاء أن 
البعارق: ]ذا فا سيرف للمدة ة الّانية تقطع الأقسام الأمامية لقدمه؛ ويتركون كعب القدم 
بعالا (سسكة بن قامة انعد عليه سواه البسرفة ]لل ) والواضح أن الأصبع الكبير للقدم 
يعتبر من المساجد السبعة. وكذا في شأن المحارب فإِنْ إحدى عقوباته هو مقطع قسم 
من اليد والقدم. 

ثالثاً : قيل إِنْ المراد بالمساجد هو السّجودء أ ي أن السجود يجب أن يكون دائماً لله 
تعالى ولا يكون لغيره» هذ كاذ نو ظاس السك لال عله 

ويستفاد من مجموع ما قيل أنْ ما يناسب ظاهر الآية هو التّفسير الأوّلء وكذا يناسب 
ظاهر الآيات السابقة واللاحقة في شأن التوحيدء وتخصيص العبادة لله» والتّفسير الثاني 
يمكن أن يكون موسعاً لمعنى الآية» وأمًا القالث فلا دليل عليه . 

ويضيف في إدامة الآية بياناً عن التأثير غير العادي للقرآن المجيد وقيام الرّسول 
للدّعاء فيقول : #وَأنْم ا ام عبد أله يذعوة كاذوأ يَكوْنونَ علي 27415 أي عندما كان رسول 
الله يبِدتِدٌ يقوم للصلاة» فإنَ طائفة من الجن كانوا يجتمعون عليه بشكل متزاحم 

«لبد»: على وزن (فِعَل) ربعت الاشياء المجتمعة المتراكمة ».وهذا التعبيو يبان 
لتعجب الجنّ مما يشاهدونه من عبادته ميد وقراءته قرآناً لم يسمعوا كلاماً يماثله. 
وقيل في ذلك قولان آخران: 

الأوّل: أنّهم - أي الجن - يبيّنون حال أصحاب الرّسول #ةِ والمجتمعين عليه 
المقتدين به في صلاته إذا صلى والمنصتين لما يتلوه من كلام الله والمراد من ذلك هو 
اقتداء الجنّ بهم والإيمان في ذلك . 

الثاني: لبيان حال المشركين» ماقام النبي مَيقةِ يعبد الله بالصلاة كاد 
المشركون بازدحامهم أن يكونوا عليه لبداً مجتمعين متراكمين ليستهزئوا به. 


)01( تفسير نور الثقلين» 6 ص57 و٠655‏ 
(؟) ما يطابق هذا تون ستد اذ :دو سفيت مرضي ب نالجر اي ات 


سورة الحن/ الآية: ١4 - ١5‏ ف 





والوجه الأخير لا يلائم هدف مبلغي الجن الذين أرادوا ترغيب الآخرين في الإيمان 
والمناسب هو أحد القولين السابقين. 
ملاحظة 
التحريف في تفسير الآية: أن سيد ينَه4 

إن مسألة التوسل بالتبي عَنظة وبأولياء دين الله مَلِيَكْلدٍ تعنى ي أتَحاذْهم وسيلة وذريعة إلى 
الله تعالى» وهذا مما لا يتنافى مع حقيقة التوحيد ولا مع آيات القرآن. بل هي تأكيد 
على التوحيد وعلى أنَّ كلّ شيء هو من عند اللهء وأشير إلى الشفاعة وطلب النّبِي 26: 
المغفرة للمؤمنين في كثير من آيات القرآن('' ومع هذا يصرٌ بعض المبتعدين عن التعاليم 
الإسلامية والقرآن الكريم على إنكار شيء من قبيل التوسل والشفاعة. 

وقد تذرعوا بعدة ذرائع لإثبات مقاصدهم. منها قولهم: إِنَ الآية: #وَأَنَ الْمَسجِدَ لله 
قلا تدعو مَمَ أَهِ أحدَا» تعني أن الله يأمر ألا تدعوا معه أحداًء ولا ندعو غيره أو نطلب 
الشفاعة من غيره! والإنصاف أن ما قالوه لا يناسب سياق الآية ولا يرتبط هذا المعنى 
بالآية» بل الهدف من الآية نفي الشرك؛ أي جعل الشيء مع الله في مرتبة واحدة في 
العبادة أو طلب الحاجةء وتغيارة أخرق أن المكتر كه عو من ميعهى الحوائم مق غير الله 
تعالى» ويجعل له الحَيّرة ويظن أن قضاء حوائجه منه. 

كما أن كلمة مم4 في الآية: لفلا تدوأ مَمَ أله أحدَاك تشير إلى هذا المعنى» وهو ألاً 
يجعل مع الله أحداًء ويكون ذلك مبدأ للتأثير المستقل» وليست نفياً لتشفع الأنبياء أو 
جعلهم وسطاء عند الله تعالى؛ دبل إذ القراك الكريم يكلب عبان لكاي الي قد 
ننسه واغيانا أخرى امو يتانب السقاعة ين الدى 2 يِذ كما نقرأ في الآية ٠(‏ )من 
سورة التوبة : #حُذْ مِنَ أَمَوهِمَ صَدَكَهُ ثعا به رسكيو ب وَل َيه سلتَكَ سك لم) . 

وكذا الآية (900) من سورة يوسف عن لسان إخوته وهم يخاطبون أباهم : 2 يكابانا 
سْتَغْفْر لَنَا ذُنوينآ إِنَا كا حَطِدِينَ» . 

فلم يرفض النبي يعقوب :823 ذلك الطلب» بل وعدهم في ذلك وقال: #سوق 
لنيز لك رق974. 
)١(‏ بحثنا مسألة (الشفاعة في نظر القرآن والحديث) بحثاً مفصلاً في ذيل الآية (54) من سورة البقرة وحول 


حقيقة (التوسل) في ذيل الآية (0؟) من سورة المائدة. 
(؟) سورة يوسف. الآية: 98. 
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ولهذا فإِنْ مسألة التوسل وطلب الشّفاعة كما تقدم هي من المفاهيم الصريحة في 
القرآن. 


م عر عا سا ره 


ود وله ووو وى مك ع 1 216 6 ب 3 
قل إِنَّمَآ أدعوأ رق كلا شرك بود أَحَذَا (و) كل إِق لآ أملِك لكر ضرا ولا رسا 
٠ ُ‏ مونو مُلتَحَدًا (09) إلا بنعا د 

يب ع سا سىس اتج ساس سىس سار وام نس ثيرو سس ص سلس 
الله ورسللجه ومن لعص الله ورستولم -- له 0 جهنم كرد ع أبدا 0 


أ[ لس سس عو ير ساح 2 


التفسير 


الأمور كلها بيد النه لا بيدي 


وه لك أ شر , 


في هذه الآيات يأمر الله تعالى نبيّه يَيِلةٍ أن يقول: تل إِنَمَآ أدعوأ رق ولا شرك بو 
عاك وذلك لتقوية قواعد التوحيد» ونفي كل أنواع الشرك» كما مرّ في الآيات السابقة 
ثم يأمره أن: قُلْ إِي لآ أَملِك لكي ضرا ولا رَسّدًا» . 

ثم يضيف: قل لهم بأنْي لو خالفت أمر الله تعالى فسوف يحيق بي العذاب أيضاً ولن 
مس روه ا ابام مي ل ا ف 
دونو ملتَسَدَا74١‏ وعلى هذا الأساس لا يستطيع أحد أن يجيرني منه تعالى ولا شيء 
يمكنه أن يكون لي ملجأ وهذا الخطاب يشير من جهة إلى الإقرار الكامل بالعبودية لله 
تعالى» وإلى نفي كل أنواع الغلو في شأن التّبي مَنيَةِ من جهة أخرى. ويشير من جهة 
الثة إلى أنْ الأصنام ليس فقط لاتنفع ولا تحميء بل إِنَّ نفس الرّسول 2ه أيضاً مع ما 
ابوس ووس وو ا 
للمعاندين الذين كانوا يطلبون من التبي ينه أن يريهم المعاجز الإلهيّة» ويثبت أن 
التوسل والشفاعة أيضاً لا يتحققان إلا بإذنه تعالى. 


«مُلْتَحَدَا4 : هو المكان الآمن وهو من أصل (لحد)» وتعني الحفرة المتطرفة» كالذي 





)١(‏ قيل في سبب نزول هذه الآية: إِنْ كفار قريش قالوا للتّبي 2ه عُد إلى ديننا لنجيرك فنزلت الآية جواباً 
على قولهم (تفسير أبي الفتوح الرازي» ج١١»‏ ص”197). 


سورة الحن/ الآية: ٠١‏ - 1" ظ و٠5‏ 





يتَخذْ للأموات في عمق القبر حتى لا ينهال التراب على وجه الميت ويطلق على كل 
مكان يُلجأ ويُطمأن إليه . 

ومن الملاحظ أن الآية: لثْلَ إِنِ لآ أمَلِك لك ضرا وَلَا رَسَّدَاك وقد جعلت الضرّ في 
مقابل الرشدء لأنّ النفع الحقيقي يكمن في الهداية» كما في حديث الجن في الآيات 
السابقة إذ انَخذْ الشرّ في قبال الرشدء والاثنان متماثلان معا. 

ويضيف في الآية الأخرى : إلا بلا يَنَ آنه ورسََيو2274. وقد مرّما يشابه هذا 
التعبير مراراً في آيات القرآن الكريم» كما في الآية (؟9) من سورة المائدة: #إأَنَّمَا عَلّ 
شرن نكم أنيي» . 

وكذا في الآية (18) من سورة الأعراف : #ثُل لا أَملِكُ لِتَفِيى تَنْمًا وَلَا صَرّا إلا مَا ضََ 


< سرءو 
9" 


رع 00 000 مولس رم دمو م ”وه م م لل ورع و وده ا اج 00 ب 
لَه ولو كنك أغله الك انتكات ين الشر .وما مَسَى الث إن آنا لديو وبنير لقومر 


2 
مؤمنون © . 

وقيل أيضاً في تفسير هذه الآية: إِنَّ المعنى: قل لن يجيرني من الله أحد إلا تبليغاً منه 

وأمًا عن الفرق بين «البلاغ» و«الرسالات» فقد قيل: إِنْ البلاغ يخص أصول الدين» 
والرسالات تخصٌ بيان فروع الدين. 

وقيل المراد من إبلاغ الأوامر الإلهيّة» والرسالات بمعنى تنفيذ تلك الأوامرء ولكن 
الملاحظ أن الاثنين يرجعان إلى معنى واحدء بقرينة الآيات القرآنية المتعددة كقوله 
تعالى في الآية (؟7) سورة الأعراف حيث يقول: #أَبِلِفُكُم رِسَْلتِ رق وغيرها من 
الآيات» ويحذر في نهاية الآية فيقول: #إومن يعض الله وَرَسْولمُ إن لم مَارَ جَهَئَمَ حَدلِدِنَ فآ 
بدا 6 . 

الواضح أن المراد فيها ليس كل العصاة» بل المشركون والكافرون لأن مطلق العصاة 


)١(‏ بما أن البلاغ يتعدى ب (عن) فقد قال البعض: إِنَّ (من) بمعنى (عن) ويتعلق بمحذوف تقديره (كاثناً) 
فيكون المعنى (إلآ بلاغا كائناً من الله). 

)١(‏ هذه الجملة مستثناة من الجملة السابقة #واَنَ أَجِدَ من دونه مُلْتَحَدًا4 حسب هذا التّفسير ومستثناة من الآية 
السابقة حسب التّفسير الأوّل. 





م يضيف: حَيَ إذَا وَأ ما يوَعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ أَضْعَفٌ نَاصِرًا أل 074152 . 

وفي المراد من العذاب في : اما بوعَرنَ؟ٌ هل هو العذاب الدنيوي أم الأخروق أم 
الاثنان معاً؟ ورد فى ذلك أقوالء. والأوجه هو أن يكون المعنى عامّاء وفيما يخصّ 
الخو والفلة و القتصنيع ؤالقةة [الاتصال قا ته مععلو يها للاتنا :وله ااقتره المعقى اليلق 
بواقعة بدر التي كانت قوّة وقدرة المسلمين فيها ظاهرة وواضحة وقيل حسب الروايات 
المتعددة أنها تخصٌ الإمام المهدي (أرواحنا فده) وإذا أردنا تفسير الآية بمعانيها فإنها 
تشمل كل ذلك . 

اف اااي ا ار عو الي ا ا 
المَدَات وَإِمَا السَاعَة سيتلمون من .هو شر مكنا وأسعف ددا #:وعلى كل حال فإن سباق هذه 
الآية يشير إلى أنْ أعداء الإسلام كانوا يتبججحون بقدرات جيوشهم وكثرة جنودهم أمام 
المسلمين ويستضعفونهم, لهذا كان القرآن يواسيهم - المسلمين - ويبشرهم بأنْ العاقبة 
ستكون بانتصارهم وخسران عدوهم. 
بحثان 


٠ 








- صفاء القادة الإلهيين 


إحدى خصوصيات القادة الإلهيين هي أنهم بعكس القادة الشيطانيين» ليسوا 
بمغرورين ولا متكبرين ولا ممن يدعون ما ليس فيهم . 

فإذا كان فرعون ينادي لحماقته: #أنا ركم الأل4("! . و«اوَمدزو الأَتْهئرٌ تر من 
17143 نإنا الاتهيين عروة اتسين من أفكر عناد الله القرذة تواضعيم للم برها اكاتوا 
يحسبون لأنفسهم قدرة أمام إرادة الله تعالى» كما نقرأ في الآية )١١١(‏ من سورة 
الكهف: #كل ار وت ام ا م #قل مَا كت يدها مَنَ 
الرسل وَمَآ أنيى ما مم بى ولا بأ إذ أ م ون ال وما أن ِل ”7 مين 147 . 


ب-ه 


)١(‏ «متى): تأتي عادة لبيان الغاية والنهاية للشىء وقيل فى ذلك وجهان: 


يوعدون...). 
الثاني : إن الغاية هي للآية : # ينون عَكي بدا والتي مرّت سابقاً. والأوّل أوجه. 
)؟) سورة النازعات». الآية: 35 . ف سورة الزخرف». الآية : .6١‏ 


(4:) سورة الأحقاف. الآية: 9. 


سورة الحن/ الآية: 5١5 - ٠٠‏ 18 


حتى لو وصلوا إلى ذروة القدرة المادية فإنهم لا يغترون بها ولا يتيهون فيها كما قال 
سليمان عَكئة : هنذا من فَضْلٍ رَيَ 24"). 

ومن الطريف أنّ كثيراً من الآيات القرآنية توججّه خطابات حادة إلى النّبِي يَْبَةِ وتعاتبه 
ليكون في أمره على حذر. 

إن مجموع هذه الآيات والآيات السابقة هي وثيقة حيّة على أحقّية هذا النّبِي العظيم. 
ونا تكاهر العانم رين أن كس لنطعه المكا ذل المقلندة فزق بها ريدركه لكر رهن يعد 
في فئة تتقبل منه ما يدّعيه ومن دون احتجاج وتساؤل من الناس» كما أشار التاريخ إلى 
ذلك في شأن الظالمين. 


نعمء الجحدالتماي فى يتل م رميات كور الو مو حي لاجد ايروسو 





- ليس المهم الكم بل الحكيف! 

لقد أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار في كثير من آيات القرآن» وهو أن طاغوت كل 
زمان يتظاهر بكثرة أعوانه» كما في شأن فرعون عندما كان يستهين بمن مع موسى 23 
فقال: «إءّ مَوَْمَ لَِرْدِمَةٌ مين 4("). وقال مشركو العرب: كن كر أنولا ولا وما 
تحن بِمَعَذَنَ 4 وكل معاند يتظاهر بأمواله وأعوانه» ويفتخر بذلك ليغيظ به المؤمنين» 
ويقول: #أَنَأ أَكْثَرٌ منكَ مالا وأعرٌ تَمَرَا ه(؟). 

ولم يكن المؤمنون السائرون على خط الأنبياء يتأثرون بمظاهر الثروة وغيرهاء بل 


4 سر رم جو 


كان قولهم هو: «#كم ين فكمّ هذَه عَلَتْ وِكَهَ دكَييرَة ' بِإدْنٍ أضّه 20(4. 


ويقول أمير المؤمنين 2 : «أيها الناس لاتستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله»(0) 
إن تاريخ الأنبياء. وبالخصوص تاريخ حياة النبي و يشير كيف أن المعاندين على 


0 





.4٠ (؟) سورة النمل» الآية:‎ .6١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
."5 سورة الشعراءء الآية: 65. (:) سورة الكهف. الآية:‎ )( 
.5١١ سورة البقرة» الآية: 719. (5) نهج البلاغة» الخطبة‎ )0( 
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وتعكس الآيات القرآنية هذا المعنى جيداً وهي تروي قصص بني إسرائيل وفرعون 
وطالوت وجالوت». وكذلك ما في واقعة بدر والأحزاب. 


لكُلْ إن أدرِمت أَقرِيب ما توعدو 0 ا ا دا 29 لعفل الحنب 
ل قل يود ادا لم أرق ين رول و لك ين يتن 
0 لتق ا كرا وققى رقي لمانا اد 
وَلحَصئ مُلَّ َْءِ عَدَدا 9 4 


اله عالم الغيب 

لقد تبيّن في الآيات السابقة حقيقة أن العصاة يبقون على عنادهم واستهزائهم حتى 
اتن وعد الله بالعذاب» وهنا يطرح السؤال». وهو: متى يتحقق وعد الله؟ وقد بين 
المفسّرون سبب نزول الآية» وذكروا أن بعض المشركين كالنضر بن الحارث سألوا عن 
وعد الله بعد نزول هذه الآيات أيضاً. وقد أجاب القرآن على ذلك فقال: #قُلّ إِنْ أدّروت 
كرب ما نوَعَدُونَ أ يحَعَلُ لَه رن أَمَدَا) . 

هذا العلم يخص ذاته المقدسة تعالى شأنه» وأراد أن يبقى مكتوماً حتى عن عباده 
المؤمنين» ليتحقق الاختبار الإلهي للبشرية» وإلا فلن يؤثر الاختبار. 

«أمد»: على وزن (صمد) وتعني الزمان» وعلى ما يقوله الراغب في مفرداته: إِنَ 
هناك اختلافاً بين الزمان والأمدء فالزمان يشمل الابتداء والانتهاء» وأمًا الأمد فإنّها 
الغاية التي ينتهي إليها . 

وقيل أيضاً بتقارب المعنى في الأمد والأبد مع اختلاف» وهو أن الأبد يراد به المدّة 
غير المحدودة» وأمًا الأمد فهي المدّة المحدودة وإن طالت. 

وعلى كل حالء فإنّنا كثيراً ما نواجه مثل هذه المعاني في آيات القرآن» وعندما يسأل 
الرّسول َأبْدَةْ عن يوم القيامة يجيب بأنّه ليس له علم بذلك» وأن علمه عند الله» وورد 
في جنيك د حبرل هك ظهر عند النبي 5 2 بيه على هيئة أعرابي, فسأله عن الساعة» 
فقال النّبي يِه : «ما المسؤول عنها عدم هن سانرف لعاف عب لوال رافعاً صوته : 
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يا محمّد متى الساعة؟ فقال النبي 2ه : «ويحك. إنها كائنة فما أعددت لها؟» فقال 
الأغرانن داك انكف ا فين الصاةة:والضياء» ولكن اعت الشمووميرلةه قال رسيو 
الله عترظيه : «فأنت مع من أحببت»» فقال أنس (وهو أحد الصحابة): فما فرح المسلمون 
بشيء كفرحهم بهذا الحديث 00 

ثم يبيّن في هذا الحديث قاعدة كلية بشأن علم الغيب فيقول: #عَدلم الْمَيِبِ فلا يظهر 
عَلّ عَتَبِوء 4(" , 

م بضيف مسقا : #إِلَا من ريض من رم سول * . 

أي يبلغه ما يشاء عن طريق الوحي الإلهي : وَإِنَمُ يسَلْكَ من بَبنِ يديه وَمِنَ حَلَفِهِء وَصَدًا 4 . 

«رصد»: في الأصل مصدرهء ويراد به الاستعداد للمراقبة من شيء» ويطلق على 
الاسم الفاعل والمفعول. ويستعمل في المفرد والجمعء. أي يطلق على المراقب 
والحارس أو على المراقبين والحرّاس 

ويراد به هنا الملائكة الذين يبعثهم الله مع الوحي إلى رسول الله مَيتِةِ ليحيطوه من 
كل جانب» ويحفظوا الوحي من شرٌ شياطين الجن والإنس ووساوسهم ومن كل شيء 
يخدش أصالة الوحي» ليوصلوا الرسالات إلى العباد من دون خدش أو زيادة أو 
نقصانء وهذا هو دليل من الأدلة على عصمة الأنبياء نَقِيَكْلارٍ المحفوظين من الرّلات 
والخطايا بالإمداد الإلهي والقوّة الغيبية» والملائكة. 

في بجنا اانه 1ل حير التي سهي السوزه نيان الالال وحرة الخراتس والعر افون 
فيقول : : « عار أن دَدَ أَبَلعْوا رِسلتٍ ريبع ولحاط يما لدي د 35" , 

المراد من العلم هنا هو العلم الفعلي؛ وان اخرض لس فى لان القبما كان 
يعلم عن أنبيائه شيئا شيئاً ثم علمء لأنْ العلم الإلهي أزلي وأبدي وغير متناه بل إِنْ المراد 
هو تحقق العلم الإلهي في الخارج» ويتخذ لنفسه صورة عينية واضحة» أي ليتحقق إبلاغ 
الأنبياء ورسالات ربّهم ويتمموا الحجّة بذلك. 


.٠١98ص تفسير المراغي؛: ج79»‎ )١ 

(؟) عالم الغيب خبر لمبتدأ محذوف, والتقدير: هو عالم الغيب» وقيل: صفة أو بدل لربّي في الآية 
السابقة. 

(؟) أرجع بعض المفسّرين ضمير «لَْعَلمَ 4 إلى الرّسول يَيكدَةْ وقالوا: المراد من ذلك هو أن الله قد جعل 
لأسرار الوحي والرسالة حفظة وحراساًء وليعلم الرّسول أن الملائكة قد أبلغوا إليه الوحي الإلهي 
فتطمئن نفسه ولا يتردد في أصالة الوحي. ولكن هذا القول في غاية البعد. وذلك لأنْ حمل الرسالة من- 


حل تفسير الأمثل/ ج78 


بحكوث 

١‏ - تحقيق موسّع حول علم الغيب 

من خلال التمعن في الآيات المختلفة للقرآن الكريم يتضح لنا أنْ الآيات المتعلقة 
بعلم الغيب قسمان : 

القسم الأوّل: ما يتعلق بذاته جل شأنه ولا يعلمه إل هو. كما في الآية (09) من 
سورة الأنعام: #رَعِندَمٌ مَمَاتَعُ لتب لا يَْلَمُهَآ إلا هُوٌ» والآية (05) من سورة النمل : 
قل لا يمَلَمُ مَن في السَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ آلب إلا آأنهْ4 وكما ورد في شأن النبي ة في الآية 
(60) من سورة الأنعام: #قل لآ أَهْوَلُ لكْرْ عِندى حَرآينُ اله وله أعلم الْمَيبّ 4 . 

ونقرأ في الآية (188) من سورة الأعراف: «وَلؤ كُنثُ أعَلَمُ الْعَيبَ لَنْنتَكْرْتُ مِنّ 
لير 4 واخيراً ثقرا فى:الآية (؟1) من:سورة يؤشن + <فَكل رك التية كد © وغيرها مد 
الآيات. ١‏ 

القسم الثاني : يطرح بوضوح اطلاع أولياء الله على الغيب» كما نقرأ في الآية (17/9) 
من سورة آل عمران: «رما 36 لله بخ عَلَ ألَْنٍ وَليكنّ لَه جبَّى ين يُسِْو. م يَتاف» 
ونقرأ في معاجز المسيح +#«ثةِ : وَأَببَكُكم يما تَأَطُونَ وما ترون في يتك 4( . 

والآية السابقة مورد البحث أيضاً تشير إلى أن الله تعالى يهب العلم لمن يرتضيه من 
رسله: (وذلك لأنّ استثناء النفي إثبات)؛ ومن جهة أخرى فإنّ الآيات التى تشمل 
الأخباى لقعي لبيسك يقليل :كالآية النائيةامى ل ابعة امن سيوزة اروم ةلا تك الل 
ف دن اليس وَهُم ين بعد عله سيوك 2 في بضع سييست 7©) 4 وتقول 
الآية (84) من سورة القصص : #إنّ الى فرص عليْلك الْشءات لَرَادّكَ إل معاد » وتقول 
الآية (710) من سورة الفتح: «لتَدَحْلنَّ ألْمْجِدّ الْحَرَام إن سآ أَلّهُ “إمنيرت » . 

ومن المعروف أن الوحي السماوي الذي يهبط على الرسل هو نوع من الغيب الذي 
أطلعهم الله عليه؛ فكيف يمكن أن ننفي اطلاعهم بالغيب في الوقت الذي يهبط عليهم 
الوحي . 
- عمل النبي مِلِمنَةٍ لا من عمل الملائكة وعبارة الرسول في الآية السابقة والرسالات في الآيات التي 


مضت تخصٌ شخص الرّسول َيكَةِ » ولذا فإنْ التفسير الأوّل هو الأوجه. 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 59. 
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بالإضافة إلى ذلك كلّه فإِنَ هناك روايات كثيرة تدل على أن النبي 888 والأئمّة 
المعضومين تلك مظلعون على الغيت» ويخبرون به أحيانا + فيكلا نجد ذلك فئ قضة 
افتح مككة» وحادث حاطب بن أبي بلتعة الذي كتب كتابأ لأهل مكة وسلمه لامرأة تدعى 
«سارة» لتوصله إلى مشركي مكة» وأطلعهم فيه على نيّة الررسول في الهجوم على مكة. 
فأخفت تلك المرأة الكتاب في ضفائرهاء وقصدت الذهاب إلى مكّة» فأرسل 
يه إليها أمير المؤمنين مخ ومعه بعض أصحابه وقال لهم: «ستجدون امرأة 
عندها كتاب من حاطب إلى مشركي قريش في منزل يسمّى (خاخ)» فلمًا وجدوها أنكرت 
عليهم الكتاب» ولكنّها سرعان ما اعترفت وأخذوا منها الكتاب!'' . 

وكذلك إخباره وَلهَيِةِ بحوادث معركة مؤتة. رابحا جب الصبار 2ك وبعض 
القادة المسلمين» في الوقت الذي كان الرّسول وَ#ةِ يطلع الناس على ذلك في 
المدينة!2"1. والأمثلة على ذلك ليست قليلة في حياة النبي 206 . 





وورد في نهج البلاغة أيضاً أخبار كثيرة سابقة لأوانها ت؛ تشير إلى حوادث مستقبلية. 
أخبر عنها أمير المؤمنين تتلا » مما يدل على اطلاعه 225 بأسرار الغيب» كما جاء 
في الخطبة وو البصرة حيث يقول: «كأني بمسجدكم كجؤجؤ لسفينة قد 

ووردت في روايات أخرى هن طريق الاضة ة والعامّة أخبار متعددة عنه :(2* وهي 
سابقة لأوانهاء كقوله لحجر بن قيس : (إِنّك من بعدي تجبر على لعني» ". 

وما قاله فى مروان: (إِنّه يحمل راية الضلال بعد الكبّر على أكتافه)7؟' . 

وما قاله كميل بن زياد للحجاج أنْ أمير المؤمنين 232:: قد أخبرني بأنك قاتلي!*'. 


وما قاله ا في خوارج النهروان: (إِنْه لا يقتل منا في حربهم عشرة ولا ينجو منهم 
إل عشرة6''' وقد حدث ما قال 22ل . 


. شرح هذه الحادثة ودليلها في هذا جاء في تفسير سورة الممتحنة‎ )١( 
(؟) كامل ابن الأثير» ج7'ء» ص2777 (حادثة غزوة مؤتة).‎ 

() مستدرك الصحيحين, اج ص08 7. 

(:) طبقات ابن سعد. ج89.) ص١"3.‏ 

(5) الإصابة لابن حجرء ج0» القسم 7 ص60؟77. 

.14١ص الهيئمي في المجمعء ج".‎ )١( 





وما قاله حول موضع قبر الإمام الحسين ظَِيِرٌْ عند مروره بكربلاء للأصبغ بن 
نباتة!'» وفي كتاب فضائل الخمسة وردت روايات كثيرة عن كتب أبناء العامّة حول علم 
الإمام الخارق للعادة» وذكرها يطول في هذا المقاء/" . 

وذكرت أيضاً روايات عديدة فى هذا الباب عن لسان الأئمّة المعصومين نفل ؛ منها 
ما ذكر فى كتاب الكافى المحلة ال زل عن تعرييدات وإشارات متعددة فى أبواب عديدة 
مله . ْ ْ ْ 

وقد أورد المرحوم العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد (77) أحاديث 
كثيرة في هذا الإطار تبلغ ؟؟ حديثا . 

ومضافاً إلى ذلك فإِنّ الروايات في باب علم الرّسول يَدقبَةٍ والأئمّة المعصومين تَهَمَل 
بأسرار الغيب هي على حدّ التواتر» أمّا كيف نجمع بين هذه الآيات والرّوايات التي 
ينفي بعضها علم الغيب لغير الله وإثبات البعض الآخر لغيره تعالى؟ هناك طرق مختلفة 

١‏ - أشهر طرق الجمع هو أنْ المراد من اختصاص علم الغيب بالله تعالى هو العلم 
الذاتي والاستقلالي» ولهذا لا يعلم الغيب إلآّ هوء وما يعلمونه فهو من الله وذلك 
الع رحات براك ل على قا لحم كز للك ١ه‏ الى لتر لال واكي الوك 
عدم ألمَيِِ قلا به بظهرٌ عَلّ عَببوء لََدَا © لمن ار من رَسُولٍ 9 > . 

وقد أشير إلى هذا المعنى في نهج البلاغة عندما كان أمير المؤمنين 42 يُخبرٌ عن 
الحوادث المقبلة (وهو يتصور هجوم المغول على البلاد الإسلامية) فقال أحد أصحابه : 
يا أمير المؤمنين: هل عندك علم الغيب؟ فتبسّم أمير المؤمنين اة وقال: «ليس هو 
بعلم غيب» إِنما هو تعلم من ذي علم»(" . 

وقد وافق على هذا الجمع كثير من العلماء المحققين. 

١‏ - أسرار الغيب قسمان: قسم خاص بالله يَوَتِكٍ لا يعلمه إل هو كقيام الساعة. 
وغيرها مما يشابه ذلك. والقسم الآخر علّمه الأنبياء والأولياء» كما يقول علي نا 
في نهج البلاغة في ذيل تلك الخطبة المشار إليها!؟) : «وإِنّما علم الغيب علم الساعة. 
وما عدده الله سبحانه بقوله : «إنَّ َه عنْدَمٌ عِلْمُ لسَاعَةِ وبتك المت وَيسَلد ما فى الْدعَار 


)1( الريااض النضرة. اج ص .١5١١‏ 1( فضائل الخمسة» اج ص 157١١‏ إلى 5077 . 
09 نهج البلاغة» الخطبة ١74‏ . 62 المصدر السابق. 
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رس سم أ ِ > م هس ررة ررس 0 آ-ه ع 
وما تَذرى نفس مادا تحتكييب غذا وما تذرى نفس ١‏ رَضٍِ تسوت 17# , 


ثم أضاف الإمام عله في شرح هذا المعنى . 

يمكن لبعض الناس أن يعلموا بزمان وضع الحمل أو نزول المطر ومثل ذلك علماً 
إجمالياً» وأمًا العلم التفصيلي والتعرف على هذه الأمور فهو خاص بذات الله تعالى 
المقدسة وإِنْ علمنا بشأن يوم القيامة هو علم إجمالي ونجهل جزئيات وخصوصيات يوم 
القيامة. 

وإذا كان التبي 2ه أو الأئمّة المعصومون نَييَكْلا قد أخبروا البعض في أحاديثهم 
عمّن يولد أو عمن ينقضي عمره. فذلك يتعلق بالعلم الإجمالي . 

“ - الطريق الآخر للجمع بين القسمين من الآيات والروايات هو ثبوت أسرار الغيب 
في مكانين: في اللوح المحفوظ (الخزانة الخاصّة لعلم الله وهو غير قابل للتغيير ولا 
يمكن لأحد أن يعلم عنه شيئا) . 

ولوح المحو والإثبات الذي هو علم المقتضيات وليس العلّة التامة» ولهذا فهو قابل 
للتغيير» وما لا يدركه الآخرون يرتبط بهذا القسم . 

لذا نقرأ في حديث عن الإمام الصّادق 2 : «إِنَْ لله علماً لا يعلمه إلا هو علي 
أعلمه ملائكته ورسلهء فما أعلمه ملائكته وأنبياءه ورسله فنحن نعلمه»6(). 

او ان 
كان وما يكون إلى يوم القيامة» فقلت له : أيّة آية؟ فقال: «قول الله: «#يمحوأ الله ما مما 
وَييِْثُ وَعِنْدَهُ: أَدُ الححئب 24 49). 

وطبقاً لهذا الجمع يكون تقسيم العلوم على أساس حتميته أو عدمه؛ وفي الجمع 
السابق يكون على أساس مقدار المعلومات . 
* 4 - والطريق الآخر هو أن الله تعالى يعلم بكل أسرار الغيب» وأمًا الأنبياء والأولياء 
نإنهم لا يعلمونها كلّهاء ولكنّهم إذا ما شاؤوا ذلك أعلمهم الله تعالى بهاء وبالطبع هذه 
الإرادة لا نتم م إل بإذن الله تعالى. 


."5 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» ج77 ص١172.,‏ الحديث 0» هناك روايات متعددة في هذا الإطار قد نقلت من هذا 
المصدر. 

(*) سورة الرعدء الآية: 9". (4) تفسير نور الثقلين؛ ج7» ص7١5»‏ الحديث ١7‏ . 





ومحصلة ذلك أنْ الآيات والرّوايات التي 7 لالجو رات ل ارم 
عدم المعرفة الفعلية» والتي تقول إنهم يعلمون تشير إلى إمكان معرفتهم لها . 

وهذا في الحقيقة كمن يسلم رسالة بيد شخص ما ليوصلها إلى آخرء ويمكن القول 
هنا : 

إنْ الشخص الموصل لها لا يعلم بمحتوى الرسالة» ولكن يمكنه فتحها والتعرف على 
ما فيها إذا ما حصل على الموافقة على قراءتهاء ففى هذه الصورة يمكن القول على أنه 
عالم بمحتوى الرسالة» وربّما لا يسمح له ذلك. ١‏ 

والدليل على هذا الجمع هو ما نقرؤه في الرّوايات المنقولة في كتاب الكافي 
للكليني تتئنه في باب (أنّ الأئمّة إذا شاؤوا أن يعلموا أعلموا) ومنها في حديث ورد عن 
الإمام الصّادق علد قال: «إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً أعلمه الله ذلك(" . 

وهذا الوجه من الجمع يمكن أن يحل الكثير من المشاكل المتعلقة بعلم النبي عي 
والأئمّة تيكلا » منها أنّهم كانوا يتناولون مثلا الغذاء المسموم في حين أن تناول ما يؤدّي 
بالإنسان إلى الهلاك غير جائزء فكيف يكون ذلك؟ فلهذا يجب القول: إن فى مثل هذه 
0 | 

وهكذا تقتضي المصلحة أحيانا في ألا يتعرّف النّبي يَنِْقِةْ أو الإمام على أمر من 
امود دمعو إلى اخحيار التكانا. تجا وروعريدل الالكتبار كما جاء فى لبا 
المبيت عندما بات الإمام علي 292 في فراش النبي 85 وهو لا يعلم هل أن 
الإمام 2ئ: سوف ينجو من المشركين عندما يهجمون عليه أم يستشهد. فالمصلحة هنا 
تقتضي ألا يعلم الإمام عاقبة هذا الأمر ليتحقق الاختبار الإلهي» وإذا كان الإمام يعلم 
عند هجوم القوم عليه لم يكن له حينئذ أيّ فخرء ولم يكن ما ذكر في الآيات الكريمة 
والرّوايات في أهمّية هذا الإيثار محل من الإعراب . 

نعم إن مسألة العلم الإرادي هي جواب لكل هذه الإشكالات. 

4 - هناك طريق آخر أيضأ لجمع الرّوايات المختلفة في علم الغيب (وإن كان هذا 
الطريق صادقاً في بعض هذه الرّوايات) وذلك هو أنّ المخاطبين في هذه الرّوايات هم 
على مستويات مختلفة» فمن كان له الاستعداد الكامل والتهيؤ لقبول مسألة علم الغيب 









)١(‏ أصول الكافي» ج١.»‏ ص508» باب (أنْ الأئمّة إذا شاؤوا أن يعلموا أَعلموا) الحديث”»: ونقلت 
روايات عديدة في هذا الباب بنفس المضمون. 
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ئمّة ميلد كانت تستوفي لهم المطاليب بتمامهاء وأمًا المخالفون والضعفاء فقد كان 
الحديث معهم على قدر عقولهم. 

فنقرأ مثلا فى حديث أن أبا بصير وعدّة من أصحاب الإمام الصادق 2 كانوا ذات 
يوم في مجلس فدخل عليهم الإمام ع غضبان» وعندما جلس قال: «يا عجباً لأقوام 
يزعمون أنا نعلم الغيب! ما يعلم الغيب إلا الله يكن لقد هممت بضرب جاريتي فلانة» 
فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي172". 

يقول الراوي : فلمًا قام الإمام ودخل الدّار قمنا خلفه. وقلنا له: فدتك نفوسنا قلت 
هذا عن جاريتك؛ ونحن نعلم أنْ لكم علوما كثيرة» ولا نسمّي ذلك بعلم الغيب؟ عندئذ 
قال الإمام: (إِنْ ما أردته كان العلم بأسرار الغيب». 

ينضح من ذلك أن الجالسين كانوا لا يملكون الاستعداد والتهيؤ لإدراك مثل هذه 
المعاني ويجهلون مقام الإمام 22 . 

ويجب الالتفات إلى أنْ هذه الطرق الخمسة لا تتنافى مع بعضهاء ويمكن أن تكون 
كلها صادقة . 
١‏ - الطريق الآخر لإثبات علم الغيب للأئمّة ند 

يوجد هنا طريقان لإثبات حقيقة أن التبى عَتةِ والأئمّة نكل المعصومين يعلمون 
الغيب بصورة إجمالية : ْ 

الأوّل: هو أننا نعلم أن مهمتهم لم تتحدّد بمكان معيّن وزمان خاص. بل إِنْ رسالة 
النبي ليه وإمامة الأئمّة يلار هي عالمية وخالدة» فكيف يمكن لمن يملك هذه المهمة 
أل يعلم شيئاً سوى ما يحيط به وبزمانه؟ هل يمكن لمن يتسلم مهمّة الإمرة على إمارة. 
والمحافظة على قسم عظيم من بلاد ما وهو لا يعلم منها شيئاء وفي نفس الوقت يطلب 
منه أن ينفذ المهمّة على أحسن وجه؟ ! 

وبعبارة أخرىء أنّ النّبي يِه أو الإمام عليه أن يبيّن الأحكام الإلهية ويطبقها في 
فترة حياته بحيث يلبّي احتياجات البشرية في كل زمان ومكان؛» وهذا لا يمكن إلا 
بمعرفته على الأقل لقسم من أسرار الغيب. 

الثاني : هناك ثلاث آيات في القرآن المجيد إذا وضعت إلى جانب بعضها البعض 





١ أصول الكافي» ج١ء باب نادر فيه ذكر الغيب الحديث‎ )١( 


فسرعان ما يتّضح لنا ما يتعلق بعلم الغيب للتّبي جه والائمة نيجلا فالأوّل ما يذكره 
ل ل ل ل ا لي 
فى كتابه: «ثَالَ الى عِندَمْ علد يَنَ الككب أنأ اليك بد- قَبْلَ أن يريد إِلكَ طَرْفْك فَلَمَا رَهُ مُسَيّي 
و هَل ما ين مَْلٍ و2174 ونقرأ في آبية أخرى: طقُلٌ محَق أنه هنا بت 
وَيَْنَحكُمْ وَمَنْ ندم عَلْم الكتبٍ74" . 

عا ال ل ا ا 
الخدري قال سألت التبى عقي عن معنى الآية : الزن عندمِ على من الكتب* فقال : 
الو او ع ا وت ب وا 
«ذاك أخي علي بن أبي طالب(" . 

فالملاحظ فيما يقوله إِنَ عه يْنَ الْكتبٍ» الذي جاء فيما يخص «آصف» هو علم 
جزئي» وأمًا حينما يقول في لم ألكتّبٍ» الذي ورد فيما يخص علياً نئل هو علم 
ل ل ل ل المقام العلمي 

ومن جهة ثالثة: نقرأ في الآية (89) من سورة النحل : #وَبَرّكَا عليلَكَ الْكتّب ينيدا 
لَحُنَ نَىَءِ4 فمن الواضح أن من يعلم بأسرار مثل هذا الكتاب» لابدّ أن يكون مظلعاً على 
أسرار الغيب» وهذا دليل واضح على إمكان الاطلاع والمعرفة على أسرار الغيب بأمر 
من الله لإنسان هو من أولياء الله . 

وكانت لنا بحوث حول علم الغيب في ذيل الآيتين )6٠0(‏ و(094) من سورة الأنعام 
والآية )١18/(‏ من سورة الأعراف. 


؟ - تحقيق حول خلق الجن 
الجن كما جاء ذ في المفهوم اللغوي هو نوع من الخلق المستور. وقد ذكرت له 
مواصفات كثيرة ذ في القرآن منها : 


حلي مار رومن التانة بعكس الإنسان المخلوق من الترابب: «وَعَلَقَ لجان 
من مارج من مَارٍ474 . 








)01( مويسم الآية: .4٠‏ ))( عور الرعت الآية: "5 . 
63 ا 0 
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١‏ - إنْهم يمتلكون الإدراك والعلم والتمييز بين الحق والباطل والقدرة على المنطق 
والاستدلال» (كما هو واضح من آيات سورة الجن). 

" - إِنْهم مكلفون ومسؤولون (كما في آيات سورة الجن والرحمن). 

5 - وفيهم المؤمنون والصالحون والطالحون: ماضن ىق 304 , 

4 - إنهم يحشرون وينشرون: #وَأمَا الْفَسِطونٌ فَكَانواْ لِجَهَئَمَ حطبًا 74" . 

امبر يي سي ا ٠‏ ولكنهم 


4 


منعوا من ذلك فيمابعد: #وَأنًا كا تمعد ما نفَعَد ينها مفَْحِدَ للسّمِع فَمَن يتمع الْآنَ يجِد له يبان 


يصن 7" , 

- كانوا يوجدون ارتباطاً مع بعض الناس لإغوائهم بما لديهم من العلوم المحدودة 
التابعة إلى بعض الأسرار الروحية: #أوَأتَمٌ كن رَجَالُ من الإذين عوذون ِعَالٍ مِنَ أن فرادوهم 
0 رهقًا 1/4 . 


/ - ويوجد فيهم من يتمتع بالقدرة الفائقة كما هو موجود في أوساط الإنس : مال 
عِنرِيتٌ من لَْنَ أن عايك بف قل أن تت ين مَقَليكَ 9(4). 

0000000 00 التي يحتاجها الإنسان #وينَ الجن من 
عل بن تمق اذو نلف + لا مملرن 1:20 كيين ضرت فين عفان دان 
© 024 

٠‏ - إن خلقهم كان قبل خلق الإنسان: #وَلَلانَ حَلقَنَهُ من جل 4(" ولهم خصائص 
خرى 

بالإضافة إلى ذلك فإنه يستفاد من الآيات القراآنية أنْ الإنسان هو نوع أفضل من 
ا رار ا ري ل 
من الإنس» وأنهم آمنوا بنبي الإسلام الذي هو من الإنس واتبعوه. وهكذا وجوب 
سجود الشيطان لأدم تل كما صرّح القرآن بذلك وكون الشيطان من أكابر طائفة 


الجن (الكهف )2١‏ هو دليل على أفضلية بني الإنسان على الجن . 


مواوست 


.١6 سورة الجن. الآية:‎ )1( .١١ سورة الجنء الآية:‎ )١( 


ف سورة الجن» ا الآية: 4. 62 سورة الجنء الآية: ". 
(0) سورة النملء الآية: 9؟. (1) سورة سبأء الآيتان: 11 .١-‏ 


(1) سورة الحجرهء الآية: /77. 
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اهما كات التمسي هن أاخوو تمكناة مو القران السسد كر هلدا الغلاي الور 
والخالية من كل الخرافات والمسائل غير العلمية» ولكتّنا نعلم أنْ السذج والجهلاء 
ابتدعوا خرافات كثيرة فيما يخص هذا الكائن بما يتنافى مع العقل والمنطق, منها ما 
نسب إليهم الأشكال الغريبة والعجيبة والمرعبة» وأنهم موجودات سامة وذوات أذناب! 
مؤذية» ومبغضة» سيئة التصرف والسلوك إذ يمكن أن تحرق دوراً بمجرّد أن يسكب إناء 
ماء مغلي في بالوعة مثلاً» وأوهام أخرى من هذا القبيل» في حين أنّ أصل الموضوع إذا 
تمّ تطهيره من هذه الخرافات يكون قابلاً للقبولء لأننا لا نملك دليلاً على حصر 
الموجودات الحية بما نحن نراه» بل يقول علماء العلوم الطبيعية: إِن الكائنات التي 
يستطيع الإنسان أن يدركها بحواسه ضثئيلة بالنسبة للموجودات التي لا تدرك بالحواس . 

وفي الفترة الأخيرة وقبل أن يكشف المجهر هذه الكائنات الحية: لم يصدق أحد أن 
هناك الآلاف المؤلفة من الموجودات الحية المتواجدة في قطرة الماء أو الدم لا يمكن 
للإنسان أن يراها ويقول أيضاً: إِنَّ أعيننا ترى ألواناً محددة؛ وكذا آذانناً تسمع أمواجا 
صوتية محددة» والألوان والأصوات التي لا ندركها بآذاننا وأعيننا أكثر بكثير من تلك 
التي تدرك». وعندما تكون الدنيا بهذا الشكل لا يبقى موضع للتعجب من وجود هذه 
الكائنات الحية» والتي لا يمكن لنا إدراكها بالحواس», ولم لا نتقبل ذلك عندما يخبرنا 
إنسان صادق كالتّبي العظيم 2326 . 

على أي حال فإِن القرآن المجيد قد أخبرنا من جهة بوجود الجن وخصوصياته 
المذكورة سلفاًء ومن جهة أخرى ليس هناك دليل عقلي على عدم وجود الجنء ولهذا 
لابذ من الاعتقاد بهم؛ وتجنب الأقوال التي لا تليق بهم كما في خرافات العوام. 

وممًا يلاحظ أيضاً أن لفظ الجن يطلق أحياناً على مفهوم أوسع يشمل أنواعاً من 
الكائنات المسحورة أعم من الكائنات ذوات العقل والإدراك والفاقدة لهماء وحتى 
مجاميع الحيوانات التي ترى بالعين والمختفية في الأوكار أيضاًء والدليل على ذلك 
روايات وردت عن النبي #ةٍ حيث قال: «خلق الله الجن خمسة أصناف: صنف 
كالريح في الهواء» وصنف حيات» وصنف عقارب» وصئف حشرات الأرض» وصنف 
كبني أدم عليهم الحساب والعقاس»23(70, 


)١(‏ سفينة البحارء ج١1‏ ص187 (مادة الجن). 
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وبالتوجه إلى هذه الرّوايات ومفهومها فسوف تحل الكثير من المشاكل التي تطرح في 
الرّوايات والقصص الخاصّة بالجن . 

ففي رواية وردت عن أمير المؤمنين ذإ حيث قال: «لا تشرب الماء من ثلمة الإناء 
ولا عروته» فإِنّ الشيطان يقعد على العروة والثلمة)!١2‏ . لأنّ الشيطان هو من الجن» 
ولأنْ ثلمة الإناء وعروته محل لاجتماع المكروبات المتنوعة» فلا يستبعد أن يكون الجن 
والشيطان بمفهومه العام شاملاً لمثل هذه الكائنات» وإن كان المعنى الخاص له هو 
الكائن ذو فهم وشعور وإنه مكلف ومسؤول. والرّوايات كثيرة في هذا الباب . 

ربّنا! الطف بنا يوم يحضر الجن والإنس في محكمة عدلكء ويوم يندم المسيئون 
على ما عملوا. 

اللّهم! إن أركان ملكك واسعة ومعرفتنا ومعلوماتنا محدودة» فاحفظنا وصنًا من 
المزالق والخطايا والحكم بغير الحقّ. 

إلهنا! إِنّ مقام رسولك الكريم من العظمة والسمو أن آمن به الجن مضافاً إلى الإنس» 
فاجعلنا من المؤمنين بدعوته. . 


)1( مول الكافى» جك ص 2780 كتاب الأشرية» باب الأوانى» الحديث ©. 


سِوره أ 





مكيّدَ وعدد آياتها غسرون 


محتوى السورة 

يدل سياق السورة على وجود تشابه بينها وبين السور المكية الأخرىء ولهذا يستبعد 
ما قاله البعض من أنها مدنية» واختلاف سياق الآيات الأولى والأخيرة منها يشير إلى 
نزولها في فترات متعددة وطويلة» فقد ذكر البعض: أنها نزلت في ثمانية أشهر وقيل : 
سنة» وقيل: عشر سنوات!7"). 

إن الكثير فن آيات هذه الشورة تشير إلى آنه تلت ع هينه الرسول ونور لدعوته 
العلنية» واعتراض المخالفين وتكذيبهم له» ولكن الرّسول وَ#دِةٍ كان قد أمر بالمسالمة 
واتدداراة لوتر» ولذا يويد امال ترولها ديم في اال درك ».ربكن انيتا 
ذلك قن :شأف الآيات الأرلق لاه -واتا البقية قلست كذلك: لأن آياتها تشير إلى سعة 
الإسلام والدعوة» وذلك على نطاق مكّة على الأقل» وبروز مخالفة المخالفين 
وصراعهم مع الحق» وهذا ما لم يحصل في السنوات الثلاث الأولى للدعوة. 

ووردت روايات مختلفة ومتفاوتة في سبب نزول السورة أو بعض الآيات منهاء ففي 

بعض الرّوايات أن النّبي 26ظة عندما استلم البلاغ الإلهي الأوّل رجع إلى خديجة وفؤاده 

ا «زملوني2 فنزل جبرائيل 2 ب يما لْمِبَمَلُ 34" . 

في حين أنه جاء في بعض الرّوايات أن شأن نزول هذه السورة يتعلق بإعلان 
النبي ولتي دعوتهء فكان أن اجتمع مشركو قريش في دار الندوة ليفكروا في أمر 
النبي 895 وليختاروا لمواجهته شعاراً أو عنواناً خاصّاًء فقال بعضهم: إن (كاهن) لكن 
بعصم حم يران على بده اللرسية فقال آخرون: : إنه (مجنون) إلا أن جمعاً آخر منهم 
لم يوافق عليه أيضاًء ورجحٌ بعضهم أن يسمّى ب (الساحر) فلم يوافق الآخرون على ذلك 
أيضا . 


)1( راجع تفسير الدر المنثور. جاء ص 277١‏ وتفسير مجمع البيان؛ ج١230‏ ص77 7. 
69 تفسير روح المعاني, ج258 ص ١١١‏ ؛ تفسير نور الثقلين» ج20 ص 555. 
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أخيراً قالوا : إن يفرق بين الأحباب» فبناء على ذلك فهو ساحر ثمٌ تفرق المشركون. 
فبلغ النّبي ينه ما قاله المشركون» فدثر نفسه وتزّمل بأثوا به وركن إلى الرّاحة. . 
فجاءه الوحي في ذلك الحين بسورتي» يا أيّها المرّمل» ويا أيّها المدثر”'". 

والحاصل هو ما أشرنا إليه في أن ظاهر السورة مكية» ونزول قسم منها بعد الدعوة 
العلنية ونفوذ الإسلام النسبي في مكة أمرحتمي» وإن كان يحتمل نزول آيات من أوّل 
السورة في أوّل البعثة . 

ويتلخص محتوى السورة في خمسة أقسام : 

القسم الأوّل: الآيات الأرلق للسورة والتي تأمر النبي 805 بقيام الليل والصلاة 
فيه» ليستعد بذلك لنقل ما سيلقى عليه من القول الثقيل . 

القسم الثاني : يأمره م##يِةٌ بالصبر والمقاومة ومداراة المخالفين. 

القسم القالث: بحوث حول المعاد» وإرسال موسى بن عمران إلى فرعون وذكر 
عذابه الأليم. 

القسم الرّابع : فيه تخفيف لما ورد في الآيات الأولى من الأوامر الشديدة عن قيام 
الليل» وذلك بسبب محنة المسلمين والشدائد المحيطة بهم . 

القسم الخامس : هو القسم الأخير من السورة يعود ليدعو إلى تلاوة القرآن وإقامة 
الصلاة وإيتاء الرّكاة؛ والإنفاق في سبيل الله والاستغفار. 
فضل تلاوة سورة المزمل 

ورد في حديث عن التّبي الأكرم عَيقةِ : «من قرأ سورة المزمل رفع عنه العسر في 
النبااو الامو 





وفي حديث آخر ورد عن الإمام الصّادق 5 : «من قرأ سورة المرّمل في العشاء 
الآخرة» أو في آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مع السورة» وأحياه الله حياة طيبة 
وأماته شف 7 

ومن الطبيعي أن هذه الفضائل لابدّ أن تكون ملازمة مع قيام الليل وقراءة القرآن 
والصبر والاستقامة والإيثار والإنفاق العملي» وليس بالتلاوة الخالية من العمل . 


)1( تفسير نور الثقلين» ج6١23‏ ص 71١‏ . 3( تفسير مجمع البيان» ج .»٠‏ ص .١7/60‏ 
ف تفسير مجمع البيان» ج ءلء ص 7760. 
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بسح الله اليَحَمن أل حور 


ال ع ريد اي دعاس جه 00 7 صارمى عو - يي ججحندعم >2 2 
كَأنا التمل )مر الكل آلا فلل 00 تسمه أو انتمن مند ملل 0 أو 55 
أسا ِ_- صججة ‏ الل لاع رم -خ ‏ 0 - _- و رت رشح 2 
رم محغة عد م > 2-2 ِ معت م دك 2 2 0-0 
َه وري لمان يها 2©) إن سثْلتق حك وكا يتلا 2©) > 


التفسير 


يشير سياق الآيات كما بيّنا إلى دعوة الرّسول الأكرم عَ'9يةِ للاستقامة والاستعداد 
لقبول مهمّة كبيرة وثقيلة» وهذا لا يتم إلا بالبناء المسبق للذات» فيقول: يايبًا الْمرملُ7") 
انَل إِلَا قا 2©) يسمه أ أنقّسَ ينه فا © أ زد عَلْهِ ورَبْلٍ الْمرمانَ يلا © ». 

الطريف فى هذه الآيات أنْ المخاطب هو الرّسول وَ#قةِ» ولكن لا بعنوان يا أيّها 
الرّسول» فنا أيّها التبي» بل بعنوان يا أيّها المزمل؛ إشارة إلى أنْ هذا ليس زمان 
التزمل والانزواء» بل زمان القيام والبناء الذاتي والاستعداد لأداء الرسالة العظيمة. 
واختيار الليل لهذا العمل أوّلاً: لأنّ أعين الأعداء نائمة» وثانياً: تتعطل الأعمال 
والمكاسب. ولهذا فإِنْ الإنسان يستعد للتفكر ولتربية النفس . 

وكذلك اختيار القرآن لأن يكون المادة الأولى في البرنامج العبادي في الليل إِنّما هو 
لاقتباس الدروس اللازمة في هذا الباب» وهو يعد من أفضل الوسائل لتقوية الإيمان 
والاستقامة والتقوى وتربية النفوس. والتعبير بالترتيل الذي يراد به التنظيم والترتيب 
الموزون هنا هو القراءة بالتأني والانتظام اللازم» والأداء الصحيح للحروف». وتبيين 
الحروف. والدقة والتأمل في مفاهيم الآيات. والتفكر في نتائجها . 

وبديهي أن مثل هذه القراءة تعطي الإنسان الرّشد والنمو المعنوي السريع والشهامة 
الخلقية وتهب التقوى» وإذا فسّره البعض بالصلاة فذلك لأن أحد أجزاء الصلاة المهمّة 
هي قراءة القرآن. 

عبارة لي اَل تعني النهوض في مقابل النوم» وليس الوقوف فحسبء وأمًا ما جاء 
من العبارات المختلفة في هذه الآيات حول مقدار إحياء الليل فهو في الحقيقة لتبيان 
الكحمين: وأن النبي مَييَةِ مخيّر في الاستيقاظ في نصف الليل أو أقل من ذلك أو أكثر 


)١(‏ «مرّمل4؛: أصلها متزمل» وهي من التزمل» وتعني لف الثوب على نفسه. ولهذا جاء لفظ الزميل» أي 
المصاحب والرفيق. 








سورة المزمل/ الآية: ١‏ -ده هه 


لقراءة القرآنء ففي المرحلة الأولى يذكر الليل كلّه إلا قليلاً منه» ثمّ يخففه ليوصله إلى 
النصف. وبعدئذ إلى أقل من النصف . 

وقيل: المراد هو التخيير بين الثلث الثاني والنصف والثلث الأوّلء بقرينة الآية التي 

في آخر السورة : 9 إِنَّ ريّكَ يعلد أنك نوم أَدَقَّ من تلق اليل وَنِصَهَمٌ وَيلدُمُ* ويستفاد من هذه الآية 
أيضاً أن الب ين لم يكن وحده الذي يقوم الليل ؛ بل معه عدّة من المؤمنين كانوا 
ملتزمين أيضاً بهذا النظام للبناء الذاتي والتربية والاستعداد متخذين التبي يا 1 أسوة 
لهم . 

وقال البعض: إِنّ المراد من اي أََّلَ إلا يلا » هو القيام في الليالي كلّها إلا بعض 
الليالي» وليس الاستثناء في أجزاء الليل» ولكن هذا القول بعيد عن الصواب حيث إن 
الليل جاء بصيغة مفرد «ليل»» وجاء التعبير بالنصف أو أقل النصف . 

ثم يبيّن الهدف النهائي لهذا الأمر المهم والشاق فيقول: ‏ إِنَا مَْلتى عَلَيِكَ ولا تَقيلا» . 

ذكر المفسّرون فى القول الثقيل أقوالاً مختلفة» لكن الملاحظ أن ثقل القول يراد به 
القرآن المجيد 56 المختلفة. . . ثقيل بلحاظ المحتوى ومفاهيم الآيات. 

ثقيل بلحاظ حمل القلوب له لما يقوله القرآن: الَو أَنلنَا هذا آلْهّرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَسَمْ 
حَشِعًا مَُصَدّعًا يَنْ حَشْيَةَ آَنّه74'" . ثقيل بلحاظ الوعد والوعيد وبيان المسؤوليات . 

ثقيل بلحاظ التبليغ ومشاكل طريق الدعوة. 

وثقيل في ميزان العمل وفي عرصة القيامة» وبالتالي ثقيل بلحاظ تخطيطه وتنفيذه 
بشكل تام . 

نعم» وإن قراءة القرآن وإن كانت سهلة وجميلة ومؤثرة» ولكن تحقق مفاده ليس 
بالسهل اليسير بالخصوص في أوائل الدعوة التّبوية في مكّة حيث الظلام والجهل وعبادة 
الأصنام والكرافات: إذ إِنَ الأعداء المتعصبين القساة كانوا قد تكاتفوا ضد 
الرّسول عَ#ةِ » ولكن الرّسول ويه وأصحابه القلائل استطاعوا أن يتغلبوا على كل 
تلك هذه المشاكل باستمدادهم من تربية القرآن. والاستعانة بصلاة الليل» وبالاستفادة 
من قربهم من ذات الله المقدسة. واستطاعوا بذلك حمل هذا القول الثقيل والوصول إلى 
مرادهم. 


1( سورة الحشر. الآية: 5" 
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بنحوت 








١‏ - فيام الليل بتلاوةٌ القرآان والدعاء 

قلنا إن الرسول مَيِةُ وإن كان هو المخاطب في هذه الآيات؛ ولكن آخر السورة 
يشير إلى وجود مؤمنين كانوا معه في هذا العمل» والسؤال هو هل أن إحياء الليل كان 
والعا على الضمية فى أرائل تعره ام لا قال البعضن : إذهذا الأثو كان راجا فى 
البدء ثمّ نسخ بالآية الأخيرة للسورة ومدّة ذلك حوالي السنة» حتى أنْ البعض ذهب إلى 
أن هذا الحكم كان قبل تشريع الصلوات الخمس. ثم نسخ هذا الحكم بعد تشريعهاء 
ولكن المرحوم الطبرسي ينه كما ذكر في تفسيره «امجمع البيان» أنْ ظاهر آيات هذه 
السورة لا شين الى النسخ. الأفضل هو القول بأن هذه العبادة مستحبة وسنة مؤكدةء 
ولم يكن لها طابع الوجوب إل لشخص النّبي ظ 






َيه كما في بعض الآيات الأخرى 
للقرآن» ولا مانع من وجوبها على النبي َيه واستحبابها على المؤمنين» ومضافاً إلى 
أن الآيات المذكورة لا تنحصر بصلاة الليل» لأنها لم تشغل نصفاً من الليل أو ثلثي 
البو اللا ربا روني لاقو اا بوك ارول لحرا 

فعلى هذا كان الحكم في البدء مستحبا مستحبّا مؤكّداً ثم خفف,. وبما أن بداية كلّ عمل 
بالخصوص بداية الثورة العظيمة. ل لضي 
من أن يصدر مثل الأمر العظيم للتبي 205 





0 5 وأصحابه» وذلك أن يقوموا لقسط وافر من 
الليل ليتعرفوا ويتمهموا 500 الدل الجديد وعلى تعاليمه الثورية. ولتطبيق ذلك 
لابد أن يروّضوا أرواحهم بالعلم والمعرفة. 

- معنى الترتيل 

ِنْ ما أكّدت عليه الآيات المذكورة هو الترتيل وليس قراءة القرآن» ووردت روايات 
عن الأئمّة المعصومين تكله في معنى الترتيل كل منها يشير إلى بعد من أبعاد هذه 
الكلمة الواسعة. 

فقد ورد في حديث عن أمير المؤمنين 22 : انيئه ينانا ولا تهذه هغل الشعر ولا تتقره 
نثر الرمل» ولكن اقرع به القلوب القاسية» ولا يكوننَّ همّ أحدكم آخر السورة:27. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج١١٠.‏ ص277/8 . ذكر ذلك في كتاب الكافي» ج7؛ باب (ترتيل القرآن بالصوت 
الحسن) وكذا في كتب أخرى مع الاختصار. 
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ونقرأ في حديث آخر ورد عن الإمام الصّادق غك : «إذا مررت بآية فيها ذكر الجنة 
فأسأل الله الجنّة» وإذا مررت بآية فيها ذكر النّار فتعوذ بالله من النار»7). 

وفي رواية أخرى عنه للد : «هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك6(, وعنه أيضاً : 
«أنْ القرآن لا يقرأ هذرمة» ولكن يرتل ترتيلاً وإذا مررت بآية فيها ذكر النّار وقفت عندها 
وم و كع له لقان 1 


سم سم 


وقد نقل عن حالات النّبي ويد أنه كان يقطع قراءته آية آية» ويمدٌ صوته مدّا 4 
هله نازوا نالك وال زايات:الأخرى:البسكزلة دتسن المشعون فى كدالب الكافى ونور 
الثقلين والدر المنثور وبقية الكتب الأخرى من كتب الحديث والتّفسير تشير إلى ضرورة 
التمعن في كلمات القرآن» والتدبّر فيها وتذكر بأنَ القرآن هو خطاب الله تعالى للإنسان. 

ولكن وللأسف إِنْ الكثير من المسلمين ابتعدوا عن هذا الواقع» واكتفوا بالتلفظ 
وغدا همّهم ختمه» من دون الاهتمام بمعرفة سبب نزوله ومحتواه! صحيح أن ألفاظ 
القرآن عظيمة ولقراءتها فضيلة» ولكن لا ينبغي أن ننسى أنْ هذه الألفاظ وتلاوتها هي 
مقدمة لبيان المحتوى . 


" - فقضل صلاةٌ الليل 

هذه الآيات تبيّن أهمّية إحياء الليل بالعبادة وقراءة القرآن عندما يكون الغافلون نياماً. 
وكما أشرنا من قبل فإِنْ العبادة في الليل وبالخصوص عند السحر لها الأثر البالغ في 
تصفية الروح وتهذيب النفوس والتربية المعنوية للونسان وطهارة القلب وإيقاظه. وكذا 
في تقوية الإيمان والإرادة» وتوكيد أركان التقوى في الروح والقلب» ويمكن لمس ذلك 
بمجرّد الاختبار مرّة واحدة» وقد أكُدت الرّوايات على ذلك بالإضافة إلى ما ذكرته 
الآيات القرانية . 

منها ما ورد عن الإمام الصّادق عَِملِدْ : (إنْ من روح الله تعالى ثلاثة» التهجد بالليل» 
وإفطار الصّائمء ولقاء الإخوان»7"). 





)١(‏ المصدر السابق. (؟) المصدر السابق. 
() تفسير نور الثقلين؛ ج09 ص457 . 

(54) تفسير مجمع البيان» ج١٠‏ ص78". ذيل الآيات التي بصدد البحث. 
(5) بحار الأنؤارء جلا4ء ص47١‏ . 


0 تفسير الأمثل/ ج78 





وعنه أيضاً 2 فى تفسير: #إنَّ أَلَسَتٍ يَذْجِنَ أَلتَيْعَاتِ4 قال: «صلاة الليل تذهب 
اتوت التهارة : 
ولنا بحث مفصل فى هذا الباب فى ذيل الآية (9/ا) من سورة الإسراءء وقد نقلنا بهذا 


الشأن عشرة أحاديث رائعة في أهمّية صلاة الليل . 


إن ته ني ب أَد وكاوأْ فلا 6 إن لك فى الَار سا موبلا 62 
2000 


6 أتم بيك ول بيه تنبلا را رت الدرق رالتري لا إل إلا هو فاتخذه 
ع امس م مح وزوحرووي لدودئ 7-0 
كلا و 9 وَصررٌ عَلَ ما لون وأَهَحْرَهُمَ هَجْرًا جلا 2 * 
التفسير 
تأثير الدعاء والمناجاة في أعماق الليل 
تستمر هذه الآيات في البحث حول عبادة الليل والتعاليم المعنوية الموجودة قراءة 
القرآن في الليل» وهي بمنزلة بيان الدليل على ما جاء فى الآيات السالفة» فيقول تعالى : 
# إِنَّ نَاشئَة ألم أَمَدُ وَطنا ووم قيلا4 0" . 
«الناشئة» : من مادة (نشأ). على وزن نثرء وتعني الحادثة. وقد ذكر هنا ثلاثة تفاسير 
الأوّل: المراد به ساعات الليل الحادثة بالتوالى» أو أنّها تخصّ الساعات الأخيرة 
لليل والسحر. 
والآخر: إن المراد هو إحياء الليل بالصلاة والعبادة وقراءة القرآن كما ورد فى حديث 
عن الإمامين الصادق والباقر ينك حيث قالا: «هي القيام فى آخر الليل إلى صلاة 
الليل)1" . 
وفي حديث آخر عن الإمام الصادق 5 في تفسير هذه الآية» قال: «قيامه عن 
فراشه لا يريد إلا الله( . 









. ١57” بحار الأنوار» ج/281 ص‎ 01١ 

(؟) «الناشئة»: اسم فاعل واحتمل كونها مصدراً كالعاقبة. 
(؟) تفسير مجمع البيان» ج١٠.‏ ص8/. 

(:) تفسير نور الثقلين» ج5. ص458» الحديث» .١5‏ 
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والثالث: الحالات المعنوية والروحية والنشاط والجذوة الملكوتية التى تحصل فى 
القلب الإنسان وروحه في هذه الساعات الخاصّة بالليل» زالقى توق انا هافن روح 
الإنسان أعمق واستمرارها أكثرء والتفسيران الثانى والثالث متلازمان». ويمكن جمعها 
في ما يراد بمعنى الآية. 1 

امك * : تعني في الأصل وضع القدم» وتعني كذلك الموافقة. 

والتعبير ب #أَّدٌ وَطنَا: العناء والمشقّة الحاصلة في عبادة الليل» أو أنّه يعني 
التأثيرات الثابتة والراسخة الحاصلة من شعاع هذه العبادات في روح الإنسان» والمعنى 
الثاني أوجه . 

ويحتمل أن يراد له التوافق الحاصل بين قلب الإنسان وعينه وأذنه وبالتالي تعبئتها في 
طريق العبادة. ١‏ | 

دقوم : من القيام» ويراد بكونها أثبت للقول وأصوب لحضور القلب . 

#قِيلا: تعني القول» وتشير هنا إلى ذكر الله وقراءة القرآن. 

ومحصلة ذلك أنْ هذه الآية من الآيات التي تحتوي على أبلغ الأحاديث حول العبادة 
الليلية» ورمز إظهار المحبّة مع المحبوب في ساعات يختلي فيها الحبيب بحبيبه وأكثر 
من غيرها . 

ويضيف في الآية الأخرى: #إإنَّ لَكَ في الَارٍ سَبَكَا طُورلا *. 

أي إنك مشغول بهداية الخلق وإبلاغ الرسالة وحلّ المشاكل المتنوعة» ولا مجال لك 
بالتوجه التام إلى ربك والانقطاع إليه بالذكرء فعليك بالليل والعبادة فيه . 

وهناك معنى أدق وتفسير يناسب الآيات السابقة أيضاً هو : أنّك تتحمل في النهار 
مشاغل ثقيلة ومساعي كثيرة» فعليك بعبادة الليل لتقوى بها روحك وتستعد للفعاليات 
والنشاطات الكثيرة في النهار. 

«سبح»: على وزن مدح» وتعني في الأصل الحركة والذهاب والإيّاب» ويطلق على 
السباحة لما فيها من الحركة المستمرة» وكأنه يشبه المجتمع الإنساني بالمحيط 
اللامتناهي الذي يغرق فيه الكثير من الناس» وأمواجه المتلاطمة تتحرك في كل 
الجهات. وفيها من السفن المضطربة التي تبحث عن الملجأ الأمين» والرّسول 96ةة هو 
المنجي الوحيد للغريق» وقرآنه سفينة النجاة الوحيدة في هذا المحيط»ء فعلى هذا السباح 
العظيم أن يهيئ نفسه يوميا بالعبادة الليلة لإتمام هذه المهمّة والرسالة العظيمة. 


٠‏ “1 فيز الأمثل/ ج78 


وبعد الإشارة إلى العبادة الليلية» والإشارة الإجمالية إلى آثارها العميقة يذكّر القرآن 
بخمسة أوامر أخرى مكملة لتلك فيقول: #وَذَكُرِ أتمَ ريك . 

والطبيعي أن المراد ليس ذكر الاسم فحسب. بل التوجه إلى المعنىء لأنَ الذكر 
اللفظي مقدمة للذكر القلبي؛ والذكر القلبي يبعث على صفاء القلب والروح ويروي منهل 
المعرفة والتقوى في القلب. 

المراد ب «الربٌ» هو الإشارة إلى التوجه إلى النعم اللامتناهية وذلك عند الإتيان بذكره 
المقدسء. وأن يكون ذكره ملازماً مع التوجه إلى تربيته تعالى شأنه لناء ويبيّن بعض 
المفسّرين مراحل لذكر الربٌ تعالى . 

المرحلة الأولى: ذكره تعالى كما أشير إلى ذلك . 

المرحلة الثانية: الذكر القلبي لذاته المقدسةء كما هو في الآية )7١4(‏ من سورة 
الأعراف : «وَأدْكر ويلك فى تذييك صَصَيًا وَخِيمَة» . 

ثم تبدأ المرحلة الثالثة» وفيها يتعدى الذكر مقام الرّبوبية ليصل إلى مقام مجموعة 
الصفات الجمالية والجلالية المجتمعة في الله تعالى؛ كما هو في الآية (41) من سورة 
الأحزاب حيث يقول: # يبا أَذِينَ امنوأ أذَكروا لَه وا كد41 وعلى هذا الأساس 
يستمر هذا الذكر ليتكامل في مراحله ليوصل الذاكر نفسه إلى أوج الكمال(" . 

ويقول في الأمر الثّاني : ا ويل إلّهِ يَتِي7" . 

«التبتل»: من (البتل) على وزن (حتم)؛ وتعني في الأصل الانقطاع» ولهذا سمّيت 
المريم العذارء' عَلِيَثْاِدْ بالبتول» لأنها لم تتخذ لنفسها زوجأ وسمّيت الرّهراء تَلهكلز 
بالبعرل لأنهيا كانت أففيل تنا عصيرها فى السيرة والسلوك فوكاتت رالقة درم 
الانقطاع إلى الله تعالى . | 

فالتبتل هو التوجه القلبي التام إلى الله تعالى» والانقطاع عن غيره إليه تعالى» 
والإتيان بالأعمال الخالصة لله. وكذا الخلوص له تعالى. 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي؛ ج١7‏ ص177 (مع الاقتباس). 

(١‏ «التبتل»؟: يجب أن يكون التبتل هنا حسب القاعدة مفعول مطلق وهو مصدر من باب (تفعل) ولكنّه جاء 
على وزن تفعيل. »؛ لحفظ توافق أواخر الآيات» ويمكن أن يكون مصدر إشارة إلى أن الانقطاع إلى الله لا 
يكون كله اكتسابياً» ولا يكون هبة بتمامه أيضاً ؛ بل يكون ذلك بشروط السعي والعمل الجاد للعبد المتقي 
من جهةء وبلطف الله وعنايته من جهة أخرى . 





وما روي عن الرّسول مي قوله: «لا رهبانية؛ ولا تبتل في الإسلام)!'؛ فهو إشارة 
لما هو حاصل في أوساط المسيحيين في تركهم للدنياء إذ إنهم اعتزلوا الزواج 
لاعتزالهم الدنياء واعتزلوا بذلك الوظائف الاجتماعية» وهذا ما لم يكن حاصلاً عند 
المسلمينء إذ إن أحدهم يعيش في أوساط المجتمع الإنساني وهو في نفس الوقت 
متوجه إلى الله تعالى . 

وممًّا روي عن أئمّة أهل البيت ذَيِكْله «التبتل رفع اليد إلى الله حال الضصّلاة)(") 
والواضح أنْ هذا هو مظهر من مظاهر الإخلاص والانقطاع إلى الله . 

على أيّ حال فإِنّ ذلك الذكر لله تعالى وهذا الإخلاص هما الثّروة العظيمة لأهل الله 
في مهامهم الثقيلة لهداية الخلق . 

ثم ينتهي إلى الأمر القالث فيقول: أب رق وَل ل إِله إلا ْو مدهُ كيلا» وهنا 
تأتي مسألة إيداع الأمور إلى الله وذلك بعد مرحلة ذكر الله والإخلاصء إبداع الأمور 
للربٌ الذي بيده الحاكمية والربوبية على المشرق والمغرب والمعبود الوحيد المستحق 
للعبادة» وهذا التعبير في الحقيقة هو بمنزلة الدليل على موضوع التوكل على الله؛ فكيف 
لا يتوكل الإنسان عليه» ولا يودعه أعماله» وليس في العالم الواسع من حاكم وآمر 
ومنعم ومولى ومعبود غيره؟ 

وبالتالي يقول في الأمرين الرّابع والخامس: #وَأصِيرٌ عل ما بِمُولُونَ وَأَهَجْرَهُمْ هَجْرًا 
جلا . 

ويأتي هنا مقام الصبر والهجرانء لكثرة اتهامات الأعداء وإيذائهم له في طريق 
الدعوة إلى الله» فالفلاح إذا أراد قطف الورودء عليه أن يصبر ويتحمل أذى الأشواك. 
مضافاً إلى ذلك يلزم الابتعاد عنهم وهجرانهم أحياناًء وليبقى في مأمن من شرّهم. 
ويعطيهم بذلك درساً بالغاء ولا يعني ذلك قطع سبل التربية والتبليغ والدعوة إلى الله . 

وعلى هذا فإنَ الآيات المذكورة آنفاً تعتبر وثيقة من الأوامر تعطي للتّبي 8 ولمن 
يحذو حذوه هذا المفهوم» وهو أن يستمد العون من عبادة الليل والدعاء والتضرع إلى 
الله تعالى ويسقي هذه الشجرة بماء ذكر الله تعالى» والإخلاص والتوكل والصبر 
والهجران الجميل » يا لها من صحيفة جامعة وجميلة! 

التعبير ب أرب اَلَثْرِقٍ وَاَلَْرِبٍ» إشارة إلى الحاكمية والرّبوبية على العالم المشهور كله . 


)1( المفردات». ومجمع البحرين باب البتل . 3( تفسير نور الثقلين» ج6ة. ص .460١‏ ج17 . 





«الهجر الجميل»: كما أشرنا من قبل» يعني الهجران الملازم للشفقة والاستمرار 
بالدعوة إلى الله الذي يعتبر أحد طرق التربية في مراحل خاصّة, ولا يتنافى ذلك مع 
الجهاد في المراحل الأخرى» فلكل أمر مقام. 

وبعبارة أخرى أنّ ذلك لا يعتبر من الابتعاد عنهم وعدم الاكتراث بهم بل هو 
اكتراث بحدّ ذاته» وما قيل من أن الجهاد نسخ هذه الآيات فليس صحيحاً . 

يقول المرحوم الظبرسي في مجمع البيان في ذيل الآية: وفي هذا دلالة على وجوب 
الصبر على الأذى لمن يدعو إلى الدين والمعاشرة بأحس الأخلاق» واستعمال الرفق 
ليكونوا أقرب إلى الإجابة''. 


ل الو اه ييا 03 إِنَّ لَدَينَآ أتكالا وَحَيِمَا (( 
َطعَامًا دا عْصّوَ وَعَدَبا ليسا (9©) بوم يجت الْاْرْسُ وَأَنْبَالُ وك لِلْبَالُ كب 
مهلا ي)) إِنَا رسلا الك رَسُْولا سَهِدًا عَليَرِ 6 أرْسَلنآ إل وَعَوْنَ شوك 
© نَى وَعَرْث اليَوْلَ َلْمَدْمَهُ مدا ولا () ككبت نون إن كن 
ا ا ل 2 
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ذرني والملكذبين المستكبرين 

أشارت الآية الأخيرة من الآيات السابقة إلى أقوال المشركين البذيئة» وعدائهم 
وإيذائهم للنبي جتقوء أمّا في هذه الآيات فإِنْ الله تعالى يهددهم بالعذاب الأليمء 
ويدعوهم إلى ترك ما هم عليه» ويواسي المؤمنين الأوائل» فيقول تعالى شأنه : #وَدَرُفٍ 
لكين أزلي ألكمَة وَمَهَلَمرْ ييا 4. 


أي دعني وايّاهمء واترك عقابهم لي ومهلهم قليلا . لتتم الحجة عليهم ولتظهر 
ماهيتهم الحقيقية» ويثقلوا ظهورهم بالخطايا فعندها يحل عليهم غضبي . 


سورة المزمل/ الآية: ١9-1١‏ إرفرة 


ولم يمض كثير حتى ازدادت شوكة المسلمين» ووجهوا ضرباتهم القوية لأعداء 
في البرزخ» حتى يخلدوا بعد ذلك في الثار في يوم القيامة . 

والتعسرن تر انل اكتر إقتارة الشروي:والففلة الكائعئة هن كدوة ا لأموال والمروة 
المادية» ولهذا يذكرهم القرآن في الصنف الأوّل من المخالفين على طول تاريخ 
الأتجاده ولي الحفيقة | مهد اليه بمثابة 10د 110 من سورة عا حيك وول الخالىن” 
وما اسلا بق قرس عن اليد لا قال فرعا 5 امف كفْرونَ* في حين أن هؤلاء 
لابدٌ أن يلبوا دعوة الحق قبل غيرهم ليشكروا الله على ما أنعم عليهم بهذه الوسيلة . 

ثم يقول مصرّحا : 6 إن لديا آ أنكالا وَحيمًا» . 

«الأنكال» : جمع (نكل). على وزن (فكر) وهي السلاسل الثقال» وأصلها من تنكول 
الضعف والعجزهء أي أن الإنسان يفقد الحركة بتقييد أعضائه بالسلاسل . 

نعمء لقد تنعموا في الدنيا وأخذوا حريتهم المطلقة. ولهذا لابد لهم من القيود 
والتار. 

وكذا يضيف : 98 وطعاما دا عْصَّةَ وَعَذَايا ليما . 
العذاب الأليم؛ ولما تمتع به المغرورون والمستكبرون من الراحة غير المشروعة في هذه 
الدنياء والطعام المواضوف بالحكة نع بيجد اله عذات اليم ثم يتبع ذلك بذكر العذاب 
الأليم على انفراد. وهذا يشير إلى أن أبعاد العذاب الأخووى لايعلم شدّته وعظمته إلا 
الله تعالى» ولهذا ورد في حديث أن النبي 206ّةِ سمع ة قارئاً يقرأ هذه فصعق('' . 

وجاء فى حديث آخر أن النّبى 2ةِ هو الذي كان يتلو الآية فصعق7"'» وكيف لا 
يكون هذا الطعام ذا غصّة في حين أنَّ الآية (5) من سورة الغاشية تقول: اليس طم طعام 


إلا من صَرِيع* . 
وكذا نقرأ في الآيتين (47) و(54) من سورة الدخان: «إِبٌ مَّجَرَتَ الرَّفْرِ 9 


طعام لديم 9 > . 


)1( تفسير مجمع البيان» ج١23‏ ص .78١‏ )( تفسير روح المعاني؛ ج254 لا 
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سا ا تير ار 


ثمّ يشرح ما يجري في ذلك اليوم الذي يظهر فيه هذا العذاب فيقول: يوم رَيَجْكُ 
الأيضُ وَلَْبَانُ يكت يََِالُ كا تَهيلا4*. 

«الكثيب": يراد به الرمل المتراكم» و«المهيل» من هيل - على وزن كيل - هو صبٌ 
شيء ناعم كالرمل على شيء» ويراد بالمعنى هنا الرمل الناعم وما لا يستقرء والمعنى أن 
الجبال تتلاشى بحيث تظهر بهيئة الرمل الناعم» وإذا ما ديست بالأقدام فإنها تطمس فيها . 

وللقرآن المجيد تعابير مختلفة عن مصير الجبال في يوم القيامة» وتحكي عن انعدامها 
وتبديلها بالأتربة الناعمة (أوردنا شرحاً مفصلاً حول المراحل المختلفة لانعدام الجبال 
والتعابير المختلفة للقرآن في هذا الباب في ذيل الآية ٠١0‏ من سورة طه) . 

ثمّ يقارن بين بعثة التبي ميد ومخالفة الأشداء العرب» وبين نهوض موسى بن 
عمران بوجه الفراعنة فيقول تعالى: «أإنَا رسلا إيَي رولا سَْهِدًا علبي ؟ ارلا ِل عون 
سلا © حص وِرعَوَب الَُولَ كلعَدمَهُ ذا ويلا 9 4. 

إن هدف التّبي وَيَِةْ هدايتكم والإشراف على أعمالكم كما كان هدف موسى 2 
هداية فرعون وأتباعه والإشراف على أعمالهم . 

لم يكن جيش فرعون مانعاً من العذاب الإلهي؛ ولم تكن سعة مملكتهم وأموالهم 
وثراؤهم سبباً لرفع هذا العذاب» ففي النهاية أغرقوا في أمواج النيل المتلاطمة إذ نهم 
كانوا يتباهون بالنيل» فبماذا تفكرون لأنفسكم وأنتم أقل عدّة وعدداً من فرعون وأتباعه 
وأضعف؟! وكيف تغترون بأموالكم وأعدادكم القليلة؟! 

«الوبيل»؟: من (الوبل) ويراد به المطر الشديد والثقيل» وكذا يطلق على كل ما هو 
شديد وثقيل بالخصوص في العقوبات» والآية تشير إلى شدة العذاب النازل كالمطر . 

ثم وجه الحديث إلى كفار عصر نبي الإسلام ميل ويحذرهم بقوله : #ذكف تَنقُونَ 
إن رم وما يجْملُ الْولْدنَ شا 00# (0, 

بلى إِنْ عذاب ذلك اليوم من الشدّة والثقل بحيث يجعل الولدان شيباً» وهذه كناية عن 
شدة ذلك اليوم . 


)١(‏ يما 4 مفعول به #تَنَُونَ 4 و اتَنعُونَ 4 ذلك اليوم يراد به تتقون عذاب ذلك اليوم» وقيل #َْم) 4 ظرف 
ل م َنَفُونَ 4 أو مفعول به ل لكُمٌَْ * والاثنان بعيدان. 

(5) «"شيب» جمع (أشيب) ويراد به المسن. وهي من أصل مادة شيب - على وزن عيب - والمشيب يعني تغير 
لون الشعر إلى البياض . 


سورة المزمل/ الآية: ١9-1١١‏ كر 





هذا بالنسبة لعذاب الآخرة» وهناك من يقول: إِنّ الإنسان يقع أحياناً في شدائد 
العذاب في الدنيا بحيث يشيب منها الرأس في لحظة واحدة. 

على أي حال فإنْ الآية تشير إلى أنكم على فرض أن العذاب الدنيوي لا ينزل عليكم 
كما حدث للفراعنة؟ فكيف بكم وعذاب يوم القيامة؟ 

فالآب الأخوى نون وهنا أن لذلك البوم | المررك ضيف 217 ال بر كن 
وَعَدَمْ مَفْعُولًا» . 

إن الكثير من الآيات الخاصّة بالقيامة وأشراط الساعة تتحدث عن انفجارات عظيمة 
وزلازل شديدة ومتغيرات سريعة» والآية أعلاه تشير إلى جانب منها . 

فما حيلة الإنسان الضعيف العاجز عندما يرى تفطر السماوات بعظمتها لشدة ذلك 
البوه |0" . 

وفي التّهاية يشير القرآن إلى جميع التحذيرات والإنذارات السابقة فيقول تعالى: #إنَّ 
هذ تََصكر4 . 

إنكم مخيرون في اختيار السبيل؛ فمن شاء اتخذ إلى ربّه سبيلاء ولا فضيلة في اتّحَاذ 
الطريق إلى الله بالإجبار والإكراهء بل الفضيلة أن يختار الإنسان السبيل بنفسه وبممحض 
إرادته . 

والخلاصة أن الله تعالى هدى الإنسان إلى النجدين» وجعلهما واضحين كالشمس 
المضيئة في وضح النهارء وترك الاختيار للإنسان نفسه حتى يدخل في طاعته سبحانه 
بمحض إرادته» وقد احتملت احتمالات متعددة فى سبب الإشارة إلى التذكرة» فقد قيل 
انها إشارزة إلى العرااظ الى :ركان :ا لآنانت: اننا بقة يوقدل عي إقتارة الى التدوية 
بكاملهاء. أو إشارة إلى القرآن المجيد. 

ولعلها إشارة إلى إقامة الصلاة وقيام الليل كما جاء في الآيات من السورة» 
والمخاطب هو النبي يِب والآية تدل على توسعة الخطاب وتعميمه لسائر المسلمين» 
ولهذا فإنَ المراد من «السبيل» في الآية هو صلاة الليل» والتي تعتبر سبيل خاصاً ومهمّة 
تهدي إلى الله تعالى» كما ذكرت في الآية (17) من سورة الدهر بعد أن أشير إلى صلاة 
الليل بقوله تعالى : لوَّيِنَ آَلّلٍ فََسْجُد لَمُ وَسَيْحَهُ لتلا طَوِيًا4 . 
)١(‏ «المنفطر»: من الانفطار بمعنى الانشقاق» والضمير (به) يعود لليوم» والمعنى السماء منشقة بسبب ذلك 

اليوم والسماء جائزة للوجهين أي أنها تذكر وتؤنث. 





ويقول بعد فاصلة قصيرة: «إنَّ دِيم ره همَن هآ أَتَدَ إِلكَ ريم سبلا وهي 
حك 1.001 التى افعو بده اللحف دي ْ 

وبالطبع هذا التفسير مناسب» والأنسب منه أن تكون الآية ذات مفهوم أوسع حيث 
تستوعب هذه السورة جميع مناهج صنع الإنسان وتربيته كما أشرنا إلى ذلك سابقا . 
ملاحظة 
المراحل الأربع للعذاب الإلهي 

الآيات السابقة تهدد المكذبين المغرورين بأربعة أنواع من العذاب الأليم: النكال» 
الجحيم» الطعام ذو الغصّة» والعذاب الأليم» هذه العقوبات في الحقيقة هي تقع في 
مقابل أحوالهم في هذه الحياة الدنيا . 

فمن جهة كانوا يتمتعون بالحرية المطلقة. 

الحياة المرفهة ثانيا 

لما لهم من الأطعمة السائغة من جهة ثالثة. 

والجهة الرابعة لما لهم من وسائل الراحة» وهكذا سوف يجزون بهذه العقوبات لما 
قابلوا هذه النعم بالظلم وسلب الحقوق والكبر والغرور والغفلة عن الله تعالى . 


و رمو ل سن سم ع لل 


إن رََكَ ينه نك تق دن ين تلق أل وَنصمَم ولتم وطايفة من لذن معك 
5 00 ةط 1 داك وا م لقان 
6 رمو ا 6 كي ل 6 تر 
أن كن 0 مرَْضْئْ وءاخرون يِصْرِبون 2 رن دون من فصل الله 
م م ووس 8 وه 
0 سار ف سيل 1" اموأ ما يسَّرَ هِنه وَأفِيمُوأ َلصََلَة وءاثوأ و 
1 ا 00 و < اله صمي ورا موي مهم 
ردصا امنا دس شو ين خر عدو يد لل مر 2 وَأَعَظمَ 
5-010 وى ماه و 
َأ واسَيووأ لله إن لم حَفْوْدُ بحا (©) 4 


التفسير 








9# فاكروأ ما بسر من الْفرءَانِ # 


هذه الآية هي من أطول آيات هذه السورة وتشتمل على مسائل كثيرة» وهي مكملة 


)1( تفسير الميزان» ج2235 ص27 .١‏ 


سورة المزمل/ الآية: ٠١‏ يضة 





لمحتوى الآيات السابقة» وهناك أقوال كثيرة للمفسّرين حول ما إذا كانت هذه الآية 
ناسخة لحكم صدر السورة أم لا؟» وكذلك في مكّيتها أو مدنيتهاء ويتّضح لنا جواب 
هذه الأسئلة بعد تفسير الآية. 

فيقول تعالى : “#إإنَّ ريّكَ يمد أَنْكَ 
رن كل وَلار 34" , 

بابي الود ع بر يا و ا 
والصلاة فيه وما أضيف في هذه الآية هو اشتراك المؤمنين في العبادة مع النّبي عَلثل: 
امسساى عدا ل ع ف ا ا د 
تتجاوب مع بناء ذواتهم والاستعداد للتبليغ والدفاع عنه بالدروس العقائدية المقتبسة من 
القرآن المجيدء وكذا بالعمل والأخلاق وقيام الليل» ولكن يستفاد من بعض الرّوايات 
أن المؤمنين كانوا قد وقعوا في إشكالات ضبط الوقت للمدة المذكورة (الثلث والنصف 
والثلثين) ولذا كانوا يحتاطون في ذلك». 0 
ل لي ف اي » فقال: عَم 

محْسْوُ كناب عَكَ داتوأ ما يَكَرَ ون لان 4. 

#أن مضو 4 : من (الإحصاء) وهو عدّ الشيء؛ أي علم أنّكم لا تستطيعون إحصاء 
مقدار الليل الذي 5 بقيامه والإحاطة بالمقادير الثلاثة. 

وقال البعض : نف الاك ايك ( مكدون بن المزاووعة على :12 لالعول رظيلة ابام 
السنة» ولا يتيسر لعامّة المكلّفين إحصاء ذلك لاختلاف الليالي طولاً وقصراً. مع عدم 
ل ل ل 

والمراد ب فاب ب تكد 4 خفف عليكم التكاليف؛ وليس التوبة من الذنب» ويحتمل 
أنه في حال رفع الحكم الوجوبي لا يوجد ذنب من الأساسء» والنتيجة تكون مثل 
المغفرة الإلهية. 

وأمّا عن معنى الآية: #فافرءوا ما يشر نَ لان 4 فقد قيل في تفسيرها أقوال؛ فقال 
بعضهم : إِنْها تعني صلاة الليل التي تتخللها قراءة الآيات القرآنية» وقال الآخرون: إن 


رو 0 .6 ع ر عمو د سم ر زر 6 رارع رم د 


تقوم أرق من 3 أ ويِصفم ولثم وطايقة من لذن معك والله 


)١(‏ يجب الالتفات إلى أن «وَنِضفَمْ » و مويُلدُمُ 4 معطوف على أدنى وليس على (ثلثي الليل) فيكون المعنى أنه 
يعلم أنك تقوم بعض الليالي أدنى من ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه» . كذا الالتفات إلى أن أدنى تقال لما 
يقرب من الشيء. وهنا إشارة إلى الزمن التقريبي . 


10 تفسير الأمثل/ ج78 





المراد منها قراءة القرآن» وإن لم تكن في أثناء الصلاة» وفسّرها البعض بخمسين أايةء 
وقيل مائة آية» وقيل مائتان» ولا دليل على ذلكء بل إن مفهوم الآية هو قراءة ما يتمكن 
عله ]لكان 

وبديهي أنْ المراد من قراءة القرآن هو تعلم الدروس لبناء الذات وتقوية الإيمان 
والتقوى . 

ثم يبيّن دليلاً آخر للتخفيف فيضيف تعالى : #عَلِمَ أن سَيَكُون ينك رض وَاحَرونَ يَطْرنونَ فى 
لْيْضٍ يبن ين مَضْلٍ ال ودَاحَُونَ ون في مِيلٍ أَنْو4» وهذا تخفيف آخر كما قلنا في 
الحكمء ولذا يكرر قوله #فافرءوأ ما بسر مِنَ الفْرْءانِ4 » والواضح أنْ المرض والأسفار 
والجهاد في سبيل الله ذكرت بعنوان ثلاثة أمثلة للأعذار الموجهة ولا تعني الحصرء 
والمعنى هو أن الله يعلم أنتكم سوف تلاقون كثيراً من المحن والمشاكل الحياتية» 
وبالتالي تؤدّي إلى قطع المنهج الذي أمرتم به فلذا خفف عليكم الحكم . 

وهنا يطرح هذا السؤال وهو: هل أنْ هذا الحكم ناسخ للحكم الذي ورد في صدر 
السورة؛ أم هو حكم استثنائي؟ ظاهر الآيات يدل على النسخ» وفي الحقيقة أن الغرض 
من الحكم الأوّل في صدر السورة هو إقامة المنهج العبادي. وهذا ما حصل لمدّة معينة 
ثم نسخ بعد ذلك بهذه الآية. وأصبح أخف من ذي قبل» لأن ظاهر الآية يدل على 
وجود معذورين» فلذا خفف الحكم على الجميع» وليس للمعذورين فحسب. ولذا لا 
يمكن أن يكون حكما استثنائيا بل هو حكم ناسخ . 

ويرد سؤال آخرء هو: هل أنْ الحكم المذكور بقراءة ما تيسّر من القرآن واجب أم 
مستحب؟ إنه مستحبء واحتمل البعض الآخر الوجوب. لأنْ قراءة القرآن تبعث على 
معرفة دلائل التوحيدء وإرسال الرسل» وواجبات الدين» وعلى هذا الأساس تكون 
القراءة واجبة. 

ولكن يجب الالتفات إلى أنْ الإنسان لا يلزم بقراءة القرآن ليلاً أثناء صلاة الليل» بل 
يجب على المكلّف أن يقرأ بمقدار ما يحتاجه للتعليم والتربية لمعرفة أصول وفروع 
الإسلام وحفظه وإيصاله إلى الأجيال المقبلة» ولا يختص ذلك بزمان ومكان معينين» 
والحقّ هو وجوب القراءة لما في ظاهر الأمر: مم4 (كما هو مبيّن في أصول الفقه) 
إل أن يقال بقيام الإجماع على عدم الوجوبء. فيكون حينها مستحباًء والنتيجة هي 
وجوب القراءة في صدر الإسلام لوجود الظروف الخاصّة لذلك؛. وأعطي التخفيف 


سورة المزمل/ الآية: ٠١‏ اخوة. 


بالنسبة للمقدار والحكم». وظهر الاستحباب بالنسبة للمقدار الميسر. ولكن صلاة الليل 
بقيت واجبة على الرسول #َيْكِبَةِ طيلة حياته (بقرينة سائر الآيات والرّوايات). 





ونقرأ فى حديث ورد عن الإمام الباقر يَكِدِمْ حيث يقول: «... متى يكون النصف 
والثلث نسخت هذه الآية #ذافرءوأ ما يِسّرَ مِنَ لقان . . . * واعلموا أنه لم يأت نبئ قط إلا 
خلا بصلاة الليل» ولا جاء نبي قط صلاة الليل في أوّل الليل0(". 

والملاحظ في الآية ذكر ثلاثة نماذج من الأعذارء أحدها يتعلق بالجسم (المرض)» 
والآخر بالمال (السفر)» والثالث بالدين (الجهاد فى سبيل اللّه)» ولذا قال البعض: إن 
النعفا دمن انهو اليس للعرل يمنا :14 ليا داق تسيا اللا وقالوا: إِنّ هذه الآية 
مدنية بدليل سياقها في 525 الجهاد. إلا أن البجهاه لد يكن في مكة» ولكن بالالتفات 
إلى قوله : #سَيَكُونُ4 يمكن أن تكون الآية مخبرة على تشريع الجهاد في المستقبل» أي 
بسبب ما لديكم من الأعذار وما سيكون من الأعذار» لم يكن هذا الحكم دائمياء وبهذه 
الصورة يمكن أن تكون الآية مكية ولا منافاة في ذلك . 

ثم يشير إلى أربعة أحكام أخرى» وبهذه الطريقة يكمل البناء الروحي للإنسان فيقول: 
لوَأبمُوأ الصَلَاة راثأ لك سوأ َه ًا حسنا وما موا شك ون حر يَدُوهُ عند الله هر حا 
لطم ليرا وأستغزوأ لله إن لَه حَفُورُ حرا 4 . 

هذه الأوامر الأربعة (الصلاة» الزكاة» القروض المستحبة» الاستغفار) مع الأمر 
بالقراءة والتدبر في القرآن الذي ورد من قبل تشكل بمجموعها منهجاأً للبناء الروحي» 
وهذا مهم للغاية بالخصوص لمن كان في عصر صدر الإسلام . 

والمراد من «أأصَّلَرءَ4 هنا الصلوات الخمس المفروضة» والمراد من زكر » الزكاة 
المفروضة ومن إقراض الله تعالى هو إقراض الناس» وهذه من أعظم العبارات المتصورة 
في هذا البابء فإِنَ مالك الملك يستقرض بمن لا يملك لنفسه شيئاء ليرغبهم بهذه 
الطريقة للإنفاق والإيثار واكتساب الفضائل منها وليتربى ويتكامل بهذه الطريقة 


وذكر «الإستغفار» فى آخر هذه الأوامر يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنى : وإياكم 
والغرور إذا ما عوك هذه االطاعات» وبأنْ تتصوروا أن لكم حقًا على الله بل اعتبروا 
أنفسكم مقصرين على الدوام واعتذروا لله . 


)10( تفسير نور الثقلين» 0 0١‏ . 


ع تفسير الأمثل/ ج8” 


ويرى البعض أن التأكيد على هذه الأوامر هو لئلا يتصور المسلم أن التخفيف سار 
على جميع المناهج والأوامر الدينية كما هو الحال في التخفيف الذي أمر به التّبي عن 
وأصحابه في قيام وقراءة القرآن» بل إِنْ المناهج والأوامر الدينية باقية على متانتها 
١ ) 1‏ 
وقوتها . 

وقيل : إِنْ ذكر الزكاة المفروضة فى هذه الآية هو دليل آخر على مدنيّة هذه الآية» لأنْ 
حكم الزكاة نزل بالمدينة وليس في مكة» ولكن البعض قال: إِنْ حكم الزكاة نزل في 


مكة من غير تعيين نصاب ومقدار لها. والذي فرض بالمدينة تعيين الأنصاب والمقادير. 





2 


ندحوث 





١‏ - ضرورة الاستعداد العقائدي والثقاقي 

لغرض إيجاد ثورة واسعة في جميع الشؤون الحياتية أو إنجاز عمل اجتماعي ذي أهمّية 
لابدٌ من وجود قوّة عزم بشرية قبل كل شيء» وذلك مع الاعتقاد الراسخ» والمعرفة 
الكاملة. 0 والتربية الأخلاقية» وهذا ما قام 
به النبي 2 يه في مكة في السنوات الأولى للبعثة: ٠‏ بل في مذة حياته 8غ » ولوجود هذا 
د للبناء أخذ الإسلام بالنمو السريع والرشد الواسع من جميع الجهات . 

وما جاء في هذه السورة هو نموذج حي ومنطقي لهذا المنهج المدروسء فقد خلّف 
القيام لثلثي الليل أو ثلثه وقراءة القرآن والتمعن فيه أثراً بالغأ في أرواح المؤمنين» 
وهيأهم لقبول القول الثقيل والسبح الطويل» وتطبيق هذه الأوامر التي هي أشدّ وطأ 
وأقوم قيلاً كما يعبّر عنه القرآنء هي التي أعطتهم هذه الموفقية» وجهزت هذه 
المجموعة المؤمنة القليلة» والمستضعفة والمحرومة بحيث أهلتهم لإدارة مناطق واسعة 
من العالم» وإذا ما أردنا نحن المسلمين إعادة هذه العظمة والقدرة القديمة علينا أن 
نسلك هذا الطريق وهذا المنهج؛ ولا يجب علينا إزالة حكومة الصهاينة بالاعتماد على 
أناس عاجزين وضعفاء لم يحصلوا على ثقافة أخلاقية . 


؟ - قراءة القرآن والتهفكر 
يستفاد من الرّوايات الإسلامية أنْ فضائل قراءة القرآن ليس بكثرة القراءة» بل فى 





01( تفسير الميزان» كك ص١ .١0‏ 


سورة المزمل/ الآية: 5:١ ٠١‏ 


حسن القراءة والتدبر والتفكر فيهاء ومن الطريف أن هناك رواية وردت عن الإمام 
الرضا عئ في تفسير ذيل الآية: قروا مَا يسَرَ منَةُ» رواها عن جده مَمقيةِ : «ما تيسّر 
منه لكم فيه خشوع القلب وصفاء السر»('', لم لا يكون كذلك والهدف الأساس للقراءة 
هو التعليم والتربية. 

والرّوايات في هذا المعنى كثيرة. 


؟ -.السعي للعيش كالجهاد في سبيل الله 

كما عرفنا من الآية السابقة فإِنّ السعي لطلب الرزق جعل مرادفاً للجهاد في سبيل 
الله وهذا يشير إلى أنَّ الإسلام يُعير أهمّية بالغة لهذا الأمرء وَلِمّ لا يكون كذلك فالأمّة 
الفقيرة والجائعة المحتاجة للأجنبي لا يمكن لها أن تحصل على الاستقلال والرفاه. 
والمعروف أن الجهاد الاقتصادي هو قسم من الجهاد مع الأعداء»ء وقد نقل في هذا 
الصدد قول عن الصحابي المشهور عبد الله بن مسعود: «أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة 
من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء» ثم قرأ : 

وَءَاحْرونَ يَطْرِبونَ فى الْأرضٍ 4(" . 

اللهم ! وفققنا للجهاد بكل أبعاده. 

ربّنا! وفقنا لقيام الليل وقراءة القرآن الكريم وتهذيب أنفسنا بواسطة هذا النور 


السماوي. 
ربّنا! منّ على مجتمعنا الإسلامي بمقام الرفعة والعظمة بالإلهام من هذه السورة 
العظيمة. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» وتفسير أبي الفتوح» وتفسير القرطبي» ذيل الآية مورد البحث وقد نقل القرطبي 
حديثاً عن الرّسول ,َنِقيَةِ يشابه هذا الحديث » فيستفاد من ذلك أنْ عبد الله بن مسعود قد ذكر الحديث 
عن النبي وظ؛ وليس هو من قوله. 





محتوى السورة 

اللي لي ري يي 
هل هي الأولى النازلة على الني ينه أم نزلت بعد سورة العلق؟ 

ع اا ل و سوري العلق والمدثر أنْ سورة العلق نزلت في بدء 
الدعوة» وأنْ سورة المدثر نزلت في زمن قد أمر النبي يِه فيه بالدعوة العلنية» وانتهاء 
للرواس لسري تاجات البعصن إن سورة العلق هي أوّل سورة نزلت في صدر 
البعنة «والمائر هي السورة الأول التي رلك بعد الدعرة العلنية ».وهنا الجمع هنو 
الصحيح . 

ومهما يكن فإِنْ سياق السور المكّية التي تشير إلى الدعوة وإلى المبدأ والمعاد 
ومقارعة الشرك وتهديد المخالفين وإنذارهم بالعذاب الإلهي واذ ضح الوضوح في هذه 
البو 

ل ل ل لل ل 

١‏ -يأمر الله تعالى رسوله جَيةٍ بإعلان الدعوة العلنية» ويأمر أن ينذر المشركين. 
ا الطريق والاستعداد الكامل لخوض هذا الطريق . 

١‏ - تشير إلى المعاد وأوصاف أهل الثّار الذين واجهوا القرآن بالتكذيب والإعراض 


- الإشارة إلى بعض خصوصيات الثار مع إنذار الكافرين 
5- التأكيد على المعاد بالأقسام المكررة. 
0 - ارتباط عاقبة الإنسان بعمله» ونفي كل أنواع التفكر غير. المنطقي في هذا 
الإطار. 
- الإشارة إلى قسم من خصوصيات أهل الثار وأهل الجنّة وعواقبهما. 
- كيفية فرار الجهلة والمغرورين من الحقٌّ. 
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مضل تلاوة سورة المدثر 


ورد في حديث عن التبي يَكةْ قال: «من قرأ سورة المدثر أعطي من الأجر عشر 
حسنات تعذاد سفن طية ق. وممح يك وكلان ا و17 





وورد في حديث أخخر عن الإمام الباقر 852 قال: امن قرأ ذ فى الفريضة سورة المدثر 
كا نهنا عن 1ن أن يجعله مع محم فى درعكه» بولا ركه فى السياء ة الدنيا شقاء 
أبدا/" . ْ ١‏ 


وبديهي أن هذه النتائج العظيمة لا تتحقق بمجرّد قراءة الألفاظ فحسب. بل لابدّ من 
التمعن في معانيها وتطبيقها حرفيا . 
بسي الله الرحمئن الت 
«بأما اليد 9 ف كنيز 9 رَرَيّكَ كيد 09 © ربد تلد 69 © َي 
نج © ول مث تتيذ 9 © ربك كنيز 9© لي 


ره الى فرِنٌَ عَيرٌ ير 9 4 


التكسير 





قم وانذر الئاس 

لا شك من أن المخاطب في هذه الآيات هو التبي 2006 الاح شيج اسه 
ولكن القرائن تشير إلى ذلك» فيقول أوَّلاً : بام اد 29 5 كََذِر 02 » فلقد ولى 
زمن النوم والاستراحة» وحان زمن النهوض والتبليغ» وورد التصريح هنا بالإنذار مع أن 
النبي َيه مبشرٌ ونذيرء لأن الإنذار له أثره العميق في إيقاظ الأرواح النائمة خصوصا 
في بداية العمل . 

اي 

١‏ - اجتمع المشركون من قريش في موسم الحج وتشاور الرؤساء منهم كأبي جهل 
وأبى سفيان والوليد , بن المجيرة واللعوين الخارك رعبرهم فى ما يبوك وه لان اجيدله 
5520 مككة وهم يناقشون أمر النّبي الذي قد ظهر بمكة» وفكروا في أن 








(9- ؟)اتتسين مجعم البان ع1 ص 7877. 





يسمي كل واحد منهم التّبي وَيقَةْ باسم. ليصدوا الناس عنه» لكنّهم رأوا في ذلك فساد 
الأمر لتشتت أقوالهم» فاتفقوا في أن يسمّوه ساحراًء لأنَ أحد آثار السحرة الظاهرة هي 
التفريق بين الحبيب وحبيبه» وكانت دعوة النب عَيِِة قد أثرت هذا الأثر بين الناس! 
فبلغ ذلك التبي يِه فتأثر واغتم لذلك» فأمر بالدثار وتدثرء فأتاه جبرئيل بهذه الآيات 
ودعاه إلى النهوض ومقابلة الأعداء. 

؟ - إنّ هذه الآيات هى الآيات الأولى التى نزلت على النّبى 
ا ا ررك سد اناا لقت بر لون ال كم د اه 
فنظرت عن يميني فلم أر شيئاًء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاًء ونظرت خلفي فلم أر 
شيئاًء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والأرضء فملئت منه رعباء فرجعت إلى خديجة وقلت: «دثروني دثروني» واسكبوا 
علي الماء البارد"» فنزل جبرئيل بسورة: بايا الْمريدُ . 

ولكن بلحاظ أن آيات هذه السورة تطرقت للدعوة العلنية» فمن المؤكد أنْها نزلت بعد 
ثلاث سنوات من الدعوة الخفية» وهذا لا ينسجم والرواية المذكورة» إلآ أن يقال بأنّ 
بعض الآيات التى فى صدر السورة قد نزلت فى بدء الدعوة» والآيات الأخرى مرتبطة 
بالسنوات التي تلت الدعرة. ْ 

“” - إِنْ التّبي كان نائمأ وهو متدثر بثيابه فنزل عليه جبرائيل 222 موقظاً إيَا ثم قرأ 
عليه الآيات أن قم واترك النوم واستعد لإبلاغ الرسالة . 

4 - ليس المراد بالتدثر التدثر بالثياب الظاهرية» بل تلبسه 
قيل في لباس التقوى . 

- المراد به اعتزاله يَقِةْ وانزواؤه واتّخاذه الوحدة» ولهذا تقول الآية اخرج من 
العزلة والانزواء» واستعد لإنذار الخلق وهداية العباد(٠)‏ والمعنى الأوّل هو الأنسب 
ظاهراً. 

ومن الملاحظ أنْ جملة «ْ كََذِرْ 4 لم يتعين فيها الموضوع الذي ينذر فيه» وهذا يدل 
على العمومية؛ يعني إنذار الناس من الشرك وعبادة الأصنام والكفر والظلم والفساد. 
وحول العذاب الإلهي والحساب والمحشر. . .الخ (ويصطلح على ذلك بأن حذف 


)1( أورد الفخر الرازي هذه التفاسير الخمسة بالإضافة إلى احتمالات أخرى في تفسيره الكبير» وافتبس منه 
البعض الآخر من المفسرين (تفسير الفخر الرازي» اج ص .)١189 ١886‏ 


كيه لما نقله جابر بن 








يي بالنبرّة والرسالة كما 
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المتعلق يدل على العموم). ويشمل ضمن ذلك العذاب الدنيوي والعدات الأخوو 
والنتائج السيئة لأعمال الإنسان التي سيبتلى بها في المستقبل . 

ثم يعطي للنْبي جيه خمسة أوامر مهمّة بعد الدعوة إلى القيام والإنذار» تعتبر منهاجاً 
يحتذي به الآخرون. والأمر الأوّل هو في التوحيدء فيقول: #ورَيّكَ مك7" . 

ذلك الربّ الذي هو مالكك ومربّيك» وجميع ما عندك فمنه تعالى» فعليك أن تضع 
غيره في زاوية النسيان وتشجب على كل الآلهة المصطنعة» وامح كل آثار الشرك وعبادة 
الأصنام . 

ذكر كلمة (رب) وتقديمها على (كبر) الذي هو يدل على الحصرء فليس المراد من 
جملة ## تَكيْرِ» هو (الله أكبر) فقطء مع أنْ هذا القول هو من مصاديق التكبير كما ورد في 
الرّوايات» بل المراد منهُ انسب ربّك إلى الكبرياء والعظمة اعتقاداً وعملاًء قولاً وفعلاً 
وهو تنزيهه تعالى من كل نقص وعيب» ووصفه بأوصاف الجمالء بل هو أكبر من أن 
يوصف. ولذا ورد في الرّوايات عن أئمّة أهل البيت نَبِيَكْلِدٍ في معنى الله أكبر : «الله أكبر 
من أن يوصف»» ولذا فإِنْ التكبير له مفهوم أوسع من التسبيح الذي هو تنزيهه من كل 
عيب ونقص . 

ثُمّ صدر الأمر الثاني بعد مسألة التوحيد»ء ويدور حول الطهارة من الدنس فيضيف : 
« وَنَبِكَ مطهْرَ4 » التعبير بالثوب قد يكون كناية عن عمل الإنسان» لأن عمل الإنسان 
بمنزلة لباسه؛ وظاهره مبين لباطنه؛ وقيل المراد منه القلب والروح» أي طهر قلبك 
وروحك من كل الأدران» فإذا وجب تطهير الثوب فصاحبه أولى بالتطهير . 

وقيل هو اللباس الظاهرء لأنْ نظافة اللباس دليل على حسن التربية والثقافة» 
خصوصاً في عصر الجاهلية حيث كان الاجتناب من النجاسة قليلاً وإن ملابسهم وسخة 
غالباًء وكان الشائع عندهم تطويل أطراف الملابس (كما هو شائع في هذا العصر أيضاً) 
بحيث كان يُسحل على الأرضء وما ورد عن الإمام الصّادق 2 في معنى أنه : 
اثيابك فقصر"!", ناظر إلى هذا المعنى . 

وقيل المراد بها الأزواج لقوله تعالى : ظهُنَّ ِيَاتُ لكُم وَأ لِيَاتُ لَهُنّ04"؛ والجمع 
)١(‏ الفاء من مكبر زائدة للتأكيد بقول البعض» وقيل لمعنى الشرطء والمعنى هو : لا تدع التكبير عند كل 

حادثة تقع» (يتعلق هذا القول بالآيات الأخرى الآنية أيضاً) . 
(؟) تفسير مجمع البيان» ج١٠؛‏ ص 86". () سورة البقرة» الآية: لام١.‏ 
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بين هذه المعاني ممكن» والحقيقة أن الآية تشير إلى أنْ القادة الإلهيين يمكنهم إبلاغ 
الرسنا له غود فليا اه جوانبهم من الأدران وسلامة تقواهم» ولذا يستتبع أمر إبلاغ الرسالة 
والقيام بها أمر آخرء هو النقاء والطهارة. 

ويبيّن تعالى الأمر الثّالث بقوله: #وَالريجَرَ َأَمَجْر 4 المفهوم الواسع للرجز كان سبباً لأنّ 
تذكر في تفسيره أقوال مختلفة» فقيل: هو الأصنامء وقيل: المعاصي» وقيل: الأخلاق 
الرّذيلة الذميمة» وقيل: حبٌ الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة» وقيل هو العذاب الإلهي 
النازل بسبب الشرك والمعصية» وقيل: كل ما يلهي عن ذكر الله . 

والأصل أنّ معنى «الرجز» يطلق على الاضطراب والتزلزل”" ثم أطلق على كل أنواع 
الشركء عبادة الأصنام» والوساوس الشيطانية 0 الذميمة والعذاب الإلهي التي 
تسيب اضطراب الإنسان» وفسره العفن» العذاف 7 5 '» وقد أطلق على الشرك والمعصية 
والأخلاق السيئة وحبّ الدّنيا وكل ما يجلب العذاب. 





ره - 


وما ا إليه أن القرآن الكريم غالباً ما استعمل لفظ #وَاليُمخَ # بمعنى 
العذاب7"؛ ويعتقد البعض أن كلمتي الرجز والرجس مرادفان7©). 

وهذه المعاني الثلاثة» وإن كانت متفاوتة» ولكنها مرتبطة بعضها بالآخرء وبالتالي 
فإِنَ للآية مفهوماً جامعاًء وهو الانحراف والعمل السيّئ» وتشمل الأعمال التي لا 
ترضي الله يََوَيْقٌ » والباعثة على سخط الله في الدنيا والآخرة» ومن المؤكّد أن 
التَبي قد هجر واتقى ذلك حتى قبل البعثةع وتاريخه الذي يعترف به العدو 
والصديق شاهد على ذلك» وديا هذا الأمر هنا ليكون العنوان الأساس في مسير 
الدعوة إلى الله» وليكون للناسن ارو تعية: 

ويقول تعالى في الأمر الرّابع : #ولا سنن مَتكيرٌ 004. 


هنا المفعلن محدوتك أنضاء ويدل على سعة المفهوم وكليته؛ ويشمل المنة على الله 





)١(‏ مفردات الراغب. )١(‏ تفسير الميزان» تفسير فى ظلال القرآن. 

(") راجع الآيات» 175. 1760. 117 من سورة الأعراف» والأية :8 فين مز راس : والآية ١١‏ من سورة 
الجائية» والآية 68 من سورة البقرة» والآية 5" من سورة العنكبوت. 

(4:) وذكر ذلك في تفسير الفخر الرازي بصورة احتمال» ج١7‏ ص197 . 

() ملاحظة : إن كلمة «تَمَتَكْرٌ 4 وردت هنا بصيغة «الحال» وليس جواباً للنهى (لأنها وردت مرفوعة) فعليه 
يكون مفهوم الآية امَنْ وقت الاستزادة أو تجلل عملك». ْ 





والخلائق» أي فلا تمنن على الله بسعيك واجتهادك, لأن الله تعالى هو الذي منّ عليك 
بهذا المقام المنيع . 

ولا تستكثر عبادتك وطاعتك وأعمالك الصالحة» بل عليك أن تعتبر نفسك مقصراً 
وقاصراًء واستعظم ما وفقت إليه من العبادة. 

وبعبارة أخرى : لا تمئن على الله بقيامك بالإنذار ودعوتك إلى التوحيد وتعظيمك لله 
وتطهيرك ثيابك وهجرك الرجزء ولا تستعظم كل ذلكء بل اعلم أنه لو قدمت خدمة 
للناس سواءً في الجوانب المعنوية كالإرشاد والهداية» أم في الجوانب المادية كالإنفاق 
والعطاء فلا ينبغي أن تقدمها مقابل منّة» أو توقع عوض أكبر مما أعطيتء لأنَ المنّة 
تحبط الأعمال الصالحة: ##يَتأيها الَدِبنَ ءَامَنُأْ لا يُطِلُوا صَدَقَنيَكم يِألَمَنَ وَالذرَى)274 . 

لإوَلَا تمن من مادة «المنّة» وتعني في هذه الموارد الحديث عن تبيان أهمّية النعم 
المعطاة للغيرء وهنا يتّضح لنا العلاقة بينه وبين الاستكثار» لأنْ من يستصغر عمله لا 
ينتظر المكافأة» فكيف إذن بالاستكثارء فإِن الامتنان يؤدّي دائما إلى الاستكثارء وهذا 
ممّا يزيل قيمة النعم» وما جاء من الرّوايات يشير لهذا المعنى: «لا تعط تلتمس أكثر 
منهاء(") كما جاء في حديث آخر عن الإمام الصادق م2 في تفسير الآية: ١لا‏ تستكثر 
ما عملت من خير لله00) وهذا فرع من ذلك المفهوم . 

ويشير في الآية الأخرى إلى الأمر الأخير في هذا المجال فيقول: لوَرَيِكَ ضير 
ونواجه فعا تهينا زاسيعا عو العسر الله شيل كز اكترية أي اصبر فى طريق أداء 
الرسالة :واضبر على اذى المشركين التجهلاءة واسنتقم فى طريق عبودية اله وظاعته: 
واصبر في جهاد النفس وميدان الحرب مع الأعداء. 

ومن المؤكّد أنْ الصبر هو ضمان لإجراء المناهج السابقة» والمعروف أن الصبر هو 
الثروة الحقيقية لطريق الإبلاغ والهداية» وهذا ما اعتمده القرآن الكريم كراراء ولهذا 
نقرأ في حديث أمير المؤمنين تَلِئكِ : «الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد)!*2. ولقد 
كان الصبر والاعتدال أحد الأصول المهمّة لمناهج الأنبياء والمؤمنين. وكلما ازدادت 
عليهم المحن ازداد صبرهم . 

ورد في حديث عن التبي 2ةِ أنه قال حول أجر الصابرين: «قال الله تعالى: إذا 


.7115 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.55٠١ص تفسير نور الثقلين» ج98 ص ؛ 240 وتفسير البرهان» اج‎ (1 
المصدر السابق . (5) نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة ؟4.‎ )”( 
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وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده» ثم استقبل ذلك بصبر جميل 
استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً»('" . 

ثم إِنْ الآيات الشريقة وفي تعقيب لأمر ورد في الآيات السايقة بقة في إطار القيامٍ وإنذار 
التشركين» اتوك دمزة أرق على الانذان :والتسؤديوه: فقول مها لى 93 وا ندر انور 09 
لك د 2 ا 4 

وردت احتمالات متعددة في تركيب هذه الجملة» أفضلها ما جاء في كتاب (البيان 
في غريب إعراب القرآن) والذي يقول: (ذلك مبتدأ ويومئذ بدل ويوم عسير خبره). 
والملاحظ أنّ (ناقور) هي في الأصل من نقرء ويعني الدق المؤدّي إلى الإثقاب ومنها 

سمّي المنقار» وهو ما تمتلكه الطيور لدق الأشياء وثقبهاء ولذلك يطلق اسم التاقور 

على الدر مان القى يخرق ميوت أذن الإشتان تفن الو يماض 

ويستفاد من الآيات القرآنية أَنْ في نهاية الدنيا وبدء المعاد ينفخ في الصور مرّتين» أي 
إن له صوتين موحشين ومرعبين يملآن مسامع العالم بأسره؛ أوّلهما صوت الموت. 
والثاني صوت اليقظة والحياة. ويعبر عنهما (نفخة الصور الأول )اورتفطة الضود الغانية) 
وهذه الآية تشير إلى نفخة الصور الثّانية» والتي يكون معها يوم البعث وهو يوم صعب 
وثقيل على الكفار» ولقد كان لنا بحث مفصل حول الصور ونفخة الصور في ذيل الآية 
(160) من سورة الزمر. 

على كل حال فإِنْ الآيات المذكورة أعلاه تشير إلى حقيقة أَنْ مشاكل الكفّار تظهر 
الواحذة بعد الأخرى في يوم نفخة البعث» وهو يوم أليم ومفجع» ويركّع أقوى الناس . 


#دَرْفِ وَمَنَ خَلَقّتُ مَحِدًا لي وَجَعَلْتُ لَمُ مَالَا مَمدُودًا 9 وبين سبوا 027 
م بور 01 ل ار برد سم سمس مر 
وَمَهّدتٌ لم تَهِيدًا © نم يَطْمَمْ أن أزيد 2 058 كن لَبينًا عَيْدًا 09 
رع هه 

مَأَبهِقُمٌ صعُووًا 09 4 

سبب النزول 


دك سيان لنزو هذه الآناضن هن 
١-اجتمعت‏ قريش في دار الندوة فالتفت الوليد بن المغيرة إليهم. وكان الوليد 
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شيخاً كبيراً مجرباً من دهاة العرب» وقال: وحّدوا قولكم. فإِنْ العرب يأتونكم من كل 
صوب ويسألونكم عمًّا خفي عنهم لما عندكم من المنزلة السامية» ثم قال: ماذا تقولون 
في الرجل - وكان يعني رسول الله يَقَةِ - قالوا: شاعر. فقبض الوليد وجهه. وقال إننا 
سبعنا لكتسر وباو نت قالوا: كاهن. قال: هل يصدر منه كلام الكهنة عند 
استماعكم إليه؟ هل يتحدث عن الغيب ؟ قالوا: مجنون. قال: لا يظهر عليه أثر 
الحنون: قالوا"شاحر: قال؟ كيف؟ قالوا: يفرق بين الحبيب وحبيية» فقال: بلى 
لافتراق من كان يسلم عن جماعته» فتفرّقوا وصاروا يمرون برسول الله 4205 وينادونه يا 
ساحر يا ساحرء فسمع النبئ 4825 ذلك واغتم لهذا الأمرء فنزلت الآيات المذكورة في 
صدر السورة حتى الآية )7١0(‏ لمواساة الرسول عَيِِةِ . 

دوقيل الما قرع هليه: حم © © َيل ألكتب بن لله الع آلئيرٍ 9© 9 غَافرٍ 
لذب وَوَايلٍ الوب سمَدِيدٍ الْنَابٍ ذى الول لآ إِلَه إلا مو لبه الْمَصِبرْ 9© 274 قام إلى 
المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن النبئ م9 لاستماعه 
لقراءته أعاد قراءة الآية» فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه مخزومء فقال: واللّهء لقد 
سمعت من محمّد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس» ولا من كلام الجن» وإِنّ له لحلاوة 
وإنْ عليه لطلاوة» وإِنْ أعلاه لمُثْمّر وإنْ أسفله لمغدق» وإنه ليعلو وما يُعلى عليه؛ ثمّ 
انصرف إلى منزله . 

فقالت قريش: صبا - والله - الوليد» والله لتصبأن قريش كلهاء وكان يقال للوليد 
ريحانة قريش» فقال أبوجهل : أنا أكفيكموه» فانطلق فقعد إلى جانب الوليد حزيناً. 
فقال له الوليد: ما أراك حزيناً يا بن أخي» قال: هذه قريش يعيبونك على كبر سنّك. 
ويزعمون أنك مدحت كلام محمّد فقام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه. فقال: 
أتزعمون أنْ محمّداً مجنون؛ فهل رأيتموه يخنق قط؟ فقالوا: اللّهمٌ لا. 

قال: أتزعمون أنّه كاهن» فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلك؟ قالوا: اللّهم لا. 

قال: أتزعمون أنّه شاعرء فهل رأيتموه أنه ينطق بشعر قط؟ قالوا: اللّهمّ لا. 

قال: أتزعمون أنه كذاب» فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا: اللّهمّ لاء وكان 
يسمى الصادق الأمين قبل النبوّة من صدقه. فقالت قريش للوليد: فما هو؟! فتفكر في 
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نفسهء ثمّ نظر وعبسء» فقال: ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله 
وولده ومواليه فهو ساحر وما يقوله سحرٌ يؤثر”'". 


التتسير 


الوليد بن المغيرة... الثري المغرور 

تواصل هذه الآيات إنذار الكفار والمشركين كما في الآيات السابقة مع فارق» وهو 
أن الآيات السابقة كانت تنذر الكافرين بشكل عامء وهذه تنذر أفراداً معينين بتعابير قوية 
وبليغة بأشدّ الإنذارات» فيقول تعالى : ##دَرفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِدًا» والآيات الآتية نزلت في 
الوليد بن المغيرة كما قلناء وهو من أقطاب قريش المشهورين و(وحيداً) يمكن أن يكون 
وضفا للخالق جل شانه:.ويمكن أن يكون للمخلوق» وهناك احالآن للمعش الأوّل 
للوحيد . 

الأوّل: ذرني وعضاذا مع هذا الكافر لأعدّبه عذاباً شديداً. 

والآخر: دعني ومن خلقته حال كوني وحيداً لا يشاركني في خلقه أحدء ثمٌ دبّرت 
أمره أحسن التدبيرء ولا تحل بيني وبينه لكونه منكراً لنعمائي . 

وأما المعنى الثاني فهناك احتمالات أيضاًء فقد يكون المعنى : دعني ومن خلقته حال 
كونه وحيداً في بطن أَمّه وعند ولادته لا أموال عنده ولا أولادء ثم وهبته من نعمائي . 

أو أنه سمّى نفسه بذلك كما فى المقولة المشهورة: «أنا الوحيد ابن الوحيدء ليس لى 
في العرب نظيرء ولالانى رم" !وى الدج تن ال او ا تر راي 
ارد ا أوّلها . ش 

يضيف تعالى : «وَجَعَلْتٌ لم مالا مَمْدُودًا . 
ويه يعني في الأصل المبسوط. ويشير إلى كثرة أمواله وحجمها. 
وقيل: إِنْ أ مواله بلغت حدّاً من الكثرة بحيث ملك الإبل والخيول والأراضي 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج١٠‏ ص785؛ نقل المفسّرون سبب النزول هذا مع الاختلاف البسيط كالقرطبي 
والمراغي والفخر الرازي وفي ظلال القرآن والميزان وغير ذلك. 

(؟) تفسير ذيل الآيات المذكورة للفخر الرازي» والكشاف والمراغي والقرطبي» ويستفاد من بين الرّوايات 
الواردة في معنى الوحيد أنه ولد الزنا الذي ليس له أب» ولا قرينة للرّواية في تفسير الآية وليس لمعنى 
الرواية تناسب مع الآية. 
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الشاسعة ما بين مكّة والطائفء. وقيل إِنه يملك ضياع ومزارع دائمة الحصاد. وله مائة 
ألف دينار ذهب» وكل هذه المعاني تجتمع في كلمة «الممدودا. 

ثم أشار تعالى إلى قوته في قوله : #إوبنين شهودا» . 

إل كائرا امفيفونة على ناته «وحتفررقم أن وراعة لذدوما كائرا مقطرين أن 
يضربوا في الأرض طلباً للعيش» ويتركوا أباهم وحيداً» إذ كان له عشرة بنين كما في 
الروايات . 

ثمّ يستطرد بذكر النعم التي وهبها لهء يقول تعالى: #وَمَهّدتٌ لَمُ سَنْهِيدًا» ولم يهبه ما 
ينفع من المال والأولاد فحسبء بل أغدق عليه ما يريد من جاه وقوّة. 

«التمهيد» : من (المهد) وهو ما يستخدم لنوم الطفل» ويطلق على ما يتهيأ من وسائل 
الراحة والمقام وانتظام الأمور. وفي المجموع له معان واسعة تشمل المواهب الحياتية 
والوسائل الحديثة والتوفيق. 

ولكنّه كفر بما أنعم الله عليه وهو بذلك يريد المزيد: لثم يطْمم أن أَزِيدَ 4» وليس هذا 
منحصراً بالوليد» بل إِنَّ عبيد الدنيا على هذه الشاكلة أيضاًء فلن يروى عطشهم مطلقاء 
ولو أعطوا الأقاليم السبعة لما اكتفوا بذلك. 

والآية الأخرى تردع الوليد بشدة» يقول تعالى : 8 إِنَهُ كان لِأينينا عِنيِدًا4 ومع أنه 
كان يعلم أن هذا القرآن ليس من كلام الجن أو الإنس» بل متجذر في الفطرة» وله 
جاذبية خاصّة وأغصان مثمرة. فكان يعاند ويعتبر ذلك سحرا ومظهره ساحرا . 

«العنيد»: من (العناد) وقيل هو المخالفة والعناد مع المعرفة» أي أنه يعلم بأحقية 
الشيء ثم يخالفه عناداًء» والوليد مصداق واضح لهذا المعنى . 

والتعبير ب (كان) يشير إلى مخالفته المستمرة والدائمة. 

وأشار في آخر آية إلى مصيره المؤلم بعبارات قصيرة وغنية في المعنى» فيقول تعالى : 
#مَأَرْهِقَم صَعْودًا 4 . 

#سَأَنِْقُم 4: من (الإرهاق) وهو غشيان الشيء بالعنف» وتعني أيضاً فرض العقوبات 
الضعرة جا ميض الابعااسسا نراعالعذاي» والعوده إكثارة إلى نا عبد لمن شود 
العذاب» ويستعمل في العمل الشاق» إذ يشق صعود الجبل» ولذا فسّر البعض ذلك 
بالعذاب الإلهي. وقيل هو جبل في النار يصعد فيه الكافر عنفأ ثم يهري. وهو كذلك فيه 
أبداً . 


د تفسير الأمثل/ ج78 





ويحتمل أن يراد به العذاب الدنيوي للوليد بن المغيرة» فقد ذكر التاريخ عنه أنه بلغ 
ذروة الجاه والرفاه في حياته؛ ثم عاقبه الله تعالى بنقصان ماله وولاه شي لل 


عبن مقر © ثم بر وأدتكرٌ © فَقَالَ إن مدآ إلا عر بتر 9 إن 
هَدَآ إلا مَوْلُ بكر (9) * 
التفسير 

#مَميلَ يِف مدر 

في هذه الآيات توضيحات كثيرة عمّن أعطاه الله المال والبنين وخالف بذلك رسول 
لله َيِه » أي الوليد بن المغيرة» يقول تعالى: #إِنَّهُ فَكرَ ودر . 

لا بأس بالتفكيرء وهو حسنء, ولكن يشترط أن يكون في طريق الحق» وتفكر ساعة 
أفضل من عبادة سنة أو عمر بكامله» لما يمكن أن يتغير مصير الإنسان فيهاء وأمًا إذا 
كان التفكر في طريق الكفر والفساد فهو مذمومء وتفكر «الوليد» كان من هذه النوع . 

«قذرا: من التقديرء وهو التهيؤ لنظم أمر في الذهن والتصميم على تطبيقه» ثم يضيف 
في مذمته : مفَميِلَ كِفَ تدر بعدئذ يؤكّد ذلك فيضيف: #أثم يِلَ كِفَ تَدّرَ4 وهذا إشارة لما 
قيل في سبب التزول حيث كان يرى توحيد الأقوال فيما يقذف به الرسول يَيلدَةِ ٠‏ وعندما 
سموه بالشاعر لم يقبل بذلكء» فقالوا: كاهن فلم يقبل» قالوا: مجنون فرفض» فقالوا : 
ساحرء قال: بلى» وذلك لمخالفتهم فكرة السحر الذي كان يفرق بين المرء وأهله» أو 
يجمع الواحد والآخرء وإِنْما ظهر ذلك في عصر الإسلام؛ وقد عبّر القرآن عن هذه الحالة 
التي حدثت عند الوليد بتعبير مختصر وبليغ لمطالعته للأمر وتفكره» ثم تقديره لذلك وإن 
كان أصل الاقتراح من قريش» وعلى كل حال فإِنَ تكرار المعنى في الآيتين دليل على دهاء 
الوليد في تفكره الشيطاني» ولذا كانت شدّة تفكره سبباً للتعجب . 

بعدئذ يضيف الله تعالى: "اث نظر» . أي نظر بعد التفكر والتقدير نظرة من يريد أن 
يقضي في أمر مهم ليطمئن من استحكامه وانسجامه : 


01( تفسير المراغي» ج254 ص ١١١‏ 1 
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م عبس وَقَرَ 9 ثم أَبرَ واشتَكيرٌ (59) فَمَالَ إِنْ هذا إلا بر يور 0 إن هَذَآ إلا مول لسر 
٠ 49‏ بهذه الأقوال يظهر عداءه للقرآن المجيد: وذلك بعد تفكره الشيطاني» وبقوله 
هذا صار يمدح القرآن من حيث لا يدري»؛ إذ أشار إلى جاذبية القرآن الخارقة وتسخيره 
للقلوب» وسحر القرآن الذي يسحر القلوب كما في قولته. وما كان للقرآن من شبه 
بسحر الساحرين» بل إِنْه كلام منطقي وموزونء» وهذا هو دليل على نزول الوحي به. 
وليس هو بكلام البشرء بل صدر من عالم ما وراء الطبيعة من علم الله اللامتناهمي. الذي 
بحن مجان واس ان كل المحادن. 
عبَىَّ4 : يعبس عبوساً» والعبوس الذي يقبض وجهه. 

سر # اج مر راي الان لبطلاي كيام المفل ارتم يكور 
وأحياناً بمعنى قبض الوجه وتغيره» والمعنى الثاني يناسب العبس» وعلى المعنى الأوّل 
يكون إشارة إلى انّخاذ القرار العاجل في إلصاق ما لا يليق بالقرآن المجيد. 

#يُؤْئرُ4 : من (الأثر). وهو ما يروى عن الماضين مما بقي من الآثارء وقيل من 
«الإيثار» بمعنى الترجيح والتقديم . 

وممًا يؤيد المعنى الأوّل أنْ الوليد يقول: إِنه سحر يروى ويتعلم من السحرة. 

وعلى المعنى الثاني فإنه يقول: سحر تؤثر حلاوته في قلوب الناس وبالتالي فإن 
الناس يرجحونه على غيره. 

على كل حال هو إقرار ضمني بإعجاز القرآن. وليس للقرآن أي علاقة وتشبيه بأعمال 
السحرة» فهو كلام رصين عميق المعاني وجذاب لا نظير له كما يقول الوليد» فإنّه ليس 
من كلام البشرء وإن كان كذلك لكانوا قد أتوا بمثله» وهذا ما دعا إليه القران كراراء 
فلم يستطع أحد من بلغاء العرب أن يأتي بمثله» بل سورة من مثله. وهذه هي معجزة. 


0 ان سَعَدٌ 9 0# 


التتسير 





المصير المشؤوم 


فى هذه الآيات بيان للعقوبات المؤلمة لمن أنكر القرآن والرسالة» وكذب النبي عن 
وهو ما أشارت إليه الآيات السابقة فيقول الله تعالى : «مَأْصَلِهِ سََر» . 





سَثَر: في الأصل من #أسَئَرَ4 على وزن فقرء بمعنى التغير والذوبان من أثر حرارة 

الشمسء هو من أحد أسماء جهنمء كثيراً ما ذكر في القرآن» واختيار هذا الاسم يشير 
إلى العذاب المهول لجهتم الذي يلتهم أهلهاء وقيل هي درك من دركاتها المهولة» ثم 

أي إن العذاب يكون شديداً إلى حدّ يخرج عن دائرة التصورء ولا يخطر على بال 
أحد. كما هو الحال في عدم إدراك عظمة النعم الإلهية في الجنان. 

(لا ب ولا 1ذ4 . ظ 

قد تكون هذه الآية إشارة إلى أنْ نار جهنم بخلاف نار الدنيا التي ربّما تركت بعض ما 
ألقي فيها ولم تحرقه. وإذا نالت إنسانا مثلا نالت جسمه وصفاته الجسمية وتبقى روحه 
وصفاته الروحية في أمان منهاء وأمًا طسَئَرّ4 فلا تدع أحداً ممن ألقي فيها إلا نالته 
واحتوته بجميع وجوده. فهي نار شاملة تستوعب جميع من ألقي فيهاء وقيل : إن المعنى 
لا يموتون فيها ولا يحيون. أي يبقون بين الموت والحياة» كما جاء في الآية )١(‏ من 
سورة الأعلى : هلا يَمُوتٌ فبا ولا حى »4 . 

أو أنْها لا تبقي على جسد شيئاً من العظام أو اللحمء فيتّضح أن مفهوم الآية أنّها لا 
تحرقهم تماماء لأنّ هذا المعنى لا يتفق والآية (05) من سورة النساء حيث يقول تعالى : 


وو دام 


كا ننجت جلودهم بَدَلتهُمْ جلودًا عَيْرَهَا يدوأ ألْعَدَابٌ» 
ثم ينتقل إلى بيان وصف آخر للثار المحرقة فيضيف: ظوَدَةٌ لسر #(30 . 
إِنْها تجعل الوجه مظلماً أسود أشدّ سواداً من الليل. 
اابشرا: جمع بشرةء وتعني الجلد الظاهر للجسد. 
امه : من مادة (لوح) وتعني أحياناً الظاهر» وأحياناً بمعنى التغيير» ويكون 
المعنى بمقتضى التّفسير الأوّل: (أنْ جهنم ظاهرة للعيان) . 
كما جاء في الآية (5؟) من سورة النازعات: #وبررت اَلْحِيمْ لمن يرئ » وبمقتضى 
التّفسير الثاني يكون المعنى : أنْها تغير لون الجلود. 
وفي آخر آية من آيات مورد البحث يقول تعالى : عَلهَا يِنْعَةَ عَكَرَ 84(" . 
)١(‏ لولمه 4: خبر مبتدأ محذوف تقديره (هي لواحة). 
(1) علا 4 خبر مقدم. ولنتَعَةَ عَثْرَ# مبتدأ مؤخرء وهي مبنية على الفتح» ولذا لم ترفع في الظاهرء وقيل 
إن سببه يتضمن معنى واو العاطفة. 
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إنهم ليسوا مأمورين بالرحمة والشفقة» بل إنهم مأمورون بالعذاب والغلظة. وأمًا 
الآية الأخرى التي تليها فإنّها تشير إلى أنّ هذا العدد هم ملائكة العذاب» وقيل إِنّها تشير 
إلى تسع عشرة مجموعة من الملائكة؛ وليس تسعة عشر نفراًء ودليل ذلك قوله تعالى : 
«ونا يمك جود رَيْكَ إلا و0204 . 

وأمًا عن سبب اختيار هذا العدد من ملائكة العذاب» فلا يدري أحد عن ذلك شيئاًء 
ولكن احتمل البعض أن المراد من ذلك هو لكون أكبر عدد للآحاد وأقل عدد 
للعشرات» وقيل لكون أصول الأخلاق الرذيلة ترجع إلى ١9‏ أصل ظاهرة وباطنة: 

فلذا تكون كلّ رذيلة من الرّذائل عاملاً للعذاب الإلهي» وإِنّ طبقات جهنّم هي تسع 
عشرة طبقة أي بعددهاء ولكل طبقة ملك أو مجموعة من الملائكة مأمورين بالعذاب. 

ومن المؤكّد أنّ الأمور المرتبطة بالقيامة والجنان والجحيم وجزئياتها وخصوصياتها 
غير واضحة لدينا تمام الوضوح. ونحن نعيش في هذا المحيط المحدودء والذي نعرفه 
نما يتعلق بكلياتهاء لذا نجد في الرّوايات أن لهذه الملائكة قدرات عظيمة بحيث يمكن 
لكل ملك أن يقذف قبيلة كبيرة في جهنم بسهولة» ومن هنا ينضح ضعف وعجز أفكار 
أناس من قبيل أبي جهل» إذ إن لما سمع بالآية جاء مستهزثاً إلى قريش» وقال: ثكلتكم 
أمهاتكم ألم تسمعوا ما يقوله ابن أبي كبشة (يعني بذلك النْبى ينه )!") يقول: إِنّ خزنة 
الثار تسعة عشر وأنتم الدّهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟! 

فقال أبو الأسد الجمحي وكان شديد البطش : أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم 
اثنين7" لقد أراد السفهاء أن يطفئوا بهذه السخرية نور الحق» وأن يتخلصوا بذلك من 
الفناء المحتم . 


."١ سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

)١(‏ قال البعض في علة تسمية قريش النّبي يَيكدِةِ بهذا الاسم فقد قيل لوجود رجل يدعى أبا كبشة» وهو من 
خزاعة قد تنحى عن عبادة الأصنام في عصر الجاهلية وكان التبي مي حينئذ يعارض عبادة الأصنام 
بشدّة فنسبوا الرّسول الأكرم وَينيَةُ إلى أبي كبشة» وقيل إِنْ أبا كبشة أحد أجداد أمَ النبي يليد ولكن 
على كل حال لا شك في أنهم أرادوا بذلك السخرية لأن الكبش في لغة العرب تستخدم في المدح 
ويسمّى بذلك الأبطال والقواد. 

() تفسير مجمع البيان» ج١٠‏ ص2788 وتفاسير أخرى . 
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ملانكه العذاب تسعة عشم 


ل ل ا ا ار وم واي و ا 
المنحرفة تصر على قدسية هذا العددء 00 
نظاماً يدور حول محور هذا العددء بخلاف جميع الموازين الطبيعية والفلكية! وجعلوا 
أحكامهم العملية مطابقة لذلك النظام» والأعجب من ذلك أن كاتا من الكتايه يمكة أن 
تكون له علاقة بتنظيماتهم يصرٌ إصرارأ عجيبا ومضحكا على أن يجعل كل ما في القرآن 
موجه على أساس هذا العدد. وفي الموارد الكثيرة في القرآن التي لا تتفق مع هذا العدد 
المرغوب عنده يعمد إلى إضافة أو حذف ما يرغب فيه ليتفق مع ذلك العدد أو مع 
مضاربه» وإيراد مطاليبها والإجابة عليها يمكن أن : تعتبر إتلافاً للوقت . 

نعم فالمذهب الجهنمي يجب أن يدور حول عدد جهنمي؛ وجماعة جهنميون يجب 
أن يتوافقوا مع عدد ملائكة العذاب . 

وما جَعَلئآ أمَصَبٌ ألثار إل مآ 14 وما جَعَلْنَا عِدَحمْمْ إِلَا فِنَنَدَ َلَدنَ كدرو لسنقن 
الذي أونواً الكتب ويدار انين اموأ ا ولا يباب انين 5 الكنب وَالْمَوْمُِون 
ل مي صس رد عل لس و م ساسم 


ولبقول الْذبَ في فلويهم عرض وَالْكفرونَ مَاذا أراد أله بدا معلا كَديكَ ا 
وى من يد وما يه جود ويك إلا هو واي إَِّا و لكر ((©) > 


التفسير 








لم هذا العدد من أصحاب الثار؟ 

لكر اكبيد 0 وبوالى كذ ورانااتي ديات الاين مده خر + جيم رما موريه وهم 
تسعة عشر نفراً (أو مجموعة)» وكذا قرأنا أن ذكر هذا العدد صار سبباً للحديث بين 
أوساط المشركين والكمار. واتخذ بعضهم ذلك سخرية» وظنّ القليل منهم أن الغلبة 
على أولئك ليس أهرا ضيغاء الأية أعلاه والتي هي أطول آيات هذه السورة تجيب عليهم 
وتوضح حقائق كثيرة في هذا الصدد. 


سورة المدثر/ الآية: "١‏ لاه 





فيقول تعالى أوَّلاً : وبا جَجَل حب ألَرِ إلا مك274 . 
ملائكة أقوياء مقتدرون وكما يعبّر القرآن غلاظ شداد قساة» في مقابل المذنبين 
ع ا د ا 
يضيف تعالى : «ومًا جََلََا عِدَحيُمْ إِلَّا ونْنَهُ لِلَدنَ كتروأ» . 

يسوي 

الأؤّل: لأتهم كانوا يستهزئون بالعدد تسعة عشر» ويتساءلون عن سبب اختيار هذا 
العدد. في حين لو وضع عدد آخر لكانوا قد سألوا السؤال نفسه. 

والوجه الثاني: أنهم كانوا يستقلون هذا العدد ويسخرون من ذلك بقولهم: لكل 
واحد منهم عشرةٌ منّاء لتكسر شوكتهم . 

في حين أنْ ملائكة الله وصفواة في القرآن بأنْ نفرأ منهم يؤمرون بإهلاك قوم 
لوط 52 ويقلبون عليهم مدينتهم. مضافاً إلى ما أشير إليه سابقاً حول اختيار عدد تسعة 
عشر لأصحاب الثّار. 

ثم يضيف يضيف تعالى أيضاً : « لتقن الَذِنَ أوثوأ الكتب» . 

ورد في رواية أنه جماعة من البهود سألوا أحد أصحاب الثبي 206 عن عدد خزنة 
التار فقال: «الله ورسوله أعلم» فهبط جبرائيل يَئلة على الثبي 9ه بالآية مإعَلَيها تسَعَة 
عَكَرَ 4(" . 

وسكوت هؤلاء اليهود وعدم اعتراضهم على هذا الجواب يدل على أنه موافق لما هو 
مذكور في كتبهم». وهذا مدعاة لازدياد يقينهم بنبوّة النبي عه » وصار قبولهم هذا سببا 
في تمسك المؤمنين بإيمانهم وعقائدهم . 

لذا تضيف الآية في الفقرة الأأخرى : وراد لذن اموأ إيكا ‏ . 

ثم تعود مباشرة بعد ذكر هذه الأية إلى التأكيد على تلك الأهداف الثلاثة» إذ يعتمد 
مجدداً على إيمان أهل الكتاب» ثم المؤمنين» ثم على اختبار الكمّار والمشركين» فيقول : 


)١(‏ «آتبَ ألارِ» : ذكرت هذه العبارة في كثير من آيات القرآن وكلّها تعني الجهنميين» إلآ في هذا الموضع 
فإنها بمعنى خزنة جهنم. وذكر هذه العبارة يشير إلى أنْ كلمة ظمَثْرٌ» في الآيات السابقة تعني جهنم 
بكاملها وليس قسماً خاصاً منها . 

(؟) نقل هذا الحديث البيهقي» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن النبي 
ص5 .)١17‏ 
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ع ا لمن ولول لذن في قلويهم ” مض ش وَالْكَفْرونَ مادا أراد أله ذا متلا6 27 . 

وأمًا من يقصد به في قوله: #االَذِنَ فى كُلُوبهِم مَرَسٌ* فقيل المراد منهم المنافقون» لأن 
هذا التعبير كثيراً ما ورد فيهم في آيات القرآن كما هو في الآية )٠١(‏ من سورة البقرة التي 
تتحدث حول المنافقين بقرينة الآيات السابقة لها واللاحقة حيث نقرأ: #إفي يوم عرْصٌٍ 
فَرَادَهُمُ أَلّهُ مَرَضَا وبهذا الدليل تمسكوا بمدنية الآية السابقة» لأنْ المنافقين نشؤوا في 
المدينة عند اقتدار الإسلام وليس بمكة. رلكن تيديق مواره ذكر هذه العتارة فى المقران 
الكريم يشير إلى أنْ هذه العبارة غير منحصرة ة بالمنافقين» ٠‏ بل أطلقت على جميع الكقّار 
والفعاتدين والمجاوسة: لآباك الحق وعطنت اجانا على المنافقين حيث يمكة أن 
كرو ءاد على تالنيم, فمثلاً نقرأ في الآية (549) من سورة الأنفال: #إِذْ يكقول 
لتقم روت فى قلويهم مَرَضُ عر مول دنهد * وكذا في الآيات الأأخرى. لذا ليس 
هناك دليل على نفي مكية الآية» خصوصاً لما لها من توافق وارتباط كامل من الآيات 
ل ا ا 

ثم يضيف حول كيفية استفادة المؤمنين والكفار والذين في قلوبهم. مرض من كلام الله 
ان فيقول تعالى : كييك يل أ يك وى سن 4357 . 

إن الجمل السابقة تشير بوضوح إلى أنْ المشيئة والإرادة الإلهية لهداية البعض 
وإضلال البعض الآخر ليس اعتباطاً» فإنَ المعاندين والذين في قلوبهم مرض لا 
يستحقون إلآ الضلال؛ والمؤمنون والمسلّمون لأمر الله هم المستحقون للهدى 

ويقول في نهاية الآية: #إوما يد جو رَيْكَ إِلَّا هْوَ وما عن إِلَّا وين لبر 4. 

فالحديث عن التسعة عشر من خزنة الثارء ليس لتحديد ملائكة الله تعالى» بل إنهم 
كثيرون جدًاًء إِنَ الرّوايات تصفهم أنّهم يملؤون السماوات والأرض» وليس هناك 
موضع قدم في العالم إلا وفيه ملك يسبح لله ! 

واحتمل المفسّرون احتمالات عديدة في من يعود الضمير #أضَّ 4». فقيل : يعود على 
الجنود ومنهم خزنة النارء وقيل : على سقرء وقيل : على آيات القرآن (السورة)» والقول 


)01( يجب الالتفات إلى أن اللام في (ليستيقن) هي لام التعليل وفي (ليقول) لام العاقبة ويمكن أن يكون قد 
تكرر لهذا الدليل في حين لو كان بمعنى واحد لما كان هناك ضرورة للتكرارء: وبعبارة أخرى أن تيقن 
المؤمنين هو لإرادته وأمره. وأما حديث الكمار فليس من إرادته وأمره تعالى شأنه, بل هو عاقبة هذا 
الأمر. 


سورة المدثر/ الآية: "١‏ ا 





الأوّل أنسب وأوجهء وإن كانت بقية الأقوال مدعاة للتذكر والإيقاظ والمعرفة» ولأنْ 
الأوّل يبيّن حقيقة أن الله تعالى إِنْما اختار لنفسه ملائكة وأخبر عن عددهم ليكون ذكرى 
لمن يتعظ بها. لا لكونه غير قادر على معاقبة كل المذنبين والمعاندين . 





عدد جنود الورّب! 

حضور الله تعالى في كل مكان واتساع قدرته في العالم يفهمنا أنْ ذاته المقدّسة غير 
محتاجة لأي ناصر أو معين» لكنه لإظهار عظمته للخلائق ولتكون ذكرى لمن يتعظ 
اختار ملائكة وجنوذا ككبرين مطبعين لأمره تعالى: 

وقد دذكرت الرّوايات عبارات عجيبة حول كثرة وعظمة وقدرة جنود الله والسماع لهذه 
الأوّل. 

خطبة في نهج البلاغة('" للإمام علي مَلكدلِدِ حول هذا الموضوع حيث يقول 292 : 
«ثمٌ فتق ما بين السماوات العلاء فملأهن أطواراً من ملائكته» فهم سجود لا يركعون. 
وركوع لا ينتصبون» صافون لا يتزايلون» ومسبحون لا يسأمون. لا يغشاهمنوم 
العيون. ولا سهو العقول». ولافترة الأبدان» ولا غفلة النسيان» ومنهم أمناء على وحيه» 
وألسنة إلى رسلهء ومختلفون بقضائه وأمره» ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأبواب 
جنانه » ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم» والمارقة من السماء العليا أعناقهم. 
والخارجة من الأقطار أركانهم» والمناسبة لقوائم العرش أكتافهمء ناكسة دونه 
أبصارهم. متلفعون تحته بأجنحتهم. مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة. 
وَأسَكَار القدرةة لا يتوهمون ربهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعينء ولا 
يحدونه بالأماكن» ولا يشيرون إليه بالنظائر» . 

وكما قلنا سابقاً إن لكلمة (ملك) مفهوماً واسعاً حيث يشمل الملائكة الذين يملكون 
العقل والشعور والطاعة والتسليم. وكذلك كثير من عناصر وقوى عالم الوجود. 

ولنا شرح مفصل حول هذا الموضوع في تفسير الآيات الأولى لسورة فاطر وما يليها . 


. ١ نهج البلاغة. الخطبة‎ )١) 
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جردي رص ةسام روه > سر اسه ره ّ أ ل ا م 2-0-7 داعس وله رار 
© كلا والقمر 9 والتل إذ أذ لبا لصب إذا أعير 9 إِنا لإحدى الكير 
سم 2 م عرس سل مامد عر >> 0 5 00 ء/ 

را لكر 29 لمن كه يسك أن يندم أو يلمر (9©) 4 


التتفنسير 


استمراراً للبحث مع المنكرين لنبوّة الرّسول وَييِةْ واليوم الآخر تؤكّد الآيات التالية 
في أقسام عديدة على مسألة القيامة والجحيم وعذابهاء فيقول تعالى: كلا وَالْقَمرِ . 

3 كلا : حرف ردع وإنكار لما تقدم أو ردع لما سيأتي» ويعني هنا نفي تصور 
المشركين والمنكرين بجهنم وعذابهاء والساخرين بخزنة جهتم بقرينة الآيات السابقة . 

وأقسم بالقمر لأنه إحدى الآيات الإلهيّة الكبرى» لما فيه من الخلقة والدوران 
المعظم والنور والجمال والتغييرات التدريجية الحاصلة فيه لتعيين الأيّام باعتباره تقويما 
حبّاً كذلك. ثمّ يضيف: #تَاّلٍ إذ بر ©) والشبع إكآ أدرَ 9©) 204. 

في الحقيقة أنْ هذه الأقسام الثلاثة مرتبطة بعضها بالآخر ومكملة للآخرء وكذلك 
ْنا كما نعلم أنّ القمر يتجلى في الليل» ويختفي نوره في النهار لتأثير الشمس عليه 
والليل وإن كان باعثاً على الهدوء والظلام وعنده سرّ عشاق الليل» ولكن الليل المظلم 
كوة خملا عتدنا يدبر ويتجه العالم نحو الصبح المضيء وآخر السحرء وطلوع الصبح 
المنهي لليل المظلم أصفى وأجمل من كل شيء حيث يثير في الإنسان النشاط ويجعله 
غارقا في النور والصفاء . 

هذه الأقسام الثلاثة تتناسب ضمنياً مع نور الهداية (القرآن) واستدبار الظلمات 
(الشرك) وعبادة (الأصنام) وطلوع بياض الصباح (التوحيد)» ثم ينتهي إلى تبيان ما أقسم 
من أجله فيقول تعالى : #إِنََا لَجمَدَى لكي 74" . 

إن الضمير في #8إنَبَا 4 إِمّا يرجع إلى لسَثرَّ4» وإمّا يرجع إلى الجنودء أو إلى 





)01 «أَسَترٌ # من مادة (سفر) على وزن (قفر) ويعنى انجلاء الملابس وانكشاف الحجابء ولذا يقال للنساء 
المتبرجات (سافرات) وهذا التعبير يشمل تشبيهاً جميلاٌ لطلوع الشمس. 

(1) «كبر»: جمع كبرى وهي كبيرة» وقيل المراد بكون ممَثَرَ 4 إحدى الطبقات الكبيرة لجهئّم. هذا المعنى لا 
يتفق مع ما أشرنا إليه من قبل وكذا مع الآيات. 


سورة المدثر/ الآية: ”'" - 4/8 "١‏ 





ثم يضيف تعالى : درا بتر 74" . 

لينذر الجميع ويحذرهم من العذاب الموحش الذي ينتظر الكمّار والمذنبين وأعداء 
الحق:. 

وفي النهاية يؤكّد مضيفا أنَ هذا العذاب لا يخص جماعة دون جماعة» بل: لل م 
سك أن نمدم أو بََكمَّر4 فهنيئاً لمن يتقدم. وتعساً وترحاً لمن يتأخر. 

واحتمل البعض كون التقدم إلى الجحيم والتأخر عنه» وقيل هو تقدم النفس الإنسانية 
وتكاملها أو تأخرها وانحطاطهاء والمعنى الأوّل والثالث هما المناسبان» دون الثاني . 


كن ند ينا كنت يَئَة © إل أتكب اهن 3 د جب نديد © 
عَنِ ارين 39 ما سَلَكَكٌ في سَثَرَ 9 كَالوأ ل نك يت الصَلِنَ 7 ول 
َك شوم الْسكين (ه) وسكا وص مم لَفَيَضِينَ 2 وكا نْب يو الزن 


التسير 





لم صرتم من أصحاب الجحيم؟ 

إكمالاً للبحث الذي ورد حول الثّار وأهلها في الآيات السابقة» يضيف تعالى في هذه 
الآيات : ا كل تقين يما بت رهيكة” 

ينه 4 : من مادة (رهن) وهي وثيقة تعطى عادة مقابل القرضء» وكأن نفس الإنسان 

محبوسة حتى تؤدّي وظائفها وتكاليفهاء فإن أدت ما عليها فكت وأطلقتء وإلآ فهي 
باقية رهينة ومحبوسة دائماًء ونقل عن أهل اللغة أن أحد معانيها الملازمة 
والمصاحبة/"'. فيكون المعنى : الكل مقترنون بمعية أعمالهم سواء الصالحون أم 
المسيئون. 

لذا يضيف مباشرة: 8إإِلَة حب ألن» . 
)١(‏ ندا : حال للضمير في «أنها» الذي يرجع إلى مسر 4: وقيل هو تمييز» ولكنه يصح فيما لو كان النذير 


مصدراً يأتي بمعنى (الإنذار)» والمعنى الأوّل أوجه. 
(؟) لسان العرب مادة: رهن. 
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إنهم حطموا أغلال وسلاسل الحبس بشعاع الإيمان والعمل الصالح ويدخلون الجنة 
بدون حساب!" . 

وهناك أقوال كثيرة حول المقصود من أصحاب اليمين : 

فقيل هم الذين يحملون كتبهم بيمينهم» وقيل هم المؤمنون الذين لم يرتكبوا ذنبا 
أبداًء وقيل هم الملائكة» وقيل غير ذلك والمعنى الأوّل يطابق ظاهر الآيات القرانية 
المختلفة؛ وله شواهد قرانية» فهم ذوو إيمان وعمل صالحء وإذا كانت لهم ذنوب 
صغيرة فإنها تمحى بالحسنات وذلك بحكم إنَّ سكنت يدهن َلصَححَاتِ 34" , 

فحينئذ تغطي حسناتهم سيئاتهم أو يدخلون الجنّة بلا حساب» وإذا وقفوا للحساب 
فسيخفف عليهم ذلك ويسهل. كما جاء في سورة الانشقاق الآيتين (7 و 8): فم من 
وق كتبَةٌ بيذ 2 مَسَوْقَ يحَاسَبُ حِسَها را © * . 

ونقل المفسّر المشهور «القرطبي» وهو من أهل السنة تفسير هذه الآية عن الإمام 
الباقر ع فقال: «نحن وشيعتنا أصحاب اليمين وكل من أبغضنا أهل البيت فهم 
مرتهنون»1" . 

وأورد هذا الحديث مفسّرون آخرون منهم صاحب مجمع البيان ونور الثقلين والبعض 
الآخر أورده تذييلاً لهذه الآيات. 

ثم يضيف مبيّنأ جانباً من أصحاب اليمين والجماعة المقابلة لهم : 

يستفاد من هذه الآيات أن الرابطة غير منقطعة بين أهل الجنان وأهل الثارء فيمكنهم 
مشاهدة أحوال أهل الثار والتحدث معهم» ولكن ماذا سيجيب المجرمون عن سؤال 
أصحاب اليمين؟ إِنْهم يعترفون بأربع خطايا كبيرة كانوا قد ارتكبوها : 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان أن الاستثناء هنا هو منقطع وقال آخرون كصاحب (روح البيان) إن متصل» 
وهذا الاختلاف يرتبط كما ذكرنا بالتفسيرات المختلفة لمعنى الرهينة» وما يطابق ما اخترناه من التفسير 
هو أن الاستثناء هنا منقطع وعلى التفسير الثاني يكون متصلاً . 

(؟) سورة هود الآية: .١١5‏ 

(؟) تفسير القرطبي» ج١٠.‏ ص78178. 

62 يلون 4 : وهو وإن كان من باب (تفاعل) الذي يأتي عادةً في الأعمال المشتركة بين تنين أو أكنن 
ولكنه فقد هذا المعنى هنا كما في بعض الموارد الأخرىء والمعنى يسألون» وتنكير الجنات هو لتبيان 
عظمتها واف جَنَتِ4 خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو في جنات . 
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الأولى : الوا ل نَكُ يت البْصَلِنَ» . 

لو كنا مصلّين لذكّرتنا الصلاة بالله تعالى» ونهتنا عن الفحشاء والمنكر ودعتنا إلى 
صراط الله المستقيم . 

والأخرى : وَل نك ليم اليتكيت» . 

وهذه الجملة وإن كانت تعطي معنى إطعام المحتاجين» ولكن الظاهر أنه يراد بها 
المساعدة والإعانة الضرورية للمحتاجين عموماً بما ترتفع بها حوائجهم كالمأكل 
والملبس والمسكن وغير ذلك . 

وصرّح المفسّرون أن المراد بها الزكاة المفروضة؛ لأنَ ترك الإنفاق المستحب لا 
يكون سبباً في دخول الثّارء وغذه:الذنة نكن : | تر كلك أن لت عاة كانت فك ميت 
بمكة بصورة إجمالية» وإن كان التشريع بجزئياتها وتعيين خصوصياتها وتمركزها في بيت 
المال كان في المدينة . 

والثالثة : #وَحكنا موص مم الَيضِينَ4 . 

كنا نؤيد ما يصدر ضدّ الحقّ في مجالس الباطل» نقوم بالترويج لهاء وكنا معهم أين 
ما كانواء وكيف ما كانواء وكنّا نصدق أقوالهم» ونضفي الصحة على ما ينكرون 
ويكذبون ونلتدذ باستهزائهم بالحق . 

و ض4 : من مادة (خوض) على وزن (حوض). وتعني في الأصل الغور والحركة 
في الماء» ويطلق على الدخول والتلوث بالأمور, والقرآن غالبا ما يستعمل هذه اللفظة 
في الاشتغال بالباطل والغور فيه. 

(الخوض في الباطل) له معان واسعة فهو يشمل الدخول في المجالس التي تتعرض 
فيها آيات الله للاستهزاء أو ما تروج فيها البدع» أو المزاح الوقح» أو التحدث عن 
المحارم المرتكبة بعنوان الافتخار والتلذذ بذكرهاء وكذلك المشاركة في مجالس الغيبة 
والاتهام واللهو واللعب وأمثال ذلك. ولكن المعنى الذي انصرفت إليه الآية هو 
ل ال عو كوه وترويج الكفر والشرك . 

وأخيراً يضيف : وا دُكدّبُ يور لين © عي أَتا أَلقِينُ 9©) 4 . 

من الواضح أنْ إنكار المعاد ويوم الحساب والجزاء يزلزل جميع القيم الإلهية 
والأخلاقية» ويشجع الإنسان على ارتكاب المحارم» ويرفع كل مانع أمام هذا الطريق. 
خصوصاً إذا استمر إلى آخر العمرء على كل حال فإِنَّ ما يستفاد من هذه الآيات أن 
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الكفّار هم مكلّفون بفروع الدين» كما هم مكلفون بالأصول» وكذلك تشير إلى أن 
الأركان الأربعة» أي الصلاة والرّكاة وترك مجالس أهل الباطل» والإيمان بالقيامة لها 
الأثر البالغ في تربية وهداية الإنسان» وبهذا لا يمكن أن يكون الجحيم مكاناً للمصلين 
الواقعيين» والمؤتين الرّكاة» والتاركين الباطل والمؤمنين بالقيامة. 

بالطبع فإِنْ الصلاة هي عبادة الله» ولكنها لا تنفع إذا لم يمتلك الإنسان الإيمان به 
تعالى» ولهذا فإِنَ أداءها رمز للإيمان والاعتقاد بالله والتسليم لأوامره» ويمكن القول إِنَ 
هذه الأمور الأربعة تبدأ بالتوحيد وتتتهي بالمعاد» وتحقق العلاقة والرابطة بين الإنسان 
والخالق» وكذا بين المخلوقين أنفسهم . 

والمشهور بين المفسّرين أن المراد من #اليقيك* هنا هو الموت. لأنّه يعتبر أمراً 
يقينياً للمؤمن والكافرء وإذا شك الإنسان في شيء ما فلا يستطيع أن يشك بالموت ونقرأ 
أيضاً في الآية (49) من سورة الحجر : #وَاعَبِدٌ رَبك حي يَأَيَكَ ليقي 4. 

ولكن ذهب البعض إلى أن #الِْقِيْ# هنا يعني المعرفة الحاصلة بعد موت الإنسان 
وهي التي تختص بمسائل البرزخ والقيامة» وهذا ما يتفق نوعا ما مع التفسير الأوّل. 

اا ا مي 
لأثَمَا تقعهم سَفَعَةٌ اَلشَفْمِنَ 4 . 

فلا تنفعهم شفاعة الأنبياء ورسل الله والأئمّةء ولا الملائكة والصديقين والشهداء 
والصالحينء ولأنها تحتاج إلى عوامل مساعدة وهؤلاء أبادوا كل هذه العوامل. 
فالشفاعة كالماء الزلال الذي تسقى به النبتة الفتية» وبديهي إذا ماتت النبتة الفتية» 
لايمكن للماء الزلال أن يحبيهاء وبعبارة أخرى كما قلنا في بحث الشفاعة: فإن الشفاعة 
وماحم رسي صم الح ء إلى آخر» ومعنى هذا الحديث هو أن المُشمُع له يكون قد 
قطع قسطأ من الطريق وهو متأخر عن الركب في مآزق المسيرء فتضم إليه شفاعة الشافع 
لتعينه على قطع بقية الطريق2"7. 

وهذه الآية تؤكّد مرّةٌ أخرى مسألة الشفاعة وتنوع وتعدد الشفعاء عند الله؛ وهي 
جواب قاطع لمن ينكر الشفاعة؛ وكذلك تؤكّد على أن للشفاعة شروطاً وأنّها لا تعني 
إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب الذنوب» بل هي عامل مساعد لتربية الإنسان وإيصاله 


)010 التّفسير الأمثل» ج الأوّل. ذيل الآية (58) من سورة البقرة . 
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على الأقل إلى مرحلة تكون له القابلية على التشفع» بحيث لا تنقطع وشائج العلاقة بينه 
وبين الله تعالى والأولياء. 
ملاحظة 
شفعاء يوم القيامة 

نستوحي من هذه الآيات والآيات القرآنية الأخرى أنّ الشفعاء كثيرون في يوم القيامة 
(مع اختلاف دائرة شفاعتهم) ويستفاد من مجموع الروايات الكثيرة والمنقولة من الخاصّة 
والعامّة أن الشفعاء يشفعون للمذنبين لمن فيه مؤهلات الشفاعة : 

١‏ - الشفيع الأول هو التبي ,َي : كما نقرأ في حديث حيث قال: «أنا أوّل شافع 
ال 

- الأنبياء من شفعاء يوم القيامة» كما ورد في حديث آخر عن التّبي 2:92 حيث 
قال: «يشفع الأنبياء في كل من يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً فيخرجونهم منها)(. 

- الملائكة من شفعاء يوم المحشرء كما نقل عن رسول الله مَيةِ حيث قال : 
«يؤذن للملائكة والنّبيينَ والشّهداء أن يشفعوا»(". 

؛ وه - الأئمّة المعصومون وشيعتهم كما قال في ذلك أمير المؤمنين 22 حيث 
قال: «لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة)(4). 

١‏ ول - العلماء والشّهداء كما ورد في حديث عن النبي وَيةِ حيث قال: «يشفع يوم 
القيامة الأنبياء ثم العلماء ثمّ الشّهداء200. 





وورد في حديث آخر عن النّبي يَةِ قال: «يشفع الشّهيد في سبعين إنساناً من أهل 


وفي حديث آخر نقله المجلسي في بحار الأنوار: إن شفاعتهم تقبل في سبعين ألف 
07 
نشر 


ولا منافاة ؛ بين الرّوايتين إذ إِنْ عدد السبعين والسبعين ألف هي من أعداد الكثرة . 


010( صحيح مسلم»ء اج ص .١١١‏ )( مكل أ حمد: اج ص١١.‏ 
(*) المصدر السابق». ج 6. ص "1 . (:) الخصال للصدوق ين » ص74؟57. 
(6) سنن ابن ماجة. اج ص57 .١5‏ 03 سنن أبي داود» جك ص6١‏ . 


)37( بحار الأنوارء ج١٠٠2‏ ص8 ١‏ . 
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- القرآن كذلك من الشفعاء في يوم القيامة كما قال أمير المؤمنين عَلكلةْ : «واعلموا 
5 - 0م هاء :2 010( ١‏ 
أنه (القران) شافع مشفع»؟ . 

4 - من مات على الإسلام فقد ورد عن التبي عَيُة : (إذا بلغ الرجل التسعين غفر الله 





: -العيادة: كما جاء فى حديث عن الرسول‎ ٠ 
1 0 يوم القنامة‎ 
ورد في بعض الرٌوايات أن العمل الصالح كأداء الأمانة يكون شافعاً في يوم‎ - ١ 
١ 0000 بك‎ 
.' القيامة‎ 


«الصّيام والقرآن يشفعان للعبد 


5- والطريف هو ما يستفاد من بعض الرّوايات من أن الله تعالى أيضاً يكون شافعاً 
للمذنبين في يوم القيامة» كما ورد في الحديث عن التبي 4806 : ا(يشفع الييون 
والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي»)/*) 

والرّوايات كثيرة في هذه الباب وما ذكرناه هو جانب منها'" . 

ونكوو أن للشيفاعة كتروطا لا يمكن بدونها التشفع وهذا ما جاء في الآيات التي 
بحثناها والتي تشير بصراحة إلى عدم تأثير شفاعة الشفعاء في المجرمين» فالمهم أن 
تكون هناك قابلية للتشفع, لأنَ فاعلية الفاعل لوحدها ليست كافية (أوردنا شرحاً مفصلاً 
في هذا الباب في المجلد الأوّل في بحث الشفاعة) . 


د عن ادكه ريد © ا نقد ]يون ا 
© إذ بيذ أل أنري يد ”2 مره © © كلا ب لا يحَاوَْ 
الآحِره (© كَل ِنَم 6 9© كن مه دَكَرنْ 2©) رما يَدَكُونَ إل 


و2 


عنَهَ ند هوٌ أل اللترَى وَأَهْلُ التفرو (9©) 4 





.89 نهج البلاغة الخطبةء 195. )3( مسئد أحمدء ج ؟ء ص‎ )١( 
.١75 0و0 المصدر السابق» ج "ص‎ 

(5) مناقب ابن شهر آشوب» ج 7اء ص ١4‏ . 

(5) صحيح البخاري. ج9. ص58١‏ . 

3( للاستيضاح يمكن مراجعة كتاب مفاهيم القرآن. ج5. ص788 .1١١-‏ 
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التفسير 
يفزون من الحق كما تفرّ الحمر من الأسد 

تتابع هذه الآيات ما ورد في الآيات السابقة من البحث حول مصير المجرمين وأهل 
النار؛ وتعكس أوضح تصوير في خوف هذه الجماعة المعاندة ورعبها من سماع حديث 
الحقّ والحقيقة . 

فيقول الله تعالى أوّلاً: انا لم عَنِ التَذكرَ ره مم14 '' لم يفرّون من دواء القرآن 
الشافي؟ لِمّ يطعنون في صدر الطبيب الحريص عليهم؟ حقا إل مثيرٌ ( نهم ل 
2 يت من تَسْوَرَةَ © > . 

حمر : جمع (حمار) والمراد هنا الحمار الوحشي» بقرينة فرارهم من قبضة الأسد 
والصيادء وار أخرى :إن سذى الكلنمة ذاحدحنهوم عام يشل الحجان الرحدى 
والأهلي . 

تَسوَرَةَ4 : من مادة (قسر) أي القهر والغلبة» وهي أحد أسماء الأسدء وقيل هو 
السهم» وقيل الصيدء ولكن المعنى الأوّل أنسب. 

والمشهور أنْ الحمار الوحشي يخاف جدًأ من الأسد. حتى أنه عندما يسمع صوته 
يستولي عليه الرعب فيركض إلى كل الجهات كالمجنون؛ خصوصاً إذا ما حمل الأسد 
على فصيل منهاء فإنها تتفرق في كل الجهات بحيث يعجب الناظر من رؤيتها . 

وهذا الحيوان وحشي ويخاف من كل شيء» فكيف به إذا رأى الأسد المفترس؟ 

على كل حال فإِنْ هذه الآية تعبير بالغ عن خوف المشركين وفرارهم من الآيات 
القرآنية المربية للروح» فشبههم بالحمار الوحشي لأنهم عديمو العقل والشعورء وكذلك 
لتوحشّهم من كل شيء» في حين أنه ليس مقابلهم سوى التذكرة. 

«بل يرِيدُ كل أمري يَنْهُمَ أن يوق سُحُدًا تََُرَة2045» وذلك لتكبّرهم وغرورهم الفارغ 
بحيث يتوقعون من الله تعالى أن ينزل على كل واحد منهم كتابا . 





)١(‏ «ما» مبتدأ ولم» خبر و مَمْرِضِينَ# حال الضمير لهم ولعَنٍ التَذْكرَرَ4 جار ومجرور ومتعلق بالمعرضين. 
وقيل تقديم عن اََدْكرَمَ * على ممعرِضِينَ 4 دلالة على الحصر أي أنهم أعرضوا عن التذكرة المفيدة فقط. 
على كل حال فإِنْ المراد من التذكرة هنا كل ما هو نافع ومفيد وعلى رأسها القرآن المجيد. 

(؟) «صحف»: جمع صحيفة» وهي الورقة التي لها وجهان؛, وتطلق كذلك على الرسالة والكتاب. 





الس ا م 


وهذا نظير ما جاء في الآية (91) من سورة الإسراء: #ولن نُومِنَ لِرقيَكَ حَقَّ تَُزْلَ علدنا 
وكذا في الآية )١115(‏ من سورة الأنعام حيث يقول: #مَالوا أن نُوْمِنَ حَيٍّ مُق مَل مآ 
وق رُسُلُ أله . 
وعلى هذا فإنَ كلا منهم ينتظر أن يكون نبا من أولي العزم! وينزل عليه كتاباً خاضاً 
من الله باسمهء ومع كل هذا فليس هناك من ضمان في أن يؤمنوا بعد كل ذلك . 
وجاء في بعض الرّوايات أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا للتبي مَيِدقَةِ : لا نؤمن 
بك حتى تأتينا بصحف من السماء عليها فلان ابن فلان من ربّ العالمين» ويأتي الأمر 
علناً باتباعك والإيمان بك(" . 
ولذا يضيف في الآية الأخرى: #كلة» ليس كما يقولون ويزعمونء فإنٌ طلب 
نزول مثل هذا الكتاب وغيره هي من الحجج الواهية» والحقيقة #بل لا يَحَافْتَ 
لآْرَة # . 
إذا كانوا يخافون الآخرة فما كانوا يتذرعون بكل هذه الذرائع» ما كانوا ليكذبوا 
رسول الله َيِه » وما كانوا ليستهزئوا بآيات الله تعالى» ولا بعدد ملائكته» ومن هنا 
يتضح أثر الإيمان بالمعاد في التقوى والطهارة من المعاصي والذنوب الكبيرة» والحقّ 
يقال إن الإيمان بعالم البعث والجزاء وعذاب القيامة يهب للإنسان شخصية جديدة يمكنه 
أن يغير إنساناً متكبراً ومغروراً وظالماً إلى إنسان مؤمن متواضع ومتق عادل . 
ثم يؤكد القرآن على أن ما يفكرون به فيما يخصّ القرآن هو تفكّر خاطىء: «#حَلَة 
ِنَم تذكره © مسن كة ذَكرنْ 9 > . 
فإِن القرآن الكريم قد أوضح الطريق» ودعانا إلى التبصر فيه» وأنار لنا السبيل ليرى 
الإنسان موضع أقدامه. وفي الوقت نفسه لا يمكن ذلك إلآ بتوفيق من الله وبمشيئته 
تعالى» وما يذكرون إلا ما يشاء الله . 
ولهذه الآية عدّة تفاسير: 
إحداها : ما ذكرناه سابقاً» وهو أن الإنسان لا يمكنه الحصول على طريق الهداية إلا 
بالتوسل بالله تعالى وطلب الموفقية منه. 
وطبيعي أن هذا الإمداد والتوفيق الإلهي لا يتم إل بوجود أرضية مساعدة لنزوله . 


د ا 
)١(‏ تفسير القرطبي» والمراغي» وتفاسير أخرى. 
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والتّفسير الآخر : ما جاء في الآية السابقة: فَمَن سَ دَكَرْمْ 4 يمكن أن يوجد وهماً أن 
كل شيء مرتبط بإرادة الإنسان نفسهء وأنّْ إرادته مستقلة في كل الأحوالء» فتقول هذه الآية 
راع ولك نهف الااتساده 0 |لإتتات يم عبطو التعشيعة الالونةه ولس كفا را درا بسكل 
مطلق وهذه المشيئة هي الحاكمة على كل هذا العالم الموجود» وبعبارة أخرى: إِنَّ هذا 
الاختيار والحرية المعطاة للإنسان فهي بمشيئته تعالى وإرادته» ويمكن سلبها أنى شاء . 

وأما التفسير الثالث فإنه يقول: إِنْهم لا يمكنهم الإيمان إلا أن يشاء الله ذلك 
ويجبرهمء ونعلم أنْ الله لا يجبر أحداً على الإيمان أو الكفرء والتفسير الأوّل والثّاني 
أنسب وأفضل . 

وفي النهاية يقول: #هُو أل التَقْرَى وَأهْلُ الْحْفْرَة» . 

فهو أهل لأن يخافوا من عقابه وأن يتقوا في انّخاذهم شريكاً له تعالى شأنه. وأن 
يأملوا مغفرته»ء وفى الحقيقة, أن هذه الآية إشارة إلى الخوف والرجاء والعذاب 
امقر لاو وني يدلدن لجا تجاء في الا به النعارطة »لذ تقر اذى يدوق ورف عن 
الإمام الضادق تكله في تفسير هذه الآية أنه قال : اقال الله : أنا أهل أن أتقى ولا يشرك 
عبدئ :قا وآنا آهل إن اله يشترك بي شيعاً أن أدخله الجن(" . 

وبالرغم من أنْ المفسّرين - كياارانها عدقه ألخلارا اللقوى هذا ريدناقا المقعران» 
وقالوا إِنَّ الله تعالى أهل لأن يتَّقَى من الشرك والمعصية» ولكن هناك احتمالاً آخرء وهو 
أن تؤخذ بمعناها الفاعلي» أي أن الله أهل للتقوى من كل أنواع الظلم والقبح ومن كل 
ما يخالف الحكمة» وما عند العباد من التقوى هو قبس ضعيف من ما عند الله» وإن كان 
التعبير بالتقوى بمعناه الفاعلي والذي يقصد به الله تعالى قليل الاستعمال. على كل حال 
فإنَّ الآية قد بدأت بالإنذار والتكليف, وانتهت بالدعوة إلى التقوى والوعد بالمغفرة. 

ونتعرض هنا بالدعاء إليه خاضعين متضرعين تعالى : 

ربّنا! اجعلنا من أهل التقوى والمغفرة. 

اللّهم! إن لم تشملنا ألطافك فإِنْنا لا نصل إلى مرادناء فامنن علينا بعنايتك . 

اللهم! أعنًا على طريق مليء بالمنعطفات والهموم والمصائد الشيطانية الصعبة» وأعنا 
على الشيطان المتهيئ لإغوائناء فبغير عونك لا يمكننا المسير في هذا الطريق . 


)1( تفسير البرهان» اج ص 060 .5١٠‏ 
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مكيّة وعدد آياتها أربعون 


محتوى السورة 

كما هو واضح من اسم السورة فإنْ مباحثها تدور حول مسائل ترتبط بالمعاد ويوم 
القيامة إل بعض الآيات التي تتحدث حول القرآن والمكذبين» وأما الآيات المرتبطة 
بيوم القيامة فإنها تجتمع في أربعة محاور: 

١‏ - المسائل المرتبطة بأشراط الساعة. 

؟ - المسائل المتعلقة بأحوال الصالحين والطالحين في ذلك اليوم. 

* - المسائل المتعلقة باللحظات العسيرة للموت والانتقال إلى العالم الآخر. 

5- الأبحاث المتعلقة بالهدف من خلق الإنسان ورابطة ذلك بمسألة المعاد. 


فضل تلاوهة سورة القيامة 
في حديث روي عن النبي هبيه قال: «من قرأ سورة القيامة شهدت أنا وجبرائيل له 
يوم القيامة أنه كا مؤمنا بيوم القيامة. وجاء ووجهه مسفر على وجوه الخلائق يوم 
القيامة»27. 
ونقرأ في حديث ورد عن الإمام الصَّادق عَلكَلمْ قال: «من أدمن قراءة «لا أقيم» 
وكان يعمل بها. بعثها الله يوم القيامة معه في قبره. في أحسن صورة تبشّره وتضحك في 
وجهه. حتى يجور الصراط والميزان»0"©. 
والجدير بالملاحظة أنْ ما كنا نستوحيه من الروايات الواردة في فضائل تلاوة السور 
م الم ات ل ٠. ٠.‏ 5-5 م ءِ 
القرانية قد صرّح بها الإمام هنا فى هذه الرّواية حيث يقول: امن أدمن قراءة لا أقسم 
وكان يعمل بها» ولذا فإن كل ذلك هو مقدمة لتطبيق المضمون. 





(١؟)‏ المصدر السابق. 
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عر ار س رل ‏ ا بججدصل 


الآ قم يور الْقعَة (رل) ول أقيِمْ بالتين اللوامَةِ 2ي) أِحْسَبُ الإضن أَلن 
ثم يتئم ل ل ا 0 
9 يكل أن يي الي (ي) 4 
التفسير 
قسما بيوم القيامة والنفس اللوامة 

تبدأ هذه السورة بِقّسَمَين غزيرين بالمعاني» فيقول تعالى: «لآ أَيمْ يدر الْتِيمَدِ © 
َلآ أَِمْ يتين اَلرَامَةِ و 4 . وهناك أقوال للمفسّرين في ذلكء فقيل أن «لآ4 زائدة 
للتأكيد وأنها لا تنفي القسمء بل تؤكّده» وقيل وريّما نافية» والغاية في ذلك هو أن يقول 
لا أقسم بذلك لأهمية هذا الموضوع (كالقول لا أقسم بحياتك لأنها أعلى من القسم). 

وأخذ أغلب المفسّرين : بالتّفسير الأوّل» ولكن البعض الآخر أخذ بالتفسير الخال 
وا إن 45/95 الزائدة لا تأتي في أوّل الكلام بل في وسطه. والأوّل هو الأصح 

. لأن القرآن الكرد يم قد أقسم بأمور هي أهم من القيامة. كالقسم بذات الله 

المقدّسة» لذا ليس هناك دليل على عدم القسم هنا بيوم القيامة» وهناك مثال لاتخاذ 
#لآ» الزائدة في أوّل الكلام» وهو ما ورد في أشعار «امرئ القيس» حيث استعمل ١لا"‏ 
الزائدة فى بداية قصائده الشعرية : 

ولكن ما نعتقده أن البحث ليس مهمّاً حول ما إذا كانت 45/8 نافية أو زائدة» وذلك 
لأنْ نتيجة القولين هي واحدة وهي بيان أهمية الموضوع الذي أقسم لأجله . 

المهم أن نرى ما هي العلاقة والرابطة الموجودة بين القسمين . 

الحقيقة أنْ أحد دلائل وجود «المعاد» هو وجود امحكمة الوجدان» الموجودة في 
أعماق الإنسان» والتي تنشط وتسر عند الإقدام لإنجاز عمل صالح». وبهذه الطريقة تثيب 
صاحبها وتكافئه» وعند ارتكاب الأعمال السيئة والرذيلة فإنها سوف تقوم بتقريع صاحبها 
وتأنبه وتعذبه إلى حدٌّ أنه قد يقدم على الانتحار للتخلص مما يمرّ فيه من عذاب الضمير . 








وفي الحقيقة أن الضمير هو الذي أصدر حكم الإعدام» وتم تنفيذ ذلك بنفسه. أن 
دوي النفس اللوامة في وجود الإنسان واسع جدّأء وهي قابلة للتمعن والمطالعة في كل 
الأحوال وفي بحث الملاحظات نشير إلى ذلك بشكل واسع 

عندما يكون (العالم الصغير) أي وجود الإنسان محكمة في قلبهء فكيف يمكن للعالم 
الكبير أن لا يملك محكمة عدل عظمى؟ 

فمن هنا نفهم وجود البعث والقيامة بواسطة وجود الضمير الأخلاقي؛ ومن هنا 

تتّضح الرابطة الظريفة بين القَسَمَينء ا رن فإنَ القسم الثاني هو دليل على القسم 

الأوّل. 

وأمّا ما يراد ب «النفس اللوامة72(١2‏ فهناك أقوال كثيرة ومختلفة قد ذكرت للمفسّرين» 
وأحد تلك التّفاسير المشهورة هو ما ذكرناه آنفاً. وهو أنّها «الوجدان الاخلاقي» الذي 
يلوم الإنسان في الدنيا على المعصية ويحمّزه على إصلاح ما بدا منه . 

والتّفسير الآخر هو أن المراد بالنفس الإنسانية بصورة عامة التي تلوم صاحبها يوم 
القيامة» فإذا كان مؤمناً فإنّها تلومه على عدم الإكثار من الصالحات وعلى قلّة الطاعة. 
وإن كان الكافراً فإِنّها تلومه على كفره وشركه وفجوره. 

وأمّا الآخر: فالمراد نفس الكافر التي تلومه يوم القيامة على ما قدم من كفر 


وامحصب. 

والوجه الأول يناسب الآية السابقة والتى تليهاء أجل إِنْ لمحكمة الضمير مقاماً 
ومنزلة عظيمة ولهذا يقسم الله بها. متي قدرهاء وهي بحقٌ عظيمة القدرء لأنها 
أحد العوامل المهمّة لخلاص الإنسان بشرط أن تكون واعية ويقظة وغير عاجزة بسبب 
الذنوب والآثام . 

وممًا تجدر الإشارة إليه هو أن جواب القسم محذوف. وهذا ما تدل عليه الآيات 
التالية والسبور التبعثن يوم القيامة» أو «أنكم تبعثون» فيكون المعنى : لا اتيت بيوم 
القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أنكم تبعثون يوم القيامة وتجزون ما كنتم تفعلون. 

ومن الظريف أنْ القسم جاء بيوم القيامة على وجود يوم القيامة» وذلك لأنّه إلى درجة 
من الوضوح والبداهة أنه يمكن القسم به حتى في مقابل المنكرين. 


. اللوامة: صيغة مبالغة وتعني كثيرة اللوم‎ )١( 
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ثم يستفهم تعالى في الآية الأخرى للتوبيخ فيضيف: #أبحْسَبُ لضن أن يمَمَ عِظَامَهٌ 9 
تير عل أ م 6 4010 . 
فسأل التّبي عن أمر القيامة فأخبره به فقال عدي: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك. أَوَ 
بوجحم الدهد؟ العظام؟ فنزلت هذه الآيات وأجابتة على ذلك» ولذا قال فيه النبي لاة : 
«اللّهم كفن قبن جا و 

وهناك نظائر لهذا المعنى في الآيات القرآنية الأخرىء منها الآية (/ا) من سورة 
(يس) حيث إِنَّ منكراً من منكري المعاد كانت بيده عظاماء فقال للتبى َيه : #من يح 


والتعبير بكلمة ٠ايحسب»‏ التي هي من الحسبان وتعني الظن» إشارة إلى أنْ المنكرين 
لا يؤمنون بما يقولون» بل يعتمدون على ما يظنون من الوهم. 

ولكن نرى أنه قد اعتمد على العظام خاصّة» وهذا لكون دوام بقاء العظام أكثر من 
غيرها من أجزاء الجسدء ولذا تكون إعادتها حينما تكون ترابا متنائراً بعيداً في نظر 
عديمي الإيمان. 

ثم إِنْ العظام من الأركان المهمّة في بدن الإنسان» لأنها تشكل أعمدة البدن» وكل 
الحركات والتغيرات المهمّة الحاصلة في البدن وكذلك الفعاليات المختلفة تتم بواسطة 
ا وار وتنوع أشكال ومقاييس العظام في جسم الإنسان من عجائب الخلقة 
الإلهية. : تتضح أهمّيتها عندما تتعطل فقرة واحدة من فقرات الظهر عن العمل وتسبب فى 
شل حركة البدن. ١‏ 

«الينان»: أطراف الأصابع. وقيل الأصابع» وفي العسبين إشارة إلى أن الله تعالى 
ليسن: قادرا على جمع العظام وإرجاعها إل ضنورتها الأوان لحنت بل إنه تعالى يسوي 
العظام الصغيرة والظريفة والدقيقة للأصابع على ما كانت عليه في الخلق الأوّل. 
والأعجب من ذلك يمكنه تعالى إعادة بصمات الأصابع كما كانت عليه أيضا . 

ويمكن أن يكون ذلك إشارة لطيفة إلى الخطوط الموجودة في أطراف الأصابع والتي 
نادراً ما تتساوى هذه الخطوط عند شخصين . 


)1( أورد هذه الرواية المراغي» وكذلك ذكرت في روح المعاني؛ وتفسير الصافي بتفاوت يسير . 
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وبتعبير آخر إِنَّ هذه الخطوط الموجودة في أطراف الأصابع هي المعرّفة لشخص 
الإنسان» ولذا صار بصم الأصابع في عصرنا هذا أميرا غلمياً + وبهذه الطريقة يمك 
كشف الكثير من السارقين والمجرمين» فيكفي في كشف السارق وضعه أصابعه على 
مقبض الباب» أو زجاجة الغرفة» أو قفل الصندوق وبقاء أثر خطوط أنامله عليهاء ثم 
يؤخذ من ذلك الطبع نموذج وتتمٌ مقابلته مع آثار أصابع اللصوص السابقين التي أخذت 
منهم سلفاً. وهكذا يعرف المجرم والسارق . 

وفي الآية الأخرى إشارة إلى أحد العلل الحقيقة لإنكار المعاد فيقول: يبل يب 
لمن لَفْجْرَ أمَامَمَ 4. إنهم يريدون أن يكذبوا بالبعث وينكروا المعاد» ليتسنى لهم الظلم 
وارتكاب المحارم والتنصل عن المسؤولية أمام الخلق؛. وذلك لأن الإيمان بالمعاد 
والقيامة ومحكمة العدل الإلهيّة بمثابة سدّ عظيم في مقابل المعاصي والذنوب والنفس 
الأمارة تريد كسر هذا السدّ وهذا الطوق ليفجر الإنسان مدى عمره ويعمل ما يشاءء 
وهذا ليس منحصراً بالأزمنة السابقة» بل إِنَّ إحدى علل الميول إلى المادية وإنكار المبدأ 
والمعاد في هذا العصر هو كسب الحرية للفجور والهروب من المسؤولية» وتحطيم كل 
القوانين الإلهيّة» وإلآ فإنْ دلائل المبدأ والمعاد واضحة» وقد ورد في تفسير علي بن 
ابراهيم في توضيح معنى هذه الآية حيث قال: يقدّم الذنب ويؤخر التوبة ويقول سوف 
لوي 

وقيل المراد من «الفجور' «التكذيب»» فيكون المعنى» يريد أن يكذب بالبعث الذي 
سوف يقع أمامهء ولكن التفسير الأوّل أنسب. 

ثم يضيف بعد ذلك : ينكل أَينَ بوم الْبَموِ . 

أجل. إِنْه يستفهم مستنكراً عن وقوع يوم القيامة ويهرب مما كُلَف به لكي يفسح لنفسه 
طريق الفجور أمامه؛ والجدير بالذكر أن سؤالهم هذا عن وقت حدوث القيامة لا يعني 
أنهم يؤمنون بأصل القيامة» بل هو مقدّمة لإنكار أصل القيامة كالذي يقول: (فلانٌ سوف 
يقدم من السفر) وإذا ما تأخر فترة من الزمن يعترض من ينكر قدوم ذلك المسافر فيقول : 
(متى سوف يأتي المسافر)؟ 


)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم؛ ج7» ص795. 
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بمحثان 





١‏ - محكمة الضمير أو القيامة الصغرى 

نستفيد من آيات القرآن المجيد أن للنفس الإنسانية ثلاث مراحل : 

١‏ -النفس الإمارة: وهي النفس العاصية التي تدعو الإنسان إلى الرذائل والقبائح 
باستمرارء وتزيّن له الشهوات» وهذا ما أشارت إليه امرأة عزيز مصر حينما نظرت إلى 
عاقبة أمرها فقالت: #إرَمآ برك شِئ إِنَّ ألنَنْسَ لَأْمَّارَة بالشي 4 )١(‏ . 

؟ - النفس اللوامة: وهي ما أشير إليها في الآيات التي ورد البحث فيهاء وهي نفس 
يقظة وواعية نسبياًء فهي تزل أحياناً لعدم حصولها على حصانة كافية مقابل الذنوب. 
وتقع في شبك الآثام إلا أنها تستيقظ بعد فترة لتتوب وترجع إلى مسير السعادة. 
وانحرافها ممكن. إلآ أنْ ذلك يكون مؤقتاً وليس دائما ولا يمضى عليها كثير وقت حتى 
تعود إلى الملامة والتوبة. ْ 

وهذا هو ما يذكرونه تحت عنوان (الضمير الأخلاقي) ويكون هذا قوياً جدّاً عند 
بعض الأفرادء وضعيفاً وعاجزاً عند آخرين» ولكن النفس اللوامة لا تموت بكثرة 
الذنرب عند أي إنسان. 

" - النفس المطمئنة: وهي النفس المتكاملة المنتهية إلى مرحلة الاطمئنان والطاعة 
والمنتهية إلى مقام التقوى والإحساس بالمسؤولية وليس من السهل انحرافها. وهذا ما 
ورد في وقوله تعالى : ايها لش الْنظمِيئةٌ © زجي إِلَ رَيْكِ رايد ميد (7) 4( . 

على كل حال فإِنْ النفس اللوامة كما قلنا هي كالقيامة الصغرى في داخل الروح والتي 
تقوم بمحاسبة الإنسان» ولذا تحس أحياناً بالهدوء والاستقرار بعد القيام بالأعمال 
الصالحة وتمتلئ بالسرور والفرح والنشاط . 

وبالعكس فإِنّْها تبتلي أحياناً بكابوس الرذائل والجرائم الكبيرة وأمواج الغم والحيرة» 
ويحترق بذلك باطن الإنسان حتى يتنفر من الحياة» وريّما يبلغ ألم الوجدان أنه يقدم 
على تسليم نفسه إلى المحاكم القضائية ليرتقي منصة الإعدام لخلاص نفسه من قبضة هذا 
الكا نوين : 


.67 سورة يوسف. الأية:‎ )١( 
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هذه المحكمة الداخلية العجيبة لها شَّبَهَ عجيب بمحكمة القيامة. 

١‏ - إن القاضي والشاهد والمنفذ للأحكام واحدء كما في يوم القيامة: #عَديم الْعَيْبِ 
وَالََدَوَ نت تك بين عِبَاوِة 74 . 

؟ - إِنْ هذه المحكمة ترفض كل توصية ورشوة وواسطة كما هو الحال في محكمة 
يوم القيامة» فيقول تعالى : #وَاتَفُا يَومًا لا يرى نفس عن تين سينا ولا يُقْبَلُ ينها سَفَعَهُ ولا 
يؤْحَدُ متها عَذْلُ وَلَا هم يُنصَرُون 14" . 

* - إِنْ محكمة الضمير تحقق وتدقق في الملفات المهمّة بأقصر مدّة وتصدر الحكم 
بأسرع وقتء. فلا استئناف في ذلك, ولا إعادة نظرء ولا تحتاج في ذلك شهورا 
وسنين» وهذا هو ما نقرؤه أيضاً في محكمة البعث : #واللّه يحَكهُ لا عقب لِحَحِدء وَهُوَ 
مسربعٌ اسان 74" . 

4 - مجازاتها وعقوباتها ليست كعقوبات المحاكم الرسمية العالمية» فإِنْ شرر النيران 
تقداتىالوهلة الأولى في أعيناق القلت :والرو ثم تميرى إلى الخارس تعاب روت 
الإنسان أوَلأء ثم تظهر آثارها في الجسم وملامح الوجه وطبيعة النوم والأكل» فيعبّر 
تعالى عن ذلك في قوله: انار أله الْمُوئّدَة 9 أل ليه عل الْأَدوَ 9©) 474 . 

0 - عدم احتياج هذه المحكمة إلى شهودء بل إِنْ المعلومات التي يعطيها الإنسان 
المتهم بنفسه والذي يكون شاهداً على نفسه هي التي تقبل منهء نافعة كانت لهُ أم ضارة! 
كما تشهد ذرات وجود الإنسان حتى يداه وجلده على أعماله فى محكمة البعث فيقول 
تعالى : ظحَيَه 15 ما كبوا بد َك سَنقو: عاش اروف 04 . 

وهذا التشبيه العجيب بين المحكمتين دليل آخر على فطرية الاعتقاد بالمعادء لأنه 
كيف يمكن أن يكون في الإنسان الذي يعتبر قطرة صغيرة في محيط الوجود العظيم هكذا 
حساب ومحاكم مليئة بالرموز والأسرار في حين لا يوجد حساب ومحاكم في هذا 
العالم الكبير؟ فهذا ما لايصدق!" . 


.4/ سورة الزمرء الآية: 55. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
./- 5 سورة الهمزة» الآيتان:‎ ):( .5١ سورة الرعدء الآية:‎ )( 


(5) سورة فصلت». الآية: 1 


معاد وعالم بس از مرك»؛ في دلائل المعاد. 
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" - أسماء القيامة في القرآن المجيد 

إن فعا مهما فين عا رت الثر انتوسيا كله العا تدز يدور عؤل حون القنافة واليفية: 
لأنْ له تأثيراً مهمّاً في تربية الإنسان وتكامل سلوكه. ولهذا اليوم العظيم أسماء كثيرة في 
القرآن» وكل منها تبيّن بعداً من أبعاد ذلك اليوم» يمكن أن تكون هذه الأسماء بحدّ ذاتها 
انعكاسا للكثير من المسائل المعتلقة بهذا الجانب. 

يقول المرحوم الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء: «إِنْ تحت كل اسم من هذه 
الأسماء سر خفي» ولكل نعت معنى مهم لابدّ من السعي الجاد لإدراك هذه المعاني 
ومعرفة أسرارهاء فقند ذكر أكثر من مائة اسم ليوم القيامة يمكن الاستفادة منها أو من 
أكثرها في القرآن المجيدء كيوم الحسرة» يوم القيامة» يوم المحاسبة» يوم المسألة. يوم 
الواقعة» يوم القارعة», يوم الراجفة» يوم الرادفة» يوم الطلاق» يوم الفراق. يوم 
الحساب» يوم التناد» يوم العذاب» يوم الفرارء يوم الحق. يوم الحكم. يوم الفصل. 
يوم الجمعء يوم الدين» يوم تبلى السرائر» يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا» يوم يفر 
المرء من أخيه» يوم لا ينفع مال ولا بنون» يوم التغاين. . .12 . 

ولكن أشهر أسماء ذلك اليوم هو «يوم القيامة» الذي ذكر سبعين مرّة في القرآن. 
ويحكي عن قيام عامّة العباد والبعث والعظيم للناس» والتوجه إلى ذلك اليوم يدفع 
الناس لأداء وظائفهم وتكاليفهم في هذه الدنيا. 

وباعتقادنا أنه يكفي للانتباه من نوم الغفلة والغرور والأخذ بعنان وزمام النفس 
العاصية وتربيتها وتعليمها أن نتفكر في هذه الأسماء ونتصور حالنا في ذلك اليوم» يوم 
يحضر الجميع أمام الله العظيم وترفع الستائر وتظهر الأسرار وتتزين الجنان وتتوقد 
جهنم » ويحضر الجميع عند ميزان العدل الإلهي . 

«اللّهم اجعل لنا عندك ملجأ في ذلك اليوم». 


و د ل م لعل ا و لس جم لخ اسع عع . 
«يِذا رَنَ امد © يَحْسَقَ الت و وهم التَمق والتبد 9 يل لدان بومبذ 
مسف حم ةر لل جحك/ م ل عع عع ل معيو جنكم رع بن رو لسر ا م 
أن لمر لوللا كلا وير 9 إن ريك مير نت 2 وأ لسن يَوْمَيٍِ يما 
22 جم ل ملو لم له لىع جعص عر عجر علا لاو حح2م ه 
َم ولعو 9 بل الإسلخ عل عنيو- بره © ول ألق مَازيرَة 9 4 


.7١١ص المحجة البيضاءء عق‎ )١( 
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التفسير 





الإنسان نعم الحكمْ لنفسه 

أنهت الآيات السابقة بسؤال كان قد وجهه المنكرون للبعث يوم القيامة.» وهو يوم 
القيامة متى يأتي ذلك اليوم؟ وهذه الآيات هي التي تجيب عن هذه السؤال. 

فتشير أوّلاً إلى الحوادث السابقة للبعث» أي إلى التحول العظيم وانعدام القوانين في 
الأنظنة لكؤت فقول تفال اي 138 اله بعتن اضظرانب العين ودورائها من شذة 
الخوف والرعب ##رَحَسَفَ الْقَمر 2 وحم التّسٌ وَالقَمدُ 409 . 

ذكرت معان متعددة للمفسرين في ما يراد بالجمع بين الشمس والقمرء فقيل هو 
اجتماعهماء أو طلوعهما كليهما من المشرق وغروبهما من المغرب» وقيل اجتماعهما 
اجتماعهما معاً بعد ذلك. وينتهي بالتاليى ضياؤهما . 

على كل حال فقد أشير هنا إلى ظاهرتين من أهم الظواهر الانقلابية لأواخر الدنياء 
أي إلى زوال نور القمر واجتماع الشمس والقمر مع البعضء وهو ما أشير إليه في 
الآيات القرآنية الأخرى أيضاًء فيقول تعالى فى سورة التكوير: #إدذًا التّمس هُوْرتَ »4 أي 
إذا أظلمت الشمسء» ونعلم أنْ ضوء القمر من الشمسء وعندما يزول نور الشمس يزول 
بذلك نور القمرء وبالتالي تدخل الكرة الأرضية في ظلام دامس وعتمة مرعبة . 

وبهذه الطريقة والتحول العظيم ينتهي العالم» ثم يبدأ بعث البشرية بتحول عظيم آخر 
)١(‏ ث4 : من مادة برق - على وزن فرق - وهو الضوء الظاهر من بين السحب ويطلق على كل ما هو 

وضاءء و#يقَ ابِصَرُ» في هذه الآية إشارة إلى الحركة الشديدة» والاضطراب الشديد للبصر من شدة 

الهول والخوفء وقيل هو سكون حدقة العين والنظر بدهشة إلى نقطة وغالباً ما تكون علامة الرعب» 

وهناك شواهد كثيرة على هذا المعنى في أشعار العرب تشير إلى إبراق البصر يراد به التحير» والتفسير 


الأول أوجه. 

(؟) يقول الطبرسي في «مجمع البيان» الجمع ثلاثة أنواع: جممٌ في المكان» وجمعٌ في الزمان.؛ وجمع 
الأوصاف في الشيء الواحد (كاجتماع العلم والعدالة في الإنسان) ولكن الجمع الذي يراد به اشتراك 
شيئين في الصفة كزوال نوري القمر والشمس معاً هو تعبير مجازي (إذ لابدّ من الاستفادة من القرينة) 
مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 5960. 


سورة القيامة/ الآية: لا - ه١١‏ 0/14 





(بنفخة الصور الثانية والتي تعتبر نفخة الحياة) فيقول الإنسان في ذلك اليوم : "يفول الإضن 
د إن 06 . 

أجل» الكفرة والمذنبون الذين كذبوا بيوم الدين يبحثون عن ملجأ في ذلك اليوم لشدة 
خجلهم؛ ويطلبون سبل الفرار لثقل خطاياهم وخوفهم من العذاب» كما كانوا يبحثون 
عن طريق الفرار في الدنيا عندما كانوا يواجهون حادثة خطيرة» فيقيسون ذلك اليوم بهذا! 
ولكن سرعان ما يقال لهم : « كلا لا وير(" . 

فلا ملجأ إلا إلى الله تعالى : «إلَ رَيْكَ بيذ لتد» وذكرت لهذه الآية تفاسير أخرى 
غير التفسير المذكور أعلاه منها : إِنَْ الحكم النهائي لذلك اليوم هو بيد الله تعالى . 

أو أنَ المقر النهائي للإنسان في الجنّة أو الثّار هو بيد الله . 

أو أنْ الاستقرار للمحاكمة والحساب يومئذ يكون عنده» ولكن بالتوجه إلى الآية التي 
تليها نرى أن ما قلناه هو الأنسب والأوجه. 

ويعتقد البعض أن هذه الآية هي من الآيات التي تبيّن خط مسير التكامل الأبدي 
للإنسان؛. وهي من جملة الآيات التي تقول: #8 وَإِليّهِ الْمَصِير74" و« يكأيها الْإِنَنٌ إِنَّكَ 
كح إِلَ رَيْكَ كدح مَمَلَقِيي704) وطوَآنَ إل رَيْكَ الستبن» 00 0" . 

وبعبارة أوضح إِنْ الناس في حركة دائبة في هذا الطريق الطويل من حدود العدم إلى 
إقليم الوجود. ولا يزالون في حركة في هذا الإقليم نحو الوجود المطلق» والوجود 
الأزلي؛ وأنَ هذه الحركة والسلوك التكاملي في استمرار الى الأبد ما داموا لا ينحرفون 
عن هذا الصراط المستقيم حيث يدخلون في كل يوم مرحلة جديدة من التقرب إلى الله 
تعالى» وإذا انحرفوا عن مسيرهم فإنهم سوف يسقطون وينتهون. 

عندئذ يضيف في إدامة هذا الحديث : ينبا الهنَنُ يومد بمَا كَدَمْ وأُمر» أمّا عن معنى 
هاتين العبارتين فقد ذكرت لهما تفاسير عديدة: 


)١(‏ «الْتَرُع : اسم مكان من الفرارء واحتملة البعض الآخر مصدراً ولكنه بعيد. 

(؟) #ويّد» : على وزن قمرء وتعني في الأصل الملاجىء الجبلية وأمثالهاء ومنها يطلق على الوزير لما يلتجأ 
به في الأمورء وعلى كل حال فإنّها تعني في هذه الآية كل نوع من الملجأ والمخبأ. 

(6) سورة التغابن» الآية: ". (4:) سورة الانشقاقء الآية: 5. 

(0) سورة النجمء الآية: 547. 

(1) هناك نظرات أخرى في تفسير هذه الآيات وضحنا ذلك في تذييلها . 
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أوَّلاً: المراد هو ما قدم من الأعمال في حياته» أو الآثار الباقية منه بعد موتهء مما 
ترك بين الناس من السنن الصالحة والسيئة والتيى يعملون ويسيرون بها ووصول حسناتها 
وسيئاتها إليه؛ أو الكتب والمؤلفات والأبئية القائمة على الخير والشرّء والأولاد 
الصالحين والطالحين التي تصل آثارهم إليه . 

والقّاني: يمكن أن يراد به الأعمال الأولى التي أتى بها. والأعمال الأخيرة التي أتى 
بها في عمره. وبعبارة أخرى أنه يبا بجميع أعماله . 

والثالث: أنْ المراد هو ما قدم من ماله لنفسه وما ترك لورثته» وقيل: ما قدم من 
الذنرب» وما أخر من طاعة الله أو بالعكس . 

والوجه الأوّل هو الأنسب» لما ورد ععن الإمام الباقر عَلَلدُ في تفسير يوا بما 
قدم من خير وشرٌ: وما أخر من سئّة ليستنّ بها من بعده فإن كان شرا كان عليه مثل 
وزرهم» ولا ينقص من وزرهم شيئاًء وإن كان خيراً كان له مثل أجورهم. ولا ينقص من 
أجورهم شيئاً»('" . 

ثم يضيف في الآية الأخرى ويقول: إِنّ الله وملائكته يطلعون العباد على أعمالهم: 
وإن كان لا يحتاج إلى ذلكء لأن نفسه وأعضاءه هم الشهود عليه في ذلك اليوم» فيقول 
تعالى : «إيلٍ الإنكُ عل عَنيسه بره © ول لق معازيرة 402 . 

سياق هذه الآيات في الحقيقة هو نفس سياق الآيات التي تشير إلى شهادة الأعضاء 
على أعمال الإتساةع: كالآية (80):من سيورة نضلت حي يعرل الله تعال : سهد عَلتهةَ 
سمعهُم وَْصَلرُهُم وَجلودُهُم يما كانوأ يملون» . 

والآية (164) من سورة يس : ## وَيكيْسَ يريم وَتَقْبَدُ أَرَمَلْهُم يمَا كَانوأ يَكْسبُونَ 4 . 

وعلى هذا فإِنّ أفضل شاهد على الإنسان فى تلك المحكمة الإلهيّة للقيامة هو نفسةٌ: 
لأنه أعرف بنفسه من غيرهء وإن كان الله تعالى قد أعطاه شواهد أخرى كثيرة لإتماء 
البفحة قله 

بصِيرَة 4 : لها معنى مصدري بمعنى (الرؤيا والاطلاع). ومعنى وصفي (الشخص 
المطلع) ولذا فسره البعض بمعنى (الحجة والدليل والبرهان) والذي هو واهب 
المع 


)01 تفسير البرهان. ج ؟» ص 5٠5‏ ومثله في تفسير القرطبي» ج ١ل‏ ص .1898١‏ 
(؟) «التاء؛: مصدرٌ على الاحتمال الأوّلء وتاء التأنيث على الاحتمال الثّانى» لأنّه يراد بالإنسان هنا 
الجوارح أو النفسء فالتأنيث مجازي» وقيل إن التاء تاء المبالغة للإخبار بشْدة معرفة الإنسان بنفسه . 


سورة القيامة/ الآية: لا - ١6‏ ١م‏ 





«معاذير) : جمع (معذرة) وتعني في الأصل البحث عمًا تمحى به آثار الذنوب؛ وقد 
تكون أخيانا أغذارا واقعة: وأختررق«ضورونة بوظلا شور 

وقيل : المعاذير جمع معذار. وهو السترء والمعنى وإن أرخى الستور ليخفي ما عمل 
فإن نفسه شاهدة عليه» والأوّل أوجه. 

على كل حال فإن الحاكم على الحساب والجزاء في ذلك اليوم العظيم هو المظّلع 
على الأسرار الداخلية والخارجية» وكذلك نفس الإنسان المحاسب لنفسه» كما جاء فى 
الآية )١5(‏ من سورة الإسراء : «آثرَا كبك كن بِبَفْيِكَ أبن عَيْكَ حيبي 4. ١‏ 

أن الآناث موره عفنا وان كانت تحدف كليا فو المعاوزالتيانة نإن منهوني 
واسع. ولذا فإنّها تشمل عالم الدنياء وتعلم الناس بأحوال أنفسهم وإِنّه كان فيهم من 
يكتم ويغطي وجهه الحقيقي بالكذب والاحتيال والتظاهر والمراء. 

لذا ورد في حديث عن الإمام الصادق 52 حيث قال: «ما يصنع أحدكم أن يظهر 
حسناً ويسرٌ سيئاً أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنَّه ليس كذلك. والله سبحانه يقول: بل 
لحن عل تفْسِدء بَصِيرةٌ * إِنّ السريرة إذا صلحت قويت العلانية»2"7. 

وورد أيضاً في حديث صيام المريض عن الصادق 25ة عندما سأله أحد أصحابه : 
ما حدّ المرض الذي يفطر صاحبه؟ فأجاب الإمام: «بل الإنسان على نفسه بصيرة» هو 
أعلم بما يطيق)7"). 


- 0 لنَائك م ل صدلب سءو مير لاع داعو ججده 1 ع مو 10100 
9 دا بهء لسانك تمل > 9© إن علينا جمعم ا 0 [وكل) فإذا قرأئئه فانيع 


سس ممه م و و 


إن عليّنا جمعم وَتائد 4 
هذه الآيات بمثابة الجملة الاعتراضية التي تتداخل أحياناً في كلام المتحدث. كمن 
)1( تفسير مجمع البيان» ج ل ص 95" (وأورد الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه في كتاب 


الصيام» ج ,3 ص ١١7‏ باب حد المرض الذي يفطر صاحبه الحديث .)١١‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه. 
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يكون مشغولاً بالخطابة في مجلس ما والناس مجتمعون في آخر المجلسء والحال أنَّ 
صدر المجلس خالء فيقطع حديثه مؤقتاً» ويدعو الحاضرين للتقدم لينفتح الطريق 
للقادمين» ثم يستأنف حدركه جل | أو كالأستاذ الذي يقطع حديثه لينبه طالباً؛ وبعد 
ذلك يكمل حديثه . 

فعندما يسمع شخص ما حديث الأستاذ عن طريق شريط كاسيت يرى إشكالاً في 
استمراريّة الحديث» ويتعجب لما يرى من عدم الترابط بين الجمل» ولكن مع التمعن في 
شرائط المجلس الخاصّة يتضح فلسفة هذه الجمل المعترضة. 

بعد هذه المقدمة البسيطة نتّجه إلى تفسير الآيات التي يراد بحثهاء حيث يترك الله 
تعالى الحديث عن القيامة وأحوال المؤمنين والكفرة مؤقتاً» ليعطي تذكرة مختصرة 
للنبي مَينقدِةِ حول القرآن فيقول: إلا خرَكَ بو لَِانَكَ لِتَحْجَّلَ بو 4 لهذه الآية أقوال متعددة 
للمفسرين» وعلى المجموع ذكرت لها ثلاثة تفاسير: 

الأّل: هو التفسير المشهور الذي نقل عن ابن عباس في كتب الحديثء وهو أنَّ 
النبي 52225 كان إذا نزل عليه الوحي ليقرأ عليه القرآن» تعجّل بقراءته ليحفظه وذلك لحبّه 
الشديد للقرآن» فنهاه الله عن ذلك وقال: ##إنَّ عَلَنا يانم . 

الثاني: نعلم أن للقرآن نزولين هما: نزولٌ دفعيء أي نزوله بتمامه على قلب 
النبي ميد في ليلة القدرء ونزولٌ تدريجي والذي كان أمده 7 عامّاء وكان التّبي 6206 
يعجل في إبلاغ الرسالة أحياناً قبل النزول التدريجي للآيات أو قراءة ما يرافق تلك 
الآيات. فنهاه الله عن ذلك. وأمره أن يبلغ ويتلو ما ينزل عليه في حينه. وعلى هذا 
روه سر وما ايه 1017015 امن بعورة يله #ولا َْجَلْ بألْمَرءَانِ من قَبَلٍ أن 


يقَصَىَ ِل وَحيةٌ 4. 
وليس في هذين التفسيرين اختلاف واسع. ويكون المعنى : لا ينبغي للنبي أن يعجل 


الثالث: ولم يذهب اليه إلا القليل؛ وهو أنَّ المخاطبين في هذه الآيات هم 
المذنبون» وذلك في يوم القيامة حيث يأمرون بمحاسبة أنفسهم وذكر أعمالهم. ويقال 
لهم: لا تعجلوا في ذلك. ومن الطبيعي أنهم سوف يتضجرون عند ذكرهم لسيئاتهم 
ويمرون عليها باستعجال. فيؤمرون بالتأني في قراءتها واتباع الملائكة عند ذكر الملائكة 
لأعمالهم؛ وطبقاً لهذا التفسير لا تكون هذه الآية كجملة معترضة» بل مرتبطة مع الآيات 
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السابقة واللاحقة لهاء لأن جميعها تتحدث عن أحوال القيامة والمعاد» وأمًا التفسير 
الأوّل والثانى فيناسبان شكل الجملة المعترضة. 

ولكن التفسير الثّالث بعيدٌ وخاصّة مع الالتفات إلى ذكر اسم القرآن في الآيات 
اللاحقة» ويشير سياق الآيات إلى أن المراد هو أحد التفسيرين السابقين. ولا إشكال 
في الجمع بينهما بالرغم من أنَّ سياق الآيات اللاحقة يؤيّد التفسير الأول أي المشهور 
(فتديّر) . 

ثم يضيف : إن عا بَمَْمُ فاته 74 وبالتالي لا تقلق على جمع القرآن» نحن نجمعه 
ونتلوه عليك بواسطة الوحي 


ةر و مدل امو 


ثم يقول تعالى : 4 َع فرَِاتمُ » ثمّ يضيف : لاثم إِنّ علَينا بسانم © . 

فيكون جمع القرآن وقراءته لك وتبيينه وتفصيل معانيه بعهدتناء فلا تقلق على شيء. 
فالذي انر الررحى هو الدى_زحفظكه»-واخا ما نهد اليك هو انباعك لهب ززرلاخك الرسالة 
للناس» وعن بعضهم أنَّ المراد من الجمع ليس الجمع في لسان الوحي» بل جمعه في 
صدر النبي يده وقراءته على لسانه أي لا تعجل إِنْ علينا أن نجمعه في صدرك ونثبت 
قراءتة في لسانك بحيث تقرؤه متى شئت . 

على كل حال فإن هذه العبارات تؤيد التفسير الأوّلء وهو أن الوحي النازل بواسطة 
جبرئيل عند عندما كان يهبط على النبي وَيَةٌ ليقرأ عليه القرآن كان يِه يكرر الآيات 
بسرعة لئلا ينساهاء وهنا جاء الأمر من الله أن اهدأ واطمتئن فإنّه تعالى هو الذي يجمع 
الآيات ويبيّنها. وهذه الآيات تبيّن ضمنياً أصالة القرآن» وحفظه من أي تغيير وتحريف». 
لأنْ الله تعالى تعهد بجمعه وقراءته وتبيينه . 





أطرق. فإذا ذهب قرأ كما وعذه 008 


000 له لل ير لا مدل 2ل ححبسه مه ل معي ال «حوجه 02000 9 ججحدض 20000 
0 0 د العاجلة لل ويَدرونَ الأخْرَةَ يلما وجوه مذ أ إإك يها 
ايل 6 مشج يمن كير © عفن أن ينمل يا كزرة 3©) 4 


)١(‏ يجب الانتباه إلى أن «القرآن» في هذه الآية والآية التي تليها هو مصدرٌ ويراد به القراءة. 
1( تفسير مجمع البيان؛ ج 3 ص /ا79. 
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التفسير 
الوجوه الضاحكة والوحوه العايبسة في ساحه القيامة 

ترجع هذه الآيات مرّة أخرى لتكمل البحوث المتعلقة بالمعاد. لمعيه 
من القيامة» وكذلك تبيّن علل إنكار المعاد فيقول تعالى # كلا بَلْ يبون الْعايلّة 7# ١‏ فليس 
الأمر كما يتصور من أن دلائل المعاد خفيّة ولا يمكنكم الاطلاع عليهاء بل نكم عشقتم 
الدنيا. ولهذا السبب تركتم الآخرة أ وَيدَرونَ الآيرة» . 

إِنَّ الشك في قدرة الله تعالى وجمع العظام وهي رميم ليس هو الدافع لإنكار المعادء 
بل إِنْ حبّكم الشديد للدنيا والشهوات والميول المغرية هي التي تدفعكم الى رفع الموانع 
عن طريق ملذاتكم» وبما أنْ المعاد والشريعة الإلهية توجد موانع وحدوداً كثيرة على هذا 
الطريق» لذا تتمسكون بإنكار أصل الموضوعء» وتتركون الآخرة يتمامها . 

وكها ذكزتاءسانها أن إفندى العلل الميكة للعير لنالق المادية وإنكان الجيدا والمعاء 
هو كسب الحرية المطلقة للانجراف وراء الشهوات واللذات والذنوب» ولا ينحصر هذا 
في العهود السابقة» بل يتجلى هذا المعنى في عالم اليوم بصورة أوضح. 

وهاتان الآيتان تؤكّدان ما ورد في الآيات السابقة والتي قال فيها تعالى شأنه: ##بلٌ 
ير د لاسن ليفَجِرٌ أمامَمٌ 6 وقال أيضاً : 9# يمل أبن جوم وم القيَمَوِ4 . 

ثم ينتهي إلى تبيان أحوال المؤمنين الصالحين والكفار المسيئين في ذلك اليوم. 
فيقول تعالى : «دُجُره يِذ ص4 . 

4 : من مادة (نضرة) وتعني البهجة الخاصّة التي يحصل عليها الإنسان عند 
وفور النعمة والرفاه» ووفورها يلازم السرور والجمال والنورانية» أي أن لون محياهم 
يحكي عن أحوالهم. ا ار في النعم الإلهية» وهذا شبيه لما جاء في الآية 
(15) من سورة المطففين: لاتَتْرُِ فى وجوههز تَصْرَةَ الكو * . 

هذا من ناحية العطايا المادية» اداه عن العطايا الروحية فيقول تعالى: لأإِلَ رَيَبا 

ره # نظرة بعين القلب وعن طريق شهود الباطن» نظرة تجذبهم إلى الذات الفريدة وإلى 








)١(‏ قال البعض إن «كلا4 إشارة الى نفي تدبرهم للقرآن المجيدء وليس هذا المعنى صحيحاً لأنّ المخاطب 
هو نفس النبي يبي ولها جانب اعتراضي كما قلنا في الآيات المتعلقة بالقرآن: وأمًا الآيات التى نحن 
بصدد البحث فيها فإنها تتميم للآيات السابقة حول القيامة. 
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ذلك الكمال والجمال المُظْلْقَيْنَء وتهبهم اللذة الروحانية والحال الذي لا يوصف. إذ 
إن لحظة منها أفضل من الدنيا وما فيها. والجدير بالذكر أن تقديم #إِلَّ ريَا»# على 
ره 4 تفيد الحصرء أي ناظرة إلى الله فقط لا إلى غيره. 

وإذا قيل إِنَّ أهل الجنان ينظرون إلى غير الله تعالى أيضاً فإنّنا نقول: إذا نظروا إلى 
غيره فإنهم سوف يرون آثار الله فيهاء والنظر إلى الأثر هو نظرٌ إلى المؤثرء وبعبارة 
أخرى أَنّهم يرونه في كل مكان. ويرون تجلي قدرته وجلاله وجماله في كل شيء؛ ولذا 
ا اردب ع وبا ا 

ولهذا السبب ورد في , بعض الرّوايات في تفسير هذه الآية : (إنهم ينظرون الى رحمة 
اله .وتعمته وقوؤي)1') لأنّ النظر إلى ذلك هو بمفابة انظ إلى ذاته المقوسة : 

قال بعض الغافلين: إن هذه الآية تشير إلى شأنه في يوم القيامة» ويقولون: إِنَّ الله 
سوف يُرى بالعين الظاهرة في يوم القيامة» والحال إِنَْ مشاهدتة بالعين الظا هرة تستلزم 
حسما ننه : والوجود في المكان» والكيفية والحالة الخاصّة وجود جسماني» ونعلم أن 
ذاتة المقدّسة منرّهة عن مثل هذا الاعتقاد الملوث» كما اعتمد القرآن هذا المعنى فى 
آبانه عراك صديدةه سعيا ناافق الآبة م تعر سيرة الالمار «لّا دُردَركُهُ ارده 
وَهُو يدرك الإتصلر» ا لد 


أكثر من هذاء ويمّرٌ بذلك من له أدنى اطلاع على القرآن والمفاهيم إلاسلامية. 

وقال البعض فى معنى الناظرة أقوالاً أخرى مثلاً : ناظرة من مادة الانتظار» أي أن 
المؤمنين لا ينتظرون شيئاً إل من الله تعالى» وحتى أنّْهم لا يعتمدون على أعمالهم 
الصالحة وأنّهم ينتظرون رحمة الله ونعمته بشكل دائم . 

وإذا قيل إِنَّ هذا الانتظار سيكون مصحوباً مع نوع من الانزعاج» والحال أن المؤمن لا 
شيء يزعجه في الجنانء فيقال: إِنْ ذلك الانتظار المصحوب بالانزعاج هو ما لا يُطمأن 
عقباه» أما إذا ما وُجد الاطمئنان» فسيكون مثل هذا الانتظار مصحوباً بالهدوء!") 


)1( تفسير روح الثقلين» ج 6 ص 555 و5560. 
)1( يعتقد البعض أن (النظر) الذي يعني الانتظار لا يتعدى ب (إلى) بل يتعدى بدون حرف الجرء ولكن هنا 
البيان» ج ٠ق‏ ص 98"؛ وتفسير القرطبي» ج لء ص .)198٠0٠‏ 


والجمع بين معنى (النظر) و(الانتظار) غير بعيد» لجواز استعمال اللفظ الواحد في 
المعاني المتعددة» وإذا كان المراد هو أحد المعنيين» فإن الأرجح هو المعنى الأوّل. 

وننهي هذا الكلام بحديث مسند إلى النبي ييه إذ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنّة 
يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنّة 
وتنجينا من الثار»؟ 

قال: «فيكشف الله تعالى الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر الى 
ا 

والظريف هو ما ورد في حديث عن أنس بن مالك» عن النّبي يه قال: «ينظرون 
إلى ربّهم بلا كيفية ولا حدّ محدود ولا صفة معلومة("2. وهذا الحديث تأكيد على 
المشاهدة الباطنية لا العينية . 

وفي النقطة المقابلة لهذه الجماعة المؤمنة» هناك جماعة تكون وجوههم مقطبة. 
ووجوة ومين بايرة4 . 

# بَايرَة# : من مادة (بسر) على وزن (نصر)ء وهو الشيء غير الناضج والعمل الذي لم 
يأت حينه» ولذا يقال لفاكهة النخل غير الناضجة (بسر) على وزن (عسر) ويطلق على 
عبوس الوجه. وهذا الوصف هو ردٌ فعل الإنسان قبل وصول العذاب والأذى إليه. 

فعندما ينظر الكافرون إلى علامات العذاب وصحائف أعمالهم الخالية من الحسنات 
والمملوءة بالسيئات» يصيبهم الندم والحسرة والحزن ويعبسون وجوههم لذلك. 

تله ل يتل با يرة» . 

يرى الكثير من المفسّرين بأنَّ (الظن) هنا بمعنى العلم. أي أنّهم يوقنون بمثل هذا 
العذاب» والحال أن بعضهم يرى أنَّ (ظن) هنا بمعناها المعروف أي الاحتمال القوي: 
ومن الطبيغي أنهم يوقتون إجمالاً بأنّهم سوق يعذبون»ولكن ليس يوغل هذا الغذات 
الشديدة" , 

افر : من مادة (فقرة) على وزن (ضربة) وجمعها (فقار) وتعنيى حلقات الظهر. 
)١(‏ تفسير روح المعاني» ج 79. ص ٠.١590‏ (5) تفسير الميزان» ج .7١‏ ص .7١5‏ 


(*) من جملة الشواهد التي جاؤوا بها لهذا الموضوع هو أن الظن إذا كان بمعنى العلم فيجب أن يكون (أن) 
بعد (تظن) مخففة من الثقيلة والحال هو (أن) مصدر بقرينة إعمالها النصب. 


سورة القيامة/الآية: 5" - .م 1 





ويقال للحادثئة الثقيلة التى تكسر حلقات الظهر «فاقرة»., «والفقير» قيل له ذلك لهذا 
الوجه. مر ا 

على كل حال فإِنْ هذا التعبير كناية للعقوبات الثقيلة والتى تنتظر هذه الجماعة فى 
عت أبم سطروة عدا نامهما دو لجال ١‏ الجداعة السابكة مسطروة اريعية ا 
تعالى ومستعدون للقاء المحبوب. هؤلاء لهم أسوأ العذاب. وأولئك لهم أسمى النْعَم 
الجسمانية والمواهب واللذات الروحانية. 


201 


0 
هج حسسب 


مكلا إذا بِلعَتِ راق 09 3 وَقِلَ من اف 9 9 وظنّ َه ارَاكُ 22 ولس 
بلاق 09 إل َيْكَ يِذ ساد 9 * 


التفسير 


إتماماً للأبحاث المرتبطة بالعالم الآخر ومصير المؤمنين والكفار يأتيى الحديث في 
هذه الآيات عن لحظة الموت المؤلمة والتي تعتبر باباً إلى العالم الآخر فيقول تعالى : 
ا َل 274 أي كلا نه لا يؤمن حتى تصل روحه التراقي . 

هو ذلك اليوم الذي تنفتح فيه عينه البرزخية» وتزال عنها الحجب. ويرى فيها 
علامات العذاب والجزاءء ويوقف على أعماله» ففي تلك اللحظة يقر بالإيمان ولكن 
إيمائة لا يتفعة ولا يفيد حاله أبدأً . 

«تراقي»: جمع «ترقوة»» وهي العظام المكتنفة للنحر عن يمين وشمال» وبلوغ الروح 
إلى التراقي كناية عن اللحظات الأخيرة من عمر الإنسان» وذلك عندما تخرج الروح من 
البدن» تتوقف الأعضاء البعيدة عن القلب (كاليدين والرجلين) قبل غيرهاء كأن الروح 
تطوي نفسها في البدن تدريجياً حتى تصل إلى الحلقوم . 

وفي هذه الفترة يسعى أهله وأصدقاؤه مستعجلين قلقين لانقاذه. يقول تعالى : وقِلَ 
مْنْ وق أي هل هناك من منقذ يأتى لإنقاذ هذا المريض؟ 





)١(‏ "ثَاتِرَة4 : صفة الموصوف محذوف وتقديرة (داهية فاقرة) و(تظن) فعل و(وجوه) فاعله» وفي التقدير 
(أرباب الوجوه) أو (ذوات الوجوه). 

(؟) #إذا4 : أداة شرطية وجزاؤه محذوف. والتقدير (إذا بلغت التراقي انكشف له حقيقة الأمرء ووجد ما 
عمله)» والفاعل في (بلغت) هو (النفس) وهو محذوف ويعرف بقرينة الكلام. 


84 تفسير الأمثل/ ج78 





ويقولون هذا الحديث عن وجه العجز واليأسء» والحال أنّهم يعلمون أنّه قد فات 
الأوان ولا ينفع معه طبيب . 

#راقي# : من مادة (رقي) على وزن (نهي) و(رقيه) على وزن (خفيه) وهو الصعود. 
ولفظة (رقيه) تطلق على الأوراد والأدعية التى تبعث على نجاة المريض» وقيل للطبيب 
الذى ريسي المررضن اومخلضه هيا شر قد ارات ان تدك تووم 1ه ساد اهل 
المريض» وأحياناً المريض نفسه من شدّة الضجر: ألا هل من داع يدعو بدعاء لينجي 
هذا المريض؟ 

وقال البعض: إِنْ المعنى قول الملائكة بعضها لبعض: من يرقي بروحه من 
الملائكة» أملائكة الرحمة» أم ملائكة العذاب؟ 

وأضاف البعض إِنْ ملائكة الله تكره قبض روح غير المؤمن» ولذا يقول ملك الموت: 
من يرقي بروحهء والمعنى الأوّل أوجه وأنسب. 

وفي الآية التالية إشارة إلى اليأس الكامل للمحتضر فيقول تعالى : «#وَظلنَّ أنه النرَاقُ ‏ أي 
في هذه الحالة يصاب باليأس من الحياة واليقين بالفراق» ثمّ : و ما ماق 4 
وهذا الالتفاف إمّا لشدّة الأذى لخروج الروح» أو لتوقف عمل اليدين والرجلين وتعطيل 
الروح منها 

وذكرت تفاسير أخرى لهذه الآية» منها ما نقرأ في حديث عن الإمام الباقر تكله 
قال: (التفت الدنيا بالآخرة)!'' ومثله عن علي بن إبراهيه7"). 

ونقل عن ابن عباس كذلك من المراد من الآية: التفاف أمر الآخرة بأمر الدنيا. 

وقال البعض : هو التفاف شدائد الموت بشدائد القيامة . 

والظاهر رجوع جميع هذه المعاني إلى ما أوردناه في قول الباقر 22 » واتخذ هذا 
التفسير لكون أحد معاني «الساق» في لغة العرب هو الحادثة الشديدة والمصيبة والبلاء 
العظيم . 

وقال آخرون هو التفاف الساق في الكفن . ويمكن جمع هذه التفاسير في معنى الآية 
إذ لا منافاة بينها . 

ثم يقول تعالى في آخر آية من آيات البحث : إل رَيْكَ يَرْمِذٍ ألْسَاقُ *. أجل إلى الله 


.5160 م ")تفشير نون التقلين  ج :6ه ص‎ ١ 


سورة القيامة/ الآية: 55 .م ا 


تعالى المرجع حيث يحضر الخلائق عند محكمة العدل الإلهية وهكذا ينتهى المطاف 
إليه» وهذه الآية أيضاً تأكيد على مسألة المعاد والبعث الشامل للعباد» ويمكن أن تكون 
إشارة إلى الحركة التكاملية للخلائق وهى متجهة نحو الذات المقدّسة واللامتناهية. 


لحظة الموت المؤلمه 


كما نعلم أنَّ القرآن كثيراً ما أكّد على مسألة الموت خصوصاً عن الاحتضارء ودر 
الجميع أنّهم سيواجهون مثل هذه اللحظة؛ وقنده هديا أجهانا سكو اعرف 
وأغيانا ! خرق (قهرات اموت" و لديل الحلقوه '' ربعيو عنه ارقا سر 
الروح إلى التراقي؛ أي العظام المكتنفة للنحر كما في الآيات مورد البحث» ويستفاد من 
مجموع ذلك أن تلك اللحظة على خلاف ما يقوله الماديون؛ لحظة صعبة ومؤلمة. وَلِمَ 
لا يكون كذلك والحال أنها لحظة انتقال من هذا العالم إلى عالم آخرء أي إِنَّ الإنسان 
كما ينتقل من عالم الجنين إلى عالم الدنيا مصحوباً بألم شديدء فكذلك الانتقال إلى 
العالم الآخر بهذا الشكل . 

والسكتاذهن الكواناتت أذ هده اللعسظظلة سيلة قلق الموسيى» وضعة ومو لمة علن 
فاقدي الإيمان. وذلك لشوق المؤمنين للقاء الله ورحمته ويْعَمِهِ السرمدية بحيث لا 
يشعرون بآلام لحظة الانتقال» وأمّا المجموعة الثانية فإنْ الآلام تتضاعف عليهم لحظة 
الانتقال لخوفهم من العقوبات من جهة. ولمصيبة فراق الدنيا التي يحبونها من جهة 
رن 

نقل في حديث للإمام علي بن الحسين 532 عندما سئل عن الموت» فقال: 
اللمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة» وفك قيود وأغلال ثقيلة» والاستبدال بأفخر الثياب 
وأطيبها روائح. وأوطىء المراكب» وآنس المنازل» وللكافر كخلع ثياب فاخرة» والنقل 
عن منازل أنيسة» والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنهاء وأوحش المنازل وأعظم 


الغذات1* . 
)١(‏ اوَجَةَتَ سكرهُ ألْمَْتِ * سورة ق الآية 19. (؟) سورة الأنعام» الآية: 91. 


ص 0 


(؟) فلولا دا بََمَتٍ الحلْفوم4 سورة الوقعة الآية “817. (:) بحار الأنوارء ج 5. ص ١1656‏ . 





وفي حديث آخر عن الإمام الصادق 2532 عندما طلب شخص منه أن يوصف له 
الموت فقال الإمام تَكَئاةْ : «للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه وينقطع التعب 
والألم كلّه عنه» وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشدّ»!7" . 

على كل حال فإنَّ الموت باب يؤدّي إلى عالم البقاء» كما في حديث عن الإمام أمير 
المؤمنين تَلكِْدْ إذ قال: «لكل دار باب وباب دار الآخرة الموت»() 

أجل. إِنَّ ذكر الموت له الأثر البالغ والعميق في كسر الشهوات وإنهاء الآمال الطويلة 
والبعيدة ومحو آثار الغفلة عن مرأة القلب. لذا ورد في حديث عن الإمام الصادق 222 
قال: «ذكر الموت يميت الشهوات في النفس ويقلع منابت الغفلة» ويقوي القلب بمواعد 
الله ويرق الطبع» ويكسر أعلام الهوى» ويطفىء نار الحرص» ويحقّر الدنياء وهو معنى 
ما قال التي : «فكر ساعة خير من عبادة سنة)0" . 

وبالطبع المراد من ذلك هو بيان أحد المصاديق الواضحة للتفكر ولا ينحصر موضوع 
التفكر بذلك . 

وأوردنا في ما مضى بحثاً آخر لهذا الموضوع في ذيل الآية (19) من سورة (ق). 


عامس اريس دي لره ججحتجم ءا 00 0 

فل صَدَّقَّ للا صَنَّ (7) (5) ولكن كدب وتو 01 م دَهَبَ إل أه ن. مُه © 

وا واس 69 حب السن أ يوك شى (9) أل 
و 4 ا 2 ”0 


© ا اا 


التسير 








خلق الإنسان من نطقة قذرة 


امكهرارا للبحوث المتعلقة (بالموت) الذي يعتبر الخطوة الأولى في السفر إلى 
الآخرة يتحدث القرآن في هذه الآيات عن خواء أيدي الكقار من الزاد لهذا السفر. 


)01 بحار الأنوار» ج 5. ص ١075‏ . 
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فيقول أوَّلاً : #إقلآ صَدَّىَ 6ك س4( أ ى إن هذا الانسان المنكر للمغاد لم يؤمن إطلاقا 
ولم يصدّق بآيات الله ولم يصل له . 

وقال تعالى : #ولكن كدب وَبوْلَ * . 

المراد من جملة 98د صَدَدَّ4 عدم التصديق بالقيامة والحساب والجزاء والآيات 
الإلوئة والتوحيك وتنوة التى مقو :وقال البعض: إنها إشارة إلى ترك الكافرين للالفاق 
والعندقة بتري تكرهاايع الصلاة ولكن الآية الثانية تشهد جيداً على أن النقطة المقابلة 
لهذا التصديق هو التكذيب» ولذا يكون التفسير الأوّل هو الأصح. 

ويضيف تعالى في الآية الأخرى: ته دَمَبَّ إِك أمَبو يكن . 

نه يظنٌّ بعدم اهتمامه للنّبي مه وتكذيبه إِيّاه وللآيات الإلهيّة قد حقق نصراً باهراً. 
إِنَهُ كان ثملاً من خمرة الغرورء واتجه إلى أهله لينقل لهم كالعادة ما كان قد حدث 
وليفتخر بما صدر منهء وكان سيره وحركته تشيران إلى الكبر والغرور. 

#يسمطّ» : من مادة (مطا) وأصله الظهرء و(تمطى) مدَّ الظهر عن غرور ولا مبالاة: 
أو عن كسلء والمراد هنا هو المعنى الأوّل. 

وقيل هو من مادة (مط) على وزن (خط) أي مَدّ الإنسان رجله أو بقية أعضاء البدن 
20 يريد إظهار اللامبالاة أو الكسل». ولكن اشتقاقه من (مطا) أنسب مع ظاهر 
اللفظط 59 . 


على كل حال فإنَّ ذلك يشابه ما ورد في الآية )١(‏ من سورة المطففين : ##وإذا انقلبوأً 
ِل أهلهم الوأ فكهينَ» . 

ا ار كهؤلاء ويهددهم فيقول تعالى : 

وأو لَك مارك 0 2 ءَ أَوِكَ لك مول 49 . 

كاله ازا بسي خرف تمده دونك ليته ال متها : 

إنها تهديد بمعنى لك العذاب ثم لك العذاب . 





- 


)01( 0 ولا مَنَّ» يعود إلى الإنسان المنكر للمعاد» وهو ما يستفاد منه في سياق الكلام. وقد 
شير إلى ذلك في صدر السورة. 
06 00 اعتبر من مادة (مطا) فإن ظاهر اللفظ لم يظهر عليه تغيبر» زالتحا لذ كا ناعن هاده رفظ )يكرك 
أضل جملة (يتمطى) هو (يتمطط) حيث بدلت الطاء الآخر بالياء. 


حك ظ تفسير الأمثل/ ج58 








وقيل: الذم أولى لك وأحسن ثم أحسن . 

وقيل: الويل لك ثم الويل لك . 

وقيل: يُراد به بعداً لك من خيرات الدنيا وبعداً لك من خيرات الآخرة. 

وقيل : وليك وصاحبّك شر وعذاب ثم وليك شر وعذاب . 

وقيل: أولى لك ما تشاهده يوم بدر فأولى لك في القبر ثم أولى لك يوم القيامة!" . 

ولا يخفى أنَّ غالبية هذه المعاني تعود إلى معنىّ كلي وجامع. وتأخذ طابع التهديد 
بالعذاب» والذمٌ والشرٌ والعقاب أعم من عذاب الدنيا والبرزخ والقيامة . 

وورد في الرّوايات أنَّ الني ين أخذ بيد أبي جهل ثم قال لهُ: «أزك لَك وَل 9© 
اموي بير و ا و سوواي ع 
تفعلا بي شيئاً» وإِنّي لأعرّ أهل هذا الوادي» فأنزل الله سبحانه كما قال لهُ رسول 
الله محقم 90 , ١‏ 

ثم ينتهي القرآن في هذا البحث إلى استدلالين لطيفين حول المعاد وأحدهما عن 
طريق (الحكمة الإلهيّة وهدف الخلقة). والآخر عن طريق بيان قدرة الله في تحول 
ا رع و ا فيقول تعالى عن المرحلة 
الأولى : «# أحسب الإضان أن بنرك سدى* . 

ل ل 

سدى) في الإبل السائبة التي تترك بلا راع . 

والمراد من لاالإننُ» في هذه الآية هو المنكر للمعاد والبعث؛ فيكون معنى الآية : 
كيف يخلق الله هذا العالم العظيم للإنسان ولا يكون له هدف ما؟ كيف يمكن ذلك 
والحال أن كل عضو من أعضاء الإنسان خلق لهدف خاصء فالعين للنظرء والأذن 
للسمعء والقلب لإيصال الغذاء والأوكسجين والماء إلى جميع الخلاياء حتى أنَّ 
لخطوط أطراف أصابع الإنسان حكمة» ولكن يحسب أن لا هدف في خلق كل ذلك». 
وهو مهمل لا تخطيط فيه وليس له من أمر ونهي ومهام ومسؤولية» فلو صنع شخص ما 


)١(‏ المطابق لبعض التفاسير أنّ #أزْك4 هنا هو (أفعل تفضيل) وطبقاً للتفاسير الأخرى فإن أَزْك4 فعل ماض 
من باب أفعال من مادة (ولى) فيكون المعنى (قاربك الله العذاب) وقيل للأأزْك4 من (أسماء الأفعال) 
وتعني (قارب) والأولى هو الأوجه. 

(1) تفسير مجمع البيانء ج١٠.:‏ ص١١4.‏ 
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عة أميقرة لآ قائنة فيهنا افإن الكانى سوفع يشكلون عله ذلك :ومكد فون اسم هن هر 
العقلاء»؛ فكيف يمكن لله الحكيم المطلق أن يخلق خلقاً لا هدف له؟! 

وإذا قيل إِنَّ الهدف من هذه الحياة هو قضاء أيّام الدنياء هذا الأكل والنوم المكرر 
الممزوج بآلاف الأنواع من الآلام والعذاب» فإنَّ هذا لا يمكن أن يكون مبرراً لذلك 
الخلق الكبيرء ولذا فإننا نستنتج من أنْ الإنسان قد خلق لهدف أكبرء أي الحياة الخالدة 
في جوار رحمة الله والتكامل المستمر والدائه'"". 

ثم انتهى إلى تبيان الدليل الثاني» فيضيف تعالى : #أأَلرْ بك نطفَةٌ من مَيّ يُنََ ‏ وبعد هذه 
المرحلة واستقرار المني في الرحم يتحول الى قطعة متخثرة من الدم» وهي العلقة» ثم 
إن الله تعالى يخلقها بشكل جديد ومتناسب وموزون لإ كن عَلَقَهَ ملق صَرَى © . 

ولم يتوقف على ذلك : اجمَلَ بنهُ ارون اذك والأني 4 . 

أليس من يخلق النطفة الصغيرة القذرة في ظلمة رحم الأم ويجعله خلقاً جديداً كل 
يوم: ا ل 
ذكراً أو أنثى ثم يولك من أَمّه: بقادر على إعادته : ##أَيْس ذَلِكَ بِعَْدِرٍ عل أن يخى ألْوْنَ 4؟ ! 

وهذا البيان في الواقع هو لمن ينكر المعاد الجسماني ويعدهٌ محالاً» وينفي العودة 
إلى الحياة بعد الموت والدفن» ولإثبات ذلك أخذ القرآن بيد الإنسان ليرجعه إلى التفكر 
ببداية خلقه» والمراحل العجيبة للجنين ليريه تطورات هذه المراحل» وليعلم أنَّ الله قادر 
على كلّ شيء» ويعبارة أخرى إن أفضل دليل لحدوث الشيء هو وقوعه. 


بحثان 





١‏ -أطوار الجنين أو البعثات المكررة! 

«النطفة»: أصلها الماء القليل أو الماء الصافى» وقيل ذلك للقطرات المائية المسببة 
لوجود الإنسان أو الحيوان عن طريق اللقاح . ١‏ 

وفي الحقيقة أن تحول النطفة في المرحلة الجنينية من عجائب عالم الوجود وهو 
موضوع «علم الأجنة» وقد كشف عن كثير من أسراره في القرون الأخيرة. 


)١(‏ كان لنا بحث آخر في هذا الإطار في ذيل الآية )١١15(‏ من سورة (المؤمنون). 
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القرآن الكريم أكدّ منذ ذلك اليوم الذي لم تكشف فيه هذه الأمؤر بعد - على ذلك 
مراراً باعتباره أحد علائم القدرة الإلهيّة» وهذا هو بحدّ ذاته من علائم عظمة هذا 
الكتاب السماوي العظيم وإعجازه. 

ومع أنَّ هذه الآيات ذكرت بعض مراحل الجنين» فإنَّ هناك آيات قرآنية أخرى بيّنت 
مراحل أكثر مما ذكر هناء كصدر آيات سورة الحج وأوائل سورة المؤمنين» وذكرنا 
شرحاً مفصّلاً في ذيل هذه الآيات في هذا المجال. 

والآية تتضمّن كلمة دك 4 وهو اسم إشارة للبعيد» فيما يخص الله تعالى» وهو كناية 
لعظمة مقامه تعالى» وإشارة إلى أنَّ ذاته المقدّسة لا يتمكن البشر من إدراكها ومعرفتها. 

وجاء في رواية لما نزلت هذه الآية: ينس دَلِكَ بِقَدِرٍ ع أن يمخِيَ الوق 4 أن رسول الله 
قال: «سبحانك 8 وبلى». 


؟ - نظام الأجناس البشرية 

لا يزال العلم قاصراً في معرفة العوامل الأصلية التي تؤثر في تبديل جنس المذكر أو 
المؤنث رغم البحوث الكثيرة التي أجريت في هذا الصددء صحيح أن بعض المواد 
الغذائية أو الأدوية يمكن أن تؤثر في هذه المسألة. ولكن من اليقين أن أيَّاْ منها لا يكون 
مدنا لها ويحازة أخخرى أ نهدا هو ا" رَ علمه عند الله تعالى . 

رعرع من بكية أخرى التعادل لبي المستصير ورين مين التصين فى كل 
المجتمعات» وإن كان عدد النساء أكثر في أغلب المجتمعات» وازدياد عدد الرجال في 
مجتينات الخو ولكن الحصيلة 5* سير تشير إلى وجود التعادل النسبي بين الجنسين» فلو 
فرضنا أن اختل يوماً هذا التعادل» وتضاعف عدد النساء مثلاً إلى عشرة أضعافء أو أن 
عدد الرجال تضاعف عشرة أضعاف النساء. عندئذ كيف سيختل نظام المجتمع 
الإنساني؟ وماذا سيتخلف فيه من المفاسد العجيبة بحيث تقابل المرأة عشرة رجال» أو 

الآية السالفة تقول: ْمَل بنْهُ أَوبينِ اذم والأنيٌ * وهي إشارة لطيفة لموضوعين : 


)1( تفسير مجمع البيان؛ ج ».ص .4١٠5‏ 
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فمن جهة تشير إلى تنوع البشرء وتقسيمهم إلى هذين الجنسين في مرحلة الجنين» ومن 
جهة أخرى تشير إلى هذا التعادل النسبى .)١(‏ 

اللهم! نحن نشهد أنّك قادر على إحياء جميع الموتى في لحظة واحدة» ولا شيء 
يقف أمام قدرتك اللامتناهية. . 

ريّنا! إننا ففى ذلك اليوم الذي تصل فيه أرواحنا إلى التراقي ليس لنا أمل أو رجاء 
سوى رحمتك ولطفك . 8 


)١(‏ إِنْ المشهور هو زيادة عدد النساء على الرجال فى كلّ المجتمعات» وهذا هو أحد الدلائل على تعدد 
الزوجاتء وهو أمرٌ مقبول» وهذا ممًا لا ينافي التعادل النسبي» فمثلاً يكون عدد مجتمع ما 6٠‏ مليون 
نسمةء فمن الممكن أن يكون عدد النساء 75 مليوناً» والرجال 5 ؟ مليوناً» أي أنّ التفاوت بينهما بحدود 
العُشر أو أقل من ذلك. أمّا أن يكون عدد النساء أضعاف عدد الرجال فهذا ما لم يلاحظ في أي مجتمع . 
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مدنيّة وعدد آياتها واحد وتلاثون 


محتوى السورة 

هذه السورة رغم قصرهاء فإنَّ لها محتويات عميقة ومتنوعة وجامعة» ويمكن بنظرة 
واحدة تقسيمها إلى خمسة أقسام : 

القسم الأوّل: يتحدث عن إيجاد الإنسان وخلقه من نطفة أمشاج (مختلطة). وكذلك 
عن هدايته وحرية إرادته . 

القسم الثاني : يلون الحديث فيه عون ععزاء الأمزان والضالحكينة» وسيب النرول 

القسم الثالث: تكرار الحديث عن دلائل استحقاق الصالحين لذلك الثواب في 
عبارات قصيرة ومؤثرة. ظ 

القسم الرَابع : يشير إلى أهمّية القرآن وسبيل إجراء أحكامه ومنهج تربية النفس 
الشاق. 

القسم الخامس : جاء الحديث فيه عن حاكمية المشيئة الإلهيّة (مع حاكمية الإنسان). 

ولهذه السورة أسماء عديدة؛ أشهرها (الإنسان) (الدهر) و#مَّل أنَّ4* وهذه الكلمات 
وردت في أوائل السورة» وإن كانت الرّوايات الواردة في فضيلتها والتي سوف يأتي 
ذكرهاء قد ذكرت اسم #إمَل أنَّ 4 لهذه السورة. 


هل أنّ هذه السورة مدنية؟ 

هناك أقوال في أوساط المفسّرين حول مدنية هذه السورة أو مكيّتهاء فالمفسّرون 
ومنهم علماء الشيعة أجمعوا على أنَّ السورة بتمامها أو على الأقل ما جاء في صدرها 
والتي تتحدث عن الأبرار والأعمال الصالحة هي مدنية» وسيأتي فيما بعد شرح القصة 
الى "كانت نيا لخزول السورة» والقصة تحكي عمًا نذرهُ أمير المؤمنين والزهراء 
والحسنان يدر وخادمتهم وفضة. 

والمشهور بين علماء أهل السنة أنْها مدنية كما قال القرطبي في تفسيره: (وقال 
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الفميور عناية) "و زدكرهنا اسناء العلداة الذي قالو اسه السورة أو ضضيا: 

١‏ - الحاكم أبو القاسم الحسكاني: فقد نقل عن ابن عباس عدداً من السور المكية 
والفنذنية» ورئبيا كما نولت فكانت هذه السورة غنده فقن قانية السون المندققة وال 
نزلت بعد سورة الرحمن وقبل سورة الطلاق'» وأوره صاحب كتاب الإيضاح الأستاذ 
أحمد زاهر نفس المعنى وذلك عن ابن 00 

١‏ - نقل في (تاريخ القرآن) لأبي عبد الله الزنجاني عن كتاب (نظم الدرر وتناسق 
الآياث والشور) عن كبا علماء اهل الشعة أن سورة الإتسان اغعيرت هن الور 
المدية!؟؟ . 

“ - ونقل كذلك في كتاب (فهرست ابن النديم) عن ابن عباس أن سورة هل أتى هي 
السووة المتة الحادرة عه 01 

8 - نقل في (الإتقان) للسيوطي عن البيهقي في (دلائل النبوة) عن عكرمة أنَّه قال 
إن سورة لهل أق4 مدنيّة"© . 

ه - ونقل هذا المضمون أيضاً بطرق مختلفة عن ابن عباس في (الدر المنثور)!" . 

5 > نقل الزمخشري في (تفسير الكشاف) ما هو مشهور في سبب نزول آيات صدر 
السورة وقال: هي في نذر علي وزوجته وولديه تكلا 0 . 

- ونقل كذلك جمع كثير من كبار علماء أهل السنة في أنَّ سبب نزول الآيات الواردة 
في صدر السورة إن الأبَرارٌَ4 قد نزلت في حق على وفاطمة الزهراء والحسن 
والحسين ندر وهي شهادة على مدنيّة السورة (لأنْ ولادة الحسن والحسين ,لِك كانت 
في المدينة) كالواحدي في (أسباب المنزل) والبغوي في (معالم التنزيل) وسبط ابن 
الجوزي في (التذكرة) والكبنجي الشافعي في (كفاية الطالب) وجمع آخر 0 

وهذه المسألة مشهورة بكثرة لغاية أن (محمد بن إدريس الشافعى) وهو أحد الأئمة 
الأربعة لأهل السنة يقول في شعره: | 


)01 تفسير القرطبي» ج ,.٠١‏ ص .19٠09‏ 0( تفسير مجمع البيان» ج .٠١‏ ص .14٠0‏ 


(60) المصدر السابق. (5) تفسير الميزان. ج .7١‏ ص .5١١‏ 
)37( المصدر السابق. )6( الكشاف» ج 6 ص . 


)( إخحقاق الحق» ج "ا ص /ا6١ ١/٠‏ (مع ذكر أسماء وصفحات كتبهم) . 
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إلام. إلاموحتى متى؟ أعاتب في حب هذا الفتى! 

وهل زوجت فاطم غيره؟ وفي غيره هل أتى هل أتى؟!'') 

وهناك أدلّة كثيرة في هذا الإطار وسنبيّن قسماً منها عند توضيح سبب نزول الآية : 
إن الأترار مخْرَيونَ. . . * . 

ومع ذلك كله فإنَّ البعض يصرٌ بعصبية على أنَّ السورة مكية» وينكرون ما قيل من 
الروايات التي وردت في حق السورة ونزولها في المدينة وإنكار نزولها كذلك في حق 
علي وأهل بيته نفكلا ! 

وذلك من العجب حقّاء فأينما تنتهي الآية أو الرواية إلى فضائل علي وأهل 
البيت مِيٍ يعلو الصراخ والعويل وتظهر الحساسيات الشديدة وكأنٌ الإسلام قد وقع 
في خطر! ارغم أنّهم يدَعون أنَّ علياً نلكلة من الخلفاء ء الراشدين ومن أئمة الإسلام 
العظام وأنّهم يتودّدون إلى أهل البيت نكل . ونرى أن هذه الحالة هي من إفرازات 
هبمئة الروح حكم الروس الأموية على أفكان هد: الجماعة ومن نتائج الإعلام المضلل 
لتلك المرحلة المشؤومة» حفظنا الله من جميع الشبهات . 
سر ال 

في حديث عن النبي 26 يه قال: «من قرأ سورة #هل أنّ4 كان جزاؤه على الله جنّة 
000 

وورد في حديث عن الإمام الباقر ءَمةْ : «من قرأ سورة هل أتى في كل غداة خميس 
زوجه الله من الحور العين ماثة عذراء وأربعة آلاف ثيب وكان مع محمد 825 :0" . 


هه 
هم سما 
نا 2 


بسَمٍ الله اليَحَمْنٍ اريم 
لهل أَنَ عَلَ الإشّن حِينُ ين ألدَّهْرٍ لم يكن سينا ل إِنَا حَلَقَنَا 
جضن عن لد ََكَدٍ حبق ماه سيا اا رد إِنَا هديئه 
يتشا اران" كدري ويا ب تر كفن سكي 1 50 
مسرا © » 


)١(‏ إحقاق الحق. ج 7. ص 10 - ١7١‏ (مع ذكر أسماء وصفحات كتبهم). 
(؟ - ”) تفسير مجمع البيان؛ ج ل ص .5٠7"‏ 
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التفسير 

الإنسان مخلوق من النطفة التافهة 

تتحدث الآيات الأولى عن خلق الإنسان» بالرغم من أنَّ أكثر بحوث هذه السورة هي 
حول القيامة ونِعَم الجنان» فتحدثت في البدء عن خلق الإنسان, لأنّْ التوجه والالتفات 
إلى هذا الخلق يهيئ الأرضية للتوجه إلى القيامة والبعث كما شرحنا ذلك سابقا فى 
تفسير سورة القيامة . ْ 

فيقول تعالى: #هّل أَقّ عَلَ الإنكن حِيِنٌ ين لدَهْرِ لم بك سَيعًا مَدَكور17" . 

ل ثرة في كل صوب وبين الأتربة» بين أمواج 
قطرات ماء البحرء في الهواء المتنائر في جوّ الأرض» وهكذا اختفت المواد الأصلية 
لرعردة ف كز زاون هن زوانا :هذه العمحطاك ا لاارانت _وفة قبا نيتنا رلا يدك ذكرة 
مطلقا . 

ولكن هل أنَّ المراد من الإنسان هنا هو نوع الإنسان» ويشمل بذلك عموم البشر» أم 
أن هذا الإنسان يختص بالنبي آدم 22 ؟ 

الآية الأخرى التي : تقول : إن لقنا آلسنَ ين ْم قرينة واضحة على المعنى 
الأوّل»ء وإن كان البعض يرى أنَّ الإنسان في الآية الأولى يراد به آدم غكئلة . والإنسان في 
الآية الثانية يراد به أولادهء ولكنّ هذا الاختلاف في هذه الفاصلة القصيرة مستبعدٌ جدا . 
وهناك أقوال في تفسير لالم يَكْن سَيعًا مَدَوْرَا» منها “إن الإنسان لم يكن شيعا مذكورا 
عندما كان في عالم النطفة والجنين. وإنما أصبح ممن يذكر عندما طوى مراحل التكامل 
فيما بعد؛ ففي حديث ورد عن الإمام الباقر ث2 «كان الإنسان مذكوراً في علم الله ولم 
يكن مذكوراً في عالم الخلق»!'" . 

وجاء في بعض التفاسير أنْ المراد بالإنسان هنا هم العلماء والمفكرون الذين لم 
يكونوا مذكورين قبل انتشار العلم» وعند وصولهم إلى العلم وانتشاره بين الناس أصبح 
ذكرهم مشهوراً في حياتهم وبعد موتهم . 





)١(‏ ##همّل» : يراد بها (قد) أو أنها بمعنى الاستفهام التقريري أو الإنكاري» ولكن الظاهر فيها الاستفهام 
التقريري» فيكون معنى الجملة: (أليس قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئأ مذكوراً). 
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وقيل «إنَّ عمر بن الخطاب» قد سمع أحداً يتلو هذه السورة فقال: «ليت آدم بقي على 
ما كان فكان لا يلد ولا يبتلى أولاده»!' وهذا من عجائب القول» لاعتراضه على مسألة 
الكل ١‏ 

ثم يأتي خلق الإنسان بعد هذه المرحلة» واعتبار ذكره» فيقول تعالى: #إِنَا حَلَقَنَا 
لون من طْفَةٍ مساج بَّتلِِهِ مَجَعَلَتَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» . 

#أَنْسَاج4 : جمع مَشَحْء على وزن (نسج) أو (سبب)» أو أنه جمع «مَشِيجْ؛ على وزن 
(مريض) بمعنى المختلط . 

ولعل ذكر خلق الإنسان من النطفة المختلطة إشارة إلى اختلاط ماء الذكور والإناث» 
وق اشير إلى ذلك في روايات المعصومين تَبيَْلةٍ بصورة إجمالية» أو أنها إشارة إلى 
القابليات المختلفة الموجودة داخل النطفة من ناحية العوامل الوراثئية عن طريق 
الجينات. أو أنّها إشارة إلى اختلاط المواد التركيبية المختلفة للنطفة» لأنّها تتركب من 
عشرات المواد المختلفة» أو اختلاط جميع ذلك مع بعضها البعض» والمعنى الأخير 
أجمع وأوجه. 

ويحتمل كون «الأمشاج» إشارة إلى تطورات النطفة في المرحلة الجنينية!" . 

بيهو : إشارة إلى وصول الإنسان إلى مقام التكليف والتعهد وتحمل المسؤولية 
والاختبار والامتحان». وهذه هي إحدى المواهب الإلهيّة العظيمة التي أكرم بها الإنسان 
وجعله أهلا للتكليف وتحمل المسؤولية؛ وبما أنْ الاختبار والتكليف لا يتمٌ إلا بعد 
الحصول على المعرفة والعلم فقد أشار في آخر الآية إلى وسائل المعرفة» العين والأذن 
التي أودعها سبحانه وتعالى في الإنسان وسخرها له. 

ال وي ال ا التي 

بنشعه إنساناً كاملا ولكن التمعن في عبارة #ابَتلِيوِ4» وكذلك في كلمة ##اَلْإِضَنَ4 نجد 

اذ الععق الل عد الأوجه. 

وما ستةاوى هد العارة أنّ منبع جميع إدراكات وعلوم الإنسان هي إدراكاته 


.5٠5 ص‎ .٠١ تفسير مجمع البيان» ج‎ )١( 

3( يجب الالتفات إلى أنْ النطفة جاءت بصيغة المفردء وجاءت صفتها بصورة الجمع: وهي أَمْمَاحٍ 24 
باعتبار أن النطفة تركبت من أجزاء مختلفة» وأنها في حكم الجمع. ويعتقد البعض كالزمخشري في 
الكشاف أن «أَنْمَاج4 مفرد رغم أنَّها من أوزان الجمع. 
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الحسية» ويعبارة أخرى إِنَّ الإدراكات الحسية هي أَمّ المعقولات» وهذه هي نظرية كثير 
من فلاسفة المسلمين ومن بين فلاسفة اليونان يذهب أرسطو إلى هذه النظرية أيضا . 

إن اعهان ليان بساحة إلى عاماته ارون و هما "اليد ادو ةلا عقا رق لفان 
إلى المعرفة ووسائلهاء فقد أشارت الآية التالية إلى ذلك : #إإِنًا هَدَيْسَهُ أَلسَبِلَ إِمَا سَاكرًا 
وَإِمَا كَفُورَا74'. إِنّ للهداية هنا معنى واسعاء فهى تشمل «الهداية التكوينية» و«الهداية 
الفطرية» وكذلك «الهداية التشريعية» وإن كان سياق الآية يؤكّد على الهداية التشريعية. 
توضيح 

إن الله قد خلق الإنسان لهدف الابتلاء والاختبار والتكامل» فأوجد فيه المقدمات 
لكي يصل بها إلى هذا الهدفء ووهبه القوى اللازمة لذلك. وهذه هي (الهداية 
التكوينية)؛ ثمّ جعل في أعماق فطرته عشقاً لطي هذا الطريق» وأوضح له السبيل عن 
طريق الإلهام الفطري. فسمي ذلك ب(الهداية الفطرية)» ومن جهة أخرى بعث القادة 
السماويين والأنبياء العظام لإراءة الطريق بالتعليمات والقوانين النيّرة السماوية» وذلك 
هو «الهداية التشريعية»» وجميع شعب الهداية الثلاث هذه لها صبغة عامّة» وتشمل 
جميع البشر. 

وعلى المجموع فإِنْ الآية تشير إلى ثلاث مسائل مهمّة مصيرية في حياة الإنسان: 
«مسألة التكليف»», و«مسألة الهداية»» ومسألة «الإرادة والاختيار» والتي تعتبر متلازمة 
ومكمّلة بعضها للبعض الآخر. 

التعبير ب «سَاكرَا» وا كَفْورَا» يعتبر أفضل تعبير ممكن في هذه الآية» لأنّه مَنْ قابل 
النّعَم الإلهية الكبيرة بالقبول واتخذ طريق الهداية مسلكاًء فقد أدَى شكر هذه النعمة. 
وأمّا من خالف فقد كفرها. 

وبما أن الإنسان لا يتمكن من تحقيق الشكر الحقيقي» فقد عبّر عن الشكر ياسم 
الفاعل» والحال أنْ الكفران جاء بصيغة المبالغة فقال: (كفور). لأنَ عدم اهتمامهم 
بهذه النعم الكبيرة يعتبر كفراناً شديداً منهم باعتبار أن الله بد وضع وسائل الهداية 
تحت تصرفهم» ولذا فإِنْ إهمال هذه الوسائل والمواهب والغضٌ عنها واتخاذ السبيل 
المنافي لها يعتبر كفراناً شديداً . 
)١(‏ #شَاكرًا4 و كَفُورَا» يعتقد الكثير أنْهما حال لضمير المفعول في لهَدَيْسَهُ* ويحتمل أن «ايَكن 4 خبراً 

الايكون) محنوك وتقدووه (إما يكون شاكرا وإمًا يكون كفورا). 
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والجدير بالذكر أنْ كلمة (كفور) تستعمل لكفران النعمة. وكذلك للكفر الاعتقادي. 
وهو ما أورده الراغب في مفرداته . 

وأشارت الآية الأخيرة من آيات البحث إشارة قصيرة وغنية بالمعنى إلى الذين سلكوا 
طريق الكفر والكفران فتقول: إنّآ أَعْمَّدنا لِلْكَفْرنَ سَلسِلَ وأَغْللا وَسَعِيرا *. 

التعبير ب لأَمَتَدَْا4 تأكيد على حتمية مجازاة هذه الثلّة» وبالرغم من أنَّ تهيئة الشيء 
مسبقاً هو عمل من له قدرة محدودة ويحتمل أن يعجز بعد ذلك من إنجاز العمل. ولكن 
هذا المعنى لا يصدق على الله تعالى» لأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون» وفي الوقت 
نفسه يبيّن للكافرين أنَّ هذه العقوبات حتمية ووسائلها جاهزة. 

#سَلسِلَاُ©: جمع (سلسلة)» وهي القيد الذي يقاد به المجرم» و«الأغلال» جمع 
غل» وهي الحلقة التي توضع حول العنق أو اليدين وبعد ذلك يُقفل بالقيد!'". 

على كل حال فإِنْ ذكر الأغلال والسلاسل ولهيب النيران المحرقة تبيان للعقوبات 
التي يعاقب بها المجرمون» وهو ما أشير إليه في كثير من آيات القرآن ويشمل ذلك 
العذاب والذلء إن إطلاقهم لعنان الشهوات يسبب في تعاستهم في الآخرة» وإشعالهم 
للنيران في الدنيا تتجسَّد لهم في الآخرة لتلهب أطرافهم . 
ملاحظة 
عالم الجنين الصاخب 

من الواضح أنَّ نطفة الإنسان مركّبة من ماء الرجل والمرأة» ويسمى الأوّل (الحيمن) 
والثاني (البويضة) فالأصل وجود (النطفة) ثم تركيبهاء وبعد ذلك تتم المراحل المختلفة 
للجنين» وهذا هو من العجائب العظيمة لعالم الخلق» وتطور العلم (علم الأجنّة) قد 
كشف الكثير من أسراره وإن كانت هناك أسرار كثيرة لم يتمّ كشفها لحدّ الآنء ونذكر 
هنا قسمأ من العجائب والتي تعد زاوية صغيرة من عالم الجنين : 

١‏ - «الحيمن» وهو ما يخرج مع ماء الرجل» وهو كائن حي متحرك صغير لا يرى 
بالعين المجرّدة» وله رأس وعنق وذنب متحرك»ء وممًا يثير العجب أن الرجل في كل 
إنزال يضم ماؤه من الحيامن المليونين إلى 0٠١‏ مليون حيمن» وهو ما يعادل نفوس علة 
دول» ولكن لا يدخل من هذا العدد الهائل إلى البيضة إلا واحد أو عدّة حيامن 


)١(‏ وضحنا شرحاً مفصلاً حول معنى الأغلال في ذيل الآية (4) من سورة يس. 
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لإخصاب البيضة» وسبب وجود هذا العدد من الحيامن يكمن في الخسائر التي تلحق بها 
في طريقها إلى البيضة وتلقيحهاء ولو لم يتوفر مثل هذا العدد لكان أمر الحمل صعبا . 

” - إِنْ حجم «الرحم» قبل الحمل يكون بحجم الجوزة الواحدة» وعند انعقاد النطفة 
ونمو الجنين يتسع الرحم بشكل ملحوظ ليشغل مكاناً واسعاء والعجب أن جدار الرحم 
يكون مطاطياً إلى حدّ يكون قادراً على استيعاب حجم الطفل وحركاته. 

" - إِنَّ الدم لا يجري في الرحم بواسطة العروق والشرايين» بل يجري بين عضلات 
الرحم بصورة ميزاب؛ لأنَّ الرحم في اتساع مستمر فإذا ما وجد العِرقٌ فإنْه لن يتحمل 
السحب والتمدد الكبير . 

#اجرريكتن عفن" العلهاء أن لعروافي المراة كبيطة موه ةو يوآن العم البحنة ضالنة: 
ولذاامجزت احدههناة لخر ولك فين شخضين اسمن النفة نان شك الحطفة 
المتشكلة تكون سالبة» وتطرد بذلك بقية الحيامن الموجودة» وقال آخرون: عندما يدخل 
الحيمن في البيضة تترشح مادة كيميائية خاصّة لتطرد بقية الحيامن . 

4 - إِنْ الجنين يسبح في كيس كبير فيه ماء غليظ يدعى ب «آمني بوس» له خاصية 
مقاومة ما يقع على بطن المرأة من الضربات» وتحمل ما يقع من حركات الأم الشديدة. 
بالإضافة إلى ذلك فإنه يحفظ الجنين بمعدل حراري ثابت» ولا تؤثر فيه تغيرات الحرارة 
الخارجية بسرعة» والجدير بالذكر أن الكيس يجعل الجنين عديم الوزن» ويمنع من 
حدوث الضغط على أعضاء الجنين بعضها على بعض مما يسبب ذلك ضررا على 
الجنين ! 

“تف تكنية الجبيو عن طريق :النشيمة وخبل المنزةه أي اوم الام والمواد 
الغذائية والأوكسجين يدخل إلى المشيمة ثم يبدأ حبل السرّة بتصفية هذه المواد لتدخل 
إلى قلب الجنين وتتوزع منه إلى بقية أعضاء البدن» والطريف أن البطين الأيسر والأيمن 
لقلب الجنين مترابطان مع بعضهما الآخرء لأنّ التصفية هنا لا تتم إل عن طريق الرئة» 
وذلك لأن الجنين لا يتنفس ولكنّه عند تولده تنفصل الأوعية بعضها عن البعض الآخرء 
ويبدأ جهاز التنفس عندئذ بالعمل(١‏ . 


)1( ورد هذا البحث في ج١‏ من كتاب «اولين دانشكاه وآخرين بيأمير) وكتب أخرى. 
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سبب النزول 

البرهان العظيم على فضيلة أهل بيت النبى 

قال ابن عباس : إِنَّ الحسن والحسين مرضا فعادهما الرسول يَيِْةْ في ناس معه. 
فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديكء» فنذر على وفاطمة وفضة جارية لهما إن برئا 
مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيَام (طبقاً لبعض الرّوايات أنَّ الحسن والحسين أيضاً قالا 
أصواع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختبزته» فوضعوا الأرغفة بين أيديهم ليفطروا 
فوقف عليهم سائل» وقال: السلام عليكم» أهل بيت محمّد» مسكين من مساكين 
المسلمين» أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنّة» فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلآ الماء 
و مهدر | يعافا 

فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه (وباتوا مرة أخرى لم 
يذوقوا إل الماء وأصبحوا صياماً) ووقف عليهم أسير في الثّالئة عند الغروب» ففعلوا 
مثل ذلك . 

تنما أصبهوا أجد على بد الجية والتضعين واتدلوا :إلى ترسوك الع وردقلما 
أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع. قال: «ما أشدّ ما يسوؤني ما أرى بكم" 
فانطلق معهم. فرأى فاطمة في محرابها قد التصق بطنها بظهرهاء وغارت عيناهاء فساءه 
ذلك» فنزل جبرئيل م3 وقال: خذها يا محمد هنأك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة. 

وقيل: إِنْ الذي نزل من الآيات يبدأ من : «إنّ الأترار» حتى ون سَعَْوٌ تَنَكوَا)4 
ومجموعها (18) آية. 
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ما أوردناه هو نص الحديث الذي جاء في كتاب «الغدير» بشيء من الاختصار كقدر 
مشترك وهذا الحديث من بين أحاديث كثيرة نقلت في هذا الباب» وذكر في الغدير أن 
الرّواية المذكورة قد نقلت عن طريق (5”") عالماً من علماء أهل السنّة 59595306 (مع 
ذكر اسم الكتاب والصفحة). 

وعلى هذاء فإنّ الرّواية مشهورة» بل متواترة عند أهل السنة(' . 

واتفق علماء الشيعة على أنْ السورة أو ثمان عشرة آية من السورة قد نزلت في حق 
علي وفاطمة يُتِكَةِه وأوردوا هذه الرّواية في كتبهم العديدة واعتبروها من مفاخر 
الرّوايات الحاكية عن فضائل أمير المؤمنين وفاطمة والحسن. والحسين َيَكَاة . 
واشتهارها كان مدعاة لذكرها في الأشعار حتى أنها وردت في شعر (الإمام الشافعي) 
وتثار عند المتعصبين هنا حساسيات شديدة بمجرّد سماعهم رواية تذكر فضائل أمير 
المومنين عََادْ فيعمدون إلى إثارة العديد من الإشكالات بهذا الشأن» ومنها : 

١‏ - ادعاؤهم مكية السورة» والحال أنْ القصّة حدثت بعد ولادة الإمامين الحسن 
والحسين يَتِكةٍ ه وما كانت ولادتهما إلا بالمدينة! وفي أيدينا دلائل واضحة كما بينَا في 
شرح صدر السورة» إذ إِنْ السورة تشير إلى أنْها مدنيّة» وإن لم تكن بتمامها فإِنْ (18) آية 
منها مدنية . 

؟ - قولهم: إِنْ لفظ الآية عام» فكيف يمكن تخصيص ذلك بأفراد معيّنين؟ ولكن 
عمومية مفهوم الآية لا ينافي نزولها في أمر خاصء» وهناك عمومية في كثير من آيات 
القرآنء والحال أن سبب نزولها الذي يكون مصداقاً تامّاً لها في أمر خاص» والعجب 
لمن يتخذ من عمومية مفهوم آية ما دليلاً على نفي سبب النزول لها . 

* - نقل بعضهم أسباباً أخرى لنزول هذه السورة لا تتفق مع السبب الذي ذكرناه في 
نزول الآية؛ منها ما نقله السيوطي في الدرٌ المنثور قال: إن رجلا أسود كان يسأل النبي 
عن التسبيح والتهليل»؛ فقال له عمر بن الخطاب: مه أكثرت على رسول اللهء فقال 
التي 2 : «مه يا عمر» وأنزلت على رسول الله هل أتى7" . 

وفي الدرٌ المنثور عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله فقال له 





)1( نقلت هذه الرواية في كتاب الغدير» ج "2 ص ٠١7‏ إلى ١١١‏ وفي كتاب إحقاق الحق» ج "23 ص ١67‏ 
إلى ١0/١‏ عن 5" نفر من علماء أهل السنّة مع ذكر المأخذ. 
(١‏ تفسير الدر المنثورء ج 5 . ص /ا79. 
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رسول الله: «سل واستفهم»» فقال: يا رسول الله فُضَّلتَم علينا بالألوان والصور والنبوة» 
أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بمثل ما عملت به إني لكائن معك في الجنّة؟ قال : 
«نعم» والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في الجنّة من مسيرة ألف عام» ثم بيّن 
ما يترتب من الثواب لمن يقول لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. ونزلت عليه السورة 
«مّل أ 04" . 

إن ما ذكر في هذه الرّوايات لا يتناسب مع مضمون آيات السورة» والمتوقع هو وضع 
هذه الرّواية من قبل عمال آله وتزويرها لدحض ما تقدم وما قيل في سبب النزول 

5 - الاحتجاج الآخر الذي يمكن ذكره هنا: كيف يمكن لإنسان أن يصوم ثلاثة أيَام 
ولا يفطر إلا بالماء؟! 

إِنَّ هذا الإشكال مدعاة للعجب. لأثّنا نرى تطبيق ذلك عند بعض الناس» إذ إِنَّ بعض 
المعالجات الطبية تستدعى الإمساك لمدة )5٠(‏ يوماء ولا يتناول خلال الأربعين يوماً 
إلا الما هما اق ذلك إلى شفاء الكثير من الأمراض بهذه الطريقة» حتى أن طبيباً من 
الأطباء غير المسلمين يدعى (ألكسي سوفورين) كتب كتاباً في باب الآثار المهمّة في 
الشفاء من جراء الإمساك مع ذكر أسلوب دقيق بذك !"! مك أن مض سويت 
المشتركين معنا في تأليف كتاب التفسير الأمثل قضى إمساكاً لمدّة (؟5؟) يوماً . 

4 - البعض الآخر أراد الاستهانة بهذه الفضيلة فجاء من طريق آخر كالآلوسي إذ 
يقول: إن قلنا إن هذه السورة لم ترد في حق علي وفاطمة لم ينزل من قدرهم وشأنهم 
شيء» لأن اتصافهم بالأبرار أمرٌ واضح للجميع. ثم يبدأ بتبيان بعض فضائلهم فيقول : 
ماذا يمكن أن يقوله الإنسان في حقّ هذين العظيمين غير أنَّ علياً اث أمير المؤمنين 
ووصي رسول الله» وأنْ فاطمة بضعة رسول الله» وأنّْها جزء من الوجود المحمديء وأنَّ 
الحسنين روحه وريحانتاه وسيدا شباب أهل الجنة» ولكن لا يعني ذلك ترك الآخرين. 
ومن يتبع غير هذا فهو ضال. 

ولكئنا نقول إننا إذا ما تغاضينا عن هذه الفضيلة» فإِنّ عاقبة بقية الأحاديث ستكون 
بنفس المنوال» وربّما يحين يوم ينكر فيه البعض جميع فضائل أمير المؤمنين وسيّدة 


.791/ تفسير الدر المنثورء ج ”. ص‎ )١( 
اسم الكتاب (الصوم طريقة حديثة لشفاء الأمراض).‎ )١( 
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النساء والحسنين :يلاد » والملاحظ أن أمير المؤمنين 523 قد احتج على مخالفيه في 
كثير من المواطن بهذه الآيات لتبيان حقوقه وفضائله وأهل بيته7"). 

ثم إِنْ ذكر الأسير الذي أطعموهء خير دليل على نزول الآيات بالمدينة» إذ لم يكن 
للمسلمين أسير بمكة لعدم شروع الغزوات. 

والملاحظة الأخيرة التي لابدٌ من ذكرها هنا هو قول بعض العلماء المفسّرين ومنهم 
المفسّر المشهور الآلوسيء وهو من أهل السئّة قال: إن كثيراً من النعم الحسية قد 
ذكرت في السورة إلا الحور العين التي غالبا ما يذكرها القرآن في نعم الجنان» وهذا 
إنْما هو لنزول السورة بحق فاطمة وبعلها وبنيها نئل وإن الله لم يأت بذكر الحور العين 
إجلا لا واحتراما لسيدة نساء العالمين! 

لقد طال الحديث في هذا الباب إلآ أنّنا وجدنا أنفسنا مضطرين لمجابهة وإيطال 
إشكالات المتعصبين وذرائع المعاندين . 


التفسير 





جزاء الأبرار العظيم 

أشارت الآيات السابقة إلى العقوبات التي تنتظر الكافرين بعد تقسيمهم إلى جماعتين 
وهي «الشكور» و«الكفور»ء والآيات في هذا المقطع تتحدث المكافآت التي أنعم الله 
بها على الأبرار وتذكر بأمور ظريفة في هذا الباب. فيقول تعالى : «إنَّ الور يترون ين 
كأين كن مِرّلجُهًا كَافورًا؟ك . 

الْأَبَرّرَ4ُ : جمع (بر) وأصله الانّساع» وأطلق البر على الصحراء لاتساع مساحتهاء 
وتطلق هذه المفردة على الصالحين الذين تكون نتائج أعمالهم واسعة في المجتمع. 
و«البر) . 

بكسر الباء هو الإحسانء وقال بعض : إن الفرق بين البر والخير هو أن البر يراد به 
الإحسان مع التوجه والإرادة» وأمًا الخير فإِنْ له معنى أعم . 

«كافور»: له معان متعددة فى اللَّعْة» وأحد معانيها المعروفة الرائحة الطيبة كالنبتة 
الطيبة الرائحة» وله معنئ آخر مشهور هو الكافور الطبيعي ذو الرائحة القوية ويستعمل في 
الموارد الطبية كالتعقيم . 
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على كل حال فإِنّ الآية تشير إلى أنْ هذا الشراب الطهور معظّر جدّاً فيلتذ به الإنسان 
من حيث الذوق والشم . 

وذهب بعض المفسّرين إلى أن «كافوراً» اسم لأحد عيون الجنّة. ولكن هذا التّفسير 
لا ينسجم مع عبارة اكت مِرَلجُهَا كَاثرَا4. ومن جهة أخرى يلاحظ أنّ «الكافور؛ من 
مادة «كفر) أي بمعنى «التغطية»)» ويعتقد بعض أرباب اللغة كالراغب في المفردات أن 
اختيار هذا الاسم هو أن فاكهة الشجرة التي يؤخذ منها الكافور مغطاة بالقشور 
والأغلفة. 

وقيل: هو إشارة إلى شدة بياضه وبرودته حيث يضرب به المثل» والوجه الأوّل 
أنسب الوجوه.» لأنه يعد مع المسك والعنبر في مرتبة واحدة» وهما من أفضل العطور . 

ثم يشير إلى العين التي يملؤون منها كؤوسهم من الشراب الطهور-فيقول : #عَيًا يَسْربُ 
01 م ا 

هذه العين من الشراب الطهور وضعها الله تعالى تحت تصرفهم» فهي تجري أينما 
شاؤواء والظريف هو ما نقل عن الإمام الباقر 2522 إذ قال في وصفها: «هي عين في 
دار النبي تفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين»7" . 

نعم فكما تتفجر عيون العلم والرحمة من بيت الئبِي ييه وتجري إلى قلوب عباد الله 
الصالحين» كذلك في الآخرة حيث التجسّم العظيم لهذا المعنى تتفجر عين الشراب 
الطهور الإلهي من بيت الوحيء وتنحدر فروعهاء إلى بيوت المؤمنين! 

اليفجرون»: من مادة تفجيرء وأخذت من أصل (الفجر) ويعني الشق الواسع» سواء 
أكان شق الأرض أو غير ذلك: و«الفجر؛ نور الصبح الذي يشق ستار الليل: وأطلق 
على من يشق ستار الحياء والطهارة ويتعدى حدود الله (فاجر) ويراد به هنا شقّ الأرض . 

والملاحظ أن أوّل ما ذكر من نعم الجنان في هذه السورة هو الشراب الطهور المعظر 
الخاص . لكونه يزيل كل الهموم والحسرات والقلق والأدران عند تناوله بعد الفراغ من 


)01 وود اعسمالات عيذ فى سبي نبي 629 4 زوه الأقرال يهو أثّه متضوت لقم التاففن بوتقديره 
(من عين) وقيل بدل من لآ كافُورَا4 أو منصوب بالاختصاص أو المدح» أو مفعول لفعل مقدر والتقدير 
(يشربون عيناً) ولكن الأوّل أوجه كما تقدم. 

)١(‏ ##يْرَبُ4 : يتعدى بالباء وبدونهاء ويمكن أن تكون الباء في (بها) بمعنى (من). 
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حساب المحشرهء وهو أوّل ما يقدم لأهل الجنان ثمٌ ينتهون إلى السرور المطلق 
بالاستقادة من سائر مواهب الجنان. 

ثْمّ تتناول الآيات الأخرى ذكر أعمال «الأبرار» «وعباد الله؛ مع ذكر خمسة صفات 
توضّح سبب استحقاقهم لكل هذه النعم الفريدة: فيقول تعالى : “أبِوؤونَ بَِلَدْرِ ويجافونَ يما كان 

جملة ##بويوت4 و# يخافوت* والجمل التي تليها جاءت بصيغة الفعل المضارع وهذا 
يشير إلى استمرارية وديمومة منهجهمء كما قلنا في سبب النزول فإنّ المصداق الأتم 
والأكمل لهذه الآيات هو أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسنان تيكلا » لأنهم وفوا 
بما نذروه من الصوم ثلاثة أيَامِ ولم يتناولوا في إفطارهم إلا الماء في حين أن قلوبهم 
مشحونة بالخوف من الله والقيامة. 

ال مُسْتَطِيرا# : يراد به الاتساع والانتشار» وهو إشارة إلى أنواع العذاب واتساعه في 
ذلك اليوم العظيمء على كل حال فإِنهم وفوا بالنذور التي أوجبوها على أنفسهم. 
وبالأحرى كانوا يحترمون الواجبات الإلهيّة ويسعون في أدائهاء وخجوفهم من شر ذلك 
اليوم» وآثار هذا الإيمان ظاهرة في أعمالهم بصورة كاملة. 

نّم يتناول الصفة الثّالئة لهم فيقول: لاوَيظممُونَ العام عَلّ حيو مسكينًا وما ورا © . 

لم يكن مجرّد إطعام» بل إطعام مقرون بالإيثار العظيم عند الحاجة الماسّة للغذاءء 
ومن جهة أخرى فهو إطعام في دائرة واسعة حيث يشمل أصناف المحتاجين من المسكين 
واليتيم والأسيرء ولهذا كانت رحمتهم عامّة وخدمتهم واسعة. 

الضمير في لاع م4 يعود إلى « العا و4 اي انيع اعطرا الطعاء بيع احكا جوم 
لهء وهذا شبيه ما ورد في الآية من سورة آل عمران: #إلن ثتالوأ الب ح تفقوأ مما 
0 , 

وقيل: إن الضمير المذكور يعود إلى #أسَهِ* الوارد في ما سبق من الآيات» أي إنهم 
يطعمون الطعام لحبّهم الشديد لله تعالى» ولكن مع الالتفات إلى ما يأتي في الآية الآتية 
يكون المعنى الأوّل أوجه. 

ومعنى «المسكين» و«اليتيم» و«الأسير» واضح.ء إلا أن هناك أقوالاً متعددة فيما يراد 
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بالأسير؟ قال كثيرون: إِنَّ المراد الأسرى من الكقّار والمشركين الذين يؤتى بهم إلى 
منطقة الحكومة الإسلامية في المدينة» وقيل: المملوك الذي يكون أسيرا بيد المالك. 
وقيل هم السجناء» والأوّل أشهر . 

ويرد هنا سؤال: كيف جاء ذلك الأسير إلى بيت الإمام علي د طبقاً لما ورد في 
سبب النزول والمفروض أن يكون سجيناً؟ 

ويتضح لنا جواب هذا السؤال بالالتفات إلى أن التاريخ يؤكّد عدم وجود سجناء في 
عهد النبي عَيقةِ حيث كان َك يقسّمهم على المسلمين» ويأمرهم بالحفاظ عليهم 
والإحسان إليهم» فكانوا يطعمونهم الطعام وعند نفاد طعامهم كانوا يطلبون العون من 
بقية المسلمين ويرافقونهم في الذهاب إلى طلب المعونة» أو أن الأسرى يذهبون 
بمفردهم لأنْ المسلمين كانوا حينذاك في ضائقة من العيش . 

وبالطيع توسعت الحكومة الإسلامية فيما بعدء وازداد عدد الأسرى وكذلك 
المجرمين» فاتخذت عندئذ السجون وصار الإنفاق عليهم من بيت المال. 

على كل حال فإِنْ ما يستفاد من الآية أن أفضل الأعمال إطعام المحرومين 
والمعوزين» ولا يقتصر على إطعام الفقراء من المسلمين فحسب بل يشمل حتى الأسرى 
المشركين أيضا وقد اعْتُرَ إطعامهم من الخصال الحميدة للأبرار. 

وقد ورد في حديث عن النبي وَييةِ قال: «استوصوا بالأسرى خيراً وكان أحدهم 
يؤثر أسيره بطعامه][١)‏ . 

والخصلة الرابعة للأبرار هي الإخلاص» فيقول : # إنًا يدك لوْجَهِ أله لا ريد متك جا ا 
ولا شُكورا» . 

إن هذا المنهج ليس منحصراً بالإطعام؛ إذ إن جميع أعمالهم خالصة لوجه الله 
تعالى» ولا يتوقعون من الناس شكراً وتقديراًء وأساساً فإنَّ قيمة العمل في الإسلام 
بخلوص النيّة وإلأ فإِنَ العمل إذا كان بدوافع غير إلهيّة» سواء كان رياءً أو لهوى النفس» 
أو توقع شكر من الناس أو لمكافآت مادية» فليس لذلك ثمن معنوي وإلهي . 

وقد أشار النبي 226 إلى ذلك إذ قال: «لا عمل إلا بالنيّة وإنّما الأعمال بالنيات» . 


والعراد مويل ونه ا تزكد عو لذائهاثعاتى او ]لأ فلتنين لله ضيووة جيعد لئان هذا تنو بن 


. ١7١ الكامل لابن الأثير» ج 7 ص‎ )١( 


سورة الإنسان/ الآية: ه - ١١‏ ١١اه‏ 





اعتمده وأكّده القرآن في كثير من آياته. كما في الآية (717) من سورة البقرة: “وما 
فقوت إلا أنيضَآه وَْدٍ ألو والآية (18) من سورة الكهف التي تصف جلساء 
التبي وثثقية : لوَاسْيرٌ تَنْسَكَ مَمْ أن يذغوت نَيّهُم بِألْمَدَة وَميَ بريدُونَ وَجَهَمٌ 4. 

ويقول في الوصف الأخير للأبرار: #إإِنا ححَافُ من رَيَنا يوْمًا عَبُوْسًا قنَطرِرا# (أي الشديد) من 
المحتمل أن يكون هذا الحديث لسان حال الأبرار» أو قولهم بألسنتهم . 

وجاء التعبير عن يوم القيامة بالعبوس والشديد للاستعارة» إذ إنها تستعمل في وصف 
الإنسان الذي يقبض وجهه وشكله ليؤكد على هول ذلك اليوم؛ أي أنْ حوادث ذلك 
اليوم تكون شديدة إلى درجة أن الإنسان لا يكون فيه عبوسا فحسب, بل حتى ذلك اليوم 
يكون اغيوسا أيِضا : 

#مَطريرا# : هناك أقوال للمفسّرين في مادته» قيل هو من (القمطر)» وقيل: مشتق من 
مادة (قطر) - على وزن فرش - والميم زائدة» وقيل هو الشديد» وهو الأشهر("". 

ويطرح هنا سؤال» وهو: إذا كان عمل الأبرار خالصاً لله تعالىء فَلِمَ يقولون: إنا 
نخاف عذاب يوم القيامة؟ وهل يتناسب دافع الخوف من عذاب يوم القيامة مع الدافع 
الإلهي؟ 

ويتضح جواب هذا السؤال بالالتفات إلى أنْ الأبرار يسلكون السبيل على كل حال 
إلى الله تعالى» وإذا كانوا يخافون من عذاب يوم القيامة فإنما هو لأنه عذاب إلهي. 
وهذا هو ما ورد في الفقه في باب النية في العبادة من أنْ قصد القربة في العبادة لا ينافي 
قصد الثواب والخوف من العقاب أو حتى اكتساب المواهب المادية الدنيوية من عند الله 
(كصلاة الاستسقاء)؛ لأنْ كل ذلك يرجع إلى الله تعالى» وهو من قبيل إيجاد الداعي إلى 
الداعي» رغم أنْ أعلى مراحل الإخلاص في العبادة تكمن في عدم التعلق بنعم الجنان 
أو الخوف من الجحيم» بل يكون بعنوان: (حبٌ الله) . 

والتعبير ب #إنَا حَافُ من رَينا يوم عبْوْسًا فَتَطريرًا# شاهد على أنْ هذا الخوف إنما هو من 


١ 
- 


ألله . 






والجدير بالذكر أنْ الوصف الثانى والخامس من الأوصاف الخمسة. يشيران إلى 
مسألة الخوف. غاية الأمر أنَّ الكلام في الآية الأولى عن الخوف من يوم القيامة» وفي 


)1( مفردات الراغب» لسان العرب» المنجد. القرطبي, مجمع البيان. 
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الثانية الخوف من الله في يوم القيامة» ففي مورد وصف يوم القيامة في أن شرَّهُ عظيم. 
ووصفه فى مورد آخر بأنّه عبوس وشديدء وفي الحقيقة فإِنْ أحدهما يصف عظمته وسعته 
والآخر شِدّته وكيفيته . 

وأشارت الآية الأخيرة في هذا البحث إلى النتيجة الإجمالية للأعمال الصالحة 
والنيّات الطاهرة للأبرار فيقول: ©أنوملهم أَنَهُ سر دَلِكَ الْوْرِ وهم مَضْرَ وَسْرُورا 4 . 

اتَيْرَهُ > : بمعنى البهجة وحسن اللون والسرور الخاص الذي يظهر عند وفور النعمة 
والرفاه على الإنسان» أجلء إِنْ لون وجودهم في ذلك اليوم يخبر عن الهدوء 
والارتياح» وبما أنهم كانوا يحسّون بالمسؤولية ويخافون من ذلك اليوم الرهيب» فإن 
الله تعالى سوف يعوضهم بالسرور وبالبهجة. 

وتعبير #وَلنَّهُمْ4 من التعابير اللطيفة والتي تدلّ على أن الله سوف يستقبل ضيوفه 
الكرام بلطف وسرور خاص وأنه سوف يجعلهم في سعة من رحمته . 
أشباع الجياع من أفضل الحسنات 

ليست هذه الآيات مورد البحث هي الآيات الوحيدة التي عدّت إطعام الطعام من 
الأعمال الصالحة للأبرار وعباد الله بل إِنْ كثيراً من آيات القرآن اعتمدت هذا المعنى 
وأكّدت عليهء وأشارت إلى أن لهذا العمل محبوبية خاصّة عند الله ذا ألقينا نظرة على 
عالع انوع والذى .يموق تايسيب الجوع حسي الأخبار المصعرة ملذرين الأشخا ضن :فى 
كل عام؛ والحال أن بقية المناطق تلقي بالغذاء الكثير في القمامة تتّضح أهمّية هذا الأمر 
الإسلامي من جهة» وابتعاد عالم اليوم عن:الموازين الأخلاقية من جهة أخرى . 

ونورد هنا من باب المثال عدداً من الأحاديث الإسلامية التي أكّدت على هذا 
الجانب: قال النبي 2ة : «من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان 
في ملكوت السماوات7" . 

وفي حديث للإمام الصادق عد قال: « من أطعم مؤمناً حتى يشبعه لم يَدْرِ أحد من 
خلق الله ما له من الأجر في الآخرة» لا ملك مقربء ولا نبي مرسل إلآ الله ربّ 
العالمين'! . 


." أصول الكافي» ج ؟ باب (إطعام المؤمن) الحديث‎ )١( 
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وفي حديث آخر عنه تُلِِددِ قال: «لئن أطعم مؤمناً محتاجاً أحبٌ إلىّ من أن أزوره. 
ولئن أزوره أحبٌ إل من أن أعتق عشر رقاب2"726. 

والجدير بالذكر أنْ الرّوايات لم تؤكّد على إطعام المحتاجين والجياع فحسبء. بل 
صرّحت بعض الروايات أنْ إطعام المؤمنين وإن لم يكونوا محتاجين هو كعتق رقبة 
العبدء وهذا يدل على أن الهدف لا يقتصر على رفع الاحتياج؛ بل جلب المحبّة 
وتحكيم وشائج المودة بعكس ما هو السائد في عالم اليوم المادي» كدخول صديقين 
إلى المطعم ودفعهما حساب الطعام كل على انفراد وكأنّ استضافة الأفراد سيما إذا 
كثروا مدعاة للعجب في تلك المجتمعات! ! 

ودر فو يعدي الزواياك أن إطعام الجاع بصورة اككامن نفدل اعمال 1رإنلم 
يكونوا مسلمين ومؤمنين) كما جاء في الحديث عن النبي 6ل ة إذ قال: «من أفضل 
الأعمال عند الله إبراد الكباد الحارة وإشباع الكباد الجائعة والذي نفس محمد بيده لا 
يؤمن بي عبد يبيت شبعان وأخوه - أوقال جاره - المسلم جائع»7". 

بالرغم من أنْ ذيل هذا الحديث الشريف ذكر إشباع الإنسان المسلم. ولكن صدره 
يشمل كل عطشان وجائع» ولا يبعد اتساع مفهوم الحديث ليشمل حتى الحيوانات . 

وهناك روايات عديدة في هذا الباب7"©. 


#وَجَرَسهُم بمَا يتا أ نه ترا وي يي ا الل وعدم 
ل اه © ات عتم ولي 
ين يِضَّدَ وَأَوْابٍ كات هارا 02 هارا بن فضَّدٍ مها ليها (©) وَينْمَونَ ذه 
كلما كن مِرَلجهَا تَِبلًا 7 عا يبا شي سنبيلا 9 ولوك عَم لدان 
مااي اود باه لطيو ا 


عو رار ود ور - 2 2 بو عسه ير رع للمروس 


40 1 َ كن ل 1 تن 4 


.١8 أصول الكافي» ج ؟ باب (إطعام المؤمن) الحديث‎ )١( 
(؟-) بحار الأنوارء ج 4/اء ص 7794 والملاحظ أن العلآمة المجلسي أورد عنواناً في هذا الباب وذكر فيه‎ 
حديث يتعلق بإطعام المؤمن وإشباعه ولبسه وأداء دينه. ولبعض منها عمومية.‎ ١١7 
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التفسير 
مكحافات الجنان العظيمهة 

بعد الإشارة الإجمالية في الآيات السابقة بقة إلى نجاة الأبرار من العذاب الأليم يوم 
القيامة» ووصولهم إلى لقاء المحبوب والغرق بالسرور والبهجة» تتناول هذه الآيات 
شرح هذه المواهب الإلهيّة في الجنان» وعددها في هذه على الأقل خمس عشرة نعمة» 
فتتحدث في البدء عن المسكن والملبس فتقول : 

جرهم يِمَا صإرفأ جَنَهُ وحريرا را . 

أجلء في مقابل كل ذلك الإيثار والاستقامة في وفائهم بالنذر وصيامهم» وإنفاق 
طعام الإفطار على المسكين واليتيم والأسير جعلهم الله في رياض خاصّة في الجنان» 
ا ل ليده 0 الآيةء بل 3 بهذه الحقيقة في آايات 
وصبرٌ عن المعصية» وم ف المتكاوتك مشا 

فنجد سلام الملائكة لأهل الجنان في الآية (5؟) من سورة الرعد: #سَلَمُ علي يما 


م صرءه ل 


١ 5: صبرم‎ 


ع كرو 4 وس سال سا سا سام م ورور 


وجاء في الآية )١1١١(‏ من سورة (المؤمنون): ##إِفٍ جَرَيتهم أ يوم يما صبروا أنهم هم 


لم يضيف سبحانه في الآية التالية : لمكن نا عَلَ الْأركِ لا رودا نما لاير4 
ذكر حالة (الاتكاء على الأرائك) إشارة إلى اطمئنانههم وارتياحهم الكاملينء لأن 
الإنسان لا يجلس متكا عادة إلا عند الراحة والاطمئنان والهدوء. 

ويشير ذيل الآية إلى الاعتدال الكامل في الجنان» ولا يعني هذا انعدام الشمس 
والقمر في الجنان» بل بسبب ظلال أشجار الجنان لا تكون أشعة الشمس مؤذية. 

(زمهرير): من مادة (زمهر) وهو البرد الشديد؛ أو شذة الغضب أو احمرار العين من 
أثر الغضب. والمراد هنا هو المعنى الأول» وورد في الحديث: أنْ في جهنم نقطة 
تتلاشى فيها الأعضاء من شدّة البرو(١)‏ . 


)01( تفسير الدر المنثور ج 5" ص ارام 


سورة الإنسان/ الآية: 5١7-١7‏ هاه 





(أرائك): جمع «أريكة»؛ وتطلق في الأصل على الأسرّة التى توضع في غرفة 
العروسء والمراد هنا الأسرّة الجميلة والفاخرة. 

نفل المسبير المتيون ل الر ص اتن روخ الفعاني تي نينت لين ابن عباس قال: قال 

بى عَتة : «بينا أهل الجنة في الجنة إذارازاهنوءا كفو العميين :وفك افترقت 
الجنان به فيقول أهل الج : يا رضوان ما هذا؟ وقد قال ألا بِروْنَ نيا سسا ولا رَمَهررا #. 
فيقول لهم رضوان لبس هذا يكمسن» .ولا شمر :.ولكن غلا وقاطنة فحكا.واشرقت 
الجنان من ؛ ب 

وتضيف الآية الأخرى متمّمة لهذه النعم : 

وَدَايَةٌ لم ظِلَها وَدُلِلَتَ قطُوفهًا دلي 74" . 

ليست هنا من مشكلة لقطف الثمار» ولا شوكة لتدخل في اليد ولا تحتاج ذلك إلى 





مشقّة أو حركة! 

وتجدسن الفيرورق؟ المذكيريدةة الخرى ان عدالة فاون كت بين الأصول المتحكمة 
في حياة الإنسان في ذلك العالم وبين هذا العالم» وما جاء حول النعم الأخروية في هذه 
الآيات والآيات القرآنية الأخرى ليس إلا كونه إشارة بليغة إلى تلك المواهب العظيمة؛ 
وإلا فإنّ بعض الرّوايات تصرح أنّ هناك من النعيم ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ولا 
تخطر ببال أحد. 

وفى حديث لابن عباس بيّنه في ذيل أيات هذه السورة قال: «كل ما ذكره الله في 
لقان ماني البحة رياه لبس لمعت في تنا ولك سكاء اللابا لام الذي بعرت 
الزنجبيل مما كانت العرب تستطيبه فلذلك ذكره في القرآن ووعدهم أنهم يسقون في 
الجنة الكامى المتروحة جيل السو . 

فخ توضيه الآية الأخرى عيفية اتقدافة أضيحات الجفان: وأدوات العسافة 
والمستقبلين لهم. ٠»‏ فيقول: #ويطافٌ عتم بَابَةٍ من فِضَّةٍ واب كانت مَواريراً 02 ) قارب من فِضَّةٍ 
ديا يا 09 > . 


)01 تفسير روح المعاني؛ ج9؟. ص69١.‏ 

(1) «قطوف»: على وزن (ظروف) جمع (قطف) على وزن (حفظ) أو جمع (قطف) على وزن (حذف) 
والأوّل وصف والثاني مصدرء ويعني الفواكه المقطوفة أو قطف الفاكهة. 

(*) تفسير مجمع البيانء ج :.٠١‏ ص .4١١‏ 


مه تفسير الأمثل/ ج8/” 





تحتوي هذه الآنية على أنواع الأغذية والأشربة المتعددة الأصناف واللذيذة والباعثة 
على النشاطء بالقدر الذي يشاؤونه ويحبونه» والولدان المخلدون يطوفون عليهم 
ليعرضوا عليهم الآنية والأكواب المليئة بما وعدهم الله بها . 

(آنية) : جمع (إناء) وهو الوعاءء و«أكواب» - جمع «كرب», وهو إناء للشراب الذي لا 
عروة لهء ويعبر عنه أحياناً بالقدح . 

«قوارير": جمع (قارورة)» وهي الوعاء البأوري والزجاجي. والعجب في قوله تعالى 
إنها أوعية بلّورية مصنوعة من الفضة! والحال لا يوجد مثل هذا في عالم الدنياء 
والأوعية البلورية إِنّما تصنع من رمال خاصّة وذلك بعد إذابتهاء ولكنّ الله الذي جعل 
خاصيّة في الرمل تجعله يتحول إلى زجاج وبلّور لهو قادر أن يجعلها في معدن آخر 
كالفضة . 

على كل حال فإِنْ المستفاد من الآية أن هذه الأوعية والكؤوس تكون جامعة بين 
صفاء الزجاجة وشفافية البلوّر وبين بياض الفضة وجمالهاء ويكون الشراب فيه متجلياً. 
والملاحظ أنْ هذا المعنى قد أشار إليه الإمام الصادق 232 أيضاً إذ قال: «ينفذ البصر 
في فضة الجنّة كما ينفذ في الزجاج)!'' . 

وفي العصر الحديث تم اكتشاف أنواع من الأشعة (مثل أشعة ايكس) لها قابلية النفوذ 
إلى باطن المواد والأجسام المعتمة واستجلاء محتوياتها . 

وعن ابن عباس قال: اإن لكل نعمة من نِعَم الجنان شبه في الدنيا إلا أكواب الفضة 
لاني لبا" 


يضيف تعالى : «أوَشْفَوْنَ فا كسا كن مِرَاجهَا تَضصيكا» . 
سرع ررمي المقرين عرب اجام ني واشارة باأغراي:المصري 
بالزنجبيل. ٠‏ لأنه كان يعطي قوّة خاصة للشراب. 
ويتحدث القرآن هنا عن الشراب الطهور الممزوج بالزنجبيل» ومن البديهي أن الفرق 
بين هذا الشراب وذلك الشراب كالفرق بين السماء والأرض وبالأحرى بين الدنيا 
والاخرة. 


09 تفسير روح المعاني» ج 759. ص .١1609‏ 


سورة الإنسان/ الآية: ١7-17‏ /ااه 





والجدير بالذكر أن العرب كانوا يستخدمون نوعين من الشراب: أحدهما يبعث على 
النشاط والحركة» والآخر مُمْبّر وَمُهدّىء والأوّل يمزج مع الزنجبيل» أمّا الثاني فمع 
الكافور»ء وبما أنْ حقائق عالم الآخرة لا يمكن أن يعبر عنها في إطار ألفاظ هذا العالم. 
فلا سبيل إلا استخدام هذه الألفاظ للدلالة على معان أوسع وأعلى تحكي عن تلك 
الحقائق العظيمة. ولفظ «الزنجبيل» غالبا ما يطلق على الجذر المعطر للتوابل الخاصصة 
للأغذية والأشربة» وإن كانت الأقوال مختلفة في معناه. 

شبك تعالى 21 و تت ل 130 

اعت لاجو الشبرانه الوعيه واللنانة ينذا الاذى متحدى بسهولة ف البكلق وير 
الكثير أنه مأخوذ من مادة (سلاسة) المأخوذ من السيلان ولهذا يقال للكلام الجذاب 
والممتع «سليس»2. 

وقيل أخذ من مادة (تسلسل) وهى الحركة المستمرة التى يتداعى منها السيولة 
والاتصالء. وعلى هذا فإِنْ المعئيين 5 والباء زائدة في السووتية 

وقيل: هو مركب من (سال) و(سبيل) والمعنى الكنائي للاثنين هو السائغ والهنيء. 

وقيل: لا وجود لهذه الكلمة في اللغة عند العربء وأنها من إبداعات القرآن 
المجدا"!. 

والأول أشهر وأوجه. 

لكر الم اي الحفل البهيج المقام بجوار الله في النعيم الأعلى 
فيقول تعالى : 2990 ويطوذ تُ عل دن مَلَدُونَ إذا يتح حَيبتوع لُوْلوًا منثُورا © . 

إنهم مخلدون في الجنان» وطراوة شبابهم 526 ونشاطهم 'خالد أيضاًء وكذا 
استقبالهم للأبرار» لأنّ عبارة #خَلَدُونَ 4 وعبارة يطو ع 4 من جهة أخرى تبيان لهذه 
الحقيقة . 

4739 برافبه الإقنارة :إلى ججالهم وضفاتهم واشراق وجوهي وعذلك 
االبممو ا ب ب 

وبما أن من المحال وصف النعم والمواهب للعالم الآخر مهما بلغ الكلام من البيان 
)١(‏ 4# : محلهُ في الإعراب - كما تقدم - أن يكون منصوباً بنزغ الخافض . 


(؟) قيل إن «السلسبيل» هو ما لا ينصرف عادة للعلمية والعجمة والتنوين الموجود للاتساق مع الآيات 
السابقة لها . 
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لاح اسيي ع يي 7 موادا 6 

لظ 
الصادق 22 عندما سئل عن معنى الآية إذ قال: (أي لا يفنى ولا يزول)07"). 

أو أن نعم الجنان لا توصف لكثرتها . 

أو أن «الملك الكبير» هو استئذان الملائكة للدخول على أهل الجنان يحيوهم 
بالسلام. 

أو أن أهل الجنان يحصلون على ما يشاؤون. 

أو أنْ أقل أهل الجنان مرتبة يحصل على ملك من السعة أنه يرى من الطريق ما يكون 
على بعد ألف سنة لو نظر إليه كان بينه وبين ملكه ألف سنة . 

أو.يراد به الملك الدائم والأبدي المقترن مع تحقيق جميع الآمال. . 

«النعيم»: يراد بها في اللغة النعم الكثيرة و(ملك كبير) يخبر عن عظمة واتساع رياض 
أهل الجئة» ولذا فإن لهما معنيين واسعين بحيث يشملان جميع ما قيل فيهما . 

يكنا اشير إلى :تنبو دن تب التعنانسنين قبيل اللمساكن والأنيز: والظاؤل والكواة 
والشراب والأواني والجماعة المستقبلة للضيوف» وحان الآن دور زينة أهل الجنان 
فيقول تعالى : طبري ياب سني خف وَإستترق 4 (). 

سنس 4: ثوب رقيق من الحرير» و«الإستبرق» ثوب غليظ من الحريرء وقيل أنه 
مشتق من الكلمة الفارسية #أستبر» أو استبر»» وقيل : أخذ من أصل عربي (برق) أي 
التلألؤ . 

ثم أضاف تعالى : #إوَحلُوَا أَسَاورَ من فِضَّةْ . 

وهي الفضة الشفافة اللامعة كالبلور وأجمل من الياقوت والدّر واللؤلؤ. 


)١(‏ قيل إن تم هنا ظرف مكان ول (رأيت) معنى فعل لازم والتقدير (إذا رميت ببصرك ثم رأيت نعيماً وملكاً 
كبيرً) ويحتمل أن يكون لم4 اسم إشارة للبعد ومفعولاً لرأيت. 

(1) تفسير مجمع البيان» ج .٠١‏ ص .4١١‏ 

(؟) اعنم *: هناك احتمالان لمحله من الإعراب» الأول كونه ظرفاً ويراد به فوق» فيكون معنى الآية 
(فوقهم ثياب سندس) والآخر كونه لا يرجع للضمير اهما المذكور في الآيات السابقة» بل يرجع إلى 
(الأبرار) فيكون المعنى (حال كونهم يعلوهم ثياب سندس خضر). 


سورة الإنسان/ الآية: 57-1١7‏ 1ه 





«أساور»: جمع «أسورة» على وزن (مغفرة) وهي بدورها جمع (سوار) على وزن 
(غبار) أو «سوار» على وزن (حوار) وأخذ في الأصل من الكلمة الفارسية» (دستوار) 
وعند انتقالها إلى العربية تغّرت واختصرت وجاءت بصورة (سوار). 

إن اختيار اللون الأخضر للباس أهل الجنّة هو لكونه يبعث على النشاط كأوراق 
الأشجار الجميلة» وبالطبع إِنَّ للّون الأخضر أنواعاً وأقساماًء ولكل منها لطافة. 

وورد في بعض آيات القرآن كالآية (0؟) من سورة الكهف أنْ أهل الجنان يزينون 
بأساور من ذهب: لتلَونَ ذبَا مِنَ أُسَاوِرَ من دَهَبٍِ » وهذا لا ينافي ما جاء في الآية التي 
لحن سود طباه إذ سكن ذا كونا من ابكرم ا 0 

ونأتى هنا سؤال: البمن شيوار الذهنب والفضة هن زيئة الشناء فكيفت ذكر ؤينة لجال 
الجة؟ - 

والجواب واضح. فهناك الكثير من المجتمعات تكون زينة الذهب والفضة للرجال 
والنساء (وإن حرّم الإسلام لبس الذهب للرجال) ولكن بالطبع هناك اختلاف بين أساور 
الرجال وبين أساور النساءء ونقل عن لسان فرعون في الآية (01) من سورة الزخرف : 


ل لم 
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مولا الى عَليِهِ أسْورةٌ ين دَمَبٍِ 4 ويظهر من هذا أنَّ لبس الرجال للذهب في مصر كان 
من علائم العظمة. بالإضافة إلى ما أشرنا إليه في السابق أنه لا يكفي اسان الألفاظ 
العادية المتداولة في هذه الدنيا لبيان نعم الجنان» وليس هناك من حل إلا باستعمال هذه 
الألفاظ للإشارة إلى تلك النعم العظيمة التي لا توصف . 

ثم يقول تعالى في نهاية الآية مشيراً إلى آخر نعمة وأهمّها من سلسلة النعم : 

«وسقلهم رَيهُمَ سوبا طَهُورا 4 . 

صحيح أن من بين هذه النعم ورد الحديث عن الأشربة السائغة من الأكواب المترعة 
من عين السلسبيل» ولكنّ بينها وبين ما جاء فى هذه الآية فرق كبيرء لأنَ السقاة هناك 
هم «الولدان المخلدون» من جهة. والساقي 00 تعالى». يا له من تعبير عجيب! 
خصوصاً مع ذكر كلمة (رب) الرب الذي طالما تلطف على الإنسان برعايته المستمرة له 
فكان مالكه ومربيه والذي كان يأخذ بيده في مراحل التكامل حتى يوصله إلى المرحلة 
الأخيرة التي يريدها له ثم تتجلى ربوبيته إلى أعلى المراتب والحدود فيسقي بيده عباده 
الأبرار بالشراب الطهور . 

ومن جهة أخرى فإِنَّ «الطهور» هو الطاهر والمطهر»ء وعلى هذا فإنَ هذا الشراب 





يطهر جسم الإنسان وروحه من كل الأدران والنجاسات ويهبه من الروحانية والنورانية 
والنشاط ما لا يوصف بوصف حتى ورد في حديث عن الإمام الصادق غك أنه قال : 
9 000 

#يطهرهم عن كل شيء سوى الله : 

إن هذا الماء الطهور أفضل من أيّة نعمة وأعلى من كلّ موهبة» إذ إِنّهِ يمزق ستار الغفلة 
ويزيل الحجبء. ويجعل الإنسان أهلاً للحضور الدائم في جوار القرب من الله تعالى» فإذا 
كان شراب الدنيا يزيل العقل ويبعد الإنسان عن الله» فإِن الشراب الطهور يعطى من يد 
ساقى الجنة» فيجرد الإنسان عن ما سوى الله » ليغرق فى جماله وجلاله. وهذا أفضل ما 
ذكره الله تعالى من النعيم الخفي الموهوب في الجنّة» ففي حديث روي عن التّبي 206 
حول عين الشراب الطهور المستقرة عند باب الجنة قال: «فيسقون منها شربة فيطهر الله بها 
قلوبهم من الحسد! وذلك قول الله يك «وَسَفَنهَ رمج سَرًا طَهُورًا 7" . 

والظريف في عبارة طهور أنها لم ترد في القرآن إلا في موردين : أحدهما في مورد 
المطر (الفرقان 58) الذي يطهر كل شيء ويحيى البلاد الميتة» والآخر فى مورد الآية 
التى نحن بصدد بحثهاء. وهو الشراب الخاص بأهل الجئة. 

وفي آخر آية من آيات البحث يتحدث حديئاً أخيراً فى هذا الإطار فيقول: إِنَّه يقال 
لهم من قبل رب العزّة بِأنْ هذه النعم العظيمة ما هي إلا جزاء أعمالكم في الدنيا #إنَّ مدا 
37 سا وان ندع بنك كا لبا يعصيون اخ أن ذا البسواعدوهة: المواهين 
العظيمة تعطى من دون مقابل» إِنْ كل ذلك جزاء السعى والعمل. وثمرة الرياضات 
وجهاد النفس وبناء الذات وترك المعاصي("ا 1 

ثم إن نفس بيان هذا الموضوع فيه لذة خاصّة» إذ إِنّ الله تعالى أو«ملائكته» يخاطب 
الأبرار ويقدم لهم الشكر والتقدير ويقول: إن هذا جزاء أعمالكم وإِنّ سعيكم مشكورء 
بل قيل: إنها نعمة ما فوقها نعمة وموهبة أعلى من كل المواهب وهي شكر الله للإنسان. 

كان 4 , فعل ماضى ويخبر عن الماضى » ولعلّه إشارة إلى أن هذه النعم كانت موفرة 
لكم من قبل» لان من يهتم كثيرا بضيفه يهبيء وسائل الضيافة له من قبل . 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج .٠١‏ ص .4١١‏ 


(") تفسير نور الثقلين» ج ه» ص 4856 ذيل الحديث 55. 
(؟) إن لهذه الآية تقدير مثل (يقال لهم) أو ( يقول الله لهم). 
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«إنا حَنُ نزَنا عَيَكَ الْمُدَانَ تيلا 27 وسوعيي 0 
كور 9 ودر سم رَيْكَ 0 َأصِيلا (9) رم ين الكل د ستيه 
بَهَا طَوِيلًا 9 * 





التفسير 


خمسة مبادىء مهمه فى تنفيد حكم الله 

شعت السووة مك البذابة وحت هذه الآية في تبيان خلق الإنسان ثم المعاد والبعث. 
وفي هذه الآيات مورد البحث يتوجه الخطاب إلى الرسول :02ةِ بإصدار أوامر مؤكدة 
لهداية الناس والعبووالبات في هذ الطريق» وفي الواقع إِنْ هذه الآيات تشير إلى أن 


نيل كل تلك النعم والمواهب الأخروبة لا يتمّ إلا بالتمسك بالقرآن واتباع النبي 26ك: 
واطاعة أوامره. 

ويقول في البدء : 8 إِنَا حَن َزّلنَا لَك الْفيَانَ تنزيلا» . 

قال بعض العلماء إِنْ مجيء ٠‏ تَنزِيلًا» بصورة مفعول مطلق هو إشارة إلى النزول 
التدريجي للقرآن» إذ لا يخفى الأثر التربوي لذلك» وقيل هو إشارة إلى عظمة مقام هذا 
الكتاب السماوي وتأكيد نزوله من قبل الله تعالى» خصوضا نا ورد من الفاكيدات 
الأخرى في الآيات الآتية (التأكيد بِأَنْء ونحن» والجملة الاسمية) وهو جواب لمن يتهم 
النبى ع بالكهانة والسحر والافتراء على الله تعالى . 

ثم يأمر النّبي بأمور خمسة, أولها الدعوة إلى الصبر والاستقامة فيقول: فصي لك 
ريك . 

أي لا تخف من المشاكل ومن موان نع الطريق وكثرة الأعداء وعنادهم واستقم في 
سيرك على الصراط المستقيم. والجدير بالانتباه أن الأمر بالصبر مع ملاحظة (فاء 
التفريع) في ١‏ تَاضير» متفرع على نزول القرآن من الله تعالى. أي إذا كان الله قد أَيدكُ 
ل لال والتعبير ا( الرين) إقازة لطن أخرض إن 

والأمر الثاني الموججه للتبي 906 هو تحذيره من أي توافق مع المنحرفين» فيقول 


تعالى : « وكا لغ يتح نما أذ كته . 
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في الحقيقة أَنْ هذا الحكم هو تأكيد ثان على الحكم الأوّلء لأن جموع الأعداء 
كانوا يسعون بطرق مختلفة للتوافق مع التبي وجرّه إلى طريق الباطل؛ كما نقل أن «عتبة 
ابن ربيعة» و«الوليد بن المغيرة» قالا لرسول الله مَنيةِ : إن تركت دعوتك» فإثنا سنغنيك 
عن" ترط » او تروعاك اجون يناف الخعرس »وغوروغ ١‏ خرف دن يفنا لقيو فيا كان 
على الرسول #َ#ةِ هنا باعتباره المرشد الحقيقي والعظيم إلا أن يقف أمام هذه 
الوساوس الشيطانية والتهديدات التي صدرت منهم بعد ذلك» ولا يستسلم للترغيب أو 
الترهيت:. 

صحيح أنْ النبي 96اثة لم يكن قد استسلمء ولكن هذا التأكيد يشير الى أهمّية 
الموضوع ليكون نموذجاً خالداً لسائر مرشدي طريق الله بوي رغم أن بعض المفسّرين 
ذهبوا إلى أن لأدَائِمًا4© هو عتبة بن ربيعة» ولإكَُورا © هو الوليد بن المغيرة أو أبو جهل. 
وهم من مشركي العرب. ولكنَّ الواضح أن كل من (آثم) أي (العاصي) و«كفور' أي 
(المبالغ في الكفر) له معنى واسع إذ يشمل جميع المجرمين والمشركين وإن كان هؤلاء 
الثلاثة من مصاديقها الواضحة» والملاحظ أن دام 4 له مفهوم عام يستوعب بذلك 
(الكفور) أيضاء لذا فإنَ ذكر (كفور) كذكر الخاص بعد العام للتأكيد. 

ولكن بما أن الصبر والاستقامة فى مقابل هذه المشكلات العظيمة ليس بالأمر 
البسية كان من الضروري لسلوك هذا الطريق الترّود بنوعين من الزاد» لذا يضيف القرآن 
في الآية الأخرى : #دَأذكرٍ أتم رَيْكَ بُكْرَه وأَصِيلًا 4 أي في كل صباح ومساء» . ويقول 
تعالى أيضاً: «إوَينَ أَلّلِ تََسْجُذ لم وَسَيْحَهُ للا طَوِيكًا 4. 

لتتوفر لديك في ظل ذلك الذكر وهذا السجود والتسبيح قوّة كافية وقدرة معنوية 
لمواجهة مشاكل هذا الطريق . 

بْكرهُ 4 على وزن (نكتة) يعني بداية اليوم» و(أصيل) نقيض بكرة؛ أي آخر اليوم. 

وقيل إن إطلاق هذه اللفظة على آخر اليوم مع أنّها مشتقة من مادة (أصل) هو كون 
آخر اليوم يشكل الأصل والأساس لليل. 

ويستفاد من بعض التعابير أن #وأَصِيلًا 4 تطلق أحياناً على الفترة ما بين الظهر 
والغروب (مفردات الراغب الأصفهاني) . 

ويظهر من آخرين أن (أصل) يقال لأوائل الليل» لأنّهم فسرؤا ذلك ب «العشي) 
والعشي هو بداية الليل كما يقال لصلاتي المغرب والعشاء بالعشاءين» حتى أنه يستفاد 
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من بعض الكلمات أن «العشي» هو من زوال الظهر حتى صباح الغد'' ولكنّ بالالتفات 
إلى أنّ كلمة (أصيل) وردت في الآية الشريفة في مقابل #بَكره4 ثم تحدثت الآية بعد 
ذلك عن العبادة الليلية» يتّضح أن المراد هو الطرف الآخر للنهار. 

على كل حال فإِنْ هاتين الآيتين في الحقيقة تأكيد لضرورة التوجّه الدائم والمستمر 
لذات الله المقدسة. 

وقال آخرون: إِنْ المراد هو الصلوات الخمسء أو بإضافة صلاة الليل» أو خصوص 
صلاة الصبح والعصر والمغرب والعشاء ولكنّ الظاهر هو أنْ هذه الصلوات مصاديق من 
هذا الذكر الإلهى المستمو والتسبيح والسجدة لمقامه المقدس . 

التعبير ب ليلا طُوِيلا# إشارة إلى ضرورة التسبيح لفترة طويلة من الليل» ففي حديث 
عن الإمام على بن موسى الرضا ع لما سئل عن المقصود من التسبيح في هذه الاية؟ 
قال غ1ئ: : «هو صلاة الليل)0" . 

ولا يستبعد أن يكون هذا التفسير من باب تبيان المصداق الواضح لما تترك صلاة 
الليل من الأثر البالغ في تقوية روح الإيمان» وتهذيب النفوس. والحفاظ على حيوية 
إرادة الإنسان في طريق طاعة الله . 

ويجب هنا الالتفات إلى أنْ الأوامر الخمسة المذكورة في الآيات أعلاه وإن ذكرت 
0 فهي في الحقيقة دستوراً يحتذي به كلّ من يخطو في مسير 
فيادة المجتمع البشري» إنهم يجب أن يعلموا بعد الإيمان الكامل بأهدافهم ورسالتهم 
بضرورة احتراف الصبر والاستقامة» وأن لا يستوحشوا من كثرة مشاكل الطريق» لأن 
هداية المجتمع من المشاكل العظيمة؛ وهي كذلك دائماًء ولم تثمر الرسالة إن لم يمتلك 
قادتها الصبر والاستقامة. 

وفى المرسلة الأخرى يجب الننات التام أمام الوساوس الشيطانية والتى تعتبر مصداقا 
للآثم والكفورء والثبات أمام سعيهم في حرف القادة والأئمة بأنواع الحيل والمكائد. 
وأن لا ينخدعوا بالتطميع ولا يتأثروا بالتهديد. ويذكروا الله تعالى في كل المراحل 
لاكتساب القدرة الروحية وقوة الإرادة والعرم الراسخ. والاستمداد من العيادات الليلية؛ 





والمناجاة مع الله فإذا ما روعيت هذه الأمور فالنصر حتمئٌ» وحتى لو عرضت مصيبة 


)01( رداك راض 3( تفسير مجمع البيان» ج .٠١‏ ص .5١١‏ 
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أو هزيمة فإنّه يمكن إصلاحها من خلال هذه الأصول. ومنهج الرسول يِه وسلوكه 


و لاورس لبر محر 27 ميجر د مر و ا ع عر حجدسه 00 1< ص لخر 
#إركت هؤلاء نحبون العاجلة وددرؤونث وراءهم بوم نميلا سن خلقنتهم 


ص مغ 
سر ور ساسا 


ف ع ا عه او مرا 2 دري .جم 6 ل بس دح 2 جه م 200 0 
الو را 2 


اع 42 1 اماي هه 2 0 دما ل كو م 50 
الخد ا ريةء سبيالا 2 وما نشاءون ا 
7 28 2-- و م لس 0111 ٠‏ سا حوس 6 اليم عه 
عا 9 يدخل من دشاء في رحميهء والظيلمين 


التتسير 


سر 
1 


َم عَدَبَا ألا © > 





تحذدير مع بيان السبيل!! 

رأينا في الآيات السابقة تحذيراً للنّبي ج#ةِ لكي لا يقع تحت تأثير كل آثم أو كفور 
من المجرمين» والتاريخ يشهد أنهم كانوا يستعينون لسذاجتهم بالمال والجاه والنساء 
للنفوذ في إرادة التبي 29:6ّةِ وعزمه على إدامة الدعوة. 

الآيات أعلاه عرّفت الأعداء بشكل أكثر وقالت: «إرك هَؤوُْلَةِ ميُونَ الْعَاجِلةَ وَيدَرونَ 
وَرآءهمٌ وما تيلا 4 . لا تتعدى أفق أفكارهم دائرة الطعام والنوم والشهوة» وتمثل هذه 
اللذائذ المادّية الرخيصة أسمى غاية لهم في الحياة. والعجيب أنهم قاسوا روح 
النبي 206؛ العظيمة بهذا المقياس! ولم ينتبه هؤلاء الغافلون إلى اليوم الثقيل الذي 
ينتظرهم» ثقيل من حيث العقوبات» ثقيل من حيث المحاسبة» وثقيل من حيث طول 
الزمان وشذة الفضيحة . 

وقد جاء التعبير ب #وَرَآءَهمَ4 مع أنْ المفروض أن يقال (أمامهم) لأنهم نسوا ذلك 
اليوم؛ وكأنهم تركوه وراءهم» ولكن على قول بعض المفسّرين أن كلمة (وراء) تستعمل 
أخنانا يفني :دلت وا حانا بحت «أمام)('" . 


ٍ 


الآية التالية تحذرهم من الاغترار بقوتهم وقدرتهمء إذ إِنْ الله الذي أعطاهم إيّاها 


)١(‏ جاء في تفسير (روح البيان) أن كلمة (وراء) إذا أضيفت إلى الفاعل فإنّها تعنى الخلف» وإذا أضيفت إلى 
المفعول فإنها بمعنى «الأمام» روح البيان» جَ 4 ص 555. 
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ا ا 


قادر على أن يستردها بسرعة متى شاءء فيقول تعالى : هتْحَنُ حَلفَتَهَُ وَسَدَدً أَتَرَهُمٌ وَإذَا 
م نآ أبكلي مد يديل 2174 

١س‏ على وزن (عصر) وأصله الربط بالقيد» ولهذا سمي الأسير بهذا الاسم لربطه 
وشدّهء وهنا إشارة إلى استحكام خلقة الإنسان بحيث يقدر على مزاولة مختلف 
النشاطات والفعاليات المهمّة. 

هنا يشير القرآن إلى نقطة حساسة» وهي جهاز الأعصاب الصغيرة والكبيرة التي تشدٌ 
العضلات فيما بينها كالحبال الحديدية وتربط بعضها بالبعض الآخرء وحتى المفاصل 
والعضلات المختلفة وقطع العظام الصغيرة والكبيرة وأعضاء الإنسان بحيث يتكون من 
مجموع ذلك إنسان كامل الخلقة مهيأ للقيام بأية فعالية» وعلى كل حال فهذه الجملة 
كناية عن القدرة والقوّة. 

وتوضّح هذه الآية ضمناً استغناء ذات الله المقدّسة» عنهم» وعن طاعتهم وإيمانهم. 
ليعلموا أن الإصرار على دعوتهم للايمان في الحقيقة هو من رحمة الله بهم . 

ولدبورة لطر هد المعنى في الآية (177) من سورة الأنعام إذ يقول: #وريّك الْمَنُ 
1 1 ذ إن يأ هنكم وَسْتَمْلِف من بمركم نا يمآ 4. 

ثم أشار تعالى إلى جميع البحوث الواردة في هذه السورة والتي تشكل بمجموعها 

يوتايييا متكاملاً للحياة السعيدة. فيقول تعالى: #إإِنَّ هاذهء آ 7 هَمَن سَآهُ مر ِل 
و سَبيلا 74" . 

إن علينا إيضاح الطريق؛ لا أجباركم على اختيار الطريق» وعليكم تمييز الحق من 
الباطل بما لديكم من العقل والإدراك» واتخاذ القرار بإرادتكم خارف وهذا في 
الحقيقة تأكيد على ما جاء في صدر السورة في قوله : «إإِنًا هَدَيْنَهُ أَلسِلٌ إِمَا سَاكِرا وما 
كوا . 

وقد يتوهّم بعض السذَّج من العبارة أعلاه أنّْها تعني التفويض المطلق للعبادء فجاءت 
)١(‏ في هذه الآية حذف» وفي التقدير (بدلناهم أمثالهم) كلمة (تبديل) غالباً ما تأخذ مفعولين وهنا الضمير 

(هم) مفعول أوّل و أَمَلَهُمَ4 مفعول ثان. ' 
(7) قيل إِنْ في الآية حذفء والتقدير: (فمن شاء اتخذ إلى رضى ربّه سبيلا) ولكن الحق عدم احتياج الآية 

للتقديرء لأنْ جميع طرق التكامل تنتهي إلى الله تعالى. 
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الآية التالية لتنفي هذا التصور وتضيف: #أوَمَا تَمَامُونَ إلا أن يسَآءَ أله إن أنه كان عَلِيمًا 
0" 

وهذا في الحقيقة إثبات لأصل مشهور هو (الأمر بين الأمرين). إذ يقول من جهة : 
#إِنَا هديئة َهُ آلتيلَ4 فعليكم أن تختاروا ما تريدون» ويضيف من جهة أخرى : ووم 
تَمَبُوَ إِلَّ أن سَمَلهُ أَنّهُ4 أي ليس لكم الاستقلال الكاملء» بل إن قدرتكم واستطاعتكم 
وحريتكم لا تخرج عن دائرة المشيئة الإلهيّة» وهو قادر على أن يسلب هذه القدرة 
والتعزية مك قا 

من هذا يضح أنّه لا جبر ولا تفويض في الأوامرء بل إنها حقيقة دقيقة وظريفة بين 
الأمرين أو بعبارة أخرى : إنها نوع من الحرية المرتبطة بالمشيئة الإلهيّة» إذ يمكن 
سلبها متى يشاء ليتسنى للعباد تحمل ثقل المسؤولية الذي يعتبر رمزأ للتكامل من جهة؛ 
ومن جهة أخرى أن لا يتوهموا استغناءهم عن الله تعالى . 

والخلاصة. أن هذه الآية تدعو الانسان إلى أن لا يتوهّم أنه مستغن عن رعاية الله 
وتوفيقه . وفي نفس الوقت تؤكد حريته في أعماله وسلوكه. 

ويتضح هنا أن تمسك بعض المفسّرين القائلين بالجبر كالفخر الرازي بهذه الآية 
يي ل ال ل 
الآيات التي تلاطمت فيها أمواج الجبر والقدر!/' نعم» إذا َصَّلنا هذه الآية عن الآيات 

بقة فهناك محل لهذا الوهم» ولكن بالالتفات إلى ما ورد من تأثير الاختيار في آية. 

وفي 3 أخرى تأثير المشيئة الإلهيّة» يتتضح بصورة جيدة مفهوم (الأمر بين الأمرين) . 

وعجيب أن أنصار التفويض يتمسكون بتلك الآية التي تتحدث عن الاختيار المطلق 
فقط. وأنصار الجبرية يتمسكون بالآية التي تشير إلى الجبر فقط. ويريد كل منهما تبرير 
أحكامهم المسبقة بتلك الآية» والحال أنْ الفهم الصحيح للكلام الإلهي (أو أي كلام 
آخر) يستوجب ضمٌ الآيات جنب إلى جنب» وترك التعصب والقضاء بالأحكام المسبقة. 

ولعل آخر الآية: #إنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيما» . يشير حكمه إلى هذا المعنىء لأنّْ 


)١(‏ جمع من المفشرين قالوا إن حطلة :«أن وكا أسَدَعد محلياتهة الإعزاك منصربة غَلكن الظرفة كرون 
المعنى : (ما تشاؤون إلا وقت مشيئة الله) ويحتمل أن التقدير هنا (شيئاً) فيكون المعنى : (وما تشاؤون إلا 
ا 

(؟) تفسير الفخر الرازي ج ١‏ ص 7557. 
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حكمة الله تستوجب إعطاء الحرية للعباد فى سلوك طريق التكاملء وإلآ فإِنَ التكامل 
الإجباري لا يعدّ تكاملاًء بالإضافة إلى أن حكمة الله لا تتفق مع فرض الأعمال الخيرة 
ِ - ات جٍ 

على ناس وفوكن الأعينال الشترمر ةعلق أنافى اخريوة: 5 الديقيي الشفاعة الاولى 
ويعاقب الثانية . 

ثم تشير الآية الأخرى بعد ذلك إلى مصير الصالحين والطالحين في جملة قصيرة غنية 
المحتوى إذ تقول الآية: «ايْدَجْلٌ من يِمَآهُ فى رَحَمَيِوءً وَآلظلِمِينَ أَعَذَ للم عَدَابًا ألا والظريف أن 
صدر الآية يقول: ##يُنَِلٌ من يَمَهُ فى بَحْمَيِهِ 4 ويقول ذيلها : ا وَالظيلِمِينَ عد لم عَدَانًا ليك 
وهذا يشير إلى أن مشيئته تعالى بعقوبة الإنسان تتبع مشيئة الإنسان للظلم والمعاصي. 
وبقرينة المقابلة ينضح أنْ مشيئته تعالى في الرحمة تتبع إرادة الإنسان في الإيمان والعمل 
الصالح وإقامة العدل» ولا يمكن أن يكون هذا الأمر إل من حكيم . 

والعجيب أن مع هذه القرينة فهناك أفراد كالفخر الرازي ممن يتخذ صدر هذه الآية 
دليلاً على مسألة الجبر من دون الالتفات إلى آخر الآية الذي يتحدث عن حرية الإرادة 
في أعمال الظالمين7'" . 

اللهم! ادخلنا في رحمتك ونجّنا من العذاب الأليم الذي ينتظر الظالمين. 

ريّنا! إننا إن لم نكن من الأبرار ولكنا نحبّهم. فاحشرنا معهم. 


)١(‏ لمزيد من التوضيح حول آيات (المشيئة) راجع تفسير الآية /ا من سورة الزمر. 


4ه تفسير الأمثل/ ج78 





مكيّة وعدد أياتها خمسون 


محتوى السورة 

المشهور أنْ هذه السورة مكيّة» ولكن صرح البعض أن الآية (5) #وَإدًا مل طم أرَكمُوا 

لا بدَكحُونَ4 مدنية» ولكن لم يذكروا لذلك دليلاً واضحاءٍ وإذا كانت مسألة الركوع 
والصلاة ميا لهذا الاسفتياظ قان دلله يتلاو يعدا : إذكثترا ها كان المسلمون تتهون 
الصلاة مع الركوع في مكة. على كل خال فإن أكقر محتويات هذه السدورة تدور حول 
المسائل المرتبطة بالقيامة وتهديد وإنذار المشركين والمنكرين» ومن خصائص هذه 
ار ا ع لسر ا ار مور ران 00 
السورة بعد ذكر الآقسام عن القيامة والحوادث الثقيلة والصعبة للبعث؛ ثم تذكر عقب 
ذلك هذه الآية ويل و لمكن بين 4 : 

وتتحدث السورة أولاً عن الوقائع المؤسفة للأقوام المذنبين الأوائل. ثم تتحدث ثانيا 
عن جانب من خصوصيات خلق الإنسان. 

وفي المرحلة الثالثة عن بعض المواهب الإلهيّة في الأرض . 

وفي الرّابعة تشرح السورة جانباً من عذاب المكذبين» وفي كل من هذه المراحل 
إشارة إلى مواضيع موقظة ومحركة. ثم تأكيد تلك الآية بعد ذكر كلّ موضوع من هذه 
المواضيع»؛ وحتى أنه أشار في قسم من ذلك إلى نعم الجنان للمتقين ليمزج الإنذار 
بالبشارة والترهيب بالترغيب . 

على كل حال فإِنْ هذا التكرار يذكر بتكرار بعض الآيات في سورة الرحمن باختلاف أنَّ 
الكلام هناك يدور عن النعم, أمّا في هذه السورة فغالبا ما تتحدث عن غذاب المكذبين. 

اختيار اسم (المرسلات) لهذه السورة هو لتناسبه مع الآية الأولى لهذه السورة. 
فصل تلاوة سورة المرسللات 

روي عن النبي 86؛ أنه قال: «من قرأ سورة المرسلات كتب أنه ليس من 
البش ك1 


)01( تفسير مجمع البيان ج ٠‏ ص .5١5‏ 
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وروي عن الإمام الصادق عَم أنه قال: «من قرأها عرّف الله بينه وبين محمد»!'! لا 
شك أنْ الثواب والفضيلة تكون لمن يقرؤها ويتفكر ويعمل بهاء لذا روي في حديث أن 
أحد أصحاب التبي قال: أسرع الشيب إليك يا رسول الله! فقال: اشيبتني سورة هود 
والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون»!" . 

والملاحظ أنْ جميع هذه السور تعكس أحوال القيامة والمسائل المهولة لتلك 
المحكمة العظيمة» وهذه هي التي تركت أثراً في روح النّبِي المقدّسة. 

من البديهي أن القراءة بدون تدبّر وتصميم على العمل لا يمكن أن تترك مثل هذا 
الأثر. 


رسكت غركا (و) االمصِدبٍ عَصَنًا 09 ) تيرد تنا © اَلترت 3 
012 االْملْقِيتِ 1 عدا ار ندر 0 إِنَّمَا و دع و َإِدا 


ع ماح 


0 ع ساء سريت 4# مساو 4 ساح 
النجوم طَمِسَتٌ 29 وَإِذَا ألسَّمَآهُ فرِجتٌ اق ار َال خِمتَ 02 ل وإذا | 
#خ- 2-0-2 0 ره 2 7 معو ماشه 
5 لي يك 3 لزن الكل و ونا أترك 6 4 السر 
09 يل مذ مكدب (9) 4 
التفسير 
الوعود الإلهية وجراء المكذبين 

ذكرت في صدر السورة ابتداءًَ خمسة أقسام. وذلك في خمس أيات . وهناك كلام 
كثير في تفسير معانيها : 

يقول تعالى : # وَلْمرْسَتٍ 746" أي قسماً بالتي تُرسل تباعاً . 

© مَلْمصِمَتٍِ عَصِنَا» التي تسرع في حركتها كالعاصفة . 


ور 





.4١5 ص‎ ٠١ تفسير مجمع البيان ج‎ )١( 

(5) الخصال للشيخ الصدوق باب الأربعة حديث .٠١‏ 

(7) «غرّة» : بمعنى متتابعاً» وأصله بمعنى (عرف الفرس) المتساقط بعضها على البعض الآخرء وفسر 
أحياناً بالعمل الحسن والمعروف. 


اوَالتَشِرتٍ مَثْرا». . . التي توسّع وتنشر ما وكلت به. 

# مركت وَكا*. . . التي تفرق وتفصل . 

َلمَلتيتِ دَهَا؛ التي تلقي بالآيات الموقظة والمذكرة. 

#عَذرًا أو نَدْرا 34" إِما لإتمام الحجة أو للإنذار. 

والآن لِئَرَ ما هو مفهوم هذه الأيمان المغلظة التي تخبر عن مسائل مهمّة؟ يوجد هنا 
ثلاثة تفاسير مهمة: 

١‏ - إِنْ هذه الأيمان الخمس إشارة إلى الرياح والعواصف التي لها الأثر البالغ في كثير 
من مسائل الطبيعة في العالم» فيصبح معنى الآيات حينئذ: أقسم بالريح المتوالية الهبوب . 

وأكنيع بالأعاصير السريعة. 

وأقسم بالناشرات السحاب التي تنزل المطر إلى الأراضي الميتة . 

وأقسم بالرياح التي تفرّق السحاب بعد هطول المطر. 

وأقسم بالرياح المذكّرة بالله بهذه المعطيات النافعة . 

(وقيل إِنْ م تَآلْمَصِفتٍِ عَصِنَاك إشارة إلى أعاصير العذاب النقيضة للرياح الباعثة للحياة 
والتي تعتبر بدورها سببا للتذكر واليقظة) . 

؟ - إنّ هذه الأيمان إشارة إلى (ملائكة السماء): أي أقسم بالملائكة المرسلة تباعاً 
إلى الأنبياء (والملائكة المرسلين بالمتاهج المعروفة)» وأقسم بأولعك المسرعين 
كالأعصار لتنفيذ مهامهم. والذين ينشرون ما أنزل الله على الأنبياء» وأولئك الذين 
يفصلون بعملهم هذا الحق عن الباطل» والذين يلقون ذكر الحق وأوامر الله على 
الأنبياء . 

“*' - القسم الأوّل والثاني ناظر إلى الرياح والأعاصيرء والقسم الثّالث والرّابع 
والخامس يتعلق بنشر آيات الحق بواسطة الملائكة» ثمّ فصل الحق عن الباطل؛ وبعد 
ذلك إلقاء الذكر والأوامر الإلهيّة على الأنبياء بقصد إتمام الحجة والإنذار. 

وما يمكن أن يكون شاهداً على التفسير الثّالث هو: 

أوّلاً: فصل المجموعتين من الأقسام التي في الآيات (بالواو)؛ والحال أنَّ البقية 
عطفت بالفاء وهي علامة ارتباطها . 


. عدبا أو نُذْر4 : محله من الإعراب النصب على أنه (مفعول لأجله) وقيل (حال)‎ )١( 
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ثانياً : إن هذه الأيمان كما سوف نرى واردة لموضوع الآية السابعة؛ أي أحقية حقية البعث 
والمعاد وواقعيته» ونعلم أنْ تغيّراً عظيماً يحصل في الدنيا عند البعث حيث العراصف 
الشديدة والزلازل والحوادث المهيبة من جهة؛ ثم تشكيل محكمة العدل الإلهيّة من جهة 
خرف وعنر ها تنشر الملائكة صحائف الأعمال وتفصل بين المؤمنين والكافرين» وتلقي 
بالحكم الإلهي في هذا المجال. 

وطبقاً لهذا التتفسير سوف يتناسب القسم مع المقسم له ولهذا فإنَّ التتفسير الأخير 
أفضل . 

«الذكر» في جملة : مَالملقيتِ دكا 4 إما أن يكون بمعنى العلوم الملقاة على الأنبياء: 
أو الآيات النازلة عليهم. ونعلم أن القرآن جاء التعبير عنه بالذكر كما في الآية (؟) من 
سورة الحجر : #وَثَالُوا يتأيا اَلَدِى نُزْلَ عَلَيِهِ لز ِنَّكَ لمجِنُون* . 

كلمة «الملقيات» بصيغة الجمع مع أن ملك الوحي - أي جبرئيل غكئة - واحد ليس 
إلا لجا كناد سن الترانات | جيامات كت : من الملائكة كانوا يصحبون 
جبرئيل 32 عند نزول الآيات القرآنية» كقوله تعالى في الآية )١0(‏ من سورة عبس : 
#بأيرى سَقر و . 

والآن لابدَ أن نرى الغرض من هذه الأيمانء الآية التالية ترفع الستار عن هذا 
المعنى» فتقول : #إ إِمّما توعدون لواقم * . 

إِنْ البعث والنشورء والثواب والعقاب والحساب والجزاء كلها حق لا ريب فيه . 

ويرى البعض أنها إشارة إلى جميع الوعود الإلهيّة»؛ وتشمل وعود الصالحين 
والطالحين» في الدنيا كانت أو في الآخرة» ولكنّ الآيات التالية توحي أنْ المراد هو 
الوعد بالقيا ا ا ١‏ 

وهنا ع ل ل ا 
الموضوع تكمن في أن مواضيع الأيمان السابقة تعتبر بحذ ذاتها دلائل للمعاد. منها 
إحياء الأراضي الميتة بالأمطارء وول امو ينا يس الى مطاف ل لورلا ده 
الإلهيّة على الأنبياء وإرسال الرسل مما لا يكون الهدف منه واضحا ومفهوما إلا بوجود 
المعادء وهذا يُشير إلى أنْ واقعة البعث أمر حتمي . 


. العطف بالفاء أيضاً يقوي هذا المعنى‎ )١( 


111111 1م سا تح عن 





وجاء ما يشابه هذا الموضوع في الآية (1717) من سورة الذاريات إذ يقول الله تعالى : 
فورب ألتَمَك وَالْأرضٍ إِنَمُ لَحَنّ» القسم بالربٌ يعتبر إشارة إلى أنْ ربوبية الربٌ وتدبيره عالم 
الخلق يستوجب عدم تركه للخلق دون رزق. 
ثمّ ينتهي إلى تبيان علامات ذلك اليوم الموعودء فيقول: إذا تحمّق ذلك اليوم 
الموعود فإِنْ النجوم سوف تنطفئ وتمحى دا التجوم طيمسَت4 . 
يَدًا ألتَمَاكِ مِجَتَ»4 أي انشقت . 
موَإدًا يْْبَالُ ضِمَتَ» أي زالت وانقلعت من مكانها . 
#طمِسَتٌ » : من مادة (طمس) - على وزن شمس - وهو محو وزوال آثار الشيء. 
ومن الممكن أن تشير العبارة هنا إلى محو نور النجوم أو 00 ولكن التفسير الأول 
أنسب. كقوله في الآية (؟) من سورة التكوير: #وإذا التجوم أنكدرت 02 * . 
لشفت : من مادة (نسف) - على وزن حذف - وفي لأصل. بمعنى وضع حبوب 
الغذاء في الغربال وتحريكه لعزل القشور عن الحبوب. ويعني هنا تفتيت الجبال ثم 
نسفها في الريح» ونستوحي من بعض آيات القرآن المجيد أن انقراض العالم يلازم وقوع 
حوادث مهولة بحيث يتلاشى نظام العالم بكامله. وحلول نظام الآخرة الجديد مكان 
ذلك النظام. ولا يمكن وصف تلك الحوادث بأي بيان لما فيها من الرعب والعجب» 
وهل يوصف حادث تنقلع فيه الجبال وتندك لتتحول إلى غبار وتكون كالصوف 
المنفوش؟! وكما يرى بعض المفسّرين أنْ هذه الحوادث عظيمة للغاية بحيث إن أشد 
الزلازل المهيبة في الدنيا بالنسبة لها كفرقعة صغيرة يفرقعها الأطفال للّعب بها مقابل 
أقوى قنبلة ذرية . 
وعلى أي حال فإن هذه التعابير القرآنية تشير إلى الاختلاف الكبير بين أنظمة الآخرة 
وأنظمة الدنيا. 

ثمّ أشار القرآن بعد ذلك إلى ما يجري في البعث» فيضيف: وفي ذلك الوقت يتمّ 
تعيين وقت للأنبياء والرسل ليأتوا إلى ساحة المحشر ويدلوا بشهادتهم: ##وَإذا الرسل 
أَت74') وهو كقوله: طاتَلتسََْنَ أ أَرْسِلَ إِلتْهِمْ وَلَتسَاَك الْرْسَلِنَ04". ثم يضيف 
)1( «أَيتَ» أصلها (وقّتت) من مادة (وقت) إذ إن الواو المضمومة بدلت إلى الهمزة» ويعني توقيت الوقت 


لرسل الله تعالى ؛ وهذا واضح إذ لا يُعين لهم وقت بل يتعيّن لعملهم . ٠‏ أي لشهادتهم على الأمم ولذا قبل 
إن في الآية حذفا . 
0 سورة الأعراف» الآية: 1-1 
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تعالى : «لِدَيَ يَرْرٍ أَيِن2"74, أي لماذا تمّ تأخير هذه الشهادة ولأي وقت؟ ثم يقول: 
#لِيوْرِ ألتَصَلٍ» يوم فصل الحق عن الباطل» فصل صفوف المؤمنين عن الكافرين» 
والأبرار عن الأشرارء ويوم حكم الله المطلق على الجميع» وقد جاء هذا الحوار لبيان 
عظمة ذلك اليوم؛ ويا له من تعبير بليغ عميق لذلك اليوم. . . . إنْه #لَوْرِ ألْمَسَلٍ4!!. 

ثم يبيّن عظمة ذلك اليوم أيضاًء فيقول تعالى: #إوَما أَدرَكَ مَا يَوْمُ لْمَصَلٍِ4 إن 
الرسول يَيِْدٌ بعلمه الواسع وبنظره الحاد الذي كان يرى من خلاله أسرار الغيب لم يكن 
مطلعاً بصورة كاملة على أبعاد عظمة ذلك اليوم» فكيف بسائر الناس؟ وقد قلنا مراراً إِنَنا 
لا نستطيع الإحاطة والعلم بجميع أسرار القيامة العظيمة فنحن سجناء قفص الدنياء وما 
نتصوره عن ذلك اليوم ليس إلآّ شبحاً وخيالاً يحكي عن مجريات الآخرة. 

وفي آخر آية من آيانتة بسنا علدد الله تعالى المكذيين ييوم القيامة تهديدا شديدا وقال: 
"ويل يوْميذٍ مَك دين . 

لول : قيل هو الهلاك؛ وقيل المراد به العذاب المتنوع» وقيل هو واد في جهنم 
مليء بالعذاب» وتستخدم هذه الكلمة عادة فيما يخص الحوادث المؤسفة» وهنا تحكي 
الآية عن مصير المكذبين المؤلم في ذلك اليوه7". 

المراد بالمكذبين هنا هم المكذبون بيوم القيامة» ونعلم أن من لا يؤمن بيوم القيامة 
ومحكمة العدل الإلهي وبالحساب والجزاء يسهل عليه أن يرتكب الذنوب والظلم 
والفسادء بعكس الإيمان الراسخ بذلك اليوم فإنه يهب الإنسان التقوى والإحساس 
بالمسؤولية. 
مللاحظات : 

- محتوى هذه الأيمان 

في الآيات السابقة ذكر أولاً بالرياح والأعاصير لما لها من الدور الهام في عالم 


)1( طبقاً لهذا التفسير فإن الضمير في لٍاْيَت4 يعود إلى شهادة الأنبياء والرسل على الأمم» وهو ما يستفاد منه 
في الآية السابقة» وقيل إِنه يعود إلى - ديع امور المرتبطة ده وما أعطوا من الأخبار بالغثواب 
والعقاب وحوادث القيامة وغيرهاء وقيل ل نيا سار إلى جميع الأجود التي وردت ف ارات السادة 
كظلام النجوم وغيرهاء ولكن من الواضح أن التّفسير الأوّل أنسب. لأنْ مرجع الضمير في الآية متصل 
بذلك . 

)١(‏ ورد مزيد من التوضيح في باب معنى # وَل واختلافه مع (ويس) و(ربح) في ذيل الآية )1١(‏ من سورة 
الذاريات . 





الخلقة» فإنها تحرك السحاب لتقودها إلى الأراضي اليابسة والميتة» وتصريفها بعد نزول 
الأمطارء وتنقل بذور النباتات من مكان إلى آخر وبذلك تنمو الغابات والمراتع» وتلقّح 
الرياح أيضاً كثيراً من الأزهار والثمار»ء وتنقل الحرارة والبرودة من مناطق الأرض 
المقدلقة إلى تفاط أخوى فتساعد بذلك على تعديل المناخ» وتأخذ الهواء الطازج 
المليء بالأوكسجين من المزارع والصحاري إلى المدن» ثم ترسل الهواء الملوث إلى 
الصحاري والبحار لغرض التصفية. ثم إِنْها تثير مياه البحار وتجعلها أمواجاً متلاطمة» 
وتدخل الأوكسجين إلى الموجودات المائية الحيّة» نعم إِنّ للرياح والنسيم خدمات 
عظيمة وحياتية في الكون. 

القسم الآخر من الأيمان يتحدث عن منهج نزول الوحي بوسيلة الملائكة» فإِنّ في 
عالم المعنى أيضا شبها مع النسيم في عالم المادة» الملائكة يهبطون بكلمات الوحى 
على قلوب أنبياء الله تعالى كما تنزل قطرات المطر المباركة فتنمو أزهار وثمار المعارف 
الإلهيّة في القلوب . 

525056 الأساس فإِنْ الله تعالى قد أقسم بمربّي عالم المادة ويمربّي عالم المعنى» 
والظريف أن جميع هذه الأقسام هو من أجل بيان حقيقة ذلك اليوم الذي تثمر فيه جميع 
المساعي وهو يوم القيامة» يوم الفصل . 


1 لِك الْأََلينَ 7 ثم مهم الأخرن 2 كَدَنِكَ تَفْمَلُ بالْمْجَرمينَ 
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جراء المكذيين بالمعاد 


مات يا عار روارك سياه الساتريوام و الا 
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الأطراف التي كانت ملكا للأقوام السابقين» فيقول تعالى : لأأَلرَ مبَِكِ الاين . 

إن آثارهم واضحة على صفحات البسيطة. وليس على صفحات التاريخ فحسبء أقوام 
- كقوم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وقوم فرعون - عوقبوا جزاءً لأعمالهم فبعض 
أبيدوا بالطوفان وآخرون بالصاعقة»؛ وجماعة بقوة الرياح» وقوم بالزلزلة وأحجار السماء . 

#ثم ِعْهُمُْ الْآحِنَ4 لأنها سنّة مستمرة لا تبعيض فيها ولا استثناء» وهل يمكن أن 
يعاقب جماعة لجرم ماء ويقبل ذلك الجرم من آخرين؟ ! 

ولذا يضيف تعالى في الآية الأخرى : « كَدَلِكَ تَفْمَلُ بِلْمُجْرمِينَ4 . 

هذه الآية في الحقيقة هي بمنزلة بيان الدليل على هلاك الأمم الأولى ويستتبعه هلاك 
الأمم الأخرى. لأنّ العذاب الإلهي ليس فيه جانب الثأر ولا الانتقام الشخصي . بل إِنّه 
تابع لأصل الاستحقاق ومقتضى الحكمة. 

وقال البعض: إنّ المراد من #آلأََلينَ4 هم الأمم المتوغلة في الماضي البعيد كقوم 
نوح وعاد وثمود» و#الأِنَ» اللاحقون بهم من الأمم الغابرة أمثال قوم لوط وقوم 
فرعون ولكدّنا نلاحظ أن #اليِعْهُمُْ4 جاءت بصيغة فعل مضارعء والحال أن عبارة أل 
بلك وردت بصيغة الماضي» فيتضح من ذلك أنّ #الأوَينَ4 هم الأمم السابقة الذين 
هلكوا بالعذاب الإلهي و«الآِنَ» هم الكفار المعاصرون للتبي ويه أو الذين يأتون 
إلى الوجود فيما بعد؛ ويتلوثون بالجرائم والمعاصي والظلم والفساد. 

ثم يضيف مستنتجا : «ويلّ يِذ للَمْكدينَ» . 

#يِوْمِذِ4 : إشارة إلى يوم البعث الذي يعاقب فيه المكذبون بالعقوبات الشديدة. 
والتكرار هو لتأكيد المطلب. وما احتمله البعض من أن هذه الآية ناظرة إلى العذاب 
الدنيوي» والآية المشابهة لها والتيى وردت سابقاً ناظرة إلى العذاب الأخروي يبدو بعيداً 
جذا . 

مسا ين و ب ا سي ا 
مواهبه في هذا العالم المليء بالأسرارء ليفهموا 0 
جهة وأنّهم غارقون في نعمه اللامتناهية من جهة أخرى. فيقول تعالى : : أل خلقك ين 
مَهِينٍ» أي تافه وحقير 9 َجَعَلنَهُ في قَرارٍ ار تكين 174 . 


)١(‏ #قَرارٍ» : هو محل الاستقرار و#اتَكنٍ» يعني محفوظ. وأصله من المكانة المشتقة من التمكن (وتأتي 
المكانة أحياناً بمعنى المنزلة). 


ده تفسير الأمثل/ ج78" 





مقر فيه ضمان لجميع ظروف الحياة والتربية والنمو والمحافظة على نطفة الإنسان» 
فهو عجيب وظريف وموزون بحيث يثير إعجاب كل إنسان . 

ثم يضيف تعالى : إِنْ بقاء النطفة في ذلك المكان المكين والمحفوظ إِنّما هو لمدة 
معينة : "إل هَدَرٍ مَعَلُومٍ # . 

مدة لا يعلمها إلآ الله تعالى» مدة مملوءة بالتغيرات والتحولات الكثيرة بحيث ترتدي 
النطفة في كل يوم لباساً جديداً من الحياة يؤدّي به إلى التكامل في داخل ذلك المخبأ . 

ثم يستنتج من قدرته تعالى على خلق الإنسان الكامل والشريف من نطفة حقيرة بأن 
الله تعالى نعم القادر : ممَمَدَرئا ممم درن 2174 7"“وهذا الدليل اعتمده القرآن مرات عديدة 
لإثبات مسألة المعاد منها قوله تعالى في أول سورة الحج : كاده ألنّاس إن كُسْرٌ في 
َبِ ين اث ونا حَلفَتَكر ين داب ثُمَّ ين تُطمَةَ كم ين عقو أ وى الكو اللدو نكر 
عَلَعَوْ تبن لك وَبْقِدُ في لبمار مَا كه ل أجل شتى م نيت يد فلا شم لمَبَلَعُوا 
ركم . . . ليا ذَلِكَ أن أله هو لَلْنْ وأَنَهُ حي الْمَرْقٌ وَلَمُ عك كل عن كريب 9 046 

ثمّ يعود في النهاية ليكرر تلك الآية وهو قوله: #ويْلٌ يَبِذِ للتكَدين4 الويل لأولئنك 
الذين يرون آثار قدرة الله تعالى ثم ينكرونهاء يقول أمير المؤمنين كف : «أبّها المخلوق 
السوي. والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعف الأستارء بُدئت من سلالة من 
طين . وومحا تي درا رمكين إلى بدن يعلوم . وأجل مقسومء تمور في بطن أمنَك 
جنيناً لا تحير دعاء» ولا تسمع نداء» ثمّ أخرجت من مقرّك إلى دار لم تشهدهاء ولم 
تعرف سبل منافعهاء فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أَنَكء وعرفك عند الحاجة 
مواضع طلبك وإرادتك؟ !)41 . 


ثمّ يقول تعالى : #أقّ يَملٍ الْيّسَ 1555 * 2 أنية وَأنوما (3© 204 . 


6 للآية حذف تقديره (فنعم القادرون نحن) أي أن المحذوف هو المخصوص بالمدح . 

(5) قال بعض المفسّرين إن معنى الآية هكذا: (إنا قدرنا النطفة بمقاييس ضرورية ومقادير مختلفة 
وخصوصيات في جسم الإنسان وروحه؛ فنعم القادرون) ولكن هذا المعنى يبدو بعيداً لأن متن القرآن 
والقراءة المعروفة له غير مشددة ولذا يبدو بعيداً وإن قال بعض إن المادة الثلاثية المجردة وردت بمعنى 
التقديرء ولكن في الاستعمالات العادّية لا تستعمل كلمة (قادر) بهذا المعنى . 

(؟) سورة الحج.ء الآيتان: ه - (4:) نهج البلاغة» الخطبة ١57‏ . 

(6) # كنانا» : مفعول ا ك4 وهو شن جاه ميان فاعل . 

(5) #أحَيَاه وَأَمَوْنا4 : حال لضمير مفعول محذوف تقديره (كفاتاً لكم أحياءً أمواتاً). 
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اكفات»: - على وزن كتاب - و(كفت) - على وزن كشف - هو جمع وضم الشيء 
للآخرء ويقال أيضاً لسرعة طيران الطيور «كفات» لجمعه لأجنحته حال الطيران السريع 
حتى يتمكن من شق الهواء والتقدم أسرع . 

والمراد هو أنْ الأرض مقر لجميع البشر» إذ تجمع الأحياء على ظهرها وتهيئ لهم 
جميع ما يحتاجونه؛ وتضم أمواتهم في بطنهاء فلو أن الأرض لم تكن مهيئة لدفن 
الأموات لسببت العفونة والأمراض الناتجة منها فاجعة لجميع الأحياء. 

نعم» إِنّ الأرض هي كالأم التي تجمع أولادها حولها وتضمهم تحت أجنحتهاء 
وتغذيهم» وتلبسهم» وتسكنهم» وتقضي جميع حوائجهم» وتحفظ أمواتهم في قلبها 
أيضاً. وتمتصهم وتزيل مساوئ آثارهم . 

وفشربعضهيعم #الكقات؛؟ بالطيران السريع» والآية تشير إلى حركة الأرض حول 
الشمس والحركات الأخرى والتي كانت غير مكتشفة زمن نزول القرآن. 

ولكن بملاحظة الآية الأخرى أي «أتيه و4 يتضح أنّ التفسير الأوّل أنسب» 
ويؤيد ذلك قول أمير المؤمنين علي م2 عند رجوعه من صفين ووصوله قرب الكوفة» 
حيث قال وهو ينظر إلى مقبرة خارج الكوفة: «هذه كفات الأموات» أي مساكنهم. ثم 
نظر إلى منازل الكوفة فقال: «هذه كفات الأحياء» ثم تلا هذه الآيات: ##أَرَ جْمَلٍ الْأَرْضَ 
كنا 9 أي وأََوما 9© 204 

ثم يشير تعالى إلى إحدى النعم الإلهيّة العظيمة في الأرض» فيضيف: وجلا فيا 
رَوْسيَ ليمت 34" هذه الجبال التي قاربت بارتفاعها السماءء واتصلت أصولها بالبعض 
الآخر قد لزمت الأرض كالدرع من جهة لحفظها من الضغط الداخلي والضغوط الناتجة 
من الجزر:والمد الخارجى» ومن جهة أخرى تمنع اصظكاك الرياح.مع الأرفن حيثك 
تمد قبضتها في الهواء لتحركه حول نفسها وكذلك تنظم حركة الأعاصير والرياح من جهة 
ثالثة» ولهذا تكون الجبال باعثة على استقرار أهل الأرض . 

وفي آخر الآية إشارة إلى إحدى البركات الأخرى للجبال فيضيف تعالى : طوَأتْمَِيَمٌ 
َه 5ُإ» ماءً سائغاً وَباعفاً للحياةة لكم ولحيواناتكم ولبساتينكم . صحيح أن كل ماء 
)١(‏ تفسير البرهان» ج 5» ص 5١7‏ (نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم) . 


(؟) #روسَ ©: جمع راسيةء وهي الثابتات» و ؟أشَِحَتٍ # جمع شامخ» أي عال» وتأتي بعض العبارات 
كالقول (شمخ بأنفه) كناية عن التكبر (مفردات الراغب) . 





مستساغ هو من المطرء ولكن للجبال الدور الأهم في الإيفاء بهذا الغرضء فإنَّ كثيراً 
من العيون والقنوات هي من الجبال» ومصدر الأنهار العظيمة هو من الجليد المتراكم 
على قمم الجبال» حيث تعتبر من الذخائر المائية المهمة للونسان» إن قمم الجبال تكون 
باردة على الدوام لبعدها عن سطح الأرضء» ولهذا فإنها تحافظ على الجليد المتراكم 
عليها لآجال طويلة حتى تتأثر بشعاع الشمس فيتحول إلى ماء ويتدفق بالتالي على شكل 
أنهار وجداول. 

ثم يقول في نهاية هذا القسم : َب بيذ َتكذْين» . 

أولئك الذين ينكرون كل هذه الآيات وعلامات قدرة الله التي يرونها عيدو 
وكذلك يشاهدون النعم الإلهيّة التي غرقوا فيهاء ثم ينكرون البعث ومحكمة القيامة التي 
هي مظهر العدل والحكمة الإلهيّة!! 


مالسا ع ال سر وسداس وال جخحعكم صل امه ار 00-5 0 وه ددسم سه 
#أَطيفوا إِلَ ما كثر بد تُكَدْبوْدَ 9 انطلفوا إلى ظِلٍ ذى ثللثِ شعب لوي لا 
طَلِلٍ ولا ين يِنّ ألمب 9 إن تَرَى بمتصرر الْتَصْرٍ ©) نو يدث 
سند © وب يِذ بتكي 9©) هَدا بوم لا يطِمُونَ © ولا بوك كن 
.ع ححك رف ع ص كس مجعم 1 مرو م«ساحس ذا رارح سرح رمح 22 ل جه 
ترفك © رن وب لكي © عَدَا بم الل متك رلا © 
4 سا مر سر 2 و فو سس ل ص لل سل 
إن كن لك كد مكدرو © ويل يومد لكين © 4 
التفسير 
لا قدرة لهم للدفاع ولا طريقا للفرار 

في هذه الآيات تبيان لمصير المكذبين بيوم القيامة» والمنكرين لتلك المحكمة الإلهيّة 
تعالى : #أَظَلفوا إِلَ ما شُثر يد تُكَدَوْنَ4. انطلقوا إلى جهنّم التي طالما كنتم تستهزئون 
بهاء توجهوا إلى أنواع العذاب التي هيئتموها بأعمالكم السيئة. 

#أنطلفُواً» : من مادة (إنطلاق) وهو الانتقال من غير مكث» ويظهر منه كذلك الحرية 
المطلقة. وهذا في الحقيقة توضيح لحالهم في عرصة المحشر إذ يوقفوهم للحساب مذة 
طويلة. ثم يتركونهم ويقال لهم: انطلقوا إلى جهنم من غير مكث أو توقف. ومن 
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الممكن أن يكون المتكلم هنا هو الله تعالى» أو ملائكة العذاب» وعلى كل حال فإِنه 
سياق ممزوج بالتوبيخ الشديد الذي يعتبر بحدذ ذاته عذايا مؤلما . 

ثم يعمد إلى مزيد من التوضيح حول هذا العذاب. فيقول سبحانه: #أنطيفُوا إل ظِلٍ 
ذى ثلث شب » : توجهوا نحو ظل من دخان خانق له ثلاث شعب: شعبة من الأعلى. 
وشعبة من الجهة اليمنى» وشعبة من الجهة اليسرى» وعلى هذا الأساس فإِنْ دخان الثّار 
المميت هذا يحيط بهم من كل جانب ويحاصرهم . 


022 ىو« 


ثم يقول تعالى : إلا طَليلٍ وَلَا تن مِنَّ أللَهَِ» فليس في هذا الظل راحة» ولا يمنع من 
الاحتراق بالثار لأنه نابع من الثار . 

وربّما كان التعبير ب #وَظِلٍ * سبباً لتصور وجود الظل الذي يخفف من حرارة النّار 
ولكنّ .هذه الآية تنفي هذا التصور وتقول: ليس هذا الظل كما تتصورونء أنه ظل محرق 
وخانق» وناتج من دخان النّار الغليظ الذي يعكس حرارة اللهب بصورة كاملة''' ويشهد 
على هذا الحديث قوله تعالى في سورة الواقعة حول أصحاب الشمال: #في سوم وَحِيوٍ 
ظللٍ ين ير 09 لا بأرد ولا كير 9©) 714" . 

وقيل: إِنْ هذه الشعب الثلاث هي انعكاس للتكذيبات الثلاثة لأساس الدين؛: وهي 
التوحيد والنبوّة والمعاد. لأن تكذيب المعاد لا ينفصل عن التكذيب بالنبوّة والتوحيد. 
وقيل» إنها إشارة إلى مبادىء الذنوب الثلاثة: القوّة الغضبية والشهوية والوهمية» نعم. 
إن ذلك الدخان المظلم تجسيد لظلمات الشهوات. 

ثم يضيف وصفاً آخر لتلك النار المحرقة: إِنََا تب بقصررٍ كَلْقَمَرٍ 74" ليس كشرر 
نار هذه الدنيا التي لا تكون أحياناً إلا بمقدار رأس الإبرة» التعبير ب «القصر» هنا تعبير 
مليء بالمعنى» وربّما يتوهم أحد أنه لو قيل شررٌ كالجبل كان أنسبء ولكن لا ينبغي 
نسيان أنّ الجبال كما أشير إليها في الآيات السابقة هي أساس أنواع البركات وعيون 
المياه العذبة والسائغة» ولكن قصور الظالمين هي التي تكون منشأ للنيران المحرقة 
والشرر المتطاير منها!' . 


)١(‏ #لَا طَِلِ4 : صفة ل «#وَظِلٍ4 ولهذا جاء مجروراً. 

.554 - 57 سورة الواقعة» الآيات:‎ )١( 

(©) (شرر): على وزن (ضرر) جمع شرارة» وهو ما يتطاير من النّارء وأخذت من مادة (الشر). 

(4) نقل بعض المفسّرين كالفخر الرازي عن ابن عباس في تفسير «القصر» فقال : أعواد في الصحراء كانواء- 





يدبي في الآبة الأخرى إلى وصدك آخبر من أوضاف هذه النان المحرفةء فقول 
يا 

جمدت 4: جمع «جمل»» وهو البعير (مثل الحجر والحجارة) و ##صفرٌ # - على وزن 
قفل - جمع أصفر ويطلق أحياناً على اللون الداكن المائل إلى الأسود. ولكنّ الأوّل 
يبدو أنسب., لأنْ شرر الثار يكون أصفر مائلاً إلى الحمرة» وفي الآية السابقة شبّه حجم 
الشرر بالقصر الكبيرء وفي هذه الآية من حيث الكثرة واللون والسرعة والحركة والتفرق 
لجميع الجهات شبهها بمجموعة من الجمال الصفر المتجهة إلى كل صوب . 

وإذا كان الشرر هكذاء فكيف بالنار المحرقة نفسهاء وما جعل من العذاب الأليم في 
تلك الثّار؟! 

زيعودهرة أخرى قن اخ راقم من الكنات كت جلث الخعه المكري فتقرلة و 
وَمِذِ لِلَمْكَذَيينَ 4 . 

ثم يبدأ فصلا آخر من علامات ذلك اليوم المهول. فيضيف تعالى: #إهذا بوم لا 


يَطُِونَ 78" . 
عي ا ليت ني الك الوم على ارا الميترضن والطلز ين تله لي 2111 0169 
من سورة يس : اليم نخِيَمُ عل أفوههم 4 وكذلك ما ورد في آخرها: #مَيُكَيْسَا يم 


و نهد الخلقم» وطبقاً لآيات لخن نان جلودهم تبدأ بالتكلم بي الخفايا. 
يضيف تعالى فى القول: 9 يون هم مم1" ليس لهم الرخصة في الكلام: 
الأاني لامعلاو والدهاغ عن أنفسهم. لأنْ الحقائق واضحة هناك» وليس لديهم ما 
يقولوه. نعم يجب أن يعاقب هذا اللسان الذي أساء الاستفادة من الحرية وسعى في 
تكذيب الأنبياء» والاستهزاء بالأولياء» وإبطال الحق وإحقاق الباطل. . يجب أن يعاقب 
على أعماله بالإقفال والختم» لإبطال مفعولهء وهذا عذاب شديد وأليم بحدّ ذاته أن لا 
يتمكن الإنسان هناك من الدفاع عن نفسه أو الاعتذار. 


يقطعونها ثم يجمعونها ويضعونها فوق بعض للشتاء (لا يستبعد هذا التفسير أيضاً وذلك لما كانوا يشبهون 
الأعواد المجموعة والمتراصة بالقصر العالي). 

00 لعل ضمير ف كدّ4 يعود على (قصر) أو إلى (الشرر) ويما أن (شرر) بصيغة الجمع فلا يمكن ذلك من دون 
تأويل إلا أن نجعل (شرر) اسم جمع . 

. يجب الالتفات إلى أن «يوم» هنا غير مُتَدَّنْء لأنه أضك إلى مفهوم الجملة «ؤلا يطِمُونَ4‎ )١( 

ل قد يتساءل عن السبب في كون جملة لإ مُعْنَذِروتَ4 مرفوعة في حين أن القاعدة تنص على النصب وحذف 
النون» قيل : إنْهم تركوا الاعتذارء لأنهم لا عذر لهم وليس لعدم الإذن الإلهي. 
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روي عن الإمام الصادق عَم أنه قال: «الله أجل وأعدل وأعظم من أن يكون لعبده 
عذر ولا يدعه يعتذر به» لكنه فلج فلم يكن له عذر»7"". 

وبالطبع يستفاد من بعض الآيات القرآنية أن المجرمين يتحدثون أحياناً في يوم 
القيامة» وقد ذكرنا السبب فيما سبق أنْ ذلك لتعدد المواقف في يوم القيامة» ففي بعض 
المواقفةيكوقت اللسان ويندا دور الأغشاء بالشهادة» واحيانا أخرق ينطق اللسان 
بكلمات الحسرة والندم والأسف الشديد. 

ان 0 هذا المقطع قوله: «#وَيلُ يوميِذٍ لِلَمَكَدَيينَ ©. 
فيقول تعالى: “[هذا 5 أ س2 الاي جمعنا في هذا اليوم جميع البشر من دون 
استثناء للحساب» وفصل الخصام في هذه العرصة والمحكمة العظمى . 

ويقول: والآن إذا كان لكم قدرة على الفرار من العقاب فاعملوا ما بدا لكم: ##دَإن 

1 كد كيد كيثون 06" . 

هل يمكنكم الهرب من دائرة نفوذ حكومتي؟ 

أو هل يمكنكم التغلب على قدرتي؟ 

أو هل تستطيعون دفع الفدية لتتحرروا؟ 

أو أن لكم القدرة على أن تخدعوا الملائكة الموكلين بكم وبحسابكم؟ 

اعملوا ما بدا لكم ولكن اعلموا أنكم لا تستطيعون!! 

في الحقيقة إِنّه أمرٌ تعجيزيء أي أن الإنسان يعجز أمام هذا الأمرء كالذي جاء في 
شأن القرآن المجيد حيث يقول تعالى: «وَإن كنم فى رب يا ّنا عل عَبِْنا هنَأ سور 
من مغلد 7" . 

٠ : ٠. 1 1 0 04 عر‎ 

كن 4 : على وزن (صيد) يقول الراغب في مفرداته: هو نوع من الاحتيال» ويكون 
)01( تفسير نور الثقلين» ج هع ص 2.59١٠‏ الحديث ؟١١7.‏ 
1( النون في # مَكِدَونِ» مكسورة وجاءت الكسرة محل ياء المتكلم. وأصلها (فكيدوني) فحذفت الياء 

وبقيت الكسرة لتدل على الياء» وضمير المتكلم يعود إلى ذات الله المقدّسة طبقاً لظاهر الآيات» 


واحتمال رجوعه إلى شخص النبي عَيقَةِ بعيد جذا . 
(') سورة البقرة» الآية: 77. 
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أحياناً مذموماً» وأحياتاً ممدوحاًء وإن كان الغالب استعماله في الذم (كما هو الحال في 
الآية محل بحثنا). 

ومن الطبيعي أنّهم لم يستطيعوا شيئاً في ذلك اليوم» لأنْ ذلك اليوم تنقطع فيه جميع 
الأسباب والوسائل أمام الإنسان. كما ورد في الآية )١77(‏ من سورة البقرة : # وَتَقَطَعَتٌ 
بهم الْأَسْبَابُ * . 

والملاحظ أنّه يقول من جهة: ذلك اليوم #بَرم النَصَلِ» ومن جهة أخرى يقول: ذلك 
اليوم (يوم الجمع) وكلاهما يتحققان في وقت واحدء فيجمعون أوّلاً في تلك المحكمة 
العظيمة» ثمّ يفصلون كل حسب عقيدته وعمله في صفوف مختلفة» حتى الذين ينطلقون 
إن الحا راد لهم مائولا ودرجات: بوالمتوجيرد إلى عيت أيضا لهم سنوت ودركات 

مختلفة» نعم إن ذلك اليوم هو يوم فصل الحق عن الباطل» والظالم عن المظلوم. 

اتمتعاتى اغاد كلك السيلة المي والمتتيةارره أخبرى: وقال: ويل يوْميذٍ 

لمُكدِيينَ 4 . 


5 


وه 00 


إن المنفين مق فى طِللٍ وشبوو لزيا ا كرأ وَأَسْريوا هنيعأ 
كد تل 0 إن كدلِكَ كَرَى الْحيين 9 ويل يِذ لدَكدَبنَ 
ماو 0 ِنَم عرْمنَ 9 ويل 1 لمَكَرْبينَ 69 وَإِدَا قل 


يو_- 


1 و وورهم ” 4 . جه لس ارو 10 9 8 2 2و ملاح شير 
كن و رن ايو كني 9 دان كرون ةم 


2 زر جه 
ومن 2 4 
التفسير 
إن لم يؤمنوا بالقرآن فبأيٌ حديث يؤمنون؟! 
من المعلوم في منهج القرآن أنه يمزج الإنذار بالبشارة» والتهديد بالترغيب» وكذلك 

يذكر مصير المؤمنين في مقابل مصير المجرمين لفهم المسائل بصورة أكثر بقرينة 
المقابلة. وعلى أسامن هذه السئة المتبعة قي القرآن» فإِن هذه الآيات وبعل بيال 
العقوبات المختلفة للمجرمين في القيامة. عارك عورد اضرا وساي وضع 
المتقين في ذلك اليوم فيقول تعالى : : # إن مين ف ِكل وَعُبُون) . 
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والحال أن المجرمين كما علم من الآيات السابقة هم في ظل الشرر وحرقة الدخان 
المميت. 

لأظللٍ » : جمع «ظل» سواء كان ظلاً كظل الأشجار في النهار. أو الظل الحاصل 
من ظلام الليل: والحال أنْ «الفيء» يقال فقط للظل الحاصل من النورء كظل الأشجار 
المقابل للشمس . 

ثم يضيف : : #وفوكة مِمَا ١‏ 

من الواضح أنْ ذكر «الفواكه» و«الظلال» و«العيون» إشارة إلى جانب من المواهب 
الإلهيّة العظيمة المعطاة إلى أهل الجنان. . جانب يمكن بيانه ورسمه بلسان أهل الدنياء 
وأمّا ما لا يمكن حصره بالبيان» ولم يخطر ببال أهل الدنيا فهو أعلى من هذه المراتب 
وأفضل . 

والظريف أنهم في هذا المضيف الإلهي يستضافون بأحسن الوجوه؛ كما هو الحال 
في الآية التالية إذ يقول لهم : # كوأ وَأَسْربوأ نكا يمَا كُثْرٌ تَتَمَْْن4 هذه الجملة سواء كانت 
خطاباً من الله بشكل مباشرء أو بوسيلة الملائكة تقال لهم مشفوعة باللطف والمحبّة التي 
هي غذاء لروحهم. 

وعبارة #يمَا كُْتُمَ تَمَمَنُونَ4 إشارة إلى أن هذه المواهب لا تعطى لأيّ كان من دون 
عملء ولا يمكن حصولها بالادعاء والتخيل والتصورء وإِنْما يمكن نيلها والحصول 
عليها بالأعمال الصالحة فقط . 


مم 0 


(هنيء): على وزن (صبيح) ويقول الراغب في مفرداته : هو كل شيء ليست فيه مشقة 
ولا يستتبعه قلق. ولذا يقال للماء والغذاء السائغ (هنيء)» ويطلق أحيانا على الحياة 
السعيلة . 

وهذا إشارة إلى أنْ فواكه الجنّة وأغذيتها وأشربتها ليست كأغذية الدنيا وأشربتها التي 
تترك أحياناً آثاراً سيئة في البدن» أو تترك أعراضاً غير مُرْضية . 

وهناك اختلاف بين المفسّرين في أنْ هذه الآية تبيان لإباحة الاستفادة من هذه النعم 
أم أنه أمرْ من الله تعالى؟ ولكن يجب أن يلاحظ أن مثل هذه الأوامر التي تقال عند 
الاستقبال هو نوع من الطلب للشخص المضيّفء وأنها تقال لتعظيم الضيوف 
واحراميم حولم ديعب اد توركل طايه كار لراكرام ريق كان 

ثم تؤ تؤكد الآية الأخرى على مسألة النعم وأنّها لا تمنح اعتباطاً فيضيف :ف إنًا كَدَلِكَ 
حرِى الْمَحَيبنِينَ4 . 


اس ص هه 
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الظريف أنَّ في الآية الأولى تأكيد على «التقوى»؛ وفي الآية التي تليها تأكيد على 
«العمل»» وأمًا ل هذه الآية فقد أكد على «الإحسان». 

(التقوى): هى اثقاء واجتناب الذنوب والفساد والشرك والكفرء و«الإحسان» هو 
أداء كل عمل 58 و«العمل» يتعلق بالأعمال الصالحة» ليتضح أن منهج النعم الإلهية 
مرتبط بهذه الجماعة فقطء وليس بمن يدعي الإيمان الكاذب» والملوثين بأنواع الفساد. 
وإن كانوا في الظاهر من أهل الإيمان. 

وفي نهاية هذا المقطع يعيد تلك الآية: "ويل بَْمِذِ ينَتَكَذيينَ4 الويل لمن يحرم من كل 
هذه النعم والألطافء إذ إِنْ عذاب حسرات هذ! الحرمان ليس بأقل من نيران الجحيم 
المحرقة! 

وبما أن إحدى عوامل إنكار المعاد الاهتمام بلذات الدنيا الزائلة والميل إلى الحرية 
المطلقة للانتفاع بهذه اللذات» يتوجه بالحديث في الآية التالية إلى المجرمين بلحن 
تهديدي فيقول: كلوا وتمتعوا عطاك لجر فى طللوا ا بام قاد تله ولكن اعلموا 
أن العذاب الإلهي ينتظركم» لأنكم مجرمون: 3 لوأ وتمتّعوأ قَليلًا إن مون . 

وقد يكون التعبير ب #قليلا© إشارة إلى مدّة عمر الإنسان القصيرة في الدنياء وكذا 
المواهب الدنيوية التافهة مقابل النعم الأخروية اللامتناهية؛ إلا أنّ بعض المفسّرين يرى 
أن هذا الخطاب هو للمجرمين في الآخرة. ولكن الالتفات إلى أن الآخرة ليس فيها متع 
من مواهب الحياة للمجرمين ليتمتعوا بهاء فينبغي القول بأنّ هذا الخطاب موجّه لهم في 
الدنيا: 

في الحقيقة أن ا ا ا ل ويخاطبون 
بهذه الجملة المليئة باللطف والحنان: # كوأ وا وَأسْرَبوأ نئاك وأمًا عبيد الدنيا فإنّهم 
يخاطبون بجملة تهديدية في هذه الدنيا : # كلوأ وتمتعوأ ليلا . 

يقول للمتقين: يما كنم تَمَمَلُون4 ويقول لهؤلاء أيضاً: © إتكر مم74" . 

وعلى كل حال فإنها تشير إلى أنْ مصدر العذاب الإلهى هو عمل الإنسان وذنبه 
التاق من عدم الإيمات أن الأسر فى فنضةالشهرات. 


0 لهذه الآية حذف وتقديره على قول مجمع البيان: (كلوا وتمتعوا قليلاً فإن الموت كائن لا محالة) ولكن 
يبدو أن التقدير الأنسب هو (كلوا وتمتعوا قليلاً وانتظروا العذاب فإنُكم مجرمون) . 
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ثم يكرر التهديد بجملة: بول بمِذٍ إآ لَمَكَزيينَ ‏ هم أولنك الذين عُرّروا وخدعوا 

بزخارف الدنيا ولذاتها وشهواتها واشتروا عذاب الله. 

وأشار في الآية الأخرى إلى عامل آخر من عوامل الانحراف والتعاسة والتلوث» 
وقال: #إوَإدًا قل طم أركعوا لا برَكعُونَ 4. 

قال كثير من المفسّرين: إِنْ هذه الآية نزلت في «ثقيف» حين أمرهم التبي 76: 
بالصلاة فقالوا : لا ننحني فإِنْ ذلك سبّة عليناء فقال 2026 «لا خير في دين ليس فيه 
000 

إنْهم لم يأبوا الركوع والسجود فحسب, بل إِنْ روح الغرور والكبّر هذه كانت منعكسة 
على جميع أفكارهم وحياتهم» فما كانوا يسلّمون لله ولا لأوامر التّبي 06ة. ولا 
يقرّون بحقوق الناس» ولا يتواضعون لله تعالى وللناس . 

في الحقيقة أن هذين العاملين (الغرور وحب الشهوة) من أهم عوامل الإجرام 
والذنب والكفر والظلم والطغيان. 

واحتمل البعض أن خطاب #أارَكَعُوا» يقال لهم في القيامة» ولكن هذا الاحتمال 
بعيدء خصوصاً بعد التمعن في الآيات السابقة والآتية. 

ثمّ يعيد هذه الآية للمرّة العاشرة والأخيرة إذ يقول: وبل بَمِذٍ لِلَمَكَدينَ © . 

وفي آخر آية من آيات البحث - وهي آخر آية من السورة - يأتي السياق ممزوجا 
بالفكات ومليئاً بالملاءمة» فجاءت الآية بصيغة الاستفهام التعجبي. إذ يقول 8قّأَيَ حَدِيثٍ 
عدم يُوممُوْتَ» إن من لم يؤمن بالقرآن الذي لو أنزل على الجبال لتصدعت وارتجفت» 
فسوف لن يسلم ولن يؤمن بأي كتاب سماويء ولا يقبل بأي منطق عقلائي» وهذا يدل 
على روح العناد والتعصب. 
ملاحظة 

كما أشرنا سابقاً في بداية السورة إلى تكرار الآية : «ويلٌ يِذ يَْكَدْبينَ4 عشر مرّات» 
وهذا كين لواقم هم وشبيه ذلك كثيرٌ في حديث العظماء والبلغاء» إذ إن القسم الذي 
يعتنون به ويؤكّدون عليه يظهر مكرراً في نثرهم وأشعارهم . 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج :٠١‏ ص 4١9‏ ونقل هذا المعنى أيضاً الآلوسي في روح المعاني والقرطبي في 

تفسيره والزمخشري في الكشّاف وروح البيان ذيل الآية التي هي مورد البحث. 


5ه تفسير الأمثل/ ج778 





ولكن بعض المفسّرين يرى أن لكل آية من هذه الآيات العشر معنى خاضاًء ونسّير 
كل منها إلى تكذيب مواضيع سابقة لهاء ولذا فإنها لا تعد مكررة. 

ونختم هذه السورة بجملة من تفسير روح البيان» يقول: إِنْ هذه السورة نزلت على 
النبي 22:25 في غار قرب مسجد (خيف) بمنى وهو معروف». وأنا شخصياً قد زرت ذلك 
الغار. 

اللهم! جتبنا أبدأً التلوث بتكذيب آياتك . 

ربّنا! جتّبنا الغرور والهوى فإنهما رأس كل خطيئة . 





1 - الظهار من كبائر الذنوب وهاه هاه وهاه وا ها هاه ها وهاه ها هاه وا وها واه .ا وهاه وأو وها وا وهاه هاه هد وا .ا ماه 
أولنبك أعداء الله لأ و واد للحم و هط و قد المت واكم لا عه توه أل طاو اسعفا و ذم قار ون مها # أي يها ا ادها لاود وام ع اه لوا هل اكه امد 


بحث : حضور الله سبحانه في كل نجوى يلراه 1 م ةد هلك نودو ور اي و 787 بود نابأ "ومن فقا امار واه 
النجوى من الشيطان اماي أ ده را بج خف كه اه أيه هليه اكه اردق أ هد فكوة ها هوا و وح ارونو أ فكو أ تو فاه الفتم بن 28 1316 م 


بحثان: ١‏ - أنواع النجوى ا ا ا ا ا ددب-00100 0 0 0 
؟ - كيف تكون التحية الإلهية؟ ا ل ا اه 


احترام أهل السابقة والإيمان لجا نشو ببق ابح ع امسو الوا اليم 0 
بحثان : ١‏ - مقام العلماء ل ل ا 
" - آداب المجلس في القرآن الكريم ل و ل 
الصدقة قبل النجوى (اختبار رائع) ا م له 
بحوث: ١‏ - الملتزم الوحيد بآية الصدقة قبل النجوى 0 
١‏ - فلسفة تشريع ونسخ حكم الصدقة ا ا 
- هل الالتزام بالصدقة قضيلة؟ ..........ي..يبيي ثيب ل تممه 1557 


-مذة الحكم ومقدار الصدقة ا ا ا ا ل 


5ه 


بدن 





.. والنصر الدائم!! ل ومين د 


ل ل ا 


محتوى السورة فق ف قاف جه لق رن اكاك عو قار الا جف وك اناق وداه جاده 
فضل تلاوة هذه السورة 00 252575700100000 
نهاية مؤامرة يهود , بني النضير فةمة وده هن واف 8 و4 فاته 


بحثان : ١‏ - الجيوش الإلهية اللامرثية 
؟ - موّامرات اليهود المعاصرة 


بحوث : ١‏ - مصارف الفيء 
؟ - جواب على سؤال 
* - القصة المؤلمة ل(فدك) 
السمات الأساسية للأنصار والمهاجرين والتابعين 
بحث : الصحابة في ميزان القرآن والتاريخ 
دور المنافقين في فتن اليهود 
حيل الشيطان والمهالك 
ما المقصود ب «الإنسان» في هذه الآية؟ 
بحوث: ١‏ - التعاون العقيم مع أهل النفاق 
١‏ - قصة العابد (برصيصا) 
- ما ينبغي عمله 
لو نزل القرآن على جبل 
١‏ - التأثير الخارق للقرآن الكريم 
؟ - عظمة الآيات الأخيرة لسورة الحشر 


© © © © 8ه © © هاه اه هاه © هاه ٠»‏ 
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سورة الممتحنهة 
محتوى السورة ور لال بجوي ا وات ل ل الب ال اام بو رو اام ا 9 
فضل تلاوة سورة الممتحنة ا ا ف ا ا 0 
نتيجة الو لاء لأعداء الله 0012 ا 
اضوة للخم اي ل و ا سر لي ده او ا لل و ا ل ل 1 
بحوث: ١‏ - نماذج خالدة 8ب00001 0 0 
؟ - الله غني عن الجميع 3 ام عق لوعن افوا نو م مادو ب لجا وا و بح لحم ان اس و1 
مودة الكفار غير الحربيين ا 11111[ ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ‏ ز ز 1 000 
تعريض خسائر المسلمين والكفار 00001018 اا 00 
العدل حتى مع الأعداء ا ا 
قنرورل فيعة السناء اي 0000001011 
بحوث: ١‏ - ارتباط بيعة النساء ببناء شخصيتهن الإسلامية 000 ؟غ ا ا 
؟ - قصة بيعة (هند) زوجة أبي سفيان 1[ذ1زذ[1 1[ ا 0 
“ - الطاعة بالمعروف اا ااا 
سورة الصيف 
محتوى سورة الصف و اام للد ا اللا ناج ل انها لاج اللا ا ا م و و 1 
فضل تلاوة سورة الصف ا ل أ ل ا 
المقاتلون المؤمنون صف حديدي منيع ا 0 
بحثان: ١‏ - ضرورة وحدة الصفوف ا ل ا ل ل ل و ا ا لد 
؟ - الأقوال المجردة عن العمل ا م 1 
البشارة بظهور النبي (أحمد) 000 ا 0 
بحوث: ١‏ - الصلة بين البشارة وتكامل الدين ل ا و ا 1 
؟ - بشارة العهدين وتعبير (فارقليطا) انعط هه نحا لاما ود اخ و لاوطو و ممق ناب ا ل 1 1110 
* - هل أن اسم رسول الإسلام كان (أحمد)؟ 0 


التجارة الرابحة ا ا 001 0 


٠وهة‏ الفهرس 





بحوث: ١‏ - أي فتح هو «الفتح القريب»!؟ مده ع7 ادنوه أو انزو مط فالا د قن مور اماف 8ه ا 
؟ - ماهى خصائص المساكن الطيبة؟ لافنا و ا و1 ل ان يا ال تخا لا ا 4 ا 


- الدنيا موضع تجارة أولياء الله ا رن م ل و مي لي 
كونوا كالحواريين وأعاةا فاها هد واوا وهاه هد ود ود واوا هةاوهد .د فد ها هاه وها واوا هد .د وا واه وا وها واه وود واه .د ود .دا .ده .ا قافا 


الفضل الإلهى له حساب 152070710007 
الحمار الذي يحمل الأسفار ا 


بحثان : ١‏ - العالم يلا عمل ادق اجو اشع 1 2 ا الوق ان و وجا وال وان ونع لحي ا ارجا ل ل مرو اه 
؟ - لماذا أخاف الموت؟ ا ا م و ا 
أكبر تجمع عبادي سياسي أسبوعي واأقا واو ودود وااو وا هد فد واه واه و واه ود وا ةاوه .د ما واه د.ا .ا .د ما .ا ما ماه 


بحوث: ١‏ - أول صلاة جمعة في الإسلام شذيا أ ل ض 4:54 وز مك1 نا 31-4 جاتناو يا يعاق عاد اس ال لق. ج لا 4رنل ا 10 2011 ب 
١‏ -أهمية صلاة الجمعة 5 ل ا و موي جل جا الب مط ات ا لكر ج718 بو فيا 16 قرا مخ ةع وب مد ع 0 


*' - فلسفة صلاة الجمعة العبادية والسياسية ل 
5 - آداب صلاة الجمعة ومضمون الخطبتي: ل ا 


4 - شرائط وجوب صلةدة الجمعة 1010000 


الفهرس 


” - المنافق فارغ ومنخور قز ف 'جهله :ف اهل أو كمع اط فر اك ل لوك 0116 ا 2 


لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم! 00 
١‏ - طريقة التغلب على الاضطرابات والقلق 5”*ظ5 
؟ - النفاق العقائدي والنفاق العملي 0 


يعلم ما تخفي الصدور _ 0 
يوم التغابن وظهور الغبن ال 00 
كل ما يصيبنا بإذنه وعلمه #اقاقا فاه هاه .اه .اماه واما ما هاه ه.ا ها مه 


أولادكم وأموالكم وسيلة لامتحاتكم 1# ل جا عدو عي #الوحوحود اق ال بمج 


فضل تلاوة سورة الطلاق 00 00 
شرائط الطلاق والانفصال 0 
١‏ - أبغض الحلال إلى الله الطلاق 0 
؟ - أسباب الطلاق ل ا 

“ - فلسفة ضبط وإحصاء العدة ا 000000 


1 1110 
إفامسِكوهنَ بمعروفي أو فارفوهن بمعروف 


بحثان : ١‏ - التقوى والنجاة من المشاكل 


؟ - روح التوكل ل ا تر ا 0 0 
أحكام النساء المطلقات وحقوقهن 8ه فت 1 ل هد 2 


بحوث : -١‏ أحكام الطللاق الرجعي 





6ه 








دل كرتب الل قينا ال لامها" ممه سعط افونيا عط ده الخو 577 
“ - أهمية النظام العائلي ل ل 0 
العاقبة المؤلمة للعاصين ل يي 


الهدف من خلق العالم ل ا ا ا ا ل 


فضل تلاوة سورة التحريم جب رن لإ ع لج سي لجال وا وج ا ا جا جوزه 2 راد كط ل اد اح امار ا 
التوبيخ الشديد لبعض زوجات الرسول أ راط لاسر طن ماق انه و او مط ع اه 
بحوث: ١‏ - صفات الزوجة الصالحة اا ل او واب عمد وار ل ا 
١‏ - من هم صيلخ الْمُؤْمنِينَ 4؟ 0 00 


“"' - عدم رضا الرسول عن بعض زوجاته 111111101000007 
5 - إفشاء السر افا د الخ بعاد رول لدوا. ونوكي امد فلو ودع اماو عه نار الوب لها بلا 2 


5 - لا تحرموا على أنفسكم ما أحله الله لكم كا جد لوي لوطت جاده و اا 
قوا أنفسكم وأهليكم النار مج اليكو وما ان ا اوها اديس ب ل 


بحثان : ١‏ - تعليم وتربية العائلة حو رو عكره ونت و 101 2 كن قا أو الج ا زا جع لط هد قل 7163ل فد مجه" الس اك رج 
تت العوية بابي إلى ري الله 2000 
نماذج من النساء المؤمنات والكافرات 211717101010100 


فضل تلاوة سورة الملك الوذ اسك ع ا و واف أنه ومن ون د وب اج ا زر ا ب ا 


المقام السامي للعقل ا ا 


الفهرس 





لا أمان للعاصين من عقاب الله د ا ا ا ا ا 


انظروا إلى الطير فوقكم ا 212701 


العوامل الأربعة في محرومية البشر 


الببعا تك سوا على حادة التوحيد بق "ون خا قل اهل قو “ف واوا فاجو و وال 1ج لق 0 أو لش يو" او و و طاو ولو لكر ان 
من الذي يأتيكم بالمياه الجارية؟ اي 25270000000« 





فضل تلاوه سورة القلم 5ش 
عجباً لأخلاقك السامية 0 
بحثان: ١‏ - دور القلم في حياة الإنسان 
" - نموذج من أخلاق الرسول .. 
اجتنب أصحاب هذه الصفات ... 
بحثان : ١‏ - الرذائل الأخلاقية 57 
؟ - المداهنة والصلح 2 
قصة # أَصِحَابُ لحن 556 
أصحاب البستان والمصير المؤلم 
بحثان : ١‏ - الاستئثار بالنعم بلاء عظيم 
١‏ - العلاقة بين (الرزق) و(الذنوب) 


١-استجواب‏ كامل ا 


العجز عن السجود مواق لحان انمق ا لامماتو و 7س 4 لت قن طالقراط لواو دان سداد اح ل وه 
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»26 الفهرس 
لا تستعجل بعذابهم ا ا الو اسه و مسن الس ا و يي ب 
يريدون قتلك . . . لكنهم عاجزون 0000101 ااا د 

بحث : هل أن إصابة العين لها حقيقة؟ 1 وض انل وعدن ااه أنه ور فنا لعل لوو ارسق مرو ل جعي 11/10 

سورة الحافة 
محتوى السورة 4ض د اطاط ران او لد قفا راك باب دانحه السف تقر وجل كر نل لعو ات ل ا م 1 
فضل تلاوة سورة الحاقة عا و توج ور لدعي فج فى هاما دو عرو اس سو وجو هيه ارا 
الطغاة والعذاب الأليم مرح وز ور شي لغ وجي وني سيا ا مشج اب او ا 
أين الآذان الواعية؟ مين جو مكنا اك وار نع لوصو ناج جا يانه ارو وح ووه عسوو ار 
١‏ - فضيلة أخرى من فضائل الإمام علي 22 عا نيم ل واد ب مسوم م ا 
؟ - التناسب بين (الذنب) و(العقاب) ا ا 
الصيحة العظيمة نطو سا نا ا واسة 8 امفيكو وطن لووول وا عاط ود ونس مدن واوا مطاف 1 

يا أهل المحشر: اقرؤوا صحيفة أعمالي الوط ووو المي مساقت ريماوه لوو م م م 
١‏ - تفسير آخر لكلمة (العرش) ا ا اا را 
"' - مقام الإمام علي ع وشيعته لي م ل ا ال 0 
* - جواب على سؤال 5ن طعا أن مكي توس لوؤي كوبا لمعا جئاتنو ار نر اكوا و ومو ا ود 011 

يا ليتنتي مت قبل هذا ا ااا 00 

بعض القصص المثيرة 000 0 

دوه أو 4 دبب-001011 0 ااا 00 

بداية وضع الحركات على حروف القرآن الكريم اما قدو جن ان لع الوا ام ب وا و ب اك 

القرآن كلام الله قطعاً ا ل 

سورة المعارج 

محتوى السورة 0 ا 0 

فضل تلاوة سورة المعارج اك 37 وجو تو اما وق لخن إته اباوج انارو وموارن مام اح لابين 0 

العذاب العاجل م ا ل ع اق م لطس واولا يلل تجوت خا اميم اا لاسا انو 

إشكالات المعاندين الواهية! ا ا ا بي ند 


الفهرس ه»6ه 





يوم مقداره خمسين ألف سنة ا 00 
أوصاف المؤمنين م ا ا ل ل ا ل 
القسم الآخر من صفات أهل الجنة 0 ا 
الطمع الواهي في الجنة اهدو اده ونه انور وا سني وس انه ل 1 مسو مااي عاط رقمو ام فووه اس مو ا قا 1 
ببحث : رب المشارق والمغارب ا 
كأنهم يهرعون إلى الأصنام! ! ا ال ا ا 1 
سورة نوح 
محتوى السورة ا م ا ا ا ا 
فضل تلاوة سورة نوح 0000 اا 
رسالة نوح الأولى 0 
العوامل المعنوية لزيادة ونقصان العمر جع نوع اام عع وك دبالو وو رم 
استخدام مختلف الوسائل لهدايتهم» ولكن!!! فوج وكو) معو ا توا أن ل لظو وه عاد لا افو لبا 
بحثان: ١‏ - أسلوب الإبلاغ ومنهجه ام عط ةن وان للم اا سا ا لت لا اا 7 
" - لماذا الفرار من الحقيقة؟ اومن ع واج تداع اي عو رح ل له انل ألا مو عا حا لا 11/1 
ثمرة الإيمان في الدنيا نرق ورد سمي ا سدع #وي ل اميه نيا ووو رد 0 امطلاسة اتير ار يا 
بحث : الرابطة بين التقوى والعمران اا او ا ووه اا تساي ا مود ا م الما اعوط سو ا 
خلقكم الله من الأرض كالنبات ا اب ترح عار نه سوبع اماس ور حو ع نار 
لطف الله معك وق انع ف و ف 1ن مو أنه ةقر لجع ضع المع رن توم واه وا معزي ا او اماما مس وم لا 
على الفاسدين والمفسدين أن يرحلوا ال ا 
بحث : نوح 22 أول أنبياء أولي العزم مطح و اسن اعم حو و مسا رو و و ا 


محتوى السورة الح دك واكين إخبوة 3 شن دق امن جل ور روي شه ا انس تر فق و لع له ناا ب افا فرج اع لا و ع 01 
فضل تلاوة سورة الجن لل ل اشته نر ونين ناه امدق و عا اس فاج ارول وم ا 01 ل ا 1 
القرآن العجيب!! امه قد يلظ لوا 214 ارط لحك اك شاط ور ا عدي وديف امد اسل لعفا ع شاط مط ل ا مد ا 10 4 


كوه 





إنا سمعنا الحق فأطعناه 15101000 
الفتنة بإغداق النعمة بنم ع و ةو ا نم د 0 


بحوث : ١‏ - تحقيق موسع حول علم الغيب ل ا 
؟ - الطريق الآخر لإثبات علم الغيب للأئمة لكل ا ا 
- تحقيق حول خلق الجن ع ا 


فضل تلاوة سورة المزمل 00 
بحوث : ١‏ - قيام الليل بتلاوة القرآن والدعاء ا ل ل 
؟ - معنى الترتيل ل لو« فو الا اط اس فو ال لم ل ا 
؟ - فضل صلةة الليل ف أن تو اي كوا نوا ا و ونلا اوج لاا ةب ا را 


المراحل الأربع للعذاب الإلهي ام سوه اي با او الس 1 11 


مر 


# فافرءواأ ما يْسّرَ من الَْدْءان» و 0 
بحوث : ١‏ - ضرورة الاستعداد العقائدي والثقافي و 
" - قراءة القرآن والتفكر ا ا لب ا 
- السعي للعيش كالجهاد في سبيل الله 50 





سورة المدكر 
فضل تلاوة سورة المدثر امو و انايو البق الوا م رار اسار لامي ل ا و ا 1117 
قم وانذر الناس ااا اا ا 0 
الوليةين المغيوة ...+ الترى المغرور ل ا 
يل ِف كَدَرَ * ل ل اي يي 1 
المصير المشؤوم 1 اج جل الل م نيد ا ان امانم فخ لحف أ لون رابع ع وتم رق ا 11017 
بحث : ملائكة العذاب تسعة عشر ل ا ل ا 
لم هذا العدد من أصحاب النار؟ ل ا و 0 
بحث : عدد جنود الرب! دب 0100 اااي كذ د01 ااا 0 
لم صرتم من أصحاب الجحيم؟ ب ل ا ا ا ا ل اك 
شفعاء يوم القيامة متحي ان انط وان و هنل عو وخا انا ارلا فا أ المي هع اسه اط اع 1 
يفرون من الحق كما تفر الحمر من الأسد ل ا و ا ا ل 
سورة القيامه 
محتوى السورة م ان أ لب وا ل ارح اويل فا ري 1 لظو جا ل رد أي اب واي ب به وو او و و 
فضل تلاوة سورة القيامة إن اتنا و عا اداه اش ا واه مات كلا وسو ترم ا 1 
قسماً بيوم القيامة والنفس اللوامة ا ا 
بحثان: ١‏ - محكمة الضمير أو القيامة الصغرى 001 0000 
١‏ -أسماء القيامة في القرآن المجيد عع مي لحل ل مهار ها ولو وجو ادو اليد ول ورج و العتة م متو ا و وي اللا 
الإنسان نعم الحكم لنفسه قا ان للإس اي م العا ميسج ا 3 مامه لك المي ا وان ام ا ا ل و ال 
“إن عليِنَا جمعم وَفْرءاتمٌ 4 ل ا ل ا 1 
الوجوه الضاحكة والوجوه العابسة في ساحة القيامة ون شرو لاقو ومح لس 111 
بحث : لحظة الموت المؤلمة تك اكه تكاقة وخيابة اقطان لاسو جا و وم دجن وه قا 
خلق الإنسان من نطقة قذرة 177ة و ووطقة وه مخا سوا بالل قدت لتمتوارة و ع ل قاد رود 1 1 
بحثان: ١‏ - أطوار الجنين أو البعثات المكررة! ا ام و ام م ا ا 1 


" - نظام الأجناس البشرية او يا ا ا و ايا ا ا و 1 


ممه 





فضل تلاوة سورة الإنسان لي ا م او ا ل ل ان 
الإنسان مخلوق من النطفة التافهة 0008 
عالم الجنين الصاخحب لاون مقي او اونا لت 1 ونش لابو بو وح 1 
البرهان العظيم على فضيلة أهل بيت النبي م 
جزاء الأبرار العظيم 0 


إشباع الجياع من أفضل الحسنات 000700 
مكافآت الجنان العظيمة ا 


فصل تلاوة سورة المرسلاات موق اتام عا عع و بات ا للم ونه لاوا ا ا 
الوعود الإلهية وجزاء المكذبين ا ا ا 0 
١‏ - محتوى هذه الأيمان #اواعاةاة اه هاو و واوا هاه ةد واه نوها فاه هارم رده مام لا مه 


جزاء المكذبين بالمعاد ف فل لفت لكيه أن ول و ل ردق حو حفط وا وا كزة يود فد يور فداه لوو ها ا 6ن 5 


لا قدرة لهم للدفاع ولا طريقاً للفرار 121111 
إن لم يؤمنوا بالقرآن فبأي حديث يؤمنون؟! 000000 


الفهرس 


